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بسم اللسه الرحمن الرحیم 
EARAN‏ 


, 
الحمد للسه رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سیدنسا. 
ونبينا محمد يعلى آله صحيه » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ومن .تيعيسم 
باحسان الى يوم الدين * 
وارش اللهم عن عمائتا العاملین » الذين نصروا الحق ود افعوا هه 

وأزالوا شبه الباطل. عن ثقسة ویقین » ووهبوا حیاتپم لنصرة الدین » وخد مة 
علويه ه فكانوا أثمة أعلاما ه وهدأة مرشدين ٠‏ 
وبعد 3 

فشيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
اين عبد الله بن الخضر ين محمد بن تيمية النميرى الحرانى الحتبلى * 
أحد الأئمة الأعلام الذين تمتعوا بأكبر قسط من التقدير والاحترام ابا ن 
ورن 0 والعصور التالية » ومازالت 2 المكانة حتى اليوم » فقسد 
کان علبا فی عصره واماما یقتدی به فی حياته » وبعد مماته * 

وکان رحمه اللسه - امام عصره + والقائم بالآمر بالمعروف والنبى عن 
التکر فی زناته » وصاحب المواقف المشپورة التی آید بها الحق » وزلز ل 
الیاطل 4 فقد جاهد فی سبیل اللسه بسیفه ۵ وقلمه » ولسائه * 

ونزلة شین الاسلام » وکانته العلمية لاتخفی علی أی شقف فسسی 
المالم الاسلای + بل فی العالم بأسره ۰ ۰ 

وان أ كانت مکانة الانسان تتحدد فى أمته » ومجتمحه بمقد ار مأيقد مه 
من آعمال ‏ وبا یترکه من آثار مفيدة + فقد بلخ شين الاسلام الغايسة فسی 
ذ لك ؛ فقد ترك الموء لغات الكثيرة والتصائیف المفید2 فی الفقسه هوالتفسیره 
والحدیث ه والاصول » والعقيدة وقد حدد ها البمش‌بخسماكة مجلد ۰ 





كما ترك الكثير من التلاميق الذین کانوا نجوما یبتدی بهم ٠‏ وکانسوا 
من الأئمة المصنفين فى الكثير من الفتون * 

وقد أوصله الى هذه المكانة الملمية الممتازة ه جد لايعرف الكلل » 
وذكا*حاد ء وتغرخ كامل للعلم شغلهعبا سواه © واخلاص لله ولسوله 
دفعه للدفاع عن الحق وتعريغرتفسه للأخطار » والسجن فترات طويلة * 

وقد اعترف بقضله » رطمه » وامامته » أصدقاو"ه © وخصومه على حسد 
سواء ٠‏ حتى أن السيكى ‏ أحد خصوه فى الرأى ب قال عه " واللسه ماییخض 
اين تيمية الا جاهل » آوصاحب هوی * ۰ 
وقال ضه الشيخ تقی الدین ین دقیق العید » وقد سثل غه بعد اجتماعه 
به فقال : " رآیت رجلا ساثر العلوم بین عینیه یاخذ ماما خپسسسا ه 
ويترك ما يشاء ” ۰ 
وما قاله هه الذهبى : * ونظر فى العقليات وعرف أفعال المتكلمين ورد عليهم »* 
ونبه على خطئهم ٠‏ وحذ ر ضهم ٠‏ ونصر السنة يأضح حجج » وأيهر يراهين » 
وأوذ ی فى ذ ات الله تعالى من المخالفین 

وأخيف فى نصر السنة المحفوظة حتى أعلى اللسه تمالی شاره » وجمع 
قلوب أهل التقوى على محبته » والدعاء له » وكبت أعدائه » وهد ی به رجسالا 
كثيرة من أهل الملل والتحسل »6 وجبل قلوبالملوك والامراء على الاتقيياد 
له غالبا » وعلى طاعته » وأحيا يه الشام ‏ بل الاسلام بعد أن كاد ينثلم 
خصيصا فى كائنة التتار ” ٠‏ ۱ 
ثم قال : ” وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلى » فلو حلفت بين الركن 


والمقام أنى ما رأيت يعيتى مثله » وأنه مارأى مثل نفسه لما حنثت ” * 


وقد تعرشب رحمه الله لمحن كثيرة » وسجن مرأت عدید 2 6 وكسان 








سا ج س 


خصومه فى هذا الصراع | ۰ وقد تعکن شه 
خصومه + لأنه كان لايد أرى ٠‏ ولا يوارى » ولأنه لم يكن يفرق فى تقده 
بين كبير » وصغير + فقد كان يقول ما يحتقد أنه الحق + 

وقد نقل عه تلميذ» ابن القيم قوله : ” مایصنح آعد اش بی آنا جنتسی 
وستانی فی صد ری » آين رحت فپی معی لاتفارقی ۰ آنا حیسن خلسسوة » 
وقتلی شپادة » واخراجی من بلدی سياحة * ۰ ۱ 
ولم یشمه السجن من تصتیف کتبه التی تحمل آرا*ه » وتبطل بدع الخصوم » 
وهذ | مما أحنق خصوبه عليه أكثر ء فسموا سعیهم ۵ ویکروا ضد ه عد الاأمرا* » 
والسلطان + فأمر پاخراج ما خده من الكتب »ء والأوراق » والمحابر » وضع 
نعا باتا من المطالعة » فأقبل على التلاوة » والتپجد » والضاجاة وال کر 

واستمر ‏ رضى الله .عه فى هذه البحنة حتى قيضه الله سيحانه 
وتعالى اليه فى العشرين من شوال سنة ۲۸ اله » وهو سبي هى قلعسسة 
د مشق رحمه الله ورض عه - ٠‏ 

ا - 

وقد أمتازت مصنفاته بالضح » وجودة العيارة ٠‏ والاكثار من ااا 
والأحاديث النبوية ‏ والآثار السلفية * 
وکانت له مواقف مع المخالفین للسنة » ویذ هب السلف » نصرییسا الحسسق 4 
ود حض شبه المخالفين ٠‏ ومن هذه المواقف » موقفه من المعتزلة ء فقسد 
تصددى لهم © ووقف شهم موقف الخصومة » ورد على ضهجهم » وأبطل شيههم 
فى سائل العقيدة ٠‏ 

وهذا لم يشعه من الثناء عليهم اذ! أصابوا » وتفضيلهم على يرهم 
من الفرق الاسلامية الاخری » فنقده لهم ادن ی ت ء آو لأمسر 
شتمی » وانما كان نقد!البصود. شه المول الی الحق » والحق وحده ۰ 


وقد نقد شيخ الاسلام ضبج المعتزلة » ورد عليهم بالتغصيل كما سيتضح 
لنا أثناء هذه الد راسة ء 

والمعتزلة -کیا هو معلوم - من آهم الفرق الكلامية » وأيعد ها تأثيرا 
فی الفکر الاسلامی فبى أول فرقة حاولت عرض مضوعات الكلام فى نسسق 
مذهيى متكامل 6 وهم من أكثر الغرق تأثيرا فى الفرق الأخرى ٠‏ 
وقد وقح المعتزلة فی آخطاء شنيمة آودتبهم » وعجلت بنپايتهم » وذ لك 
خدبا استخدیوا الاسالیب الجدلية التی استخدموها فی مجادلة خصوم 
الدين من اليهود ٠‏ والنصارى ه وغهرهم من أصحاب البذ اهب الضعية فى 
فاظراتهم مع أخوانهم من السلءين » واعتيروها من قواعدهم © ود ما جعلوا 
من العقل أماما » يهتدون ببديه + ويترسمون خطاه » وقد موه علی الخقول 
من كتاب وسنة ۾ وضد ما حاولوا فرض آرائهم يالقوة على جمهور السليسن 
خاصة عدما تاصرهم السلطان ٠‏ 
لذ | فقد وقف عما* الستة ضدهم » وأیطلوا قواعد هم والغت الکتب المطولة » 
لفنضيح أغراضهم ء وبيان فساد نحلتهم » ومن أشهر من عارضهم من الفرق 
بالاضافة الى السلفيين ‏ الاشاعرة والماتريدية غير أنهم تأثروأ يبعسض 
آرائهيم ٠‏ 

والمعتزلة وان لم يكن لهم وجود ستقل الیوم الا أن أراعهم يعتنقها. . 
الكثير من أصحاب الفرق » فالشيعة الامامية أخذ وا من المعتزلة معضسم 
عقاعدهم ء والشيحة الزيدية معتزلة * ومعظمعقائد الاباضية هى عاد 
المعتزلة » والا شمرية » والماتريدية بالرغم من خصوتپم للمعتزلة الا آنپسم 
قد تأثروا بالکیر من أفكارهم ٠‏ 
واصحاب المد رسة العقلية الحديثة یمجدون المعتزلة » وبذلون جبودا 





مكثغة فى نشر أفكارهم ومبادئهم » ونشطلت يعض الجامعات نی ابراز عقاسد 
المعتزلة » وكتاية الرسائل عهم ء وعن شيوخهم فى الآنة الاخيرة ؛ بل أن 
الكثير من البيئات الرسمية والحكومية قد نشطت فى تحقيق كتب المعتزلة 
۱ نشرها ٠‏ 

لهذا فقد رآیت من المپام العلمية الواجية الآن دراسة موقف شیسخ 
الاسلام اين تيمية من المعتزلة فی مسائل العقيدة + ففی الرد علیپسم » 
الرد على كل من تأثر يهم وهم اليوم كثرة فى العالم الاسلامى * 

ومن المعلوم أن شيخ الاسلام قد تصدی للممتزلة فرادی » وجماعات » 
وبين ماهم علیه من یعد عن المعقول » وجپل بالخقول ۰ ورد علييم 
بالتفصيل » ونقد شپجهم جملة وتفصیلا * 
وقد استطاع -پحق أن يميد مباحث هذا العلم الى المعين الصافسى 
الى كتاب الله وسنة ۳ الله عليه وسلم © وأن يبتعدي؟ عن المياحث 
الشائكة التى توه دى الى الحيرة © وتوقع فى الشبهات ٠‏ وتسيب الانحرافات * 

لكل ماسيق اقتدعت يهذ! المضوع » وأهميته » وهذ | ما دعانى السى 
كتاية هذ ا اليحث ٠‏ 

أما عن البحث نقد قسمته بحسب طبيعة مرضوعه الى ثلاثة أبواب » وخاتمة * 
الباب‌الأول : عرفت فيه بكل من شيخ الاسلام ابن تيمية والمعتزلة * 

وقد قسمته ألى فصلين : 
الفصل الأول نهما : تحدثت‌فیه عن شیخ الاسارم اين تيمية * 
عن حياته ه نشأته » وموطنه » وأسرته © وولنده » 
ولقبه» وكنيته * 


كما تحد ثتعن د راسته »© وشيوخه » ووضحت مكانته 





العلمية والدينية * 


وتحدثت‌عن جبهاد ه ومحاريته للبد ع » والميتدعين © وعن محنته» 
ووفاتسه ٠‏ 
كما تحدثت بالتفصيل عن أشهر تلاميذه » وذ كرت ضهم اثتىعشر 
تلميذ ! » ثم ذكرت مو* لفاته العقدية © وتحدثت غهابالتفصيل ٠‏ 
كما تحدثتعن ضهجه فى د راسة مسائل العقيدة بالتفصيل *٠‏ 
وأما القصل الثانى : فقد خصصته للكلام عن المعتزلة والاصول التى اجتمعسست 
عليها فرقهم وضهجهم فى د راسة سائل الحقيدة * 
وقد تحد ثت فيه عن نشأتهم 3 وأسمائهم 6 والقايهم ۰ 





كما تحد ثتعن الاصول التى اجتمعت عليها فرقهم * 
وأما فرقهم فقد تحدثت عن ثمانية من أشهرها ٠‏ 
کیا تحدثت عن ضهجهم فی د راسة سائل العقيدة ٠‏ 

وأما الباب‌الثانى : فقد تحدثت فيه عن موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء 
المعتزلة فى مباحث الالوهية * 
وقد اشتمل هذا الیاب‌علی تمپید وستة فصول : 

آبا التمپید : فقد خصصته لنقد اين تيمية لضهج المعتزلة فی د راسة سائل 

03000 المتیدة . 

س واما الفصل الأول : فقدتحدثت فيه عن موقفه من استد لالهم على وجود اللهء 





رأما الغصل الثانی : فقد تحدثت فيه عن موقفه من رأيهم فى مباحث الصفات * 
وأما. الفضل الثالث : فقد خصصته للكلام عن موقفه من أيهم فى كلام اللسه ۰ 
وأما الفصل الرابع : فقد تحدثت فيه عن موققه من رأيهم فيما يجب أن ينفسى 
م‌اللسه ‏ 


أ 
وأما الفصل الخاس: فقد خصصته للکلام‌عن موتفه من ایجایپم یعض‌الافعسال 
على الله تعالى ۰ 
۱ 
ظ 


سز س 


وأما الفصل السادس : فقد تحدثت فيه عن موقفه من رأيهم فى أفعال الانسان ٠‏ 





وأما الباب الثالث : فقد تحدثت‌فیه عن موقف شین الاسلام أبن تيمية مسن 





بقية المباحث العقدية ٠‏ 
وقد اشتمل هذا الباب على أريعة فصول : 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن موقفه من آراعهم فى مباحث النيوات * 





وأما الفصل الثانى : فقد تحدثت فيه عن موقفه من آراشپم فی مباحث السمعیات * 





رأما الفصل الثالث : فقد خصصته للكلام عن موقفه من آرائهم فى مباحسث 





الایمان/ والاسلام ۰ 

وأما الفصل الرابسع : فقد تحدثت فيه عن موقفه من آرائهم فى میاحث ال مسر 
00 بالمعروف»والتهى عن الطكر ٠‏ 
وأما الخاتمسة ققد لخصت فيمسا أهم نتائج البحث» وقد اتبعتيا 
٠‏ بقائة .٠لم‏ المراجع ء وفهرس ليضوعاته ٠‏ 

ولملی بپذ | الجپد المتواضع آکون قد ساهمت فی توضیح الحسسق » 
الذى عاش ابن تيمية من أجله » ومأت فى سبيله * 

ومن الواجب على وقد أعاننى الله على انجاز هذا العمل أن أسجد 
لله شکرا على توفيقه وفضله * 

وانهاليشرقتى » ويسعدئى أن أتقدم بالشكر لكل من أبسدى الى عونا » 
أوسهل لی صعيا » أوقدم لى نحا ٠‏ 

وأخص‌پالذ کر آستان ی الفاضل الاأستاذ الدکتور عجد المزیز عید اللسه 
عبيد ٠‏ رئيس فرح العقيدة بجامعة آم القری » والعمید الأمیق لكلية اصسول 
الدين جامعة الأزهر ٠‏ والمشرف على هذء الرسالة » والذى تعهد هذا 


البحث هذ كأن فكرة حتى وصل الى ماهوعليه الآن * 





كما أتقد م بالشكر وعظيم الثناء للمسكولين بجامعة أم القرى ولمد يرها 
صاحب الفضيلة والمعالى الأستاذ الد كتور راشد الراجح » ولصا 5 





الفضيلة عميد كلية الشريعة » وأصحاب الفضيلة عمد اء الكلية ألسابقين 
لا تاحقا لفرصة لی للد راسة بعاصمة الاسلام | لمقد سة مكة المكرمة . 

كما أتقد م بالشكر للسكولين بجامعة الأزهر , وبكلية البنات 
الاسلامية » ویالاد ارة العامة للبعثات بعصر لموانقتهم علی تحویل بعشتی 
لد راسة الد کتوراه فی العقید ة لجامعة أم القرى بمكة | لمكرمة . 
ومن الله أستمد العون » وعليه أتوكل ٠‏ وما توفيقى الا بالله علیه توکلست 


واليه أنيب . 


البا حثة : قد رية عبد الحميد شهاب الدين 
المد رس الساعد بقسم العقيدة بكلية 


الد راسات الاسلامية للبنات/ جامعة الا زهر . 





ری 


الوب یکن تح اسل إن كمية وال ترک 

ويتتلعل قان . 

الفصل الأول ١‏ قنع الإسلام إن معمية؛ ومؤثتائه المقدية 
ومتهيحه ف دراسة ساكل الحقيد 5 


الفصل التان : الی‌تراد» وا لوا الق اجتمّمتعلها فرفهم 
ومتهجهم ف دراسة مسادئل ااعشید - 


ر 
الف الاول 
تم الاشلام ان سمية »وم لناته اعتدهة 
ومتیجهخ ومسة سائل العتیدة 


ول علی‌عایلی ۰ 
- گهیید - 


ی 
¬ ا شس تلا مید ©> 


- موتتاته العتد يه : 
- مجه ق دراسة مسائكل الحفيدة . 





اليل الال 


شيخ الاسلام ابن تيمية »© ومو“لفاته العقدية 





ومنيجه في د راسة مسائل العتي دة 
: 
كتبت عشرات الكتب عن شيخ الاسلام ابن تيمية تضمنت الحدیثبالتفصیل 
عن حیاتسه وأسرتسه ه وصره » ومناقب » وطسه ه ومولفاته 6 وجپاده ۰ 
وشجاشه » وحنشه 4 ومحایته للبدع والبتدعین * 


بعضها كتبتي عمسره ه ونيما بعده (١)ء‏ وعضها كتفي 
العصر الحديك ٠‏ (5) 





2 
PENa 0‏ مناقب ابن تيمية ٠‏ للحافظ عمربن على البزار » المتوفي 
سئة (1/55ه ) طبعة المكتب الاسلا في يتحقيق زهير الشاويش_ الطبعسة 
الاولى سنة (۱۳۹۶ه ) ۰ 
الكواكب الديسة في مناقب المجتهد ابن تييسة للشیخ مري الکرمي 
طبع ونشر العکتب الاسلامي ۰ 
الحقود الدية في مناقب ابن تيميسة ب لمحمد بن عد الهادى ‏ طبسسع 
القاهرة سنة (۱۹۲۸ ) تحقیق محمد حامد الفقي * 
أسماء مو'لفات ابن تيمية لابن القيم ‏ طبع بدمشق سنة (١١۹١م)‏ تحقيق 
د / صاح المنجد ٠‏ 
كتاب اليف الوافر على من زعم أن من سعى ابن تيمية شيخ الاسلام كافسر 
لابن ناصر الدين المتوني سنة (؟4861ه ) ئشره بالقاهرة سنة (۱۳۲۹ه) 
فرج الله زكي الكردى * 
القول الجلي في ترجمة شيخ الاسلام ابن تيميسة الحنبلي لصفي الدیس‌سن 
الحتفي البخاری - نشره بالقاهرة سنة (۱۳۲۹ ه ) فرج الله زکي الکردی* 
(۲) منها: - کاب " این تيمية للشین عد المزیز البراغي * طبح‌بالقاهرة ‏ س 





۳۳۹ 


نی يويده 6 وبعضها يعارضه )١(١‏ 





ع ل كتاب ” رجال الفكر والدعوة في الاسلام * ج ١‏ خاصبحياة هيخ 
الاسلام أحمد ين تيمية ٠‏ لابج: الحسن الندوى ‏ ترجمة سعيس سد 
الاعطسي الندوی - دار القلم بالکیت سنة (۱۳۹۵ه ) ٠‏ 

ما " ابن تيمية ‏ حياته وعسره 5 للشيخ محمك أبو زهرة - طبح وتشر 
دار الفکر العري بالقاهرة » 

”أبن تيمية السلغي ” للشيخ محمد خليل الہراس ‏ طیح الط ة 
اليوسفيه بطنطا سنة (۱۹۵۲م) * 

”ناحيسة من حياة شيخ الاسلام ابن تيبية " لابراهيم الغياتي ٠‏ 

ب ” حياة شيخ الاسلام این تيية " للشیخ محمد بیجت البيطار ‏ طبع 
وتشر الیکپ الاسلا مي ببیروت - ط ۲ سنة (۱۱۷۲م ) * 

ب *الامام ابن تيميية ” لعبد السلام هاشم حافظ ‏ طبع «صطفى الحلبي 
پالقاهرة سنة (۱۳۸۹ه ) ۰ 

"ترجمة شيخ الاسلام ابن تييية ‏ ” لمحمد كرد على تحقيق زهسير 
الشاويش. تهر المكب الاسلابي سنة (1518م ) * 

”جات العينين في محاكسة الاحمدين * تاليف السيد نعسسان 
خیر الدیسن الشهیربابن الالوسي الیخدادی - البتوفي سنة (۱۳۱۷ه) 
” دافح فيه عن شيخ الام ابن تيميه + ورد على ابن حجر أ لبيثمسسي 
فيما أثاره حول * ابن تيمية " ٠‏ من شكوك وريب واتهامسات وافتراءات ٠‏ 
" ونشسر يدار الكتب العلبية ببيروت ٠‏ 

” أبن تيية ” للدكتور محمد يوسفاموسى . طبع بالقاهرة سنة ۱۹۷۷۳م * 

”أبن تيمية يطل الاصلاج الدينى ” لبحمد الميد ى الاستامبواي 
طبح بالقاهرة ٠‏ 

"مقارنسفیسن الغزالسی واین تييسة " للدکتور محمد رشاد سالسيم 

تشر پالدار السلفية پالکویت سنة (۱۹۷۵م) ۰ 


کتاب‌تنبیسه الثبیه والغيي في الرد عی المدار"کوالحليي لاحمد بن هسی 
النجد ی - انتپی من تألیغه سنة۱۳۲۰ه وتشره بالقاهرة سنة ۱۳۲۹ه د 


( فرج الله ركي الكردى ٠)‏ 
 )۱(‏ منها : الدرة الخیة في الرد ی ابن تييسة لتقي الدین السبكي ٠‏ 


كما اختص بعضها بدراسة بعض جوائيسه الفكهية ٠ )١(‏ معظمزا کب 
باللغة العربية ویعضہا کب‌بلغات اخری ۰ كنا لايخلوكا ب 
من ککب التراجسم عن ذکره والاسياب‌في الحدیثعه (۰۲۲ کبا کیت 





 )۱(‏ مها  :‏ " منطق این تيية وشیجه الفکری " -تألیفد / حسنی الزين 
تشر اليکب الاسلامي سنة ۱۳۹۹ه بيرت ٠‏ 
” الامام ابن تيمية وموقفه من قضيسة التأویل " تألیف محد السسسید 
الجلیشد - طبح ونشر مجمع البحوث الا سللميسة بالقاهرة سنة (۱۱۷۳م) 
” موقف الامام اين تيسية من التصوف والصوفية "- رسالة ماجستیر یجامعة 
أم القری سنة (514اه ) إعداد د / احمد محمد ينائي * 
(1) مسن أهمها : ماكتبسه المستشرق الفرنسي " هنری لا ووست " وترجسسه 
الاستاذ محمد عمد العظيم علي بعنوان ” نظريات شيخ الاسام أبن تيية 
في السياسة والاجتماع " طبع بدار نشر الثقافسه بالاسكند رهة سنة (11177) 
(۳) منبها على سبيل التمثيل لا الحصر : 
تذكرة الحفاظ للذهبي : 6/ظلا؟ ۰ ۲۷۹ ۰ 
- البداية والنباية لابن كثير : 1٤١1١١۲/١١‏ * 
التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى: 1 / ۲۷۲۸۰۲۷۱ ٠‏ 
فوات الوفيات لابن شاكر الكبي + ٠١/١‏ 4۵ * 
الدارسني تاريخ المدارس للنعيي : ٠ 0/1/١‏ 
اب المتيل الصائي لابن تغرى يردى : 91ب #56 0 » 
ب مراة الجتان لليافسي : ۲۷۸۰۲۷۷/6 ۰ 
الیدر الطالنع للشوكائني YT:‏ ° 
ب الدرر الكامنسة لابن حجر : 1108-1١55/(‏ 
داثرة المعارفالاسلامية :14/1 
- کتاب الذیل علی طبقسات الحنابلة لابن رجب :۲۸۷/۲ -۰۸. ۰ 








E 
عنه كنات اليقالات في الدویات والمجلات التخصصة والعاسسة‎ 
لذا فلن أحاول الخوض في تفاصيل ذلك كله » بل سأتحدث قسسط‎ 

بایجاز عا ياتي : 














آولاء ‏ عن حياته ٠‏ معالتركيز على محارشه للبد ع والیتدعین ( لعلاقة ذلك 
يبحاي ٠)‏ 

ثانيا : عن أشبرتلاءيذه ٠»‏ لا'نهم الذين حافظوا على موث“لفاته » وتايعوا 
جهاده وتمسكوا بآرا شه » ونشروا مادشه » 

کالثا  :‏ عن مولفاته العقدیسه فقسط » لما لها من صاسة وئيقسه بموضو‌بحشي 
كما سأتحد ث بالتغصيل عن منهجه في دراسة مسائل العقيدة ٠‏ 

أولا: حياة ابن تيميسة: 

(١‏ نشأتسه: 
أب موطنىسسه: 
ولد ابن تيية بمدینه حران(۱) سئة 111ه وبقي بها الى أن بلغ 

)١(‏ هي بلد ةقديمة كانت من أهم مراكز الدياتات القديسة » وتقع شمال شرق 


الجبهورية التركيسة قرب ( أورفسه ) من أرضالجزيرة بين دجلسة والفسرات 
وهي من بلاه الاناضولی » وهي الاان بلدة عامرة بعد الخراب الذى أصابها 
عند احتلال !التشار لها أيام رحيل آل تيميسة وغيرهم نها ٠‏ 

وقد أخطأ من تسيسه الى ( حسران العوابيد ) کالینجد وره » وهي قفي 
شرق دمشق » وكانت تسمى ( حران المرج ) وهي قصبة دیار‌ضسر * 

( انظر المقراث اليونائي في الحضارة الاسلامية ص ٠١‏ ءحياة شيخ الاسلام ابن 

تيبي ة للشيخ محمد بهجت البيطار * هامشص 1 » الاعلام العليه في مناقب 
ابن تيميسة تحقيق زهير الشاهشهامشص ١8‏ * 


۱۳۱ 
سبح ستین (۲۱ه شم انتقل بسه والد» الی دمشسق ه وکث‌یها حتی انتقل ‏ 


الى رحمة يسهبها سنة ( ۷۲۸ )(۲) ۰ 


اذا کان النقصود الحدیست عن اسرتسه التی ينتي الیها فاسرته قد اشتیسر 
الکثیر من آنرادها بالعلسم والفضل + وکان الکثیر منیم من الملما* ار 
فوالده ( الفیخ شبابالدين أبي المحاسن عد الحليم ) کان‌سسسن 
کبار الحتابلة وائخیم ۲۴۱۰ كما كان جمده ( الشيخ مجد الدين أبي 
البركات عد السلا )2*0 من أعيان الحلماء » وأكابر الفضلاك » كنا كان 
جده الاعلى كذلك منكبار العلماء ٠‏ كما اشتهرت بعضنساء الاسرة وشها 
جدتسه ألتى تنتمي اليها الاسرة كما سراف ٠‏ وزينببنت تيمية التى قال عنها 





الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب : 587/15 ٠‏ نشر دار المعرفة بلینان » 


آقام شیخ الاسلامبا لاراضي الصوة مدة طويلة في القاهرة والاسکند رية * 
انظر جله العیئین لا "لوسي ص ۲۷ ۲۰ نقد ذکر تراجملبعضآيا* شيخ 
الاسلام وأقرباشه ممن اشتهروا بالعلم فترجم لاییه وجد ه ولااخیه » ثم لجسسده 


هو الشيخ شیاب الدین آيي المحاسن عجد الحلیم بن جد السام ٠‏ ولد منضة 
دی وستمائة یحران ءوسیح من والد» 6 واتقن العلوم » اش وصنس فا 
وصار شيخ اب “تعد أبيه ٠توفى‏ سنة (145ه ) قال عنه الذهبي ( كان اماما 
محققا لكثير من الغنون ) جل العينين ص 58 16؟ ‏ شذرات الذهب: ه/ 


هو الشيخ مجد الدين أبو البركات عد السلام ين عد ائله الامام المقرى” المحدث 
الیفسر 6 آحد الحفاظ الاعلام ٠‏ ولد سنة 9١‏ هف بحران ٠‏ وتوفي بها سنة ۲ ٥1ھ‏ 


مت اسرتسه ؛ 

الحافظ ابن حجر : حدثت وأجاات لي )1١١‏ 
)1( 

وانظر جلا الحينين في محاكة الاحمدين : ص ٠ ٠‏ 
0( 
زفق 

الاعلى ولا حد بای ۰ 
)£( 

+ ۱ ۶ TRE 
(ه)‎ 

( جلا المیئین ص ۲۸ ۲۹6 )۰ 
(1) انظر جل المیشین ص ۲۰ ۰ 


هل مس 


هت 
ایا اذا کان المقصود الاسرة التی کونیا ( آعنی الژوجه والاولاد ) فلم 


يكن لشيخ الاسلام اسرة بهذا المعنى لائنه لم يتزوج ۱(۰) 
مولده :: 





ولد رحمسه الله في عاشر ريسع الاول ۲۲۱ سنة احدی وستین وستافسة 
يحران » وقد اخبريذ لك الكثير من معاصريسه ٠‏ شم قدم بسه والد» وباخوتسه 
الی دمشسق د استیلا التتارطی حران سنة ( 1۹۷ )(۳) 


اسمه: 


أحمد بن عد الحليم ين عد السلام بن عد الله بن أبي القاسم بن الخضر 
ابن محمد بنتيية (؟) التيرى(29 ٠‏ 


لقبسه: 


سس 


يلقببتقي الديسن » كما يلقببابن تييسة نسبة لسرت " مالحراي 





۱) 


01 


(۳) 
(<) 


6) 


(30 


يقول تلميذه الذهبي ” لسم يتزوج ٠‏ ولا تسرى ”* الذيل على طبقات الحنايلسة 

* 1/۲ 

الاعلم العليسة ص ۱۸ »الذیل علی طبقات الحثابلة لاين رجب : ۳۸۷/۲ وقیل 
أنه ولد في ۲ ربیع الاول سنة ۲۱۱ه وتیل في ذی الحجة ( انظسر 
معجم المو*لفين ۲۱ ٠.)‏ 

الذیل علی طبقات الحتابلة : ۳۸۷/۲ ء 

الذیل علی طیقات الحثاباسة لابن رجسب : ۲۸۷/۲ 4 وانظر جل* السینین 

ص ه وحياة شيخ الاسلام ابن تيمية لبحمد بپجت البیسطار ص ۷ 6 ۸حیسسث 
یذکر ان هذا هو التقول عن الحافظ الذهيي » والحافظ اين حجر العسقلا ني 
وتايخ ابن كثير وفوات الوفيات للكتبسي » وشذرات الذهب لابن العماد » وتایخ 
ابن الورد ى وغيرهم ٠‏ 

انظر مقدمة كتاب شرح حديث المنزول صا فقد نقل عن الشيخ محمد بن مانع رده 
على الشيخ محمد أبو زهره الذى استنتج أن شيخ الاسلام كردي ٠‏ وذلك في ص ۱۸ 
من كتابه أبن تيمية حياته وعصره ٠‏ فقال الشيخ محمد ين ماأئع الصحيح أنه عيسسي 
نيرى ءوذ لك مذكور في مصورة " شرح بديحة البیان "لاین تاصر الدین وبخطه عند 
ترجمة جده في ص 13٠١‏ 6 وعند ترجته قي ص: 1۲5 ۰ 

وردت روايمتا ن في سبب تسمية أسرة أبن تيمية بهذا الاسم : ع 





<<: 


(۲ 


کت 
نسبة الى موطنه الاصلي » «بالدمشقي نسبة الى دمشق ٠‏ وبالحنبلسي 
نسبة الىمذهيسه النقبي ٠‏ 
کنیتسه 2 





۱ 
ويكنى ( أبا العيأس ) كما اتضح تتابو فم لعن لوس یا 


5 5 
: 


د راستسه وشیو 





بدا رضي الله عنه ‏ د راسته في دمشق علىيد والده الذى كان من کار 

أئبة الحنايلة (25 وطى يد جمع غفير من الاساتذة المرموقين فحفظ 
القرآن صغيرا » ثم اتجسه الى تحصيل العلوم الاخرى بجد واجتپساه 
يقول الحافظ عمرين طي البزار " ولسم يزل منذ أيام صغره مستغرق الارقسات 
في الجد والاجتیاه هیختم القرآن صفیرا » ثم اشتغل بحفظ الحديسثك 
والغقه والعربية حتى برعفي لك مع ملا زسة مجالس‌الذکر وسماع لاحادیسسسث 
والاثار هولقد سمعغير كتاب على غير شيخ من ذوی الروایات السحيحة العالية ۰ 





(۱), 


الاولی : وردت في تاريخ ! يل أن جده سثل عن أسم ( تيمية ) فاجاب آن جسد ‏ 
حج وكانت امرأته حاملا » فلما كانا .بتيماء . بلدة قربتبوك رأى جاية حسسنة 
الوجه ه وقد خرجت من خیا* » ظما رجح » وجد امرأتموضعت جارية e‏ فلا 
رفعوها اليه قال : ياتيمية ءياتيمية -یعنی انیا تشیه التی رآها بتیما- فسی 
بپا ۰ 

وآما الثائية: نقد ورد في ( فوات الوفیات ) وقال ابن النجار ؛ ذکر لتا آن محمدا 
هذا ( آی الجد الاعلی لابن تيمية ) کانت امه تسمی تيمية وکائت واعظة 4 فنسسب 
الیبا وعرفيها ٠‏ 

وأرى انه لا تعارضيين الر وايتين فكل منهما توئيد الاخرى ه نتيمية التی ذکرت في 
الرواية الاولی عندما اعشهرت یعلمها استحقت آن ینتسب الیپا ۰ 

شپا : کته وخاصة البخطوط منبا » وتراجمه » ونیا علی سبیل التمئیسل 
لا الحصر الذيل على طبقات الحنايلة لابن يجب ۲۸۷/۲ ٠الاعلام‏ العلية 
في مناقب ابن تيبية لليزار ص ۱ ۰ 


(؟) قال عنه الذهبي كان امأما محققا لكثير من القنون له اليد الطولى في الفرائضوالحساب 


والبيكة ” شذرات الذهب ۳۷۹/۰ ۰ 


E 
أما دواوين الاسلام الكبار : كمسئد أحمد 6 وصحيح اليخارى © ومسلم ه‎ 
وجامع الترمدی » وستن آبي داود السجستاتي » والنساي ه وان‎ 
ماجه‌والدار قطنی ءفائه رحسه اللسه ورضي عنیم وعنه ء فاه‎ 
)۱(# سمعكل وأحد منها عدة مرات‎ 
ابا آول کتاب حفظه في الحدیسث : فهو ” الجمعبين الصحيحسين‎ 
. للا مام الحمید ی‎ 
ومن شيوخه الذين سمع منهم 6وتلقی العللم عنهم : والد» 4واین جد الدايم‎ 
المتوفى سنة (114ه )7[') وابن عد القوى المتوفى سنة (11كه ) (4؟)‎ 
والمنجا بن عثمان التنوخي التوفى منة ( ۲۹۵ه) (*۲ » وطي ين احسد‎ 


ابن عد الواحد ٠"‏ المتوفى سنة (110ه ) (1) وعد الرحيم ين سه 





۱) 
(030 
(۳) 


(€) 


(ه) 


(1) 


الاهلام العلية ص5١‏ ه ۲۰ 

الصندر السایق ۰ ۱ 

هو احمد بن عد الدايم بن نعمةين احيد بن محمد البقدسي الصالحسي 

الكاتبالبحدث * ولد سنة( ۷۵ هه ) وتوفي سنة (11۸ه) "انظسر 

ترجمته في کتاب الذیل علی طبقات الحنابلة : ۲۷۸/۲ ۲۸۰ ۰ ۳۸۷/۲ *۰ 
هو : محمد بن د القوی بن بد ران بن عد الله البقدسي المرد اوی الملقب 
بشم سالدين ٠‏ كان محدثا فقيها نحويا »ه ولد سنة(۱۰۳۲ه ) وتوی سنة 
(1ه ) كتاب الذيل على طبقات الحنايلة : ۲۲/۲ » وجل العينسين 
ص إ“ ۰ 

هو المئجا ين عثمان ين اسعد بن المنجا التنوخي المعرى الاصل ٠‏ الفقيسسه» 
الاصولي » المفسر هالنحوى » الملقبيزيسن الدين ٠‏ ولد سئة (111ه) وتوفى 
سنة (515ه ) كتاب الذيل على طبقات الحتابلة ؟/ ٠5155‏ ۲۸۸/۲ * وجلا 


العيئين : ص 1 ٠‏ 

هو علي پن احمد ین عد الواحد بن احمد السعه ی البقد سي الصالحي - الفقیه 
البحد ث فخر الدين أبو الحسن ٠‏ ولد سنة ۷۵ هه متوفي سنة ۵۱۹۰ ”الذيل 
على طبقات الحتايلة : ۳۲۵/۲ ۳۲۹ ٠‏ 





ثا 

(۲ 
التوفى سئة 1۸۵ ه ۰ (۱) ومد الرحمن بن محمد التوفی ستة۱۸۲ه 
ومحمد بن اسماعل النتوفى سنة ۵۷۰۲ (۳) ٠‏ وشيم : 
الشيخ أبي اليسر » والكمال بن عيد » وتجم الدين بن عساكر ه وينب 
وقد ورد قي موالفات تلا میذ ه الذین ترجموا له * آن شیوخه الذین سسمم 


منهم كانوا أزيد منماكتى شيخ ۰۶ (6) 


مكانته العلمية والديئيسة: 





كان شيخ الاسلام ابن تيميسة علما في عصره » واماما يقتدىبه في حیاتسه 
وبعد مباته 
واذا كانت مكائة الانسان تتحدد في امه ومجتمعه بمقدار ما يقدمه من اعمال 


وما يتركه من آثار مفيد ه ٠‏ فقد يلغ شيخ الاسلام ابن تيمية الغاية في ذلك 





0) 


(۳) 


(€) 


هوعد الرحيم بن محمد بن احمد بن فارسرين راضي بن الزجاج العلني »شم 
البغدادى الققيه المحدث » الملقب بعفيف الدين ء ولك سئة 5ه ه وتوفى 
سنة ١۸ى‏ "الذیل علی طبقات الحتابلة : ۳۱۵/۲ ۳۱۱۶ ٠”‏ 

عد الرحمن بن بحمد بن احمد بن قدامة البقدسي * الجباعلي الاصل * الصالحي 
الفقيه الامام ٠‏ قاضي القضاة ٠‏ شيخ الاسام سولد سنة ٩۷‏ هه انتبت الیسسسه 
رئاسة المذهب في عصره ٠‏ وتوفى سنة 145ه * الذيل على طبقات الحنابلة ‏ : 
۲ ۲۷۰ .۰ 

هو محمد بن اسماعيل بن أبي سعد بن علي بن منصور الشيباني ه الامسدی ۰ 
ثم البصری اليحد ثاللغوى » النحوى ٠‏ ولد سنة ۵۸۷ه » وتوش بمصسر 
سنة ۷٠٤‏ ” الذيل على طبقات الحتابلة ۲۵۲/۲ ه ۳۵۲ *۰ 

الذیل علی طبقات الحتابلة : ۳۲۸۸/۲ 6 وانظر العقود الدرسة لتلیذه : 
ابن عد البسادى » وانظر جلاء العيئين لابن الالوسي : س 1 ۰ 





(۱, 
(۲, 
(۳) 
(€) 
(e) 


1ه 


فقد ترك الموءلفات الکثيرة » والتصانیف المنید في الفقه ‏ والتفسسير 
)1( 
والحديثوالاصول ء والعقيدة » وقد حدد ها البعضيخمسمائة مجلد ٠‏ 


كما ترك الكثير من التلاميذ الذين كانوا نجوما يبتدى بهم ٠‏ وكانوأ مسن 
الا'ئمة المصنفين في الكثير من الفنون )53١‏ 

وقد اوصله الی هذه الیکاتسة العاليسة ‏ جد لايعرف الكلل ه وذكاء حا د 
وتغرغ كامل للعلم شغلىه عبا سواه 6 واخلاص‌للسه ولرسوله دفعه للدفساع 
عن الحق وتعريسض نفسه للا “خطار » والسجن فترات طويلة ۳(۰) 

وقد اعترف یفضله وطمسه واماشه اصدقاواه وخصوسه على حد سوا* حستی 
ان السبكي أحد خصوسه في الرأى قد قال عنه : ( والله مايبغض ابسن تيمية 
الاجاهل أوصاحب هوى ) ٠‏ 

وقال عنه الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد ‏ وقد سثل عنه يعد اجتماعسسة 
بسه فقال: ( رأيت رجلا سائر العلو, بين عينيسه يأخذ ماشاء منیا » مسترك 
مایشاء ) ۶(۰) 

وقال ابن الوردى في تأيخه ‏ وقد عاصره ورآه ‏ "وکانت لسه خبرة تاسة 
بالرجال وجرحهسم وتعدیلیم وطبقاتیم 6 ومعرفة بفنون الحدیث مح‌حفظسه 
لیتونسه الذی انفرد بسه وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج به » والیسه 
النتهی ‏ في عزوه الی الکب الستة والمسند » بحیث‌یصدق علیه ان یقسال : 
كل حديث لا يعرفه ابن تييه فلي سريحديث ٠٠٠‏ وأما التفسير ه فسام 
الیسه #وکان یکتب في اليوم والليلة من التغسير © أو من الفقه أو من الاصلين 
آو من الرد علی القلا سفة نحوا من آريحة کاپس» ۶۱ 


انظر ماسياتي مراگررایشژامن هذا الفصل ( ثالثا ) مو#لغاته العقدية * 

عه ه مت واه هه ( ثانيا ) اشيرتلا بت کرد 

له هه مر وما بوهام »ه هه ( ۵ محتنه ووفاتسسه) ۰ 

انظر جلا العيئين ص١١ ٠‏ 

قال ابن رجب : وقد كتب الحموية في قعدة واحدة ( الذيل على الطبقات ۳1/4 





۳ 
ولسه التالیسف العظيسة في کثیر من الحلوم » وما يبعد أن تصائيفه تبلغ 
خمسيائة مجلسد ۰۰۰ ولقد نصر الستة المحضة والطريقة السلفيه” ٠‏ وكان 
دائم الابتپال » کثیر الاستعانة ء قوى التوكل » ثابت الجاش ٠‏ له 

أوراد وأذكار يديمهبا لا يداهن ولا يحابي 6 محبها عند الملما* » 

والصلحاء » والامرا* » والتجار » والواء :(۱) 

وقال آبو الحجاج المزی عن علسه وتدینسه " مارایت شلسه + وما رأى هو 
مثل نفسه » وما رأيت احد! اعللم يكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لبسا 
منه ” وقأل عنه تلییذه "الذهبي " : " شيخنا وشيخ الاسلام وفهيسد 
العصر علیا ویعرفة وشجاعة ه وذکا* 6 وتنویرا الپیا ‏ وکربا وتصحسس | 
للأمسة » وأمرا بالمعروف ونهيسا عن المنكر ٠٠٠٠.‏ برع في تفسیر القرآن » وفاص 
في دقائقه بطبع سيال ٠٠٠‏ واستنبط منه أشيا" لسم يسبق اليبا ٠‏ 

وبرع في الحدیث وحفظه » فقل من يحفظ مايحفظه من الحديث ٠٠٠‏ وفساق 
الناسفي معرفالفقه واختلاف المذاهب ه وقتاوى الصحابة والتأ بعين ٠‏ 
واتقن العربيسة اصولا وفروعا » ونظرفي العقلیات » وعرف آفعال البتکلسسین 
ورد عليهم » وئيسه على خطيُهسم #وحذ ر متهم 6 ونصر السنة بأوضح حجج 
وأبهر براهين »وآوذی في ذات اللسه‌تحالی من المخالفین * واخیف في 
نصر السنة المحفوظهحتی اعلی الله تعالی مناره » وجمح‌قلوب اهل التقسوی 
على محبته 6 والدعاء لسه » وكبت اعداقه 6 وهدی به رجالا کثيرة من هل 
البلل والتحل 4 وجيل قلوب الملوك والامراء على الانقیساد لهغاليا وعلى طاعه 
وأحيا به الشام + بل الاسام بعد آن کاد ینثلسم » خصوصا في کائنة التتار* 





۱) 


انظر تارسن این الوردی : ۲۸6/۲ وابعدها + وجلا العينين : 


ص : ۱۰ ۰ 





1 
ثم قال الذهبي : " وهو أكبر من أن ينبسه على سيته مثلي ٠‏ لسو 
حلغست بین الرکن والمقام : آني مارایت بعینی شله ه وأنه مارای شل 
نفسه لما جنشت *(۱) 
یقول عنه این رجب : " متأهل للفتوی والتد رپس‌ولسه دون العشن سنف 
وأفتى من قبل العشهن أيضا » وأمده الله بكثرة الكتب وسرعة الحفن سظ 
وقوة الاد راك والغهيم ٠‏ وبطء النسيان » حتى قال غير واحد : اسه 
لسم یکن یحفظ شیثا فنمایه(۲) ۰ 
ویقول ایضا : "وشرلشي في الجمح‌والتصتیف‌من دون العشوین » ولم یسزل 
في طو » وازدیاد من العلم » والقدر الی آخر عرد*, (۳) 
وقال ایضا :. نقلاعن شيخه كمال الدين بن الزملكاني : كان ( ابن تيميسة) 
اذا سثل عن فن من العلسم ظن الرائي والسامع : انه لايعرفغير ذلك الفسن 
وحكم أن أحدا لايعرفه مثله ٠‏ 
وكان الفقباء من سائر الطوائف اذا جالسوه استفادوا مثه في مذهبهم أشيساء* 
ولا یعرف انه تاظر احدا » فانقطع‌شه 4 ولا تکلم في علم من العلوم ‏ سواء 
کان من علوم الشرع أو غيرها ‏ الا فاق نيبا اهلهء واجتمعت فیسه شرو ط 
الاجتهاد على وجبها *40) 
ويقول عنه الشيخ محمد أبو زهرة : "يزغ ابن تيمية في الثلث الاخير من القسرن 
السابع والثلث الاول من القرن الثامن ٠‏ 
ومن وقت أن ظهر عالما بين العلماء » ومرجعا يرج اليسه في الافتاء ٠‏ والنساس 
مختلفون في شأنه بين قادح ومادح » ولا زال ذلك الاختلاف الى يومنا ذا 





. روهز العئيه مملكل‎ ١ ۳۸۸/۷ : الذيل على طبقات الحنابلسة‎ )١( 
٠ ۳۸۸/۲ : الصدر السایق‎ )۲( 
۰ ۲۸۹/۲ : الصدر السایق‎ )۳( 


رة السرالاق ۹۹۰/۰ 








هد 

فالنای‌ض‌فریقان : فرسق غالی في تقديره حتى رفعه الى مرتبسسة 
فوق کبار آثمسة الققبا* نتجاوزيسه أقدار الاائمة الاعلام : كأبي حنيفسة 
ومالك والشافعي والليث ٠‏ ومنهم من حسب انه لسم يصل الى مرتبسة 
الاجتهاه ۰۰۰۰ وأن البشاهه قدیما محدیثا آن الرجل الذی‌یختلسسف 
الناسفي شأنه بين اعلاء واهوا* لابد آن‌یکون رجلاکبیرا في ذات نفسسسه» 
عظیما في خاصة آمره » له عقرسة استرت الانظار واتجهت الیپا الایصار 
وكذ لك كان اين تيمية رضى الله عنه وقد كأن عظيما في ذات نفسه * اجتمعت 
له صفات لم تجتمع في احد من أهل عسره ؟ فهو الذكي الالمعي #وهسو 
الکاتب العبقری ‏ » وهو الخطیب البصقع » والباحث المنقپ» (۱) 

هكذا كان شيخ الاسلام بانتاجسه » وبشپادة معاصه » ومن أتی بعد هنم بت 
حی صرنا هذا - اماما یقتد ی بسه في حیاتسه » ومازالت له هذه المكائه” 
العاليسة بحد وفاتسه ۰ 





كان شيخ الاسلام رضي اللسه عنه مجاهدا في سبیل الله بسيفه » وقلمه » ولسانه 
فقد جاهد التتار پاللسان ثم یالسیف 6 کیا چاهد آصحاب الید عیلساتسه 


(۷۲۸ه ) ۰ فقد خرج للجهاه ضد التتار ء وکان في طليعة المجاهدین» 
وقد آبلی البلا الحسن هوکانت لسه معبیسم مواقف عظيمة آید با الحسسق 





€( جپاده وحارتسه للید عوالمتد‌عسین؛ 

وقلسه »وأحيانا بيده * 

وأ زال الیاطل ۰ وساكتفي بالاشارة الى بعضها : 
)9( 


ابن تيبية حياته وعصره ‏ للشيخ محمد أبوزهرة : ص ه 





2 


فعتد ما ها جم التتار بلاد الشام سنة ۱٩‏ هاء وأصبحوا على مشارف 
د مشق ذعر أهلها , وفر منهم من العلماء والاعیان عدد كبير » ولكن 
شيخ الاسلام صمد ء وذ هب‌علی رأس وقد من أهل د مشق لمقابلة إفازان ) ۲۱۱ 
ملك التتار وطلب الأمان لد مشق ٠‏ 

ولما د خل علی الملك کلمه كلاما آثار د هشة الحاشرین » وطلسسسب 
الامان لد مشق ء فوافق رفازان ) علی طلبه , وأعلن الأمان لد مشق » 
وبعد انصرافه قال الملك ؛ " من هذا الشيخ ؟ انى لم أر مثله ء ولا آثبست 
قلبا من » ولا أوقع من حدیثه فى قلبى , ولا رأیتتی أعظم انقیاد | لأحسسد 
COL‏ 

وفی سنة . . با ه كان له موقف راعع فى جمع كلمة السلمين ٠‏ وحثهم 
علی الجهاد ضد الحتار ۳۱۰) 

وفی سنة ۳ ه باشر الحرب بتفسه وذ لك فى واقعة ( شقحب ) 
التی جمع‌فیپا التتار جموگهم واستعد وا بكل قوتهم . وکان النصر فیپا 
لامل مصر والشام (؟) ۰ 

کیا جاهد الفرق الضالة فخرح سنة ۷۰ ه ومعه خلق کثیر تاحية 
جبال ( الرجرد وکسروان ) لتأدییهم , لفساد مقائد هم ؛ وساعد تیم 
التتار فاستتابهم وحصل بذ لك خیر کثیر للسلمین ۳ ۲٩۱‏ ۱ 


نت کت نت ب 

(۱) هورابع ملك سلم من التتار توفی سنة ۷۰۲ هه ٠‏ 

(۲) آتظظر القول الجلی ص ۱۱۲ » ابن تيمية للشيخ أبو زهرة ص ۰۳۰۲ ۰۲٩‏ 

(۳) آنظر البد اية والتهاية لطمیذه ابن کثیر ۱۰/۱6 وبا بعد ها 
واتظر ایضا قوات الوفیات ۰/۱ » وشة وات الذ هب ۵ فى 
حوأدث ...لاا ه . ۲ 

) أنظر عن هذه الواقعة ء وجهاد. شیخ الاسلام فیپا : (العقود 
الدرية لابر#البادى ص بام واء والبداية والنهاية لابن كثيمر 
۷6 وما بعدها ) . 

رو ) آنظر العقود الد رية لاين عبد الهادی ص ۱۷۹٩‏ ۰ 





۷ 


و خوج آیضا سنة ۷۰۵ ه وباشر الحوب بتفسه ضد الفرق الضالسة 
الخارجة علی الاسلام فی بلاد الجرد والرفض والتيامنة » وکان معه ناقب 
السلطان » قتصرهم الله تعالى » وكان لحضور شيخ الاسلام أقسر 
فال فى التصر )۱( 

وكان رضى الله عنه أمارا بالمعروف » نهاء من العنکر » وکانت له 
مواقف مشبورة ضد الخارجين على حد ود الله » وضد الظالمين .(؟) 


۲ ۳ 
كما كانت له مواقف مشهورة ضد البدع » والمبتد عين ( 





ر) أنظر الید اية والنهاية لابن کثیر ۳۵۰/۱6 ۰ 
(۲) پا علی سبیل التمثیل لا الحصر : 
ماذ كره أبن كثير ( فى البد اية والنباية ) فی حواد ثسنة ۵1٩٩‏ 
أن الشيخ تقى الدين وأصحابه داروا على الخمارات » والحاتات؛ 
فكسروا أوانى الخمور وأراقوها » وعزروا جماعة من أهل الحانات 
المتخذ ة للفوا حش فقرح التاس . 
-وشها + ماة کره این شاکر فی ( فوات الوفیات ۰۳/۱ -۰2 ) 
د ليلا على شجاعته ووقوفه ضد الظالمین . " آن رجلا شکا الیسه 
ظلم قطلوبك الكبير » وکان هذا الععلوك ظالما یأخذ آموال الشاس 
غصبا » فد خل علیه الشیخ وتکلم معه » فقال له قللويك أنا كنت 
أريد أن أجب؛ اليك لأنك عالم زاهد -يقصد الاستهزاء به -فقال 
له شیخ الاسلام : موسی کان خیرا منی ؛ وفرمون کان شرا مناك »> 
وکان موسی یجی* الی باب فرعون کل یوم ثلاث مرات ؛ وبعرض علیه 
الأب ی 
( ۳ ) فیذ کر تلميذه ابن كثير أنه فى سنة > .۷ه راح الشيخ تقى الد ين 
ال النارئج وأمر أصحابه وتلا ميق ه بقطع صخرة كانست 
هناكيت زار » وينذ ر لها » ققطعها , وأراح السلمين منها ومن 
الشرك بها » فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرها عظيما ء 





از 


وشها مواتقه مع الصوفية وأصحاب الفرق المختلفة ء والتی کاتسست 
سببا فى محته وسجنه مرات عد ید 8 قى د مشق ء والقاهرة ء والاسکند ربة » 
5006 )1( 
وموءلْفاته العقد ية التی سنتحد ث عنپا تعد آکیر شاهد علی ما تقول . 
لذأ فقد کثر خصومه ء وحساد ه » وتعرض للسجن مرات » حتی توقی 


سیجونا رحمه الله . 





ب-- ( وقد نقل هذا عنه صاحب جلاء العينين صم ) ٠‏ 
کما کان له موقف مشپور ضد بعض الا حمدية » فقد اشتکوه الی 
نائب السلطتة لیوقف هجومه علیپم ء فاجتمع بهم بحضوره وتاقشهم 
فيما یفعلون من آلاعیب وتحداهم آن ید خلوا النار أمامه 
بعد أن يغسلوا أجساد هم فقد عرف أتهم يطلون أجساد همء 
وانتبى الأمر يأخذ التعبد عليهم أمام ناكب السلطنة بأن من 
خالف الكتاب والسنة تضرب عنقه . 
( العقود الدرية لابن عبد الهادى ص ۱۹ ) ۰ 
(۱) ففیها الكثير من مناظراته معهم » ومناقشة'آراكبم وابطالها . 





E 


ه - محثته ووفاته : 


تعرض رحمه الله لمحن کثيرة » وسجن مرات ؛ وكان خصومه فى 


هذا الصراع من الفقپا* » والمتصوفة » وبعض المتکلمین . ومن اشپسو 


۱ خصومه الفقیه المالکی زین الدین ابن مخلوف » والصوفی الشیسخ 


وقد تمکن مته خصومه » لأنه كان لايد ارى ولا يوارى ( ۱ أ ولأنه لم يكن 
يفرق فى نقد ه بين كبير وصغير » فقد كان يقول ما يعتقد أنه الحق. 
وتعرض فى قوله للكثير من الأكمة . 

9 بعد مالتعرض للأكمة الكبار حرصا على عد م اثسارة 


وقد تصحه محبوه 


أتباعم » ولكنه كما قال -لايقصد بذ لك الإ الخیر » والا نتصار للحسق ۰ 





00 قال تلميذه الذ هبى . وأما شجاعته : فبها تضرب الأمشال » 
وببعضها يتشبه أكابر الأبطال ۰ وله حدة قوية تعتريه فى 
البحث » حتى كأنه ليث حرب » وهو أكبر من أن ينبه مثلىعلى نعوته » 
وفيه قلة مد اراة وعد م.توءدة غالبا والله يغفرله. » وله اقد ام وشهامة » 


وقوة نفس توقعه فى أمور صعبة ٠‏ فيد فع الله عنه " 
ر الذیل علی طبقات الحنابلة ۲ ۳۹۵7 ۹ 
(۲) قال ابن رجب‌فی الذیل علی طبقات الحنابلة ۲۹۳/۲ : 


" وکان الشیخ عماد الدین الواسطی یعظمه جدا ؛ وتتلمذ له » 
مع أنه كان آسن مته » وکان یقول عنه : قد شارف مقام الاکسسة 
الکبار » ویناسب قيامه فی بعض الأمور قیام الصد یقین » وکتسسب 
رسالة الى خواص آصحاب الشیخ یوصیهم بتعظیمه واحترامسه » 
ویعرقهم حقوقه » ويذكر فيها : أنه طاف أعيان بلاد الاسلامء 
ولم ير فيها مثل الشيخ علما وعملا » وحالا » وخلقا , واتبامهاء 
وكرما وحلما فى حق نفسه » وقياما قى حق الله تعالى » عند 
اتتپاك حرماته » وأقسم علی ذ لك بالله ثلاث مرات . ۰۰ ۰ ثم يقول 





کو ۲ 


وأما محته ‏ رضى الله عنه _فكثيرة » وأول مرة سجن فيها كانت 


(۱ 
بسبب موقفه من تصرائى سب الرسول صلى الله عليه وسلم ) 


ولما صئف السألة الحموية فى الصفات شنع يها جماعة » شم 
شکاه خصومه الی القاضی ء فاجتمع به وناقشه فى مواضع منها » وانتهست 
۲ 
هذه المحنة ابسلام ء ولم يصب فيها الا بعض أتباع الشيخ ( 


تم امتجن سنة ه 92“ وحبس پالجب وشارکه فی حبسه أخسواه 


شرف الد بن |وزين الدين » وكان ابن مخلوف هو القاضى ال ی حکسم 





د د أبن رجب : ولكن كان هو وجماعة من خواص أصحابه ريما أنكسروا 
من الشيخ كلامه فى بعض الأكمة الأكابر الأعيان , أوفى أهصل 
التخلی وال نقطاع ونحو ذ لك وطوائف من آئستة 
أهل الحديث , وحفاظهم » وفقهائهم : كانوا يحيون الشيخ 
ويعظمونه ولم يكونوا يحبون له التوفل مع أهل الكلام ولا الفلاسفة 
کبا هو طریق آمة أهل الحدیث المتقد من : کالشافمسسی 
وأحمد وئتحوهم . 

وكذ لككثير من العلما* من الفقها* والمحد ثین والصالحین کرهواله 
التفرد : ببعض شذ وذ السائل ء ثم ینقل قول الذ هبی : وتالسسب 
حدله على الفضلاء والمتزهد ةبحق ۴ 
ر الذیل علی طبقات الحتابلة لابن رجب ۳۹۳/۲ ۰ ۳۹۶ ) ۰ 

)١(‏ قال ابن رجب ( طبقات الحنابلة ۳۹۹/۲ ) : " وأما محن الشیخ 
فكثيرة » وشرحها يطول جدا . 

- وقد اعتقله مرة بعض تواب السلطان بالشام قليلا » بسبب قيامه 
علی تصرانی سب الرسول صلی الله علیه وسلم » واعتقل معه الشیخ 
زین الدین الفاروقی ؛ ثم طلقهما مکرمین . 

(۲) وقد ف كر ابن كثير هذه الواقعة ف فی البد اية والنهاية فی حواد ث 
سنة ره و ه ( »ومع ) ء وأدظر آیضا الذیل علی طبقات الحتابلة 
ووم ۰ 


ت 


07, 


عليه ؛ ومكث فى سجنه ثمانية عشر شهرا وكان ذ لك بسبب العقيدة 


الواسطية - وفی ربیح الاول سنة ۷۰۷ هد خل مپنا بن عبونئ أميسر 
العرب الی مصر » وحضر بتفسه الی السجن وأخرج الشیخ منه » وعقد 


5 ۲ 
للشیخ مجالس حضرها آکابر الفقباء . وائتپت هذه المحنة 1 ( 


رو) أنظر البد اية والتباية لتلمیذه ابن کثیر ۳۸/۱6 ۰ والذیل علی 

طبقات الحنابلة لابن رجب ۳۹۲/۲ ۳۹۹-۰ ۰ 

- یقول ابن رجب +" ثم امتحن سنة خس وسبعماقة بالسوال عسن 
معتقد ه بأمر السلطان فجمع تاکبه القضاة والعلما* بالقصر وأحضر 
الشیخ » وسأله من ذلك » فیسث الشیخ من أحضر من داره : 
" العقید ة الواسطية " فقروها فی ثلاث مجالس . ۰ ۰۰ ۰۰۰۰۰ 
ووقع الا تقاق بعد ذلك على أن هذه عقيدة سنية سلفية » فمنهم 
من قال ذلك طوعا » ومنهم من قال كرها . " 

ثم استدعى الى مصر " وكان القائمون فى ذ لك منهم : بيبرس 
الجاشنكير الذى تسلطن بعد ذلك », ونصر المنيجى ٠‏ وابن مخلوف 
قاضى المالكية مهف اه مت أبن مایت قافن 
المالكية أنه يقول ‏ " ان الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت » وأته 
على العرش بذاته » وأنه يشار اليه بالا شارة الحسية " ٠‏ 

- وقال المد عى : أطلب تعزيره على ذلك التعزير البليغ- يشيسر 
الى القتل على مذ هب مالك . 

_ فقال القاضى : ماتقول يافقيه ؟ فحمد الله وأثتى عليه » فقيل 
له : آسوع ما جقت لتخطب , فقال : أأمنع من الثتاء على الله 
تعالی " الخ . 
( آنظر الواقعة بتمامبا فی مناظرة فی العقید ة الواسطیسة 
ص ۱۹۰ - ۱۹ فی المجلی. الخالث من مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام 
أبن تيمية ) . 

(۲) الذیل علی طبقات الحنايلة ۳۹۸/۲ ۰ 








EA 


ثم امتحن فی شوال ۷۰۷ ه یسب الصوفية » وکان لهم نفسوذ 
عند الحكام » فقد تعرض لهم شيخ الاسلام , فشكوه الى الا مرا والسلطان 
وذ هبوا بجموع كثيرة الى القلعة يشكون منه لا O‏ 
وفى سنة م7 ه منع الشيخ عن الافتاء بسبب رأيه فى الحلف 
بالطلاق وعقد له مجلس » وتودى بذ لك فى د مشق 1 
ولکن الشیخ کان یفتی فعقد له مجلس ثان ء وثالث » وصد ر آمر السلطان 
فى سئة ۱٩‏ ۷ه بمنعه من الفتوی . 


5 ۳ 
فلما عاد الشیخ للافتا* صد ر الا مر بحبسه فحیس سنة اویش( ١‏ 


ثم تقرر الافراج عنه بأمر السلطان سنة ۷۲۱ ه » ومنع من الفتيا 


معللقا فأقام مد ة یفتی‌بلسانه » ویقول لایسعنی کتم الملم . 





(۱) آنظر عنها البه اية والنهاية لتلمیذ ه ابن کثیر ۱۱/۱6 ۰ والعقود 
الد رية لتلمیذه ابن عبد الهادی ص ۲۷۰ ؛ والذیل على طبقات 
با ۳۹۸/۲ - .ء٠‏ . حيثيقول : بعد أن ذ كر المحاكمة 
وموقف بعض القضاة المنصف _ : " ثم ان الد ولة خيروه بين أشيا*» 
وهى الاقامة بد مشق أو بالاسكند رية بشروط » أو الحبس فاختار 
الحبس . ..... واستمر الشيخ فى الحبس يستفتى ويقصسد ه 
الناس » ویزورونه > وتأتيه الفتاوى المشكلة من الأمراء وأيان 
الناس " ۰ ۰ ثم تقل الی سجن الاسکند رية وبقی به مد ة حكلم 
المظفر . فلما عاد الملك التاصر الی الحکم آعاد الشیخ مكرما 
الی القاهرة فی شوال سنة ٩‏ ۷۰ه . وأکرمه اکراما زاقد۱ » وبقی 
الشيخ بالقاهرة والناس يترد دون اليه والأمراء والأجناد ‏ شم 
غاد رها الی د مشق سنة ۲ إ به بنية الجهاد ضد التتار ( الذيل 
على طبقات الحنابلة ۲ / ۳۹۸ وما بعد ها بتصرف ) ۰ 

(۲) الذیل علی طیقات الحنابلة 1۰۱/۲ ۰ 

(۳) أنظر الصدر السایق » 4۰۱/۲ ۰ 











5000-7 


المحنة الا خيرة ووناته : 





وکانت قی سنة ۲٩‏ ۷ ه التی حبس فيها شيخ الاسلام بقلعة ه مشسق 
وذ لك بسیب فتواه فی ‏ منع زيارة القبور حتی الروضة الشريفة ( مع أن هذه 
الفتوى كانت من سبع عشرة سنة 0 ۱ 
وجا* مرد مشق بحيسه حبسا يليق بمثله فى شعبان سنة ۵۷۲١‏ وحلسست 
المصائب على تلاميذه ٠‏ وأتياعه » فحيس بعضهم » وعزّر بعضهم ولكسن 
الشيخ ‏ رضى الله عنه . لم يظهر عليه الحزن والجزع ‏ وقال : " أنا كنت 
منتظراذ لك وهذا فيه خير كثير » ومصلحة كبيرة " ٠‏ 

وممن سجن معه بالقلعة » ولكن فى سجن انفرادى تلميذه الامام: 
ابن القيم الذى نقل عن شیخ الاسلام قوله : " مایصنح آمد ائی بی ؟ آنا 
جنتی و پستاتی فی صد ری > أين رحت فهى مسعى لا تفارقنى » أنا حيسى 
خلوة ء وقتلی شپادة » وار ۰۳۱ 
واستمر الشيخ رضى الله عنه فى سجنه فى تصنيف كتبه التى تحمل آرا: *ه » 


)2 
وتبطل بد ع الخصوم . 





(1) قال ابن رجب فى الذيل علی|لطبقات ۲ " ونی آخر الامر 
د بروا عليه الحيلة فى سألة المنع من السفر الى قبور الأنبياء والصالحين » 
وألزموه من ذلك التنقص بالأنبياء ‏ وذ لك كفر » وأفتى بذ لك طائفة 
من أهل الأهواء وهم ثماتية عشر نفسا » رأسهم القاضی الاختافسی 
المالکی ء وأفتی قضاة مصر الاربعة بحبسه » فحبس بقلعة د مشق 
سنتين وأشهرا . وبها مات رحمه اللله تعالى . " 

(۲) الذیل علی طبقات الحتابلة ‘Cote ٠٠1/۲‏ 

(۳) قال اين رجب : " بقی مد ة فی القلعة یکتب العلم ویصنفه » وبرسل 
الى أصحابه الرسائل , ويذكر مافتح اللمعليه فى هذه المرة من 
العلوم العظيمة ء والأحوال الجسيمة , وقال : قد فتح الله علسى 








ر 


وهذا مما أحئق خصومه ود فعهم الى ألنيل منه » فسعوا سعييم 
ومکروا ضد ه عتد الأمراء والسلطان . فأمر باخراج ماعنده من الکتب وال وراق 
والمحابر: » ونع شعا بات من اقا بل علی‌التلاوة والتپجسد 
والمنا جاة والن کر , (۴) 
واستمر رضی اللمه عنه فی هذه المحنة حتی قیضه الله سبحانه وتشالی اليه 
فى العشرين من شوال سنة ۷۲۸ه وهوسجین فی قلعة د مشق رحمه 


الله ورضى عنه :» 





دد فى هذا الحصن فى هذه المرة من معانى القرآن ومن أصول العلم 
بأشيا* » كان كثير من العلما* یتنونها » وند مت‌علی تضیبع أكثر 
أوقاتى فى غير معانی القرآن " ( الذیل علی طبقات الحنابلة ۲ /1۰۲) 

(۱) آتظر البد اية والنهاية ۱۳/۱6 ۰ 

(؟) الذیل علی طبقات الحنايلة ۰۲/۲ ۰ 








~o 


انيا : أشبر تلاميذه : 





كان لشيخ الاسلام تلاميذ تخرجوا على يديه » وصاروا من أصسلام 
الأعمة » ونوابغ العلما* » وهم كثيرون جدا . يقول عنهم تلميذه البزار 
" وهم بحمد الله خلق كثير لم يحصر عد د هم , علماء » وروعساء » وفضلاء 
من القرا* والمحد ثین » والفقها* ولد یاه نف 5 ۱ 
وترجع كثرة تلاميذ الشيخ ابن تيمية بالاضافة الى امامته فی العلوم وفضله 
الى تفرثه الكامل للتد ريس , والتأليف » فقد رفض المناصب الكثيرة التسى 
۲۱ 


عرضت عليه ٠‏ وأيضا لطول المد ة التی قضاها فی التد ریس » فقد استمر 
(e‏ 


فى التد ريس مد ة تزب بيد على أربعين سنة فى د مشق » والقاهرة » وألا سكند رية 
)£( 
وتلا ميذ شيخ الاسلام هم الذين حافظوا على موءلفاته 2 وتسک وا 


بآرائه ونشروا مبادئه , وتابعوا جهاده . 


. ٠٠ الأعلام العلية فى مناقب ابن تيمية ص‎ )١( 
ويتحد ث عن كثرة تلا ميذ شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا الشيخ محمد‎ 
: أبو زهرة نی کتابه ( ابن تيمية : حیاته ومصره ص ۰۲۰ ) فیقسول‎ 
لعل الجيل الذى عاش فيه ابن تيمية لم يعرف شيخا كثر تلا ميذه‎ " 
ومريد وه » كما كثر تلاميذ الشيخ تقى الدين رضى الله عنه . ولقد‎ 
کان تنقله بين مصر والشام » وتنقله فى مصر بين القاهرةوالا سكتنشرية‎ 
مع عكوفه ألد اتم علی الد رس والفحص والجد ال والخطابة » سبيبا‎ 

فى أن كثر تلاميذه كثرة عظيمة » فکان له تلامیذ فی مصر ء وتلا ميذ 

فی الشام ء وتلاميذ مصر بين القاهرة والاسكند رية " . 

(؟) فقد رفض منصب قاضى القضاة » ومشيخة الشيوخ ( الذيل علسسی 
طبقات الحنابلة ۳۹۰/۲ ) * 

(۳) فقد جلس للتد ریس وعمره احدی وعشرین سنة › ویقی مد رس حتی 





وقاته وعمره سبعة وستين عاما لم يمنعه عن التد ريس الا السجن ٠‏ | 
5 أنظر ما سيأتى ص #1 رايأ من هذا القصل . ففيهاء ٠‏ توفیسسج 
یم الر یفام یه تارمی امه تیه م حاقل می فاته ورا له 


7 ساره - 


Um‏ م 


00 
ومن أشهرهم : 


: شس الد ين ابن القيم‎ - ١ 


7 


( أبوعيد الله محمد بن أبى بكر أيوب 
ابن سعد الزرعئ الد مشتی ء الفقیه الحتبلی » الفسر » الأصولسی » 
الشپیر بابن . قیم الجوزية ء لازم شیخ الاسلام ابن تيمية ء وأخذ عنه » 


وهو أكبر تلا میذ ه ووارث علمه » وله د ور هام فی المحافظة علی ره 


تابع جهاد شیخه » وامتحن » واأوذی مرات » وحبس مع شیخه فی محنته 
الأخيرة ي 

له الكثير من المصنفات المفيد ة » وقد أخذ العلم عنه خلق كثير . 

(۲) 


ولد رحمه الله سنة ۹١‏ ٠ه‏ » وتوفى سنة ١ه۷ه‏ . 


الحافظ الذ هبى : 5 
ی شس الد ین .ابو عبد اللبه محمد بن أحمد ۱ 
ابن عثمان التركما ف الذ هبى » قال عنه التاج السبكى فى طيقاته الكبرى : 
" شیخنا وأستاذ تا محد ث العصر ۰ ۰۰۰۰ . امام الوجود حفظا » وذ هب 


العصر معنی ولفظا ء وشیخ الجرح والتعدیل " . ۰ 
. (۳) 


كان من كبار تلا ميذ شيخ الاسلام . وقد اختصر آحد مصنفاته کما سیاتی ۰ ۱ 
: )€( 
ولد سنة ۱۷۳+ ه » وتوفی سنة ۸) ۷ ه . 


م د الحافظ ابن كثير : ر 
عماد الدين اسماعيل بن كثير البصرى شم 


الد مشقى الفقيه الشافعی . ولد سنة ۷۰۰ ه . واشتهر بالضیط والتحریر » 


وانتهت اليه رئاسة العلم فى التاريخ » والحدیث » والتفسیر » وهو مسن 
تلاميذ شيخ الاسلام أبن تيمية توفى سنة و N‏ 


(1) أنظر ماسيأتى ص .# ومابيها . 

(۲) الدرر الکامتة لابن حجر ۰۰/۳ » جلا* العیتین ص ۲۰ ۰ 
(۳) آنظر ماسیأتی ص ۳ من هذا القصل . 

(ع) جلاء الحینین ص ۳۲ ۰ 

. ۲ > جلاء العینین ص‎ (e) 








¥ 


> - ابن عبد البادى : 2 
الحافظ شس الدين محمد بن أحمد عبد الهادى 


ابن عبد الحميد بن قد امة المقدسی . الفقيه الحتبلی المقری* المحد ث؛ 
الحافظ الناقد . ولد سنة > ۷۰ه ثم لازم شیخ الاسلام .ابن تییسة 
مد » وکتب عنه کتابا سماه ( العقود الد رية فی متاقب ابن تيمسة ) کسا 
كتب فى الرد على السبكى والد فاع عن شيخه ( الصارم المنكى فى الرد 
على السبكى ) . 

۱ (۱ 2 ١ 
۰ هھ‎ ۷۲ ٤ وتوفی سنه‎ 
م شهاب الدين أحمد بن مری الحتیلی ء الذی کتب الی زملاطسه‎ 
» تلامیذ الشیخ کتابا بوصیپم بنسخ تاليف شيخ الاسلام من سود اتسه‎ 


۲ 
والا ختفاظ بها والمحافظة علیپا ونشرها ۱ ٩۲۱‏ 





> - الحافظ مر ین علی البزار ء الذی کتب‌عن شیخه ( کتاب الاعسلام 

۰ )۳( 
العلية فی مناقب این تيمية ) ولد سنة 1۸۸ ه ء وتوفی سنة ٩‏ ۷ه 
۷ - ابن قاضی الجیل : شرف الدين أحمد بن الحسين بن عبد الله 
أبن أبئ بكر محمد بن أحمد ين قدامة الحنبلی -قاضی القضاة - شیسسخ 
الحتابلة . المشپور باین قاضی الجبل . ولد سنة ٩۳‏ ٠ه‏ وتوفسسى 


۳ ۱( 
سنه ۷۷١‏ هه ۰ 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة ۳٩/۲‏ ۳۹ والکواکب الد ربة 
ص ۱۷ » جلا؟ العینین ص > ۳ ۰ 

(؟) أنظر ماسيأتى ض ) ۲ من هذا القصل . 

(۳) أتظر ترجمته فی مقد مة کتابه ( الاعلام العلية فی مناقب أبن تيمية ) 
لمحققه . والذيل على طبقات الحنابلة ۲ ۰ > 


(ع) جلاء العینین ص ه ۳ ۰ 





ديه 


4- أبن الوردى : زين الدين عمر بن مقر بن عمر بن محمد الوردى 
المصری له الکثیر من المصتفات توفی سنة ٩‏ ۳ ( 

٩‏ - زین الدین الحرانی : عمر بن سعد الله الحرانی الد مشقی » تخرج 
على ١‏ اين تيسية وولى نيابة الحكم ‏ ولد ستة هه وتوفى سنة ع مه " 
ء | - ابن 'مقلح + شس‌الدین أبو عبد اللمه محمد بن مقلح ين محمد 
بن مقرج المقدسى . ولور نيابة الحكم . قال عنه أبن القيم : ماتحت قبة 
الفلك أعلم بمذ هب الا مام آأخمد من ابن مفلح . توفی سنة E‏ 

- شرف الدين بن المنجا ۽ شرف الدین أبوعيد الله محمد بن المنجا 
أبن عثمان التتوخى الد مشقى الحتبلى ولد سنة ۷۰٩ه‏ وکان من خسسواص 
أصحاب الشیخ الملازمین له سفرا وحضرا توفی سنة ۳۹2 

۲ - بپاء الدین أبو الثنا* محمود ابن على : محمود بن على ين 
مبد المولی بن خولان البعلی . من الملازمین لشیخ الاسلام ابن تيعيسة 


۲ 8 )(ه 
توفی سنة > ) ۷ هد ۰ 





)۱( جلا* العینین ص ۳۷ + 
(۲) جلا* العینین ص ۳۸ ۰ 
(۳) جلا* العینین ص ۳۸ ۰ 
(ع) جلا* العینین ص ۳٩‏ ۰ 
(ه) الذيل ۱ 








۲۹ 


فالتا ء موءلفاته العقد ية : 


كان شيخ الاسلام ملما بجميع فروع الثقافة فى عصره مع ميل للتخصص 
فی ع هدز : کالفقه»والاصول»ءوالتفسیر ء والحد یسث » 
والمقی 5 الق ء والادیان » والفلسفة» والنطق . 

وقد تناول كل ذلك بالد رس العميق » ثم بالتألیف والود على 
مخالفیه فی معظم العلوم الاسلامية » وخاصة فیما یتصل بالجانب العقدی 
نبا ء بل ان أجل موثلفاته وأعظمبا وأكبرها قد خصصها لهذا الجائب 
اپ ,(۱) 
ورجال الفرق المختلفة الاسلامية والخارجة علی الاسلام » وقد اهتسم 
بالرد علی الصوفية وطلما* الکلام ء لما لهم من نفوذ بين الجماهير 
فی العالم الاسلامی » وخصص الکثیر من مولفاته للرد علیهم ۰ وهذا ما 
سیتضح عند الحد یث عن موءلفاته العقد ية بالتفصیل ۰ 

وقد خلف مجموعة کبيرة من الکتب والرسائل والفتاوی فی عد ة فنون 
بعضها فى التفسير » وبعضها فی الحدیت » ويعضها فى التقئه 
والاصول » والکتیر منها فی العقید ة والد فاع‌عن الاسلام عامة » ثم مسن 
مذ هب السلف والرد علی المخالفین ۰ قال عنها اين رجب : " هی آشهر 


ء فقد رد علی أصحاب الأديان الأخرى كما رد على الفلاسفة 





(و) أنظر ماسيأتى ص4*راء4أمن هذه الرسالة . يقول الشيخ محمد 
أبو زهرة فى كتابه " ابن:تيمية ‏ حيأته وعصره " ص 1ه عن كتبه 
العقدية : " ولا نستطيع أن نحصى كتبه الخاصة بالعقائد ؛ فانها 
قد شغلته مساكلها والمناقشة فيها أكثر حياته فانه من وقت أن كتب 
رسالته الحموية سنة ٩۸‏ +ه الی آن توفاه الله سبحانه وتعالی » 
وهو يكتب موثيد | آرا*ه فیبا" بالکتب الطوال آحیانا » والرساصل 
أحيانا " . ۱ 








۳ 


من أن تذ كر » وأعرف من أن تنكرء سارت صير الشس فى الأقطار ۰ وامتلأت 
بها البلاد والأمصار » قد جاوزت الكثرة » فلايمكن أحد حصرها .0( 

وقال عنها تلميذه البزار : " وأما مو*لفاته ومصنقاته » فانها أك سر 
من أن أقد ر على أحصائها » أو يحضرنى جملة أسمائبا ؛ بل هذا لايقدر 
عليه غالبا أحد , لانها کثيرة جد! » کبارا وصغارا » وهی منشورة فی البلد ان 
فقل يلد تزلته الا ورأيت فيه من تصاتيقه 253١‏ 

ثم تحد ث عن فتاويه » ونصوصه » وأجويته على السائل فقال : " هی 
أكثر من أن أقد ر على احصاكها » لكن دون بمصر متها على أبواب الفق سه 
سبعة عشر مجلدا » وهذا ظاهر مشهور » وجمع أصحابه أكثر من أربعيسسن 
الف مس و۲۳۱ 

بینما حدد البعض الا خر من تلامیذ ه ومعاصریه ومن أتی بعد هم کتبه 
ورسائله وفتاواه علی وجه التقریب : 
و و ا 


وقال ابن الورد ی وقد عاصره ورآه - " وله التاليف العظيمة فى كثير فسن 

العلوم ؛ وما يبعد أن تصانيفه تباغ ا 

وقال ابن حجر فى الد رر الكامنة : "انها ريما تزيد على أربعة آلاف كراسة" 
وقد صنف تلميذه ابن القيم كتابا سماه ( أسماء مو“لفاتابن تيمية ) 


ذ كر فيه اسم الكتاب وموضوعه وعد د مجلد اته الله 





() طبقات الحتابلة 1۰۳/۲ ۰ 

(۲) الاعلام العلية ص ۲۵ ۰ 

(۳) المصد ر السایق ص ۲۸ ٠.‏ , 

رع) أنظر جلاه العیتین ص ۷ ۰ 

(ه) العصد ر السابق ص ۱۰ ۰ ۲ 

رت هرا ر للاي مت تلم کین د. مر اهر - 





دلوم 


أما تلميذه ابن عبد البادى صاحب العقود الدرية : فقد وضح 
أن مافقد من فتاوى شيخ الاسلام كثير جدا فى حياته خاصة بعد 
محنته وسجنه . 
أما مافقد قى حال حیاته الحاد ية بسیب عد م تسخه فقد قالعنه: 
" وکان یکتپ الجواب » فان حضر من يبيض ه » والا أخذ الساعل خطیه 
وذ هسب .۰ 
ویکتب قواعد کثيرة فی فنون العلم ۰۰۰ فان وجد من نقل خطه والا سم 
یشتپرولم یعرف وریما أخذه بعض أصحابه ؛ فلا يقد ر علی نقله » ولا يرد 
اليه فيذ هب" 

أما مافقد فى أيام محنته وسجنه فقد قال عنه : "وما كفى هذا الا آنه 
لما حبس تفرق أتباعه ٠‏ وتفرقت كتبه » وخوفوا أصحابه من أن بيظهروا كتبه 
فبقى هذا يبرب ماعنده » وهذ | یبیعه » أو يبيه.ء وهذا يخفيه ويود عه 
حتى أن منهم من تسرق کتبه أو تجحد ۽ فلا یستطیع آن یطلبها » ولایقد ر 
على تخليسها )19١‏ 
وهکذ | انعکست محنة : "شیخ الاسلام علی کتبه ومصنفاته: . 

فیر آن تلامیذه قد نشطوا بعد وفاته » وجمعوا کتبه ورسائلسه 
وفتاواه » واعتبروا ذ لك من هم مایجب‌علیپم . وکان کل واحد هم 
يوس آخوانه ینس آکیر عد د من النسخ ویتباد لون النسخ فيما بیشپسم ۰ 
ویپذ | حفظوا نا تراك شيخ الاسلام . 

یتضح ذ لك من الکتب التی کتبها عنه تلامیذ هومن رسالة کتببس‌سا 
تلمیذ ه الشیخ شپاب الدین آأحمد ین مری الحنبلی الی تلامية شيخ 
الاسلام یعزیهم یالمصاب بالشیخ ویوسیبم بنسخ تآلیفه من سود اتسه 


والا حتفا ظ بها » ویوصیهم بالا لتقاف حول الشیخ این القیم ء ویبشرهم 





< 2 


را» العمودالررية ق مناعبي اہ تیا لرہہ کالہاری و32 ٠.‏ 





۳۲ 


SLR 





.)1( تشرت هذ ه الرسالة ضمن مجموعة رسائل لشیخ الاسلام ابن تيمية 


طبعت بمطبعة السنة المحمد ية بالقاهرة سنة ۹۸ ۳٠ه‏ بتحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقى ( وعتوانها الحث على جمع.كتب 
'. الشيخ:ونشرها) من ص ۱2۷ - 1۵ ۰ 7 

وما ورد بها : 
* ايها الا خوان لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق 
:...... ولا تجزعوا لما حصل فان الله حى لايموت » وهو 
المتكفل سبحانه بنصر الدین وأهله والمختير لعباده فيما 
يبتليهم به . ...... . ومن أراد عظيم الأجر التام » ونصيحة 
الأنام ونشر علم هذا الامام الذى اختطفه من بيئنا محتوم الحمام , 
ويخشى د روس كثير من علومه المتفرقة الفافقة . . . . فالطريق فى 
حقه : هوالا جتهاد- العظیم.علی کتابة موءلفاته الصغار والکیسار 
علی جلیتها من غیر تصرف قیه ولا اختصار » ولو وجد فیپا کثیر 
من التکرار » ومقایلتها » وتکثیر النسخ واشاعتها . " ويحشهسم 
على بذل الأموال الكثيرة تحقيقا لهذه الغاية " . ۱ 

ثم يوصيهم بألا لتفاف حول أبن القيم وارث علم الشيخ وأن 
وأن يكتبوا ماعنده من كتب الشيخ وأن يعطوه ماعند هم . وأن يغتتموا 
وجودة , لأنه قد بقى فى فنه رید ! » ولا يقوم مقامه غيره من ساثر 
الجماعة على الاطلاق ۰ ص۹٤1‏ ء 

ثم يبشرهم بأن اللمه سبحانه وتعالى سيقيض لهذ ه الكتب 
رجالا يبتمون بها هم الى الان فی أصلاب آباشهم ۰ فیقول : " ووالله 
ان شاء الله ليقيمن الله سبحاته لنصر هذا الكلام » ونشسره 
وتد وينة وتفهمه » واستخراج مقاصده » واستحسان عجائيله 
وغرائية رجال هم الى الآن فى آصلاب آیاتهم ء وهذه سنة 
الله الجارية فى عباده وبلاده  "‏ ص ۱۵۲ ۰ 


و ۳ 


1 
وقد أمتا زت كتب شيخ الاسلام بمميزات » ا وا( 3 


منبا : الوضوح ء فانها واضحة لا تعقيد فيها ولا أبهام . 
وشها > الاكثار من الاستشهاد بالاً حادیث النبوية وال ثار النسلفية ٠‏ 
فهو ينقل الى القاری* آثارهم » لینقل عقله اليهم » ويسمو بفكره 
الى اهمو '" 
ومنها : اشراق العبارة » وسلامة المنهج ٠‏ 
قال الحافظ الزملكانى : " قد أعطى أبن تيمية اليد الطولسسى 
فى حسن التقنتیف وجود ة العبارة » والترتیب » والتقسیم والتبیین » وقد 
ألان اللمة له العلوم كما ألان لداود الحديد كان اذا سكل عن قن مسن 
العلم ظن الراكى والسامع أنه لايعرف غير ذلك الفن , وحكم أن أحدا 


لايعرفه مثله " 


¢ 


وسأذ کر فيما يلى : مايختص بالجاتب العقدى فقط من مصنفات 
شيخ الاسلام وم أتیح لی اقتتاو*ه من الکتب المطبوعة والاستفاد ة مضسه 
فی بحثي - وهی والحمد للمه آکتر من ماقة مجلد ۰ 
: فمن الكتب والرسائل التی طبعت مقرد ة سعة وثلائین کتابا ورسالة 
تبلغ مجلدات أكبرها أحد عشر مجلدا . 
كما بلغت الرسائل والسائل الحقدية التى جمعت فى مجموعات أكثر 
من خسين سألة ورسالة . ۱ 3 
وذ لك بالاضافة الى مجموع فتاوى شيخ الاسلام والذى يقع فى خسة وثلاثين 
بمجلدا ٠‏ 
وبيانها كما يلى : 





دب ويالفعل فقد تحقق ‏ والحمد لله رب العالمين _ماذكره ذلك 
التلميذ المخلص وقيض اللمه لپذه المستفات الجليلة رجالا قامو | 
بنشرها بعد مثات السنین من هذه الیشری ۰ 

(۱) آنظر کتاب این تيمية حیاته وعصره للشیخ محمد أُبو زهرة ص ۲-۵۲۱ ۵ 





ا 


۱ - کتاب د ر* تعارض العقل والنقل : 





وهو من أهم كتب شيخ الاسلام ابن تيمية ان لم يكن أهمها على 
الاطلاق , كما يعتبر من أهم الكتبفى موضوعه , قال عنه ابن القيم : 
* واته کتاب لم یطرق العالم له نظیر فی بابه ؛ فانه هد م فیه قواعد أهمل 
الباطل من آسپا فخرت عليهم سقوفه من فوقهم » وشيد RT‏ أمل 
الستة والحد یی ۱(۰) 
وموضوع هذ | الکتاب هو الرد علی القافلین بالمعارش العقلی » الذین 
يقد مون العقل علی النقل » فقد ذكر أقوالهم ورد عایپم بأربعة وأربعين 
وجها ء ورد علی مناهجهم فی سائل الحقید ة وأکد منهج السلف ۰ 

۱ قال -رحمه الله - : " قول القادل : آذا تعارضت الاد لسسسة 
السمعية والعقلية , أو السمع والعقل , أو النقل والحقل , أو الظواهر 
النقلية والقواطع العقلية , أو نحو ذلك من العبارات » فاما أن يجمع 
بينبما » وهو محال , لأنه جمع بين النقيضين ء واما آن بردا جهعا » 
واما أن يقد م السمح ‏ وهو محال ‏ لأن العقل أصل التقل ٠‏ فلو قد مناه 
عليه كان ذلك قد حا فى العقل الذى هو أصل النقل , والقدح فى أصل 
الشی* قدح فیه ؛ فکان تقدیم النقل قد حا فی النقنل والمقل جمیعا » 
فوجب تقد یم الحقل , ثم النقل اما أن یتأول » واما آن یفوض » وا مسا 
اذا تعارضا تعارض الضدین امتتع الجمع بینهما ولم یمتتع ارتفاعهما و 

ولنهذ ١‏ الکتاب متاوین مختلفة الا أن أمثلها هو العتوان السذی 
اختاره المحقق وتابعته فيه 1 درء تعارض العقل والنقل ) . 


۱ 








" وی فقد ذکر ما اختصت به کتب الشیخ تحت عنوان : وصف «ام لکتب ابن تيمية 


۰ ٩ ۶ انظر مقد مة محقق الکتاب‌ص ه‎ )٩( 
. > در* تعارض العقل والنقل ص‎ )۲( 
۰ ۷ > مقدمة المحقق ص‎ )۳( 


اس هلا 


وقد طبع جزء من هذ ا,الکتاب بصرسنة ۱۳۲۱ ه علی هاأمش‌شپ‌اج 
السنة النبوية وان ( موافقة صحیح المنقول لصریح المحقول ) » ثم اععسسد 
ظیع بعض هة | المطبوع مرة آخری سنة ۰ هھ فی مجلدين يتقس العنسو أن 
بتحقيق الشيخ محمد محى الدين تف اليف » والشيخ محمد حابد الفقی 
بمطبعة السنة المحمدية » ثم طبحيعضه فى مجلد واحد محققا بدار الككقتب 
البصرية بتحقیق الد کتور رشاد سالم سنة ۱ هھ بعنوان ( د رء تعارض‌العقل 
والتقل ) ۰ ۱ 

وفى سنة 1515 ه طبع على نفقة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
بنض العنوان السایق وتم, طبع الكتاب كله والحمد لله * ویقع‌فی عشسرة 
مچلد ات بالاضافة الی الفپرس ویقع‌فی مجلد » وذ لك سنة ۱6۰۲ ٠‏ 

ا وكنت قد صورت الاجزاء !الموجودة من هذا الكتاب بدار الكتب المصرية 
من خسة أعوام وتجشمت الكثير من المصاعب » ولكن اتمام طبع الاب اتساح 
لى فرصة الاطلاع علی کل هذ | النتاپ الذدی اعتمدت علیسه کثیرا فی بحشسی 
والحمد لله رب المالمين ٠‏ : 

وهد ف الکتاب‌هو بیان قانونهم الفاسد قال - رحمه اللسه - " ولما كان 
بیان مراد الرسول صلی اللسه علینه وسلم فی هذذه الایواب لایتم الا بدفسسع 
المعارض‌المقلی 6 وامتتاع تقدیم ذ لك على نصوص الانبياء ايينا فى هذ ا الكتاب 
فساد القانون الفاسد الذى صد وا به الناسعن سبيل الله 6 وعن قهم مسراد 
انیل فاا ا 

ولاهمية هذ أ الكتاب فقد اختصره فى مجلدين الهكارى الموفى سنة 1 لاه 
وقال فى مقدمة المختصر (( هذا مختصومن كتابد رء تعارش العقل والنقل الذى 
ألفه العلامة الحبر المحقق المطلح أبو العياس أحمد ين عبد الحليم بن عبد السلام 


بن تيمية رحمه الله )) 





1١/1١ضصراعتلاءرد‎ )1( 








ا۳ 


وهذ | المختصر مأزال مخطوطا؛ ویوجد المجلد الاول نه فقط ید ار الکتب 
البصرية برقم ۸۱۷ توحید ) 


ت شا السنة النبوية فى نقد كلام ألشيعة وألقد رية : 





وهو من أهم كتب 3 شيخ الاسلام ٠‏ وقد رد فيه علی این المطیر الحلسی 
الراقضى المتوفى سغة ۲3 ۷ هفی کتابه ( شهای الاستقامة فى اثبات الاماسة) 
وبين جهل الرافضة وضلال )رکذ هم » وافترائهم 9 ۱ 
وللكتابعناوين متعددة “أل أن ن لہا .وأشهرها هو ماطيع به * وقد طبع هذا 
لکتاب لا ول مرة كاملا سنة ۱۳۲۲ ه پالمطبعة الکیری الاميرة ببولاق ببصسر ٠.‏ 
بتصحیح طه بن محمود قطرية رئيس التصحيح بالمطبعة الاميرية على نفقة مصطفنى 
البایی الحلبی واخویه » وطبح‌علی الهایش آجزاء .من کتاب " بیان موافقة صرح 
المعقول لصحيح المنقول ” لشيخ الاسلام أيضا . 

وقد طبعت بعض آجزاء الکتاب‌بتحقیق الدکتور محمد رشاد سالم ونشر 
معها كتاب ضهاج آلکرانة قی معرفة الامابة لاين المطهر الحلی فی «قد متسسنه 
للجزء الاول من ص ۲-۷۷ ۲۰ وقد خج المجلد الاول سنة ۲ ۱۳۸ ه ۱۹۲۲ م 
والمجلد الثانى ستة 6 ۱۳۸ه 1116م بكتية خیاط - بیووت - لینان + 
والمأمول أن يتم تحقيق هذ | الكتاب فى أقرب وقت لما فى ذ لك من الفوائد الجمة » 

ولاهمية هذ ا الكتابفقد اختصره الحافظ الذهبى المتوفى سنة 28 ۷ هد 
ونشره الشيخ محب الدين الخطيب يمصرسنة 115764 ه بالمطبعة السافية 
ومكتبتها يعنوان * ا الاعتد ال فى نقض كلام أهل الرفضوالاعتزال ٠‏ 
وهو مختصر "شاج السنة * تاليف شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيميية 
المتوفى سنة ۲۸ ۷ه اختصره : الحافظ آيو عبد اللسه محمد بن خان ن الذهبى 
التوفی سنة ۹۸ ١ى‏ وحتقه وعلق حواشيه ورقف على 'طبعه خاد العلم الشيفف 
محب الدين الخطيب وتوزعه الان مکتبة دار البیان بد مشق 
وهذ ! الكتاب من أعظم كتب شيخ الاسلام وأجلها * 





۳۷ 


: كتاب الرد على المنطقيين‎ ٣ 





وهوكتابهام رد فيه شيخ الاسلام على الشطق الا رسططاليمى ء وعلی 
المنطقيين الذين اتخذ وا من المنطق الارمططاليسى هجا لتفكيرهم ٠‏ وقد 
طبق النهج السلفى فى مناقشته للمنطقيين فى كثير من سائل العقيدة ورد 
علیپم وضح فساد ما ذهیوا الیسه * 
وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة سنة ۱۳۹۸هاعلی نفقة الیغفور له المطلسك 
عبد العزيز آل سعود باشراف الشيخ عبد الصيد شرف الدين الكتبى بالمطبعة 
القيمة بمباى من نسخة واحدة » وهى كثيرة الا خطا* :۰ 
شم أعيد طبعه ستة ۱۳۹۲« بمطبعة معارف لاهور بیاکستان » والطبعسة 
الثانية أجود من الاولى * 

ولاهمية هذ | الکتاب فقد اختصره جلال الدین السیوطی المتوفی سنسة 
۱ وه وسباه * جهد القريحة فى تجريد التصيحة " وقال عنه : ذکرما لخسته 
من كتاب ابن تيمية الذى ألفه فى نقد قواعد الضطق ٠‏ 
وقد علق علیسه ونشره سنة ۲ ۱۳ه الدکتور علی سامی النشار مح تتاب ” 1 
التطق والکلام عن فن النطق والکلام* لجلال الدین السیوطی وجا؛ اعلسسی 
صفحة المنوان : لیه مختصر النیوطی لکتاب * نصيحة أهل الايمان فى الرد 
علی منطق الیونان " لتقی الدین این تمية ۰ 


كما نشر جزء :من هذ | : الکتاب‌پصر بمكتبة الازهر بتحقیق وتقدیم وتحلیق 


وا حك عد المجار تصان 6 وأا ٠‏ عماد خفاجه سنة ۱۹۷۷ طبح پمطبعسة 
الحمامى بمصر ٠‏ ۰ 
؟ ‏ تقتي‌النطق : ؛ 





وهو كتأ بصغير فى الحجم ولكنه عظيم القذ ر والنقع رد فيه شيخ الاسسلامعق 
المنطق والخطقيين ٠‏ وقد طبع لاول مرة يعصر بمطبعة السنة المحمدية سنسة 


لفقل من نسخة وحيدة بالمكتبة المحموزية بالمدينة الضورة بتحقيق وتصحيسح 








SFA 


ام محمد نید الرزاق » والشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصبيع 6 والشيخ محم د 
حامدالفقی ۰ : 
ل الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح : 





وهو من الكتب الهامة فى الرد على النصارى » وهو فى حقيقته وجوهره 
د راسة مقارنة للاديان الساوية ٠‏ 1 
وسببتاليفه أن شيخ الاسلام قرأ رسالة جات من قبرسضافة الى (پولسس 
الراهب ) اسقف صيد!.» الانطاكى ٠‏ فكتبهذ! الكتاب ردا على ماجا*بپا 
من دهاویباطلة ۰ وهی ستة رد عليها وأبطلها بالتفصيل ٠‏ وقد تضمن هذا 
الكتاب الهام أيضا. تفسير النصوس القرانية والنبوية التى استد ل بها فى رده عليمم ٠‏ 
كما صحح الاخطاء التى وردت فى تفسير بعضنصوص التوراة والانجيل ٠‏ 
وهو فى مجميعة د راسة مقارنة للاديان الثلاثة : الاسلام » والنصرانيسسة 
واليپودية » وهو مقسم الى أريعة أجزاء ٠ء‏ وقد طبع حسب هذ | التقسيم فى 
: أربعة أجزاء بمطايع اليجد التجارية بد ون تاريخ وید ون تحقیق 


" س كتاب بيان تلييس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية : 





: a 

من الكتب الهاءة الثى ألفها شيخ الاسلام فى موضوعات الصفات ٠‏ وقد را 
فيه على الموتولة والنغاة وابطل شبههم الحقلية وتاويلهم للاد لة السمعية ٠‏ وهو 
من الكتب الكبار ٠‏ قال فيه ابن عبد البادى : ” هوكتاب جليل المقدارة محدوم 





(۱ ) یقول ایو زهرة خه ص ۱۹ ۵ ” وان هذ | الكتاب هدا ما كتبه أبن تيمية فى 


الجد ال » وفو وحده جديريآن يكتب ابن تيمية فى سجل العلماء العاملين 
والامّة المجاهدين » والمفكرينَ الخالدين ” ”.٠‏ ابن تيمية ‏ حياته 


وصره ص15ه ” م 








۲۹ 


النظیر » كشف فيسه الين اسرار الجهمية وهتك استارهم » ولو رحل الب 
الملم لاجل تحصیله الی الصين ماضاعت رحلته د 

وقد قام بتصحیحه وتکمیله والتعلية, عليه الشيخ محمد ين عبد الرحمین 
ابن قاسم وطیح بمطبعة الحكومة بمكة المكرمة فى مجلدين كبيرين جدا ء المجلد 
الأول طبع‌سنة ۱٩۱۳ه‏ والمجلد الثانی طیحمنة ۱۳۹۲ه ۰ 


۷ کتاب النیوات : 





وقد خصصه شین الاسلام للحدیث‌عن الانبیا *.وما یجب‌عليهم » وما یجوز 
فى حقهم ه کما تحدت عن آیاتپم مرآهینهم من وجپة نظر السلف » کسا رد 
علی الفرق, الا خری بالتفصیل ۰ 
وقد تم نشره لاول مرة ستة 5ه بد ون تحقیق علمی ۰ وطبح بمد‌ها عد و 
فسات ۰ 
۸ - کتاب‌الایمان : 


وهو من کتپ شین الاسلام المپمة » وقد کتبه لیبین به مایستفاد مبسن 
کلام الاسه وکلام رسوله صلی اللسه علیبه وسلم فيصل الموء من الى الحق والصواب 
كما رد على الفرق المخالفین للسلف‌فی حقيقة الایمان والاسلام ء ولم يدع شيعا ۱ 
مما یتسلق بالایمان والاسلام الا تحد ث‌عنه باسلس عبارة وأجلی بیان * 

وقد نشرعد ة مرات مہا نشرة حققها الشيخ محمد خلیل الہراس 
ونشرتبا مكتبة أنصار المنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


كما نشره الشيخ محمد پن عبد الرحمن بن قاسم ضمن مجموع فتاوی شيخ الاسلام 





(1 ) نقلا عن المقدمة ص51 + 








: کتاب اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة اصحاب الجحيم‎ - ٩ 





وقد ألفه شيخ الاسلام عندما رأى كثرة التشبه بالكفار وأهل الكتاب وهنو 
فى النبى 7 التشبه بالكقارفى اده واحوالپم » وله واحد قدم له 
فى طبعته الاولى محمد حامد الفقى » وطبععدة طبعات شا طبعة فى 
القأهرة ه وطبعة فى مطايع المجد التجارية ٠‏ 


۰ - کتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا ء الشيطان * 





ضم فيسه بان لله أولياء من الناس وللشيطان اوليا ۶ نهم وتحد ثعسن 
ذ لك وناقش بعش الفرق الضالة الزائغين عن الحق والصواب ۰ 
وقد طبح‌هذ | الکتاب عدة طبعات بدون تحقیق علبی ۰ الطيمة الاولسسی 
سنة ۵۱۳۱۰ بمطبعة محمد صطفی ه والثانية طبعت سنة ۲۵ ۱۲ه بیطیعسسة 
التقد م العلمية » والثالثة طبع سنة 11 ۵۱۳ بمطبعة الامام » ثم طبع طبعة 
مصححة محققة قأم بتصحيحها والتعليق عليها الشيخ محمود عبد الوهاب‌تاید » 
وقام علی نشرها وتوزیعها رتاسة البحوث اللمية والافتا * والدعوة والا راد 
بالمملكة العربية السعودية ٠‏ 


: ل كتاب الصارم السلول على شماتم الرسول‎ ١١ 





الفه شيخ الاسلام بعد حادت حدث نی ایامه فرای ‏ رحمة الم ب 
آن آرنی مالیسول اللسه صلی اللسه علیسه وسلم من الحق علیسه آن یذ کر 
ماشرعه الله من الحقمة لمن سب‌نبیه من سلم او کافر * ۱ 
وقد رتبه على أربع مسائل + 
السالة الاولی : فی آن الساب‌یقتل »سواءکان سلما » أو كافرا ٠‏ 

الثانية : فى أنه يتعين تتله » وان کان ذمیا » فلا یجوز الن علیسسه 
ولا مغاد اته 


* الثالثة : فى حكمه أذا تاب ٠‏ 








Nz 

السالة الرابعة : فی بیان السب » ومالیس‌بسب » والفرق بينه وبين الكقسرء 
وهو يقم فى مجلد متوسط » وقد حققه وقد م له الشيخ محمد مجی آلدین عبد الحدید 
واعید طبعه فی دار الکتب العلمية ببیروت لینان سنة ۱۳۹۸ ۰ 


۲ كتاب الرد على الا خنائی واستحباب زيارة خیر البرية الزيارة الشرعية : 





طبع لاول مرة سنة 57 ۱۳ه بهر بتصحیح الشیخ محب الدین : الخطیب» 
ثم طبع طبعة ثانية محققة بالمطيغة السلفية بمصر ٠‏ حققها الشيخ عبد الرحمسن 
أبن يحى المعلمى اليمانى 6 وقام بنشرها الشيخ عبد الملك بن ابراهيم » والشيخ 
محمد بن حسين نصيف * 

۳ - جواب اهل العلم والايمان بتحقيق ما اخبر به رسول الرحمن 
اا ا 

من ان ( قل هو ألله أحد ) تعد ل ثلث القرآن : 

ب نبت 

وهو من الكتب المفيدة ٠»‏ وقد طبح طبعات الاولى بعصرستة 1١11‏ ه م 
والثانية بمصر ایضا سنة ۲۵ ۱۳ه » والثالثة بصر ۱۳۷۵ه » واخیرا بد ار الکتب 
العلمية ببيروت * 


۶ س تفسير سورة الاخلاص : 


طبع بد ار الطباعة المحمدية بالقاهرة بتصحيح طه يوسف شاهيسسن ٠‏ 
وقام على نشره مکتية أنصار السنة المحمدية بالقاهرة * 


: کتاب الاستقامسة‎ ٠١ 





وهو من أجل كتب شيخ الاسلام واكثرها نفعا ٠‏ وموضرعه هو وجوب 
متابعة الکتاب » والسنة فى سائل الاعتقاد » وسائل العلم والعبادة ٠‏ 
0 
وقد نشرته جامعة الامام محمد ین سمود الاسلامية قى مجلدین بتحقیسقی د ٠‏ 
محمد رشاد سالم ۰ الأول منهما تشر سنة ۱۰۳ه » والثانی ستة > ۱۰ص ۰ 


۲ س کتاب الحسنة والسية * 





وقد طبح بمطایم المدتی بالقاهرة ٠‏ بتحقيق وتقديم محمد جمیل آحسند 





a 


غازی سنة ۱۳۹۱ھ 


۷ - کتاب التوحید واخلاصالحمل والوجه للسه عز وجل : 





حققه وقد م له د ٠‏ محمد ألسيد الجليند »6 وطبحهطبعة التقد م ستسسة 
٩‏ معن مخطلوطة يعتوان ( قاعد ة جأمعة فى توحيد الله عز وجل واخسلاص 
الوجه والعمل لوعيادة واستغاثة ) ٠‏ 


س کتاب‌بغي ة المرتاد : 


فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلين 
بالحلول والا تحاد وهو الشعوت پالسبحيتية ٠‏ 
نشره الشيخ فرج الله زکی الکردی الا زهری پبصر سنة ۲ ۱۳ه * 


: لس شرح العقيدة الاصغبانية‎ ٩ 





وهو شرح للمقيدة الاصفبانية للشيخ شس الدين محمد بن محمسود 
اپن محمد بن عبد الکافی الاصفهانی الشهیر بش الدین الاصفهائى المتوفبى 
سنة 1۸۸ه وتد شرحها شین الاسلام وبين مافيها » واحق الحق وابطل الباطل + 





وقد نشرهذ | الکتاب فرج اللسه کی الکرد ی بمصر سنة ۲٩‏ ۵۱۳ + 


: کتاب التسعينية‎ ٠ 





وقد كتبه شيخ الاسلام ردا على خصومه بعد المحنة التى تعرضلها 
منهم .ومطالبتهم له بعدم التمرنرلاحادیث الصفات وآیاتپا عند العوام ولا يكتب 
بها الى البلاد ٠‏ ولا فى الفتاوى المتعلقة يبا ٠‏ فكتبهذ! الكتاب ردا عليهم* 
وقد نشره الشين فر الله زكى الكردى بمصر سنة ۹٩‏ ۱۳ه ۰ 


: كتاب الصفدية:‎ ١ 


وقد رد فيه على من اخطأ فى حق الانبياء وقال ان معجزاتہم قوی 





نت 6۲ نا 


نفسانية وقد حقق الجزء الأول منه الدكتور محمد رشاد سالم وتم نشره على 
نفقة المغقور له الملك فيصل بن عبد العزيز سنة 111(ه ٠‏ 


۲ - کتاب شرح حدیت التزول + 


وهو رد من شيخ الاسلام على سوءال ود أليسه : مايقول سيدا 
وشيخنا فى رجلين تنازعا فی حدیث النزول آحدهما شبت وال خر ناف * 
وقد نشره المکتب‌الاسلای بدون تحقیق علمی وطبح خس برات » الطبعسبة 
الخايسة منپا سنة ۵۱۳۹۷ ه كما تشر ضمن ی الاسلامضمن المجلند 
الخامس ٠‏ 


كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 





نشره سنة 5 18اه الشيخ محمد حامد الثقى فى كتاب جمع بع ضالسائل 
سماه ( شذ رات البلاتين من حليبات كلمات سافنا الصالحين ( م 33 





د ۰ صلاح الدین النجد » نشره بد ار الکتاپب الجدید ۰ ببیروت لبنسان 
سنة 1175 م6 


5 ل كتأب الحبودية : 


وقد أجابفيه عن سوء ال وجه اليه عن قوله عز وجل : ”یا یسا 
الناس اعبد وا ربك ” فما العبادة ؟ وما فروعها ؟ مغل ی الود ن 
فيها ملا ؟ وما حقيقة الحبودية ؟ الخ ٠‏ 
وقد طبع بمطيعة أتصار السنة المحمدية بمصر سنة ۵۱۳1 بتحقیق الشیخ محسد 
حامد الفقى * ۱ 
۵ - کتاب الاستفانة ( المعروف بالرد على البكرى ) : 





نشر بالقاهرة بالمطبعة السلفية سنة 55 ۱۳ه » وبپامشه تتاب الرد علبی 


الاخنائى ٠‏ واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية ٠‏ 








عع مه 


1 - الجوامع فى السياسة الالبية والآيات النبويتيسى (السياسة الشعية) 
او ا ا مسبت 


طبع بمطبعة نخبة الاخبار سنة 1 اھ ° 


۷ - الفرقان بین الحق والباطل : 





قد م له وحقفنه : حسن یوسف غزال » دار احیاه الحلوپبیروت سنة ۱۰۲ 


۸ لب الحسبة فى الاسلام : و وظیقة الحئومة الاسلامية : 





وفيه فصل مهم جد أ عن الامر بالمعروف والنهى عن البنثر * 
نشرته المدتبة العلمية بالمدينة المنورة * 
٩‏ - قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : 





وقد طبعتعدة مرات بمصر حيث طبعها الشيخ رشید شا عدة طبعات» 
ثم ضبعها الشيخ محب الدين الخطيب ٠‏ وأخيرا طبعها المكتب الاسلامی طبحتین 
الثانية منبما سنة 194(ه * 


: الواسطة بين الخلق والحق‎ ٠ 





وهى جواب‌عن سوه ال وجه لفين الاسلام عن رجلين تناظرا ٠‏ فقال 
آحدهیا : لابد لنا من واسطة :بيننا وبين الله » فانا لانقد ر أن تصل اليه 
بغيرذ لك * ۰ 
وقد نشر بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1ه الطيحة الاولى +٠‏ 
رک نو بات لاسما ءالسه وصفاته ويان حقيقة الجمع بين الفسسيع 
والقدرء 
تشرها الشین محمد حامد الفقی ستق۲ ۷ مه ضمن کتاب‌سماه (نفاس ) جمسح 
فيه مجمرعة من الرسائل المفيدة لابن تيمية ونير ه ۱ 
شم نشرتها البطبعة السلفية ومکتیتها بالقاهرة سنة ۳۷« بد ون تحقیق علمسی 


كما نشرها آيضا المكتب الا سلامی ۰ 








ا 50 نه 


۲- عقيد 2 اهل السنة والفرقة الناجة + 





علق عليسه الشيخ عبد الرزاق, عفيقى ٠‏ 
ونشرته مكتبة أنصار السنة البحمدية بالقاهرة ٠‏ 


الا رقع الملا م عن الأئمة الا علام : 





حققپا الشیم محمد حامد الفقی ٠‏ وطبعت بمطبعة السنة المحمدية بمصر 
سنة ۱۳۷۸ھ ٠‏ 
كما طبعپا المكتب الاسلامى خس طيعات آخرها سنة ۵۱۳۹۸ ٠‏ 


؟ “اس الجواب الباهر فى زوار المقابر : 





اجاب به شيخ الاسلام - رحمه اللسه عم ساله عده السلدلان التاصسره 
لما آراد الاستفسار منه‌عما أفتىي» ‏ ' 
وقد نشر بتحقيق, الشيخ سلیمان بن عبد اللسه السنیح » والشیخ عبد الرحمن بسن 
| الیمائی ۰ 
يحى المعلمى اليمانى اتال 2ھ 
وطبح للمرة الاولی سنة ۱۳۷۸ه » والثانية سنة 4ه المطبعة ال _لفية بالقاهرة ٠‏ 


۵ - القاعدة المراکشية : 





وهی اجاية عن سوءال وجه لشيخ الاسلام‌عن رجلین تباحثا فی سالة 
الاتباتلاسفات والجز بائیات الملوطی العرش» فقال آحدهما : لا پجسب 
معرفة هذا ولا البحشعنه الخ ۰ 1 
وهی من تحقیق د ۰ نامرشمد الرشید. » د ۰ شا نحسان مععلى » رقد طبعست 
پمطابع مکة الیکرمة سنة ۱۰۱ ۰ 
۲ ب الرسالة القبرصية : 


وقد کتبها شین الاسلام أبن تيمية الى ملك قبرص ٠‏ 
تحقيق على السيد صبح المدنی ء نشر وتوزیح رئاسة اد ارات البحوث الحلمسة 


والافتاء : والدعوة والا رشاد بالبملكة العربية السعودية * 





مت ]مت 


۷ ۔ الرد الأقوم على مافی کتاب فصویر الحکم ۱ 





نشرت بتحقیق الشین محمد حامد الفقى سنة ۹۸ ١ه‏ ضمن مجموعة 
سائل شيخ الاسلام اين تيمية » وطبحت بمطبعة ألسنة المحمدية بالقاهرة * 


۸ - قاعدة نی قتال الکفار ؛ 


هل هولاجل کفرهم ؟ آودفاعا عن الاسلام *, 
نشرها محققة الشيخ محمد حامد الفقی سنة ۸ ۱۳صحضمن مجموعة رسائل شیسسخ 
الاسلام أبن تيمية » وطبعت بمطبعة المنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 


۹ - التحفة العراقية فی الاعمال القلبية ؛ 





طبع ضمن مجمرعة من الرسائل باد ارة الطباءة النيرية بالقأهرة سنة 6۷ ۱۳« 


مجموعة الرسائل والسائل : 





وبه تسح عشرة مسالة وسالةفی المقيدة بالاضافة الی بعش الرسائل ۱ 
والبسائل فی الفنون الاخری * ۱ 
جمعپا » وصححها » وعلق علیپا » وخرم آحادیشها السید محمد رشید رضا 
ونشرتها فى خسة أجزاء .لجنة التراث العربى ٠‏ 
وسأذ كر شها فقط الرسائل التى لها علاقة بموضوع يحثى وهى الخاصة بالجائسب 
المقسهی ۰ 


الجزء الأول : 
س ويحتوى على تسعة سائل وسائل ١‏ 


الأولى : البجر الجميل 6 والصفح الجمیل » والمبر الجمیل » واقسام الناس 

فى التقوى والصبر ٠‏ ص؟ ٠‏ , 
الثانية : الشفاعة الشرعية والتوسل الی اللسه بالاعمال » وبالذ وات» والا شخاص» ص»۱ 
الثالثة : اهل الصفة واباطیل بعش‌المتصوفة فیپم وفی الا ولیاء واصنافهسسم 


والدعاوی فیپم * مر ۲۵ ٠‏ 








س 


الرابعة : أبطال وحدة اليجود والرد على القائلين يبا ها . 


الخاسة: مناظرة ابن تيمية الملنية لدجاجلة البطافحية الرفاعية ص۱۲۱ ۰ 
الساه سة: لباس الفتوة والخرقة عند المتصوفة » وسائل آخری فشت فیپم ص ۱۲۷ 
السابعة : كتابشيخ الاسلام ابن تيمية الى المارف بالل الشین نصر البُجی ص ۱۱۱ 
السالة الثامنة : صفات الله تعالى ٠‏ بعلوه على خلقه بين النفى والاثيات ص 188 

0 التاسعة؛ الفقر والتصوف ٠‏ ص ۲۱۸ 


الجزء الثانى : وهوفى الفقسه ٠‏ 


الجزء الثالث : «وكله فى العقيدة ٠‏ وعنوانه 





كتاب مذ هب السلف القويم فى تحقيق مسالة كلام اللسه الكريم ٠‏ 
> ی f‏ ۳ 
( وهو مجموع من فتأوى شيخ الاسلام وما حققه فی مواضح من کتبه ومو* لفاته ) * 


الجزء الرابح : 








الرسالة الاولى : حقيقة مذ هب الاتحاديين أو وحدة الوجود ٠‏ وبيان يطلائه 
بالبراهين النقلية والعقلية ٠‏ 

الرسالة الثانية : عرش الرحمن ۰ وما ورد فیه من الایات والاحادیث وکونه فسوق 
العالم كله ومعنى التوجه فى الدعاء الى جبة العلوه وبطلان 
ماقیل من آن العرش‌هو الفلك التاسح‌عند علما* الهيئة اليونانية * 
وقد طبحت هذه الرسالة فى كتيبصغير يعتولن : الرسالة 
العرشية ۰ نشرتما مکتبة القاهرة بمصر ۰ بدون تارین * 

الجزء الخاس : ومعظمه فى الحقيدة » رمه رسالة واحدةقی الفقه » آما مافی 

كك وو ورين دیاین 

الأولى : قاعدة فی المعجزات والکرامات » وانواع خوارق العادات ونافعها 

ا وشارا ص۱ ۱ 
الثانية : تفصیل الاجمال فیما یجپ نله من صفات الکمال » والفصل فیبا اتفق 





س 


عليه وما اختلف فيه أهل الملل والنحل رالمذ اهب فيا باختلاف الدلائل 
العقلية والنقلية فيها ص" ٠‏ 

الثالثة : سالة العبادات الشرعية » والفرق بینپا وبین البدعية ص١4‏ * 

الرابعة : سالق‌النيية ص ۱۰۵ ٠‏ 

الخامسة: آقوم ماقیل فی الشيثة والحکة والقضاء والقد ر والتعلیل » مطسلان 
الجبر والتعطيل ( مجموع فتاوى شيخ الاسلام وما حققه فى موأضع من كتبه 
وموء لفاته ) ص ۱۱۳ ۰ 

السادسة : شرح حدیث‌عران بن حصين المرفوع ركان اللسه ولم يكن شی‌قبله ) ص ۱ ۱۷ 


السابعة : قاعدة فى جمع كلمة السلمين » ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين ص 111 


مجموعة الرسائل الكبرى : 





وهى مجموعة من سائل شيخ الاسلام ابن تيمية فى فنون مختلفة طبعست 
يد أر احياء التراث العربى ببيروت » بد ون تحقيق علمى » ولم يذكر اسم جامعها » 
والمجموعة تقح‌فی مجلدین وقد تم طبعها سنة ۲ ۱۳۹ه الطبمة الثانية ٠.‏ 


الجزء الاول : ۱ 1 : 5 
وبه اثنتا عشرة رسالة كلها فى العقيدة وبيانها كمأ يلى, ١‏ 


الرسالة الاولى : الفرقان بين الحق والباطل ص ۲ * 
الرسالة الثانية : معارج الصول فى أن أ صول الدين وفروعه قد ينها الرسول ص ۱۷۲ 


وقد طبعت‌هذ ه الرسالة بفردة فی کتیب‌صفی ر بعنوان ( مساج 





الصول الی معرفة ان أصول الدين وفريعه قد بينها الرسول ) الناشسر 


المكتبة الحامية بالمدينة المنورة بدون تاريخ ٠‏ 


الرسالة الثالثة : التبيان فى نزول القرآن . ص ۲۱۳ ۰ 
الرسالة الرایعة: الوصية المقرى ص ۲۲۹ ۰ 
الخاسة : الثيسة ص۲1 ۰ 
” السأدسة : العرشية ص ۲۵٩‏ ۰ 


” السابعة : الوصية الك رى ص۲1۷ ۰ 





43س 


الرسالة التاضة : الارادة والأمر ص ۳۲۳ ۰ 
* _ التاسعة : العقيدة الواسطية ص۲۹۱ ٠‏ 


وقد طبعت هذ ه الرسالة . بفردة فى كتيب ه ثما طبعت شروح لهأ ٠‏ منها : 
مرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل . الهراس بمراجعة الفيمسخ 
عبد الرزاق عفيفى وطبعتعدة طيحات ٠‏ 
وشها : ( النحة الالهية فی شرح الحقيدة الواسطية ) للشیخ على مصطفى 
القرایی طبعت‌سنة ۱۱۲۲م بمطيعة محمد على صبیح پیصر * 
الرسالة الماشرة : المناظرة فی العقیدة الواسطية ص ۱۳ 
الرسالة الحادية عشرة : العقيدة الحموية الکبری ص 1۲۳ 
وهی چواب عن سوء ال وجه الیسه عن الصفات » وجری بسییه أمسور 
عظيمة ومحن للشیخ ٠‏ ۱ 
وهذ ه الرسالة سبق أن طبعها الشيخ محمد بن عبد الرازق حمسزة » 
كما تفرها آیضا الشین محمد حامد الفقی » ضمن کتاب‌سماه ( نفائس) 
بمطبعة السنة الیحمدية سنقی۲ ۱۳۷ ۰ 


الرسالة ل ثيه فثرة : الاستقاتة مر كلايق - 
الجر لتاقم : وبه سبع عشرة رسالة » منها تسعفى المقيدة ٠‏ وه ىكمايلى : 





الرسالة الاولی : الاکلیل فی التشایه والتأویل ص ۳ 


” الثانية: الخلرل. ص ۳۷ 
۳ الثالقة : فى زيارة بيت المقدس 558 
” الرابعة : مراتب الارادة ص11 
* الخاست: فى القضاء والقد ر ص ۸۷ 


وقد نشرت هذ ه الرسالة مفرد ة فى كتيب صخي ر ٠‏ يمكتبة أنصار السنة 
f‏ 
المحمد ية بالقأهرة ستة ۲ ۵۱۳۸ یمراجعة وتعلیق محمد عید الله السمان * 
الرسالة السادسة: فى الاحتجاي بالقدر + 


وقد نشرت هذاه الرسالة مفردة فى كتيب بمكتبة أنصار السنة المحمدية 





پالقاهرة سنة ۲ ۱۳۸ه مراجمة وتملیق محمد عبد الله السمان ه 


ونشرها آیضا المکتب الاسلامی ببيروت سنة ۱۳۹۲ ۰ 


الرسالة السايعة : فى د رجات اليقين ص ۷ ۱۵ 
” الثامنة : فى حكم السماع والرقص ص ۲۹۲ 
” التاسعة : فی الکلام علی الفطرة ص۳۳۱ 


جامع الرسائل : ( المجموعة الاولى ) وهی ست‌عشرة رسالة : 





جمعپا وحتقپا ده » محمد رشاد سالم وطبعت سنة 181اه يمطبعة 


آلمدنی بالقاهرة » فی فنون مختلفة پا احدی عشرة رسالةفی المقیسسدة» 
وهى كما يلى : 

1 سالة فئ قنوت الاشياء كلها لله تعالى , فز‎ ١ 

ا ” فى تحقيق التوكل ص ۸۵ 

کک * ” الشكر ص١ ١٠١‏ 





6 - قاعدة: فی معنی کون الرب‌عادلا » وفی تنزهه عن التللم » وفی اثبات 0 
عد له واحسانه ص۱11 ` 

٥‏ رسالة فی د خول الجنة : هل ید خل احد الجنة بعمله ؟ أم ينقضه 
قوله صلی اللسه علیسه وسلم * لا ید خل الجنة آحد پحمله ص۱6۳ 

1 رسالة فى الجواب عمن يقول أن صفات الرب تعالى نسب واضافات ور 
ف له . ص ۲ ۱۵ 

+ رسالفی تحقیق مسألة علم الاسه ص ۱۷۵ 

۸ فى الجوابعن سوء ال عن الحلاج » هل كان صديقا » اوژ ندیقا ص ۱۸۰ 

؟-١ رسالة فى الرد على أبينعربى فی دعوی ایمان فرتون ص‎ -٩ 

۳ رسالة فى التوبة ۱ ۱ ص ۲۱۷ 


١١‏ دین الانبیاء واحد ص۲۸۱ 





ت 


مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : 





جمح وترتیب عبد الرحمن بن قاسم :وابنه محمد 6 وقد جمح فيه الكثير مسن 
فتاوی شین .الاسلام ورسائله وبعذركتبه الصغي رة » ومعظمها تم نشره مرارا »© 
والقليل نبا تم نشره فى هذ | المجموع لاول مرة وقد قد ره بالثلث ٠‏ 


والمجلد الاول منه : جمحفيه ماكتبه شيخ الاسلام عن ” توحید الا لوية ' وهو 





فى الحقيقة لتوحيد انربوبية والالوهية » وماجاء :على التجلید خطاً یناقض ما فی 
الداخل ٠‏ 

وأرى أن العنوان غير دقيق ٠‏ 
ا والرسيلاه 

وقد احتوى هذا المجلد على : کتاب التوسل من ص۱6 ۳۸ عض 
الفتاوی والرسائل الاخری ۰ 

آیا المچلد الثاتی ‏ : فقد جمح فيه ما كتبه شيخ الاسلاء كما قال عن * توحیسد 





الريوية * وبا کتب‌فی الد اخل " توحید الا لوهية " وهوفی الحقيقة لتوحیسسد 

الربوپية والا لوهية * 

وقد احتوی علی : ۱ - الرد الأقوم علی مافی نصوس‌الحک من ص۲۲ س 1 ٤٥‏ 
۲ - سالة الی نصر النیجی ص۵۲ ۷۹ * 

كما احتوى على الكثير من الفتاوى * ا 

وأما المجلد الثالث : فقد جمع فيه ماکتبه عن " مجمل اعتقاد السلف * ۰ 





وقد جمح فيه الرسالة لد مرية من ص ۱ - ۱۲۸ 4 العقيد 2 الواسطلية ص ٩-۱ ۲٩‏ ۵( 
مناظرة فى العقيد 2 الواسدلية ص ۱۲۰ - ۱۹ وماد ار خول هذه الناظر 6 واجابة 
عن بعش الأسئلة حتى ص11" » ٠والوصية‏ الكبرى ص ۳۸۳ - 8۳۰ ٠‏ 

واما الجزء الرایع : فقد جمع فيه ماکتبه عن " مفصل اعتقاد السلف " ونقل فیسه 
من كتاب نقشرالمنطق صن ١‏ 119 » شم اجابة عن اسقلة حتى آخر المجلد ٠‏ 
واما المجلدين الخاس والسادس : فقد جمع فيهما فتاويه وما كتبه فى الأسساء' 


والصفات ٠‏ يشتمل اليجلد الخاس على الفتوى الحموية ص هب ۱۲۱ 4 











0 - 


اجابة عی سوء الين عن العلو » والاستواء.حتی ص ۱۵۲ القاعدة المؤكشية 
ص ۱۵۳ ب ۱۹ 6 اجابة‌عن اسقلة » شرح حدیث الثزول ص ۲۱ ۲ - ۵۸۵ ه 
وقد طبع مرات فی طبعات متحد دة * 
وما المجلد السادس : ويشتمل على الرسألة الاكملية ص48 15١‏ » قاعدة 
عظيمة فى سائل الصفات ص ۱۲٤۲‏ ۱۸5 ء١‏ فاعدة قی الاسم والمسمى ص 1١85‏ 
٠ ۳‏ فصل فى الصفات الاختيارية ص 1117 1۸) ٠‏ فصل فى الصفسسسات 
التعلية ص ۲۸ ۲۷۳ 6 قاعد ة جلیلة ص ۲۸۸ - ۳۳۹ » الرسالة المدنية فی 
الحقيقة والمجاز ص ۱ ۳۷۱-۳۵ » شم اجایات‌عن آسئلة ۰ 
وأما المجلد السابع : فقد نقل فيه * كتاب الايمان ” بتمامه ٠‏ وقد سبق الکلام ضه 
كمأ جمع فیه ایشا كتاب ” الايمان الأوسط ” ٠‏ واجابة شيخ الاسام عن 
بعش الاسئلة عن آلایمان ۰ : / 
وآما المجلد الثامن  :‏ فقد جمح‌فیه فتاویه وما کتبه فی القنضاء والقد ر وسمساه 
” كتاب القدر ” وقد اشتمل على رسالة أقوم مافیل فی القناء والقدر والحتمة 
والتعليلص ٠58-8١‏ 6 وعلى الكثير من الفتاوى . 





وم المجلد التاسم : تقد نقل نيه جزءمن ثتأب * تفش المنطق ” ص ه - 6۸۲ 
ما نقل فی الباقی مه اختصار السیوطی لكتاب شين الاسلام " الره علی 
المنطقیین " السمی ( مختصر نصيحة اهل الایمان فی الرد علی ندلق الیونان 
م۲ ۲۵۰-۸ » وسائل آخری منطقية الی آخر الکتاپ ۰ 

وآما المجلد الماشر : _ فقد جیح‌فیه ما كتيه عن سلوك البوجن وسماه * کتاب 
علم السلوك ” ويشتمل على التحفة العراقية ص ه  1١‏ ۰ آمراضي‌القلوب وشفائها 





ص۹۱ ۱۳۸ » العپودية ص ۱2۹ ٠ ۲١۲۷‏ مسألة فى اتباع الرسول بصريح 
4 
المعقول ص ۳۰ » الوصية الصغری ص 1۵۳۲ 111 ٠‏ 


وآما المجلد الحادی عشر : نقد جمح‌فیه ماکتبه شیخ الاسلام عن التصوف والصوفية 





مت ۵۲ مت 


وسماه ” التسوف.” وقد اشتمل على : 

الصوفية والفقراءض ه - ۲6 » مسالة فی الفقر والتصوف‌س ۲۵ - ۳۷ » الفرق 
بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان ن صن 1 18 811 ء قاعدة فى المعجسرزا 

والکرامات‌ص ۱۱ ۲۲۰-۳ 6 ویعذرالفتاوی ۰ 

وأما المجلد الثانی عشر : فقد جمح فيه ما کتبه عن القرآن الکریم صفة الک لام 

وسماه " القرآن كلا الله ” ويشتمل على : 

قاعدة فى القرآن وكلا, الله مر," ‏ لال » سألة الاحرف التى أنزلبا الله 





علی آدم س ۳۷- ۱۱۷ 6 السالة المرية فی القران ص۱۱۲ - ۲۲۵ ه 
الكيلانية ی ۳۲۳ ۵۰۲ وبحتر‌الفتاوی ۰ 


واما المجلد الثالث‌عدر : فقد عون له الناشر ( کتاب‌مقدمة التضیر ) » وقد 





يظن القارى*لاول وهلة انه فى التفمير كما ذكر الناشر » مع أبن معظمه فى 
المقيدة 1 
أ كتاب الفرقان بين الحو والباطل من 2 ٠ 117٠‏ 
3 رسالة فى علم الباطن والظاهر ‏ مر,۲۳۰ ب ۲۷۰ ۰ 
ج الاكليل فى المتشابه والتأويل ‏ ص۲۷۰ 6 

أما مقد مة التفسير الت هى غوان هذا المجلد فتقع ابتدا*من ص ۲٩‏ ۰۲ 
وأما المجلد الرابع‌عشر : فپوفی التفسیر وهو الجزءالاول ٠‏ 

وجمح فيه تفسير شين الاسلام لفاتحة الكتاب » ولایات من سورة البقسرة 
وسورة آل عمران » وسورة الماعدة 6 وسورة الانعام ٠‏ ومعظم تفسيراته ١‏ تهتم 
پالجانب العقدی ۰ 


وأما المجلد الخاس‌عشر : فپوفی التسیر ایضا » وهو الجزء الثانی 





وقد جمع فيه تفسير شيخ الاسلام لایات من سورة الاعراف » وسورة 


الانفال » وسورة التوبة » وسورة یونس » وسورة هود » وسورة یوسف » وسورة 


۵ات 


الرعد » و الحجر » وسورة اللحل » وسورة الکیف ٠‏ وسورة مریم » وسورة 
طه ٠‏ وسورة الانبیاء » وسورة الح » وسورة الموتون » وسورة الثور » وسور ة 
الفرقان » وسورة التمل » وسورة الاحزاب » ومعتلم تفسیراته تهتم یالجانسسب 
العقدى ٠‏ 


وأما المجلد الماد.سعشر : فپوفی التفسیر ایضا » وهو الجز؛ الثالث : 





وقد جمع فيه تفسير شي الاسلام لیات من سورة الزمر » والشسوری» 
والزخرف » والاحقاف » و ق » والمجاد لة » والللاق » والتحريم » والملك» 
والقلم » وس » والتکویر » والاعلی » والغا هية » والبلد » والشمر » والعلق» 
والبينة » والتکاثر » والبمزة » والكوثر » والكافرون ٠‏ ومعظمها يبتم بالجانب 
المقدى * 
وأما المجلد السابحعمر : فبهوفى التفسير أيضا'ه وهو الجزء الرايح ٠‏ 





فقد جمح فيه مأ كتبه شيخ الاسلام فى تفسير سورة الاخلاص ه وسورة 
الحلق » وسورة الناس ٠‏ 
أما سورة الاخلاص فمن ص ه ‏ ؟ ٠‏ ه » فقد نقل رسالة شيخ الاسلام السماه 
” جواب أهل العلم والايمان أن ( قل هو الله أحد ) تحدل ثلث القسرآن 
کک ان شاه مس اس ی ر الین عن تور للستلا 
ص ۲۰ - ۲۱۳ ٥‏ ثم نقل کتاب ( تفسیر سورة الاخلامر, ) ص۲۱ - ۰۲ ۵ 
وهذ | الكتاب قد طبع هوات :عديدة كما سلف + 
وأما المعوذتين فمن ص »4 ٠‏ ه515 ٠‏ ومعظمها يبتم بالجانب الحقدى * 


واما المجلد الثامن عقر : ففى الحديث » وهو فى معظمه يبتم بالجانب العقه ی ۰ 





وأما المجلد التاسععمر : فقد قال جامعه آنه فى أصول الفقه ( الجزء الاول) 





وهو فى الحقيقة فى الاصلین : اصول الدین » وأصول الفقه ٠‏ 
ومن محتوياته : رسالة ” ايضاح الدلالة فى عموم الرسالة ص ٩‏ - 1۵ » ورسالة 
معارج الاصول الى معرفة أن اصول الدين وفروعه قد بينها اليسول 


ص ۱۵۵ ب ۲۰۲ ۰ 





نم ۵۵ مس 


واما المجلد العشرين : فقد قال جامعه أنه فى أصول الفقه ( الجزء الثائی ) 
وهو فى الحقيقة فى الاصلين : أصول الدين » وأصول الفقه ٠‏ 

رہ 1 ۱ 
وأما المجلاءالحادى والعشرين الى السادس والعشرين : فى الفقه » ونيا 
ا ات 
ايضا اهتمام بالجانب الحقدى ٠‏ 


واما المجلد السابع والعشرین + فقد قال جامعه انه‌فی الفقه ( الجزء السای: 





الزیارة وشد الرحال الیپا ) * ومعظمه فی الحقيقة أوثق.صلة بالحقيدة ٠‏ 

فمما امتمل علیه مختصر رد المولف علی الاخناقی ص۲۱ - ۲۸۸ * والجسواب 
الباھر فی زیارة المقاہر ص ۳۱۲۹ ٤۲٤‏ » مان راس‌السین ص 4۵۰ ب ۲٩۰‏ 
بالاضافة الى اجابته عن عشرات الاسئلة المتصلة بالزيارة ٠‏ 

وأما المجلد الثامن والعشرين : نقد ذكر جامعه آئه‌قی الققه ( الجسسز*۱ 
الثامن : الجهاد ) وفیه بحش‌السائل العقدية ٠‏ 

وأما المجلد ات من التأسع والعشرین الی الخاس‌والثلائین : ففی الفقسه ه 
د ا د د اس 

كما أن فيها ايضا بعتر,السائل العقدية » واهتمام بالجانب الحقدى اثناء: 
الاجابة على الاسكلة المختلفة ٠‏ ْ 





— 


رایعا : شپچه‌فی دراسة ساثل العقيدة : 





مائل 
اعتمد شيخ الاساا. م أبن تيمية فى ضهجه لد رأ اسة > المقید على كتاب اللسهء 
وما صح عند ه من احاديث الرسول صلق الله عليه وا کا أعتمد على 1 راء 
: ال 
الصحابة ضى ASL‏ » وی التابعين لهم باحسان ٠‏ 


كما اعتمد على العقل سا وو تعاضه مم النقل المحیسح ه 
الزىزضهاليه| 
ورفض لتاویل 4 4 لأنه يو 7 ال الي من الأخطاء والانحرافات ۰ 
وساتحد شعن كل ذ لك بالتفصيل فيما يلى : 


؟ ‏ الكتاب والسنة : 

أعتمد - رضى الله عنه - على كتاب الاه وسنة رسوله لى الله عليسه 
وسلم + لان القرآن الکرم قد تضمن شريمة اللسه التی أمرنا باتباعبا فى أصول 
الدین وفروعه » 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وأخذ الصحابة 
رضى الله عنم كل ذ لك وعملوا به » وضهم آخذه‌التابعون 4 فیجب‌علینسا 
الالتزام بما نقل الينا نقلا صحيحا » والا وقعنا فى الخطآ والضلال ٠‏ 

واعتماد ه علی الکتاب والسنة» واعتد اد ه بهما واضح فى كل رسائله ومولفاته 
ففی کتاببه *د۸ء تعارن‌المقل والتقل * یقول : ۱ فکل مایحتاج الثا, السی 
معرفته واعتقاده » والتصدیق به من هذه المسائل فقد بیته اللسه ورسولسه 





بیانا شافیا قاطما تلسذ ره أذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ البیسن 
وبينه للناس ٠‏ وهو من أعظم ما أقا, الله الحجة على عياده فيه بالرسل الذين 
بينوه وبلغوه » وكتاب الله الذى نقل الصحابة»ثم التابعون عن اليسول 
لفظه ومحائیه» والحكمة التى هى سنة رسول الله_صلى الله عليه وسلم_التسى 
نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة انه علی فاية المراد ‏ وتمام الواجسب 


والمستحب 0 





۰ ۲۸ ۰ ۲۷/۱ درءتعارضالمقل والنقل‎ )١( 





E‏ د 


ويقول فى كتاب النبوات ٠7:‏ قد ذكرنا فى غير مضع أن أصول الدين الذدى 
بعث الله به رسوله محمد | صلى الله عليه وسلم_قد بينها الله فى القرآن 
آحمن بیان » وپین دلائل الربويية » والوحد انية » ودلائل اسما * الرب وصفاتسه» 
شن دلائل تبوة آنبیائه » وین المعاد؛ بين امكأنه» وقد مایم فی فر منسح» 
وبين وقوعه بالاد لة السمعية) والحقلية 4 فكان فى بيان الله أصول الدين الحق 
وهو دين الله وهى اصول ثايتة)صحيحة/معلومة ختخمن بيان الملم النافع » 
والعمل الصالح اليد ى ودين الحق 4( 
وقد صتف- رحمه اللسه - رسالة ضواتپا : ( معارج الوصول الی معرفة 
أن أصول الدين وفروعه قد بينبا الیسول ) ۰ وقد افتتحبا پبیان آن أصول 
الدين وفروعه قد بينبا الرسول ٠‏ وأن الايمان بذ نك هو أصل أصول العلسم 
والایمان » وکل من کان اعظم اعتصاما بهذا الاصل كان أولى بالحق علما ولا 
كما رد الاجماع رإلقياس الى الكتأب والسنة + لتاكيد أن الكتاب والمئنة 
وافيان بكل أمور الدين فقال : ” والمقصود هنا ان الرسول بين جميسع الدين 
بالكتاب والسئة وأن الاجماع ‏ اجماع الأمة - حق + فانها لاتجتمم‌علی ضلالسة » 
وكذ لك القياس الصحيح حق يوافق, الكتاب والسنة 00 
كما اعتمد على خبر الاحاد » واستد ل علی صدقه » وافادته لليقین فی 
المقاقد » وردگالمخالفین ۰ قال رحمه الله : 


" ولهذ | کان جمپور اهل الملم من جميع الطوائف على أن ” خيسر 


( 


(۱ ) کتاب النبوات لشي الاسلام ابن تيمية ‏ طبع مطبعة الرياضالحديثة ص ٠ ١68‏ 
(؟) معارج الوصول الى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينبا الرسول لشيخ 


الاسلام أبن تيمية ‏ الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ص٤ ٠‏ 
(۳) البصد ر السایق ص۲۲ ۰ 








الواحد“ اذ | تلقته الأمة بالتبول تصديقالهوعملا يه » انه يوجب العلم ه وهذا 
هو الذى ذكره اليصنفون فى أصول الفقه من أصحاب أبى حنيفة » ومالك » 
والشاقعى ٠‏ وأحمد ٠‏ الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا فى ذلك طائفة 
من أهل الكلام انكروا ذ لك » ولكن كثيرا من أهل الكلام » أو أكثرهم يوافقسون 
الفقپاء » واهل الحدیث » والسلف علی ذ لك .0 

شم رد على المخالفين من المتكلمين بأن قولهم لايعتد به ه وهو خسارج 
على أجماع من يعتد بهم من الامة فقال : ” واذ أ كان الاجماععلى تصديسق 
الخبر موجبا للقطع به » فالاعتبارفی ذ لك باجماع اهل الحل بالحدیث » كا 
أن الاعتبار فى الاجماععلى الأحكام باجماع اهل الحلم بالامر » والنهيى 6 

۱ ۲( 


والاباحة 


١ 


مسسس سس سس س 


(۱) مجمو الفتاوی ۲۵۱/۱۳ + 
(۲) الصدر السایق ۱/۱۳ ۰۳۵ 








۵٩‏ سس 


ب- الادلة العقلية : 





لم يهمل شيخ الاسلام ابن تيمية العقل ‏ كما قد يظن يل انه أعتد 
به ۽ لان فهم الكتا تاج الى عقل منكر واج » ولکه جمل لاسقل حدوده * 
التى لايصم أن يتجاوزها » وهى الالتزام بالنص» بينما اعتد آخرون بالعقسل 
وقد موه علی التصوس + بل انبم اولوا التصوس‌التی رأوا - من وجہة نظرهم ب 
أدبا تتعارضمع الحقل ٠‏ وقد اهتم شيخ الاسلام ببذه القضية فكتب فيا 
كتأيا من أكبر كتبه وأهمها » يرد فيه على القائلین بالمعارش‌المقلی » وقد 
رد عليهم رد! اجمالیا ۰ شم ردا آخر منصلا من أربحة وأبعين وجها استغرقت 
كل هذ ا الكتاب . 7 ۱ 
كما ناقشى آد لتهم العقلية فى تتابه ( الرد علی النطقیین ) وره * ميسن 
أنهم لم يعرفوا يبرهائهم شيئا من الامور التی یجب‌دوامها لامن الواجب ولامن 
الميكتات » كما ضح أن القياس الذى يدعينه لايد ل على مايختصيه الرب 
تعالی » انا ید ل علی أمر مشترك كلى بينه وبين غیره " ان کان مد لول القیاس 
الشمولى عند هم ليس الا مورا كلية مشتركة وتلك لا تختص بواجب الوجسود i‏ 
ووضح أن آدلة القرآن اولى بالتسسك بها وهى : الاستدلال بالايات » وقياس 
الاولى تقال + ” ولهذ ا كانت طريقة الانبياء:صلوات الله عليهم وسلاسه - 





(۱) هو کتاب ( درء.تعارضالعقل والنقل ) أنظرعنه مامرص؟ ۲ وما بعدهأ 
من هذ | الفصل ٠‏ وقد روضح شيخ الاسلام هدفه من تصنيف ذ لك الكتاب 
فقال + ” ولما كان بيان مراد الرسولصلى الله عليه وملم فى هذه 
الابواب لايتم الا يدفم المعارضالعقلى وامتناع تقديم ذ لك على تصوص 
الانبیا * 4 بينا فى هذا الكتاب فساد القائون الفاسى الذى صدوا يه 
الناس عن سبیل انلسه » یعن فهم اامراد الرسول وتصدیقه فیما آخبسر *۰ 
( درءتعارض‌العقل والتقل ۲۰/۱ ) * 

(۲ )الرد علی المنطقیین ص * ۱۵ * 








سم ]1 س 


الاستدلال علی الرپ تمالی بذکر آیاته » وان استعملوا نی ف لسك 

القياس استعملوا قياس الأولى ٠‏ لم يستعملوا قياس شمول تستوى أفراده » 

ولا قياس تثيل محضء فان الرب تعالى لا مثل له ه ولا يجتمع هو وفيره تحست 
کلی تستوی آفراده 4 بل ماثبت لغیره من کمال لانقص‌فیه » فثبوته له پطرسسق 
الأولى » وما تنزمعنه غيره من النقائس»تتزهه عنه بطريق الأولى » وله ذا 
كانت الأقيسة الحقلية البرهانية المذكورة فى القرآن من هذا الباب » کسا 
يذكره فى دلائل ربوبیته » والبيته 6 ووحد انيته » وعلمه » وقد رته » وامکان 
المعاد » وثير ذ لك من المطالب المالية السنية » والمعالم الالبية التى هى 
آشرف الملوم » وأعظم ما تكمل به .النفوس من المعارف * وان کان کمالها لایسد 

فيه من كمال علمها » وقصدها جميعا ؛ فلابد من عيادة الله وحده المتضيئة 
مده مر ۹۳۹ ۱ 

وسأتحدث عن هذين الد ليلين بالتفصيل فيما يلى : 

ولد : الاستدلال بالايات : 





بين ابن تيمية آن الاستدلال بالایات کثیر فی القرآن الکریم » وان 
هذا الاستدلال یستمد صورته » ومادته من القرآن ۰ رفرق بینه مین القیاس 
بان الاية هی العلامة » وهی الد لیل الذدی یستلزم عين المد ول » لایکسون 
مد لوله أمرا كليا مشتركا بين المطلوب وغيره كما هو الحال فى القياس ؛ بل نفس 
العلم به يوجب العلم بعين المدلول ؛ فهو استد لال یلام له بحیسست 
یلزم من وجود آحدهما وجود الاخر » ومن عد مه عدمه 4 نطلی القن آية علسى 
وجود النهار ٠‏ قال تعالى : ” وجملنا اللیل والشهار آیتین فبحونا 2 
الليل » وجعلنا آية النهار مبسرة 78" ؛ 8 نق العلم يطلوع الهس یوجب 





(ر ) آنرد. علی النطقیین ض ۱۵۰ ٠‏ 
(۲ ) سورة الاسراء الاية ۱۲ ۰ 








1۱ 


العلم بوجود التپار » وکذ لك آیات نبوة محمد- صلی اللسه علیه وسلم- تقس 
العلم بها يوجب العلم ينبوته بعينه » لايوجب آمرا کنیا مشترکا بینه وین یره * 
وكذ لك آيات الرب تعالى نفس الحلم بها يوجب العلم بنفسه المقدسة تمالسی 
لایوجب‌علما کلیا 00000008 

ويرى ابن تيمية أن العلم یکون هذ | مستلزما لهذ ا هو جهة الدليل ٠‏ 
وان كل يلق الوجود لابد أن يكون ستلزما للمد لول » والآية ‏ وهسى 
العلم باستلزا, المعين للمعين المطلوب ‏ أقرب الى الفطرة الستقيمة مسن 
القيادى النطقى الذى نتقل فيه الحقل من حكم كلى الى أحكام جزئية فیقول : 
” والحلم باستلزام المعين للمعين المطلوب أقرب الى الفطرة من العلم بان کسل 
معین من معینات القنية الطية يستلز, النتيجة والقضايا الكلية هذا مانا »› 
فان القضايا الكلية ان لم تحلم معيناتها يفير التثيل ٠‏ والا لم تملم الابالتشیل» 
فلابد من محرفة لزوم المد لول للد لیل الذی هو الحد الا سط ۱ 

ويرى أبن تيمية أن طریق القیاس طریق معقد متکلف‌بحید عن القطسرة 
بخلاف طريق الأیات الذي, هو الحلم باستلزام المعين للمعين ۶ لأٌنه یحتمد 
على قضايا كلية لين لبا وجود الا فى الذهن ” ومعلى أن الانسان اذا تصور 
مأ يتصوره من محين أو جزئه4فان تصوره لكون هذ ١‏ الكل المعين أعظم من جزئه 
أسيق الى عقله من آن یتخیل آن کل کل اعظم من جزئه 4 فو يتصور أن يدنه 
أعظم من يداه ورجله ٠٠٠۰‏ ونحو ف لات قبل أن يتصور التنبية الكلي.ة الشاملة 
لجمیح الا قراد ء ولق لك اذ ١‏ تصور شیئا محینا یسلم انه لایکون موجود | معد وسا 


O, 
فى حال واحدة قبل أن یتصور آن ” کل نقیضین لایجتمعان‎ 





)١(‏ الرد على المنطقيين ص١١٠‏ م 
(؟ ) الرد على النطقيين ص١١٠ ٠‏ 
(۳) آلرد على المنطقيين ص5 ۱۵ ٠‏ 





ت 


واذ ا قال المناطقة : تلك القغية الكلية تحصل فى الذهن ضرورة © أوبديهسة 
من واهب العقل + فانه يرد عليهم + ” فحصول تلك التضية الممينة نی الذهن 
من. وأهب الحقل أقرب .0 

ويرى أن اثبات وجود الله يكون بالآيات » ولیس بالقياس البرهانى » وكل 
ماسوی اللسه من المکات فپو ستلزم فی وجود ه لذ ات الرب ویمتنح وجسود 
الممكنات بد ون و ا ۱ 

كما يرى أن الوجود المطلق لاتحقق له‌فی الاعیان + بل‌فی الأذهان 
والله تعالى هو الخالق للامور الموجودة فى الاعيان 6 والمعلم للصور الذ هنية 
المطايقة لما فى الأعيان و أن الرب تعالى لايعلم من الوجود المطلق 
فقال + " لكن ان ا علم انسان وجود انسان مطلق » وحيوأن مطلق ؛ لم يكسسن 
عالما بتفی المعین ۰ كذ لك من علم واجیا مطلقا ‏ وقاعلا مطلقا » وشیا مطلقا + 
لم يكن عالما ينفس رب العالمين » وما یختص‌به عن غیره ,۹ 

ثم بين أن الرب تعالى انما يعلم من آيأته فقال : " فآياته تستلزم عينه 
التى يشع تصورها من وقوع الشركة فيها » وكل ماسوأه د ليل على عينه وأية .له » 
فانه ملزوم لعينه ٠‏ وکل ملزوم ؛ فأنه د ليل على لازمه ويمتنع تحقق شی ٠۶‏ مسن 


الممككات الا مع تحقق عينه ؛ فكلها ملزوم لتفس الرب » دلیل علیه » آية له ,)600 


وختم الحديث ببيان خطأ المنطقيين الذين يستد لون على وجود الرب 


بقیاسهم » وضح أن مأيثيتونه بقياسهم انما هو أمركلى لايختصبالزب تعالى » 





(۱ ) الرد علی الشطقیین ص ۲ ۱۵ 
(۲ ) الصدر المایق ص15۲ ٠‏ 
(۳) الصد ر السایق ص ۱۵۳ ٠‏ 
(6) الصدر السایق ص> ۱۵ ٠‏ 
(ه) الصدر الساپق ص؟ ۱۵ ۰ 





a 


فقال : ” ودلالتها بطريق قياس على الامر المطلة, الكلى الذى لايتحقسق 


الا فی الذ هن فلم یملموا ببرحانپ مايقتدر,بالرب تعالى ٠‏ ولبذ | ما يثبتونسه 


من واجب الوجود عند التحقیق انما هو آمر کلی لایختس‌بالرب‌تمال, حتی قد 
)010( : 
يجملرنه مجرد الوجود ”2 ٠‏ 


(1) المصدر السابق ٠‏ 








کا 


0 )۱ 
فانیا : قیاس الاولی + 





وهة | القیاس قى اعتمد عليه السلف اتباعا للقرن الکریم » وبه کانسوا 
يستد لون على ان لله من صقات الكمال مالا تقمررفية © وهو اكمل مما علموه 
ثايتا لخيره مم فارق, عظيم بين تصور الكمالين ٠‏ والفرق بينبما كالفرق بين الخالة, 
والمخلسوق ۰ . 

والعقل البشرى يعلم ان فضل الله على كل مخلوق ٠‏ هو أعظسم 
فضل مخلوق على مخلوق » بد رك أن ن مايثيت للرب أعظم ا فكأن 


س الاولی یفید. الستد ل آمر | یختص‌به الرب مح علمه بجت ,ذ لك الأمر 0 


1 رتا ىال o‏ 


بخلاف الأقيسة الأخرى كقياس التشيل 
لپذه المطالب » قال رحمه اله ” الحلم الالبى لايجوز أن يستذ ل فیسسه 
بقياس تثيل يستوى فيه الأصل والفرع ٠‏ ولا یرل تستوی فیه آفراد ه 6 

فان اللے سبحانه ‏ لير,كمثله شىء ب فلا یجوز آن یشل بغیره » ولا یجسوز 


ن يد خل هو وغيره تحت قضية كلية ت تستوی افراد ها ۰ 





١(‏ ) قياءر,الاولى : يهومايكون الحكم المطلوبفيه أولى بالثبوت من الصورة 
اليذكورة فى الدليل الدال عليه ٠‏ ( شرج المقيدة الاصفبانية ی ۲ ) 

(؟) أنظر الرد على المنطقيين ص> ۱۵ ه وشن المقید ة الأصفانية جر ¥ 
ومأ بعدها ٠.‏ 

(؟) وهو انتقال الذهن من حكم مجين الى حكم معين لاشترة كبما فى ذ لسك 
المعنى المشترك الكلى ٠‏ ( الرد على اللنطقيين ص ١١١‏ ) * 

(؟ ) تكلم ميم الاملام عن حقيقة قياى الشمول فقال : وقياس الشمول : هو 
انتقال الذهی من البمين الى المعئى العام المشترك الكلى الدتناول له 
ولغيره ” والحكم عليه يما يلزم 1 ن ینتقل من ذ لك الکلسی 
اللازم الى الملزوم الأول »© وهو المعين ” ؟ فہو انتقال من خا الى عام » 

ثم أنتقال من ذ لك العام الى الخاص ء من جزئى الى كلى » ثم من ذلك 

الكلى الى الجزئی الاول > فیحک عليه بذ لك الكلى ” ( الردعلى النطقيين صن ۱۱۹ ۲ 





ولذ | لا سلاك طوائف من المتكلمة 6 والتفلسغة شل هذه الاقيسة 
فى المطالب الالبية لم يصلوا الى اليقين ؟ بل تناقضت أد لتهم » وغل بعليهم 
بعد التتا هی الحيرة والافطراب 4 لما يرونه من فساد آد لتهم 6 1 تکافشها » 
ولكن یستحمل می ذ لك قیاس الاولی سواءدان تثیلا ‏ آوشمولا كنا قال 
ستمالی - : * وللسه القل الاعلی .0 يد ان كل كمال ثبسست 
للمنکن » ااال ك لانقهر,فیه بوجه من الوجوه فالواجب القدیم أولى به 6 
وکل كمال لائقمر‌فیه بوجه من الوجوه ثبت‌نوعه للمخلوة, المريوب المعلسول » 


)1 
المدپر 4 فانما استفاده می خالقه » وربه ومدبره 4 فهو أحو, به منه ” 


شم اخیر آن هذه الطرة. هی التی کان یستعملها السلف والأئمة ة فى سل 
مزه لاليب تعن رما الرعام اکر ویر تبله و پفده مره ۰ 
أثنة الاسلام 6 وبشل ذ لك جاء القرآن فی تقير أصول الدين فى سائل التوحيد لشو 
۳ 
والمعاد و ۱ 


(1) جزءمن الأية رقم ٠١‏ من سورة النحل ٠‏ 
(۲) د ر۶ تعارض‌العقل والنقل ۲۹/۱ ۰ ٠ ٠۰‏ 
(۳) آدظر الصد ر السایق ۰ 








۳ 


ج ‏ رفض‌این تيمية التأويل لأنه یو د ى الى کثیر من الاخطاء + 
ران ا سس س 


وقد تصد کا- رحمه الله للموء ولين » حتى يد فع عن النصوء. ,المقد سة 
عاد يتهم ۽ نقد اسرفوا فى التاويل » ليبرروا آراء هم الباطلة ٠‏ فقد خالفوا 
المسپود اعتقد وا اولا ءثم استدلوا علی اعتقاد هم ٠‏ والحق مأ عليه سلف الأ مه 
الاستد لال أولا من الكتاب والسنة » ثم اعتقاد ما أدت اليه الأدلة ٠‏ 

وقد أهتم س رحمه الله يالك على الموءولة من الفلاسفة »والمتكلميسن 
( خاصة السمتزلة نهم)» والصوفية 1 
وساتحد ث فيما يلى عن ضهج ابن تيمية فى التفسير ه وعن معنى التأويل عند ه 
تمم ید | لبيان موققه من الموتولة عموما » ومن المعتزلة على وجه الخصور. 9 

وقد وضع رحمه الله - رسالة فى المتشابه والتاويل ء سميت ” الاكليل 
فی المتشایه والتاویل ” تحد ثشفيها عن المحكم والمتشابه فى اصطلاح يعسض 
الیفسرین » کما وضم فيبا معنى التأويل عند السلف » وعند غيرهم * 

كما وشبع ‏ رحمه الله قاعدة فى التیر طبعت ضمن مجموح الفتا وی 


المجلد ۱۲ بمنوان : مقد مة التفسیر » وتقح من یبن ۲۷۲۳۲۹ ۰ وشهبط 


ينضح الشهم الذ ی سلکه فی تسیر القران » وهو کبا یلی : 





(۱) ویعتبر یام الاسلام أبن تيمية يحق ‏ اهم من عالج قضية التاويل بضطق 
واضح » وشهج فصل : فقد کین حياته » ومع موء لفاته للرد علی 
الموئولة ؛ لن التاويل فى نثلره اسل لغل البدع التى شاعت بين السلمین * 
وقد اهتم بهذأ الجانب عند شيخ الاسلام بعادمن کتہوا عنه ‏ كما قبست 
رسالة جامعية أهتمت يبذ ه القضية عنده عنواتها ( الامام أبن تيميسة 6 
وموقفه من قنمية التاییل  )‏ ' 
تاليف محمد السيد الجليتد » وطبحت بالقاهرة سنة “1111م * 

(؟) لأن هذ | هو مضوع بحثى ( موقف أبن تيمية من المعتزلة فی مساگ 
العقيدة ) ٠‏ 
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ألا :أن يفسر القرآن ن بالقران ٠‏ فان القرآن الكريم قد فسريعضه البعض الآخر» 
فما أجمل قى مضح فانه قد فصل فى مضع آخر ء وما اختصر فى مكسأن » 
فقد بسطفى مكان آخر 

ثانيا :تفسير القرآن بالسنة : فانها شارحة ومضلخة للقران » N‏ 

أن النبى صلى الله عليه وسلم بين لأصحايه معاتى القر Bie‏ 
آلفاظه » نقوله تعالى : ” لتبين للناس ما نزل اليهم * "اول هذا 
ا ,0( 

کالثا ۶تفسیر القرآن باقوال السحاية ؛ لانهم الذین عاصروا نزوله » وفيسوا 
معائیه من الرسول_صلی الله علیه وسلم » یقول عنیم این تیم 
* ولا کان الزاع ین السحاية نی سیر رن قلیلا جد! ۲۳ 

رابعا : تسیر القران باقوال التابمین ؛ لانبم الذين تلقوا التفسیر عن الصحابة» 
قال رحمه الله : ” اذا لم تجد التفسير فى القرآن ٠‏ ولا فى السنةه 
ولا وجدته عن الصحابة ؟ فقد رجع كتير من الائمة فى ذ لك الى أقوال 
التابعين کمجاهد » فانه کان آية ار و لا کسان 
سفيان الثورى يقول * * ان | جاءك التفسیر عن مجاهد فحسيك به » وکسعید 
ابن جير » وكرمة مولى أبن عباس » وتطاءین رباج » والحسن البصری+ 
وسروق بن الاجدح 6 وسعید بن السیپ » وأبى العالية » والریسع بسن 
آنس » رقتادة » والضحاك ین مزاحم ویرهم من التابعین وتابعییم + 
ومن بعدهم ” ۰ 
ثم بين رحمه الله أنهم أن اتفقوا علی قول واحد » فهو حجة ء أما 
أن | اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على غيره » فقال + ” أما انا أجمعوا 
على شى *«فلا يرتاب فى كونه ججة » فأن اختلفوا فلا يكون قول بحضهم حجة 
على يعض» ولا على من يعدهم + ويرجعقى ذ لك الى لغة القرآن 6 
السنة © أو عموم لخة العرب » أو أقوال الصحاية فى ذ لك ٠‏ 


30 مره س وريه شم 4ع سم سورء القل + - برش موی 16/۱۷ ۰ 
ب ری رلوک ۷۷۲/۱۷ - 





1۸ 


50 )۱ 
قاما تفسیر القرآن بجرد الرأی فحرام * ۱ 





(۱ ) وقد استدل شيخ الاسلام عن صحة مأذ هب اليه بهذه الأحاديث الشريفة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال فى 
القرآن يغيرعلم فليتيوأ. مقعده من النار ” ٠‏ وعن جند ب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قال فى القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطا ” ثم قال : 0 
ولهذ أ تحرج جماعة من السلف عن تفسير مالا علم لهم به كما روى عسن 
أبى بكر الصديق قوله .: ” أى أرضتقلنى ٠‏ وأى سماء اتظلنی اذ | قلت 
فى كتاب الله مالم أعلم ” ) ۰ ا 
وسأل رجل ابن عباسعن : ” يوم كان مقداره ألفسنة ” فقال لم 
أبن عباس ؛ فما : ” يوم كان مقداره خسین الف‌سنة " » فقال الرجسل: 
انما سألتك لتحدثتى ٠‏ فقال این عباس : هما یومان ذکرهما اللسه 
فى كتأبه الله أعلم بهما ٠‏ فكره أن يقول فى كتاب الله مالا يحلم * ” 
وحد شيزيد بن أبو, يزيد قال : كنا نسآال سعيد بن السيب عن 
الحلال والحرام وکان آعلم التای - ثاذ أ سالناه عن تفسیر آيسة من 
القرآن سکت‌کان لم يسمع ٠‏ 

* فهذه الآثار الصحيحة وما شاكنهبا عن أئمة السلف محمولة على 
تحرجهسم عن الکلام فی التقسیر یما لا علم لهم به 6 فأما من تكلم 
يما يعلم من ذلك لغة وشرعا + فلا حرج عليه ٠‏ ولهذا روى عسن 
هولا ۶ اویرهم أقوال فى التفسير ه ولا افاة + لأنهم تكلموا فيا 
علبوه » وسکتوا عما چهلوه » وهذ | هو الواجب‌علی کل آحد * ۰ 


( أنظر مجموع الفتاوی ۰-۳۷۸/۱۳ ۳۷ ) * 








1 
)۱( 
كمأ تحد ث رحمه الله عن معنى التأويل فى العديد من موعلفاته » 
فبين أن السلف كانوا يستعملونه فی معنیین : 
المعنى الأول : استعماله بمعنى الحقيقة الخارجية والاثر الواقعى المحسوس 
: )1( 
لمد لول الكلمة » وهذ | هو معنى التأويل فى القرآن الكهم ‏ * 
المعنى الثانى : استعماله بمعنى التفسير والبيان ٠‏ 
أما بعش اليُتأخرين فقد استعملوه يمعنى صرف اللفظعن ظاهره الى معنتى 
(۳ 
آخر يحتمله اللفظ لد ليل يقترن به مع قرینه مانعة من المعتی الحقیقی 3 
قال رحمه الله فى كتأبه ( درء تعارضالعقل والنقل )١4/١‏ : وقسسد 
ذكرنا فى غير موضع أن لفظ ” التأويل ” فى القرآن يراد يه ما يوثول الأمر اليه 
وان كان موافقا لمد لول اللفظ ومقهومه فى الظاهر ه ويراد به تفسير القلام وبيان 
معناه » وان کان موافقا له » وهو اصطلاح المتقد مين كمجاهد وغيره » ويسراد 
)0( 
يه صرف اللقظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لد ليل يقترن بذ لك” 
شم وضح أن الصحابة » والتابعين » وسائر أئمة السلمين يريد من التأویل 
المعنى الأول » أو الثانى 6 اما المعنى الثالث فيوجد فى كلام يعيض 


المتأخرين 60 : 


شم تحد ث عن هول ». المتأخرين بالتفصيل + وضح أن لہم فی نصسوص 
الانبیاء طریقتانه : طريقة التبدیل » وطريقة التجهیل ۰ 





(۱ ) شها علی سبیل العشّل لا الحصر : 
ر سالة الاکلیل نی البتشابه والتاویل » تفسیرسورة الاخلاص » مناظرة فسی 
العقيد ة الواسطية » در تعا رض‌العقل والتقل ٠‏ 
(۲ ) انظر الامام ابن تيمية » وموقفه من قضية التأویل ص۱۵۱ * 
(۳) آنظر المصه ر السایق‌ص ۱۵۲ ۰ 
(4) درءتعارض العقل والثقل ۱8/۱ * 
(ه) آنظر الصد ر السایق ۰ 


س 


A اهل التبدیل فهم نان : هل الوعم والتخیل » وأهل‎ i f 
» اما أهل الوهم الیل ؛ فهم الفلاسفة » والباطنية » » وملاحد  الصوفية‎ ١ 
ومن أخذ عنهم » وقد رضح - رحمه الله - طريقتهم فقال : * وهم‎ 
٠ الذين يقولون آ أن الانبیا » أخبروا عن الل ء وعن اليوم الآاخر‎ 
» وعن الجنةٍ والنار  بل يعن الملائكة بأمور غير مطابقة للأمر فى تقسه‎ 
لكنهم خاطبوهم يما يتخيلون به © ويتوهمون به أن الله هه‎ 
4 وأن الابد ان تعاد » وأن لهم نعيما محسوسا © وعقابأ محسوسا‎ 

ن الامر لیس‌کذ لك فی تنس الامر + لآن مصلحة الجمهور أن ن يخاطبوا 
يما يتوهمون به ويتخيلون أن الآمر هكذ! » وان كان هذا كدبا ؛ فهو 
كذ ب لمصلحة الجمهور أذ كانت دعوتهم » ومصلحتهم لاتمكن الا عن هذا 
ا ۱ 
ثم ذكر ‏ رحمه اللسه - انیم وضموا قانونیم على هذ | الأصل :كالقانون 
الذى ضعه ابن سينا 0 " رسالتهالأضحوية ” ونقل عن أبن سينا 
قوله + " الانبياء توا یلها رها توا أن يغهم الجبهور 
نبا هذه الظواهر » وان كانت الظواهر فى نفس الامر كذذيا وباطلا » 
ومخالفة للحق 4 فقصد وا افهام الجمهور بالكذ ب ء والباطل للمصلحة ” 
ثم بين رحمه الله أن من هوءلا*. الفلاسفة من يفضل الفيلسسوف 
الكامل على النبى ءون تمن يغضل الولى الكامل الى له هذ ۱ المشهسد 








۰ ٩ ۶ ۸/۱ درءتعارضالعقل والنقل‎ ) ١( 
الشيخ الرئين‎ ٠ الفليسوف‎ ٠ (؟) هو ؛ ( الحسين بن عبد اللهين سينا ) » أبوعلى‎ 
11/1 ولد بہلخ سنة » لالاه » وتوفى بهذ أن سنة 14 4ه ( وفيات الاعيان‎ 
* ) 5١ / معجم الموء لفين ؟‎ 
هد الراك هاري ورس رکش تاه پی الملقب‌بالمعلسم‎ 
الثانى ) المتوفى سنة 5ه » ولميشر بن فاتك المتوفى سنة ۰ 1۰ ویرهما‎ 
* )٠١ ه‎ 5/١ درءتمارضالعقل والتقل‎ ( 








ENS 
(0 
. ٠ على النبى‎ 
ثم ذكر رحمه اللسه  آهل الوه والتخهيل بالتفصيل بعد أن ضح‎ 
ما اجتمعوا عليه فقال : ” وهذ! فى الجملة قول المتفلسفة» والباطنية :كالملاحدة‎ 
6 اول ( أخوان الصفا ) » والفارابى » واين سینا‎ TT » الاسماعيلية‎ 


202 
والسپرورد ی العتول ( وابن رشد الحفید ‏ وبلاحدة الضوفيسستة 
©( 
الخارجین علی طريقة المشاين المتقدمین من اهل الکتاب‌والسنة : کابن عرین » 


(ه) )1( 
وابن سیعین ‏ » واین: الطفیل ه صاحب رسالة " حی بن. یقظان " » 


8 )۷ 
وخلق كثير غير هوءلا*5) 





١(‏ ) وهذا رأى أبن عربى الطائى حي ثيفضل خاتم الاولياء ب فى زعه ب 
' على الانبياء ” د رء تعارض العقل والثقل 7۰۹/۱ 

(۲) هو : (یحی بن حبش ) ولد فى سهر وود بالمراق سنة 64 ده وقتسل 
پحلب بآمرصلاح الدین الایهی سنة ۸۷و ( وفیات الاعیان ۱۲/۵ ۰:۳ 
عون الانباء ۱3۷/۱۱ ) ۰ 5 

(۲) هو : ( محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ) ولد سنة ۲۰ ٥‏ ه بقردليةء 
وتوفى سنة ١۹٠٥ھ‏ ”الاعلام ۲۱۲/1 ” ۰ 

4 هو : (محمد ین علی ین محید الطائی ) ولد بالاند لس‌سنة 1۰ هه‎ ) ٤( 
» ورحل الی بصر والحجاز » واستقریدمشق هپاتوفی سنة 1۳۸ ه‎ 
۰ ) ۰/۱۱ مغجم المو* لفین‎ ( 

() هو :+ (عبد الحق بن سبعين ) ولد سنة ۲۱۳ ه » وتوفی بمکسة 
سثة 11۷ ه ( الحياة الروط فی الاسلام ص6 12 وما يعدها ) ٠‏ 

(1) هو : ( محمد بن عبد الملكين محمد بن طفيل ) القيسى الائد لسى » 
ولد سنة 515 ه وتوفى سنة ۱ھ (الاعلام 1۲۸/۷ ۰ 

(7) أنظر ( درءتعارضالعقل والنقل ) ۱۰/۱ 6 1۱ * 








Y= 


۲ - آهل التحريف والتآويل : 

وقد وضح - رحمه ألله ‏ طريقتهم فقال : ” وهم الذين يقولون : 
آن الاتبییاء لم یقصد وا بهذه الأقوال الا ماهو الحق فى تفس الأمر ء 
ون الحق فی تفس الامر هو ماعلمتاه بعقولنا » ثم یجتهد ون نی تأوسل 
هذه الاقوال,الی مایوافق رآیپم بآنواع التأویلات التی یحتأجون فیط 
الیاخراج اللغات عن طریقتپا المعروفة ء "و الی الاستعانة بغراکسب 
المجاات موی دنر درد زوراب مزال 

اا اسان لبعش التصوص مذ اهیپم من ۱ م ! وال ( 


وی( سا راا انی ری )- 


۱ 





رو )وسآوضح ذ لك بالتفصیل فی هذه الرسالة عند الحد یث‌عن منپسج 
المعتزلة . 
( ؟)الكلاهية : هم أتباع عبد الله بين سعيد بن محمد بن كلاب القطان 
المتوفی بعد سنة ۲۰ ه . ( طبقات الشافعية ۲ /۱ه ) ۰ 
رم )السالمية : هم آتباع محمد بن آحمد ین سالم العتوفی سنة ٩۷‏ ۲ه» وابته 
مت هی وی تمالم المتوفی‌صفة . م ٣ه‏ ء ومن آشپر 
رجال.السالمية آبو طالب المکی المتوفی سنة 1 ۳۸ه . ( طبقسات 
الصوفية ء ۱ - ۱٩‏ ) » الفرق بین الفرق ص ۱۵۷ ) ۰ 
( ۽ )الكرامية : هم آ تباع محمد ین کرام السجستانی المتوفی سنة ه ۲۰ هد 
وهم یبالغون فی الا ثبات لد رجة التشبیه والتجسیم » کل یوافقون 
المعتزلة فی بعض مقائد هم ( الملل والنحل للشهرستانی ۱ /۱۰۸» 
الفرق بین الفرق ص ء اعتقاد ات فرق السلمین والشرکین 
للرازی ص ۷۷ ) ۰ 
ره )الشيعة : وهم الذين شاييعوا عليا رضى الله منه على الخصوص » 
وقالوا : بامامته ء وخلافته نصا ووصية . اما جلیا » واما خفیا » 
واعتقد وا : آن الامامة لا تخرج من آولاده » وان خرجت فبظلم یکون 
.*: من غيرهم + أو بتقية منهم ( الملل والتحل ٠ )1١65/ 1١‏ 
(+)أنظر؛ د رء تعارض‌العقل والنقل ۰۱۲/۱ ١١‏ 


Y~ 


ب - وآما آهل التضليل والتجهيل فيم بعض المتأخرين الذين اعتقد وا 
أن الوقف فى الآية الكريمة عند قوله تعالى : " وما يعلم تأويله الا الله" 
وترتب على ذ لك أن المعنى المراد لايعلمه الا الله" وهوءلاء أهل 
التضلیل والتجهیل الذين حقيقة قولهم أن الانبیاء » وأتباع الأنبياء 


جاهلونٍ ,ضالون لایعرنون ماآراد الله بما وصف,تضه من الایات » 
)۲( 


)1( 


وأقوال الأنبياء " 
ثم وضح الهدف من وضع كتابه ( درء تعارض العقل والنقل ) فقال : 
" ولما کان : مراد الوسول صلی الله علیه وسلم فی هذه الأبواب لایتم 
الا ید فع المعارض العقلی ؛ وا متناع تقد یم ذ لك علی تصوص الا تبیساء 
بينا فى هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذی صد وا 9 الناس عسن 
سبیل الله » وعن فهم مراد الرسول وتصد يته فيما آخبر e‏ 
وقد ذ کر قاتون الموتولة نقال : " اذا تعارضت الاد لة السمعية 
والعقلية ء و السمع والعقل . آو النقل والعقل » آوالظواهر النقلیة» 
والقواطع العقلية ء آو نحوذ لك من العبارات » فاما آن یجمع بينهما 
ومو محال ؛ لأنه جمع‌بین النقیضین » واما أن يردا جميعا ه واما 
أن یقدم الصمع ؛ وهو محال ؛ لأن العقل أصل النقل » فلو قد مناه 
عليه كان ذلك قد حا فى العقل الذى هو أصل النقل » والقدح فى 
أصل الشى* قدح فيه ؛ فكان تقد يم النقل قد حا فى النقل والعقسل 
جمیعا ؛ فوجب تقد یم العقل ه ثم النقل اما أن يتأول » واما أن يفوض. 
وأما اذا تعارضا تعا رض الضد ين امتنع الجمع بیتهما » ولم يمتتسع 


,)£( 
ارتفامهما " _ 
1 


ر ا مز مؤءامزية رح ۷ من سور آل طران 
)۲( وس با 1e ¢ A0‏ “< 


E ۳۱‏ ۱ 
() در تعارض العقل والثقل ۱ /1 





۷ 


ثم وض نون الموولة من ناحية الا جمال/والتصیل نقال : 
" وفساد ذلك المعارش‌قد یعلم جملة وتقصیلا . آما الجطة ٌ فانسه 
من آمن بالله ورسوله ایماتا تاما » وعلم مراد الرسول قطعا تیقن ثبوت 
ما أخبر به » وعلم أن ماعارض ذلك من الحجج فهی حجج داحضة 
من جنس شبه السوفسطائية » كما قال تعالى : " والذين يحاجسسون 
فى الله من بعد مااستجيب له حجتهم د احضة عند ربهم وعليجيم 
غضب ولهم عذ اب شد يد '' , وأما التفصيل , فبعلمفساد تلك 
الحجة المعارضة وهذا الأصل نقيض الأصل الذى ذ كره طائقفة 
من الملحدين 2536 , 
أنواع الأدلة : 





ذکر -رحمه الله - آن الاد لة نوعان : شرعية » وعقلية . 


ثم وضح موقف الموعولة من الأدلة » وبين أن أهل التبديل منهم 





المدعين لمعرفة الالبيات يعقولهم من المنتسبين الى الحكمة , والكلامء 


والعقلیات ء فیهم من یخالف نصوص الأنبياء ويقولون : " ان الأتبياء 

لم یعرفوا الحق الذی عرفناه » آو یقولون عرفوه » ولم یبینوه تلخلسق 
كما بيناه ؛ بل تکلموا بما یخالفه من غیر بیان منهم * 

وأما أهل التجبهيل : من المدعين للسنة والشريعة » واتباع السلف » 
فانهم یقولون : " آن الأتبیاء -والسنف الذین اتبعوا الأنبیا* - لیم 

یعرقوا معانی هذه التصوص التی قالوها » والتی بلفوما عوعالله » 





رو) سورة الشوري الاية ۱5 ۱۰ 
(۲) در تعارض العقل والنقل ۱ /۲۱ ۰ 





۷۵ 


أو ان الأنبياء عرفوا معاتیها » ولم یبینوا مراد هم للنامر, . 

ثم بين آن هولا * الموئولة منهم من یقول : نحن عرفنا الحسق 
بعقولنا ثم اجتهدنا فى حمل كلام الأنبياء على ما يوافق مد لول العقل » 
وأن فاقد ة انزال هذه المتشابهات المشكلات » هواجتهاد الناس فى 
أن يعرفوا الجق بعقولهم » ثم يجتهد وا فى تأويل كلام الأنبياء الذيمن 
لم يبيئوا مراد هم . 

ومنهم من يقول : عرفنا الحق بعقولنا , وهذه النصوص لم يعرف 
الأنبياء معناها كما لم يعرفوا وقت الساعة » ولکن آمرنا بتلاوتها من 
غير تدبر لها » ولا فهم لمعانيها . 

ومشهم من يقول : بل هذه الأمور لاتعرف بعقل ولا نقل ؛ بل 
نحن منهيون عن معرفة العقلیات » وعن فهم السمعیات » وأن الانبیا* 

۱( 

ار فنا لاور 
لذا فقد وفض شيخ الاسلام ابن تيمية التأويل ي» وتصدى للمو'ولة 


وأتباعهم لايعرفون العقليات , ولا یفهمون ۱ 


حتی ید فع عن النصوص المقد سة عاویتپم . فقد جاهد هم بلسانه وقلمه 
وکرس حیاته » ومعظم مو*لفاته للرد علیپم ء وابطال بدعهم » وکانست 
محته » ومعظم فترات سجنه. بسببهم كما اتضح لنا فيما سيق 7 (5) 
ويعيد 

بل اه میج شيخ الاسلام ابن تيمية فى دراسة سال 
العقید ة » التزام بالکتاب والسنة 0 » واحترام 
للعقل واعتماد عليه فی مجاله » ورفض للتأويل يي لأنه يوعد دی نی 


من اللأخطاء والانحراقات » وهو منهج السلف ء الذى التر به شيخ 
0 





)1( آنظر د ر* تعارض العقل والثقل ۱ /۱۹ ۶ ۲۰ ۰ 
)۲( آتظر مامرص .> وا بعد ها من هذا الفصل . 





ا 


الاسلام وطبقه علی کل سائل العقید ة . 
وسیتضح لنا فى هذه الرسالة موقفه من احدی فرق الموءولسسة 
وهی فرقة المعتزلة - وکیف استطاع الرد علیها » وابطال حججپا . 
ومن الاتصاف آن نقول : أنه قد استطاع أن يعيد مباحث هذا 
العلم الىالمعين الصافى الى كتاب الله تعالى » وسنة نيه صلسى 
الله عليه وسلم » وآن يبتعد به عن المباحث الشافكة التى تو#دى الى 
الشبهات » وتسيب الانحرافات . 
وهذا ما سيتضح لنا بالتفصيل فى البابين الثانى » والثالث من 


هذه الرسالة . 








۳ يتان 


اللیتزاف» والسَول ال اجمّئت علي ور فهرم 
ومتیجهم نْ دماسة ساكل العقيدة 


وشسشمل على ايل > 
س فشا دبا 
أساؤهم ا 
= الوذ الق اجقعت نت 
فرق اة 


5 متیجهم ق دراسة ا الحتد و 


—= ۷ مس 


الفصل الثاتسى 


المعتولة والاأصول التی اجتمعت طیها فرقهم 
ومنهجهم فى دراسة سائل العقيسدة 








المعتزلة من أهم الفرق الكلامية , وأبعدها تأثيرا فى الفکسر 
الاسلامی ۰ فهى أول: فرقة حاولت عرض موضوعات الكلام فى تسق مذ هبسى 
متكامل » كما كان لرجالها جهود موفقة-الى حد ما .فى الدقاع عسن 
الاسلام ضد خصوبه من الملاحدة وأصحاب الأديان القدهمة ٠‏ 

كما كان لهم مواقف فى مقاومة الانحراف تطبيقا لأحد أصطهم ( الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ) )١(‏ هذه الحقيقة يمترفبها الخصسمم 
والمنصفون طى حد سواء ٠‏ 

يقول أبو الحسن الملطى الشاقمى ن الى : ” والطائفة 
السادسة ء من مخالفی آهل القبلة هم المعتولة : وهم آرپاب الکسلام » 
وأصحاب الجدل والتمییز والنظر والاستنباط ء والحجج على من خالفهسم 
وأ نواعالكلام ٠‏ والمغرقون بين طم السمع , وطم العقل ؛ والمنصفون فى 
مناظرة الخصوم * )۲( 1 
ویقول عنهم الا سفرایینی -من الخصوم أيضا ۽ ”انهم أول فرقة أسسوا 
قواعد الخلاف *۳۱) 

ومن المعاصر ين جمال الدين القاسمى حيث يقول : ”انهم أول 
من هق من الفرق الاسلامية فى صدر حضارة الاسلام يقواعد الأصول ٠.‏ 
وانهم من أعظم الغرق رجالا » وأكثرها اتباعط * (؟) 





رو) آنظر کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضی هد انجبار فقیه 
موا قف کثيرة تد ل طی ذلك ٠‏ 

(؟) التنبيه والرد طى أهل الأهواء والبدع , د . الكوثرى » تشر مكتبسة 
المقتى يببقداد سنة زر"( ها. 

(۳) التبصیر فى الدين نا : الکوثری ء ط مکتبة الخاتجی سنة ۱۹۵۵م ۰ 

() تاریخ الجهمية والمعتزلة ص ۲؟ ۰ 


۳ - 


ولكنهم مع ذلك وقعوا فى أخطا* شنيعة آود ت بهم وعجلسست 
بنهايتهم(١)‏ ء وذلك عند ما استخد موا الأساليب الجدلية التى استخد موها 
فى مجادلة خصوم الدين من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب المذاهب 
الوضعية فى مناظراتهم معاخوائهم من المسلمين واعتبروهما من قواعدهم ء 
وعند ما جعلوا من العقل اماما ب جتد ون بهديه ويترسمون خطاه » وقد سوه 
على المنقول من كتاب وسنة ٠‏ 

وعند ما حاولوا فرض آرائهم بالقوة على جمپور السلمین خاصة عنداما 
تاصرهم السلطان ۰ 

لذ! فقد وقف طماء السنة ضدهم. , وأبطلوا قواعد هم » وألفت الکتسب 
المطوة لتوضیح آغراضیم وفساد نحلتهم ٠.‏ ومن أشهر من عارضهم من الفرق 
الأشاعرة والماتريد ية غي ر أنهم تآثروا ببعضآرائهم . لذا فقد تصدى شيخ 
الاسلام ابن تيمية وعارض الجميح فى آراءهم ونصر الستة ورأى السلفاء 
وسأوضح موقفه من المعتزلة بالتفصيل فى البابين الثانى والثالث من هذه 
الرسالة ٠‏ 

أما اکن فسأتحد ث عن نشأة المعتزلة » وأسماشپم » وسیب التسمية » 
والاصول التی اجتنعت طیها فرقهم » هیان ما انفردت‌به آهم فرقهسم + 
وشهجهم فی دراسة مسائل الحقید ة ۰ 
آولا + نشأة المعتزلة : 





كثرت الآراء والروايات حول نشأة المعتزلة » واختلفةاختلافا بينا » 
ومن أشهرها وأمها ثلاثة أقوال ؛ 
فالمعتزلة : يزعمون أن بدايتهم من الصحاية , وأن مذ هيهم هو المذ هسب 
الحق الى جاءبه محمد صلى الله طيه وسلم ٠‏ يقول القاضى عد الجبار: 
* وهذ ۱ المذهب مذ هب المعتزلة ‏ هوالذى أتزل الله -تعالى - به 
الكتاب , وأرسل به الرسسل ء وجاء يه جبريل الى التبى طيهما السلام “1 ) 
, 








دام هت العتزل هکفرقه مستقله الاج السشيع الزيرى والرباى . 
(۲ ) فضل الاعزال وطبقات المعتزلة ص ۲۱۳ ۰ 





وي قول أيضا : ” وقد ذكر محمد بن يزدان الأصبهائى » فى كتساب 
المصابيخ ”أن المعتزلة هم المقتصدة . فاعتزلت الافراط والتقصير » وسلكت 
طريق الأدلة , وذكر أن المعتزلة الأولى هم أصحاب محمد صلى اللسه 
عليه وسلم لأتهم كانوا أ ياد! واحدة يتطى بعضهم بعضا ء واتفقوا طی 
هذه الأصول )١(”‏ 
وي زعمون أن من الطبقة الأولى منهم ۽ الخلفاء الراشدین الثلاخة : أبوبكرء 
وعمر ء وطى -رضى الله عتهم ٠‏ وابن سعود » وابن هاس » وابن عسر ٠‏ 
ومن یجری مجراهم رضی الله عهم ۲۱۳ ) وی جعلون واصل بن عطاء مسن 
الطيقة الرايعة هم ۰ (۳) 

كما يزصون أن سند مذ هبهم هوأصح أسانئيد أفل القبلة , یقسسول 
البلخى منهم ؛ ” والمعتزلة يقال : ان لها ولمذهبها اسناد!ا يتصسل 
بالنبى صلى الله طيه وسلم لیس‌لاحد من فرق الأمة مثله وليس يمكسن 
خصومهم ل فعلهم عنه ٠‏ وهو أن خصومهم يقرون بأن مذ هبهم يسند الى 
واصل بن عطاء , وأن واصلا يسئد الى محمد بن طى بن أبى طالب ء وابته 
أبى هاشم عذ الله بن محمد بن طى ٠‏ وآن محمدا آخذ عن أبيه طسی ۰ 
وأن طيا أخذ عن رسول الله صلى الله طيه وسلم “(؟) 


(۱) المصدر السایق ص ۱1۵ ۰ 

)۲( المصد ر السایق ص ) ۲۱ ۰ 

(۳) المصدر السایق ص ۲۲۹ -معآن‌واصل کما هو معلوم رئيس الفرقة" 
وموتسسها ٠‏ 

(6) المصدر السابق ص 1۸ ٠‏ وقد ذكر ذلك أيضا ابن المرتضى المعتزلى 
فی کتابه المنية والامل ص ؟ ء ه عن آبی: اسخق بن عیاش . 
وأنظر آیضا شرح الاصول الخسةص ۱۱ ۰ ۰۷۱۲ 


+ 





ال 


آما القول الثانی : 
فیو*خت منه أن بداية النشأةكانت عام ٠ع‏ هعندما تنازل الحسن 

اين طى -رضى الله عنهما -لمعاوية -رضى الله عنه ‏ : يقول الططى : 
” وهم سموا أنفسهم معتزلة وذلك عندما بايح الحسن بن طى طيسله 
السلام معاوية , وسلم اليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع النماس ٠‏ 
وذلك أنهم كانوا من أصحاب طى ء فِزموا منازلهم ويساجدهم وقالط و 
نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة “(1) 

فاذ! طمنا آن الحسن تنازل لمعاوية سنة ۰ >ه فی المام الذ ی سى 
عام الجماعة تكون بداية نشأة المعتزلة سنة .ع ه ۰ 
أما الرأى الثالث : 

فیری معظم موترخو الفرق آن بد ایتپم الحقي قية من‌واصل بن عطاء: 
ویورد ون الحاد خة التالية کبد اية لنشآتهم ۰ 

يقول الشهرستانى : ”د خل واحد طی الحسن البصری فقال : 
يا امام الدين لقد ظهرت فی زماننا جماعة یکفرون أصحاب الكبائر ٠‏ والكبيرة 
عند هم كفر يخرج به عن اللة » وهم وعييد به" الخوارج ۰ وجماعة برجشسون 
أصحاب الكبائر والكبييرة عند هم لا تضر معالايمان م بل العمل طی مذ هبهم 
ليس ركنا من الا يمان , ولا يضر معالايمان معصية » 
كما لاينفع مع الكفر طاعة م وهم مرجئة الأنة . فكيف تحكم لنا اعتقادا ؟ 





O‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبد عللطلطى ص ٠٠‏ , يقول 
محقق الکتاب الشیخ محمد زاهد الکوثری و * و 
ای مد هذا اللقب اختاروه لا تفسهم فسایرهم الناس‌فی هذا التلقیب ,. 
وما فى هذ! الکتاب من سبب التلقیب آترب وأقعد فی المعنی مسح 
کوته آقدم الروایات طی بعد المولف من التحیزلهم ( مقد سسة 
التنییه والرد ص > .) ۰ 


رت 


فتفكر الحسن فى ذلك » وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء : أنا 
لاأقول أن صاحب الكبيرة مو“من مطلقا » ولا كافر مطلقا ؛ بل هوفی 
منزلة بین المتزلتین لامو*من ولا کافر ۰ 
ثم قام واعتزل الی آسطوانة من اسطواتات السجد یقرر ما أجابيه على 
هنن آضحات لخن 
فقال الحسن آأعتزل عنا واصل ۱۱ ) » فسمی هو وأصحابه معتزلة ۲۱۳ ) 
فاذا علمنا أن الحسن البصرى تونی سنة ۱۰ ۱ه وأته کان یقم 
بالبصرة م فتکون بد اية نشأة المعتزلة نی العقد الاول من القرن الثا 
البجری » وأنها کانت‌فی مدينة البصرة . 


أسماوءهم وألقابهم : 





كثرت أسماء المعتزلة وتعد د ت آلقابهم » فقد ورد ت لهم فی کتسب 
التاريخ والفرق الكثير من الأسما* والالقاب منها ما آطلقوه علی آنفسهسم» 
وشها ما طلق علیهم و رضوا به ء ونپا ما َطلقه علیپم خصومپسسم 
ورقضوه ٠‏ 





() واصل بن عطا* من أهل المد ينة رياه محمد بن على بن أبى طالب 
وعلمه » وکان معابته آبی هاشم فی الکتاب » ثم صحبه بعد موت 
أبيه صحبة طويلة » ثم انتقل الی البصرة فلزم الحسن ين أبى الحسن 
البصری ( مقالات الاسلاميين للبلخى ص؟ -ه" ) ۰ 

(۲) الملل والتحل للشپرستانی 2۷/۱ ۰ > الناشر موتسسسة 
الحلبى بالقا هرة سنة ۶۱۹۲۸ تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ۰ 
وأنظر أيضا الفرق بين الفرق لليغدادى ص ۱۱۸ ۰ 
ويرى القاضى عبد الجبار أن المعتزل لحلقة الحسن هو عمرو بن 
عبید ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص م56١١‏ ) ٠‏ 
بیتما یذ کر الرازی فی کتایه ( اعتقاد ات فرق السلمین واللشرکیین 
ص ٩‏ ۳ ) فی سیب التسمية ء آن واصل وععرو اعتزلا معا حلقة 
الحسن البصری ۰ ۲ 








۳ 


أ- فمما أطلقوه على أتفسهم : 





و أهل العدل والتوحيد : 
هو أحب الاسما * عند هم( .)١‏ یقول الشپرستاتی : 
" ويسمون أصحاب العد ل والتوحيد " یول القاضى عبد الجبارفى 
معرض حد يثه ِن سبب التسمية : " وهذا أصل تلقيب أهل. العدل 


بالمعتزلة "(17) 
حل طن تس POE a‏ 
۽ - أهل المق : 


من الأسماء التى أطلقها المعتزلة على أنفسهم , أهل الحق 
والفرقة الناجية , كما أطلقوا على خصومهم أسماء كالمجيرة ٠‏ والحشوية الخ . 
وهذا الاسم " أهل الحق " تتسمى به معظم الفرق الاسلامية» 
فكل فرقة تتد عى أتها على الحق ۰ ومخالقوها علی الباطل ۰ (۱*) 





(1) المنية والأمل ص ؟ . 

(۲) الملل والنحل للشپرستانی ۳/۱ ۰ 

(۳) شرح الاصول الخسة ص ۱۳۸ 

té)‏ صبح الأعشى للقلقشند ی ۲۰۱/۱۳ ». قال القلقشندى : ويعنون 
بالعد ل تفی‌القد ر والقول بأن الانسان هو موجد آفعاله تتزیها 
لله تعالى_عن أن يضاف اليه شر » ویعنون بالتوحید نفی الصفات 
القديمة » والد فاع عن وحد انية الله عز وجل . 5 

(ه) فشيخ الاسلام يذكر رأى السلف ويقد م له بقوله ( قال أهل الحق ) 
فى العديد من مولفاته وشپا علی سبیل التثیل لا الحصسر 
( در" تعارض العقل والنقل ج ۷۱/۲ ۰ ۳۱۳ ۰ ۸۸/۳ ۰ 
ج ۲۷ 4 ج ۲۳۹۱/۵ + ۱۹۹/1 ۰ ۲۵۵ » ج ۱۳۱/۸) 
وأحياتا. ( أهل الحق والبسنة والجماعة ) ج ۲۰/۸ من کتساب 
در* تعارض العقل والتقل . 
كما أن الأشاعرة أيضا يصفون أتفسهم بأتهم ( هل الحسبق ) 
انظر شرح المواقف للجرجاتی ء تحقیق د . آحمد المپیدی 
الصقحات ( ۱ ۱۸ ۲۸۲-۲۷ ) ۰ 








کرت 


ب ومما أطلق عليهم وارتضوه ود افعوا عنه . بل منهم من قال انهم الذين 

أطلقوه على أنفسهم : 

۱ - اسم " المعتزلة " : 

وقی سبب التسمية آقوال : 
نپا قول البلغی هم : آن سبب التسمية هو الا ختلاف فی آسما* مرنگیسی 
الكبيرة بين أهل الصلاة » وأن المعتزلة أخذت بالمجمع عليه من الأمة, 
واعتزلت ما اختلقوا فیه -۱1) 

ومنها : قول الملطى الشافعى فى سبب التسمية بالمعتزلة أنه 
عند ما تنازل الحسن بن على لمعاوية » وسلم الیه آمر السلمین اعتزلهما 
جماعة من أصحاب على ولزموا منازلهم وساجد هم واشتفلوا بالعلسم 
والعباد ة قسموا بذ لك معتزلة . (۲۱) 

ومنها : ما أطلقه عليهم خصومهم لأنهم اعتزلوا الآراء الاسلامسة 
وخرجوا عن الا جماع فيكون بذ لك لقب ذم , وهذا ما يراه الأشعرى سبيا 
فی التسمية فیقول ؛ " ولم یقل منهم قائل انه لیس بمو"من ولا کافر قبل 
حد وث واصل بن عطا* حتی اعتزل واصل الامة وخرج عن قولها » فسمسی 
معتزلیا بمخالفته الا جماع فیعد عن الا جما قوله ۰ ۳۱) 





(1) يقول البلخى : " والسبب الذى له سميت المعتزلة بالاعتزال أن 
الاختلاف وقع فى أسماء مرتكيى الكباعر من أهل الصلاة » فقال 
الخوارج : اتهم كفار مشركون ء وهم مع ذ للك قساق + فان بعش 
المرجكة : أنهم مو'منون لاقرارهم بالله ورسوله ويكتابه ويما جساء 
به رسوله . وأن لم يعملوا يه . 
فاعترلت المعتزلة جمیع ما اختلف فیه هوللا * وقالوا : تأخذ بمسا 
اجتمعوا علیه من تسمتهم بالفسق » وند ع ما اختلفوا فيه مسن 
سمیتیم بالکتر والایمان وا لنغاق والشرك ۲۰ 
ر من مقالات الاسلامیین للبلخی ص ۱۱۰ من کتاب فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة . 0 
وأنظر أيضا شوح الأصول الخسة ص ۷۱ ۷۱۷ حیث یشیر القاضی 
الى هذا الني : 

(۲) آنظری ۱ من هذا القصل . 

۰ و‎ (r) 








- ۵ ارات 


ولکن من خلال بعض الکتب المعتزلية نرى أنهم يعتزون بهذا 
الاسم ء 0 أن من برید الا نتساب الیپم لابد له من الا لتزام 
بپذه الا صول: ولا يضر اختلافه فيما عداها . 


وقد وضح القاضی عبد الجیار مدی اعتزاز المعتزلة بهذا اللقسب 
فقال " وقد ذ کر .محمد بن يزد اذ الأصبهانى فى كتاب المصابيسح 
ن كل أرياب‌المذاهب » نوا عن أتفسهم الألقاب الا المعتزلة فاتيم 
تبجحوا به » وجعلوا ذ لك علما لمن یتسك بالعد ل والتوحید » وا تسج 
فى ذلك أنه تعالی ما ذکره الا فى الاعتزال من الشر ء کقوله تعالی فسی 
قصة أبرأ هيم عليه السلام : " وأعتزلكم وما تد عون من د ون الله" ,)١(‏ 
وقوله - تعالی - : فی قصة آصحاب الکهف ؛ " واذ اعتزلتموهم وم يعبد ون 
الإ الله" (۲) . 
وذ کر آن المعتزلة هم المقتصد 5 » فاعتزلت الافراط والتقصيرء 
وسلکت طریق اد نج ۳۱۳) 
ويوعيد ذلك ما ذكره ابن المرتضى من أن المعتزلة هم الذين أطلقوا على 
أنقسبم هذا الاسملا غيرهم . 
كما أنهم لم يخالفوا المجمع عليه فى الصدر الأول من الاسلام ٠‏ واذ! كانوا 
قد خالفوا شیقا فانما الاقوال المحد فة والمبتد عة واعتزلوها . ۲۶۱ 


وقد حاول تأیید ماذ هب الیه بذ کر بعض ال یات وال حاد یث التسی 





(۱) جز* من الاية رقم (۸)) من سورة مریم ۰ 
(۲) جز من الاية رقم (۱۹) من سورة الکهف ۰ 
(۳) کتاب فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۱۵ ۰ 
(ع) المنية والاأمل لابن المرتضی ص ۲ ۰ 


+ 











مت 


توقید فضل هفا الاسم ۰ (۱) 
وقد رد علیهم الامام فغر الدین الرازی : بأن الاعتزال کما ة کر 
فى القران قى الخير » قانه قد ذ كر فيه فى الشر أيضا » واستدل بقولسه 
تعالى : " فان لم تومنو لى فاعتزلون *(5) * 
وسواء أكان ن المعتزل لحلقة الحسن هو واصل بن عطاء , أوعمصرو 
رها 
ابن عبيد په وسوا* آکان هذ! الاسم قد أطلق عليہم » أو أطلقوةfعلسسى‏ 
آتفسپم ؟ فانهم قد ارتضوه ء ود افعوا عنه‌وتسموا به . 





)1( أورد أبن المرتضى بعش الأيات الكريمة وال حاد یث الشريفة التسی 
تدل على فضل اسم الاعتزال منها : 

أ د RE E‏ المزمل آية ررقم (۱۰) " واهجرهم هجرا 

" والهجر لايكون الا بالاعتزال ٠‏ 

ب قوله فى سورة مريم آية (۹) : "فلما اعترل يام 
وما يعبد ون " من أعتزال ابراهيم قومه الذين يعبد ون الأصنام 
من د ون الله وأنه اعتزل الشر الى الخير . 

ج _ قوله صلى الله عليه ولم : " ستفترق ای ب من 
فر قة أبرها وأتقاها الفكة المعتزلة " 

)۲( قال الرازى : " قال القاضى عبد الجبار ا 
كلما ورد فى القرآن من ا »> فان المراد منه الاعتزال 
من العباطل » فعلم آن سم الا عتزال مدح ۰ وهذا قاسد 
لقوله -تعالی - : "فان توءمنوا لی فاعتزلون "فان المراد سن 
هذا الاعتزال هوالكفر . 
( اعتقاد اتفرق الصسلمين والمشركين لفخر الدين الرازى المتوفنى 
سنة ٣ظش‏ تحقیق د . علی سامی النشار . دار الکتب العلمية 
ببيروت سنة ۲ e ٩۸‏ . 








لالم - 


تا ون ی أطلقها خصومهم عليهم ورد وها وسمو خصومهم بها : 
القد رية : وممن لقبہم بهذا اللقب شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 
يقول شيخ الاسلام ؛ " ومن أقر بالشرع » والأّمر والنهى والحسسن 
والقبيح ء دون القدر وخلق الافعال -کما عليه المعتزلة - فهو من القد رية 
المجوسية الذين شابهوا المجوس » وللمعتزلة من مشابهة المجوس واليهود 
تصیب وافر ۲۱۳ ) 
آما المعتزلة فقد تتصلوا من هذا اللقب وسموا به خصومهم . 
یقول القاضی عبد الجبار : "فأما القدرية » فهم الذین بزهمسون 
أنه تعالى قد ر المعاصى » وجعلوا ذ لك کالعذ ر للعاصی ٠»‏ حتی اعتقد 
بعضهم أنه لايقد ر ولا يصح منه غير ما قدر الله تعالى له ء ولا يجوز أن 
ears‏ الا من الا ثبات‌لامن التفی ء وأصحابنا تقوا المعاصی مسن 
لله وهم آثبتوه ٍ فیجب آن يكون اللقب لهم لا زما وه ثم يقول : 
" وبعد فان هذا اللقب موضوع للذم » وقد صح أن من برأ نفسه من المعصية 
ونزهها عنبا وحمل ذنبه على الله تعالى , فهو أحق بالذم مين برأ الله » 
وحمل ذ تبه على نقسه " (r)‏ 





)١(‏ وذلك لأنهم شاركوا القد رية الأول فی القول بأن قد رة اللسه 
واراد ته لا تتعلقان بأفعال الانسان . 
وقد تتصل المعتزلة عن هنا للقت وسموأ به خصومهم احترازا مسن 
وصمته » لأن الذ م به مت متفق ملیه لقوله صلی الله ما 
" القد رية مجوس هذه الأمة » فان مرضوا فلا تعود وهم + وان ماتوا 
فلا تشهد وا جتاگزهم " . 

(۲) مجموع الفتاوی ۲۳۸/۱ ۰ 
وقد وصفهم بالقد رية فى كتاب " 4 ر* تعارض العقل والنقل " فسی 
أكثر من خصسين موضعا . 

0 فضل الاعتزال وطیقات المعتزلة صر ۱۱۷ ر فصلگذ م القد رية ) 2 


۰ 








ار 


وقد وضح ذلك بالتفصيل الشمرستانى وبين أن هذا اللقب قد 

تبرأ منه المعتزلة ورموا خصومهم به » ثم رد عليهم وبين أن هذا اللقب 
)10 
الثنوية المجوسية : ( 

وذ لك لقولهم الخیر من الله والشر من الانسان ۰ وقد رفضوا هذا 
الاسم أيضا لما تقدم . 
ومنها : الجهمية : 

لأنهم شارکوا جهما فى بعض آرائه التى قال بها , ومنها : نفی 
الصفات وانكار الروعية . 

والمعتزلة وان اتفقوا مع الجهمية فى بعض الآراء الا أنهم خالفوهم 
فی القول بالجبر ولهذا یقول شیخ الاسلام ابن تيمية : " فکل معتزلسی 


جپمی ‏ ولیس کل جپمی معتزلیا " . 
ولعل الامام أحمد بن حنبل هو أول من أطلق عليهم هذا الاسم فى كتابه 
( الرد على الجهمية ) لأن مناظراته كانت مع المعتزلة وقد تحد ث عنهم 


)١(‏ قال الشهرستائى فى الملل والنحل ١/9؟‏ : الات بالقد رية 
والعد لية . وهم قد جعلوا لفظ القدرية مشتركا , وقالوا : لفظ 
القد رية يطلق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالسی 
ال ا كان الذم به متفقا عليه لقول النبى 
عليه الصلاة والسلام ؛ " القدرية مجوس هذه الأمة "وكانت 
الصفاتية دعأ رضهم بالتفاق 2 على أن الجبرية والقدرية 
متقابلتان تقابل التضاد » فکیف بطلق لفظ الضد علی الضد ؟ 
وقد قال النبى عليه الصلاة والسلام : " القد رية خصما* اللسه فسی 
القدر " . والخصومة فى القدر , واتقسام الخير والشر على فعل 
الله ء وقعل العبد, لن يتصور على مذ هب من يقول بالتسلييسم 
والتوكل واحالة الأحوال كلها على القد ر المحتوم والحكم المحكوم. 


(Y۲)‏ أنظر الايا نة للامام الا شعری ص 


و 


این تيمية بأنهم الجهمية المعتزلة تمییزا لهم عن قیرهم (۱) 
ومنها : مخانیث الخوارج ۲(۰) 
وشپا ء مخاتیت القلاسفة ۰ (۲) 
ومنها : الوعيدية » وذلك لقولهم بالوعد) والوعيد ٠‏ 
ومنها ؛ المعطلة ۽ لتغفي پم الصفات ء وتعطيلهم الله سبحانه وتعالى 
عن صفاته .0( 

كما ورد تلهم أسماء أخرى ذکرها خصومهم من موگرخی الفرق ء 
وأصحاب المقنالات فى طم الكلام ذكرها المقريزى فى خططه ونقلها عله 
زهدى جار الله ٠‏ 

أما فى العصر الحديث , وبصدد البحث الموضوعى , قلا يشار اليهم 
الا تحت اسم المعتزلة ٠‏ 





رو) آنظر در تعارض المقل والنقل لشیخ الاسلام ج ۱۸/۵ ۶ ۱٩‏ ۰ 
ج ٩۷/۷‏ ۰ ۱ 
(+) وذلك لاتفاقهم مع الخوارج فی القول بخلود صاحب الکبیرة فى 

الثار وعدم تسميتهم بالكفر ٠‏ 
پقول البغدادی : ( الفرق بین الغرق ص ۱۱۹ ) لهذا قييل 
للمعتزلة آنهم مخاتیث الخوارج ؛ لأن الخوارج لما رأوا لأهصل 
الذ توب الخلود فى النار سموهم كفرة , وحاربوهم . والمعتزلة 
رأت لهم الخلود فى النار , ولم تجسر طى تسمیتهم کفرة * ۰ 
(۳) آنظر مجموع‌الفتا وی للامام ابن تيمية ۲۵۹/۲ ۰ 


1 0 2 م2 م۰ e‏ 
د٤»‏ ۱ لمر درء نعارص. العمل والتمل لیے رص اہ عه 
عل .ب 4 “A/S‏ ۷ 6 و1 /-. ) ولا NY/‏ 

0 - ۵۲ 7 ۸۸۵ 








الأصول التى اجتعن طي ها فرق المعتزلة : 





اجمع المعتزلة طى أصول خسة هی : 
الأصل الأول ۽ التومي ده 
الأصل الثانى , الع دل ه 
الأصل الثالثك ۽ المنزلة بين المنزلتين ٠‏ 
الأصل الرابيع : الوعد والوعيييد . 
الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ٠‏ 

وقد ذكر البلخى المعتزلى الأصول الخمسة)ووضح ما يندرج تحست 
كل أصل منها بالتفصيل وبين أنهم مجمعون طيها كما أتهم مختلفسون 
فيما سواها , ۱۸ 

كما وضح تلميذه الخياط ؛ بأن من يرپ د الانتساب الیهم لابد له 
من الالتزام بهذه الاصول الخسة ء ولا یضر اختلافه فیبا عداها ۰ (3) 


ویوئید ذلك الملطی من خصومیم فیقول : "اطم آنها بنیت طسی 
الاصول الخسة التی ذکرتها لك ۰ فالمعتزلة كلها متسكون بالقسول 
پذلك ويجادلون طيه , وقد وضعوا فى ذلك الكتب الکثيرة طی من خالفیم» 
ويتبرءون ممن خالفهم فيها بلوكاتوا آباءهم/ أو أبناءهم , أو اخواتهم, 
أو عشب رتهم وم وهذه الأصول الخسة لجأهم بأصسل 
مذ هبهم معاختلافهم فى الفروع ء وهم . يتوالون عليها , وي عاد ون علياها 
ويرد ون الفروع بها + وهم معتزلة يقداد » ومعتزلة البصرة ۳( ۳) 

ویوگید ذلك المسعودى فيقول ؛ بعد أن ذكر الأضول الخمسسة 
بالتفصیل . "فپذا ما اجتمعت طی ه المعتزلة ۰ ومن احتقد ما ذکرنا مسن 
هذه الأصول الخمسة كان معتزليا . فان اعتقد الاکثر أو الأقل لم يستحمق 





رو ) أنظر مقالات الاسلامبین للبلفی ص ۱۳ ۰ 15 ۰ 
)۲( آنظر الا نتصار للخیا ط ص ٩۳‏ ۳ 
(۳) التتبیه والرد على أهل الأهواء والبد عللملطی ص ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ 





۹ 


اسم الاعتزال , فلا يستحقه الا باعتقاد هذه الأصول الخمسة )١(*‏ 


وأما ابن حزم الظاهرى فى كتابه الفصل فى الطل والأهواء والنحصل 
فيخالف من سبقه فى ضرورة الالتزام بنبذه الأصول الخمسة وفى عدادها .(5) 
وقد وضح القاضی جد الجبار سیب الاقتمار طی هذه الأصول 
الخسة ء وذلك فی اجایته طی سول سأل به نفسه : ”قال : لم 
اقتصرتم على هذه الأصول الخسة ؟ 
وأجاب لاخلا ق أن المخالفلتا لايعدوا أحد هذه الأصول ۰ 
ألا ترى أن خلاف الطحد ة؛والمعطلة »والد هرية » والمشبهة قد د خل فسى 
التوحيسد ٠‏ 
وخلاف المجيرة بأسرهم دعل فی پاب العدل ء وخلاف المرجثة هخسل 
فى باب الوعد والوعید . وتلاف الخوارج . د خل تحت المنولة بين المنزلتين 
وخلاف الا مامية د خل فی باب الم بالمعروف والشهی عن المنکر *(۳) 
وسأتحد ث فيما يلى عن هه الاصول الخسة بالا جمال تمبيسدا 
لمناقشة شيخ الاسلام للمعتزلة فيها وفى المسائل التى اند رجت تحتها 
بالتفصيل» وذ لك فى اليابين الثاتى» والثالث من هذه الرسالة ٠‏ 





(۱) مروج الذ هب ومعادن الجوهر ۲۳۵/۲ ۰ 

(؟) قال ابن حزم , ”أما المعتزلة : فعمدتمم التى يتسكون بها : 
الكلام فى التوحيد : وبا ي وصفيه البارى تعالى , ثم يزيد 
يعضوم افق القدر ء والتسمية بالفسق ء والاييان بالوعيد " ٠‏ 
الفصل فى الطلل والأهواء والنحل ۲۲۹/۲ ۰ 

(۳) شرح الاأصول الخسةص > ۱۲ ۰ 











الأصل الأول : التوحيد . 





من أهم الأصول التی اهتم المعنترلة بتوضیحها هیانها ز التوحي د ) 
وقد عرفه القاضی عبد الجبار فی اللفة والا صطلاح نقال : "والاصل فیسه » 
أن التوحيد عبارة عما به يصير الشى* واحد! , كما أن التحريك بارة عما بسه 
يصير الشى* متحركا . ...... فأما فى ١‏ صطلاح المتكلمين : فهو 
العلم بأن الله تعالى واحد لايشاركه غيره فيما يستحق من الصقات نفيا 
واثباتا طی الحد الذی یستحقه وال قراریه *(۱) 

ولمكانة هذا الاصل عندهم ء فقد تسیوا آنفسهم الیه ء طقبوا بأهل 
العدل والتوحيد كما سلف(25 , ومعأن السلمين جميعا متفقون طلى 
توحيد الله سبحانه وتعالى غير أن المعتزلة أخطأوا فی فهم معنی‌التوحید » 
وظوا فى ذلك؛ لدرجة تكفير من خالفهم , فیقول القاضی صد الجبار : 
”أيا من خالف فى التوحيد » ونفى عن الله -تعالى -۲ یجب اثهاتسه » 
وأثبت ما يجب نفيه عنه م فانه يكون كافرا *(1) 
کما وقعوا بسيب هذا الفهم ‏ فى أخطاء جمة من أهمها : 
۱ - نفی الصفات و 

وهد ف المعتزلة من نفی الصفات هو الترکیزطی مفهوم الوحد انية » 
لأنهم ب رون آن من آثبت صفة آزي ة ء فقد آثبت الیپین » يقلول 
الشهرستانی + ”ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : "هوعالم ہن ا كاميزائه 
حى بذاته » لايعلم وقد رة وحیاة » هى صفات قديمة , ومعان قائمة به » 
لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هوأخصالوصف لشاركته فسی 
الالبية* (؟) 





رو) شر الاصول الخسة ص ۱۲۸ ٠‏ 
(۲) أفظرمامرص عام 1 

رج ) شرح الأصول الخمسةص ٠ ٠٠١‏ 
()) الطل والتحل ١/؟؟‏ © ٠ )٠‏ 








٩۲ - 


۲ - القول بخلق القران : 

وهذ! القول قد آذار آهم مشكلة تی الفکر الاسلامی العقدی » وصل 
فيها الخلاف الى حد اراقة الدماء ء ویرجم الیمض تسمية طم الکلام الی 
هذه المشكلة وقد امتحن الكثير من الأعمة وضربوا وأهينوا وسجنوا يسبب 
تمسكهم بالحق) ومخالفتهم لقول المعتزلة ۰ ۱۱) 

ويوضح الشهرستاتى فهم المعتزلة فيقول : ” واتفقوا طى آن کلامه 
محدث مخلوق فى محل , وهوحرف وصوت کتب آمثاله فی المصاحف حکایات 
عنه , فان ما وجد فى المحل تقد فنى فى الحال * (؟) 
۳ - تفی الروثي ة فی دار القرار - 

وقد آتکر المعتزلة امکان روئية الله -تعالی -بالابصار م لأتهسسم 
يرون أنه لابد لتصحيح معنی التوحید -فی زعدهم -من نفی الروية » 
لأن اثباتها يقتضى الجسمية والجهة , والجسمية تقتضی الترکیب ء والترکیب 
يتنافى مع‌التوحید ء طنفی هذه المحالات عن الله -تعالی -فقد نفوا 
الروئية. 


يقول القاضى عبد الجبار : "وسا یجب نفیه عن الله -تعا لی - الروئیة"(۲ ) 


وب قول الأشعرى : أجمعت المعتزلة طى أن الله لايرى بالابصارء 
واختلفماهل يرى بالظوب * () 


ويقول الشهرستانى : " واتفقوا طی نفی روثية الله -تعالی -بالابصار 
فی دار القرار *( ه) 


)00 ومن أشهرهم امام السنة الامام أحمد بن حنيل . أنظر عن هذه المحنة 
"کتاب محنة الا مام أحمد بن حتیل * ۰ 

(۲) الطل والتحل ۵/۱ ۰ 

(۲) شرح الاأصول الخسةص ۲۳۲ . 

( ) مقالات الاسلامي ین ۲۸۹/۱ ۰ 

زه) الطل والنحل ۵/۱ ۰ 


س و 


الاصل الثاتی ٍ العدل . 
س 





يأتى هذا الأصل فى المرتبة الثانية بعد أصل التوحيد » وقد 
ای أنفسهم أتهم أهل العدل والتوحيد , وقد أخطأ المعتزلسة 
قى فهم هذا الأصل أيضا , وظوا فيه لد رجة كفروا بها من خالفهسم ۰ 
ي قول القاضی صد الجبار + ” وأما من خالف فى العدل وأضاف الى الله 
تعالى القبائح كل ها من الظلم والكذب , واظهار المعجزات طی 
الکذ ابین ء وتعذيب أطفال المشركين بذ توب آباعهم , والا خلال بالواجب 
فانه یکفر آیضا *(۱) 

والعدل فی اللغة مصدر قد یراد به الفعل » وقد یراد به الفاعل ء 
وله حد اذا استعمل فى الفعل , وحد اذا استعمل فى الفاعل ۰ 

ناذا أريد به الفاعل + فذلك على طريق المبالفة . واذا أريد به 
الفعل فحقیقته : "توفیر حق الغیر » واستيفاء الحق منه ” ٠‏ 

وأما فی الاصطللاح + فاذا قیل آنه تعالی عدل ء "فالمراد آن أفعاله 
كلها حسنة وأنه لايفعل القبيح » ولا یخل یالواجب *(۲) 
وهذ! الاصل -کما اتضح لنا مسا سبق - يرتبط يسألتين هما : آفصنال 
العباد » والا ی جاب والمتع فی حقه تعالی ۰ 
آولا : خلق آفعال العباد : وأتها مخلوقةلهم ء نالعبد هوالخالسسق 
لأفعاله خيرها وشرها » ستحق للثوابوالعقاب طی فعله فی السد! ر 
الا خنسرة ۰ 

ويستدل القاضى لى صحةما ذهب اليه المعتزلة فى هذه المسألة 
فیقول : *وأحد با یدل طی آنه -تعالی -لایجوز آن ی‌کون خالقا لأْفسال 
العباد , هو آن فی أفعال العباد باهو ظلم وجور فلوكان الله 


)0 شرح الاصول الَخسة ص ۱۲۵ ۰ 
(۲) آأتظر المصدر السایق ص ۱۳۱ ۶ ۱۳۲ ۰ 
(ع) شرح الأصول الخسةص ۳۵ . . 


ES 


خالقا لپا ء لوجب آن یکون ظالما جاغرا تعالی الله عن ذلك طوا کبیرا ) )١(‏ 
أما المسألة الثانية و فقد آوجیوا ی الله سبحانه وتعالی آمورا اتفقوا 
طيها -تعالى الله عما يقول هوئلاء الظالمون طوا کبیرا - منها :4فعل 
اللطف الذ ی یقرب العیاد للطاعة » وییعد هم عن المعصية ٠‏ 
- وجوب الثواب طی الطاعة لانه ستحق للعید ۰ 
۳ - وجوب العقاب طی المعصية زجرا عنها ۰ 
> ب فعل الأصلح للعيد فى الدتيا ٠‏ 
ه- وجوب العوض عن الآلام ٠‏ 

وقبل أن أختم الكلام عن هذا الأصل الهام أود الاشمارة الى أن 
القاضى عبد الجبار , قد. اعتمد طى أصلين فقطا هما التوحيد»والعصدل ٠‏ 
وألحق الشول الثلانة وهی : ۱ 
المنزلة بين المنزلتين » والوعد والوعيد , والأمر بالمعروف والنهى عن 
المتکر بباب العدل ۲(۰)- يقول شارح الأصول الخسة ”. امم أن 
ما یلزم الیکلف ممرفته من آصول الدین آصلان اثنان طی ماذکره - رحسه 
الله -فی المفنی وهما : التوحید/ والعدل *(۳) 





(۱) شرح الأصول الخسةص ۳۵ ۰ 

(؟) يقول فى شرح الأصول الخسة ص 58 0 : ” وكذلك الوط والوعيسد 
داخل فى العدل , لآنه كلام فى أنه تعالى اذا ون المطيعين 
بالثواب » وتو العصاة بالعقاب ۽ فلا ید من آن ی فعل ولا یخلف 
فى وعده ولا فى وعيده , ومن العدل أن لايخلف ولا يكذب , وكذلك 
المنزلة بين المنزلتين داخل فى يا بالعدل ,ٍ لأنه كلام فى أن 
الله تعالى اذا طم أن صلاحنا فى أن يتعبدنا باجراء أسماء وأحكام 
على الكلفين وجب أن يتعيدنا به , ومن العدل أن لايخل بالواجب 
وکذ! الکلام فی الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر ؛ فالأطِى أن 
يقتصر على ما آورده فی المخبتی ۰ 

(۲) آنظر شرح الأصول الخسةص ۱۲۲ ۰ 


عوك 


الأصل الثالث + الوعد والوعيد : 


الوعد :۽ كل خبر يتضمن ايصال نفعالى الغير » أود فعضرر عنه فى المستقبل ٠.‏ 
وأما الوعيد : فهوكل خبر يتضمن ايصال ضرر الى الفير » أوتفويت نفع 
عنه فى المستقيل )١(.‏ 
والعرب تقول للوص فى الخير ( وعد ) ء طلوعد فى الشر ( أوض»وتوض ) (1) 
والخلف فی الوعد تقص‌یتمالی الله عنه , أما اخلاف الوعيد 4 قفضل , ولا 
يعد اخلاف الرعيد تقصا عند العقلاء .(؟) 

والمعتزلة لايفرقون بين الوعد والوعياد ويوجبون طى الله سبحانه 
وتعالى اثابة المطيع وعقاب الماص . 

يقول القاضى عد الجيار : ”لاخلاف بينهم أن وعيد الله بالعقاب 


حق » لایجوز طیه الاخلاف» ولا الکذب م کا أن وص ٠‏ بالثواب حق "(؟) 
r‏ 


نالي 

وقد حل المعتزلقٍ فى هذا الأصل :, لوا ار یه 
يقول القاضى عد الجبار : "وم من خالف 0 وقال أنه تعالسى 
ما وعد المطیعین بالثواب , ولا توعد الماصین بالعقاب البتة ؛ فانسه 
یکون کافرا *(*) 

ویستدل القاضی طی صحة ماذ هب اليه المعتزلة بقطه : ظو جاز 
( الخلف ) فى عمومات الوعيد) لجاز فى عمومات الوعد ۽ بل فى جميتسع 
الخطاب من الأوامر والتواهى , والمعلوم خلاقه “250 





رر) آنظر شرح الاصول الخسة ص ۱۳ ۰ ۱۳۵ ۰ 

(؟) جاء فى اقا موس‌المحیط للفیروزآیادی ۲۵۹/۱ - ( فى الخير وعد + 
وفی الشر آوعد ۰۰ والوعید» و التوعد یکون فی المقاب والمخاصات» 
ولا يكون الا يشر أو منع خير ) ٠‏ 

(م«) أنظر المواقفلعضد الدين الايجى ص ۳۷۸ ۰ 

)£( فضل الاعتزال وطبقات المعاتزلة للقاضى عد الجبار ص ۳۵۰ ۰ 

(ه) شرح الأصول الخسة ص ٠١١‏ ء٠‏ 

() المصدر السابق ص ۱۳۰ ۰ 


و 


الاصل الرابع و لاله بارخ ۱ 





وهذا ال من أول الأصول وجود ا عند المعتزلة » وکان من 


الأسباب فى تسميتهم بالمعتزلة كما سلف 57 ) . ومعناه : أن الفاسق 
المرتكب للكبيرة ليس بموءمن ولا كافر ؛ بل يسمى فاسقا , وهذا مما أجمح 
عليه المعتزلة 0 


يقول البلخى : " وأجمعوا أن الفاسق المرتكب للكبائر لايستحق 
آن یسمی بالاسم الشریف الذی هو الایمان والاسلام ء ولا بالكقوء 
بل یسمی بالسق کما سماه الله » وأجمع عليه أهل الملة "(؟) 

وهذه السألة تلقب بصسألة الأسماء والأحكام » وهى سألة 
شرعية لامجال للعقل فیپا ؛ لاأتبا کلام فی مقادیر الثواب»والعقساب» 
وهذ | لایعلم عقلا (۴). 

وقد تخالی المعتزلة فی التسك بپذا الاصل وحكموا على 
مخالفیهم بالک وتارة بالفسق»وثالثة بالخطأً ۰ وقد وضح القاضی ذلك 
فقال : " وأما من خالف قى الْمْزلة بين ا لمنزلتين . فقال ان حكم 
صاحب الكبيرة حكم عبد ة الاوثان والمجوس وفیرهم فانه یکون کافرا - 
فان قال : حكمه حكم الموءمنين . . . . قانه يكون فاسقلا .... 
فان قال : ليس حكمه حكم الموءمن , ولا حكم الكافر ء ولكن أسميه موثمنا 
فانه یکون مخطا ۹۱۳ . 





(1) هذه العبارة أنمأ ت تستعمل فی شي* بين شيكين ینجذ ب‌السی 
كل واحد منهما بشبه . هذا فى أصل اللغة . 
وأما فى اصطلاح المتکلمین : فهو العلم بأن, لصاحب الكبيرة 
اسمابين الاسمين وحكيابين الحكمين . ( أنظر شرح الأصول 
صا1) ٠‏ 

(۲) آأتظر مامرفی ص ۸5 , من هذاالقصل . 

)۳( مقالا ت الا سلا میین للیلخی ص ٩‏ ۰ 

۶ أنظر شرح الا صول الخسة للقاضی عبد الجبار ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 

(ه) آتظر شرح الا صول الخصة ص ۱۲۲ ‌ 


- ٩۸ - 


الاصل الخاس : الامر بالمعروف والتهی عن المنکر + 





وهو من | لعبادی* المجمع علیها من السلمین -فیما عد اشرذ مة 
من الامامية لایعتد بقولهم(۱۱ )-ولکی المعتزلة تغالوا فیه لد رجسة 
استخد ام السیف » یقول البلخی نهم : " وا جمعوا أن على السلمين 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان بأى جهة استطاعوه ا 
یالسیف فما دونه "۲۱ ) کما آنهم کتروا من خالفهم‌فی وجوبپمسا ۰ 
وحكموا بالخطأ على من اشترط وجود امام » یقول القاضی عبد الجبار : 
" وأما من خالف فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلا وقال : أن 
الله تعالى لم يكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أصلا ؛ فانه 
يكون كافرا لأ نه رد ماهو معلوم ضرورة من دين النبى صلى الله عليه 
وسلم وآله ورين الأمة . 
فان قال : ان ذلك مما ورد به التکلیف ء ولکنه مشروط بوجود الامام » 
فانه یکون مخطتا ۲(۳) 

وهذا المبد أ هو الذى جعلهم يضطهد ون مخالفيهم ويقسون 


عليهم لاعتقاد هم أنهم بمخالفتهم قد أتوا منكرا ولا فرق عند هم بين 
مجاهدة الكافر والفاسق . ١ ١‏ 


وا وم وم و 





رو) آنظرص ‏ ,6 7 من الفصل الرایع ر الباب الثالث ) مسن 
هذه الرسالة . 


)۲( مقالات الاسلامبین للبلخی ص 1 ۰ 
)۳( شرح الأصول الخسة ص ۱۲۲ ۳ 
)€( أنظر مروج الذ هب للمسعودی ۲٣٠١/۳‏ ۰ 





ا 


- 4 - 


فرق المعتزلة 





ن اذ كرنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أصول خصة » لايعتبر 


معتزليا الا من أعتقد ها وقال بها )١(.‏ 
وقد كثرت فرق المعتزلة وتعد د ت بسبب اختلافهم فیما وراء هذه الأأصول » 


ون بب انفراد بإعضهم ببعض الآراء التى لا تخرج عن جوهر هذه 
الاصول . 
وتتبح کل فرقة مل فرق المعتزلة آحد مشایخ المعتزلة البارزین وتتسب الیه . 
وقد اخثلفت مناهج كتاب الفرق فى الحد يث من المعتزلسة » 
۰ ب 
فبعضهم قد اهلتم بالرأی » و کر قائلیة ", بیتما اهتم البعض الا خر 
بة کر الفرق/وبیان ماانفرد ت به کل فرقة ۰ ۳۱) 
4 3 
كنا اختلفوا فى عدد فرق المعتزلة : فقد ذكر الملطى أنهلم 
عشرون فرقة( ؟ ) . أما البغد ادى فقال ان المعتزلة افترقت الى اثنتين 
وعشرین فرقة منها اثنتان قد خرجتا عن الاسلام . فقال ٠‏ " وهسین ۳ 
الواصلية » والهمروية » والهذ ليّة » والنظاميّة » والأسواريّة » والمعمرية ء 
والاسكافية » والجعفريّة » والبشريّة ٠‏ والمرد اريّة » والهشامية › والثمامية 
والجاحظيّة » إالخابطية » والحمارية » والخياطيّة » وأصحاب صالسح 
قبة » والمريسية ء والشحامية » والكعبية » والجيّائيّة » والبهشيية 


۱, 
(Y) 


(€) 


أنظرما 
مثل 





مر ص ۹= ۸ ٩‏ 
الاشعری فى " مقالات الاسلامیین " وابن حزم فى " الفصل 


فى الملل والأهواء والتحل " ٠‏ 

(۳) کالبلخی فی " مقالا ت الاسلاميين " » والبغد ادى فى " الفرق بي لعرق 
والشہرستانی فى " الملل والنحل "؛ والرازى فى " اعتقاد أت فرق 
السلمين والمشركين » وتأبعهم زهد ى جار الله فى " المعتزلة" 


أنظر " 


لتبیه والرد علی آهل الاهوا* والید ع " ص ۳٩‏ ۰ 





المنسوبة الى أبى هاشم الجباعى) فهذه ثنتان وعشرون فرقة » فرقتسان 
منها من جملة افرق الغلاة فی الکفر » نذ کرهما فی الیاب الذی نذ کر 
فيه فرق الغلاة وهما : الخابطيّة , والحمارية » وعشرون منها قد رسة 
محضة " (۱) 

غير آن البغد ادی فی أُثتاء الحد یث عن فرق المعتزلة بالتغصیبل 
لم یذ کر الا شمانی عشرة فرقة منها » وتحد ث عن المریسیةاوالصالحيسة 
مع‌فرق المرجقة ۲(۰) 

آما الشهرستاتی فقد اهتم بذ کر الفرق المشپورة وتحد ث عسن 
آراکپا بالتفصیل»وأنقل ما عد اها من الفرق > فقد ذکر آن صدد فسرق 
المعتزلة اختتا عشرة فرقة فقط. (؟) . وأغفل ذ کر خسة من الفرق التی 
ذکرها البغد ادی وهی : العمروية » والاسوارية ء والجعفريةء 
والاسكافية » والشحامية ۰ بيفما أد مج بعص الفرق الأخرى كل 
اثنتين فى فرقة واحد ة كفرقتى : الخياطية , والكعبية(!؟) حيسث 
أد مجهما فى فرقة واحدة بهذا الاسم . كما أد مج فرقتى الجبائية 
والببشمية فى فرقة واحدة سماها الجبائية والبهشمية أيضا . (8) 

وقد ذ كر الا مام الرازى فى كتابه ( اعتقاد ات فرق السلين 
والمشركين ) ص . » وما بعد ها أن المعتزلة سبع: عشؤفرقة وخالف 
من قبله وانفرد بذ كر بعض الفرق » كما اعتبر الغيلانية أتباعغيلان 





(۱) الفرق بین الفرق ص ۱۱ ۰ 

(۲) أنظر الفرق بین الفرق ص ۲۰ ۰ ۲۰۵ ۰ 
(م) أتظر الملل والتحل ص 5ع - ۸۵ . 
(ء) الملل والتحل ص ۷ ۰ 

(ه) الملل والتحل ص هلا ٠‏ , 








الد مشقی هم الفرقة الأولى مث 


آما صاحب کتاب المعتزلة + فقد تقل عن البغدادى » واتفق 
معه فى العد د»قذ کر آن فرق المعتزلة آئنتین وعشرین فرقة . غير أنه 
خالقه قى الترتيب ؛ لأنه رتب الفرق ترتيبا زمنيا . 

بیتما اهتم البعض الا خر بتقسیم المعتزلة الی قسمین : معتزلسة 
البصرة » ومعتزلة بغد اد » کالملطی .الشاقعی المتوفی سنة ۳۷۷ ۲(۵) 





(۱ فقال ء " اعلم أنهم سبع .عشرةفرقة ” وهم : : ١‏ -الغيلائنيسة 
٠‏ - الا »> ۲ - العمرية » > - الپذيبلية » ه النظامية 
الثمامية » ۷ - اليشرية ۸-المعمرية »> و المردارية 

ال شام ۱ الجاحظية ۲ - الکمبية ۱۳ الجبائية 

6 -البپشمية و و الا خشدية ۱ الخياطية ۱۷ الحسينية. 


(۲) فی کتابه ( التتبيه والرد على أهل لا هیا* والید ع س 6 - ۲ 
فقد تحد ث عن معتزلة بغد اد ووضح آنپم هم الفرقة الرابعة 
من فرق الزيد ية وتحد ث من آشهر رجالهم ققال : 

" والفرقة الرابعة من الزيدية : هم معتزلة يغد اد یقولسسون 
بقول| لجعفوية جعفر بن میشر الثقفی »> وجعفر بن جنرب 
الهمد اتی » ومحمد بن عبد الله الاسکافی » وهوللا* فة 
معتزلة بغد اد » وهم زيدية یقولون بامامة الفضول ملسسسی 
الفاضل . " ص ۳ ۰ 

ثم تحد ث عن المعتزلة عموما ووضح أنهم عشرون فرقة » وذ كر 
أصولهم الخسة با لتفصیل»وقسمهم الی معتزلة بغداد » ومعتزلة 
البصرة . أن معتزلة بغداد أخذ وا الاعتزال من معتزلسسة 
البصرة ٠‏ وأولهم بشر ا بن المعتمر خرج الى البصرة » وحمل 
الا عتزال وال صول الخسة الى بغداد . ثم ذ کر من آخسذوا 
عنه الاغتزال وهم : أبو موی تین صبیع الملقب بالمرد ار 8 
وجعفر بن حرب ۰ وجعفر بن میشر ء ومحمد بن عید اللسسه 
الاسکافی ص ه ۳ - ۳۸ ۰ 

ثم تحدث عن معتزلة البصرة . وذ کر منهم آبو الهذیل العلاف . 


u 


وتابعه الأستاذ أحيد اين خوت معتزلة بغداد والبصرة ووضصيح 
الفروق المنهجية التى بينهما ٠‏ 

وقد ناقش شيخ الاسلام ما انفرد به كل من معتزلة البصرة ومعتزلسسة 
بغداد , كما وضي الفروق التى بينهما ومنها ماذكره فى درء تعارض العقل 
والنقل قال : ” وبين اليصريين , والبغداديين منهم من النزاعما يطول 
ذكره . واليصريون أقرب الى السنةءوالا ذبات من البغداديين ٠.‏ 





براهیم التظام ٠‏ وهشاً م الفوطی , 3 والجاحظ ۾ والجبائس › 
ا میم ماک 
ثم تحد ث من الخلافات بين معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد فقال ۽ 
”وبين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة اختلاف كثير فأحش یکفسر 
بعضهم بعضا فى بم ض ذلك *ص 3 

ی و کر و فقال , ”وهی فى كل بلد وقرية لاتخلو 

مهم الأأرض ٠‏ 
كما تحدث عن البلدان التى يغلب طيها الاعتزال . ثم ذکسسسر 
الاختلافات والفروق بين معتزلة بغداد ومعتزلة البصرة بالتفصيل 
(من ص ۰ ۲۰ ) ۰ 

(۲) فی کتابه ( ضحی الاسلام ) ٩1/۳‏ وبا يعدها . 
فقد ذکر من ممتزلة الیصرة (-واصل ین ععطلا؟ ۲ -عمروبن تبیسسد 
۳ آبو الپذیل العلاف > .التظام ه -الجاحظ » وتحد ث عنم 
بالتفصیل -ص ٩۷‏ .۱۰ . كما تحدث عن الباقين بالااجسال ۰ 
ثم ذ کر فرعيقداد ( من ص ۱۵۹-۰۱۱ ) ٠‏ وتحد ث بالتفصییل 
شپرهم وهم : ۱ -بشرین المعتتر ۲ -آپوموسی المردار » 
۳ ب جعفر بن‌جشر > مہ جعفر بن حرب هو ثمامة بن الاشسسرس » 
1 ب أحمد بن آبی دواد 





ثم ذكر الفروق بينهما وسن أ ۷ 
و- أن الاعتزال خ ال كين مذ هبا نظريا . أما فى بغدان فلم 
عنما متأثرا بالد ولة . 


۲ أن تأثر الاعتزال بالظسغة الي ونائية کان آظهر فی مد رسة بغد اد 
منه فى مد رسة البصرة . , 





1 


طپذ! كان البصريون ب ثيتون كون البارى سميعا بصيرا , معكوتسسه 
حیا عالما قدیرا ء ویثبتون له الارادة » ولا یوجبون الأصلح قى الد نا 
ويثيتون خبر الواحد / والقیاس » ولا يو'ثمون المجتهدين ء وقير ذلك *(1) 
أما موعرخو الفرق من المعتزلة » فقد تحداث بعضهم عن المعتزلة 
يحسب مواطنهم كالبلخى فى كتابه ( مقالات الاسلاميين ) (۲ )من 
تحد ث عننهم كسيه طبقاتهم كالقاضى عبد الجبار فى کتابه الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ) (۲) متابعه ابن المرتضی فى کتایه * المنية وال مل‌والجشی 
=== ۳ -آن السائل التی بدآها البصریون أخذ‌ها البغدادیون وتوسعوا 
فی ہا ؟ لاستفاد تهم من الارا* الفلسفية بسیب حرکة الترجمسة 
فی بشد‌اد ۰ 
( آتظر ضحی الاسلام ۹/۳ -۱1۱) ۰ 
(۱) در* تعارض العقل والنقل ۱۵۷/۱ ۰ 
وأنظر أيضا ج ۱ ص ۸۱ ۰ ۱۵۷ ء ج ه ص )۳ من هذا الکتاب 
فقد ذکر بعض آرا* البغدادیین - ثم ناقشهم ورد طیهم ۰ 
وأنظر آیضا ج ۲ ص ۱۷۹ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۹۰ جه ۵۷/۱ 
فقد ذكر بعضآراء البصريين ٠‏ 
ثم ناقشهم: ورد طيهمء 
وهذا ما سيتبين لنا فى البابين الثانى» والثالث فن هذه الرسالسة ٠‏ 
(؟) أنظر مقالات الاسلاميين للبلخى ضمن كتاب ( فضل الاعتزال وطبقات 
المعتولة ) من ص هلا ع (٠‏ ۰ فقد ذکر المعتزلة من آهل 
المد ينة المتورة من ص ۸۴۰-۷۵ ۴ ومن أهل مكة ص ۸۰-۸۲ 6 وسن 
آهل الیین ص ۸۵ ء ومن أهل الطائف ص وم ومن أهل البصرة 
ص کر - ۱۰۰ ء وین أهل الشام ص ۱۰۳-۱۰۰ ؛ وين أهصل 
الكوفة ص ۱۰۳ ۶ 6 1۰ ۰ 
ثم ذکر البلاد والمدن التی ظب طیها الاعتزال من ص ۱۰۸ -؟ ۱۱ 
(۳) ذکر القاضی فی کتابه "فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة " عش.ر 
طیقات من ص )۲۱ ۲۳ ۰ 
من الطبقة الأولى + آمیر المونین طی طیه السلام » وآبویکسر» 


فى كتابه شرح العيون ) )١(‏ 

وسأذكر فيما يلى تعريها موجزا بأهم هذه الفرق تمهيدا لذكر 
الآراء التى عنى شين الاسلام ابن تيمية بمناقشتها فى البابين)الثائسى 
والثالث من هذه الرسالة ٠‏ 





دب وعمر » واین مسعود ء واین عهاسء, وابن عمر .. الخ ص ع ۲۱ ۰ 
ومن الطبقة الفانية : الحسن والحسین طیهما السلام الخ ص» 5١‏ 
ومن الثالثة : أبو هاشم عبد الله ين محمد بن طى ء وأخوه الحسن 
ابن محمد طیهاالسلام » والحسن البصری ؛ واین سبرین الخ 
ص 6 ۲۱ ۲۲۹ ۰ ۱ 

ومن الرابعة : غیلان بن مسلم آبو مروان » وواصل ین عطا* آبوحذ يفة» 
وعمروبن عبيد آبوشان الخ ص ۲۲۹ - ۲۵۰ ۰ 

ومن الخامسة + وهم آصحاب واصل بن عطاء ص ۱ ۲۵ ۲۵۳ ۰ 

ومن السادسة: ومن أشهرهم أبو الهذيل العلاف , ووسی الاسواری 
وهشام بن عبر الفوطی ص > ۲۵ ۲ ۲۷ ۰ 

ومن السابعة : ومن أشهرهم أبو معن ثمامة بن شرس النمیری 
وأبو موسى عیسی ين صبیح الطقب بالمردار ص ۲۷۳ ۲۸۲۰ ۰ 

الطبقة الك امنة + ون آفصلهم آبوطی محمد بن عد الوهباب 
الجبائى , وأپو القاسم البلخی ص ۲۸۹ - ۲۰ ۰ 

الطبقة التاسمة ؛ ومن أشهرهم : أبو هاشم مد السلام بن محمد 
الجیاگی ص > ۲۰ - ۲۲۳ ۰ 5 ۳ 

الحايقة الماشرة ‏ وهم أصحاب أبى هاشم : ومن أشهرهم عبد الله 
الحسين بن طى البصري ٠‏ 

(۱) ترجم الجشی فی کتابه ( شرح المیون ) للطبقتین الحاد یة عضرة » 

والثائية عشرة . ( أى أنه أكمل ما بدأ به القاضى عبد الجبار ) ۰ 

ومن أشبر إلطبقة الحادية عشرة : تاضی القضاة آبوالحسسن 

عبد الجبار بن أحمد المهداتى ٠‏ 

ومن أشهر رجال الطبقة الثانية عشرة : أبو رشيد بن سعيسد 

التیساپوری ۰ 








- الواصلية : 
آتبا ع واصل بن عطا* الغزال المتوقى سنة 1 a‏ رت 


ورئيسها الأول ذكره القاضى فى الطبقة الرابعة ( 1 )أن ا الى البصرة( 


ولزم الحسن اليصرى مدة . ثم اعتزل مجلسه .(1؟) 

واعتزال الواصلية يد ور على أربع قواعد : 

القاعد ة الأولى ۽ القول بنغى صفات البارى تعالى ء 

ال قاط ة الثانية ۽ القول بالقدر ء, وائما سلكوا فى ذلك مسلك معببد 
الجهتى ء وغيلان الد مشقى ۰ 

القاعد ةالخالثة ۽ القول بالمنزلة بين المنزلتين ء وكانت هذه القاعدة 
السيب فى اعتزال واصل ء أوعمرو بن عيد مجلس 
الحسن كها سلف . (؟) 


القاط ة الرابعة , قوله فى الفريقين من أ صحاب الجمل ء وأصحاب صفین 
أن أحدهما مخطى*لا بعينه ٠‏ 
وكانت أكثر أقواله فيها محد ود 3 » وغير ناضجة , غير أنه كان كثير 
التحس‌لنباد که . (5) 





٠ ۲۲۹ طبقات المعتزلة للقاضى عيد الجبار ص‎ )١( 
۰ 1 مقالات الاسلامیین للبلخی ص‎ )۲( 

(۳) أنظر مامرص ۸۲ 

(ء) آنظر امرص ۴۳ 


ره) آنظر الطل والتحل للشپرستانی ص ٩؟‏ - ٩‏ ۰ والفرق بين الفرق 
ص ۱۷ ۱ وبا بعدها » واعتقاد ات فرق السلمین والمشرکیسن 
للرازی ص ۰ ء والمعتولة لزهد ی جار الله ص ۱۱۷۲ ۰ 


0 


(۲ 








۳ 


؟البذيليهيبة 

اا ای اتیل محمد بن الهذیل العبدى 'العلاف 
من الموالى وهو من أهل البصرة » وقد عده القاضی من رجال الطيقة 
السادسة » وهو شيخ المعتزلة البصريين (؟) , وكان قد اطلع على 
الفلسفة اليونانية واقتبس منها ؛ وتأثر بپا وانفرد عن أصحابه بعشسر 
قواعد ذ کرها بالتفصیل الشہرستانی فى الملل والنحل », كما ذكرها 
آیضا البغد ادی فی‌الفرق بین الفرق وسماها فضایح . 

قال منه الشپرستانی + شیخ المعتزلة ء ومقد م الطاثفة » ومقرر 
الطريقة » والمناظر علیپا ۳۱ . وقال البغد ادی + " وقد جرى علسى 
منهاج آبنا* السبایاءلظهور البدع هم ۲۲۱۳ 

وکان مولده سنة ۱۳۰ ووفاته سنة ۲:٩‏ ۲ على أرجح الآراء( 29 , 
وقد ناقش شيخ الاسلام ما انفرد به بو الهذیل » ورد علیه ۲۲۱۱ . 
وهذ! ما سأوضحه بالتفصیل فی البابین الثانی/والقالث . 





)1( طبقات المعتزلة ص ) ۲۵ ۰ 

(؟) مقالات الاسلاميين للبلخى صو" ٠‏ 

رج) آنظر الملل والتحل للشپرستانی ص ٩‏ - ۵۳ ۰ 

ريم دنر الفرق بین الفرق للبفد ادی ص ۱۲۱ - ۱۳۰ ۰ 

ره) أنظر المعتزلة لذ هدی جار الله ص ) ۱۱ ۰ 

)1( أنظر مثلا درء تعارض العقل والنقل ( ج “Yoo fof ١‏ 
ج ۱۷۳/۲ ۰ ۲۲۵ ۰ ۳۵ج ۳ ۱۰ ۵۱ ۰ ۱5۲ - 
جر ۲۳ج ۳۱۵/۵ ۰ ۳۵ -ج ۲۸۰/۸ - ۱۸/۹ 
ج ۲۲۳/۱۰ ) ۰ 














و 


۳ - التظاميةة : 

أتباع ابراهيم بن سيار النظام » تلميذ العلاف ؟ ولكنه خالفه 
قى أشياء » وقد عده القاضى عبد الجبار من وجال الطبقة السادسة. (۱) 
طالع كثيرا من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة . کان من: أهل 
البصرة . (؟ )وقد انقرد عن أصحابه بساكل ذ كرها الشهرستاخنى 
ووضحبا وهى ثلاث عشرة مسألة. ( ۳ ينما ذ كر البغد ادى هذه المسافل 
التى اتفرد بها وسماها فضائح . وذكر منها احدى وعشرين فضيحة. (؟) 

قال عنه زهدى جار الله : " كان أعظم شيوخ المعتزلة , وأقد رهم 
علی الکلام » وأکترهم تعمقا فی الفلمفة » وأوفرهم انتاجا "۵۱) 

وقال البغد ادی : آنه عاشر فی صغره قوما من الثنوية والسمنية 
وخالط بعد کبره جماعة من القلاسفة وأخذ عنهم بعض أقوالهم (5) . 
وقد رد شيخ الاسلام على النظام فى .الساقل التى انفرد بها فى 
العدید من موالفات" وکانت وفاته سنة ۲۳۱ هعلی أرجح الآراء . 





(۱) طبقات المعتزلة ص ۲۷ ۰ 

(۲) مقالات الاسلامیین للبلخی ص ۷۰ ۰ 

(۳) آأنظر الملل والتحل للشپرستانی ۰۳/۱ - ۵٩‏ - 

(ع) أنظر الفرق بین الفرق للبفد ادی ص۱۳۱ - ۱۵۰ ۰ 

ره ) المعتولة لزهدى جار الله ص ۱۲۰ ۰ 

. آنظر الفرق بین الفرق ص ۱ ۱۳ بتصرف‎ )٩( 

(۷) منها على سبيل التتثيل لا الحصر در* تعارض العقل والتقسل 
۱ ۲ ج 61/۳ 2 ۵۲ -ج ۱۷ - 
ج ۳۱۵/۵ ۱۲۱/۱ ۰ ج ۱۰۲/۷ ۰ ۲۷۵/۸ ۰ 


۰ ۱۷۲7 ٩ ج‎ 
٤ 








SEK 


۽ البشرية: 





أصحاب بشر بن المعتمر » وهو من آهل بغداد » ورئيس 
المعتزلة بها ۲۱۱ » وهو من الطبقة السادسة(؟), قال الشهرستاتى : 
وهو الذى أحد ث القول بالتولد وأفرط فيه . 

واتفرد عن آصحابه بسائل ست . ثم تحدث من هذه الساعسل 
یالتقصیل ۳(۰) 

وقد ذکر البغد ادی سائله التی انفرد بها وسماها فضاسج 
وذ کر له خمسة فضاعح » كما ذكر أن أخوانه من القد رية کفروه فی سائل . 
وذ كر البغدادى أن الحق مع بشر" فیپا » والمکفرون له هو الکفرة » 
ثم كفره لقوله بفضائح أخرى ( ؟ ) ء وکانت وفاته سنة ۲۲ هھ . 


وقد نقل شیخ الاسلام بعض‌آرائه , وناقشها ورد علیه ۰ (8) 





(۱) مقالات الاسلامبین للیلخی ص ۷۲ ۰ 

(۲) طبقات المعتزلة ص ۲1۵ ۰ 

ر ) أنظر الملل والنحل للشهرستانى ص 1٤‏ - 1۵ ۰ 
ع آنظر الفرق بین الفرق للیغد ادی ص ۱٩‏ - ۱۵ ۰ 
زه ) آأتظر در* تعارف العقل والنقل 1۸/٩‏ ۰ 








مه الجاحظية: 

10) ۰ ِ 

آتباع عمرو بن بجر الجاحظ الکانی من أهل البصرة من رجال 
الطبقة السابعة قیل آنه آحد الاربعة الذین یذ کر آنه لیس لبلد من 
البلد آن مثلها الا البصرة ۰ ۲۱ ) 
قال الشپرستانی + " قد طالع کثیرا من کتب الفلاسفة » وخلط وروج 
كثيرا من مقالاتهم بعباراته البليغة » وحسن براعته اللطيفة E‏ 
وانفرد عن أصحابه بسائل ' ثم ذکرها بالتقصیل وقال : " ومذ هسب 
الجاحظ هو بعينه مذ هب الفلاسفة , الا أن الميل منه ومن أصحابه 
الی الطبیعیین منپم ء آکثر منه الی الالهیین ۳۱(۳) 

آما البغد ادی فقد قال عنه : " ولو عرفوا جپالاته فی ضلالاته 
لاستغفروا الله -تعالی -من تسمیتهم لهانسانا » فضلا من آن ینسبوا 
اليه احسانا " ثم مدد ضلالا ته وفضافحه بالتقصیل . (۶) 

وقال عنه این قتيبة ؛ آن الجاحظ آخر المتکلمین وأستپیسم 
للحجة » حتى أنه ليعظم الصفیر ؛ ویصغر العظیم ۰٩*۱۰‏ 

وقد ناقش شبخ الاسلام الجا حظ فیما انفرد به » ورد علب (۸1) 
وهذا ما سأوضحه فى البابين الثانى» والثالث من هذه الرسالة ‏ 


وقد توفى سنة و ه ۲ ه . 





(۱) مقالا ت الاسلامیین للبلخی ص ۷۳ ۰ 

(۲) طبقات المعتزلة ص ۵ ۲۷ ۰ 

(۳) آأنظر الملل والتحل للشپرستانی ۷۱۷۵/۱ ۰ 

رع ) آنظر الفرق بین الفرق للبغد ادی ص ۱۷۵ ۱۷۸-۰ ۰ 

ره ) تأويل مختلف الحدیث ص!۱ ۷ ۰ 

رم آنظر در* تعارض العقل والنقل ( ج ۳۵/۷ -ج 16/۹) 


أتباع أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائى المتوفى سنة م. لاه 
ذكره القاضى فى الطبقة الثانية وقال : " فمنهم ؛ بل أفقضلهم فى 
الفضل أبوعلى محمد بن عبد الوهاب الجباكى .... وكان من أعظسم 
التاس » وأبعد هم صوتا وذ كرا فى المتأخرين " )١١.‏ 

وقد أد مج الشپرستاتی هذه الفرقة مع الفرقة التالية البپشمية . 
واعتبرهما فرقة واحد ة . وذ کر الساغل التی انفرد بپا الجبافی واینه 
عن أصحابهما . والصائل التى اختلف قيها كل منهما عن الآخر. (؟) 

آما البغدادی فقد قال + " هم أتباع یی علی الذى أضل أهل 
خوزستان » وکانت المعتزلة البصرية فی زمانه علی مذ هبه » ثم انتقلوا 
بغدة الى مذ هب أبنه أبى هاشم". 2 , 
ثم ذكر السائلل التى اتفرد بها واعتبرها ‏ حثلالات‌فقال : " ومن 
ضلالاته "(۳) 

وكان أبو على أستاذا للأشعرى » وقد مثل هو وأبنه أبو هاشم 
الاتی ذ کره آخر آد وار الاعتزال المهمة . (؟) 
وقد ناقش‌شیخ الاسلام آراء الجبائی ورد علیها ۰ 5۱) 





(۱) فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۲۸۷ وما بعد ها . 

۱۲ الملل والتحل للشپرستاتی ص ۷۸ وماً بعد ها . 

(۳) آأنظر الفرق بین الفرق للبغد ادی ص ۱۸۳ وما بعد ها . 

()) المعتزلة لزهد ی جار الله ص ۱۸ ۰ 

رهم ) آأنظر در* تعارض العقل والنقل ( ج ۸۱/۱ ۶ ۱۵۳ -ج۰۸۵/۳ 
۱۵ ۳۲۰۰۰ ۰ ۳۸۱ -ج ]۳۷۵ -ج ۵ ۲۸ + ‘YAT‏ 
۰۹ ۱۱/۷ هه ۰ ۸۲ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۷۵ * 
۸ ).۰ 


NIS 


۷ البهشمية ۽ 


أتباع أبى هاشم عد السلام بن محمد بن عد الوهاب ( الجبائى ) 
المتوفی سنة ۳۲۱ه ذکره القاضی فی اللبقة التاسمة ء وقال : "آطهسم 
آیو هاشم .۰.۰ واتما قدمناه وان تأخر فی السن ۰۰۰۰ لتقد مه فی العلمء 
فان هذا العلم كأنه انتهى اليه )١(*”‏ 

وقد أدمج الشهرستانى هذه الفرقة وسابقتها فى فرقة واحدة سماها 
الجبائية البهشمية ”كما سلف . 

آما البغدادی فقد ذکر هذه الفرقة وقال عنپا : *هولا* آتبساع 
آبی هاشم بن‌الجبائی وآکثر معتزلة عصرنا طی مذ هبه) لدعوة اين عاد 
وزير آل بويه اليه “(5) 

ثم ذكر أنهم شاركوا المعتزلة فى أكثر ضلالاتهم , وانفردوا هسم 
بغضائح لم يسبقوا اليها . وقد ذكر منها تسعة فضائح “(؟) 

وقد ذکر هذه الفرقة آیضا الرازی ووضح ما انفردت‌به (؟) . 
ومن آتباع آبی هاشم القاضى عبد الجبار الذی کان ینصر مذ هبه . ۵۱) 


وقد ناقش‌شیخ الاسلام آرا* آبی هاشم ورد طیها (1). 


(۱) آنظر فضل الاعتزال وطیقات المعتولة ص ‏ ۳۰ وط بعد ها . 

(۲) آنظر الفرق بین الغرق للبغدادی ص ۱۸ ۶ ۱۸۵ ۰ 

(۲) المصدر السایق من ص ۱۸۲ - ۱٩۹۷‏ ۰ 

( > ) اعتقادات فرق السلمین والمشرکین ص ‏ > ٠‏ 

(ه) آنظر فضل الاعزال ص ۱۲۱ ۰ 

4۸۱/۱ آتظر مثلا : در* تعارض العقل والتقل فنها فى : ( ج‎ )٩( 
۰ ۲۲۲ ۰ ۳۲۰ ۰ ۱۵۹ ۶ ۱۰۹ ۰ ۸۵/۳ نج ۲ ۲۰۷ -ج‎ ۳ 
/ ۵ -ج ۲۲/6 6 ۲۱ ۰ ۲۷۵ ۶ ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۶ج‎ » CES 
۰ ) الخ‎ ۲۹۲ ۰ ۲۵۸ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵1 ۰ 2 - 6 





۲ ا 


القاضی مد الجیار : 


هو قاضی القضاة عد الجباربن آحمد بن عد الجبار الهسذانی ۰ 
من رجال الطليقة الحادية عشرة من المعتزلة ۰ 

کانت ولا دته عطی الأرجح ستة ۲۲۰ ه فی أسد آیاد » دا دراسته 
فى بلده ء ثم انتقل الی قزوین » وهمدان ء رآصفهان ۰ وکان شافصی 
الفروع ء أشعريا فى الأصول ء ثم انتقل الى البصرة سنة +0 ه وفیپسا 
تحول من مذ هب الا شاعرة الی مت هب الاعتزال بعد أن تعرف طى المعتزلى 
آبو اسحق بن عیاش , (۱) 

ثم انتقل الی بخداد وتتلمت طی‌الشیخ آبی عبد الله البصرى » 
ثم غاد رها الی الری سنة ۳۹۰ ه ثم عمل للصاحب بن عاد فى متصسب 
قاض القضاة من سنة ۳۹ ه حتی وفاة الصاحب سنة ۲۸۵ هثم تفغ 
للتأليف والتد ريس حتى وفاته . (۲) 

وقد ذكرت القاضى معأشهر رجال الغرق , يالرغم من أنه لم تنسب 
اليه قرقة من فرق المعتزلة , وذلك لأهمية القاضى بين رجال المعتزلة 
فكتبه هى التى اعتمد طيها كل من أتى بعده يقول عنه الجشمى المعتزلى 
المتوفى سنة > ۹> ه : ”واليه انتهت الرياسة فى المعتزلة حتى صار 
شيخها وعالمها غير مدافع»وصار الاعتماد على كتبه ورسائله حتى نسخ كتب 
من تقدم من المشايخ » وقرب عهده وشهر ة حاله تغنى عن الا طناب فى 
وصفه ۲(۰) 

وقال عته الامام الرازی من خصومه : ”قال القاضى عبد الجبار وهو 
رئيس المعتزلة ”(؟5) 


ء٠‎ ۳۷١ - ۴٦٥ ص‎ ھ٤‎ ٩ > شرح العيون للجشمى المتوفى سنة‎ )١( 

( ۲ ) أنظر مقد مة نظرية التكليف للم كتور عبد الكريم عثمان ص ۱۵ - ۱5 ۰ 
(۳) شرح المیون للجشى ص ۲۱۵ ۰ 

(ع ) اعتقادات فرق السلمین والمشرکین ص ۳۹ ۰ 











1 ۲ 


وقد اعتمدت فی أظب الا حوال على كتبه » لأنه تاقش رجال المعتزلة 
فیما انفرد به کل منهم ۰ فپواذن یمثل الفکر الذی آجمع‌طیه المعتولة ۰ 
کبا آن أغب الکتب الموجود ة ان / والمطبوعة) والمیسر الا طلاع‌طیها والتی 
تمثل فکر المعتزة هی للتاضی عد الجبار وهی : المفنی فى أبواب التوحيد 
والعدل » طبع‌مته عشرین مجلدا هقیت من الکتاب آجزا* من أله لسسم 
يعثر طييها جا م وشرح الأصيل الخسة + فى جلد » والمحي طبالتكليف ) ء 
و( فضل + وأبقات المعتزلة ) فى مجلد » و ( تثبيت دلائل النبوة ) فى 
مجلد ين و ( تنزيه القرآن عن المطاعن ) , و ( متشابه ا لقرآن ) فى مجلد ٠‏ 

أما موطفات القاضى التى لم تنشر بعد فبى كثيرة جد؟ ۽ 
وکانت وفا3. القاضى سنة مع ه(١)‏ 

وقد نقل شيخ الاسلام عن القاضى () » ورد لى بعضآراشسه » 
وسأوضح ذلك فی البابي ن الثانى»والثالث .' 


)۱ أنظر بالا ضافة الى ما تقدم طبقات الشافعية ۲۱۹/۳ ء الاعسلام 
للزرکلی > / ۷> » ومقد مة شرح الا صول الخمسة للدکتور هد الکریسم 
عشبان ص ۱۳ - ۲۱ ۰ 

(؟) أنظر درء تعارف العقل والنقل ( ج ۱۵۹/۲ -ج ۱۵۹/۲ سج و / 
۸ ۲۲ ۰ ۰۱۰۱۰۹۹/۸ ۲۷۵ ) ۰ 








يب ع 11 سه 


ضهج آلمعتزلة فی د رامة مسائل العقیدة ؛ 





اعتمد المعتزلة على العقل فى دراسة سائل العقيدة ٠‏ واعتبروه اماما 
یهتد ون بهديه ويترسمون خطاه ء وقدموه على المنقول من كتاب وسنة » كما 
قالوا یوجوب النظر المقلی » واعتبروه اول واجب علی المکلف ۰ کما قالوا بالمعارض 
العقلى ء رقد موا العقل علی التص؛ لأن العقل قبل السمع ‏ وكان الناس قبل 
ورود الشرائع يحتكمون الى عقولهم » كما آولوا الیات التی تبدو مخالفة لآرائهسم 
تأويلا عقليا ٠‏ كما أنهم رفضوا الاحتجاج بأحاديث الآحاد فى المقائد ٠‏ 

والمعتزلة يمثلون الاتجاه العقلی فی علم الکلام » واعتد ادهم بالعقل واضح 
فی کل شام حتی آنپم لایثبتون العقید ة بالقرآن والحدیث المتواتر الا اذ | 
كان النص قطعى الدلالة ء بمعنى أنه لايحتمل التأويل ٠‏ ولا يكتفون بذ لك » 
بل یشترطون سلامته من المعارض‌المقلی * 

كما جعلوا لانص حدودهفی الاستدلال فلا یستدلون به فی مپاحسسث 
الالوهية » او مباحث الثبوات علی طیق الاستقلال ؛ لأن هذا يوءدى الى .الدور 


كما يزعمون * 
وساتحد ث عن نهجهم بالتفصيل فيما يلى : 
النظر العقلی : 


وقد وق المعتزلة فی النظر المقلی » واعتبروه الأماس الذی تعتمد 
عليه أدلة معظم السائل الکلامية » واطلقوا له الحتان فى البحث من غيسر أن 
یحد وه بأى حد ء فجعلوا له الحق آن یبحث فی اللسه والانسان وفی السما * 
والارش» ونیما دق وجل » نلیس له داثرة معينة للبحث فیها 4 بل خلق العقسل 
لیملم کل شی* حتی ما ورا* الطبيعة ۰ وهم یقد مینه علی المنقول من کتاب وسنة» 


يقول القاضى فى معرض حديثه عن الأدلة : * أولها العقل ؛ لأن بهيميز بيسن 








١٠6‏ لاه 


الحسن » والقبیح » ولأن به يعرف أن الكتاب حجة » وکذ لك السنة والاجماع ” ٠‏ 
ثم رد علی المخالفین فقال ” وما تعجب من هذا الترتیب بعضهم ه فطن 
أن 0 أويظن أن ن الحقل ان ! كان سس 
على أمور فهو مو خر ‏ وليس الآمر كذ لك ؛ لأ ن الله لم يخاطب الا أهل العقل ! 
ویید و أن واصل بن عطاء كان أول من ذهب الى أن الحقيقة تعرف بحجة 
العقل 7 أ وأن ثمامة بن أشس كان ن أول من قال بتقدیم المعرفة العقلية 
فلن ند ED N E‏ 


كما عرف عن كثير من شيوخ المعتزلة الاشتغال بالفلسفة والتعمق فيها ٠‏ 
ومع أنهم قد تأثروا بالفلاسفة فی بعض المباحث بعد ترجمة الفلسفة 
ونقلها الى العالم الاسلاءى » فمن الاتصاف أن ن تذكر أن ن المعتزلة قد خالفوا 
القلاسفة فی الشهج ۰ ویرجع الخلاف بين شهج الفلاسفة الى أمور من أهمها : 
أن المعتزلة قد اعتقدوا آصول الایمان » وآمنوا بها » ثم استد لوا ا 
بالعقل 4 فهم قد اعتقد وا »ثم استد لوا ۰ 
وأما الفلاسفة فهم يبحثون ا بحثا مجرد ا من أية اعتقاه ات أو 
ت فاذا وصلوا الى النتيجة اعتقد وها 9 وقد خصص القاضى عيد الجيار 





(۱) انظر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱۳۹ 

(؟ ) ويتضح ذلك من استدلاله على ماذهب اليه من أن مرتكب الكبيرة فى 
منزلة بين المنزلتين ٠‏ فقد استدل بالأد لة العقلية فقط » ولم يستشهسد 
بالنقول من کتاب ومنة ۰ ( آنظر الملل والتحل 1/١‏ »ء ون الأصول 
الخسة ۱۳۹ ۶ ۱6۰) ۰ 

() أنظر كتاب ” العقل عند المعتزلة * لحستی زينة ۰ دار الافاق الجدیسدة 
بيروت لبنان سنة 1574م * 

٤(‏ ) یقول آبن خلدون فی مقد مته ص ۲۸۹ ” ان نظر الفليسوففى الالهيات ائما 


(۱ 








E E 


)۱( 
الجزء الثانى عشرمن كتابه ( المغتى قى أيواب التوحيد والحدل ) للكلام 
عن النظر والمعارف » كما اهتم بالحديث عه قى کتبه الاخری وضپا ” شن الاصول 


۷) 0 
ای راز 


=== هونظرفى الوجود المطلق » وبا یقتضیه لذ اته ۰ ونظر التکلم فی الوجود 
من حيث أنه يدل على الموجد * ۰ 
وانظر ایشا ضحى الاسلام لأحمد أمين ١8/7‏ 

)١(‏ وهويقع فى ۰ صفحة » ویشتمل علی نحوسیعین فصلا » تدور حول 
النظر » والعلم والمعرفة ۰ رقد تحد ثالقاضی فیه عن النظر » هیسن 
طرائقه » ووجه الحاجة اليه » ورد على الشبه التى أثيرت حوله » وهو 
يعرض آراء المعتزلة » ويهتم ها علی وجه الخصوس بآرا* الجبائیین ثم 
يناقش المخالفين ٠‏ 
كما بين أن النظر يتولد: عنه العلم ه وقد أسهب القاضى فى القول فيه 
وضح تولد العلم .عن النظر » ورد بالتفصيل على شبهات المخالفين * 
كما تحدث عن الطبائع التى يقول بها الجاحظ وضح قوله وهو آن العیاد 
ليس لهم من فعل سوى الارادة ه وما عد اها انما يقع منهم طبعا لا اختیارا» 
فالعام لیس فعلا للعيد » ولا متولدا عن فعل آخر » وانما یتم پالطیسح 
والضرورة ۰ وقد رد القاضی علی کل ذ لك بالتفصیل ۰ 
شم تحداث عن العلم والمعرفة وضح آنپما ولید! النظر » تاقسسسش 
المخالفین پالتفصیل » كما ضح أن العلوم والمعارف تنقسم الی قسمین ؛ 
ضرورية » ومكتسية ۰ وطریقبا جمما الاد راك سواءکان حسیا م ذهنیا 
وضع حتی قال محقق الكتاب أنه لايملم لحدا تصعفى مضوع النظر 
وحلله بثلما فعل القاضی * ولم یخل تحليله من شى * من المنطق وعلسم 
النفى ٠‏ ( أنظر مقدءة المحقق الدكتور ابراهيم مدكور للجزء الثانى عشسر 
من كتاب المغنى ص (ج ) وما بعدها ٠‏ 

(۲ ) وقد تحد ث القاضى فيه عن النظر والعلم والمعرفة ص ۸۱-۹ ۰ 

(۳) * 7 ۶ 8 0 ا 








— ۷ 


والنظريطلق على معان * فيراد به الروءية » والاحسان ۶ والرحسة » 
ونظر القلب » وهو المقصود هنا ؛ لأنه يقوم على التفكير الى يكشفاعن الحقيقة ۱3 ۲ 
والنظر الموءدى الى معرفة الله تعالى هوأول الواجيات عند المعتزلة » 
لأنه تعالى لايعرف ي ولا بالشاهدة ‏ ؛ فيجب أن تعرفه 
بالفکر وفظر ۲۳۲۰ 
وماد ام النظر واجیا » فالتقلید فاسدا » ویو*دی الی جحد الضرورة ی 
الولجب ” هو ما اذ | لم يفعله القاد ر عليه استحق الذ م على بعض‌الوجوه ” 7 
وة الله سبحانه وتعالى من الواجبات الضيقة التى لايسع الاخلال بها 
ولا يقوم غيرها مقامها من ظن رأو غيره ؛ لأر مما يقبح تركها » وقد تقرر فسسی 
المقل E‏ ا الا بالمعرفة ه وجب أن يقضى يوجويها ” 0 
والمقصود بالنظر هنا النظرفى الأدلة ليتصل بها الى المعرفة ٠»‏ 
لذ! فقد قيده القاضى بقوله : ” أول ما أوجب الله عليك » النظرفى طيسق 


)۸( 
معرفة الله تعالى ” 





(۱) الیفتی 1/۱۲ ۰ 

(۲) سنتحد ث‌عن الضرورة » والعلم الضروری بالتفصیل فیما یلی - أنظر ص ۱۱۸ 
وما يعدها من هذه الرسالة ٠‏ 

(۳) والمشاهدة هی الاد راك بهذه الحواس » وعلم المشاهدة ؛ المراد يه 
العلم الستند الى الاد راك بهذه الحواس ۰ ( انظر شرح الاصول صا )١‏ 

(۶) شی الاصول الخسة ص ۳۹ ۰ 

(ه) الیغدی 7/۱۲ ۱۲۳ ۰ 
ولم يترك القول فى الأنبياء وهم اولی بالتصدیق‌لمجرد التقلید ء بل آقاموا 
الد ليل دائما على صد ق دعوتهم ء وید وا بالممجزات - المغدی ۱۲۶/۱۲ 

(1 4 قوله ؛ على بعض‌الوجوه احتراز من الواجیات المخيرة التی لها بد ل يقم 
مقامها ويسد سدها کالکفارات الثلاث من العتق والا طعام والکسوة » فانپا 
أجمح واجبة علی التخیر * 

(۷) شرح الاصول الخسةص۲؟ - 2۳ ۰ (۸) شیح الاصول الخسة ص 2 


ست ۱۱۸ مت 


)۱ 
حقيقة المعرفة : 


)¥( 
هی ما تقتضی سکون النفس » و ثلج الصد ر » وطمانينة النض ٠‏ 


والمراد يسكون النفس ١‏ التفرقة التی یجد‌ها الواحد شا من تقسه اقا رچسسع 
۳ 

اليا 3 ( 

أتواع العلم : 


ینقسم الملم الى ضروری واستدلالی ۰ 

وقد ضح القافی معنی الضرورة فقال ؛ " الضرورة فی اصل اللغسسة 
هی الالجاء ه قال تعالى :” الا ہا اضطررتم الیه * 7 ؟ آى ما اتج اليه ٠‏ 
وفى العرف : انما يستعمل فيما يحصل فينا لا من قبلنا بشرط أن يكون جنسه 
د اخلا تحت مقدورنا * ۱ ۱ 

واذ | قيدت الضرورة فقیل العلم الشروری ٠‏ فمعناه. : العلم الذی یحصل 
فينا لا من قبلنا/ ولا یمکننا نفیه عن التفس بوجه من الوجوه * 
وقیل : ان العلم الشروری هو : العلم الذی لایبکن العالم نفیه‌ عن تفسسه 


a 
* بشك ولا شبهة وان أنفرد‎ 


وقد حد العلم الضروری ” بانه العلم الذى لايمكن العالم به نفيه عن 
)1( 
التفس بوجه من الوجوه " 





(۱) والمعرفة والعلم ه والد راية نظاثر ۰ ( آنظر شرح الاصول ص11 » ۰)4۷ 
)١(‏ يقول : ان شقت عبرتعنه بسكون النفى » آوثلج الصدر » آو طمأئینسة 
القلب » آو انشراج الصدر ( انظرشن الاصول ص4 ٠)‏ 000 

() أنظر شرح الأصول ص1؟ + 1۷ ٠‏ 
(؟) جزء من الآية رقم ۱۱۹ من سورة متام 
(5) أنظر شرح الأصول الخسة ص۸٤ ٠‏ 
وى ماع * * ص 





سد 4 303 سبد 


أقسام العلوم الغروية ؛ 





والعلم الضروری ینقسم ثلائة آقسام : 

] - مایحصل فینا مبتدا ؛ کالعلم باحوال آنفسنا من کوننا مربدین » وکارهین + 
ب مایحصل فینا عن طریق + کالملم بالمد رکات ۰ 

ج أو مايجرى مجرى الطريق : کالعلم بالحال مع العلم بالذ ات ۰ 


آقسام العلم الشروری الحاصل فینا متا : 





ينقسم العلم الضروری الحاصل فیناممتد! الى قسمین : 
ا - مايحد فى كمال العقل + 207 


۲) 


الرد على القائلين بالعلم الضرورى : 





رد القاضى على القائلين بالعلم الضرورى فقال : ” والذى يخس هذا 
الضع الكلام فى أنه لايجوز أن يعرفضرورة وهذه سآلة خلاف بين الاس ء 
فعندنا أنه تعالى لايعرف ضرورة فی دار الدنیا محبقا* التکلیف + وقد خالف 
: )۳( ©( 
فی ذ لك آصحاب المعارف کالجاحظ ‏ » وابی علی الاسواری " ٠‏ وقولنا فسى 





: وقد قسمهالقاضى الى قسمين‎ )١( 
س مايستند الى ضرب من الخبر ؛ کالعلم بتملق الفعل بفاعله وبا یتصسل‎ 
*٠ بذ لك من أحكام الفعل من حسن» وقبح» وغيرها‎ 
2 والذى لايستند الى الخير : كالعلم یان الذات اما آن تکون موجود‎ 
ة يتصرف)‎ ١ شرح الاصول ص‎ ( ٠ أو معد ومة والموجود اما قدیم أو محدث‎ 
وذ لك كالعلم بأن زيد اهو الذى شاهدتاه من قبل + فأنه علم مبتدأ مسن‎ (¥) 
ولذ لك تختلف فيه أحوال‎ ٠ جبة الله تعالى  وهو لايعد فى كمال العقل‎ 
العقلا*» ففيهم من اذ! شاهدء أثبته © وضهم من اذ | شاهده لم یثبته ۽‎ 
٠ شن الاصول ص١١ بتصرف)‎ ( 
من هذه الرسالة ء‎ ٠١۹ أمظرعه مامرص‎ ٠ هوعمرو بن بحرالجاحظ‎ )۳( 
ذكره القاضى ء وصاحب الشية رالامل فى الطبقة | لسادسة -د‎ ٠ هوعمرو بن فائد‎ )٤( 





بت ۲۰ بت 


دار الدنيا مع بقاء التكليف ه هولأن المحتضر وأهل الآخرة يعرفون الله 
١‏ 
تمالی مو مخ تال ار الا ا .0( 


العلم بالله تمالی اکتسابی : 





والذ ی ید ل علی آن العلم بالله تمالی اکتسابی ولیس‌بضروری بایلی : 

1 ماقد ثبت أنه يقع بحسب نظرنا علی طريقة واحدة » ووتیرة ستسرة » 
فيجب أن يكون متولد! عن نظرنا * 

۲ آنه‌یقم بحسب‌قصدنا ودواعینا * 

۲- واه لوکان ضرویالوجبفی المادن یکین هذیا 

وأما أنه تعالى لايحرف ضرورة فقد استدل القاضی علی ذ لك بوجوه ها ؟ 

ول أنهلوكان العلمبه ضروبيا ليجب أن ن لايختلف العقلا *فيه كما فىسائر 
الغمروريات من سواد الليل وبيا ضالتهار ه ومعلوم أنهم مختلفون فيسه 


فمنهم من آثبته وضهم من تفاه * 





=== وقد أطلق على الجاحظ والاسوارى ومن وافقهما اسم أصحاب المعارف الغرورية 
: أى القائلين أن العلم بالله وسائر صد وف المعرفة يكون طبعا ضرورة * 
( أنظر الملل والنحل ( ۰۷۵ ۷ ۰ الفرق بین الفرق ۱۷۵ - ۰۱۷۸ 


المقدی ۲ ١‏ وشح الأصول الخممة ص۲ ۵ ) ٠‏ 


)١(‏ هوايو القاسم عبد الله بي بن احمد بن محمود البلخی من معترلة بغد اد 
توفی سنة ۲۱٩‏ ه ۰ 


قال البلخى ١‏ ” أنه تعالى كبا یعرف دلال2 فی د ار الدنیا » فکذ لكفسی 
دار الا خرة 4 لأن مايعرف دلالة 6 لایمرف الا دلالة » كما أن ما يعرف 


ضرورة) لايحرف الا ضرورة ” * 


( انظر شرح الاصول الخسة ص۲ ۰ » الملل والتحل 1/۱ ۷ وبا بعدهآه 


الفرق يين الفرق ص۱۰۸ وبا بعدها ) * 
(۲ ) شرح الاأصول الخسة ص۵۱ ۰ ۰۲ ۰ 








۲ 


؟ ب أنه لوكان كذ لك لوجب آن لایمکن نفیه عن النفس بشك آو شیپسسه 
والمعلوم خلاقه ۰ 

۳- آنه لوکان العلم پالله ضرورپا ٍ ليجب أن يشترك المقلا* فیه ومسلوم 

6 - لوکان العلم بالله تمالی ضروریا؛ لوجب آن یکین صفة للامور المشاهد ة 
كما فى العلم بآن الزجاج ينكسر بالحديد » ومعلوم خلافه اليد 


1 
آما أصحاب الما نی[ فقد تعلقوا بشبه » وقد رد عليها القاضى ا 0 





(۱) آنظرش الاصول الخسة ص۲ ۵ - ۵۵ بتصرف + 

(۲ ) هم القائلون بان المعارف کلپاضرورية وعلی رأسپم الجاحظ » وملخص 
قولسم : أن المعارف كلها ضرورة طباع ولیس‌شی * من ذ لك من آفعال 
العباد ٠‏ وليس للعبد سوى الارادة ٠‏ آنظر الملل ۷۰/۱ ۰ 

() من هذه الشيه : 1 
؟ ‏ أنه لو لم يكن العام الله ضرويا ء وكان من فعلنا ؛ لكان يصح من 

الواحد منا أن يختار الجهل بدلا من العلم فى الحالة الثانية من النظر* 
وقد رد القاضى على هذه الشبهة : بأن العلم يحصل بسيب موجب» 
والجبل يحصل باختياره 6 وما يحصل يسبب موجب أولى بالوجوب مسا 
ی حصل باختیار الفاعلین * 

ب ونها : آنهم قالوا : أن المكلف اذا لم يعرففى نظره أنه نظر 
صحیح یو*دی الی العلم فانه پجب أن لايد خل تحت تکلیفه » ولا یجوز 
له الاقد ام علیه ۰ 
وقد رد القاضی علی هذ ه الشبهة + : بانه لایجب علی الکلف آن یعلسم 
أن نظره مولد للعلم ويرد اليه ۽ يل يكفى أن ن يعلم على الجملة آن 
نظره حسن » أو وأجب * 

ج وشها : أنهم قالوا : أن المكلف لوكان مكلفا بالمعرقة ؟ لكان يجب 
أن يعلم صفتها » والمعلوم أنه حال النظر لايقه أن يعلم صفة المعرفة » 
فلا يحسن تكليفه يبا » لأنه كالتكليف يما لايطاق فى باب القبح * © دد 








— 


موقف المعتزلة من التقليد : 





والتقليد هوقبول قول الغیر دون المطالية بحجة وبينة * وقد رفض 
المعتزلة التقليد لأن " المقلد لایخلو من آن یمام آن البقلد محق » آم لایملمه» 
فان لم يعلمه وجوز که مخطثا 4 لم یحل له تقلیده ؛ لانه لایأمن آن يكسون 
البقلد کاذبا فی الخبر عن ذ لك » وجاهلا فی اعتقاده ۰ ۱ 
وان كان عالما ياصابة المقلد ٠‏ لم‌یخل من آن یملمه باضطراره » وذ لك 
محال » أو بد ليل غير التقليد وهو قولنا » أو بالتقليد فقط ۰ قیجپ فی البقلد 
أن يعلم ما يعتقده الا بالتقليد ؛وذ لك يوجب مقلدين4 ومقلدين لا نہایة ل ٠‏ 17 ) 
شم نعى على المقلد ين بقوله + ” والعجب أن الرسل لم يقبل قولها الا باقاسة 
البراهین ویجوز عندهم قول اللیث»ومالك من غير دلالة ۹ 


آلرد علی من یقول آن اللسه یعرف تقلید | : 





من الناس من يقول أنه تعالى يعرف تقليد! وقد رد علیپم القاضی بأن 
التقليد هو قبول قول الغير من غير آن یطالبه بحجة وينة حتى يجعله 
كالقلادة فى عنقه وما هذ | حاله لایجوز آن یکون طریقا للعلم * واستد ل القاضی 
على ذ لك " بان البقلد لایخلو حاله ‏ : ابا آن یقلد الم اهب‌جملة » آولایقلد 
واحذا شهم ء اذ لامعنی لتقلید بعضهم دون بمض ؛ لفقد المزية والا ختصاص ۰ 
لايجوز أن يقلد أرباب البذ اهب جملة » لانه يوءدى الى اجتماع الاعتقاد ات 





--- وقد رد القاضى على هذه الشبهة 5 بان المعرفة اذ! اختفت يسيب أو 
طریق » وعلم الکلف ذلك السبب ومیزه عن غره صار کما لو علم نفس المعرفة * 
( شح الأصول الخمسة ص" ه ٠‏ ۵۷ پتصرف ) ۰ 


)١(‏ المغتى ۱۲٤/۱۲‏ ۰ء 
(۲) * ۲ ۰ ۱۸۱ ۰ 








ب ۲۲( 


التضاد ات + فلم يبق الا آن لایفلد واحد شهم » ويعتمد على الفظر الا ستد لا ( 
ثم ردعلی القول بتقليد الأزهدين فلتقليدهم مزية 4 بانه ما من طائفسة 

الا ونیها زهاد/وعباد ؛ فاما آن نقلد زهاد الطوائف جییما » آولا تقلسد 

واحدا نهم ب اذ لامعنى لتقليد بعضهم دون بعض ؛ لفقد المزية والا ختصاص + 

لایجوز آن یقلد زماد الطوائف اجمم ء لآن فى اهذا اجتماع الاعقنساد ات 

المتضادات ء فلم يبق الا أن لايقلد واحدا ضهم » ویعتمد علق التتقتسر 

والاستدلال لد ۱ 

ثم رد علی تقلید الأکرین فطلکترة مزية * 

بان الکرة لیست دلیلا علی الحق عولا القلة من علامات الیاطل ۰ 

ولهذا ذم الله الاكثرين بقوله تعالى TT ٠‏ کارهون ید 


الاقلین بقوله تحالی + " وما آمن معه الا قليل ” 0( 


ثم رد على شيهة من قال يأن الله لاتجب معرقته أصلا ‏ بان معرفة 

الله واجية » ون * الطریق الی معرفة الله تعالی لایخلو من آحد آسسور 
ثلاثة » وقه يطل اثنان منها ؛ فبقى الثالث وهذ اصحیح * ۰ 

ثم استدل على أن معرفة الله تعالى واجية يقوله : ” هو أنها لطففى أدا* 

الواجيات البقیحات » وما كان لطغا كان واجبا ؛ ا و مجری دقح 

الضرر عن التفس " ولان المرءیکین بالمعرفة أقرب الى أداء الواجبات»و تسرك 


0 
المقیحات ۶ 





(۱) شرح الاصول الخسة ص ۱ ٠‏ 

(۲) آنظرشرح الاصول ص 1۱ ۰ 

(۳) سورة لعز الاية جا ۷٠‏ 

( ) سورة هود جز“ من الآية هچ ۰ 

(5) أنظر شرح الاصول ص1۱ » 1۲ بتصرف ۰ 


(و) ”  *‏ ص58 يتصرف ٠‏ 





=“ 
ماينبغى النظر فيه : 


بعد أن تحد ثنا عن النظر » ووضحنا رأى المعتزلة فيه > ورد : 
على المخالفين القائلين بالمعرفة الضرورية » والقائلين بالتقليد ٠‏ فما 
الذى ينيغى النظر فيه لنعرف الله تعالى . 
وقد ذ كر القاضى طريقتين » طريقة أبن الهذيل » وطريقة الجبائى . 
تال القاضی ؛ "اذا لم يكن بد من النظر » فينبغى أن ينظر فى هذه 
الحواد ث من الأأجسام وفيرها ٠‏ ويرى جواز التغير علیها فیعرف آنبا 
محد ثة » ثم ینظرفی حدوثها » فیحصل له العلم بأن لها محد شا 
قیاسا علی تصرفاتتا نی الشاهد » وهذا أول علم یحصل بالله تعالی 
على طريقة أبى البذيل “' . 
ثم ذكر القاضى طريقة الجبائى فقال : " ثم ينظر فى أن ذ لك المحدث 
لايجوز أن يكون هو » ولا مثله » فيحصل له العلم بأن له محد ثا مخالفا 
لنا » وهو الله تبارك وتعالى » وهذا أو ل علم يحصل بالله تعالسى 
بالنظر والاستد لال عند ل نا 


النظر مقصود منه المعرفة : 


بعد أن تحد ثنا عن النظر والمعرفة . نوضح هنا أن النظضر 
ليس مقصود ١‏ لذاته وائما هو وسيلة الى المعرفة . حتى أننا لو توسصلنا 
الى المعرفة الواجبة من غير نظر لم يكن واجبا . قال القاضى : " والأصل 


(۱) وفى هذ! رد على ابن رشد حيث ذكر أن هذه طريقة الأشاعرة » 
مع أنها - كما اتضح لنا -لأبى الهذيل العلاف . وأبوالهذيل 
توفى قبل مولد الأشعرى . 

(۲) آنظر شوح الأصول الخسة ص ه< 552 . 








- ۱۲ ۵ 


فى ذلك أن النظر فى طريق معرفة الله تعالى واجب . ثم لیس هو 
المقصود فى نفسه » وانما المقصود منه المعرفة » حتی لو أمكثنا تحصيل 
المعرقة بد ونه لكان لا معتى لايجابه " . 

وقد خالف فى ذلك أصحاب المعارف » ممن قال بالالهامء 
أو طيع المحل )١( ٠‏ 


النظر فى معرفة الله أول الواجبات : 


وذ لك لأن معرفة سائر الشرائع من قول وفعل لاتحسن الا بعد 
معرفة الله تعالى ٠‏ ومعرفة الله لاتحصل الا بالنظر » فيجب أن يكون 
النظر لمعرفة الله أول الواجبات. (؟) 

وهو من الواجبات التى لاينفك عنها المكلف بوجه من الوجوه 
" والد ليل على ذ لك أن سائر الواجبات اما أن تتأخر عن معرفة اللسسه 
تعالى » أو يجوز انفكاك المكلف عن وجوبه عليه . وكلامنا فيما لاينفك 
المكلف عنه بوجه من الوجوه . 
ثم وضح ذ لك بأن الواجبات على ضربين : عقلى ٠‏ وشرعى . 
وأن العقليات يجوز انفكاك المكلف عنها بحال من الا حوال " وأما 


الشرمیات :فالشرط فیپا ایقاعها علی وجه القربة والعباد ة الی الله 


(۱) اختلف آصحاب المعارف » فشیم من قال : آن المعارف کلپا 
تحصل الپاما » وهو * لایوجبون النظر البتة . 
ومشپم من قال : آن المعارف تحصل بطبع المحل مند النظر » 
فیوجیون النظر الیه‌یولکن لاعلی الوجه الذی قال به جمپس‌ور 
المعتزلة ‏ فبقی الخلاف بینهماً . 
۱ أدظر شرح الاصول ص 14 ۰ ٩۷‏ بتصوف ) ۰ 

(۲) وأول من قال بایجاب المعارف بالعقل قبل ورودالسمع هو الجهم _ 








“1= 


وذ لك لایحصل الا بعد معرفة الله تعالی 4 


آنواع الدلالة : 


ذ کر القاضی آنواع الدلالة » ووضح أن معرفة الله لا تنال الابحجة 

العقل فقال : "الدلالة أربعة : حجةالعقل , والکتاب » والسنة » 
۲ 

والا جماع . ومعرفة الله لاتتال الا بحجة العقل رين 


۳ 
وبعد أن تحد ثت بالتقصیل عن الذظر العقلی » واتضح لنا أنه 
الطریق الوحید عند هم لمعرفة الله ؛ لآن معرفة الله عند هم لا تتسال 
الا بحجة العقل - سأتحد ث فیما یلی عن موقفهم من آنواع الدلالات الا خری . 
موقف المعتزلة من الداليل السمعي ۴ 


والمقصود به هنا الكتاب » والسنة » واجماع الأمة . أما القياس 





د ابن صفوان ر أنظرالملل والنحل ١٠١/١‏ » والانتصار 
للخیاط ص ۱۸۱ ) ۰ 
(۱) وقد ذکر القاضی شبه المخالفین وأجاب علیها : 
وشها : هلا جعلتم النظر فی وجوب النظر آول الوا جبات ؟ 
وقد أجاب القاضى أن المكلف اذا بلغ كمال العقل لابد أن يخاف 
من تركه النظر ضررا لسبب من الأسباب . 
ومنها : هلا يكون العلم بالله أول الواجبات ؟ 
وأجاب عنه : بأته وان كان كذ لك الا أنه يتأخر فى الحصول على 
النظر ولايحصل الا به فيجب أن يكون النظر أول الواجيات . 
ومنها : هلا تكون مشاهدة الأد لة والنظر فى أصول القاد رين 
أول الواجبات ؟ 
وقد أجاب القاضى : بأن المشاهدة مما لاتقف على اختيارالمكلف » 
بل تحصل علی طريقة الوجوب . (آنظرشرح الا صول ص ٩‏ 1- ه ۷بتصرف ) 
(۲) شرح الأصول ص ۸۸ . 


(م) والد ليل السمعى فى العرف : هوالد ليل القطعى السموع ٠‏ _ 


۶۷۳ ۷ 


وخبر الوا حد فهما ید خلان تحت الاجماع , أو الكتاب » آو السنسة 
فلا يجب افراد هما بالذكر  )١(‏ 

ويرى المعتزلة أن الد ليل السمعى غير مفيد لليقين , لأنه موقوف 
على أمور ظنية » وما يتوقف على الأمر الظفى ع فظنى ١‏ (۲۳ 

وقد بین القاضی بأن معرفة الله لاتتال الا بحجة المقسل 
ووضح ذ لك بقوله : " لآن ماعد اها فرع علی معرفة الله تعالی بتوحید ه 
وعد له فلو استد للنا بشىء* متها على الله والحال هذه كنا ستد لين 
يفرع للشى* على أصله!إوذ لك لایجوز ٩۳۱۰‏ 

ثم بين ذلك " بأن الكتاب انما ثبت حجة متى ثبت أنه كلام عد ل 
حكيم لایکذب ۰ ولا يجوز عليه الكذب . 
وذ لك فرع على معرفة الله تعالى بتوحيده » وعد له . 

وأما السنة : فلأنها انما تكون حجة متى ثبت أنها سنة رسول 
عد ل حکیم . 
وكذا الحال فى الاجماع , لأنه اما.أن يستند الى الكتاب فى كونه حجة» 


أو الى السنة » وكلاهما فرعان على معرفة الله تعالئ 25١‏ 


=== وفی عرف الققها* الد لیل السمعی » هو الد لیل الشرعی » وهو 
عند هم منقسم الی : الکتاب » والسنة » واجماع الامة » والقیاس» 
والا ستد لا ل . 
وآما فی عرف العتکلمین : فانهم اذا آطلقوا الد لیل السمعی نلا 
يريد ون به غير الكتاب , والسنة » واجماع الأمة . 

۰ ر أنظر آیکار الافکار للامه‌ی الجز* الثانی ص ۸۱ ۰ ۸۱۲ مخطوط 
بدار الکتب المصرية رقم > ۱۹۰ ) 

(۱) آنظر شرح الااصول ص ۸۸ . ر۲) آیکار الافکار ۲۰۸۱/۲ 

(؟) شرح الأصول ص هم . (ع) شرح الأصول ص ۸۸ ۸۹۰ 


۲۸ ۱ سس 


كما أشهم قصروا الاستد لال بالأد لة السمعية على الأمور القسى 
لايتوقف عليها صحة السمع . 
قال القاضى : " وكل سألة لايقف عليها صحة السمع فالاستد لال عليها 
بالسیع مک ,0( 

كما أنهم يقولون بالمعارض العقلى » ويقدمون العقل على الشسص 
" لان التکلیف العقلی یسبق السمعی ؛ ١‏ 
لعزورة معرنة الله أولا توصلا الى معرفة ما كلفناه فيما بعد . ولکن نص 
عليه السمع فذ لك على سبيل التوكيد » والترفیپ ۲۱۰ ) 

ويوعولون الآبيات التى يرونها مخالفة لمنهجهم تأويلا مقايا 
"أن د ليل العقل اذا منع من الشى* فالواجب فى السمعاذ! ورد ظاهره 
يما يقتضى ذ لك الشى" أن نتأوله لأن الناصب لأد لة السمع هو الذى تصب 
آد لة العقل فلا يجوز فيهما التناقض ۳(۰) 

أما موقفهم من الا حادیث فقالوا آنبا آخبار . وقد درج المعتزلة 


على مخالفة اجماع الأمة على افادة الحدیث المتواتر ۲*۱ الیقین ؛ بل 
ذ هب النظام منهم الى جواز وقوع الكذ ب فى الخبر المتواتر (* 2 , كما 


اشترط أبو الهذيل لثبوت الخبر أن يكون أحد رواته من أهل الجئة(1) 


(5) شرح الأصول ص مم٠‏ » وأنظر المغنى ع /۱۷۳ ۰ 

(۲) المغنی ۱۲/۱۳ 

(ع) " TAY‏ . ریز 

( ۽ ) الحديث المتواتر : ( هو مارواه جمع کثیر پحیل العقل تواطوهم 
على الكذ ب عادة أو صد وره منهم اتفاقا . ) 

(ه) أنظر الفرق بين الفرق ص ۳ ۱ 

(+) يرى أبو الهذيل أن الحجة لا تقوم فيما غاب عن الحواس من آيا 


۱ 





اب 


كما خالفوا ماذ هب اليه جمپور العلما* السلمین ؛ ورد وا خير 
الآحاد ,”يسبب موقفهم من العقل وتحكيمه فى النص » فهم يعرضون 
التصوص من الكتاب » أو السنة » على العقل » فما وافقه عملوا به » وما 
عارضه من القرآن یو"ولونه » وما عارضه من الاحاد یث ینکرونه ویرد وضه 
يقول أحمد أمين عنهم : " ولذ لك کان موقفهم فی الحد یث کثیرا مایکون 
موقف المتشكك فى صحته » وأحيانا موقف المنكر له ؛ لأتهم يجكمون 
العقل فى الحديث ء لا الحديث فى العقل )١(١‏ 
وقد قسمالقاضى الأخبار الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : مايعلم صدقه . 
" الثاتى: مايعلم كذبه . 
" الثالث : مالايعلم صدقه ولا كذيه . 
أما القسم الأول : وهوما يعلم صدقه . فاما أن يعلم اضطرارا » أويعلم 
اكتسابا . وما يعلم صد قه اضطرارا : فكالاخبار المتواترة » واقل العدد 
الذى يحصل العلم بخبرهم خمسة بشرط أن يكون الخبر مما علموه اضطرارا . 
وأما مايعلم صد قه استدلالا " فهو کالخبر بتوحید الله تعالسی » 
وعد له » ونبوة نبيه عليه السلام وما یجری هذ! المجری .وکالخبر عما 
يتعلق بالد يانات اذا أقر النبى صلى الله عليه وسلم المخبر عليه . 








ددد الأتبياء عليهم السلام وفيما سواها الا بخبر عشرين ا أهل 
الجنة » أو أكثر ولا تخلوا الارض‌عن جماعة هم أولياء الله 
معصومون لا يكذ بون , ولا يرتكبون الكبائر فهم الحجة » لا المتواترء 
اذ يجوز أن يكذ ب جماعة معن لايحصون عددا اذا لم يكونوا 
أولياء الله ٠‏ ولم يكن فيهم واحد معصوم . 
ر أنظر الفرق بين الغرق ص م١١‏ ) . 

)١(‏ ضحى الاسلام «/هم . وقد ذكر أمثلة كثيرة على صحة ماذ هسب 
أليه من ص ۸۹-۸5 ۰ ١‏ === 





بدن ويلك 


وأما القسم الثانى : وهو مايعلم كذبه من الأخبار . 

فقد قسمه : الى مايعلم كذبه اضطرارا (' ) , والى ما يعلم كذبيه 
اکسابا (15, 

وأما القسم الثالث : وهو مالایعلم صدقه ولا کذبه ؛ فپو کأخبار الا حاد . 
وقبله فقط فی العباد ات » ورفضه فی الاعتقاد ات " وما هذه سبیلسه 
يجوز العمل به اذا ورد بشرائطه , فأ ما قبوله فيما طريقه الا عتقاد ات فلا" 
والذی ید ل علی ثبوت التعبد بخیر الواخد , الا جماع . 

آما العمل به فی الاعتقاد ات فینظر فیه ؛ فان کان موافقا لحجج العقول 
قبل واعتقد موجبه لا لمکانه ؛ بل للحجة العقلية . 

وان لم یکن موافقا للعقل فالواجب آن یرد » ویحکم بأن النبی لم يقله » 
أما اذا احتمل التأويل » فالوا جب أن ERS‏ 





وأدظر أيضا كتاب.( موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواط سن 

اتحرافهم عنها ) . 

فقد نقل الموءلف عشرات النقول من كتب السنة عن المعتزلة والتى 

تو*کد ماذ هبت الیه من ص ۷۳ - ۱۱۱ 

(۱) وقد مثل له بقوله : کخبر من آخبرنا آن السماء تحتنا » والارض 
فوقنا » وما جرى هذا المجرى . 

(؟) وقد مثل له حسب زعمه ‏ بقوله : فكأخبار المجبرة والمشبهة من 
مذ اهبهم الفاسد 5 »المتضمنة للجیر والتشبیه والتجسیم الی سر 
ذ لك می الضلالات . 

(۳) آأتظر الاصول الخسة ص ۷۷۰-۷۹۸ يتصرف . 


-۱۳۱۰- 


وبعد : 

فهذا هو منهج المعتزلة فى د راسة صائل العقيد ة : اعتد اد 
بالعقل » ووثوق به الى حد بعيد , وتقديم له على المنقول من كتاب 
وسنة » والقول بالمعارض العقلی» وتحدید لمجال النصوص فی‌الاستد لا ل» 
وتأویل للتصوص التی یزعمون نپا معارضة للعقل » ورقض لاحاد یسك 
الا حاد ءوقصر العمل بپا علی العباد ات فقط ء والتزام بالأصطول 
الخصة التى جعلوا منها قاعدة طبقوها على سائل العقيدة . فمن 
خالف أصلا منها أو زاد عليها فليس منهم اي وي ۲۱۱۶ 

وقد التزم المعتزلة بهذا المنهج وطبقوه على مسائل العقيدة. 
كما سيتضح لنا فى البابين الثانى)والثالث من هذه الرسالة . 





(۱) آأنظر مامر ص ٩.‏ وما بعدها. 


موقت إبن تهية من آراء المعازلة” رخ صاحت الألوهيّة 
ومشكل على هید وستة فصو فت . 

تمر ر + نقدان ية شهج احان أذ دراسة سامل العقيدة. 
التصل الأول + موقته من استد لالهم علی وجود اهده - 
القصلالقاق ۽ م د داهم ق مباحت الصقات - 
القصرالثالث 3 « « مر و كلام اهه. 

الفصل الاع : ه م ه شاب آن بنقعن اده ها . 
الفصلاس «  «‏ « باهم بحس الأخالع اده تا - 
الفصلالساول : « « دأنهمة آشان‌الاهان- 





- ۱۳۳ - 


نقد ابن تيمية لنپج المعتزلة نی د راسة سائل العقید ة : 





رد شيخ الاسلام ابن تيمية على المعتزلة »> ووقف متهم موقلف 
الخصومة » ورد على منهجهم فى سائل العقيدة 8 وهذا لم يمنعه من 
الثناء عليهم اذا أصابوا » وتفضيلهم على غيرهم من الفرق الاسلامية 
۰ ۱1( 
الا خری . 
فنقده لهم اذن لم یکی لخلاف مذ هبی ؛ آولاامر شخصی 


نقد ! المقصود منه الوصول الی الحق ء والحق وحده . 


(۲ 
» وانما کان 





(۱) فقد فضلهم علی کل من الرافضة‌والخوارج » کما ذکر بعض محاسنهم 
فقال : " ولاریب آن المعتزلة خیر من الرافضة ومن الخوارج ؛ فان 
المعتزلة تقر بخلاف الأربعة Ne‏ ویعظمون الذ نسوب» 
فهم يتحرون الصدق کالخوارج » ولا يختلقون الكذ رولا يرون 
أيضا اتخاذ دار غير دار الاسلام كالخوارج » ولهم كتب فى تفسير 
القرآن»ونصر الرسول » ولهم محاسن كثيرة يتر جورہ بها على 
الخوارج»والروافض ء وهم قصد هم اثبات توحيد الله ورحمتهء 
وحكمته ٠‏ وصد قه » وطاعته » وأصولهم الخس عن هذه الصفضات 
الخس ؛ لکهم خلطوا فى بعض ماقالوه فى كل واحد من أصولهم 
الخستة . 

۰ )٩۸ ۰ ٩۷/ ۱۲ ر( الفتاوی‎ 

كما فضلهم علی الجبرية والمرجقة فی العلم والعمل » وفی اتباع 
الامر والنهی فقال : " المعتزلة من القد رية أصلح من الجبرية » 
والمرجكة ونحوهم فى الشريعة عطها وعلمها . فكلامهم فى أصول 
الفقه ء واتباع الأمر والنهى خير من كلام المرجكة " . 

ر الفتاوی ۱ /۲۶۲) ۰ 

(۲) رقض -رحمه الله - التعصب وذ م المتعصبین فقال : " وكثير من هذه 
الطوائف یتمصب علی غیره ویری القذ اة فی عین آخیه » ولا ری 
الجذ ع المعترش‌فی عینسه ء ويذ كر من تتاقض أقوال غیره » ومخالفتها 


ع جد عد 





“۳ 


وقد تميز نقد شيخ الاسلام للمخالفین للسلف - وشهم المعتزلة - 
بالموضوعية فلا يناقش رأيا الا بعد نقله من كتب صاحبه » أو مشافهته . 
وقد ذکر الد کتور الهراس بعض معیزات منهج شیخ الاسلام فقال : " کان 
أبن تيمية يعنى آمد العتاية بتحدید الألفاظ » وتعیین مد لوا تبتا 
حتی لایقع فیپا" اشتباه ء آو لس . ويرى أن أكثر مايقع بين الناس مسن 
خلاف انما سببه اشتراك الألفاظ , وابهامها . ١‏ 
لذ لك كان فى مناقشته للقرق المختلفة یطالیهم بتحد ید ما اصطلحوا علیه 
من الفاط » ری أن البحث بد ون ذلك خطأ , وضلال ٠‏ 
كما كان يحتكم دائما الى اللغة » وأوضاعها فى تحد ید مد ولا ت الالفا ظ 
حتى يمنع من التلاعب بها , وحملها على معان اصطلاحية لاصلة بينها 
وبين المعنى اللغوى . 
ويرى أن من الخطأ العلمى الفاحش أن توءخذ هذه الألفاظ الستعارة 
للك المعانى الاصطلا حية + والتى جرد تعن معانيها اللغوية حجة 
فى مواضع النزام ۲۲۲۰ . 
كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الوکیل بعض ما امتاز به شيخ الاسلام فقال : 
" ويمتاز ابن تيمية عن غيره من علماء الاسلام فى عد ائه للفلسفة وم 
الكلام بالنقد المحكم فى مظهريه : الايجابىوالسلبى » ويقوت ا : 

ب للنصوص والمعقول » مايكون له من الأقوال فى ذلك الياب ماهو 

من جنس تلك الأقوال » أو أضعف متها » أو أقوى شبا » واللبه 

تعالى يأمر بالعلم والعد ل » ويذ م الجهل والظلم ." 

در» التعارش ۳/۷ ) ۰ 

(1( أبن تيمية السلفى . للد كتور محمد خلیل الهراس دار الکتسب 

العلمية ‏ بيروت . لبنان . الطبعة الأولى سنة > 1۹۸م ص۹ ٠ ٠١ -٠‏ 





و۱۳ 


الفقل الصحيح ٠‏ والعقل الصريح ؛ فهولايرسل الرأى ارسالا بل 
يوعيده بأد لة عقلية لاخلل فيها , معتمدة على الفكر الرشيد ٠‏ والمنطق 
الواضح المحكم » ولا يرسلها فتوى تحريم » أو تحليل ؛ بل يبسط لك 
" رأی القلسفة فی القضية » ورأى الكلام » ثم یبسط رأی العقل فی نزاهته » 
وعد الته ء وصخته » ورأی النقل فی حکمته » ود قته » وبالمقارنة یتح 
لك باطل الفلسفة ء وضلال الکلام » بینا واضحا . ۱ 

ثم هو یأتی طی الاصول الفلسفية ء والقواعد الکلامية التی یزعمون آنها 
قضایا سلمة ؛ فیبد مها بالد لیل العقلی ؛ والحجة الساطعة » مثبتا 
-فی حق وصدق - آنها.لیست سلمة ! لا عند من فى عقله د خل » وفی‌فکره 
خبل » فينهد م تبعا لذ لك -. کل مایناه الفلاسفة والکلا میون علی‌قواعد هم 


الواهية ء وأصولپم الفاسد ة . 
ثم يكو بالد ليل النقلى فيجمع بين الخيرين » ویحارب بالقوتین » حتى 


اذ | انتبی من هدم آصولهم ء وقواعد هم راح بینی هو الخیر والحق » 
کاشقا عتپما من التقل موید | ایاهما بالعقل ؛ فهو هدام وینسا» : 
هدام للباطل » بتا* للحق بما شرع الله مما يذعن له العقل السليم:7١)‏ 
وقد نقد شیخ الاسلام منهج المعتزلة فی د راسة سائل العقیسسد ة» 
ورد عنی. تواعد هم بالتقصیل فی العدید من مصفاته ؛ کنا رد آیضا 
على آرائهم فى سائل العقید 3 بالتفصیل سوا* فی الا مور التی اجتمعوا 
علیها » أوانفردت بها بعض فرقهم كما سيتضح لنا فى البابين الثانى » 
والثالث من هذه الرسالة . 

وسأذ كر فيما يلى نقد شیخ الاسلام لعنهج المعتزلة : 





)١(‏ مقدمة موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول للشيخ عبد الرحمن 
الوکیل . ۱ 7 - وه ۰ 





- ۱۳۲ 


فقد رفض ‏ رحمه الله موقفهم من الد ليل الا 8 وتقد یمهم 
العقل على النقل فى سائل العقيدة , واعتبارهم آن معرفة اللسه 
لاتتال الا بحجة العقل . وبين أن القرآن الكريم والسنة فيهما من الأدلة 
العقلية » والمعارف اليقيئية فوق مافى عقول جميع العقلاء فقال رحمه 
الله : " والكتاب والسنة يدل بالا خبار تارة ٠‏ ويد ل بالتنبيه تارة ء 
والارشاد والبيان للأد لة العقلية تارة . 
وخلاصة ماعند أرباب النظر العقلى فى الالهيات من الأد لة اليقينيسة» 
والمعارف الالهية قد جاء بها الكتاب والسنة مع زياد ات وتكميلات لسسم 
يهتد اليها الا من هداه الله بخطابه , فكان ماقد جاء به الرسول من 
الأد لةالعقلية والمعارف اليقينية » فوق مافى عقول جميع العقلاء مسن 
الأولين » والآخرين 7 ( . وقال فى موضع آخر : " ومعلوم أن السمعيات 
مملوة من اثبات الصانع » وقدرته » وتصد یق رسله لیس فیپا مایتاقسض 
هذه الأصول العقلية التى بها يعلم السمع » بل الذى فى المع 
يوافق هذه الأصول » بل السمع فيه من بيان الأد لة العقلية على اثبسات 
السانع » ود لاقل ربوبیته » وقد رته » وبیان آیات الرسول ود لائل صد قه 
أضعاف مايوجد فى كلام النظار ؛ فلیس فیه -والحمد لله -ما یناقض 
الأد لة العقلية التى بها يعلم صدق الرسول (O.‏ 

كما رفض تحد يد هم لمجال الاستد لال بالأد لة السمعية وقصرها 
على الأمور التى لايتوقف عليها صحة السمع فقال -رحمه الله :" فانه 
وان كان يظن طوائف من المتكلمة,أو المتفلسفة أن الشرع انما يدل بطريق 





)١(‏ أنظر مامر ص  ١++‏ .10 ( موقف المعتزلة من الد ليل السمعى). 
(؟) منهاج السنة رولا . 
رمع) درءالتعارض ٩۳ ۰ ٩۲/۱‏ ۰ 





- ۱۳۷ - 


الخبر السادق ء فدلالته موقوفة علی العلم بصدق العخبر » ویجعلسون 
مايبتى عليه صدق المخبر معقولات محضة _-فقد غلطوا فى ذلك غلطا 
عظیما ؛ بل ضلوا ضلالا مبینا فی ظنهم آن دلالة الکتاب » والسنة انما 
هى بطريق 0 ۽ بل الأمر ماعليه سلف الأمة أهل العلم 
والايمان ن الله سبحانه وتعالى بين من الادلة العقلية التى يحتاج 
ا بذ لك مالا يقد ر أحد من هؤلا ءقد ره » ونهاية مأ يذ كروضه 
چاءفی القرآن بخلاصته علی احسن وچه " ۳ 
کما رد غی القاعدة السابعة من الرسالة التدمرية علی المعتزلة ومن وافقهم 

فی بعض طرقہم : *بان کثیرا سا دل علیه السمح‌یعلم بالمقل ایضا » والقرآن 
يبين مايستد ل به العقل »© ويرشد آليه)وينبه عليه ٠۰۰۰۰۰‏ فانه سيحانسه 
وتعالى + بين من الأَيات الد الة عليه وعلى وحد انيته » وعلمه © وفرذ لك : 
ما ارشد العباد_ الیه » ود لهم عليه كما بين أيضا ماد ل على نيوة انبياشه » 
وما دل‌علی المعاد » وامکاته * ۰ ۱ 
ثم بين أن ن هذه المطالب شرعية من ججتين ” من جهة أن الشارع أخبر بهساء 
شش خی أنه بين الاد لة الحقلية التى يستد ل يها عليرا” 
ئم ضح أن الاشال الضروية فی‌القرآن » هی أقيسة عقلية » وهی ایضا عقليسة 
من جهة آنپا تعلم بالعقل أيضا + فهى عقلية » وشرعية معا ٠‏ 

كما رفض نهج المتكلمين القائلين بتقديم العقل على النصفقال ١‏ * وكثير 
من آهل الکلام یسبی هذه الاصول العقلية ؛ لاعتقاده آنبا لاتعلم الا بالعقل 
فقطىفان السمع هو مجرد اخبار الصادق » وخير الصادق الذى هو النبى لايحلم 
صدقه الا بعد العلم يهذه الاصول يالعقل ” 





(۱ ) در التعارش ۲۸/۱ ۰ 





— ۳۸ 


وهم متنازعون فى الاصول التى يتوقف اثبات النبوة عليها + ” فطائفة تزعم آن 
تحسين العقل»وتقبيحه د اخل فى هذه الأصول » وأنه لايمكن اثبات النبوة بد ون 
ذ لك ٠‏ وطائفة تزعم أن حد وث العالم من هذه الاصول ؛ لان اثبات الصانسح 
لاييكن الا باثبات حديثه » ویجعلون تفی افعال آلرب » ونقی صفاته من لاصول 
التی لایبکن اثبات النبوة لا بپا ۰ وین انبم لایقبلون الاستدلال بالکتساب 
والسنة على نقيض قولهم م لظنهم ان الحقل عار ضٍالسمع وهو أصله ‏ فيجب 
تقدیمه علیه ۰ والسمع اما آن یو*ول ‏ واما آن یفوض ٠‏ 
ثم حکم علیهم بالضلال لوجوه ! 
شها : ظنهم آن السمع بطریق الخبر تارة » ولیس الامر کذ لك + بل القرآن بين 
من الدلاعل العقلية ٠‏ مالا يوجد .ثله فى كلام أئمة النظار م فتکون هذه المطالب: 
شرعيةعقاية ٠‏ 
وشها ١‏ أن الرسول لايعلم صدقه الا بالطريق المعينة التى سلكوها ٠‏ وسم 
مخطئون ؛ لان طرق العلم بصدق الرسول کثيرة * 
وشها : ظنهم أن الطرق التی سلکرها صحيحة » وقد تکون باطلة * 
وضها : ظنهم أن ماعارضوا به السمح معلوو بالعقل » .وهم مخطبون ٠+‏ لأن 
ماعارض الكتاب والسنة من المجهولات ء لا من المعقولات E‏ 

كما رفض رحمه الله موقفهم من الاحاديث النبوية الشريفة 6 والاجمساع* 
قال + " ولهذ | تجدهم لایعتمدون علی احادیث النبی صلی اللسه علیه وسلم 
والصحابة /والتایمین » وائمة السلمین فلا یمتمدون لا علی السنة » ولا علی 
اجماع السلف رآثارهم » وانما يعتمدون على العقل واللغة ٠‏ 
وتجد هم لايعتمد ون على كتب التفسير المأثورة والحديث » وآثار السلف » وانصا 
يعتمد ون على كتب الأد ب ء وكتب الكلام التى ضعتها روء وسهم » وهذ ه طريقة 
الملاحدة أيضا ء انما يأخذ ون مافى كتب الفلسفة » وكتب الأدب » واللفسة » 





* أنظر مجموع الفتاوی 1/۳ ج » یتصرف‎ )١( 


— 1۳۹ - 


وأما كتب القرآن ٠‏ والحديث ١‏ والاثار » فلا يلتفتون اليها ٠‏ هوءلا ءيعضون 
عن تصوص‌الانبیا * ٍ اذ هى عندهم لاتفيد العلم » وأولئك يتأولون القسران 
برأيهم وفهمهم بلا أثارعن النبى صلى الله عليه وملم وأصحابه ٠‏ وقد ذ كرنا 
كلام أحمد 3 e EA‏ 

وأذ | تدبرت حججهم وجد ت دعاوی لایقوم علیها د لیل ©" ' كا بين أن الذم 
قد لحقهم لردهم لما جاء تبه السنة فقال : ” وانما عمد ة الكلام عندهمم 6 
ومعظمه : هو تلك القضايا التى يسمونها العقلیات » وهی اصول دینپسسم + 
وقد بنوها على مقاييس تستلزم رد كثير مما جاءت به السنة ؛ فلحقهم الذم من 
جهة ضمف البقاییس التی ینوا عليه! ٠‏ ومن جهة ردهم لما جاءت به المنة ” 
والمعتزلة بنوا على هذ ه العقليات الاصول العلمية والعملية حتى انهم ياخذ ون 
القدر المشترك فى الافعال بين انله وبين عباده » فما حسن من الله حمسن 





)١(‏ قال الامام أحمد . رحمه الله فيما صنفه من ( الرد علی الزنادق2 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن» وتاولته علی غیر تاویلسه ) ۰ 
قال : " الحمد للسه الذ ی جمل فی کل زمان فترة من الرسل بقایا من 
اهل العلم » یدعون من ضل الی الهپدی » ویصیرون هم علی الاذ ی » 
یحیون بکتاب الله الموتی » وییصرون بنور اللسه اهل العمی » فكم من 
قتیل لابلیی‌قد احیوه » وک من تائه ضال قد هد وه ه فما احسن آثرهم علی 
الناس ه وأقبح أثر الناسعليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » 
وانتحال الميطلين ٠‏ وتأويل الجاهلين ٠‏ الذين عقدوا الوية البدعسة» 
واطلقوا عنان الفتنة 6 فهم مختلفون فى الكتاب » مخالفون للكتاب » متفقون 
علی غارقة الکتاب » یقولون علی اللسه » وفی اللسه » وفی کتاب اللسسه 
بغیر علم ه یتکلمون بالمتشابه من الکلام » ویخدعون جپال التاس بسا 
يلبسون عليهم ٠»‏ تنعوذ يالله من فتن الضلين * 
( درء التعارض ۱۸/۱ ) وأنظر آیضا کتاب النبوات ص ۳۹ ۰ 

(۲ ) مجموم الفتاوی ۱۱۹/۷ ۰ 


~*~ 


من العيد ء وما قبح من العید قبح من الله » ولهذا سماهم الناس مشيهسة 
الافعال * 
ولاشدك أن المعتزلة هم المتكلمة المذ مومون عند السلف + لكثرة بناقهم الدين 


)1 
على القياس الفاسد الكلامى ٠‏ وردهم لما جا*به الکتاب » والسنة ۰ 


كما وضع موافقة العقل | لصیح للنقول الصحیح » وان المخالفین للرسول 
صلی الله عليه وسلم مخطئون » فلو كان الخلاف فى كلمة ‏ ”لايد أن يكون فى 
قولهم من الخطا بحسب ذ لك ران الاد لة العقلية » والسمعية النقولة عن سائر 
الانبياء توافق ماجاء به الرسول صلی اللسه عليه وسلم» وتناقضمايقولى اهل 
البدع المخالفون للكتاب » والسنة ۰ واذا قالوا : آن العقل یخالف النقل 
اخطاوا فی خسة اصول : آحدها : آن العقل الصریی لایناقضه ۰ 
الثانی : آنه پوافقه ۰ الثالت ؛ أن ما یدعینه من العقل المعارش‌لیس بصحیح ۰ 
الرايع : آن ماذ کروه من المعقول المعارض » هو الععارش‌للمعقول الصریح ٠‏ 
الخامس : أن ما آثبتوابه لاصول کمعرفة الباری » وسفاته ءلایثبتهاببل یناقسض 

1 
اا ,0( 
)۳( 

كما رفصتأويلب, للكتاب وردهم للسنة وسماهم ( أهل التحريف والتأويل ) 

كما رد على وصفهم أهل السنة بأنهم أهل تقليد فقال : ” ومن العجب أن 
آهل الكلام يزعمون آن اهل الحديث والسنة أهل تقليد لیسوا آهل نظسر » 
واستد لال © وأنهم ينكرون حجة العقل » وربما حكى انكار النظرعن بعض أئسة 
ألسئة © وهفآ مما ينكرونه عليهم ” ۰ 





* مجموع الفتاوى ۷/۲ ۰ ۸ بتصرف‎ )١( 

(۲ ) الفتاوی 11۳/۱۲ ۰ 

(۳) آنظر مامرص 1 - ۷۲ ۰ ( جب رف ض أبن تيمية التأويل لانه يو دى 
الى كثير من الأخطاء ) * 
وانظر آیضا مامر ص ۱۲۹ -- ۱۳۰ ( موقف المعتزلة من الد ليل السمعى ) * 


- ۱۱ 


وقد رد عليهم بأن هذا : لیس بحق . "فان هل السنة والحد پسست 
لاینکرون ماجا* به القرآن » هذا أصل متفق عليه بینهم » والله قسسد 
آمر یالنظر » والاعتبار » والتفكر » والتد بر » فى غير آية » ولایعرف عن 
آحد من سلف الأمة ولا أعمة السنة , وعلمائها . أنه أنكر ذلك , بل 
كلهم متفقون على الأمر بعا جاءت به الشريعة من النظر ؛ والتذکر» 
والاعتبار » والتد بر ٠‏ وغير ذ لك ؛ ولکن وقع اشتراله فی لفظ " النظر 
والاستدلال " ولفظ " الکلام " فانهم آتکروا ماابتد عه المتكلمون من باطل 
نظرهم » ولامهم » واستدلالهم ؛ فاعتقد وا آن انکار هذا ستلسزم 
لا تکار جنس النظر والاستد لال ۱(۰) 

وقد وضح هذا ورد عليهم بالتفصيل » ووضح آصول الاسلام » وبین فساد 
نظرهم واستد لا لهم وبين أن أد لة الكتاب والسنة فيها كل الخیر والعلم, 
ولو أنهم سلكو طريقة الرسول؛لحفظهم الله من هذا الزلل فقال : "ونی 
المأثور عن الامام آحمد اصول الاسلام اربعة : دال » ود لیل مومبین » 
وستد ل .نالد ال: هوالله » والد لیل : هو القرآن ؛ والعبین : هو 
الرسول . قال -تعالی - : " لتبین للناس مانزل الیپم " . والستد ل ؛ 
هم ألو العلم ٠‏ وولو اأ لباب » الذین آجمع السلمون علی هد ایتهم؛ 
ود رايتهم " 

ولهذا صار كثير من النظار يوجبون النظر » والاستدلال ؛ وینهون عن 
التقليد » ويقول كثير منهمان ايمان المقلد لايصح » أو أنه وان صح؛ 
لکنه عاص بترك الاستد لال . 

وقد وضح شيخ الاسلام أن النظر والاستد لال الذى يد عون اليه ويوجبونه » 
ویجعلونه آول الوا جبات وأصل العلم هو نظر واستدلال ابتد صسوه 4 





,۱ أنظر الفتاوى ۷ “< 1 ه 
وأنظر أيضا مامر ص ۱۲۲ ( موقف المعتزلة من التقلید ) . 


“= 


لیس هوالمشروعلا خبرا » ولا أمرا » وهو استدلال فاسد لابوصل 
الى العلم » فانهم جعلوا أصل العلم بالخالق هوالاستدلال على 
ذ لك بحذ وث الا جسام » والاستدلال علی حد وث الاجسام بأنپسسا 
ستلزمة للأعراض لایخلو عنها , ولا ينفلك منها . ثم استد لوا علی حد وث 
الاعمراض .. 

ثم قالوا : فقبت آن الأجسام ستلزمة للحواد ث لا تخلو عنها ۰۰۰۰ شم 
كثير منهم قألوا : ومالم یخل من الحوادث » آو مالم یسیق الحسواد ث؛ 
ت ی 1۳۵ ۱۱ 

وظن أن هذه مقد مة بد يهبية معلومة بالضرورة لايطلب عليها د ليل وهذ! 
خطأ ...روضح آن هولا * جعلوا هذا صل دینپیسسیم » 
وايمانهم » وجعلوا النظر فى هذا الد ليل هو ألنظر الواجب على كل 
مكلف . 

ثم ذ كر الأقوال الثلاثة التى قالتها طوائفهم فيما لم ينظر فى هذا 
الد لیل -الأول منها : لایصح ایمانه ؛ فیکون کافرا » القول الثانی : 
یکون عاصیا ءالقول الثالث . یکون مقلد ا لاعلم له بد ينه بولكن ينفعه 
هذا التقليد » ویصیر به مو"منا غیر عاص . 

ثم حكم على الأقوال الثلاثة بالبطلان م لأنها مفرعة على أصل ياطل وهو 
: "أن النظر:هو أصل الدين . والايمان:هو هذا النظرفى هذا 
الد ليل " وبين أن علماء السلمين يعلمون بالاضطرار أن الرسول لم 
يد ع الخلق بهذا النظر » ولا بهذا الد ليل لاعامة الخلق » ولا خاصتهم » 
فامتتع أن يكون هذا النظر شرطا فى الايمان»والعلم . 


ووضح آن القرآن والرسول شهدا للصحابة وغيرهم بالعلم » ونیم 





رب) آنظر ماسیأتی ب٠‏ ماب بن الفصل الأول . 





۱6۳ - 


عالمون بصدق الرسول » ویما جا* به » وعالمون بالله » وينه لا اله 
الا الله » ولم یکن الموجب لعلمهم هذا الد ليل المعين " . 

كما وصقهم الله باليقين , والهدى فى غير موضع , " فبين أن هذا 
النظر والاستد لال الذى أوجبه هولاء » وجعلوه أصل د ينهم ليس ممأ 
أرجت الله ورن 

ولو قد ر أن هذه الطريقة صحيحة مقلا » وشهد لا بأنها طريقة صحيحة 
لم تتعين ؛ لأنه يمكن سلوك طرق أخرى . " كما أنه فى القرآن سور 
وآیات قد ثبت بالنص والا جماع نها من آیات الله الد الة علی الهد ی » 
ومع هذ | فاذ| اهتدی مهتد بغیرها وقام بالواجب ومات » ولم بعلم بپا » 
ولم یتمکن من سماعها لم یضره ؛ ولهذا أتكر كثير من العلماء على هوثلا* 
ايجاب سلوك هذه الطريق » مع تسليمهم أنها صحيحة 10 

وأما أكابر أهل العلم من السلف والخلف فعلموا أتها طريقة باطلة نسی 
نفسپا مخالقه لصریح المعقول» وصحيح المنقول » وأنه لايحصل بها 
العلم بالصانع ؛ بل یوجب سلوکها اعتقاد ات باطلة توجب مخالفة کتیسر 
مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . 

ثم بين رحمه الله أن الذين أعرضوا عن طريق الرسول فى العلم , 
والعمل » وقعوا فى الضلال والزلل . ولو أنهم سلكوا طريقة الوسسول 
لحفظهم الله من هذا التناقض ؛ فان ماجاء به الرسول » جاء به من 
عند الله . 


وما ابتد عوه جاوا به من عند غير الله وقد قال تعالى : " ولو کان من مدر 


الله لوجد وا فيه اختلافا كثيرا 250١‏ 





() أنظر النبوات ص وم 2 .> بتصرف . 
(۲) کالخطایی » والقاضى أبى يعلى » وابن عقيل ٠‏ والاشعرى . 
ر النبوات ص ۱ ) . 


ر ) أنظر التیوات‌ص ۱ - > . بتصرف ۰ 


== 


كما نقد أصوليم الخسة وذ كر المفاسد التى ترتبت على التزامهم 
بها ء فقال : " وأصولهم خسة يسموتها التوحيد » والعد ل » والمنزلة 
بين المنزلتين » واتفاذ الوعيد ٠‏ والأأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
لکن معنی التوحید عند هم یتضمن نفی الصفات ؛ ولهذ | سمى ابن التو مرت 
آصحابه الموحدین ۰ وهذا انما هو الحاد فی آسباء الله ؛ وآیاته . 
ومعنی العد ل عند هم یتضمن! لتکذ یب بالقد ر ء وهو خلق آفعال العباد » 
واراد ة الکافنات » والقد رة علی شی* . ومنهم من ینکر تقد م العلم والکتاب» 
لکی هذا قول آتتبم ...۰ وآما المنزلة بین المنزلتین : 
فهى عند هم أن الفاسق لايسمى موثمنا بوجه من الوجوه كما لايسعى كافراء 
فنزلوه بين منزلتين . 
وانفاذ الوعید عند هم معناه آن فساق العلة مخلد ون فی التار لایخرجون 
حا یعنام اف له کا وه میا 
والأمر بالمعروف والشپی عن المتکر . یتضمن عند هم جواز الخروج على 


آول واجب علی المکلف : 


وأول واجب علی المکلف عند السلف هو قول لا أله الا اللله. 
وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة فی قولهم آن التظر ول الوا جات 
ووضح أقوالهم التى قال بها جمهورهم ٠‏ والتى انفرد بها بعض شيوخهم. 
وقد بين - رحمه الله أن المعتزلة » والجهمية تکلموا فی آول الوا جیات 
هل هو التظر ء أو القصد الى النظر اا ؟ وأن الكثير من 
المنتسبين الى الستة المخالغين للمعتزلة فى جل أصولهم يوافقونهم علسى 
ذلك . 


(۱) الفتاوی ۱/۱۳ ۲»۳ابتصرف . 


= ۵ ۱ مس 


وقد رد شیمخ الاسلام علیهم بأن " النبی صلی الله علیه وسلم لم يدع أحد! 
من الخلق الی النظر ابتدا* » ولا الی مجرد اثبات الصانع ؛ بل آول ما 

دماهم الیه الشهاد تان ء ویذالأه آمر آصحایه ‏ (۱) 

كما استد ل بالا جماع على أن أول مايدعى اليه الكافر الشهاد تان فقال: 
" هذا مما اتفق عليه أقمة الدين ٠‏ وعلماء السلمین ؛ فانهم مجمعون على 
ماعلم بالا ضطرار من دین الرسول آن کل کافر ؛ فانه يدعى الى الشهاد تين 
سواء کان معطلا » آو مشرکا » آو کتابیا » وی لك یصیر الکافر سرلمسساء 


۲ 
ولا ی سل بد ون ذلك 53١‏ ) 





)١(‏ كما قال فى الحديث المتفق على صحته لمعاذ بن جبل رضى الله 
عنه. » لما بعثه الى اليمن : انك تأتى قوما أهل كتاب , فليكن 
أول ماتدعوهم اليه شهادة أن لا اله الا الله , وأن محمدا رسول 
الله ؛ فان هم أطاعوا لك بذلك ء فأعلمهم أن الله افترض يهم 
خص صلوات فى اليوم والليلة ؛ فان هم أطاعوا لذ لك فاعلمهم أن 
الله افترض عليهم صد قة توءخذ من أغنيائهم , فترد فى فقراكهم. 
وكذ لك سائر الأ حاد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم موافققة 
لهذا » كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة وابن عمر : 
أمرت أن أقاتل كى يشيد وا أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » 
فاذا فعلوا ذ لك عصموا منى د ماءهم وأموالهم ء الا بحقپسسا ء 
وحسايهم على الله . 
وفى حد يث ابن عمر : حتى يشهدوا أن لا اله الا الله » وأن 
محمد ا رسول الله » ويقيموا الصلاة , ويو"توا الزكاة . 
( در التعارض ص ۷1 ) . 

(۲) نقل شیخ الاسلام من آبی بکر بن المنذر قوله ی 
عنه من أهل 0 علی آن الکافر اذا قال : آشهد آن لراله الا 
الله » وأشهد أن مجمدا عبده ورسوله » وأن کل ما جاء يه محمد 
حق ء وأبوأ الى الله من كل دين يخالف دين الاسلام - وهو 
. يالغ صحيح يعقل ‏ أته مسلم ؛ فان رجع بعد ذلك فأظهر الكقر 
كان مرتد ا » يجب عليه مايجب على المرتد " . 
ردرء التعارض ۲/۸ ) ۰ 


a EES 


"ولهذا قال غير واحد سن تكلم فى أول الواجيات » أول واجب على الد اخل 
فى ديننا هو الشهاد تان » كما روى اتفاق السلمين على أن الصبسى 
السسلم لايطالب بذ لك فقال : " واتفق السلمون على أن الصبى اذا بلغ 
سل لم یجب ی ت ا 

كما رد عليهم بأن قولهم مخالف للقرآن الكريم . فقال : " والقرآن العزيز 
ليس فيه أن النظر أول الواجبات » ولا فيه ايجاب النظر على كل أحد 2 
وانما فیه الا مر بالتظر لبعض الناس » وهذ | موافق لقول من یقول : انه 
واجب‌علی من لم يحصل له الايمان الا به , بل هو واجب على كل من 


لايوءدى واجبا الا به » وهذا أصح الأقوال )١(١‏ 


ثم رد على بعض أهل السنة من القائلين بأن أول مايجب هو القصد الى 
النظر فقال : " فقول هولاء : كأبى المعالى وغيره " أول مايجب على 
العاقل البالغ باستکمال سن البلوغ » و الحلم شرعا القصد الی النظر 
الصحيح المفضى الى العلم بحد وث العال"( " - هوفى الأصل من كلام 
المعتزلة وهو كلام مخالف لما أجمع عليه أثمة الدين » ولما تواتر عن سيد 
المرسلين ؛ بللأعلم بالاضطرار من دينه " ش 





(1) فقد حض القرآن الكريم على النظر فى التفس » وفى خلق السموات 
والارش + وما بينهما , والضمير فى الآيات يعود الى من يعلمون 
ظاهرا من الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة . فهذا النظر فى 
حقهم واجب » وقد استد ل علی صحة ماذ هب الیه بکثیر می‌الایات 
الكريمة وشپا قوله تعالی : " آولم یتفکروا فی آتفسهم ماخلق الله 
السموات والا رش ومابینپما الا بالحق وأجل صمى وان كثيرا مسن 
التاس بلقا* ریپملکافرین " سورة الروم الاية بر . وهذ | بعد قوله : 

" ولکن آکثر التاس لایعلمون ‏ یعلمون ظاهرا من الحياة الد نیا 


م وس و ۲ . ( سورة الروم ٩‏ » ۷ ) . 
ثم قال تعالى : " أولم يتفكرواقى أنقسهم اساد ان 
ی ظاهرامن الحياة الد نيا , وهم عن الا خرة هم غافلون " 
ر در* التعارض ۷/۸ ) 
0 هذا الكلام فى اول کتاب الاو شاد للجوینی ص ۲ 


- ۷ 


ثم وضح أن أول وجب على العباد هو الشهاد تان فقال : " والمقصود 
هنا أن السلف والأعمة متفقون علی آن آول مایو*مر به العباد الشهاد فان » 
ومتفقون على أن من فعل ذ لك قبل البلوغ لم يو*مر بتجديد ذلك عقب 
البلوغ . والشهادة تتضمن الاقراربالصانع تعالى وبرسوله ؛ لكن مجرد 
المعرفة بالصانع لإيصير به الرجل موثمنا ؛ بل ولا يصير موءمنا ( بأن يعلم 
أنه رب العالمين ) حتى يشبد أن لا أله الا الله ء ولا يصير موء منسا 
بذلك حتى يشهد أن محمدا رسول الله ١7١‏ ) 

وبعد أن وضح المعرفة الواجبة على العبد » وأنها معرفة الله » والشپاد ة 
( شهادة أن لا اله الا الله , وأن محمدا رسول الله ) وضح أنهم قد 
تنازموا فی هذه المعرفة الواجبة : " هل تحصل بالعقل , أو بالشرع" 
وبین آن الکثیر من النزاع فی ذ لك لفظی ء وبعضه معنوی . " فمن ادعی 

آن المعرفة لا تحصل الا بطريقة الاعراض » والترکیب » ونحو ذ لك من 
الطرق المبتد عة التی لهعتزلة وم‌وافقهم ء کان النزاع معه معنویا . 

ثم رد علیپم بأنتا * تعلم بالاضطرار من ذين الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وسلف الاأمة بطلان قول هوللا * ؛ وأن الرسول صلی الله علیسه 
وسلم لم یأر أحد ا بپذه الطرق » ولا علق ایمانه » ومعرذنته بالله هذه 
الطرق + بل القرآن وصف بالعلم ء والایمان من لم یسلك هذه الطرق " 

ثم وضح أن القول بأن أول الواجبات هو المعرفة » أو النظر , لایمشی 
على قول من يقول لاواجب الا بالشرع كما هو قول الأأشعرية » وكثير من 
أصحاب مالك » والشافعى » وأحعد » وغيرهم ثم ناقشهم بالتفصيل ‏ "° 


١ (‏ ) أنظردرء تعارض العقل والنقل م/م ١١-‏ . يتصرف . 

(؟) فقال : " فانه على هذا التقدير لا وجوب الا بعد البلوغ على 
المشهور » وعلى قول من يوجب الصلاة على اين عشرسئين 2 أو 
سبح » لا وجوب علی من لم يبلغ ذ لك . 


وآما من 


“1A - 


تال بالوجوب العقلی » كما هو قول المعتزلة » والكرامية ».ومن 


وافقهم من “اصحاب أبى حنيغة » ومالك » والشافعى > وأحمد » وغيرهم» 


فهولا * هم الذین تالوا ابتد ا* : " أول مایجب المعرفة ء آو النظسر 
المو‌دی الیپا " . 

فبذااذ قال : أول الواجبات المعرفة » كان ذ لك أقرب ثم وجهه الى 
با هر هو الثم له أن يقول : الرسول صلى الله عليه وسلم اذا أوجسب 
الشهاد تین ابتداء ؛ فقد ضم الی الواجب العقلی ؛ مایجب بالشرع» وجصل 
آحد هما شرطا فی‌الا خر ءفلایقبل أحد هماد ون الا خرومن آدی‌هذ االوا جب آو 
بعضه لم يخاطبه الا بفعل مالم يوعد ه »وعلى هذ ١‏ یکون خطاب الشارع للناس 
يحسب أحوا لهم . )١(‏ 


م د م 


(1۱, 


واذا بلغ هذا السن نانما یخاطبه الشرع بالشهاد تين ٠‏ وان كان 

لم يتكلم بهما » وان کان تكلم بهما خاطیه بالصلاة ۰ 

وهذا هو المعنى الذى قصده من قال : " أول الواجبات الطهارة لسرن 
فان هذا أول مايو'مر به السلمون اذا بلغوا » إواذا ميزوا كما قال 
صلى الله عليه وسلم : " مرو هم بالصلاة لسبع ء واضربوهم علیبا 
لعشر » وفرقوا بینهم فی العضاجع " ۰ 

ولپذا قال الأكمة : كالشافعى, وأحمد) وغيرهما : يجب على كافل 
الصبى أن يأمره بالطهارة والسلاة لسبع » ولم يوجب أحد منهم 

على وليه أن يخاطبه حينكذ بتجديد شهاد تين»ولا نظر ولا استد لال » 
ونحو ذ لك . ولا يوءمو بذ لك بعد البلوغ » وان كان الاقرار بالشهاد تين 
واجبا باتفاق السلمين » ووجوب ذ لك » يسيبق وجوب الصلاة ؛ 

لكن هوقد أدى هذا الواجب قبل ذ لك : أما بلفظه , وامابمعناه , 
فان تفس الاسلام ء والد خول فيه التزام لذ لك " 

ردرء التعارض ۱۳/۸ ) ۰ 

وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس » فقد يجب 
على هذا ابتداء , مالايجب على هذا ابتداء . فيخاطب الكافر 

عند بلوغه بالشهاد تين » وذ لك أول الواجبات الشرعية التی ی "مر 
با 


= 0= 


كما رد على المعتزلة ووضح آن الترتیب الذی وضحوه للعلم بالواجب» 


وزعموا أنه لايمكن حصول المعرفة لأحد الا على ذلك الترتيب ' أ الخاص 
رد عليهم بأنهم جعلوا الدين كله مبنيا على هذا الترتيب المبنى علسسى 
هذه المقد مة التى ينازعهم فيها جمهور العقلاء من أهل الملل » وغيرهم . 
وهذه هى أصول الد ين عند هم » وهذ! مما يخالغهم فيه جماهيرالسلمين؛ 
بل جمهور عقلاء العالمين ؛ بل يعلم بالاضطرار من دين الاسلام أن 
الرسول لم يوجب هذه .الطريق ولا دعا اليها » ولا كان ايمان السابقين 


الأولين موقوفا عليها . 


كما 


(۲) 


أن ماذ كروه من الترتيب ممنوع » ينازعهم فيه طوائف كثيرة 


--- وأما المسلم فيخاطب بالطهارة اذا لم يكن متطهرا » وبالصلاة , 


(1) 
(FT) 


وغير ذلك من الواجبات الشرعية التى لم يفعلها . 

وفى الجملة فينبغى أن يعلم أن ترتيب الواجبات فى الشرع واحد ! 
بعد واحد ليس هو أمرّ يستوى فيه جميع الناس ؛ بل هم متتوعون 

فى ذلك ء فكما أنه قد يجب على هذا مالا يجبعلى هذا ء 

فكذ لك قد يوءمر هذا ابتداء يما لم يوءمر به هذا . فكما أن الزكاة 
يو*مر بها بعض الناس د ون بعض ء وکلهم یو*مر بالصلاة ؛ قغهم 
مختلفون فیما یو*مرون به ابتد ا* من واجبات الصلاة 0 
وهکذ! الوا جبات العقلية م اذ! قیل بالوجوب العقلی-یتتوع النساس 
فی ترتیبپا . فپذا یو*مر بقضا* ماعلیه من الد یون »› وهذا یو*سر 
برد ماعنده من الود افع ۰ وكما آنهم متتوعون فی ترتیسسب 
الوجوب ؛ فهم متنوعون فی ترتیب الحصول علماً » وععلا " ۰ 

ر در* التعارش ۰۱/۸ ۱۷ بتصرف ) . 

أنظو عنه سن 178 ونا نكامن الفصل الأول . 

قال رحمه الله : " فهذا ترتيب المعتزلة للعلم بالله ورسله » 
ولغيرهم من طوائف المتكلمين ترتيب آخر » وفيه من الممانعسات» 
والمعارضات من جنس مافی ترتیب هوللا * " ثم ذكر تراتيب أخرى 


با بت 


كما ناقش القائلين منهم بتولد العلم عن النظر فقال : وأما القد رية مسن 
المعتزلة وغيرهم : فبنوه على أصلهم ٠‏ وهو أن كل ماتولد من قعل 
العید»نپو فعله » لایضاف الی غیره : کالشبع » والری » وزهوق الروح » 
ونحو ذ لك . فقالوا : هذا العلم متولد عن نظر العبد أوتذكر 
اور ۱(۰) 
الكلام فى حصول العلم فی القلب عقب النظر فی‌الد لیل ء فقال بعضهم : 
ذلك على سبیل التولد . 

وقال التکرون للتولد : بل ذ لك بفعل الله -تعالی - ؛ والنظر اما 


۲ 
EEE‏ ' . وهذا ينصره المنتسبون للسنة فتن 


. ثم تحداث عن ذلك بالتفصيل فقال ؛ " وقد تتازع أهمل 





ب - ذکرها طوائف من الصوفية » 
( آنظر در التعارش ۱۹/۸ وما بعد ها ) ۰ 

رو) الفتاوی ۰۳۰/۱۷ ۰ 

(۲) قال شیخ الاسلام فی کتابه ( در* التعارش ٩‏ /۳۴ ومابعد ها » 
موضحا ما أجمله هنا : " وقد تنازع أهل الا ثبات فى اقتضاء النظر 
الصحيح للعلم : هل هو بطريق التضمن الذى يمنع انفكآكه مضه 
عقلا ء أو بطريق اجراء الله العادة التى يمكن نقضها ؟ وبكل حال 
فالعبد مفتقر الى الله فى أن يهديه , ويلهمه رشده ٠‏ :واذا حصل 

له علم بد ليل عقلى ؛ فهو مفتقر الى الله فى أن يحد ث فى قليه 

تصور مقد مات ذ لك الد ليل ويجمعها فى قلبه » ثم يحدث العلم 

الذى حصل بها . 

وقد یکین الرجل من أذ کیاء الناس » وأحد هم نظرا » ویعمیه صن 

بر الاشیاء . 

وقد یکون من آبلد الناس ؛ وأضعفهم نظرا » وبهدیه لما اختلسف 

فيه من الحق باذنه ء فلا حول ولا قوة الا یه 

فمن اتكل على نظره ٠‏ واستدلاله ۰ أو عقله ومعرفته خذل ؛ ولپذ ا 

كان النبى صلى الله عليه وسلم فی الااحاد یث الصحيحة کثیرا مایقول : 

"یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك " ویقول فی یمینه : " لا ومقلب 


۳ 








— 


ا » ومنوافقهم من الفقهاءمن أصحاب مالك » والشافعى ء وأحمند 6 
ا 

ثم رجح مأذ هب اليه آلمنكرون للتولد ٠‏ القائلون بأن ذ لك يفعل الله وقال : 
” فهو صحيح بناءعلى أن الله هو معام كل علم » وخالق كل شى * ؛ لكن هذا 
کلام مجمل ی لنفس السیب الخاص ” ٠‏ 

ثم حكم على قول القائلين بالتولد » فقال : " وأما قول القائلین بالتولد ؛ فبعضه 
حق وبعضه باطل ٠‏ فان كان دعواهم أن العم المتولد هو حاصل بمجرد قدرة 
العبد 4 فذ لك باطل قطما ءٍ ولكن هو حاصل بأمرين : قدرة العيد » والسيسب 
الآخر ه كالقوة التى فى السهم » والقبول الذى فى المحل » ولاريب أن الننظر 
هویسیب 4 ولكن الشأن فيما به يتم حصول الحلم ” ١‏ 





=== القلوب ” ٠٠٠٠٠‏ وكان اذا قام من الليل يقول : * اللهم ربجبرسل » , 
ومیکاتیل » واسرافیل » فاطر السموات والارض» عالم الغي ب »© أنت تحكم 
بين عباد ك فیما کانوا فیه یختلفون » اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذ نك» 
انك تهدی من تشاء الی صراط مستقیم * ۰۰۰۰۰۰ وهذافی العلسنسم 
کالا راد ات فی الأعمال 4 فان العید مفتقر الى الله فى أن يجيب اليسه 
الايمان » ويبيغض اليه الكقر ٠‏ والا فقد يعلم الحق » وهو لايحبه ولا يريد ه؛ 
فيكون من المعاندين الجاحدين ٠٠٠٠٠‏ فكما أن الانسان فيما يكتسبه من 
الاعمال مفتقر الى الله محتاج الى معونتة ‏ فانه لا حول ولا قوة الابه 
نينا ضيه من العلوم »ومع هذ افليس لأأحد خجة على الله فى أن 

يدغ ما آمربه من ا بها العلم النانع» والعمل الصالح » 
الشار 
يا اس اد سا طا شرآ أن معرفة الله لاتحصل الا بها » 
وزعموا أن ل » لا يفعل الله ” 

أنظر د رء التعارض ۳۱۲-۳۳۸۹ بتصرف ) ۰ 

(۱ ) آدر الفتاوی ‏ /۳ ۰ بتصرف ۰ 

(۲) الصدر السایق ص ۲۵ ٠‏ 








۲ 1۱۵ سد 


شم ضح ذلك ء يأن النظر اذ! كان *” فى دليل هاد -کالقرآن - وسلم مسن 

معارضات الشیطان » تضمن ذ لك النظر العلم والهدی + واذ | كان النظر فسى 

د ليل مصّل » والناظر يعتقد صحته » بأن تكون مقدمتاه » أو احد اهما متضضة 

للباطل » أوتكون المقد مات صحيحة؛ لكن التأليف ليس يستقيم ؛ فانه یصیر فسی 
القلبيذ لك اعتقاد فاسد » وهوغالب شبهات أهل الباطل المخالفين للكتساب 
إا ا و 

ثم تحد شعن النظر المفيد للعلم وبين أنه ” ماكان فى د ليل هماد ٠‏ والد ليل 

الهادی -علی العموم والاطلاق ‏ هو كتاب الله » ونة نبيه ء فان الذى جات 
به الشريعة من نوعى النظر + هو مایفید » وينفع » ويحصل ألهدى » وهو بذ كر 

الله » وما نزل من الحق ٠‏ 

فان | أراد النظر والاعتبار قى الاد لة المطلقة من غير تعيين مطلوب ء فذ لك النظر 

فى كتاب اللسه » وتديره كما قال تعالى : ” قد جاءكم من الله تور واب 

مبين * يهدى يه الله من اتبع ضوانه سبل السلام. ویخرجهم من الطلات 

الى ںاھ میهدیم الی صراط ستقیم "۰۲۳۱ بقال تمالی + * و لاه 

أوحينا اليك روحا من آمرنا .. ماکنت تد ری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جملتاه نورا 


نهد ی به من نشاءمن عبادنا وانك نشهدی الی صراط مستقیم * صراط الله الذ ی 
)( 

له مافى السموات ومافى الا رض ألا الى الله تصير الامور ” 

وأما النظر فى سألة معينة © وقضية معينة ؛ لطلب حكمها ء والتصديق بالحسق 


فیپا » والعید لايعرف مايد له على هذ ! © أو هذا » فمجرد هذ ! النظر لایفید » 





(۱ ) آنظر الصدر الساپق ص۲1 ۰ 
(۲) سورة المائدة الایتان ۱۵ » ۱1 ۰ 
(۳) سورة الشوری الایتان ۲ ۵ » ۵۲ ۰ 





ب ۲ 1۵ سس 


بل قد یقع له تصدیقات یحسیها حقا » وهی باطل ء وذ لك من القا* الشیطان » 
وقد یقح له تصدیقات تکون حقا ء وذ لك من القاء الملك ” 8 

ثم ضح حقيقة الامریان .العبد مفتقر الی مایساله من الملم والهدی » طالسب 
سائل » فبذكر الله والافتقار اليه يهديه الله ويدله » كما قال : ” ياعيادى 
کلک ضال الا من هدیته ه فاستهد ونی آهدکم * » وکما کان التبی صلی اللسبه 
علیه وسلم یقول + * اللهم رپ‌جبریل»وبیکائیل>واسرافیل ‏ فاطر السموت وال رضش * 
عالم الغیپ والشهاد ة » آنت تحکم بین عباد ك فیما کانوا فیه یختلفون » اهدنسی 
لما اختلف فيه من الحق ياذ دك » انك تهدى من تشاء الى صرط مستقیم .0( 
شم ضحه * بان الطالب الملم بالنظر والاستدلال » والتفکر » والتدبر » لايحصل 
له ذ لك آن لم ينظر فى د ليل يفيده العلم يالمد لول عليه » ومتى كان الحلسم 
بستفاد | پالنظر ٍ فلا بد آن یکون عند الناظر من العلم المذ کور الثایت‌فی قلیسه 
مالا يحتاج حصوله الی نظر ؛ فيكون ذ لك المعلوم أصلا وسببا للتفكر الذى يطلب 
به معلوما آخر » ولهذ ا كان متعلقا بالله ءٍ لانه سبحانه هو الحق المعلوم » 
وكان التفكر فى مخلوقاته » کما قال الله تعالی : " الذين يذكرون الله 
قیاما وقمود | وعلی جنوم ويتفكرون فی خلق السم وات والارض ” ر 

وقد جاء الأثر : " تفکروا فی المخلوق ولا تتفکروا فی الخالق م لأن التفکیسسر 
والتقدير يكون فى الامثال المضروبة » والمقاييس » و لك يكون فى الامور المتشابهة » 
وهى المخلوقات ٠‏ 

وأما الخالق -جل جلاله » سبحانه وتحالی - فلیس له شبیه ولا نظیر » فالتفکسر 


الذى مبناء على القياس مبتنع ف حقه ه وأنما هو معلوم بالفطرة » فيذكره العيد * 





(۱) انظر الصدر السایق ص ۳۷ ۰ 
(؟) الحديئعن عائشة ضى الله عنها فى : صحيح سلم ۵۳6/۱ (کتاب 
صلاة السافر پاپ «الدعاءفى صلاة الليل وقيامه ) ٠‏ 
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وبالذ کر » وبما أخبر يه عن نفسه یحصل للعید .من العلم به آمورعظيمة » لاتتال 
بمجرد التفكير والتقدير ‏ أعنى من العلم به نفسه » فانه الذى لاتفكير فيه ۰ 
فأما العلم بمعانی ما آخبر به » ونحو ذ لك : فید خل فیها التفکیر والتقدیر کسا 
جا*یه الکتاب والسنة » ولپذ | کان کثیر من ارپاب العباد 2 والتصوف یأمرون بملازمة 
الذ کر » پیجملون ذ لاب الومول الى الحق ۰ وهذا حسن انا ضموا اليه 
تدیر القرآن والسنة ء واتهاع‌د لك » وکثیر من آرپاب النظر والکلام یامرون بالتفکر 
والنظر » ويجعلون ذ لك هو الطريق الى معرفة الحق ٠‏ 
والنظر صحيح اذا كان فى حق » ود ليل كما تقد م » فكل من الطريقين فيها حق» 
لکن بحتاج الی الحق الذی فی الاخری » ویجب تنزیه کل شهما عما د خل فیها 
ف اباس م ذ که باتباع ماه المرسلین ۶ (۲۱ 

ثم تحدث ‏ رحمه الله عن المعرفة بالله وكيف تحصل ٠‏ وبين أن الناس 
قد تنازعوا فى أصل المعرفة بالله ٠‏ هل تحصل ضرورة فى قلب العد ؟ 
آو لاتحصل الا پالنظر ؟ أو تحصل بهذا تارة » وهذا تارة * 
ووضح آن المعتزلة ومن وافقهم من الطوائف من اصحاب آحمد » ومالك ء والشافعی » 
وأبى حنيفة الى أنها لاتحصل الا بالنظر " وهو*لا یقولون ض اول واچسسب 
علی العبد هل هو النظر والاستدلال الموء‌دی الی معرفة اللسه » آو المعرقة ؟" 
وضح _آن النزاع لفظی " فان النظر واجب وجوب الوسيلة ۰ من باب مالا يتسم 
الواجب الا به ۰ والمعرفة واجية وجوب المقاصد ۰ فأول واجب وجوب الوسائل 
هو النظر » وأول واجب وجوب المقاصد هو الممرفة * ۰ ثم ذ کر بعش الارا* 
الاخرى فى أول واجب فقال : ” ومن هوءلا *من يقول : آول واجب‌هو القصد 
الى النظر ء وهو أيضا نزاع لفظى » فان العمل لا ختیاری مطلقا مشروط بالا راد ۰2 
وحكى عن أبى هاهم أنه قال : أول الواجيات الشك * + 





(۱ ) انظر الفتاوی ۳۹/٤‏ ہ٤٤‏ ۰ 





۳ 


ثم تحد ث من القائلین بالمعرنة الضرورية . فقال : " وقال كثير من أهل 
الکلام»وا لصوفيةاوا لشيعة » وفیرهم : آن المعرفة یبتدیبا الله اختراعا 
فى قلوب العتلا* البالخین من غير سيب يتقد م » وغیر نظر وبحث . وأنها 
تقع ضرورة " 

وذ كر من المعتزلة القائلين بالمعرفة الضرورية صالح قبة  "‏ » وفضل 
الرقاشى 7" ١‏ » ومنهم أيضا الجاحظ القاكل : معرفة الله ضرورية ؛ 
وأنها تقع فى طباع نامية عقب النظر والاستد لال » وأن العبد غير مأمور 
بها ء ويذكر نحو ذ لك عن ثمامة بن أشرس . 

ثم ذ کر أن جمهور طوائف المسلمين قالوا : " يمكن أن تقع ضرورية » 
ويمكن أن تقع بالنظر ؛ بل قال كثير من هوثلاء أنها تقع بهذا تارة » 
ویہذا تار ۳(۰) 

ثم ناقش القائلين بوجوب النظروالاستد لال . هل يكون مو"منا من اعتقد 
الاسلام دون استدلال » آم لایکین صلما » الا من استدل * ۰ ووضح 
83 جنپور السلمین قالوا بایمان من اعتقد بقلیه اعتقاد | لايشك فيه 


وقال : أشهد أن لا اله الا الله محمدارسول الله . 





رب) صالح قبة من أكمة المعتزلة » ورأس الفرقة الصالحية » ذ کسره 
القاضی عبد الجبار ضمن الطبقة السابعة » تونی سنة ۲ ه 
ر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص ۱ ۲ » المعتزلة لزه‌د ی 
جار الله ص ۵ ۱ ) "۰ 

(۲) آبومسی الفضل بن عیسی الرقاشی ا(بصری » رئيس طائفة 
من المعتزلة تنسب اليه » تون نة . ۽ ره ر فضل الاعتزال 
ص وه ء ص ۲۳۷ » المعتزلة لزهدی جار الله ص > ۲۲ > 
الاعلام ۳۵۷/۵ ) ۰ 

(۳) در التعارض ۳۵۲/۷ - ۳۵۵ . بتصرف ۰ 
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والقول الا خر هو لایکون سلما الا من استدل . وقال:هو قول القدرية » 
والمعتزلة » ونحوهم من آهل التلام !۲ . ثم وض القول بایجاب النظر 
بقية بقیت نی المذ اهب من أقوال المعتزلة . وهولا * الموجیون للنظر 
یبتون ذ لك علی آنه لایمکن حصول المعرفة الواجبة الا بالنظر ء لاسيما 


القد رية منهم . 





(۱) وقد رد علیهم یقوله : " القول القبیح الباطل تكفير من حكم 
الشارع بایمانه » وهم الموءمنون من العامة وغيرهم » الذين لم 
یسلکوا الطرق المبتد عة » كطريقة الأعراض » ونحوها * 
ردرء التعارض 10/؟1؟2 ) ۰ 5 
وقد وضح قولهم فى موضع آخر : " والمقصود هنا,الذين يقولون 
بوجوب النظر والاستد لال على الأعيان » أو يقولون : أن الايمان 
لايصح الا به لأن المعرفة واجبة ء والمعرفة لاتتم الا به . 
فتول جمهورهم : آن العراد بذ لك هو العلم الذی یقوم بالقلسب 
لا العبار 5 عنه » ولا یوجبون نظم الد لیل بالعبارة » ولا القد رة 
على جوناب المعارض » ویقولون : آن العلم بالد لیل آمر متیر 
على العامة , وأن العامة المو"منين قد حصل لهم فى قلوييم 
النظر والاستدلال الغضی الی العلم » وان لم یکونوا قاد رين على 
نظم الد لیل » وبیاته بالعبارة . 
وهذ | موجود فی عامة مایقوم بالنفس من علم » وحب » ويبغضء 
ولذة ‏ وألم , وغير ذلك . یکون ذ لك موجود | فی النفس یعلسم 
به الانسان ؛ ولکن وصف ذ له وبیانه » والتعبیر عنه ء شسسی* 
هش ر: 
وليس كل من علم شيكا أمكنه أن يصفه , ولپذا یسمی مثل هذا 
متكلما » ومعلوم أن العلم ليس هو الكلام , ولهذا يقال : العلم 
علمان : علم فی القلب ؛ وعلم على اللسان » فعلم القلب » هو 
العلم النافع » وعلم اللسان هو حجة الله على عياده " . 
دك التتارس ۵۲/۷ ۰ ۵۳ ) ۰ 
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ثم رد علیهم بقوله : " ولا ریب آن المو*نین علی عهد رسول الله صلسی 
الله علیه وسلم والصحابة والتابعین لم یکونوا یو*مرون بالنظر الذی ذ کره 
أهل الكلام المحد نی ۱(۰) 

ثم رد غلى أبى هاشم فقال : " قد أوجب أبو هاشم وطائفة الشك ء 
وجعلوه أول الواجبات . ومن لم يوجبه من الموافقين على أصل القول . 

قال : أنه لابد من حصوله , وهذا بناء على أصلين : 

أحد هما : أن أول الواجبات النظر المفضى الى العلم . 

والثانی : آن النظر یضاد العلم ؛ فان الناظر طالب للعلم ؛ فلا یکون 
فى حال النظر عالما . * 

وكلا الأصلين باطل : 

أما الأول : فقد عرف الكلام فيه . 

وأماالثانی : فان النظر نوعان : 

النظر المت الد ليل : وهو کالنظر فی السئول عنه » لیعلم ثیوته » 

آو انتفاو*ه : کالنظر فی مدعی النبوة : هل هو صادق آو کاذ ب . 

نپذا التاظر طالب » وهوفی حال طلبه شاله » ولیس هذ | التظسرهولظر 
المقتضى للعلم ‏ فان ذ لك هو النظر فیما یتضعن النظر فیه للعلم » 
وهو النظر فى الدليل » كالنظر فى الآية أو الحديث ء أو القياس الذى 
بستدل به » فهذا النظر مقتض للعلم ستلزم له » وذ لك النظر مضصاد 
للعلم مناف له 8 ۲۲۱ 


ثم تحد ث عن تنازم الناس فی المعرقة : هل حصلت بالشرع ۰ آویالعقل؟ 





وهل وجبت بهذا , أو بهذا ؟ . 





(و) در التعارض ۰1/۷ - ۰۸ یتصرف . 
(۲) درء التعارض ۱۹/۷ ۲۰۰ بتصرف . 
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ووضح آن التزاع نی هاتین السألتین موجود بین عامة الطوائف ». من 
أصحاب آحمد وفیره . فان التاس لهم ی العقل : هل يعلم به حسن 


الأشياء وقبحها ؟ والوجوب والتحریم » قولان مشپوران : 

أحد هما : أنه لايعلم به ذ لكه وهو قول الا شعریواصحابه‌وکثیر من أصحاب 
أحمد » ومالك ء والشافعى . 

والثانی : آنه یعلم به ذلك . وهذا قول المعتزلة والكرامية وفيرهم . )١(‏ 
وحقيقة السألة : آن المعرنة ها مایحصل بالعقل » وضها مالا يعرف 
الا بالشرع . فالاقرار الفطری ؛ کالاقرار الذی آخبر الله به الكفار » قد 
یحصل بالعقل ء گتوله تعالی : " ولئن سألتهم من خلق السموات والارف 
توبن ال ۳۱۰ . 

وأما مافی القلوب من الایمان المشار الیه فی قوله تعالی : " ماکنت تد رعه 
ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلتاه نورا نهدی به من نشاء من مادنا( ۲۳ 
وسا یتعلق بپذه السألة ء الكلام فيما یلیمه الله تعالی المو*نین من 


الایمان كقوله تعالی : " فمن برد الله آن یهدیه یشرح صد ره للاسلام" 
ره 


)€( 
وقوله تعالى : " أفمن شرح الله صد ره للاسلام فهو على نور من ربه " 
وأمثال ذ لك مما يبين أن مايحصل فى القلوب من الهدى والنور والايمسان 

هومن الله تعالى بفضله ورحمته . 
ثم ذ كر أن هذا يتعلق بسألة القدر . ولما كانت المعتزلة قد رية تنكر 
أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد ويقولون : "ان مايحصسل 





. > أنظر د رء التعارض 7 /ل/اه‎ CY} 
۲۵ (؟) سورة لقمان الأية‎ 

(۳) سورة الشوری الآية oY‏ 
)£( سورة العام الآية ۱۲۰ 


(ه) سورة الزمر آلاية ۲۲ 


٩ -‏ ۵ [ هه 


للعبد من الايمان , لم يحصل من الله تغالى ؛ بل قد أعطى الكافر ظ 
من آسیاب الایمان مثل ما آعطی المو*من ۰ ولیس له تعمة علی‌المو* من 
أعظم من نعمته على الكافر ؛ ولكن نفس القدرة التى بها آمن هذا بها 
کر هذا » وکل منهما رجح أحد مقد وریه بلا سیب یوجب الترجیج ؛ 
لأن القاد ر المختار يرجح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرجح 0 
والمعتزلة يقولون : " آن الایمان لایمکن آن یحصل للعید بد ین اکتسابه 
له » لايمكن عند هم أن يحصل بعلم ضرورى يجعله الله فى قل بالعبد » 
ولا بالهام وهداية منه ء يختص بها من يشاء من عباده " . ويقولون أيضا: 
" ان الايمان اذا كان موهية من الله تعالى للعبد » وتفضلا منه علیه » 
لم يستحق العبد الثواب". 

وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة وبين أن أهل السنة يقولون : 
" هو محسن الى العبد متفضل عليه ؟ بأن أرسل اليه الرسول صلسى 
الله عليه وسلم . وأن جعل له السمع والبصر » والفو*اد الذى يعقسل 


به ؛ ون هداه للایمان ء وأن آماته راز ۲۱۱ 


ثم وضح أن العلوم الدينية والمعارف:" الالهية لاتوءخذ الا من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 
فقال -رحمه الله - : " جماع الفرقان بين الحق والباطل » والهدى 
والضلال » والرشاد والغى » وطريق الك ر الشقاوة والهلاك: 
أن يجعل مابعث الله به رسله » وأتزل به كتبه هو الحق الذى يجسب 
أتباعه » وبه یحصل الفرتان » والهدی والعلم الایمان » فيصدق بأنه 
حق وصدق » وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ؛ فان وافقه 


فپو حق » وان خالفه » فهوياطل . وان لم يعلم هل وافقه أو خالفه 


)1( آنظر در التعارش ۵۸/۷ - >1٠‏ بتصرف . 


ات 


لكون ذ لك الكلام مجعلا لايعرف مراد صاحبه » أو قد عرف مراد 4 ؛ ولكن 
لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه » أو تكذ يبه ۽ فانه يسك فلا يتكلم 
بى ۱(۰) 
ثم بين أن العلم ماقام عليه الد ليل » والنافع منه ماجاء به الرسول , وهو 
أعلم الخلق بالأأمور الالبية , والمعارف الدينية » وأرغبهم فى تعريف 
الخلق بها » وأقدرهم على بيانها وتعريفها » " فهو قوق كل أحسد 
فى العلم والقد رة » والارادة . وهذه الثلاثة بها يتم المقصود " . 
ثم وضح أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على وجهين : 
فتارةيبين الأد لة العقلية الد الة عليها » والقرآن مملوء من الأد لة 
العقلية والبراهين اليقينية على المعارف الالهية » والمطالب الد ينية . 
وتارة يخبر بها خبرا مجرد! . لما قد أقامه من الآيات البينات»والد لائل 
اليقينيات على أنه رسول الله المبلغعن الله ء فانه اذا ثبت صدق 
الرسول ؛ وجب تصد يقه فيما يخبر به 50 

ثم بين رحمه الله أن المعلومات منها مالا ييعلم الا بالآد لسة 
العقلية : وأحسن الاد لة العقلية هی التی بينها القرآن:وأرشد اليها 
الرسول صلی الله علیه وسلم . کاثبات الصانع » ووحد انیته . 
ومنها مالايعلم الا بخبر الأنبياء . وخبرهم المجرد هود ليل سمعى اذا 
تطق بالمغيبات . وأخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقينى أيضا. 
" وفى الحقيقة فجميع الأد لة اليقينية توجب علما ضروریا ؛ ‏ والأدلة 
السمعية الخبرية توجب علما ضروریا بأخبار الرسوللکن منها ما تکشسر 


أد لته كخير الأخبمار المتواترة » ویحصل به علم ضروری من غیر تعیسسن 





رو ) الفتاوی ۱۳۵/۱۳ ۰ ۱۳٩‏ ۰ 
(۲) الفتاوی ۱۳۹/۱۳ ۰ ۱۳۷ بتصرف . 
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دلیل . وقد یمین الاد لة ویستد ل بها . 

والمقصود هنا آن یوءخذ من الرسول العلوم الا لهية الد ينية سمعیپا 
وعقلیپا ویجعل ماجاء به هو الاصول لد لالة لاد لة اليقينية البرهانيسة 
علی آن ماقاله حق جملة وتفصیلا ,دلاخل ابیز مسلط 3 ی 
جملة . وتفاصیل الاد لة العقلية الموجود ة قى a‏ نكل على ذلك 
Me‏ 

وبعد : فقد اتضح لنا من هذه الدراسة ‏ مدى التزام شيخ الاسلام 
ينهجه فى دراسة صائل العقيدة الذى سيق توشيح/' ' , فقد نقد 


۳۱ 
منهج المعتزلة » ورد علیهم بالتفصیل » فرفض موقفپم من الد لیل 


(۱) الفتاوی ۱۳۷/۱۳ - ۱۲۰ بتصرف . 
وأنظر آیضا ر در التعاری ۲۷/۹ ۰ ۲۸ ) فقد وضح شخ 
الاسلام أن حصول المعرفة بالشرع علی وجوه: 
آحدها + أن ن الشرع يته على الطريق العقلية التی بها يعرف 
الصانع ٍ فتکون عقلية شرعية 
الثانى : أن المعرفة المتصلة بأسماء الله وصفاته » التی:بها 
يحصل الايمان تحصل بالشرع کتوله تعالی : " ماکت تد ری ما 
الكتاب ولا الايمان ولن جعلناه نورا تهدى به مننشاء من عباد نا" 
( سورة الشوری : ۵۲ ) .۰ 
وأمثال ذ لك من النصوص‌التی تبین آن هدی العباد بکتایه 


المنزل على نبيه . 
(۲) آأنظر ماسبق ص وه - ۷۹ . ( منهج شیخ الاسلام فی د راسة 
سائل العقید ة ) . 


(۳) أنظر منهج المعتزلة فی دراسة مسائل العقید ة ص ۱۱ ۱۳۱ ۰ 





NES 


السمعى » وتقد يمهم للعقل على النقل » وتحد يد هم لمجال الاستدلال 
بالأد لة السمعية » وقصرها على الأمور التى لايتوقف عليها صحة السمع. 
كما رفض موقفهم من الأأحاد يث النبوية » والا جماع » ورفض تأويلهسسم ٠‏ 
اهم آهل التحريف والتأويل؟ » كما رد على وصفهم لهل السنة بأتهم 
أهل تقليد » ونقد أصولهم الخسة » ووضح المفاسد التى ترتبت على 
التزامهم بها . 

وقد أسهب فى الكلام على النظر ورد قول المعتزلة ومن وافقهم بأن النظر 
أول الواجبات » ووضح بأن أول واجب على المكلف هو قول لا اله الا الله . 
كما. ناقشبم فى قولهم بتولد المعرفة عن النظر الصحيح » ورد عليهم 
بالتفصیل ء ثم ناقشهم فی المعرفة بالله وکیف تحصل » ووضح الا قسوال 
المختلفة فی ذ لك » ورد علی المعتزلة بالتفصیل ۰ 

وأخيرا فقد وضحت رأيه فى أن العلوم الد ينية والمعارف الا لهية لا تواخذ 
الا عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وقد طبق شبخ الاسلام هذا 
النبج على كل سائل العقيدة , ورد على المعتزلة » ونقد منهجهم 
جملة وتفصيلا . وهذا ما سأوضحه فى البابين الثانى والثالث من هذه 


الرسالستة . 


ا E‏ 
ندال وجود الله 


انیت لت 
الم را ویو أله عتد 


الماتأة 
ند لال | 
ا عالقا ف :موقن إن تمي ة من اسند 
على وجوږ الله ۔ 





اس 


المبحث الأول : الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة : 


سس سس سس 


يعتمد المعتزلة فى اثياتهم لوجود الله سبحانه تمان -علی اثبات 
حد وت العالم » والصول ينه الى آن محدثه هو اللسه تعالى 77 اتات 
حل وث الغالم عند هم -لايكون الا بالعقل ؛ لان صحة السمعتترتب عليسسه» 
فمن طريق حد وث العالم تعلم ان له محدثا هو الله تعالى ٠‏ ثم نعلم صحة 
ما انژل,‌علی عباد »۰ ۱ 1 
فافعال الله تعالى هى الد ليل على وجوده عند المعتزلة ‏ يهو لما قول 
القاضى على ضربين : ” أحدهما ید خل جنسه تحت مقد ورنا » والاخرلاید خل 
جنسه تحت مقد ورتا ۰ 
ومالاید خل جنسه تحت قد ون فثلاثة عشرنواها : الجواهر ء والالوان » 
والطعوم » والروائح » والحرارة » والبرودة »> والرطوية » واليبوسة » والحياة» 
والقد رة » والشهوة » والتفسرة » والفناء ٠‏ 
فهذه كلها مما يستدل به على الله ماعد1 القنا*فان طریق معرفتهالسسح 
وذ لكيترتبعلى معرفة الله تعالی * 








(۱) وقد برر القاضی هذ االصنیح بقوله ؛ * اذ | لم یتم بیان الاصول الا ببیان 
00 التی تتشمب الیپا » وجب‌بیانها آیضا » وهذ | هو السذی 
حوج أصحاينا ب رحمهم الله الى أن ن تكلموا فى دقيق السائل لما كان 
E‏ بيانه الا يبيانها » اما لتصحيح دليل » أو لدقفع 
سوءال » ه أو لابطال شبهة ؛ فلا عيبعليهم فى ذ لك * 
ويبين هذا أن ن اثبات هذه الحواد ث التى تد لنا على الله تتعالتی س 
يتضمن الكلام فى حد وث الاجسام وغيرها » ويد خل فى ذ لك من دقيمسق 
المسائل مالا ياي * (المحيط بالتكليف ص ه" ) ٠‏ 
(؟) يقول القاضى : ” إن الذى يدل على الله تعالى ‏ اتما هو الافعال 
التى هى حواد ث » وكل الحواد ثلاتخرج عن أن ن تکون جواهر » آواعراضا + 
فما كان من باب الجواهر + فهو د ليل على اللسه تعالى لا محالة 6 
لتعذ ره على القاد رين بالقدرة * ددع 





ا ا 


وأما الضرب الذ ی ید خل جنسه تحت بقد ورنا فعشرة آنوام : خسةمن آفمال 
الجوارح » وخسة من آفعال القلوب ۰ ۱ 
فالخسة التی من آفعال الجوان هی : الاکوان » والاعتماد ات » والتالیغات » 
والاصوات » والآلام ۰ ۱ 

وأما الخسة التی هی من آفعال القلوب‌فپی : اللاعتقاد ات » والارادات » 
والكراهات » والظنون » والانظار » ولا يمكن الاستد لا لارا پشی* شها علی الله 
تعالى » الا اذا وقع على وجه لايصح وقوعه عليه نا + كالعلوم الغرورية التى مسن 
جنس العلم ء فالعلم يقع تحت قد ورتا لكن العلوم الضرورية تتم ردنا آم 
کرهنا » وكحركة المرتعش ء فان الحركة فى الاصل فى مقدورنا » لكنها فى 
آلمرتعش اضطرارية ۳19 

ويتضح أن خلق العالم كد ليل على اثبات الله تعالى ينقسم الى قسمين ١‏ 

أ - الاستدلال بالاعراض على الله تعالى ٠‏ 

ب  *‏ بلاجسام علی الله تعالى * 


الد ليل الأول + الاستدلال بالاعراضعلى الله تعالى 90 








=== رما کان من باب الاعراض + فانه ينقسم ١‏ 
فان تا نكالجواهر فی القاد رین بقد رة لایقد رون عليه ؛ فپو کالاول 
فى دلالته على الله تعالى ٠‏ وهذا نحو الالوان » والطموم ‏ والروائج » 
وغيرها مما يختصبالمحال ٠‏ ونحو القدرة » والحياة وغيرها مما يختص 
يالحى ٠‏ 
وان كان مما يد خل جنسه تحت فقد ور العياد ؛ فائما يدل على الله 
تعالى متى وقع على وجه لايقد ر العباد على ايقاعه على ذ لك الوجه » 
وهذ | تحوعلوم العقل حو حركة المرتعش » والکلام الموجود قی الخفا* 
الى غيرذلك ” ٠‏ ( آأنظر المحیط بالتکلیف ص۲۹ » ۲۷ ) ٠‏ 

(1) أنظر شرح الاصول الخسة ص ٩۲-۸۹‏ » وأنظرالمحیط بالتکلیف ۰۳۱۰۲۵ 

(۳) وقد ض القاضی نوائد الکلام فی اثبات الاعراش‌فقال : " کثیر من مسائل 





د10 2ه 


وهذا ألد ليل يعتمد على آمور : 

أ -اثبات الاعرای (U‏ 

ب اثبات حد وشها . 

ج آن تعلم حاجتها الی محد ث وفاعل مخالف لذا ء وهو الله تعالى 
ا -اثبات الاعراض : 


اذا ردنا الاستدلال بشی* من الاعراض المد ركة » فلا تحتاج الى 
اثباتها على طريق الجملة لانها مدركة » واتما نثبتها على طريق التفصيل . 
" هل هى نفس المحل على مايقوله نفاة الأعراض" ( "أ أو غيرها على مانقوله . 
والذى يدل على انها غير المحل هو ماقد ثبت أن الأجسام متماثلة » ومعلوم 
آن الاسود بخالف الابیض ء فلولا أن هذه المخالفة ترجع الى معان فيه 
والا لم یجز ذ لك . 
واما اذا لم يكن العرض مد رکا » نتثبته علی طریق الجعلة والتفصیل جسما 
وذ لك کالشهوة مثلا 5 


ب - اثیات حد وث الأعراض : 


والذ ی‌ید ل علیه ماقد ثبت آنه یجوز علیها العد م ءوالبطلان » والقد یم 


- - -التوحيد والعد ل وفيرهما ينبنى على أحكام كثير من الاعراض» فانك عند 
الكلام فىأن الله تعالى موجود ترده الى تعلق القدرةء والارادة وغيرهما . 
وفى نفيك أن يكون المحد ث للاجسام جسما أو عرضا » ترده الىأن الجسم 
أنما يكون قاد را بقدرةء ومن هذه حاله لایصح مته فعل‌الجسم » ثم كذ لك 
فى كثير من الأصول . . . فصارفیاثبات هذه الا عراض‌فوائد کنلب‌سرة 
ظاهرة . ( المحيط بالتكليف ص ۳۸ ) . 

(1) قال القاضى : الا عراض علی ضربين : مدرك ء وغير مد ركه . 
فالمد رکات سبعة آنواح : الالوان » والطعوم »والرواکح » والحرارة » والبرود ة » 
والالام » والاصوات . ( شرح الا صول الخصة ص )٩۲‏ ۰ 
والعرض لغة : مايقل لبثه »ولذ اسمی! لسحاب عارضا ءوحد ده القاضیاصطلاحا 
يأنه مايغرضفى النوجود ولاايجب لدمن اللبثما للجوا هر »أوأته مالايشغل حيزا 
عند حد وثه . ( المغتى EIT‏ 

(۲) قال ینفی‌الاعراش : حفض الفرد » والاصم» وبعض القلاسقة . 

(ج۳) قال‌القاضی : .ان الوا حد مناحصل مشتپیااجواز آن لایحصل مشتهیا والحال 
ماحد ة والشوط واحد , فلابد من مخصص له , و لکانه حصل مشتهيا 2- 


1۸ات 


لايجوز عليه العدم واليطلان ٠‏ 

والد ليل على عدمها أن ن ای اد ۳" ق » بطل‌اجتماعه » والبت‌حرك اف سکن » 
بطلت حركته * 

وأما الد ليل على آن القدیم لايجوز عليه العد م 4 فهو ماقد ثبت آن القديسم 
قد یم لته » والبصوف بصفة من صفات النغسلايجوز خروجه عنها يحال مسن 
الاحراز . ° 


بت اثيات أن الاعراض تحتاج الى محداث * 
سس س 


وقد استدل القاضى على ذ لك بقياس الغا عبعلى الشاهد فقال : ” والذى 
د ل على أنها تحتاج الى محدث وفاعل ؛ فهوما قد ثبت أن تصرفاضا فى 
الشاهد يحتاجة الينا متعلقة بنا » وانما احتاجت الينا لحدوثها فكل ماششاركها 
فى الحدوث » وجب أن يشاركها EES‏ 


الد ليل الثانى ؛ الاستدلال بالاجسام على الله تعالى : 
مس کا سس 





يرى القاضى عبد الجيار أن الاستدلال بالاجسام على الله تعالى أولسى 
من الاستدلا ل بالاعراض لوجوه ۰ 
أحدها : أن :الاجسام خابتة بالشرورة علی سبیل الجملة والتفصیل » 
الاعراض كذ لك ۰ 
الثانى : هوأن العام يكمال التوحيد لايحصل مالم يحصل العلم يحد وشالاجسام ٠‏ 


الثالك : هوأن الاستدلال بالاجسام يتضمن اثبات الاعراض وحد وشا 6 





--- والالم يمكن بان يحصل على هذه الصفة أولى من أن لايحصل على خلافها » 
وليسذ لك الامر الا وجود معنى ء وهو الشهوة ۰۰۰۰۰۰۰۰ وپسذه 
الطريقة نثب تثبت ماعد اها من الاعراخ‌تحو الحياة والقد رة وغیرها * 

ی الاصول ص ٩۳‏ ) * 
(۱) انظر هر الاصول الخسة ص ٩۳‏ ۶ 16 ۰ 
(۱) انظر من الاصول الخسة ص ۹6 ۰ 








ل 


)1 
وليسكذ لك الاستد لال بالاعراض ١ ٠‏ 


والاستد لال بحد وث الاجسام على الله تعالى له طرق ثلافة : 
أحدها : أن ستدل بالاعراض على الله تعالى » ونعرفه بتوحيد ه وعد لسهه 


ية 


ونمرف‌صحة_السمع ه ثم نستد ل بالسمع على حد وث الاجسام * 

والثانی + هو ان تستد ل بالاعراض على اللسه تحالی 0 
حدوث الاجسام بانهالوكانت قديمة لكانت مثلا لله تعالى 6 " لان القد م صفة 

من صفات النفس » والاشتراك فى صفة من صفات النفس یوجب التمائل » ولامثل 

للب تمالی » فيجب ان لاتكون قديمة » واذا لم تكن قديمة » وجب‌آن تکسون 
دك لذن شود ترون بين هذين الصفين ء واذا لميكن على احد هما 


¥( 
كان على الآخرلا محالة ” 





اما الطريق الثالث : 
لطريق فهو الدلالة الممعيدة ( 5 ٠‏ وتحريرها : أن الأجسام لم 


تنغك من الحواد ث ولم تتقد مها » ومالم يخل من المحدث ٠‏ ولم يتقد مه يجب أن 
يكون محدثا مثله * 





)©( 
وهذ ه الدلالة مبينة على اربع دعاوى * 


الدعوىالاولى : أثبات أن فى الاجسام معان هى الاجتماع ٠‏ والافتراق *» 
والحركة » والسکون * 
الدعوى الثانية : اثيات أن هذه المعانى محدثة * 











(۱) انظر هر الاصول ص 16 » وقال القاضى أيضا ؛ * فاذ! أرد تآن تستدل 
بما هو الأولى فى الاستدلال » فهو أن تعلم حد وث الاجسام » وتتوصليه: 
الی اثبات المحد ث لپا » وتبین صفاته » وتتفی عنه شبه الاجسام والاعراض » 
وتوحده » وتنزهه عی ثان له ” ۰ ( انظر المحیط پالتکلیف‌ص ۲۷ ٠)‏ 

(۲ ) آنظر شرح الاصول ص ۹۵ ٠‏ 

(۳) قال القاضی ؛ واول من استد ل ببا شیخنا ابو البذیل » وتایعه یاقی 
الشيوخ ٠‏ وقد اهتم شيخ الاسلام بنقد هذه الرلالة ٠‏ 

٤(‏ ) الدعوی ۲ كل خبر لايعلم صحته وفساده الا يد ليل » وهذه حال كل واحدة 
من هذاه الوجوه 





۱۴۰ 


الدعوى الثالثة : اثيات أن الجسم لم ينفكعن الاعراض» ولم يتقدمها - 
الدعوى الرابعة: اثيات ان الجسم حاد.ث كالاعراض ٠‏ 0 

وقد بين القاضى ترتيب هذه الدعاوی فقال : " فالاولی یجب آن تکسون 
. متقدمة » والاخيرة يجب ان تكون متاخرة » والدعیان اللتان هما الیسط لاترتیب 
, 1 ۹ ۱ 
الدعوى الآولى : فى اثبات الاكوان : ( التی هی الاجتماع » والافتراق »والحرکة» 
والسکین ) ۰ (۲ ) وتحرير الدلالة على ذ لككما قال القافى هو أن الجسم حصل 
مجتمعا فى حال كان يجوز أن يبقى مفترقا ٠‏ والحال واحدة » والشرط واحسد 6 
فلا بد من أمر ومخصص له » ولمکانه حصل مجتمعا ٠‏ والا لم‌یکن بان یحصل على 
هذ ١‏ الوجه أولى من خلاقه ه وليين ذ لك الامرالا وجود ي ° 


١(‏ ) وقد أصيحت هذه الدعاوى الاربع الآساس للادلة على اثباتكون الله 
صانما وخالقا » فقد اخذ بها الکثیر من المتکلمین علی اختادف اتجاهاتهم» 
( هامش شرح الاصول ص 18 ) ٠‏ 
(۲ ) قال القاضى ١‏ الخلاف فيه مع الاصم » وجماعة من الملاحدة ۰ 
والاصم هو ؛ ایویکرعید الرحمن بن کیسان الاصم ه ذکره القاهی فسى 
الطبقة السادسة می طبقات المعتزلة » 
شرح الاصول ص17 ٠‏ 
وقد رد القاضی علی الاعتراضات التی تصور آن یثیرها الخصوم ۰ 
١‏ فرد على من قال من اين لکم أن هذ ! الجسم حصل مجتمعا فى حال 
كان يجوز أن يكون مفترقا ٠‏ 
بأن هذ ا الحک معلوى ضرورة فى الاجسام الحاضرة التى اختبرناها وسبرناها» 
واما فى الاجسام الغائبة » فيعلم بالرد الى الاجسام الحاضرة ٠‏ 
؟ ‏ وعلى من قال : كيف تصح دعوى الاضطرار مع انكم قد استد للتم باد لة؟ 
بان ذ لك كان منا على طريق الاستظهار والتاكيد » لا على طريق الاستد لال ٠‏ 
٣‏ وعلى من قال : للإيجوز ان يكون الجسم مجثمعا لوجوده ؟ 
لانه لوكان كذ لك لوجب ان يكون هو مجتمعا ماد ام موجود | » وأن لايفترق 
اصلا » وقد عرفنا خلافه ۰ رر 


۳( 


سم 








(1 


(e) 


30 


(¥) 


وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا لحد وثه ؟ 
دلأنه لو كان كذ لك ٠‏ لوجب أن لايحد ث مفترقا فى حالة الحد وث» 
والمعلوم خلافه . ۱ 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا على وجه ؟ 

-لأنه لاوجه ههنا معقول » فيقال أن الجسم اجتمع لحد وثه عطی 
ذلك الوجه » ولأنه لو كان كذ لك لوجب أن يكون الجسم مجتمعسا 
فى حالةالبقا* » ومعلوم خلافه . 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا لعد مه ؟ 

لان العد م یحیل کونه مجتمعا . 

وعلى من قال لم لايكون الجسم مجتمعا بالفاعل ؟ 

لأنه لوكان كذ لك لوجب فى الواحد منا وهو قاد ر على أن يجعل 
الجسم مجتمعا من د ون معنى أن يكون قادرا على ايجاد الجسمء 
لأن من قد ر على أن يجعل ذاتا من الذ وات على صفة من الصفات 
من دون معنی » قدر علی ایجاد نفس تلك الذ ات . 


(۸) رعلی من قال لم لایکین اجتماع الجسم لعدم معنى ؟ 


لان المعتی المقد ور لا اختصاص له ببعض الا جسام دون بعسض» 
فكان يجب أن تكون الأجسام کلها مجتمعة لعد م ذ لك المعنسی » 


وأن لایکون شیکا مفتر قا البتة » وقد عرف خلافه . 
( آنظر شرح الاصول الخسة ص ٩۷‏ - ۱۰ . بتصرف ) ۰ 


سرا ۱۷ 

آلدعوی الثانية : فی حد وث الاعراض ۰ 

والخلاف فى ذ لك مع أصحاب الكمون 0000 : فانهم ذهبوا الى قدم 
الاجتمام والافترای » وقالوا 1 ان الاجتمام متی ظهر کمن الافتراق » واذ | ظهر 
. الافتراق قالوا * كمن الاجتماع ٠‏ 
والد ليل على حدوث الاعراض ؛ هو أن العرش‌یجوز علیه العدم » والقدیسم 
لايجوز أن يعد م * والعرض لايجوز أن یکون قد یما + فیجب آن یکون محدش اه 
لأن اتف يتردد بين هذین الوصفین ٭ فان | لم يكن قديبا » کان محدئا 
لا محالة ء 
والد ليل على أن العرض يجوز عليه العد م » ” هو آن الجسم المجتمع اذ | افترق 
فما كان فيه من الاجتماع لايخلو : اما آن یکون باتیا فيه كما كان »© أو زافلا 
عنه ٠‏ لايجوز أن يكون باقيا فيه كما كان ٠‏ واذ! كان زائلا فلا يخلو : امسا أن 
يكون زائلا بطريقة الانتقال ٠‏ أويطريقة العدم ٠‏ 
لايجوز أن کی الانتقال » لآن الانتقال محال على الاعراض» فلم يبسق 
الا أن يكون زائلا بطريقة الحدم * 1 
وأما الدليل على أن القديم لايجوز عليه العدم » ” فهو أن القديم قدیم لنفسه» 
والموصوف بصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها بحال من الاحوال ٠‏ 
وهذه الدلالة مبينة على أصلين + 
اولپما : آن القدیم قدیم لتقسه ۰ ۱ 
والثانى : أن الموصوف يصفة من صفات النفس لايجوز خروجه عنها یخحسسال 








(۱ ) والذی اشتهر من المعتزلة بهذا هم النظامية اف أن الخلق عند النظام 
فعل واحد فالله خلق الدنیا جملة » والموجود ات خلقت کلپا دفعسة 
واحدة » ولکن بعضها یکون کامنا فی بعض» ومرور الزین تخرح آنسواح 
الیعادن والتبات ه والانسان من مکاتها * 
( انظر الملل والشحل 1/۱ ۵ وتاریخ الفلسغة فی الاسلام لدیبور ص 1۷ 
هامش‌ص ٠١‏ من شرح الاصول ٠‏ 








۱۴۲ سس 


من الاحوالى اد 


الدعوىالثالثة : وهى الكلام فى أن الاجسام لايجوز خلوها من الاكوان التى هى 
سمتلت 0 

الاجتماع » والافتراق ه والحركة » والسکون 1 ( 

والد ليل على ذ لك ” هو أن الجسم لوجاز خلوه عن‌هذه المعانی » لج از 
ˆ خلوه عها الآن » بان ییقی علی ماکان علیه من الخلو احترازاعن الکسون » 

(r) 

فأنه وان صح خلو الجسم منه 6 لم يصح أن يخلو منه بعد وجود ه فيه ” 

والد ليل على أن الجسم لايخلو من الاكوان : ” هو ان الجسم لابد من ان يكون 
متحیزا عند الوجود ولا یکون متحيرًا الا وهو كائن ء ولا يكون كائنا ألا يكون ” 
ومن الاد لة علی ثبوت الاکوان : " هو آن کل جسمین اما آن یکون بیشپسا 


(£) 


مسافة آو لا ۰ 
(ه) 
فان کان بینہما سافة کانا فترقین » وان لم یکن کانا مجتمعین * 





)١(‏ شرح الاصول الخسة ص۲٤١٠ ٠ ٠١١‏ بتصرف 
والد ليل على الاول : هو آنه لایخلو : اما آن يكون قديما لنقسه » 
او یالفاعل » اولمعتى ٠‏ لايجوز أن يكون قديما بالقاعل ولا لمعنسى » 
فلم ییق الا ان یکون قدیما لتفسه ۰ 
والد لیل علی الثانی : "هو آن الذ ات انما ید خل فى كونها ذ اتا معلومة» 
لاختصاصها بصفة الذ ات » فلو خرجت عن هذه ا لصفة لخرجت‌عن ان 
تکون ذ اتا معلوة اصلا ۰ ولان صفة الق ات مع الذ ات تجری مجری العلة مح 
الملة » فکبا آن صفة العلة تجب‌ماد آمت العلة » فکذ لك صفة الذ ات تجب 
ماد امت الذ ات * ۰ 
( شرح الاصول ص ۱۰۷ ۶ ۱۰۸ بتصرف ) * 

(۲) الخلاف‌فیه مع آصحاب الپیولی ۰ 
وهم جماعة ذ هيوا الى أن الاعيان قديمة » والتراكيب محدثة 6 وعبروا عنها 
بعبارات هائلة نحو : الاستقصى » واليسيط » والطينة » والعتصر السى 
فيرف لك ٠‏ ( شرح الاصول ص١١١) ٠‏ 

(۳) شرح الاصول ص١١١ ٤( ٠‏ ) شرح الاصول ص۲١١‏ 

(ه)  *‏ . ص۱۱۳ ۰ 





و۳ 


الدعوى الرابعة : الجسم اذا لم ينفك عن هذه الحوادث التى هى الاجتساع» 
لد SEAT‏ 
والدليل على ذ لك : ” هو ان الجسم اذا لم يخل من هذه الحوادث © ولسم 
. یتقد مها ان تان خفن یز كحظها ه وحظ هذه المعانى فى 
الوجود أن تكين حادثة ٠‏ وکا بعد آن لم نکن 8 فوجبفى الجسم أن يكسون 
محدثا أيضا ء وكائنا بعد أن ل يكنا ۲۳ ۱ 





وبعد أن تحدثنا عن د ليل المعتزلة على اذبات وجود الله وهما ؛ 
الاستدلال بالاعراض علی اللسه » والاستدلا ل بالاجسام علی اللسه * تری آنپما 
فى الحقيقة دليل واحد + لان د ليل حد وث الاجسام متفرع على معرفة تو 
الاعراض؛ لأن الذين أثبترا حد شا ما توصلوا الى ذ لك الا باثبات مايستلزمها 


من الاعراضء فما دليل واحد + 
الرد على القائلين بقد م العالم : 

(fF) 1 008‏ 
للقائلین بقد م المالم شبه © وقد ذکرها القاضی ورد علیپا : 


۱ 0 
الشببة الأولى * وهى لبمض الفلاسفة 5 * لوکان العالم محدثا لاحتاي 





(۱ ) والخلاف فيه مع جماعة,الملاحدة وابن الراوندی ۰ وهو احمد بن يحى بن 
اسحق الرأوندى ٠‏ كان معتزليا » ثم خرج على المعتزلة » والف کتساب 
( فضيحة المعتزلة ) » وقد رد عليه الخياط فى كتابه ( الانتصار والردعلسى 
اپن الراوندی الملحد ) * 

(۲ ) شرح الاصول ص ۱۱۳ ب ۱۱۶ * 

(۳) قال القافی : " الشبه التی‌نورد فى قدم العالم .وان کثرت‌فهی منفصلة 
غير قادحة فان عرفت الجوابعنها حسن » وان لم تعرف لم يقدح ف ىالعلم 
بحد وث المالم ٠‏ ( شبح الاصول ص ۱۱۵ ) * 

(4 ) والمقصود بهم بعضفلاسفة الاسلام القائلين بقدم العالم » كالفارايبى 
وابن سينا » وقد كفرهم الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسغة ٠‏ وتأبعه يقيسة 
الملما * » والتکلمون علی اختلاف فرقهم رفضوا القول بالقدم ورد وأ عليه * 








ا 

الى محد ثوفاعل ؛ وفاعله أذ! حصل فاعلا بعد ان لم یکن فاعلا + فلا بد أن 
هنالك من معنی له ولمکانه صار فاعلا كطريقتكم فى اثبات الاعراض 6 وذ لك المعنى 
اذ | کان محدثا یحتاج الی آخر » والکلام فی محدثه کالکلام فیه » فیتسلسل 
الى E‏ 

وقد رد القاضى على الفاغ 10 ”بار ن الغاعل لیس له بکونه فاعلا حال 
با ال آنه وجد من جپته ماکان قاد را علیه » وليس يجب أذ ا وجسد 
من جهته ماكان قاد را عليه آن یکون هنالك معتى حتى يحتاج ذ لك المعنسى 
الی محد ث ه ومحدثه الی معتی آخر ؛ فیو*دی الی مالا یتتاهی ۰ الا تری آن 
أحدنا فى الشاهد يحصل فاعلا بعد أن لميكن فاعلا ٠‏ ۱ 
ولا يجب أن يكون هنالك معنى ٠»‏ كذ لكسألتنا Ce,‏ 


(f) 
الشببة الثانية : وهى للرازى الطبيب : " لوکان العالم محدثا » لوجسب‎ 


أن يكون له محد ث وفاعل ٠‏ وفاعله لابد أن يفعله لد اع وغرض ء وذ لك الد أاعى 
لایخلو » اما آن یکین داعى الحاجة ء أو داعى الحكمة ء 

لايجوز أن يكون د اعى الحاجة فلم يبق الا ان يكون د اعى الحكمة © وهو .ثابت 
قيما لم یزل 4 فوجب وجود العالم فیما لم يزل ٠‏ 


(۱ ) وقد رد علی القائلین بقد, الالم من الفلاسفة وفيرهم شيخ الاسلام 
اين تيمية آیضا فی العدید من مصنفاته پاش یل اتف ادص 
شهاج السنة التبوية ۱ ص ۳۱6-۱۰۰ ۰ 

(۲) انظر شم الاصول ص ۱۱۵ - ۱۱۲ ۰ 

(۳) هو آیو بکر محمد بن زکریا الرازی ۰ الطبیب والفلیسوف » ولد نی الری » 
وتوفی سنة ۳۱۳ ه ۰ قال آن القدماء او الجواهر خسة : الباری » 
والتض » والپیولی » والزمان » والعکان ۰ ( آنظر الفصل لابن حسسزم 
۵ ه مذ هب الذ رة عند المسلمین * ترجمة د ۰ آبو رید ط : ١‏ 
القاهرة سنة 151١م‏ ص ٠ ٩۰‏ 





۱۷۵ 
وقد رد القاضی علی شبمة الرازی ؛ بان داعی الحکمة لایوجب الفسل 
فالله يعلم الحكمة من وجود العالم منذ الازل ولكن ذ لك لايوجب أن يفعلسه 
فى الازل » ود ليل الشاهد » ألا ترى أن الواحد منا مع كونه عالما بحسن 
الصدقة قد یتصد ق فی وقت »ولا یتصدق فی وقت ۰ ۳ 
الشببة الثالثة : للقائلين بقدم العالم ” لوكان العالم محدثا» لاستحسال 
وجود ه فیما لم يزل + فيجب أن يكون لاستحالته وجه ء ثم لايخلو : 
أما أن يكون راجعا الى المقدور ٠‏ وهذ! غير جائز والا استحال وجسود ه 
فيما لم یزل * 
واما آن یکون راجما الی القاد ر » وهذ | غير جائز ایضا » فیجب وجو د 
العالم فيما لم يزل ٠‏ 
وقد رد القاضى على هذه الشبهة : يأن هذا حك لايعلل ٠ثمقال‏ + ” لم 
لايجوز أن يكون لأمريرجع الى المقدور ء فانه لو وجد الجسم فحيتما لم يزل 
انقلب جنسه وصار المحد ث‌قدیما 4 وذ لك محال * 
أو يجوز أن یرجم لامریرجم الی القاد ر ۰ فیقال ؛ لو وجد الجسم فیما لم يزل 
قدح فى كونه قادرا ؛ لأن من حق القادر آن یکون متقدما علی فعله » ولو کان 
العالم موجودا فيما لم يزل لم يصح هذا ,0 
الشببة الرابعة : للقائلين بأن العالم قدیم : لوکان المالم محدثا » لوجسب 
أن یکون القدیم تعالی غرعالم بوجوده فیما لم یزل » ثم حصل عألما بوجود ه 
بعد أن لم يكن عالما ٠‏ 


وقد ردعليهم القاضى ؛ يأن العلم بالشی * آنه سيوجد » علم بوجوده اذا وجد * 





(۱) انرشن الاصول ص١١1 ٠‏ 
(؟) أنظر المصد ر السابيق ص5١(‏ ه ۱۱۷ ۰ 
 * ©‏ ۶ ص ۱۱ ۰ 
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ةلات 
الشببة الخامسة : وهى لعوام الملاحدة ء قالوا : أنا لم تجد دجاجة الا مسن 
بیضة » ولا بيضة الا من دجاجة » فیجب أن يكون هکذ | آبدا » وهذ | یو*ندن 
بقدم العالم * ۱ ۱ 
وقد رد علیپم القاضی : یأن هذا اعتماد علی مجرد الوجود » والاعتماد علسی 
مجرد الیجود نی ثل‌هذه السائل لایکن ۰ ثررد ی فیپتهم بالتصیسسل 
* ان الحال فيما ذكرتموه لايخلو » اما أن تكون الد جاجة » والبيضة قديمتيين » 
آو محدثتین » او احد اهما قديمة وال غری محدثة ٠‏ 
فان کانتا محدثتین » فهو الذ ی نقوله » وان کانتا قدیمتین لميصح کون احد اهما 


۱0 
من الاخرى وكذ لك الكلام اذ | جعلت احد اهما قديمة ولا خری محد ثة * 


الاجسام.محدثة تحتاج الى محد ثهو الله تعالى : 





بعد أن ثبت أن الاجسام محدثة ؛ فلا بد لها من محدث ء وفاعسل» 
وفاعلها ليس ألا الله تعالى » والد ليل على ذ لك : أن الاجسام اما أن تكون 
قد آحدثت نفسپا ه أو أحدثها غيرها ٠‏ 
لايجوز أن تكون قد أحدثت نفسها ؛ لان من حى القاد رعلی الفی * ان یکسون 
متقد ما على فعله » فلوكان الجسم هو الذی احدث‌نفسه 4 لزم أن يكون قاد راء 
وهو معد وم 4 وهذ ا باطل ٠‏ 
وان أحدثها غيرها فلا يخلو ء اما أن تكون من فعن فاعل سساثل لا 4 وذ لك 
لايجوز ؛ لانه لوكان كذ لك ه لصح هنها أيضا فعل الجسم ؛ وهذا غير جائز ٠‏ 
فلا بد أن تكون من فعل فاعل مخالف لنا ؛ وهو الله سبحانه وتعالى ٠‏ 3 





(۱) آنظر الصد ر السایق ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ 

)۲ أنظر شرح الاصول الخسة ص ۱۱۸ ۰ ۱۱٩‏ 
وقد رد الفاضي على اليتغالامن بالتفصيل فرد على القائلين بأن الجسم 
قد حد ت بالطبع غير معقول » كما رد على القائلين بالنس والعقسسل 


والعلة بأنه غير معقول لانظرا ولا ضرورة . 
وعلی القائلین بتأثیرات الکواکب ‏ والافلاك . بأن الخلق لايكون الا من 
حی قادر -وهذه جماد ات .۰ ( آتظر شرح الاصول ص ۱۲۰ -۱۲۲) 








جه ۱۷۷ مت 





المبحث الثانى : موقف أبن تيمية من استد لا ل المعتزلة على وجود الله : 





رد شيخ الاسلام على المتكلمين عامة » وتقد أد لتهم التى استد لوا 
بها على وجود انله . والذی یپمنا هنا هو رده علی المعتزلة علی وجه 
الخصوص . حيث قال عتهم أنهم " أول من عرف عنهم فى الاسلام أتهم 
آثبتوا حد وث العالم بحد وث الا جسام , وأثیتوا حد وث الا جسام بحسد وث 
ما یستلزمها من الاعراض . 
وقالوا : الااجسام لاتتفكك عن آعراض محد ثة » ومالا ینفك عن الحواد ث » 
آو مالا یسیق الحوادث + فهو حادث ؛ لامتناع حواد ث لا آول ر ۲۲۰ 
وقد أوقعتهم هذه الطريقة فى أخطاء منها : 
و  -‏ آنهم لما الوا بامتتاع دوام الحواد ث فى الماضى . عورضوا بالستقبل + 
فأخطأ كل من الجهم بن صفوان » وآبو الهذیل العلاف » وقالا بامتتاع 
د وام الحواد ث فى الستقبل والماضى ٠‏ والتزم الجهم القول بفناء الجنة 
والتار 0 
وأما أبو البذيل فقال : " آن الد لیل انما دل علی | نقطاع الحواد ث فقط » 
فيمكن یقا* الجنة والتار ؛ لكن تنقطع الحركات ٠‏ فيبقى أهل الجنة » والثار 
ساكتين ليس ثيسهما حركة أصلا ولا شىء يحدث . 
ولزمه على ذ لك أن يثبت أجساما باقية دائمة خالية عن الحوادث ؛ فیلسزم 
وجود أجسام بلا حواد ث ؛ فينتقض الأأصل الذی آصلوه ؛ وهو آن الاأجسام 


لاتخلو ن الحواد له ۳(١‏ 





(۱) شپاج السنة ۲۲۱/۱ ۰ 
(م) قال الجهماذا كان الامر كذ لك لزم فناء الجنة والنار » وأته يعد م 
كل ماسوی الله -تعالی - فا کان کل ما سواه معد و : 
ر نپاج الستة ۰۲۲۱/۱ در* تعارض العقل والنقل ۳۹/۱ ۰ 
)+( تهاج السنة ۱ /۲ ۲۲ در* تعارض العقل والتقل ۱/۱ ۰ 


EA 


كما أنهم طرد وا هذا الأصل » وأنكروا الصفات( ۲ ؟ والأنعسال » 
فقالوا : " ان الرب لا تقوم به الصغات والأفعال ۽ فانها أعراض وحواد ث » 
وهذه لاتقوم الا بجسم . والأأجسام محدثة ؛ فيلزم آن لایقوم بالرب ملسم » 
ولا قدرة » ولا کلام ء ولا مشيئة , ولا رحمة , ولا رضا , ولا غضب > 
ولا غير ذلك من الصفات ؛ بل مايوصف به من ذلك ء فائما هو مخلوق 
منفصل عنه . . .... فكان أصل هؤلام هو الماد ة التى تشعبت عنها 
هذه البدع" . 

كما ترتب على هذا ضرق الناس فى سألة القرآن ‏ " » وهى من أخطر 

ما یش توت ی چ 

الآخرة , الى أمثال ذ لك من الأمور التى التزمها المعتزلة » وجعلوها 

أصلا لد ينهم . 

۲ - ومتها : أن هذه الطريقة صارت عند كثير من النظار المتأخريسن 
هى دين الاسلام ؛ بل يعتقدون أن من خالفها » فقد خالف 
دين الاسلام ” مع أنه لم ينطق بما فيها من الحكم » والد ليل 
لاآية من كتاب الله » ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أحه من الصحابة ؛ والتابعین لهم یاحسان ۰ 

فكيف يكون دين الاسلام ۽ بل أصول الاسلام مالم يد ل عليه لا کاب » 

ولا سنة ولا قول أحد من السلف " . 

وكان هذا سببا فى ظپور الکثیر من الملاحد ة »وکان من آسیاب ظهورهم 

أنهم ظنوا أن دين الاسلام ليس الا مایقوله هوللا ‏ المبتد عون " ورأواذ لك 


فسادا! فى العقل , فرأوا د ين الاسلام المعروف فاسدا قى العقل > 





)1( أنظر ماسيأتى ص 198 ومابوكا - 
ر۲) آنظر ما سیأتی ۸> وماع ` 
زم) أنظر ما سيأتى مرالك ورانا - 


NT 


فكان 0 فى دين الاسلام بالكلية باليد واللسان - 
كالخرسية  '‏ » والقراساة(" . 

وأما مقتصد تهم وعقلاو*هم : كابن سينا وغيره » فرأوا أن ماجاء به محمد 
صلى الله عليه وسلم فيه من الخير والصلاح مالا يمكن القدح فيه , وأنه لم 
يقرع العالم ناموس أفضل من ناموس محمد صلى الله عليه وسلم » ولم 
يطعنوا فى دين الاسلام كما طعن أولءك الغالون المظهرون للزندقةء 
ولكتهم مع ذ لك رأوا آن مایقوله آولتك المتکلمون فیه مایخالف صریح المعقول» 
فطعنوا بذ لك عليهم وقالوا +" من أنصف ولم يتعصب » ولم يتبع هواه 
لايقول مايقوله هو*لا* فى المبد أ والمعاد " وقالوا بقد م العالم » ویالبعث 
الروحانی ؛ فکاتت بد عة آولتك العتکلمین مما أعانت على الحاد ولا 


الملحد ين E‏ 


ویعد آن وضح شیخ الاسلام النتأتج الفاسد ة التی آدت الیپا 
هذه الطريقة بين أن الاستدلال على أصول الد ين لايكون بغير الكتساب» 
والسنة » فغى القران الكريم » والسنة النبوية كل أصول الد ين من السائل » 


والد لاكل التى تس تحق أن تكون أصول الدين . 





(و) هم أتباع بابك الخرمى من زعماء الباطنية , ومن أتباع أبى سلسم 
الخراسانی » وقد ظهر بناحية أذ ربيجان ٠‏ وكثر أتباعه » واستحلوا 
المحرمات » وقتلوا الكثير من السلمین ء وحاربته جیوش المعتصم 
مد ة طويلة الى أن أ سرته » فصلبته » وقتلته سنة ۲۲۳ ه. 
( أنظر الفرق ب بين الفرق +١‏ و ء ۱۷۱ . وتاريخ الطبری ۲۲۲۱/۷ 
وما بعد ها ) . 

( ۲ ) القرامطة ر قرامطة البحرين انم اما ام سمي الجنابى . 
استولى على الا حساء والقطيف والبحرين » وأحرق المساحف 
والساجد . وقد قتل سنة و . مه . ( أنظر الفرق بين الفرق 
ص ١76 ٩ 1٩‏ ء وتاریخ الل 1/۸ e‏ ( “ 

)۳( أنظر منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص ۲۲۵ - ۲٣١‏ . بتصرف ۰ 








ست * چ 


آما آصول المتکلمین فلیست من آصول الدین » وذ لك مثل الساتل والد لادل 
الفاسد ة ء کالاستدلال علی حد وث العالم بحد وث الأعراض التى هى 
صفات الا جسام القائمة بها . وتقرير المقد مات التى يحتاج اليها هذا 
الد ليل من اثبات الأعراض أولا » آو اثبات بعضها کالاگوان . واتیسات 
حد وثها ثانيا بابطال ظهورها بعد الكون » وابطال انتقالها من محسل 
الی محل . 
ثم اثبات امتتاع خلو الجسم ثالثا : اما عن كل جنس من أجناس الأعسراض 
باثبات أن الجسم قابل لها ٠‏ وأن القابل للشىء لايخلو عنه » وعن ضده. 
واما عن الا کوان » واثبات امتناع حواد ث لا أول لها رایعا . 
ثم وضح أن هذا الد ليل مبنى على مقد متين : 
احداهما : أن الجسم لايخلو عن الأعراض التى هى الصفات . 
والثانية : أن مایشخلو عن الصفات التى هى الأعراض ؛ فهو محدث . 
ومالا یخلو عن جنس الحواد ث ؛ فهو حادث ؛ لامتتاع 
حواد ث لا أول لها ا ا 
ثم قال -رحمه الله : " فنهذه الطريقة مما يعلم بالاضطرار أن محمدا 
-صلی الله علیه وسلم - لم ید ع الناس بها الی الا قرار بالخالق » ونبوة 
آنبياعه ء ولهذ | قد اعترف حذاق الکلام کال شعری وفیره -بأنها لیست 
طريقة الرسل » وأتباعهم , ولا سلف الامة » وأئنتها . وذکروا نبا 
محرمة عند هم ؛ بل المحققون على أنها طريقة باطلة ء وأن مقد ماتبا 
فیها تقصیل » وتقسیم یمنع ثبوت المد عى بها مطلقا " . 
فهذه الطريقة د اخلة فيما سماه هولا * أصول الد ين ؛ ولكن ليست فى 


3 
الحقيقة من أصول الد ين الذى شرعه الله لعباده e‏ 





رو) أنظردرء التعارض ۲۸ ۳۲۹۰ ۰ 
(۲) " المصدر السایق٩‏ ۲ -۱) ٠‏ 








۱۸۱ 


کما رد علی طريقة الاعراض-فبی:موطن آخر ‏ وبين أن استدلال 
المعتزلة بحد وث الا عراض‌علی حد وث الا جسام » ومن ثم الاستدلا ل علسی 
وجود الله » د لیل مبتد ع فی الشرع وباطل بالعقل فقال : " وأما 
المعتزلة وأتباعهم ؛ فقد يحتجون بذ لك ؛ لكن عمد تهم الكبرى حجتهم 
التى زعموا أنهم أثبتويبا حد وث العالم » وهى حجة الأعراض ؛ فانهيم 
استد لوا علی حد وث العالم بحد وث الا جسام » واستد لوا علی حسد وث 
الأجسام » بأنها صتلزمة للأعراض » کالحركة » والسکین ؛ والا جتماع» 
والافتسراق . 
ثم قالوا ۽ أن الأعراض » أو بعض الأعراض , حاد ث » ومالا يخلو من الحواد ث» 
فهو حادث » فاحتاجوا فی هذا الطريق الى اثبات الأعراض أولا » ثم 

۱ اثبات لزومها رتت ا ۰ 

ثم رد عليهم بأن هذا القول من البدع المنكرة » التى لم يعرفها 
السابقون الأولون ولا دعى اليها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: 
* آنتم وکل سلم عالم . تعلمون بالاضطرار أن ايعان السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم باحسان لم يكن مبنيا على هذه 
الحجج المبنية على الجسم » ولا آمر التبی صلی الله عليه وسلم أحدا 
أن يستد ل بذ لك على اثبات الصانع » ولا ذكر الله تعالى -فى كتابه , 
وفی آیاته الد الة عليه » وعلى وحد انيته شيفا من هذه الحجج المبنيسة 
على الجسم والعرض » وتركيب الجسم » وحد وثه وما أيتبع ذ لك . فمن 
قال " أن الايمان بالله ورسوله لايحصل الا بهذه الطريق " كان قوله 
معلوم الفساد بالاضطرار من دين الاسلام . ومن قال " ان سلوك هذه 


البطریق واجب‌فی معرفة الصانع‌تعالی » کان قوله من البد ع الباطلسقلرالنه 





زو) آنظر درء التعارش ۲۰۱/۱ ۳۰۲ - 





بت ۱۸۲ — 


لما علم بالاضطرار من دین الاسلام " 
ونحن الآن فى هذا المقام نذكر مالا يمكن مسلما أن ينازع فيه ٠‏ وهو آنا نعلم 
بالغرورة أن هذه الطريق لميذكرها الله تعالى فى كتابه ه ولا أمريها 
. رسول الله صلى الله عليه ولم ولا جعل ايمان المتبعين له موقوفا عليها ٠‏ 
فلو كان الايمان بالله لايحصل الا بها و لكان بيان ذلكمن أهم مبسسات 
الدين ؛ بل كان ذ لك أصل أصول الدين » لاسيما وكان يكون فيها أصلان 
عظيمان :اثبات الصائع » وتنزيبه عن صفات الاجسام ٠‏ كما يجعلون هم ذلك 
اصل دینهم ۰ فلما لم يكن الامر كذ لك ء علم أن الايمان يحصل بد ونا + بسل 
ايمان أفضل هذ ه الأمة ء وأعلمهم باللسه كان حاصلا بد نپا * ۰ 
فمن قال بعد هذا + ” أن العلم بصحة الشرع لایحصل الا بهذ ه الطريق ونحوها 
من الطرق المحدثة » كان قوله معلوم القساد بالاضطرارهن دين الاسلام ٠‏ 
وعلم أن القدح فى مد لول هذه الطريقة » ومقتضاها » وان تقديم الشرع المعارض 
لها لایکون قدحا فی المقلیات » التى هى أصل الشرع ؛ بل يكون قدحا فى أمور 
لایفتقر الشرع الیپا » ولا یتوقف علیبا » وهو المطلوب * ٠‏ 

كما رفض- رحمه الله - ادعاء المعتزلة بان طریقتهم التی ابتدعوما 
لاثبات الخالق سبحانه وتمالی هی طريقة القرآن فقال ؛ ” ومن عجائب الامور : 
آن کثیرا من الجهمية نفاة السغات والافعال » ون اتبعهم علی نقی الافعال : 
يستد لون على ذ لك بقصة الخليل عليه السلام ٠‏ كما ذكر ذ لك پشر المریسی » 


وكثير من المعتزلة ه ومن أخذ ذ لك عنهم اوعمن أخذ ل لكضهم ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
وذ کروا فى كتبهم أن هذه الطريقة هى طريقة أبراهيم الخليل عليه صلوات الله 
)۱ 


وملامه » ودو قوله : * لا احب‌الآفلین * . ۰ قالوا : فاستد ل بالافول » الذی 





(۱) جز* من الاية رقم ۷۲ من سورة الانعام * 





IAT = - 


هو الحركة والانتقال على حد وث ماقام به ذلك : كالكو كب , والقمررء 
والشس . وظن هولا * آن قول ابراهيم عليه السلام " هذا ربى 1 
أراد به : هذا خالق السموات والأرض القد يم الأ زلى » وأنه استد ل على 
تحد وثه بالحركة " . 

ثم وضح -رحمة الله خطأ هذا القول من وجوه : 

آولپا : آن قول الخلیل علیه السلام " هذا ربی " -سواء قاله علی‌سبیل 
التقد یر » لتقریع قومه » أو على سبیل الاستدلال والترتی » أو غير ذ للك 
ليس المراد به : هذا رب العالمين القديم الأزلى الواجب الوجود بنفسه » 


ولا کان قومه یقولون ذ لك . 





الوجه الثانی : لو کان المراد بقوله " هذا ربى " أنه رب العالمین » 


لكانت قصة الخليل عليه السلام حجة على نقيض مطلوبهم ٠‏ 





الوجه الثالث : أن الأفول هو المغيب والا حتجاب » ليس هو مجرد الحركة 





والانتقال . ولا يقول أحد -لامن أهل اللغة » ولا من آهل التفسیسر-؛ 
ان الشص والقمر فى حال سيرهما فى السماء : أنهما آفلان . 


الوجه الرابع : أن هذا القول » لم يقله أحد :منعلماء السلق أهل 





۳ 
التفسير ولا من أهل اللغة ؛ بل هو من التفسيرات المبتد مة قىالاسلام! ١‏ 


ثم تحد ث عن الاستد لال بالا جسام على الله وبين أن العامة 
لایعرفونه » وأن الخاصة یبطلوته ء بینما أد لة القرآن واضحة للعامة 
والخاصة فقال : 

"ان جمهور العامة لايعرف هذا الدليل ؛ بل ولا یعرف سمی 


الجسم فى اصطلاح الستد لین به » ولا يعرف أن هذا الهوا* یسمی 





(۱) جز* من الاية رقم ۷ من سورة الأنعام . 
(۲) آنظر در* تعارض العقل‌والنقل ۱ ۳۱۲-۳۰۸ ۰ بتصرف ۰ 








- ۱۸۲ 


چسما ء بل آکثر الناظرین فی العلم من آهل الفلسفة , والکلام » والفقه » 
والحدیث » والتصوف ء لم یعرفوا صحة هذا الد ليل ؛ بل قالوا آنه‌باطل . 
والسلف والأئمة جميعا جعلوا هذا من لكلام المبتد ع الباطل ولم يدع 
أحد من الأنبياء,أتباعهم أحدا الى الاستدلال على معرفة الله بهذا 
الطریق ؛ وانما ابتدعه فی الاسلام » من کان مبتدعا فی الاسلام من 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم » ولکن الذی یعرفه العامة والخاصة » أن 
کل واحد من الآد ميين محد ث كان بعد أن لم يكن » وأته ليس بفاعهل 
نفسه ء ولم يفعله مثله . 
ولهذا استد ل سبحانه بذ لك فى قوله تعالى : " أم خلقوا من غير شى* 
أم هم الخالقون و » وکذ لك یعلمون حد وث مايشهد ون حد وشسه » 
ويعلمون أتواعا من الأد لة غير هذا :۳۳۵ 

وبعد أن وضحت موقف شيخ الاسلام من استد لال المعتزلة علسى 
وجود الله , أرى من المفيد ذكر موقفه من أصحاب النظر جميعا , فقد 
نقد هم جميعا بأن كل فرقة منهم قد ارتضت طريقا لاثبات وجود اللهء 
وظنت أن لاطريق غيرها , وهذا غلط محض ء وقول بلا علم » والحق 
أن للمعرفة طرق كثيرة '  "‏ فکل فرقة عرفت شيكا وغابت عنها أشياء . 


. سورة الطور الآية مم‎ )١( 

(۲) در التعارض ۰۰/۷ ۰ 

(۳) وقد نقد شيخ الاسلام ابن تيمية اين رشد لحصوه الاد لة نی 
د ليلين فقط : هما د ليل العناية ء ودلالة الاختراع مع أنه قد 
استشهد بموقفه من أد لة المعتزلة ‏ . 
قال ابن رشد : ” الآيات المنبهة على الأد لة المقضية الى وجود 
انمانع‌سبحانه فی الکتاب العزیز هی منحصرة فی هذین الجنسین 
من !.لادالمة وذ لك بين لمن تأمل الآيات الواردة فى الكتاب العزيز 
فى هذا المعنى . 5-5 


ام ارات 


قال -رحمه الله - : " واذا كانت طرق معرفة الله والاقرار به كثيرة 


ومتنوعة » صار كل طائفة من النظار تسلك طريقا الى اثبات معرفتهء 


ويظن من يظن أنه لاطريق الا تلك » وهذا غلط محض » وهو قول بلاعلم. 


" فاته من أين للانسان أنه لايمكن المعرفة الا بهذا الطريق ؟. فان هذا 
نفى عام لا يعلم بالضرورة » فلا بد من د ليل يدل عليه » وليس مع النااق 
د ليل يدل على هذا التفى ؛ بل الموجود يدل على أن للمعرفة طرقا 





دد وذ لك أن الآيات التى فى الكتا ب العزيز فى هذا المعنى اذا 
و ن گی بیز کی 


تصفحت وجد ت على ثلاثة أنواع : 

اما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية . واما آيات تتضعن 
التتبیه على دلالة الاختراع . واما آيات تجمع الأأمرين من الدلالة 
جميعا " . ثم استشهد بالكثير من آيات الكتاب ثم قال : " فقد 
بان من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصانع نحصرة فى 
هذين الجنسين : دلالة العناية , ودلالة الا ختراع " . 

وقد رد عليه شيخ الاسلام فقال : " فهذا الرجل مع أنه من أعيان 
الفلاسفة المعظمين لطريقتهم المعتنين بطريقة الغلاسفة المشائين » 
كأرسطو » وأتباعه » بين أن الأد لة العقلية الدالة على اثبسات 
الصاتع مستغنية عما أحد ثه المعتزلة . . . . من طريقة الأأعراض 
ونحوها » وأن الطرق الشرعية التى جاء بها القرآن هى طرق 
برهانية تفید العلم للعامة » وللخاصة ‏ والخاصة عنده يد خل 
فیهم الفلاسفة - والطرق التی لاولثك (المعتزلة ) هی مع‌طولها » 
وصعویتها » لاتفید العلم لا للعامة ولا للخاصة " . 

ثم نقد ابن رشد فقال : " هذا مع أنه لم يقد ر القرآن قد ره »ولم 
يستوعب أنواع الطرق التى فى القرآن » فان القرآن قد اشتمل 
علی بیان المطالب الا لپية بأنوا من الطرق » وأكمل الطرق " . 
ر آتظر درء التعارش ۳۲۱/٩‏ ۳۳۳ ۰ بتصرف ) ۰ 





“A= 


أخرى » وأن غالب العارفين بالله من الأنبياء وغير الأتبياء ؛ بل مسن 
عموم الخلق » عرنوه بد ون تلك الطرق المعينة . 

وقد تبهنا فى هذا الكتاب على مانبهنا علیه من طرق أهل النظسر 
وتتومپا علی ما یأتی ۰ ون الطرق تتنوع تارة بتتوع أصل الد ليل » وتارة 
بزیاد 2 مقد مات فيه يستغنى عنها آخرون ؛ فپذ | بستد ل بالا مکسان » 
وهذا بالحد وث » وهذا بالایات » وهذا یستد ل بحد وث الذ وات » 

وهذ | بحد وث الصفات ؛ وهذا بحد وث المعين كالانسان » وهذا 
بحد وثه. وحد وث غيره » وآخرون غلطوا فظتوا أنه لايد من العلم بحد وث 
كل موصوف تقوم به الصفات » وقد یعبرون عنه بلفظ الجسم » والجوهر » 
والمحد ود » والمرکب » وغير ذ لك من العبارات » وآخرون یستد لسون 
بحد وث ماقام به الحواد ث » ویقولون : کل ماقامت به الحوادث ؛ فهو 
محدث » ولیس کل 1 


آد لته علی اثبات وجود الله : 





وبعد أن وضحنا موقف شيخ الاسلام من أد لة المغتزلة التی‌استد لوا 

بها علی اثبات وجود الله » والاعتراضات التی وجهبا الیهم ء فماهى 
اذن الاد لة التی ارتضاها » واستدل بها علی ذ لك المطلب الاسنی . 
يرى ‏ رحمه الله - أن الأد لة التى يستدل بها فى هذا المقام العظیم 
يجب أن يتوفر فيها شرطان : 

الشرط الأول :أن تكون شرعية بمعنى أن الشارع قد استدل بها وأمر 
العباد أن يستدلوا بها . 

والثانى : أن تكون عقلية » بمعنى أن تكون مما اتفقت العقول على 
صحتها(؟), " ولا يعنى ابن تيمية بالعقل هنا تلك القوة النظرية 








(و) در التعارضش ۳۳۳/۳ ۰ ۳۳ ۰ 
(۲) آنظر النبوات ص ۸ 











-1١م19-‎ 


التى تسير على قوانين المنطق » فتركب الحجج والأقيسة » وتستخرج 
منها النتائج » وتكون وظيفتها استخلاص المعانى الكلية من الجزئيات 
المحسوسة الی غير ذلك مما يد عيه المناطقة ولكته يعنى به الفطرة 
العامة التى فطر الله التاس علیها » والتی لم تفسد ها الاأهوا* والتشیع 
للأقوال اا 0 
فكل د ليل توفر فيه هذان الشرطان ؛ فهود ليل صحيح فى نظره . 

وقد وجد شیخ الاسلام فی أد لة القرآن الكريم » ما أغناه عن 
الأد لة التی ابتدعها المعتزلة ومن وافقهم , نقد وجد نی آد لة القرآن من 
البراهين العقلية الصريحة مايناسب جميع الخلق وصدق الله العظيم 
"ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير "!۳" کنا آشها تال علی مطلوب 
الشرع أكثر من غيرها ‏ لذا فلم يجد ضرورة للجوء الى الأدلة التىاستد ل 
بها المعتزلة » قرط ناد مت قطرة الاسان ٠‏ ووجوده كافيين فىذ لك . 
وقد استد ل -رحمه الله -علی اثیات الوا جب بد لیلین : 
الد ليل الأول :د ليل الفطرة . 
فالانسان بفطرته مضطر الى الاقرار بالرب الخالق ؛ وذ لك لحاجته الى 
قوة عليا يلجأ اليها عند الشدائد . 





قال شيخ الاسلام : " ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم الى الرب 

قبل علمهم بحاجتهم ونترهم الی الا له المعبود ‏ » وقصد هم لد فع حاجتهم 
العاجلة قبل الآجلة » كان اقرارهم بالله من جهة ريوبيته أسبق من 
اقرارهم به من جبة آلومیته وکان الدعا* له ۰ والاستعانة به » والتوكل 


عليه فيهم أكثر من العباد ة له » والانابة اليه » ولهذا انما ب ۰ 





الرسل يد عونهم الى عبادة الله وحده لاشريك له » الذى هو المقصود 





(و) أنظر ابن تيمية السلفى ص ‏ ۷ ۰ 
(۲) سورة تبارك الآية ٠.‏ 





- 1۸ - 


الستلزم للاقرار بالربويية » وقد أخبر عنهم أتهم " لقن سألتهم من خلقهم 
لیقولن برن ۱(۰) ء وأتهم اذ۱ مهم الضر ضل من ید عون الا اینساه 
وقال : " واذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصين ۱ 
فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له الدين اذا سهم الضر فى 
دعائهم وس تعانتهم » ثم يعرضون عن عباد ته فى حال حصول قرا ٣‏ 
وقد عر الاقرار بالصانع وأنه فطرى فى العديد من مصنفاتهء 
وناقش المخالفين ورد عليهم بالتفصيل .! . 'وهذه القطرة هى التىأخبر 
عنها الرسول صلى الله عليه وسلم : " كل مولود يولد على الغطرة فأبواه 


۰ 5 01 
یهود انه › أو ينصرانه ار 5 یقول آبو هريرة راویالحد یث 


" أقرء وا ان شتم قول الله تعالى ‏ " فطرة الله التى فطر النساس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم "( أ وقد فسر الحديسث 
بأن كل مولود يولد على فطرة الاساا ۳ 

وقد استد ل على صحة ماذ هب اليه * بمارواة من عياض بن حمار ‏ رضى 

الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يقول الله تعالى : 
" انى خلقت عبادى حنفاء , فاجتالتهم الشیاطین » وحرت علیبمسم 


(۱) سورة الزخرف الاية ۷۰ . 

(۲) سورة لقمان جز* من الاية رقم ۳۲ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۱/۱ 

رء) آأنظر در* التعارض ۷۱/۳ ومایعد ها » ۳٤۸/۸‏ ٥ه‏ . 

(ه ) متفق علیه ء رواه البخاری فی مواضع کثيرة مها ( کتاب الجنائز. 
باب اذا أسلم الصبى ) » وسلم ( کتاب القد ر باب معتی کل 
مولود يولد علی الفطرة ) . 

. ۳ ۰ سورة الروم جز* من الاية رقم‎ )٩( 

(۷) آنظر در التعارض ۳۹۱/۸ - 


- ۱۸٩۰ 


٤ ۰‏ ,0( 
ما حللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا 


فلا قرار بالخالق -سبحانه وتعالی > والاعتراف بوجود موجود واجسب 
الوجود قدیم آزلی ء كما أنه مرکوز فی الفطرة » ستقر فی القلسوب ۰ 
)۲( 


فبراهینه ء وأد لته متعددة جدا " 


ثم ذ کر الأد لة البعقلية التی تدل ن کل مولود يولد على الفطسرةء 
عمال ودا لر ی مر به لی صلی پل علي و ار دولر کی ارم ¢ 
مما ت تقوم الأد لة العقلية على صد قه ء كما أخبر الصادق المصد وق » وتبيسن 
أن من خالف هذا الحد یث نانه مخطیء نی ذلك ء وبیان ذ لك من 


۳ 
وجی ۰( ( وقد ذ کر - رحمه الله وجوها ثمانية على صحة ماذ هب اليه : 


الوجه الأول :لاريب أن الانسان قد يجصل له تارة من الاعتقاد ات 

والا راد ات مایكون حقا ء وتارة مایکون باطلا » فان اعتقاد اته قد تكون 
مطابقة لمعتقد ها وهو الحق » وقد تكون غير مطابقة ؛ وهو الباطل » والخبر 
عن هذا صدق » وعن هذا كذب . 

والاراد ات تتقسم الى مايوافق المصلحة » والى مالا يوافق المصلحة » فان 
كان المراد موافقا لمصلحته » كانت الاراد ة حسنة محمود ة . وان كان مخالفا 
لمصلحته » کانت الاراد 8 سيثة مذ مومة . 

واذ ۱ کانت التصد یقات والاراد ات » تارة حسنة محمود ة » وتارة سيثة مذ مومة 
فلا یخلو : اما آن تکون نسبة نفسه الی النومین واحد ة » ویلزم علىذ لك 
ضرورة وجود مرجح من خارج ؛ آولاید آن تکون نفسه مرجحة لأحد 


النوعين ؛ وهو المطلوب . 


(۱) رواه سلم ( کتاب الجنة وصفة نعیمپا وأهلها » ياب الصفات التى 
يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار ) . 

(؟) درعءالتعارض ۷۲/۳ ۰ 

(۳) الصدر السایق ۵1/۸ . 


~1۹ 


» قوة تقتضی اعتقاد الحق » واراد ة النافع‎ ET ETE 

١ 
( 26 فیجب آن یکون فی الفطرة مایقتضی معرفة الصانع » والايمان‎ 
الوجه الثانى : اذا ثبت أن نفس الفطرة مقتضية لمعرفة الله ومحبته حصل‎ 


" المقصود بذ لك وأن لم تكن كذ لك . فالله قد بعت الرسل وأتزل الكتسب» 





فاذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة » استجابت لله ورسله ؛ لما فيه مسن 
المقتضى لذلك . 

واستشهد بالطفل . فهو حين ولاد ته لیست عند ه معرفة بپذ ه الأمور » 
وكلما حصلت فیه قوة العلم »> والارادة » حصل من معرفته لربه » ومحبته 
له ما یتاسب ذ لك » ولکن قد یتفق‌للبعض فوات الشرط , آو وجود المانع ؛ 
قلا يحصل مقصود الفطرة "١‏ 

الوجه الثالث : من! لمعلوم آن التفوس اذ۱ حصل لها معلم ومخصص + 
حصل لها من العلم والا راد بحسب ذ لك . ومعلوم آن مجرد التعلیم» 
والتخصیص » لایوجب العلم والا راد ة , لولا آن فی النفس قوة تقبلذ لك » 
فلو حاولنا تعلیم البهائم والجماد ات » لم يحصل لها.ما حصل‌لینی آد م» 
ونلك لا ختلاف القوابل . ولهذا يشترك الناس فى سماع القرآن »ويختلفون 
فى تأثرهم به علما وعمافعلم أن النفوس تقتضى العلم والارادة . ” ومن هنا 
نستطيع أن تفهم السر فى أن أسلوبا لقرآن فى الاستد لال على وجسود 
الله جاء فى صورة التذكير , والتنبيه » وفى كل هذا د ليل على أنالفطرة 


السليمة كافية فى وجوب الاقرار بالصائع ٠“‏ 5 








() أنظر د ر* التعارض ٩۰ - ۲٩۹/۸‏ بتصرفا ٠‏ 
رب ) أتظرالسد رالسابق ص 211۰۲٦.‏ بتصرف . 
ر ۳) أ تظر المصد ر السابق ص ٦۳-٤٩١‏ بتصرف ۰ 


- ۱٩۱-۰ 


الوجه الرابع :أن فی النفس مایوجب ترجیح الحق علی الباطل فی 
الاعتقاد ات ء والاراد ات ء وهذا كاف فىكونهأ ولد ت علی الفطرة . 





الوجه الخاس :اذا لم يحصل الیفسد الخارج » أوالمصلح الخارج »كانت 
- الفطرة مقتضية للصلاح ءا پا اذا خلت عن الأسیاب الخارجسة 2 





لم يكن بد من صلاحها ء آو فساد ها » والتانی معتنح ؛ فتعین الاول . 
الوجه السادس: آن السبب الذى : فى الفطرة » اما أن يكون ستلزما 
للمعرفة والمحبة . واما آن یکین مقتضیا لها بد ون استلزام » وعلی التقد يرين 
يمل تین )۱ 





الوجه السابع : أن النقس لا تخلو عن الشعور والارادة ؛ لأن الشعور 
والارادة من لوازم حقيقتها . وعليه فلابد لكل انسان من مراد لتفسهء 
فهذا'هوالاله الذى يوءلبه القلب , فاذن لابد لكل عبد من اله ؛ فعلم 
أن العبد مفطور على أن يحب الهه ۳ 








ر) آنظر المصدر السایق ص 11۳ ۰ 16 بتصرف ۰ 
ر ) أنظر د ره التعارق 111/۸ ۰ 1۵؟ بتصرف ۰ 
ثم ذ كر أنه من الممتنع أن ن يكون مفطورا على أن يوءله غير الله لوجوه : 
" متها : أنه خلاف الواقع 
ومنبا : أنه ليس هلا المخلوق » بأن يكون الها لكل الخلق » 
بأولى من هذا . 
ومنها : أن المشركين لم يتفقوا على اله واحد : 
وضها : أن .ذلك المخلوق ١‏ ن كان ميتا فالحى أكمل منه » وان 
3 فا یل نید . فلو كان هذايوءله 
هذا ء وهذا یوءله هذا ۽ لزم الد ور العمتتع آوالتدلسل 
الممتتع ؛ فلا بد لهم کلهم من اله یو"لهونه 
ر درء التعارض 1۵/۸؟) ۰ 


٩۲ -‏ هس 


الوجه الثامن : أن يقال : اليهود عند هم نوع من المعرفةبالحق ؛ لكن 





بلا عمل به ؟ بل مع يغض له ء ونفور عنه . 
والتصارى معهم نوع من المحية » والطلب ‏ والارادة ءٍ لكن بلا علمء 
بل مع ضلال وجهل . ولهذ! قال النبی صلی الله علیه وسلم : " الیهود 
مغضوب علیهم » والنصاری ضالون 1٠١‏ ) 
وأمرنا الله آن نقول فی صلاتنا : " اهدنا الصراط الستقیم » صسراط 
الذين أنعمت طليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين . آی ۰(" 
والنفس ليست مفطورة على اليهودية ؛ لأن اليهود مغضوب عليبمء 
ولاعلى التصرانية ؛ لأن النصارى ضالون » ولا علىالمجوسية من بابأولى » 
فلزم آن تکین مفطورة علی الحنفية المتضمنة لمعرفة الحق ؛ والعمل به + 
وهو المطلوب ۳۳ 

ویعد آن وضح آقوال العلما فیم عنی الفطرة الوارد ة فى الآبية 
الكريمة ونى الحد يث الشريف » وبين بالأد لة العقلية أن كل مولود يولد 
على الفطرة » أكد _رحمه الله أن معرفة الله فطرية مغروزة فى الفطرة 
الاسانية فقال : " قوله ‏ تعالى فى أول ما أنزل " اقرأ باسم زيك الذى 
ل وتوله + اقرا ويه لاع 101 
ذكر فى موضعين بالاضافة التى توجب التعريف » وأنه معروف عند المخاطبين » 
اذ الرب تعالى معروف عند العبد بد ون الاستدلال بكونه خلق»وأن المخلوق 
مع أنه د ليل وأنه يد ل على الخالق » لكن هو معروف فى القطرة قبل هذا 





)1( قال شيخ الاسلام : " رواه الترمذى وصححه " 

(۲) فاتحة الکتاب الایات ٩‏ » ۷ . 

(۳) در تعارض العقل والتقل ۷/۸ » 1۸ بتصرف . 
رء) سورة العلق الأية الأولی . 

ره ) سورة العلق الأية رقم ۳ 





E بت‎ 


)1( 
الاستدلال » ومعرفته فطرية » مغروزة قی الفطرة » ضرورية » بديپية » آولية* 


وقال فی شپاج السنة : " الذی علیه جمپور العلما* أن الاقرار بالصائع فطرى 
ضروری مغروز فی الجبلة ولپذ ا کانت دعوة الرسل الی عبادة اللسه ود ه 
لا شریك له » وکان عامة الامة بقرین بالصانم مح اشراکهم به بعبادة ما دونسه» 
والذين أظهروا انكار الصانع کفرعون خاطبتهم الرسل خطاب‌من یعرف انسسه 

(0, 


حي 
الد ليل الثانى + آيات الخلق : 





يرى شيخ الاسلام أن آيات الخلق كافية فى الاستدلال على وجود الله 
فالموجود ات الخارجية آیات له ستلزمة لوجود عنه » واذ | تصورتها الاد همان 
معينة » أو مطلقة ؟ فهو المعلم لهذ | التصور ء فالصور الذهنية آیضا من آیاته 
الستلزمة لوجود عنه ؛ لكنها تدل معذ لك على هدايته وتعليمه كما قال ؛ 
” سبح اسم ريك الاعلى * الذى خلق فسوی × ولد قر قدي 72 
وقال موسى : * ربنا الذى اعطى كل شى * خلقه ثم هدى ” 





(۱) مجموع الفتاوی ۲۲۲/۱٦‏ ۰ 

(۲) کقول موسی لفرعون : " لد علمت ما آنزل هوعلا *الا رب السموات والارض 
بصاگر " ۰ , ولما قال فرعون : ” وما رب العالمين ” قال موس ` 
” رب السموات والارض وما بينهما أن كنثم موقنين ” ٠‏ ولما قال فرعون ۱ 
فمن ریکما یامومی * قال رینا ای عطی کل شی "خلقه ثم هسدی " 
نکان جواب موسی له » جوایا للتجاهل الذی یظهر آنه لایمرف الحق» 
وهو معروف عنده » فان سو*ال فرعون بقوله : " وبا رب المالیسن * 
استفهام انکار لوجوده ۰ 
( شپاج السنة اللبية ۲۰۲/۲ ) ۰ 

(۳) سورة الاعلی الآياتمن ١‏ ” * 

()) سورة طذ الاية ٠ه ٠‏ 





115 مس 


کما آن الموجود ات العينية من آیات وجود ه » والصور الذهنية من حيث انها 
باهي بف | الى نكا "نيان جيه ساعن الم نات 
الخارجية من الباب الاول +٠٠‏ - قلياته تستلزم عينه التى يمنع تصوريها 
من وقوع الشركة فيا وكل ماسواه دلیل علی عینه واية له ٍ غانه ملزوم لحیضه * 
رکل لو ليل على لازمه ء وینتح تحقی شی "من السکنات الا مع تحقق عينه » 
فکلها ملزوم ماري و 

ويرى ان هذ 1 الد ليل عقلى: یشرتی معا " فالامتدلال علی الخالق بخلق الانسان 
فى غاية الحسن » والاستقامة طریقة عقلية صحيحة » وهی شرعية دل القران 
علیپا » وهدی الناس الیپا وبینها » وارشد اليها ٠‏ وهى عقلية ؛ فان نفس 
كون الانسان حادثا بعد ان لم يكن » ومولود! ومخلوقا من نطفة » شم من علقة» 
هذا لم يعلم یمجرد خبر الرسول 4 بل هذا يعلمه الناسكلهم بعقولهم سواء 
أخبر به الرسول » أو لم يخبر ؛ لكن الرسول أمر أن يستد ل يه » ودل به وبينه» 
واحتج به 4 فهو د ليل شرعى ؛ لان الشارع استد ل به > وأمر أن يستد ل به » 
وهو عقلی + لان بالعقل تعلم صحته ٠‏ وكثير من المتنازعين فى المعرفة هل 
تحصل بالشرع ٠‏ أو بالعقل لايسلكونه وهوعقلى شرعى ٠»‏ وكذ لك غيره من ألادلة 
المذكورة فى القرآن شل الاستدلال یالسحاب والمطر هو مذکورفی القران فسی 
غير مضع ه وهوعقلى شرعى كما قال تعالی : " اولم‌یروا انا نسوق السا* السی 
الا ری‌الجرز فنخرح به زرعا تاکل مه انعامپم وانفسهم آفلا یبصرون 3 

فهذ | مرتی بالعیون ۰ وقال تعالى : ” سنريهم أياتنا فى الافاق وفى انفسهسم 


و ۳( 
حتى يتبين لهم أنه الحق ” ثم قال : ” اولم يكف بربك أنمعلى كل شى * شهید " 


(۱ ) الرد علی الشطقیین ص ۱۵۲ ه 155 ٠‏ يتصرف ٠‏ 
(۲ ) سورة السجدة للاية رقم ۲۷ ۰ 
(۳) سورة فصلت الاية رقم ۵۲ ۰ 





— 1 


فالايات التى يريها الناسحتى يعلموا أن القرأن حق هى آياتعقلية يستد ل 
ا تن ار و 
وهی شرعية » لان الشَرِع دل عليها » وأرشد ا A IS‏ 
الستة : " حدوث‌الانسان یعلم به صانعه » وکذ لك حد و کل ما يشاهسد 
حديئه ه وهذه الطريقة مذ كورة فى القرآن م 

معد ان ضحت د ليلى شيخ الاسلام على وجود الله وهما د ليل الفطرة» 
وآيات الخلق ۰ آری من البفید آن آذکر آن شین الاسلام قد قرران بيسن 
الد ليلين ارتباط وثيق » فد ليل الفطرة أساسضرورى للد ليل الثانى : وهو 
الاستدلال يآيات الخلق » لان الاقرار السايق يوجود الخالق يعرف الانسان أن 
هذه الاية ستلزم هذا الصانم ۰ وهنا نجد أن المعرفة الفطرية السابقة شرط 
فی صحة الاستدلال بالایات وأتپا هی التى تبدى الستد ل علی ذ ات الخالق 
بحیت‌یمیز بین غیره * یقول اين تيب : " وعذ | شان الحق الذی یطلسسب 
معرفته بالد ليل فلا بد أن يكون مشمورا به فی النفس حتی یطلب الد لیل علیه » 
أ وعلى بعش أحواله * وآما ما لا تشعريه النفس » فليس مطلوها للها اليج 0 45 


¥( النيوات ص 1۸ ۰ 
(۲) خهاي الستة ۲۰۳/۲ ۰ 
(۳) در تمارش‌العقل والنقل 








جا 
الطريقة الجامعة : 


وبعد أن ضحت نقد شيخ الاسلأم لادلة المعتزلة خاصة ثم ضحست 

نقده لاهل النظر جميعا بأن كل فرقة اقتصرت علی دلیل واحد ۶ ورفقضت 

٠‏ ما عداه » ثم ذ كرت الأد لة التى ارتضاها » وهما د ليلى الفطرة ه وأيات الخلق» 
وهما فى الحقيقة طريقان عقلیان شرعيان يشتملان على كل الطرق السابقة » 
ويزيد“عليها 6 آرى من البفيد أن أضح أن شيخ الاسلام قد ذكرذ لك بطريقة 
أخرى هى فى الحقيقة تجمع كل الطرق ويمكن أن نسبيها الطريقة الجامعة 
لاثبات وجود اللسه ۰ قال رحمه الل + * اثيات الموجود الواجب الفتی الخالق» 
واثبات العوجود المکن المحدت الفقیر السخلوق » هو من آظهر المعسسارف 
ابین العلور ۰ آما بت البیجود الختقر البحدث القیر + فیا نشاهسده سن 
کون بعض الموجودات يوجد يعد عدمه ٠‏ ويعدم بعد وجوده » من الحیوانسات» 
والنباتات » والمعدن » وما پین السما* وال رض‌من السحاب » والیطر » والرعد » 
والبرق » وغر ذ لك » وما نشاهده من حركة الكواكب ٠‏ وجد وث الليل يعد النهار» 
والتهار بعد الليل ٠»‏ فهذ ! كله فيه من حدوث موجود بحد عد مه » ومعد وم بعد 
وجود ه 6 ماهو مشپور لبنی آد م یرونه بأبصارهم * 
ثم اذ | شهدوا ذ لك فتقول : معلوم آن المحدثات لابدلها من محدث » والعلم 
بذ لكضرورى كما قد بين » ولا ید من خا لایکون محدثا » وکل ذ لك محد ث 
ممكن » والممكئات لابد لها من وأجب » وكل محد ث وممكن © فقير مربوب مصنوعء 
والمفتقرات لايد لها من غى ٠‏ والمربويات . لابد لها من رب والمخلوقات 
ابد لها من خالق * 
وایضا فانه یقال : هذا المیجود اما آن یکین واجبا بنفسه » رواما آن لایکسون 
واچبا بنفسه » پل میکنا پنفسه واجیا بغیره » والممکن بنقسه الواجپ بفیر ه 


لابد له من واجب بنفسه » فلزم ثبوت الواجب بنفسه علی التقدیرین ٠‏ 


33ت 


وأيضا فالموجود : أما آن يكون محدثا ء واما أن يكون قديما » والنحد ثلابد 

له من قدیم #.فلزم وجود القديم على التقديرين * 

وایضا فالمیجود : اما آن یکین مخلوقا » واما آن لايکین ٠‏ والمخلوق لايد له 

من خالق 4 فیلزم ثبوت الموجود الذى ليس بمظوق على التقديرين * 

وأيضا : فاما أن یکون خالقا » واما آن لایکین » وقد علم فیما لیس‌یخالسسق ب 
کالموجود ات التی علم حدیشها - آنا مخلوقة » والمخلوق لابد له من خالق » 
فعلم ثبوت الخالق علی التقدیرین * 

وایضا فالموجود : اما ی عن کل ماسواه » وأما مفتقر الى غيره » والفقير السى 


غره لابد له من‌غی بنفسه 4 فعلم ثبوت الغنی بنفسه علی التقدیرین ۰ 


فپذه البراهین واشالها کل شها یوجب العلم پوجود الرب‌سبحانسه 
وتعالى الغنى القديم الواجب بنضسه ,0( 

وبعر: 

فقد اتضح لنا مما سبق موقف شيخ الاسلام من آدلة المعتزلة لاثبات وجود 
الله ؛ فقد رنضها 4 لانها طريقة غير شرعية ٠‏ فهى بعيدة تماما عن طسرق 
القرآن » والقول یبا من البدم النكرة التی لم‌یمرفها السابقین الاولون ٠‏ 
فهی باطلة فی نفسپا مخالفة لصرح المعقول» وسحیح المنقول ٠‏ كما أنها 
طريقة صعبة یصمب‌تصورها علی کثیر من الخلق » قض مقدماتها طول وخفساءة 
وتفصیل » وتقسیم یمنح تبوت المدعی بها مطلقا 4 لذ | فقد آوقعتبم نی اخطا*۱ 
كثيرة * 

وأخيرا ذكرّت الطرق التى قال بها شيخ الاسلام » وارتضاها » ثم ختمت 
هذا الفصل بطريقته الجامعة التى ارتضاها لاثبات وجود الله ٠‏ 





(۱) درءالتعارض ۲۲۵/۲ ب ۲۲۷ ۰ 





ظ | اغا ۳ 
هم و 2 ۶ 0 3 w‏ ي ٩‏ مه 
وفيه میحتان + 
ا محش الأول : رأى الستن لفق الصفات - 
المحث الشالى + موقن إن مية من رأى الات ل فف 


-1١99- 


المبحث الأول : رأى المعتزلة فى الصفات : 





تعتبر مشکلة الصفات من آهم العشاکل العقد ية التی واجپسست 
السلسة ( 68 » ومن آکترها مثارا للخلاف والتنازع بین الفرق المختلفة 





)١(‏ فهم الصحابة رضوان الله عليهم الأسماء والصفات كما ورد ت » وآمنوا 
بها واعتقد وها » ولم يحاولوا الخوض فيها . والسوكال عنياء 
لذا فقد برأهم الله من الخلاف والتفرق ' . وقد حدد المقريزى 
موقف الصحابة من الصفات فقال : 
" من أمعن النظر فى د واوين الحديث النبوى » ووقف على الآثسار 
السلفية » ملم أنه لم يرد قط من طريق صحيح » ولا سقيم عن أحد 
من الصحابة رضی الله عتهم علی اختلاف طبقاتهم وکثرة عد د هم » 
أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شى* ممأ 
وصف الرب سبحانه به نفسه الكريمة فى القرآن الكريم » وعلی لسان 
تبیه صلی الله علیه وسلم ؛ بل كلهم قهموا معنى ذلك ؛ فسكتوا 
عن الكلام فى الصفات . نعم . ولا فرق أحد متهم بین کون هاا 
صفة ذات » أو صفة فعل . وانما آثبتوا له -تعالی -صفات 
أزلية من العلم ؛ والقدرة ؛ والحياة » والارادة » والسمعء» 
واليصر » واللام ء والاكرام » والجود ء والانعام » والعنة » 
والعظمة . وساقوا اللام سوقا واحدا ٠‏ وهکذ | أثبتوا رضى الله 
عنهم بلا تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل » ولم يتعرض مع ذلك 
آحد سهم الى شىء من هذا , ورأوا بأجمعهم اجراء الصفات 

كما ورد ت » ولم یکن عند أحد متهم مايستد ل به على وحد أنية 

الله تعالى ‏ وعلى اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

سوی کتاب الله تعالی » ولا عرف أحد منهم الطرق الكلا مية ء 

ولا صاعل الفلسفة " . 

سار علی هذا المنهج السلف وکیار الاکمة . آمنوا بكل الأسماء 

والسقات . 


من المثبتين لها » والنافين . وهى فى الحقيقة المحور الذى تد ور عليه 
معظم مباحث علم الکلام ۰ فأهم المشاکل العقد ية التی وقعت بین السلمین 
كانت فى احدى الصفات » ومی صفة الکلام . وبقال آن هذا العلسم 
سمی یاسمها ( طم الکلام ) . 

وقد اشتهر من النفاة ثلاثة فرق : الفلاسفة » والجهمية '» والمعتزلة . 
وما يهمنا فى هذا المبحث هو الحديث عن المعتزلة . 

وقد اتهم البعض المعتزلة بأنهم تأثروا بالقلاسفة ؛ کما نسبپسسم 
البعض الا خر الی الجپمية ؛ بينما مال البعض الى أن هذا النفى كان 
نتیجة اجتهاد فی التصوص . وهذا ما سنتحد ث عنه بالتفصیل . 





- بح ثم حدث الخلاف والتنازع بين السلمین . فمنهم مثبت للأسماء 

والسفات علی طريقة السلف » وضیم من تغالی فی الا ثبات فشبه 
وجسم » وشهم من تغالی فی التفی حتی عطل » وضهم من آثبست 
بعض الصفات » ونفی البعض الا خر . 

- فالسلفیون یثبتون الاسماء والصفات » ویصفون الله سبحانسه 
وتعالی بکل ما وصف به نفسه فی کتابه ء آو وصفه به رسوله صلسی 
الله عليه وسلم بد ون تشبيه » أو تجسيم » أو تأويل » أو تعطيل . 
أثبتوا من غير تشبيه » ونزهوا من غير تعطيل . 

- والمشيهة المجسمة تغالوا فى الاثبات فشبهوا , وجسموا . 

- والفلاسفة : نفوا الصفات » فعطلوا وحرفوا . 

- والشيعة : نفوا الصفات » وفیپم من نفی الاسما؛ أيضا 

- والجپمية + تفوا الاسماء والصفات . 

- آما المعتزلة : فقد آثبتو ا الاسماء » ونفوا الصفات ؛ كما سيتضح 
أثناء البحث . 

- وأما الأشاعرة: فقد أثبتوا الأسماء , وأثيتوا بعض‌الصفات 
وهی الصفات القد يمة الازلية » وهی القد رة ء والارادة »> والعلم » 
والحياة » والسمع » والبصر » والکلام ۰ والمتأخرون منهم تفوا 


بمن تأثر المعتزلة : 


یری بعض‌الباحئین آن المعتزلة قد تأثروا بفلاسفة الیونان نی 





نفیپم للصفات وبأتهم سایروهم فی تصورهم للصفات ؛ وخاصة ماورد عسن 
ومعن قال بذ لك من القد ماء الأشعری » والغزالی » والشهرستانسی » 
وابن تیمیة» وفیرهم ء ووافقبم من المعاصرین د . البپی »و ,محمسود 


۱ 
خفاجی , د . زهدى جار الله , والبيرنادر و ١‏ 


ويرى البعض أن المعتزلة قد أخذوا ذلك من الجهم بن صفوان 
الذى أخذه بد وره عن الجعد بن درهم . وأن الجعد قد أخحذه من 
الیپسود . 
ویروی کتاب المقالات آن الجعد کان آول من تفی الصفات وقال بخلسق 
القرآن وقد نسب المعتزلة الی الجهم » وأطلق الکثیرون لفظ الجهمية 
على المعتزلة ؛ لأنهم قالوا بمقالته فى نفى فى الصفات ١‏ (؟) 





1 
1 
i 


بقية الصفات . وهی الصفات الخبرية . 

) أنظر الخطط للمقريرى 1411/1 © آبکار الأفكار للامدى 

۰۱ وما بعدها , وشرح المواقف للجرجانى الموقف الخاس 
ص ۷۷ وما بعد ها » والملل والنحل للشهرستانى › ومقالات 

الاسلاميين للأشعرى » منهاج ألسنة النبوية لابن تيمية ۲١۲/۱‏ 
وما بعد ها » والمعتزلة لجار الله ص ۲۳ ) ٠‏ 

(و) أنظر مقالات الاسلاميين » المنقذ من الضلال ص ٠۲‏ » 
الطل والتحل 21/۱ » وتهاية الاقد ام ص ۱+ " والفتساوی 
۲۹ ۶ 0 

والجانب الالپی ص ۲۱۰ للد كتور محمد البهى + والعقيدة 


الاسلامية للد کتور محمود خفاجی مر لاه ۸ مراد »له رال مر مرن م۱۳ 


۲۱ ا ا , والابانة للآشعری ص ۱؟ » 


aa 


ويرى البعض أن قولة المعتزلة فى الصفات نشأت عن اجتهاد فى 
النصوص وأن ادعاء الموعرخين بمتابعة المعتزلة للفلاسفة لا أساس له من 
۲7 ۱ 

وما أميل اليه هو أن هذه العوامل الثلاثة قد تأثر بپا المعتزلة 
وكانت سببا فى نفيهم للصفات . 


E‏ ۱ (۲) م 
ونفی المعتزلة للصفات مترتب علی رأیپم فی التوحید : فهسم 


يقولون الله قديم , والقد م أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القد یمة 
أصلا فقالوا : هو عالم بذ اتهء خاد »يراه »لابعلم , وقدرة » وحياةء 
هی صفات قديمة ء ومعان قائمة به ۽ لأنه لو شاركته الصفات فى القدم 
الذی هو آخس‌الوسف ء لشارکته نی الالهية .( ۳" وقالوا : " لو کان له 
صفات وجود ية زاقد ة علی ذ اته لم یخل : اما آن تکون هی ,هو أو هى 
وت وف ام 

فان کانت هي هو : فلا صفة له زائد ة علیه . 

وان كانت فيره : فاما قديمة ٠‏ أو حادثة 

فان كانت قديمة : فالقد م أخص وصف الالهية » وذ لك يغضى الى القسول 
بتعدد الآلهة ؛ وهو ممتنع . ۱ 

وان كانت حاد ثة : فيلزم أن يكون واجب الوجود محلا للحوادث » وهو 
وأيضا : فانه لوقام به صفات وجودية ؛ لكانت مفتقرة الى الذات فى وجود ها 


وذ لك يوعدى الى أثبات خصاتص الأعراض لصفات واجب الوجود ؛ وهو محال . 





والملل والتحل للشپرستاتی ۸/۱ ۰ وتاريخ الجهمية والمعتزلة 

ص ۱۷ » نشأْة الفکر الفلسفی فی الاسلام للد کتور التشار ٩۱/۱‏ ۰۳ 

رو) آنظر ضحی الاسلام لأحمد أمن,ونشأة الفکر الفلسفی 4۵/۱ ۰ 
والعقید ة الاسلامية ص ۰۷ ۳ ۰ 

(؟) أنظرماسيأتى ص ۷۱۷ ومابعد ها المیحث السادس من الفصل‌الرایع. 

(۳) الملل والتحل للشپرستانی 1/۱ 


1 
1 
1 


علوت 


وأيضا : فان الله تعالى _كفر النصارى باثيا تّهم الأقانيم الثلائة 
وهی : الذات » والعلم » والحياة . فعن آثبت له ذلك وزيادة کسان 
أولى بالتكفير 11٠١‏ ) 

والذی دفع المعتزلة الی قولهم فی الصفات - حسب زعمهم - هو 
التأكيد على تتزيه الله » ونقى شبهة التشابه بين الله والانسان » أوبين 
الله والمخلوقات عموما ١‏ وايعاد الأوُصاف الالهية عن مفهوم تعدد 


القدماء » ومشابهة أقانيم النصارى . 


تطور نفى الصفات عند المعتزلة : 


وقد تطورت هذه الفكرة عند المعتزلة » فالقاعدة الأولى عند 
الواصلية : " القول بنفی صفات الباری تعالی ؛ من العلم » والقد رة » 
والارادة » والحياة , وكانت هذ ه المقالة فى بد ئها غير نضيجة . 
وكان واصل بن عطاء يشرع فيها على قول ظاهر » وهو الا تفاق على استحالة 
وجود الهین قدیمن آزلیین » قال : ومن آثبت معتی صفة قد یمسة » 
أثبت البين (CT).‏ 

وقد سار واصل فى التنزيه الى أبعد حد وده » فأنکر ثبوت الصفات 
الا یجابية من علم/ وقد رة » وارادة . خشية وقوع السلمين فيما وقع فيسهلشارف 
الذین فرقوا بین ثلاث صفات الپية ذاتية هی : الوجود ء والعلسمء 
والحياة . وجعلوا کل صفة ستقلة بذ اتها » وأطلقوا عليها اسم الأقانيم : 
الاب » والاین » والروح القدس ۰ 

غير أن أتباع واصل لم ینکروا الصفات الايجابية جملة . فأبو الهذيل 
() أبكانالأفكار فى أصول الدين للآمدى ۱۹6/۱ ۰ ۱۹۵ 
)۲( الملل والنحل للشنهوستانی ۱/۱ » أنظر مقالات الاسلاميين 
للامام الاشعری ۲۵/۱ - ٩‏ ۽۲ . فقد تحد تعن أقوال المعتزلة 

فى صفات الله بالتفصيل . 








¢ 1 
العلاف يرى " أن البارى تعالى عالم بعلم » وعلمه ذاته » قاد ر بقد رة » 
وقد رته ذاته » بجی بحياة » وحیاته ذاته:. .0( 

آما الجیاعی نقد قال : " الباری تعالی عالم لذاته » قادر لذ اه » 
ومعنی قول لذ اته : ی لایقتضی کونه عالما صفة هی علنم » أو حال توجب 
کونه عالماً ۲(۰) 

وعند أبى هاشم + * هوعالم لذاته ؛ بمعنى أنه ذو حالة هى صق ة 

معلومة ورا* کونه ذاتا موجود | » وانما تعلم الصفة علی الذ ات لابانفراد ها . 
تاثبت آحوالا هی صفات لاموجود ولا معد ومة ؛ ولا معلومة » ولا مجهولة 


آی هی علی حیالها لا تعرف کذ لك ا 





۲۹/۱ الملل والنحل‎ )١( 
۰ ۸۲/ ۱ (؟) المصدر السابق‎ 


۱ (۳) 


_ عبالرمرلل 

۱ وقد تحد ث الا مد ى بالتفصیل » وخصص 
لپا القاعدة الاولی من کتابه ( غاية المرام فی علم الکلام ) ۰ 
ص ۲۷ وما بعد ها . 

قال المدی : " الحال عبارة عن صفة اثباتية لموجود غیر متصفة 
بالوجود » ولا بالعد م " 

ثم قسمها الى قسمين : معللة » وفیر معللة . 

فأما المعللة منها : فبی کل حکم یثبت للذ ات بسیب معنی قام 
بالذ ات : ککون العالم عالما» ونحوه . 

وأما الحال الغیر لعللة : فهى کل صفة ثبتت للذ ات فیر معللسة 
بصفة زاکد ة علییها : کالوجود » واللونية» ونحوها . 

وقد رفضها الامدی قال : " واذ | تحقق ما ذ کرناه » وتقسسرر 
ما مهدناه » -علم مه القول یتفی الوا ل ۳ . 

ر آنظر غاية المرام ص ۲۷ - ۳۷ ) ۰ 


Ais 
: الأسماء والصفات‎ 


يرى المعتزلة أن الأسماء والصفات هى الأقوال > وهی قولناا : 
الله عالم » والله قادر » وما آشبه ذلك . 
ويرون أن أسماء البارى هى غيره , وكذلك صقاته(' ' . قال الامام 
الأشعرى : " وأجمعت المعتزلة على أن صفات الله سبحاتهة , وأسماءه 
هى أقوال وكلام . فقول الله أنه عالم» قادر . حى هى أسماء لله » 
وصفات له ء وكذ لك أقوالالخلق » ولم يثبتوا له صفةلمدم ء ولا وق تة 
قد رة » وكذ لك قولهم فى سافر صفات النفس "257 , 

والاسم هو التسمية عند المعتزلة . قال الآمدى : " ذ هبت المعتزلة 
الى أن الاسم هو التسمية " 0 

والأسماء ليست توقيفية عند المعتزلة فهم يرون أنها تكون بالمواطعة » 
وأنها تتم بالقياس ٠‏ وأنها ليست قديمة . فالاسم يصير اسما للمسمى 
بقصد نا ذلك ۶(۰ . 
الصفة والوصف : 


المعتزلة وحد وا بين الصنة والوصف 7 * 2 » فالصفة 17 2 هى قول 


(۱) مقالات الاسلامیین ۲۵۳/۱ ۰ 

۰. ۱ " )۲( 

(۳) آبکار الأفکار ٩۷۰/۱‏ 

(ع) المغتی ‏ /۱۰۲ وما بعد ها . 

ره ) قال الیاقلانی : " وزعمت المعتزلة القد رية آن الصفة لیست بمعنی 
أكثر من الوصف "2 ( التمهید للباقلانی ص ۱۱ ) ۰ 

» ویمکن تعریف الصفة بأنها : کل آمر ید خل ضمن العلم بالذ ات‎ )٩( 
سواء كان ذ لك نفيا , أو اثباتا , أو كان حالا للذات كما يقول‎ 


n. 


انواصف » وكذ لك الوصف ٠‏ وقد استد ل القاضى على ذ لك يان علماء اللفة بوحورن 
بينهما فيقولون : ان فلانا وصف فلانا صغة حسنة ما تا + ثم تعورف هذ | 
اللفظ فیما یفیده وصف الواصف نحو قولنا عالم » واسود ؛ ان يفيد فى الاول 
ذ اتا د خل فی ضبن وصفه آمر زائد عليه » وهوتبينه للشى 08 آوحالة تبينه له » 
وفى الثانى يفيد اتات مع ماد خل ضينه © وهو السواد 07 

وقد نقل الآمدى ذ لكعنهم فقال : ” فذهبت المعتزلة الى أن الصفة 
هى تفس الوصف ٠‏ والرصف خير المخيرعين أخيرخه يأمر ما كقوله : انه عالسم» 
أو قادر » أو أبيض,أو أسود؛ ونحوه ٠‏ وأنه لامد لول للصفة والوصف الا هذا ء 

واحتجوا على ذلك بانه لو خلق الله تعالى ‏ العلم » والقدرة » 
او غير ذ لك لبعض المخلوقين ؛ لميصح تسميته باعتبارذ لك و اصنا ۰ ولوکان 
العلم والقد رة صفة > لصح تسمية خالقه واصفا ۰ کما یصح تسمية . خالق الحرکة 
محركا * ولو اخبرعه آنه عالم » آوقادر » أو غير ذلك وصح تسميته واصفاء 
والصفة يجب أن يكون ما يكون يها الواصف واصفا » وليسعلى هذا النحو يسر 
لقول » وال خبار ۰ ۱ 

واذ | .ثبت آن الوصف هو القول والاخبار » فالعرب‌تقول : الوصف 
والصفة بمعنى واحد : كالوجه والجهة » وال والعدة » والزن والنة ۰ 
وان | کان الصف هو القول ءٍ فالصقة هى القول + لكينها فى معناء 57 

وقد اصبح متاخروا المعتزلة يطلقون لفظ الصفة على اللسه ويقصدون بها 


ما یفپمونه من احوال » آو رها ۰ 


=== أبو هاشم » أوصفة زائدة قائمة به كما يقول مثيتوأ الصفات عموما © أو حكما 
د اخلا ضمن العلم بذ أته كما يقول أبوعلى 6 و بو الحسين البصرى * أو 
فعلا لها »أونفی فعل » آو وصف * 
( أنظر نظرية التكليفص ٠ ١195‏ نقلا عن المعتمد للملاحمی ۲/۱ ٠١‏ ٤ي:‏ 
(۱) أنظر المغنى ۲۱۷/۷ ۰ (۲) آبکارالافکارفیاصول الدین 1۱۸/۱ 


¥ 


وعرف القاضى الصفة يما يتلا*م مع رأيه فى الاحوال فقال : ” هى المزية التى 
تعلم الذاتعليها دون اعتبار لذ ات آخری » ولا مایجری مجراها * فیخج 
پقوله " دون اعتبار لذ ات‌آخری " کون السفة قائبة بغیرها ‏ كما يخرج بقوله : 
” ولا مايجرى مجراها ” کون الصفة من نوع الاحكام ٠‏ 
والصفات أنواع مختلفة : 
فمنها ضفات سلوب : مثل القدم » والوحد انية * 
وشها صفات معان + ثل العلم ء والقدرة ٠‏ 
وشها صفات أفعال : شل الخلق ء والرزق ٠ ٠‏ 

والناس بازاءهذه الصفات فرق مختلفة فمنهم من يثبتها كلها) وضهم من 
ينفييها كلها » وهم من ي ثبت بعضا » وینفی بعضا ۰ 

واختلفوا فى معانى هذه التسميات حسب اختلافهم فى مفهسو, الصغات 
عامة ٠‏ كما اختلفوا فی ادراج هذه الصفة » أوتلك تحتهف! القسم » أوذاك» 

وضهم من قسمپا الی صفات ذ اتية » وفعلية » وکل نپا اما عقلیسسة» 
ا 

ولاشك أن النوعين الرئيسيين للصفات عنر المعتزلة هى صفات الذذات » 
وصفات الافعال ه وسأتحد ث عنهما فيما يلى : 

آما صفات الذ ات‌عند المعتزلة : فهی التی لایجوز آن یوصف الیاری 
باضد اد‌ها ءولا بالقد رة علی اضد ادها ؛ کقولنا : الله عالم ء فان هذا 
الوصف لأيصح أن يتف باليازى مخانة بضده ه ولا بالقد رة علی ضده ه 
وهوالجهل © - 





)1١(‏ أنظر اين تيمية السلفى للشيخ الهراسص ۸۷ ۶ ۸۸ » نظرية التکلیسف 
لعید الکریم شمان س۲ ۱٩‏ » والارشاد للجوینی ص ۲۰ » شرح المواقف 
ربا س ۵ وبا بعدها ٠‏ وكتب شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 





بت بأد 3 يننا 


وكقولنا : ” قادر ه حى » وكذا باقى الصفات الف اتية ” لايتصف الله سنيحائه 
باضد ادها » ولا بالقد رة علی اضد ادها » کالمجز 4 والموت الخ ٠‏ وهى تغس 
الذ ات ولذ لك سميت بالصفات الذ اتية » وهى ليست أمرازائك | علی الْذ ات * 
وأما صفات الافعال دهم » فهی التی یجوز آن یومف الباری سبحانه با ادها ء 
وپالقد رة علی اضد ادها + كالارادة انه يصح آن یوصف اللسه سبحانسسه 
پشد‌ها : وهى الكراهة © وأن يوصف بالقد رة على أن یکره » وکذ لك الب 
والضی : یصح أن يوصف يضدهما » وبالقد رة على أن يرصف يضدهما وهسا 
البغضوالسخط ٠‏ ۱ 

وهى عند أبى البذيل ومن وافقہ شهم متجد دة بتجد د الافعال التى يتصف 
بهسا سبحانه ء ولا توصف بالقد م م لانهنا تحد ثيحد وث متعلقها فهى عنده 
حادثة ولیس لہا محل تقوم به لانها حادثة » وقیام الحاد شپذ اته پاطل ۰ 5 


موقف المعتزلة من صغات ألذ ات : 





يمكن اعتبار صفات الذ ات عند المعتزلة أريع صغات فقد قال القافسى : 
” فعند شيخنا أبى على انه تعالى يستحق هذه الصقات الاربع التسى 
هی + کونه قاد را » عالما » حیا ه موجود | » لذ آته ۰ 


(۳ 
وعند شيخنا أبى هاشم " یستحقها لما هوعليه فى ذا ته ” ۱ 





(9) مقالات الاسلاميين ۲٤٠٤/١‏ وما بعدها ء ملگ تاريخ الفسسرق 
" الاسلامية للشيخ على مصطفى الغرابى ص8 ١5‏ وما يعدها ٠‏ 
(۲) مقالات الاسلامیین ۲۱۳/۱ ۶ ۲۱6 ۰ والعلل والتحل 4۹/۱ 
وبا بعدها ۰ متارین الفرق الاسلامية للغرایی ص ۱۱۰ ومایمد‌ها + 


(۳) شرح الاصول ص۱۸۲ ۰ 








ومن المعلوم أن صفة الذات على الحقيقة عند المعتزلة وأحدة هى 
: )000( 
الصفة الاخص » أما الصفات الاربع فهى مقتضاة عنبا) وصححة لهسا ٠‏ 
كما سيتضح لنا أثناء الحديث عن هذه الصفات ٠‏ 


۲ 
وقد ذ كر القاضى أن الصفات الف اتية گان 


2 : 

: كون الله قادرا‎ ١ 

قال القاضی تحت‌نوان ( الکلام فی الصفات ) : " فصل ؛ والغرض بسه 
الكلام فى أن الله تعالى قاد ر " اعلم آن اول مایعرف استدلالا من صفات 
القدیم جل پیز انما هو کینه قادرا وما عد اه من الصغات یترتب‌علیه 4 لان 
الدلالة التى دلت على أنه تعالى هو المحدث للعالم د لتعلى هذه الصغة 
التى هى كرنه تعالى قادرا من غير واسطة ٠‏ وليست كذ لك باقى الصفسات ه 
لانا نحتاج فیها الی واسطة » آو واسطتین » آو وسائط ؛ فلپذ ! قد شا الکلام 


فیسسه 2 





(۱ ) قال النيسابورى فى ديوان الاصول ص ٩‏ 4۵ 6 +52 : ” اعلم أن على 
التحقيق فى الصفة الذ أتية للقديم تعالی انما هی صفة واحدة 6 ويها 
تقع المخالفة والموافقة ان کان له موافق » وهکذ | کل ذ ات‌صفتپسا 
الذ اتية انما هى صفة واحدة 6 وما عد اها فعقتضی » آو موجب‌عن معنسی. 
آما کته موجود ا » حیا ه عالما » قادرا ء فانما هو مقتضی عن تلك 
الصفة وآما کونه مد رکاء فمقتضی عن کونه حیا + 
وأما كونه مرید اءوکارها 4 فموجبان عن معنيين ٠‏ وهما ارأدة وكراهة” ٠‏ 

(؟) الحق أن المعتزلة ينفون الصفات » لان الله عندهم قاد ر لذ اته ۶ حسی 
لذاته هاب کم لذ اجه ۰ 

(؟) يرى المعتزلة أن الله قادر لابقدرة ” لان القدرة لايصح الفعل بها 
الا بعد استعمال محلپا فی الفعل » آوفی سببه ضریا من الاستعمال» 
فیجب ان یکون اللسه -تمالی - جسما محلا للاعراض»وذ لك لایجوز " 








30 

ثم كر الاد لة على ذ لك فقال : ” وتحرير الدلالة على ذلك ٠‏ هوان 
الله _تعالى قد صح مه الفعل ء وصحة الفعل تد ل على كونه قاد را 
شم ضح ذلك فقال + ” أما الذى يدل على انه تعالى قد صح مه الفعسلء 
فهو انه قد وقع منه الفعل » ولو لم يصح لم يقع م اذ الوقوع آمر زائه على 
الصمحة ٠‏ 

وأما الذی ید ل علی آن صحة الفمل دلالة علی كونه قادرا + فهو ان 
من ضح نه الفعل قد فارق من تعذ رعلیه بامرمن الامور » ولیسذ لك الاصفة 
ترجع الى الجملة وهی کونه قاد را ۰ وهذ | الحكم ثايت فى الحكيم تعسالی ؛ 
فیجب ان یکون قاد را * 

ثم بين مايلزم المكلف معرفته فی هذ | الباب فقال : ” والاصل فى ذ لك ه 
أن تعلم أنه تعالى كان قادرا فيما لميزل » ويكون قاد را فيما لايزال » ولا 
یجوز خریجه عها لضمفءآوعجز » وانه قادر علی جمیح اجناس المقد ورات 
ومن كل :جنس على مالا يتناهى ه وآنه لاینحصر مقد وره لاقی الجتس»ولا فسی 
العسسدك ” ء ٠‏ 

شم ضح ذلك فقال : ” وأما الذى يدل على أنه تعالى کان قاد را 
فيما لم يزل ؛ فهو أنه لولم يكن قادرا فيما لم يزل » ثم حصل قاد را بعد 


ان لم يكن ؛ لوجب ان يكون قاد را بقدرة محدثة متجددة * 





=== كما رد القاضى على الاد لة السمعية للشبتين للصفات بان الاستدلال 
بالسمع »على هذه السالة غر میکن فقال : " واما ما ذکروه فی اثیسات 
القدرة لله تعالى فلايصح 4 لما قد تقدم من أن الاستدلال بالسمح 
على هذه السآلة غير ميكن ” ثم ختم كلامه بقوله : فيجب أن يكون قاد را 
لذ اته علی ما نقوله * 
( أنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۰۱ - ۲۱۳ ٠‏ يتصرف ) * 
ومقالات الاسلامیین للاشعری ۲۳۸/۱ وبا بعدها » 





- 1 وی 
2 


وأما الذى يد ل علی أنه - تعالی قاد را فيما لايزال ۽ فهو أده 
يستحق هذه الصفة لنفسه » والموصوف بصفة من صفات التفس لايجوز 
خروجه نها بحال من الأحوال . 

وأما الذى يدل على أنه عز وجل قاد ر على سائر أجناس المقد ورات » 
فهو أن أجناس المقد ورات لا تخلو , اما آن تد خل تحت مقد ورنسسا » 
أو لاتد خل تحت مقد ورنا . فان لم تد خل تحت مقد ورنا؛ وجب أن يختسص 
القد یم تعالی بپاءوالا خرجت عن کونها مقد ورة . وان د خلت تحتمقد ورن ؛ 
فالله تعالی بأن یکون قاد را طیها آولی . 

ثم ختم هذا الغصل بتوضيح أن مقد ورات الله غير محصورة بسآن 
" الذى يحصر المقد ورات فى الجنس والعد د انما هوالقدرة , والله 
تعالى -يستحق هذه الصفة لذاته , فيجب أن aS‏ 


۽ کون الله مالا ۳ 





والد ليل على ذلك , " هو أنه قد صح منه الفعل المحكم ؛ وصحة 
الفعل المحكم دلالة كونه عالما . والمحكم من الأفعال : هوكل فعسلواترس 


خاعل‌علی وجه لایتأتی من سائر القاد رین . 





)1( أنظر شرح الأصول الخسة ص وه ١04 - ١‏ بتصرف » وأنظر آیضا 
المحيط بالتكيف ص ٠٠١ - ٠١‏ » والملل والتحسل ۹/۱ * 
A‏ » دیوان الاصول للتیسابوری ص ۵۷ ) وما بعد ها . 

0 يرى المعتزلة أن الله عالم لا بعلم وللقاضى فى الاستد لال على 
هذا الزعم ‏ طريقان 5 ف 
الطريق الأول : " هو أنه تعالى _لو كانء الما بعلم يجب 
فى علمه أن يكون مثلا لعلمنا » وفى علمنا أن يكون مثلا لعلمه 





۲۱ ۲ 


ثم وضح ذ لك فقال : " وهذه الدلالة مبنية على أصلين 
أحدهما : آته تعالی قد صح منه الفعل المحکم . 
والثانى ۽ آن صحة الفعل المحکم دلالة كونه عالما . " 

والذی یدل علی آنه تعالی قد صح منه الفعل المحکنم ء فهسو 
خلقه للعالم وما فيه من الحیوانات مع مافیها من العجائب » واد ارتسه 
للأقلاك » وتركيب بعضها على بعض . 

وأما الذى يدل على أن صحة الفعل المحكم د لالة كوته عالما ؛ 
فهو أن من صح منه الفعل قارق من تعذر عليه بأمر من الأمور » ولیسس 
ذلك الا مر لا صفة , وهی کونه عالما . 

ثم ذكر مايلزم المكلف معرفته بأنه ۽ " يلزمه أن يعلم أنه تعالى 
كان عالما فيما لايزال ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة يجهل / أوسهوء 
وأنه عالم بجميع المعلومات على الوجه الذى يصح أن ن تعلم عليها " 

والد ليل على أنه تعالى كان عالما فيما لم يزل ان 
كذ لك » وحصل عالما بعد أن لم يكن ؛ لوجب أن يكونعالما بعلم 
متجدد محدث ؛ وذلك فاسد . 

وأما الذى يدل على آأنه تعالی یکون عالما فیما لایزال هو أنه 
يستحق هذه الصفة لذاته » والموصوف بصفة من صفات الذ ات لایصسح 
خروجه عنها بحال من الاأحوال . 

وأما الذى يدل على آنه تحالی عالم بجمیعالمعلومات ؛ فهو أنه 

فى القديم تعالى أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التى يصح 





تعالی ء ومذا یوجب آن یکونا قد يمين » أومحدثين ؛ لأن 
المثلين لايجوز افتراقهما فى قد م » ولاحد وث ؛ وذ لك محال ٠"‏ 
والطريقة الثانية : " هو أنه تعالى لو كان عالما بعلم » لكان 
لايخلو : ۽ اما أن يكون عالما بعل اهر أو بعلوم دهي » أ دلوم 
لربرایه نوا - ریز بر تلرير الا بعلرع سم > لأيء وود 


اج عاسم 


- ۲۱۳ 

أن تعلم عليها . واذا صح وجب ؛ لأن صفة الذات متئ صحت وجيت" 17 ) 
وقد وضح الا مدی آرا* المعتزلة فی صفة العلم فقال : وذ سب 

الجبائى وابنه أبو هاشم : الى أنه عالم لذاته ؛ لكن اختلقا . 

فقال الجباكى : هوعالم لذاته : آی لایقتضی کونه عالما صفة زائد ة من 

علم » أو حال . 

وقال أبو هاشم : هوعالم لذاته : بمعنی آنه ذو حالة زاکد ة لا توصسف 


بالوجود » ولا بالعدم » ولا بکونها معلومة » ولا مجهولة . 


--- مالا یتتاهی محال . ولا یجوز آن یکون عالما بعلوم منحصرة » 
لان اتحصار العلوم » یوجب اتحصار المعلومات » ولا آن یکسون 
عالما بعلم واحد ۽ لأن العلم الواحد لايجوز أن يتعلق بأزيد 
من متعلق واحد على طريق التفصيل ؛ فيجب أن لايكون عالما 
بعلم أصلا . " ( شرح الا صول الخصة ص ۱ ۲۰ ۰ ۲۰۲ ۰ بتصرف . 
وقد حاول القاضى اثبات ماذ هب اليه المعتزلة » وحاول تأييسد 
ماذ هبوا الیه ورد علی شبپات المخالفین - حسب زعمه - العقلية » 
والنقلية . ثم . ذکر آن الاستدلال علی هذه السألة بالسمسع 
فير ممكن ؛ لأن صحة السمع ينبنى على كونه عد لا حكيما ) وكوفه 
حكيما يتبنى على أنه تعالى عالم لذاته . ثم ختم المناقشة بأنه 
لوصح لكم الاستدلال بالسمع على هذه السألة , لصح لفسا 
آن نستدل بقوله تعالی : " وفوق کل ذی علم عليم " ووجه 
الاستد لال أنه تعالى لو كان ذ اعلم ۽ لوجب أن يكون فوقه من هو 
أعلم منه ؛ لا ن العليم انما يستعم ل #سبالقة العالم , وذلك محال؛ 
فيجب أن يكون الله عالما لذاته . : 

ر أدظر شرح الاصول ص ۲۰۳ - ۲۱۳ . بتصرف ) . 

(۱) آنظر شرح الأصول الخصة ص ۵ ۱ - ۱۱۰ بتصرف ۰ وأنظر أيضا 
المحیط بالتکلیف ص ۱۱٩‏ - ۱۲۷ . والملل والتحل ۱ /۹؟ ۰ 
۲ » ودیوان الاصول ص ۷ج وما بعد ها . وأبكار الأفكار 
فی آصول الدین للامدی ۲۵۵/۱ ۶ ۲۵ > وفاية المرام 
للامدی ص ۷ » وشرح المواقف للجرجانی ص و :۱ وما بعد ها » 
ومقالات الاسلامیین ۱ /۲۳۸ وماً بعد ها . 








== 


وذ هب أبو الهذ يل العلاف : الى أن البارى -تعالى -عالم 





والد ليل على ذلك » هو ماقد ثبت آن الله تعالی عالم » قادر » 
والعالم القادار لایکون الا حیا . ثم وضح القاضی آن الاستدلال بای 
واحدة من الصفتین جائز . الا آنتا جسعنا بینهما اقتد ا* بالشیوخ» وتبرکا 


)۳( 
بكلامهم . 





)1( أبكار الأفكار فى أصول الد ين للامدی ۲۵۵/۱ ۰ ۲۵٦‏ ۰ 

٣‏ ) یری المعتزلة أن الله حى لابحياة » وقد استد ل القاضى لماذ هب 
اليه المعتزلة " بأنه تعالى لو كان حيا بحياة » والحياة لايصسح 
الادراك يها الا بعد استعمال محلها فى الادراك ضربا من 
الاستعمال , لوجب أن يكون القديم تعالى جسما , وذلك محال". 
ر شرح الاصول الخسة ص ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ) ۰ 
وقد وضح الا مدی موقف المعتزلة فقال , " واتغقت المعتزلة » على 
کونه حيا لابحياة , لكن منهم من قال : معنى كونه حيا : أنه 
لایمتتع علیه آن یعلم»ویقد ر کأبی الحسین البصری " ۰ 

ر آبکار الافکار فی آصول الدین ۱ /۳۷۹ ) ۰ 

(۳) قال الامام الاشعری ۽ " واختلفت الناس ی معنی القول فسسی آن 
الله سبحانه حى هل هو معنى أنه قاد رأملا ؟ على 
مقالتین : 
فقالت المعتزلة نمن البصریین وأگتز الناس : لیس معنی القسول 
ان الله حى » معنى القول ان الله قادر . 
وقالت طوائف من معتزلة البغد اديين : معنى القول فيه أنه حى » 
أنه قادر 2 


ر مقالا ت الاسلامیین ٠ ) ۲٠۹/۱‏ 





ه51 - 


ثم ذذكر أن هذه الدلالة مبنية على أصلين : 
آحدهما + أن الله تعالى عالم » قادر . 
والثانى : أن العالم القاد ر لايكون الا حيا " . 
أما الأصل الأول فقد تقدم . 
وآما الثانی : فقد استدل علی صحته بقیاس الغائب علی الشاهسد + 
فتال : "انا تری فی الشاهد ذاتین : آحدهما صح آن بقدر ویعلم 
کالواحد منا . والا خر لایصح آن بقدر » وبعلم کالجماد . فمن صح منه 
ذلك . فارق من لایصح لأمر من الا مور » وليس ذ للك الا مر الا صفة ترجسع 
الى الجملة ؛ ومی کونه حیا . فاذ | ثبت هذا فى الشاهد ثيت فى 
الغاقب كن ارال لا اص إن عدا مرو فافیا "۰ 
ثم تحد ث عما يلزم المكلف معرفته فى هذا البابفقال : " وجملة القول 
فئ ذلك ء أنه يجب أن يعلم أنه تعالى كان حيا فيما لم يزل » ويكسون 
حيا فيما لايزال » ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال لابموت » ولا 
بما يجرى مجرى ذلك " . 

ثم وضح ذلك فقال + "أما الذى يدل عل أنه كان حيا فيما 
لم يزل فهو أنه لو لم يكن حيا ٠‏ وجميل حيا بعد اذ لميكن ؛ لوجسب 
أنيكون حيا بحياة محد ثة 

وأما الذى يدل على أنه تعالى يكين حيا فيما لايزال ؛ فهوأته 
يستحق هذه الصفة لذاته . والموصوف بصفة من صفات الذ ات لایجوز خروجه 
ا ال 


ت 
ر ) أنظر شرح الأصول الخسة ٠٦٠١ - ٠٠۰‏ بتصرف . 
وأنظر أيضا المحيط بالتكليف ص ۱۲۷ - ۱۳۵ » والملل والنحل 
۹/1 > ۲ ڕ . ومقالات الاسلامیین ۱ / ۲۲۲ وما بعد ها . 
وأنظر أيكار الأفكار فى أصول الدین ۳۷۹/۱ وما بعدها , وشرح 
المواتف للجرجاتی ص ۱۳۰ د قوامه رصول للآبوره به رانا 


= 


۽ - فى كونه تعالى موجود!ا : 





أما الموجود : فعلی ماذ کره أبو عبد الله اليصرى ٠‏ والبغد اد يون 
أنه الكائن الثابت . وهذا لايصح ؛ لأن قولنا موجود أظبر منهء 
ومن حق الحد أن ن يكون أظهر من المحد ود . 
وذ كر القاضى' فى حد الموجود ۽ " أنه المختص بصفة تظهر عند ها الصفات 
والاً حکام وهذ اران کان کذ لك الا آن ایراده علی طريقة التحدید ؛ لایصح؛ 
لانه آشکل من قولنا موجود . ومن حق الحد آن یکین آظهر شسسته » 
فالأولى أن لايحد الموجود بحد ؛ لأن كل مايذ کر نی حده فقولنا موجود 
أكشف منه وأوضح . فلو سكلنا عن حقيقة الموجود . فالواجبأن نشير 
الى هذه الموجودات . 
اذا ثبت هذا " فاعلم أننا لانحتاج الى اقامة الد ليل له على وجود هذه 
الموجودات ؛ لأنا نشاهد هاءوشعلم وجود ها بالاضطرار » وليس كد لك 
القديم تعالى » فانا لانشاهده عز وجل . فاحتجنا الى اقامة الدليل 
الس 
وتحرير الد لالة على ذلك . أنه عالم قاد ر . والعالم القاد ر لايكسون 
الا موجودا " . 
ثم وضح أن ن هذه .الد لالة مبنية على أصلين : 
أحد هما : أنه تعا تاد ر » وقد تقد م . 
والثانى , أن العالم القادر لايكون الا موجودا . 

ثم رفض القاضى هذه الطريقة لما يرد عليها من اشكالات » واختار 
الطريقة التالية " آن القاد ر له تعلق بالمقد ور » والعالم له تعلق 
بالمعلوم » والعدم يحيل التعلق , فلو كان القديم تعالى معد و * 
لم يصح كونه قاد راءولا عالما » والمعلوم خلافه " 

وقد استدل القاضى على السألة بأن قال : "قد ثبت أنه تعالى 


قاد ر » والقاد ر لايصح منه الفعل الا اذا كان موجودا ء كما أن 





۲۱۷ - 


القد رة لایصح الفعل بها الا وهی موجود ة ۰ 

ثم ذ کر القاضی مايلزم المكلف رق هذا الباب فقال : " وجملة 
القول فى ذلك هو أن نعلم أنه تعالى كان موجود! فيما لم يزل » ويكون 
موجود | فيما لايزال . ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال . ولانحتاج 
فى هذا الباب الى مثل ما احتجت اليه فى باب كونه قاد را , وتالستا + 
لأن ذلك من فرع التعلق . وصار الحال فى هذا كالحال فى كونه 
تعالى حيا " . 
ثم وضح ذ لك فقال : أما الذى يدل على أنه تعالى كان موجودا فيما لم 
يزل ؛ فهو أنه تعالی لو لم یکن موجود | فیما لم یزل » وحصل كذ لك بعد 
اذ لم يكن ۽ لاحتاج الی موجود یوجده ؛ وذلك محال ٠‏ 


وأما الذى يدل على أنه تعالى يكون موجودا فيما لايزال .؛ فهو 
أنه يستحق هذه السفة لذ اته » والموصوف بصفة من صفات الذ ات لایجوز 


خروجه عنها يحال من الأحوال 0 


ويعد آن تحدث القاضی عن هذ“ الصفات الأريع بالتفصيل » تحدث عن 


(r) :‏ 
صفات أخرى وهی : 
فى كونه تعالى قد ينا 7 ؟) 
القد يم فى اصطلاح المتكلمين . مالا أول لوجوده . والله تعالنى 


هوا لموجود الزی لا آول لوجوده , ولد لك :وصفه المعتزلسسسة 


تست تس سح 

(و) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۱۷۵ - ۱ ۱۸ بتصرف » والمحیسسط 
بالتكليف ص ٩‏ ۱۳ .مواء وديوان الأصول للنيسابورى ص ۰۷ ؟ 
وما بعدها . 

)۲( خصص القاضى فصولا لپذه الصفات نی کتابه وهی : 
قصل : والغرض به الكلام فى كونه تعالى قديط . 
فصل ؟ . ۰ " سميعا بصيرا مدركا للمدركات 
كما خصص فصلا للكلام فی کيفية استحقاقه تعالی لپذه السفات 
وسأتحد ث عن كل ذ لك بحول الله فیما یلی : 

۱۳ القدیزنی أصل اللنة : هو ماتقادم وجوده » ولهذا يقال بناء 6د مم ' 





- ۲۱۸ - 


)۱( ۰ 
. '  "میدقلاب‎ 


ومعنى قديم : أنه اله عند بعض‌البغداديين » وقال أبو الهذيل » 
معنى أن الله قديم اثبات قدم لله هوالله . 
وحكى عن معمر أنه قال : لاأقول أن البارى قديم الا اذا ا ال 
والد ليل على ذلك : هوأن الله -تعالى - لو لم يكن ی ۽ لكان 
محا ؛ لأن! لوجود يترد د بين هذين أ لوصفين » فاذا لميكن على 
أحد هما ؛ كان على الآخر لامحالة ء فلو کان القدیم - تعالی -محد فا » 
لا حتاج الی محدت ؛ و لك المحد ث اما أن يكون قديما » أومحدثا . 
فان كان محد ثا ء كان الكلام فى محد ثه كالكلام فيه . فاما أن ينتهئى الى 
صائع قد یم على مانقوله ؛ و یتسلسل الی مالا نهاية ء ولا انقطاع مسن 


3 


المحد ثين » ومحد ثى المحد ثين » وذ لك يوجب أن لايصح وجود شى 


۲ 5 
من هذه الحوادث ٠‏ وقد عرف خلاقه (١‏ 1 





1 
1 
i 


ورسم قد بم ء وعلی هذا قوله تعالی : " حتی عاد کالعرجون القد یم" 

( شرح الأصول الخسة ص ۱ ۱۸ ) ۰ 

۱۸ ۱ شرح الأصول الخسة ص‎ )١( 

)۲( مقالات الاسلامیین للأشعری ۲۵۹/۱ 

رم) القد م أخصوصف ذاته تعالى . وقد اتفق المعتزلة على ذ لك بقول 

الشبرستانى : " والأذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد . القول بأن 
الله - تعالی -قدیم » والقدم أخص وصف ذاته ء ونفوا الصفات 
القد يمة أصلا » فقالوا : هوعالم بذاته ء قادر بذاته » حى 
بذاته . لایعلم »> وقد رة » وحياة . هی صفات قد يمة »> ومعان 
قاعمة به لأنه لو شاركته الصفات فى القد م الذى هو آخس الوصف ؛ 
لشاركته فى الالو هية " 
ر الملل والتحل للشپرستانی 4/۱ * ۵ ) ۰ 

(») شرح الأصول الخسة ص , . وأنظر آیضا المحیط با لتکلیسسف 

ص ۱۲۵ وما بعد ها . 





- ۲۱۹ 


وقد نقل الآمدى اتغاق الجمهور على أن الله قديم لنفسه لا بقد م 
زائد علیه فقال : " الصفة الثانية القدم . وقد اتفق الجمهور على أن 
الله تعالى -قديم لنفسه » لابقد م زائد عليه .1 

وأما مايلزم المكلف فى هذا الباب‌فقد قال القاضی : فقد ذ کرناه 


۱ ۲ 
فی باب کونه موجود | ؛ لأن المرجع بالقد م لیس الا الى استعراراالوجود *! ١‏ 


وقد ذكر المدی آن القدم " یرجع حاصله الی صفة نفی : وهسی 
وجود ه لافی مکان » والصفات السلبية لا تعلل بخلاف الصفات الثبوتية" 5 
ی شال شتا با ا ل ۱ 

وقد بين القاضى حقيقة السميع واليصير ء والسامع والعبصر والمد رك » 
والفرق بينهما فقال : " أما السمیح البصير ؛ فهو المختص بحال لكوته 
عليها يصح أن يسمع السموح » ویبصر المیصر اذا وجدا . وأما السامعء 
والمبصر ؛ فهو أن يسمع المسموع » ويبصر المبصر فى الحال . وكذ لك 
المد رك . ولپذ | قلنا آن الله تعالی کان سمیعا بصیرا فیما لم یزل » ولم 
نقل أنه سامع میصر . فیما لم یزل اي لفقد السموع والمیصر " 
ويرى أبو على أن السامع والمبصر متعد ء والسمیع والبصیر غیر متعد > . 

وهذه سألة خلاف بين الناس فعند البصريين : أن الله تعالى 


سميع بصير مد رك للمد رکات » وأن كونه مد ركا صفة زائدة علی کونه ا 


ج ج تد 

)000 أبكار الأفكار ص ۳۹۵ ۰ 

ر ) أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲ ۱۸ » والمحيط بالتكليف ص ه6١‏ 
وما بعد ها . ۱ 

ر۳) کار الافکارص ۳۹۵ 

)£( وهذه الصفة مما اختلف فيا السستزلة كنا سيتفج لتا - وأنشسسر 
مقالا ت الاسلاميين للأشعرى ۱ ۳ ۲۵۵۰ ۰ 


(ه) شرح الأصول ص ١54‏ 


— ۰ 


وآما عند اليغد اديين ٠‏ هو أنه تعالى مد رك للمد ركات علی معنی تسه 
ی هه ام راو ا 

آما الذ ی ید ل علی آخ. اللسه تحالی سمیح بصیر مد رك للمد رکات » هسو 
أنه حى لا آفة به » والموانع المعقولة مرتفعة + فيجب ان يد رك المد ركات ٠‏ 

وأما الذى يد ل على أن المد رك له بكونه مد ركا صفة » هو أن ن أحد نا يفصل 
بش فان اذا كان مدركا » وین حاله اذا لم‌یکن مدرکا » واجلی الامور مايجده 
الانسان من نفسه » ولا يمكن أن يرجح بهذ ه التفرقة إلى كونه عالما » حیسا 4 
لان أحدنا لوغمض عينه » فانه لايدرك مابين يديه فلولا أن كرنه مدركا أمر 
زائد علیه » والا لم یجز ذ لك * 

ثم ذكر مايلزم المكلف معرفته فی هذ | الباب فقال : * وجملة القول فسی 
ذلك أنه يجب أن يحلم أنه تعالى كان سمیما بصیرا فیما لم يزل وسيكون سميعا 
بصیرا فیما لایزال » ولا یجوز خروجه عپا بحال من الاحوال ‏ لان المرجسع 
بذ لك ليس الا الى كونه حيا لا آفة به ۰ وعذ | ثابت للقدیم تعالی فى كل حال * 
وبعلم أنه لميكن سامعا ء مبصرا فيما ل يزل ء ولا يكون سامعا مبصرا فيسا 
لايزال لفقد المسموع والميصر ء ويعام أنه مد رك للمد ركات الآن © وهى موجودة 

ثم ذكر القاضى ان هذه ممالة خلاف بيننا وبين شيخمأ ابى القاسم 


)1 
ابن سهلويه 5 فعندنا : آنه مد رک للمد رکات أجمع الماكان» أو يسسره 6 





(۱) شرح الاصول ص ۱1۸ » دیوان الاصول للنیسایوری ص1۲ ۰ 

(؟) أبو القاسم بن سپلویه من اهل العراق » من رجال الطبقة الماهسرة 
من المفتزلة ۰ لقب‌بقاتل الاشعری لانه ناظر الاشعری فی سالسسة 4 
فانقطع » وحم » ومات ٠‏ ( شرح الاصول الخسة ص »؟ ١7‏ وهامشها *٠‏ 





41 7 اد 
وخده آن الله تعالی مد رث للمد رکات جملة ماعد ! الالم ه واللذة * 
والذى يد ل على ما نقوله : أن كونه تعالی مد رکا لما ید رکه .۰ انما هو 
لکونه حیا لا آفة به ٠‏ وهذا حاله مع بعض المدركات كحاله معسا ثرها ؛ فيجب 
أن يكون مد ركا للجميم/ أو لايكون مد رکا لشی ۶ 'مشہا ۰ فاما أن یکین مد رکا 
لشی ۶ دون شى * افلا ” 
وقد قال الآمدى : ” وذهيت المعتزلة : الى أنه سمیح بلا سمع » بصير 


وذ هب أبن الجيائى + الی آن معنی کونه سمیعا بسیرا آنه حی لا آفة به * 
۱ : 
وذهب الكعبى : الی آن معناه تک ات وق ا : 


كيفية استحقاقه تعالى لهذ ه الصفات : 





ذكر القاضى الأراء المختلفة فى هذه السألة وضح آنبا مسالة خلاف 
بين أهل القبلة فقال : ” فعند هيخا أبن على أنه تعالى عحط هذ قات 
الاربح التى هی كونه قادرا ء عالما » حيا ء موجودا لذاته * 
وعند شيخنا أبى هاشم یستحقہا ؛ لما هوعلیه قی ذ اته * 
وقال آ بو الهذیل : آنه تمالی عالم بعلم هوهو » وآراد به ماذکره الفیخ 
آبوعلی » الا أنه لم تتلخصله العبارة » آلا ترى أن من يقول : ان الله تعالى 
عالم بعلم » لايقول : أن ذلك العلم هوذ اته تمالی * 

فاما عند سليمان بن جرير وغيره من الصفاتية » فانه تعالى يستحق هذه 
الصغات لمعان لاتوصف بالوجود » ولا بالعدم ‏ ولا بالحدوث/ولا بالقدم * 








)١(‏ أنظر شرح الاصول الخسة ص 117 0175 بتصرف ٠‏ وأنظر أيضا المحيط 
پالتکلیف ص ۱۳۲۵ - ۱۳۸ ۰ 

(۲ ) آیکار الافکارفی اصول الدین ۳۱/۱ * وانظر فاية المرام ص١١٠‏ ء 
وشرح البواقف‌ص ۱6۰ وبا بعدها * 


۲۲۲ مت 


* محداث‎ Clee gn 
وعند الكلابية أنه تعالى ب يستحق هذه الصفات لمعان أزلية ه وأراد پالازلسی‎ 


القدیم » الا أنه لا رأى السلمين متفقين على أنه لاقديم مع الله تمالى؛ لم 
یتجاسر علی اطلاق القول بذ لك ۰ 
ثم نبغ الا شعری » واطلق القول بانه تمالی یستحق هذه الصفات » لیعمسان 


ثم ذکر ال لة على صحة مان هب اليه المعتزلة - حسب زعمه ‏ فقال + 
” وتحرير الدلالة لیا ول له سا لوان عالما بعلسسم ؛ 
لكان ن لایخلو » اما ی ۰ فان لم‌یکن معلوا ؛ لم‌یجز اثیاتنسه 4 
لان اثبات مالايعلم يفتح باب الجهالة ۰ وان کان معلوما فلا یخلو : امسا أن 
یکون موجود ا » أو معدوها * 
لایجوز آن یکین معدوما » وان کان موجود ۱ فلا یخلو : اما آن یکون قدیساه 
أو محدثا * 
والاقسام كلها ياطلة ٠‏ فلم بق الا آن يكون عالما لذ اته على ما تقوله ” 
شم رد القاضى على هشام بن الحكم وضح أنه تعالى لايجوز أن یستحسق 
هذه الصغات لمعان محدثة هلان المحدث لابد له من محداث » فلا يقلو اما 
أن يكون محد ثهذه المعانى نفس القديم تعالى » أوغيره من القادين 
بالقد رة * لايجوز أن يكون محدثها غيره من القاد رين بالقد رة ء لان القادر 
بالقدرة لايصص منه أيجاد هذه المعانى م 
ولا يجوز أن يكون محدشها نفس القديم تعالى » لانه يجب أن يكون علسى 
هذه الصغات قبل وجود هذه المعاتى فلو درم یل خی فتاه تین 
وجود هذه المعانى أدى الى أن يقف كل واحد منهما على الأخر ؛ فلا یحصلان + 
وذلك محال 8 
ثم رد القاضى على الاشعرى وضح أنه تعالى لايستحق هذه الصفسات 


۲۲۲ مت 


لمعان قديمة فقال : ” والاصل فی لك أنه تعالى لوكان يستحق هذه الصفات 
لمعان قديمة » وقد ثبت أن القديم انما يخالف مخالفه بكونه قديما » وثبت أن 
السفة التی تقع‌بها المتالفة عند الافتراق»بها تقم الما ة ند الاتفساق » 
وذ لك يوجب آن تکون هذ ه المعانى شلا لله تعالى ٠‏ حتى اذا كان القديسم 
تعالی عالما لذ اته ه قاد را لذ آته وچپ‌فی هذ ه المعانی ثله » ولوجب آن یکون 
الله تعالى مثلا لهذه المعانى تعالى اللسه عن ذ لك علوا کبیرا ء لان الاشتراك 
فی صفة من صغات الذ ات4 يوجب الاشتراك فی سائر صفات الذ ات ؛ بل کان يجب 
آن یکون کل واحد شثلا لصاحبه ۰ وکان یلزمم العلم بصفة الحياة » والقسد رة » 


۱۱ 
وغيرها حتى يقع الاستغنا * ابواحدة منها عن سائرها 7 





(۱ ) انظر شح الاصول الخسة ص۱۸۲ ۱۹1 بتصرف ۰ وانظر ایضا المحیط 
بالتکلیف ص۲ ۱۷ - ۱۹۳ ۰ : 








ع5لا سم 


۱( 
موقف المعتزلة من الصغات الفعلية : 





لم يختلف السلمون فی اثبات‌صفات الافعال لاه کصفات حقيقيسة ۰ 

وانما اختلفوا فى كونها قديمة » أو حادثة ٠‏ 
فهی عد السلف کالصفات الذ اتية تماما » وأما المحتزلة فقد ذهبوا الی حد وثها؛ 
لانپا تتملق بالعالم وایجاده » وتدبیره » والعالم محد ثلاقدیم * 

وكل الاسماء التى ورد ت فی القرآن سوی کونه تعالی قاد را » وعالسا» 
وحیا » وموجود | » وقديما تعتير من صفات الافعال عند المعتزلة 5 
ومن صفات الافعال عند المعتزلة التى ذكروها » كون الله متكلما ٠‏ وستخيص 
هذه الصفة يفصل ستقل مين 

وشها کون همیب ۰ 


والا راد 2 عند المعتزلة من صفات الفعللا من صفات ال ات + 


وقد اهتم القاضى بالكلام عن الارادة وخمس‌لها القسم الثانی من الجز* السادس 





(۱) قال الاشمری : " اختلفت المعتزلة فی صفات الافعال ؛ کالقول : خالق » 
رازق » محسن » جواد » وما آشبه ذ لك هل یقال ؛ آن الیاری تمالسی 
لم یزل غیر خالق » ولا رازق » ولا جواد ام لا ؟ :علی ثلاث‌فرق : 
فالقرقة الاولى منهم يزعمون أنه لايقال : أن البارى لم يزل خالقا » ولا 
يقال ؛ لم يزل غير خالق » «كذ لك قولهم فى سائر صفات الاقعال * 
والقائل يهذ ! عباد بن سليمان ٠‏ 
والغرقة الثانية يزعمون أن البارى لم يزل غير خالق » ولا رازق » آما فیسا 
يوهم ضد ه مشل صاد ق ٠‏ فيقولون : لم يزل غير صادى *ولا كاذ ب ٠‏ والقائل 
بهذا الجبائى ٠‏ 
والفرقة الثالثة : يزعمون أن البارى عز وجل لم يزل غير خالق ولا رازق » ولا 
يقولون غير عاد ل لاعلى تقييد ولا علی‌اطلاق + لما فى ذ لك من الا بهسسام* 
وهذ ١‏ قول معتزلة البغد اديين ٠‏ وطوائف من البصريين ٠‏ ( أنظر مقالات 
الاسلامیین ۲۲۳/۱ ۶ ۲1 ۰ ١‏ 

(۲ ) انظر نظرية التکلیف ص ۲۱۵ - ۲۱۷ یتصرف ۰ 

(۳) انظر الفصل التالی ص ۸4 ) من هذه السالة * 








مت ۲۵ ۲ بت 
)00( 

من کتابه ( المغنى فى آيواب التوحيد والعدل ) وقد نشرفى مجلد كامل 
يحتوى على تسعة وعشرين فصلا كلها فى الكلام فى الارادة ٠‏ 
ولا خلافبين المعتزلة فى أن الارادة من صفات الفعل ٠‏ ولا خلاف بونهسم 
كذ لك فى أنه تعالى لايجوز أن يريد شيكا من القبائح ا اختلافسوا 
e‏ : 

فيرى أبو على » وأبو هاشم أنه تعالى مريد فى الحقيقة » وأنه يحصل 
مريد! بعد مالم يكن » اذا فعل الارادة » وأنه يريد بارادة محدثة ٠‏ ولا يصح 
أن يريد لنفسه » ولا بارادة قديمة » وأن أرادته توجد لا فى محل 00 
أا النظام فقال : أن ارادة الله تعالى ائما هى قعل » أو أمره © أو حكيه ٠‏ 
فان وصف بالا راد ة شر + فليس معناه أن أضيفذ لك الى أقعاله الا أنه 
خالقها ٠‏ وان أضيف الى أقعال العياد » فالمراد ارا E‏ 
وقال الجاحظ : انه تمالی مريد بمعنى أن السهو نه فى أفعاله 6 والجهسل 
بپا لایجوز علیه * ۱ ۱ 


وذ فيب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بارادة قائمة لافى محل * 
والیلی د فى بل اسر لله ثرا لراد» فالادتو ل جلي هته له دص دمه) رمل 
ال کیره راک ا ارت لشاعايت العباد فى مر e‏ 


)١(‏ طبعهذا المجلد بعنوان الجزء السادس ( ۲ الارادة ) بتحقيق قنواتى 
ومراجحة د ٠‏ ابراهيم مدكور ٠‏ ريقع فى ٠٠١١‏ صحيفة ٠‏ ونشر بالقاهسرة 
الیو سة العامة للتألیف والترجمة والنشر ۰ 

(۱) المننی فی آبواب التوحید والعدل ج 1 للارادة / ۳ » ۵ ۰ والملسل 
والتحل ۸۰/۱ ۰ 

(۳) الصدر السایق ص ۲ * 

(4) فاية المرام ص۲ ۵ » واپکار الافکارص ۲۲۹ » والمفنی ۳/۷ ۰ 4 * 
ومقالات الاسلامیین ۲۱۷/۱ » والملل والشحل ۵۵/۱ * 

(ه) الیغتی ۰/1 » فاية المرام ص۲ ۵ » وأبکار الافکار ص ۲۲۹ ٠‏ والملسل 
والنحل ۰۱/۱ ۰ وقالات الاسلامیین ۲1۹/۱ ٠‏ 


1 الماد ےا لاه ۰ 


(e) 








ت۲۲ ۲ مت 


شم أجمل القاض ما أراده وما سيفسله فى كتايه فقال : ” وفحن تفصل القول فى 
ذلك ان شاء الله ل 

ونذ كر الكلام فى أن للمريد منا حالا » ونبين طريق معرفته » وآن کونسه 
مريد ! ليس من کزنه مشتهیا » ولا کارها » ولا متمنيا بسبيل » وأنه على هذه 
الحال لعلة.ه وأنها غير المراد ء والحركة ه والتمنى » والكراهة » والشهسسوة» 
وآن الکراهة تضان‌ها » وتیجب‌کون الحی کارها » وآن المحبة » والضى » 
والولاية ترجع اليها » کبا آن السخط » والیعض» والغضب 6 یرجم الى الكراهة»ه 
وأنه لاضى لبما ء فان السبولاينافيهما » وأن الارادة لاتتعلق يالشى *الا على 
وجه الحد وث »او ي تبعه ه وكذ لك الكراهة » وأنها لاتهجب الفعل وان كانست 


تجامع البراد » وقد تتقد مه * 


ونبين مايصح أن يراك مولا يصح » وما يجب أن يرادىومالا يجب » وبا توگر 
فيه الارادة ومالا توءشر » والافعال التى لاتقععلى الوجوه التى تحصل علیبس | 
الا بالارادة » وما يتصل به * 
ونبین مفارقة السبب للسبب حيث يفترقان » وموافقتهما حيث يتفقان ٠‏ ومايجسب 
وقوعه أذ | آراده المريد » ومالا يجب » وما يد ل انتفاء المراد على ضعفه ومالا يد ل» 
وما يحسن من الارادات رمالا يحسن » وما يكون عزما ء ومالا یکین » وما يخالف 
فعل المريد لفعل غيره فيه 6 ومالا یختلفان فيه » وكيفية وجود الارادة » 
وما تحتاج اليه وبالا تحتاج » وبيان الوجه الذى يختمبالمريد » والوجسوه 
التىعليها يراد الشىء » أويكره » وما يتناقض من ذ لك » وما لايتناقض » وما 
يحتاج 
أن يراد عليه الفعل وبا لایستحیل + وما يحسن فيه ذ لك » وما لايحسن ٠‏ 


ونبين أنه تعالى مريد فى الحقيقة لفعله ء وفعل غیره » وانه لیس‌بمرید لنقسه 


الیه الامر » والخير ورسائر الافعال من الارادات » وما يستحيل 





(۱) وقد ذکرته باکمله لانه لخص‌نیه کل آراء المعتزلة والتى فصلبا فى كل هذ أ 
المجلد من كتايه * ٠‏ 


بت ۲۲۷ 


ولا باراد ة قديمة » وانه مرید بارادة محدثة توجد لافی محل » وان ذ لك يصح 
فيها » وان استحال فى سائر الاعراض * 

ونبين الوجه الذى تتناول ارادة الله أفعاله تعالى » وأفعال خلقه ٠‏ 

ونبين فساد قول من خالفنا فيه » ونذكر من شبههم ما يحضر » ونجيب ضيبا 
إن انالك 0 


موقف المعتزلة منالصفات الخبرية ؛ 





انكرت المعتزلة الصغات الخبرية ۽ لان القول بها سعلی زعمهم - یوگای 
الى التشبيه والتجسيم ۰ واولوا الأیات الواردة فیها بمعنی یلیق بذ اته تمالسی 
حسب زعمهم ۰ ومن الغريب والعجیب حقا آن القافی عبد الجبار قد ذ کر 
الايات الكريمة الواردة فى الصفات الخبرية على أنها آدلة للقائلين بالجسمية » 
وناقشهم علی هذ! الا فقال : " وآما کم ن ج اح ن ۱ 
نپا : تیلم تمالي + *الرحن علی المرشاستوی ۳(" انوا : ارا 
هو القيا, والانتصاب » والانتصاب » والقیام من صفات الاجسام ۽ نیجب آن یکون 
الله جسما ٠‏ 
ثم رد عليهم فقال : ” والاصل فى الجوابعن ذ لك أن يقال لهم : اولا : أن 
الاستدلال بالسمم علی- :ذه المسألة غير ممکن , لان صحة السمع موقوفة 
عليها ء لانا مالم نعلم القديم تعالى عدلا ء حکیما ء لاتعلم صحة 
السمع ؛ ومالم نعلم أنه غنى لاتجوزعليه الحاجة , لاتعلمه عدلا , وبالسم 
تملم آنه لیس پجسم لا تعلمه غنیا ء فکیف یمکن الاستدلال بالسم‌علی هذه 
المسألة , وهل هذ! الابستدلال بالغرع‌عطی الاصل " ۰ 





زو) المغنى فى أبواب التوحید والعدل ج + المجلد الثانی ص 
(۲) آنظرص ۲۱٩‏ من شرح الا صول الخسة وبا بعد ها + 


(۲) سورة طه الایة رقم ه ۰ 








“A 


ثم أ ول الاستوا* فقال + "الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء والغلية * 
واستشهد بقول الشاعر : 


ظما علونا واستوينا عليهم وه ترکناهم صرعی لتسررکاسسر 


وقال آخر : 

قد استوى بشر على العراق «*ه ل ميو سف ا ۹ 
شم قال : ”فان قالوا : انه تعالى مستول على العالم جملة فما وجه تخصييص 
العر ش بالذكر ” وأجاب بقرله , ”لأنه أعظم ماخلق الله تعالى ظهذا اختصه 


بالذكر . وقد قيل : ان العرشههنا بمعتى الملك , وذلك ظاهر فى 
یه رء(۲۲ 
۱ ا ا ۰ ,(۲) 
كما أول العين فى قوله تعالى ؛ * ولتصنع على عينى پالعلسم 
قال + "المراد به لتقع الصنعةعلى علمى , والعين قد تورد بمعنى العلم 


يقال : جرى هذا بعينى : أى جرى بعلى . وطولا ماذكرناه : والا لسزم 
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أن يكون لله تعالى عيون كثيرة ۽ لأته قال ۽ ”يأعیننا » 7 





رو) القائل الاخطل . وقد قاله فى يشر بن مروان ٠‏ 

أ نظر د يوان الا خطل . الدابعة الثانية ص . وم ط . دار الشرق ببيروت. 

(۲) شرح الاصول الخسة ص ۲۲ ۶ ۲۲۷ بتصرف ۰ 
وانظر آیضا تسیر الکشاف للزسخشری ۰۲۹/۲ ۶ ۵۳۰ ۰ 
وآنظر مقالات الاسلامیین ۲۸۵/۱ ۰ ( وقالت المعتزلة : آن اللسسه 
استوی علی عرشه بمعنی استولی ) ۰ 

(م) سورة طه الآآية 4م , قال الا شمری " وأجمعت المعتزلة بأسرها علسى 
انكار العین » والید ء وافترقوا قی ذلك علی مقالتین : فنهم مسن 
آتکر آن يقال ۽ لله يدان » وأثکر آن یقال : انه ذوعین ء وآن لمه 
عینین » ومنهم من زعم آن لله یدا ء وآن له برین » وذ هب فی معنی 
ذلك الى آن الید نعمة ء وذ هب فی معتی العین الی آنه آراد العلم 
رآنه عالم » وتأول قول الله عز وجل ” ولتصنععلى عینی " آی بعلی ۰ 
ر المقالات ۲۷۱/۱ ) ۰ 

(» ) سورة الق ر آية رقم > ر » وتكطة الآية ( تجری باعیننا جزا* لمن كان كفر) ٠‏ 








== 
علق در ۳۱۸ 
9 5 ا 
كما أول الوجه فى قله تعا لى : ”كل شىء هالك الا وججه * 05 ؛فقال : 
*المراد به کل شی* هالك الا ذاته ء آی نفسه ء والوجه بمعنی السذات 
e‏ 
*ظوکان ات ء للزم أن ينتفى كل شى ۴ مته الا الوجه 
100 
وأول اليدين فى تیه تعالی : *لما خلقت‌بیدی استگبرت ٩۱۳‏ أبالقوة 
فقال : ”اليدين ههنا بمعنى القوة ء وذلك ظاهر فى اللغة يقال : مالى 


على هذا الأمريد : آی قوة "ثم استشهد ای سای ۵ ۲۳ 





)1( شرح الا صول الخسة ص ۲۲۷ بتصرف . وأنظر آیضا تفسیر الکشساف 
للزمخشری ۰۳۹/۲ › ۷ه . ومقالات الاسلاميين ۲۹۰/۱ ۰ 

(۲) سورة القصص الاية ۸۸ ۰ 

(۳) شر الا صول الخسة ص ۲۳۷ یتصرف . وأنظر ایضا تفسیر الكشاف 
للزمخشری ۲ /> ٠۹‏ وقال الآشعرى : ”اختلف ( 0 ) هل يقال 
لله وجه أملا ؟ وهم ثلاث فرق : 3 منهم : يزعمون آن لله وجها 
هوهو » 'والقاعل بهذا القول . آبوالهذيل ٠‏ 
والفرقة الثائية : منهم يزعمون أنا نقول وجه ”توسما > ونرجمع الى اثيات 
الله ۽ لأنا تثبت وجها هو هو . وهذ! قول النظام , وأكثر البصري ين 
وقول اليغداديين ٠‏ 
والفرقة الثالثة منهم ينكرون ذ كر الوجه , فاذا قيل لهم أليسقد قال 
الله سبحانه ”كل شی * هالك الا وجهه * . قالوا : نحن نقرأ القران ٠‏ 
فأما أن نقول من غير قراءة أن لله وجها فلا نقول ذلك . والقاطون 
اتال م اماب هان 4 بت ای NS‏ 

)¢( ص جز* من الا ية رقم ۷۵ ٠‏ 

(ه) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۲۸ بتصرف . 








ا 


١ 
(0, کما آول اليد ین فی قوله تعالی : ”بل یداه میسو طتان‎ 


بأن اليد بمعنى النعمة فقال : ”اليد ههنا يمعنى النعمة , وذلك ظاهسر 
۲ 
فى اللغة يقال لغلان على يد ۽ آى مث ة.وئعة ٠١‏ ۱ 


واول الجنب فى قوله تعالى : ”ي احسرتا على مافرطت فى جنب الله *! "أ 


بالطاعة فقال.: ”الجنب ههنا بمعنى الطاعة , وذلك مشهور فى اللفسة. 
وعلى هذا يقال : اكتسب هذا الحال فى جنب فلان ؛ آی فی طاعتسسسه 
E‏ 

كنا أول اليمين فى قطه تعالى : ” والسموات مطويات بينيئه *(*) بأن 
اليمین بمعتی القوة فقال : الیمین بمعنی القوة ء وهذا كثير فى اللفة ” 
واستشهد بقول الشاعر : 

رأیت عرابة الاصسی یسسو واه الی العلیا* متقطع الترین 


. - 3 
1ذ1 ما رايتة رفعت لمجد 25م لقاها عرابة باليين (1) 





(۱) سورة المائد ة الاي ة رقم .۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة ص ۲۲۸ بتصرف . وانظر آیضا تغسیر الکشساف 
للزمخشری ۳۸۲/۲ ۰ ۳۸۳ ۰ ۱۲۷/۱ ۰ ۲۲۸ ۰ 
واتظر مقالات الاسلامیین ۲۷۱/۱ ۶ ص ۲۹۰ ۰ 

(۳) سورة الزمر الاية رقم اه ۰ 

رع) شرح الاصول الخمسة ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ بتصرف ۰ 
وانظر ایضا تفسیر الکشاف للزمهشری 1۰6/۲ ۰ 
وآنظر مقالات الاسلامیین ۲۹۰/۱ حیث ینقل الا شعری عتهم " والجنب 
بمعنى الآمر وقالوا ( المعتزلة ) فى قوله تعالى : ”أن تقول نقسسس 
يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله ” أى فى أمر الله ” ٠‏ 

(ه) سورة الزمر الا ية رقم 1۷ ۰ 1 

رد) شرح الا صول الخسةض ۲۲۹ یتصرف . والشاعر هو الشماخ ین ضرار » 
آنظر الدی وان ٩۷ ۶ ٩٩‏ . وأنظر آیضا تفسیر الکشاف للزمخشری - 


لاريم 4ع اه 








“Y~ 


( پان المرات پسته 


وأول الساق فى قوله : ”يوم يكشفعن ساق ” 
الشدة فقال : ”والأصل فى الجوابعن ذلك أنه لايقرلكم بالظاهر , لأنه 
لم يضف الساق الى تشه 6 فتقول . المراديم. الفن3 .“ينين ذلك أنه 
تمالى ي صف‌هول يوم القيامة وشدته جريا على عادة العرب ؛ فهو بمتزلة 
RSS aa‏ 


كما آول المجى* فى قوله تعاللى : ” وجاء ربك ” 


نفسه وآراد غيره فقال , ” والآصل فى الجواب عن ذلك أنه تعالى ذكر نفسه » 


بانه تعالی ذكر 


وآراد غيره جريا على عا دتهم فى حذ ف المضاف ء واقامة المضاف اليه مقامه » 


کیا قال عز وجل ۽ ”وآسال القرية *(؟) 
۱ 


+ یعنی آهل القرية . وقال فی موضع 
(U,‏ 


206 ,)0( 
آخر : *انی ذاهب الی ربی ۽ أى الى حيث آمرتى ربى 


ثم ختم القاضی قومبانه یلزم المکلف آن یعلم : ” أنه تعالى لم يكين 
جسما فيما لم يزل , ولا يكون كذ لك فيما لايزال , ولا یجوز آن یکون علی هذه 
الصفة يحال من الأحوال 273١‏ 


(۱) سورة القلم الاية رقم ۲ ۰ 
(۲) شرح الاصول الخسةص ۲۲۹ بتصرف ء وا نظر آیضا تفسیر الکشساف 
للزبخشری ۱۷ ۰ 

(۲) سورة الفجر الاية رقم ۲۲ .. ور نظرتفسیر الکشاف لازمخشری )۲۵۲ ۰ 
(> ) سورة یوسف الاية رتم ۲ ۰ وأتذار تفسير الکشاف للزمخشری ۳۳۷/۲ ۰ 
ره) سورة الصافات الاية رقم 4 . وا نظر ایشا * ” ۰۵/۳(« 
(+) شرح الاصول الخسة ص ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ بتصرف ء 

(Y) 
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ص ۲۳۰ بتصرف ٠‏ 








“Y= 

المیحت الثانی : 
بسک موقف‌این تيمية من رآی المعتوة فی مباحث الصفات : 

تمتبر سألة الصفات من آ هم السائل العقدية التى وقعفيها 


الخغلاف‌بین شیخ الاسلام ابن تيمية ومخالفیه سوا* آکانوا من المثبتین ء أو من 





النافين . وقد ناقشهم جميم! فى استخاضة ورد عليهم جمیصا رد ود! عامة 
کی جیا اھ غا ی کرو ی ا 

وممن اهتم يمناقشتهم والرد عليهم المعتزلة . وهذا ما سأوضحسه 
بحول الله وقوته فى هذا المبحث ٠‏ 

وقد وضح شيخ الاسلام سيب اهتمامه بهذا المبحث فقال , ”لأن 
من فی ظبه آوتی حياة » وطلب للعلم , أو ته العيادة يكون البحسث 
فى هذا الباب » والسو۴ال عته » ومعرقة الحق فيه » أكير مقاصده , وأعظم 
مطالیسه (TT),‏ 
وسأذكر فيما يلى مناقشاته للمعتزلة ورده على أدلتهم بالتفصيل ٠‏ 
ع 


۲( 


أما بمن تأثر المعتزلة أفقد وضح شيخ الاسلام أن المعتزلة قد 
تأثرابالفلاسفة » هالجهم بن صفوان فى قطهم بنفى المفات , ولقهيهسم 


لذلك بمخانيت الفلاسفة تارة » ممخانیث الجهمية تارة أخرى ٠‏ 





(۱) تحدت شیخ الا سلام عن الصفات واشاتها كما وردت فى كتاب الله وسنة 

رسطه صلی اللته علیه وسلم/ ورد طی المخالفین لرأی السلف فی معظبلا 
گام( تصتفاته لهذه الماحت الجليلة ۰ 

(۲) مجموع‌الفتاوی ۸/۵ ۰ 

٣ (‏ ) وسألتزم -بحول الله وقوته -بترتیب مناقشة شيخ الاسلام للمعتزلسة 
ورد ه عليهم حسب ما أوردته فى المبحث الأول من هذا الفصسل 
علی قدر الطاقة ء حتی لا آضطر لاعاد ة قول المعتة عند کل مناقشة » 
وسآشیر الی رقم الصحيفة المثتطة علی رأی المحتزلة نی الیامش . 

(ء) أنظر مامر > سا من المبحث الأول من هذا الفصل 








“Y= 


أا تأثرهم پالفلاسفة فقد وضحه بقوه ؛ " وأما المعترلة افاتهم ينفون . 
الصفات مطلقا » وي ثبتون أحكامها » وهى ترجععند أكثرهم الى أنه عليسم 
قسدیر ۰ 
وأما كونه مريد! , متكلما , فعند هم أنها صفات حادتة , أواضافية » أو 
عدمية , وهم أقرب الناس الى الصابكين الغلاسفة من الروم » ومن سلك سبي لهم 
من العرب » والكٌرس ء حيث زعموا أن الصفات كلها ترجع الى سلب , أواضافة 
أو مركب من سلب واضافة ء فهولا * کلهم ضلال مکذبون للرسل ۰ 
ومن رزقه الله معرفة ماجاغت به الرسل ء مصرا تافذا ء وعرف حقيقة مخت 
هولا * , عم قطفا أنهم يلحد ون فى أسمائه , وآياته , وأنهم كذبوا بالرسل » 
هالكتاب , وها أرسل به رسله » طهپذا کانوا یقوون ء آن البدح مشتقة من 
الکتر , وآيلة اليه » ويقطون + ان المعتزلة مخانيث الفلاسفة 1٠١‏ ) 

كما وضح تأثرهم بالجهم أيضا , وسساهم بمخانيث الجهمية , فقال : 
*وجهم افتهر عنه نومان من البدعة + نوع فى الأسماء ء والصفات , ففلا فى 
تغی الاأسما* ء والصفات » ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية , والفلاسقة 


وق ء واه الورالة ‏ تف ا(مات درن ۱ سای . --- - قالور لد 
فى الصفات مخائيث الجهمية كرمع 4 , لعز له 


وأما الشبه التى اعتمد وا علیها قی نفیپم للصفات ء نقد ذکرها شیسخ 
الاسلام » وناقشها وأبطلها ؛ ورد علیهم بالتفصیل ۳911 

وین الحجج التی اعتمد علیها المعتزلة فی نغی الصفات قولسم : 
انها لو کانت زاگد ةعلی الذات لزم تعدد القدما* ۰ وقد کفر النصاری لقوهم 





زوع الفتاوى ۳۵۹/٩‏ وأنظر أیضا الفتاوی ۳6۹/۱ ۰ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۸/۱ ۰ 
(م) أنظر مامر صع:>وابك أ من المبحث الأول من هذا القصل . 








۲۴ 


بقد ما* ثلاثة . فكيف يمن أثبت أكثر من ذلك . وقد ناقشهم ورد عليه م 
بالتفصیل . 

أما القول بأنه یلزم طی تقدیر قدمپا تعدد القدما* » فیقال لکسم 
ان أردتم بذلك أن يكون الاله أكثر من واحمد , فالتلازم باطل م ظيسس 
يجب أن تكون صفغة الاله الها . 

وان أردتم أن الصفة توصف بالقدم , ظیس المراد نپا توصف‌به عطی, 
سبیل الاستقلال نان الصفة لاتقوم بنفسپا , ولا تستقل بذاتها , ولكنها 
تكون قد يمة بقد م موصوفها ء فان الصفة لا زمة للموصوف ابسله تکسون 
قديمة بقدنه مرباقيةبیقاته لا نبا تکون قديمة بقدم خاص «اواتيسة 
پبقا ؛ خاص . 

وأما القول بأن النصارى كفروا باثيات قد ماء ثلاشة فخطا ۽ بل كسان 
مناط كفرهم هواثيات7 لهة ثلاثة . قال تعالى : ”لقد كفر الذين قالوا 
ان الله ثالث ثلاشة وبا من اله الا اله واحد ,0 ( فقد بين سيحانسه 
أنهم كفروا يقولهم انه ثالث ثلاشة الهة لقطه بعد ذلك ؛ ”وا من اله 
الا اله واحمد ” , طم يقل ۽ مامن قديم الا قديم واحبد . ثم اتبسع ذلك 
بذكر حال السيح وأمه ,م لأنهما هما الآخران اللذان اتخذ وهما الهين , 
وين ذلك فی الاية الأخری بقوه : "واذ قال الله یاعیسی بن مریسسم 
أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأسى الهين من دون ال "3١‏ أفهذه الآية 
موافقة لسياق تلك الآية وفى ذلك بيان أن الذين قالوا ان الله ثالسسث 
خلاشة آلپة هو المسیح » وأم المسيح » وطیس‌فی القرن ذکر قدما* ثلائسة» 
ولا صفات ثلاثة ء بل لیس فی الکتاب»ولا فى السنة ذكر القدیم فی آأسما* 





(۱) سورة الماگدة الاية رقم ۷۲ ۰ 
)۲( سورة المائد ة الآية رقم ۰17 





۲۲۵ - 


الله تعالى - وان كان المعنى صحيحا  .‏ لكن المقصود بیان آن ماذکروه 
لم يكفر الله التصارى به ” ۰ 

رأيضا : فان ” 'النصارى أثبتوا ثلاث ةأقانيم قالوا , أنها ثلائة 
جواهر یجمعپا جوهر واحد ء وان کان واحند! له یخلق وپرزق ء والمتحد 
یالسیح هوآقتو الكلمة , والعلم , وهوالابن . وهذا القول متناقض فى 
نفسه , فان المتحد ان كان صفة , فالصفة لاتخلق , ولا ترزق 2 وهی 
آیضا لاتفارق الموصوف . وان کان هو الموصوف ؛ فپو الجوهر الواحسد » 
وهو الأب ۽ فیکون السیح هوالاأب , طیس‌هذا قوبم ۰" 

فدلت الآية على أنهم كانوا يعتقد ون أن الالهة ثلاثة » وأن هذا 
ای کنا 00 

ومنها : زعمهميأن من أثيت الصفات ؛ فهو مجسم , لمهم بآن 
الصفات لاتقوم الا يجسم 00 
وقد قرر شيخ الاسلام شبهتهم وناقشتهم فقال : وأئمة النفاة هم الجهمية 
من المعتزلة ی أثيت الصفات مجسما يتا* عند هم على آن الصفات 
لاتقوم الا يجسم ويقطون أن الجسم مركب من الجواهر المتغردة ,أو سسن 
المادة والصورة . ” 
ثم رد عليهم بقول آمل الاثبات ”فقال لهم أهل الاثیات . قوکم . منقوض باثبات 
الأساء الحستى فان الله -تعالى حى ءعليم , قدیر وان آکن اثسنات 
حى , عليم » قدير » يس يجسم, أبكن أن يكون له حياة , وطلم, 
وقدرة » وليسيجسم ٠‏ 
وان لم يكن ذلك فیا کان جوایکم عن اثبات الأسماء , كان جوابنا عن اثيات 


الصفات ” . 





رو) آنظر شهاج السنة ۲۲۲/۱ ۲۳۷ بتصرق ۰ 
20 أنظر المنْحث الأول ص ۰۷ ه 
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ثم تور مذ هبهم ورد عليهم بالتفصيل فقال , “قال المعتزلة : ماقامت 
به الصفات فهو جسم ‏ لأن الصفات أعراض , والعرضلایقوم الا بجسسم + 
فنقت الصفات , ونفت أيضا قيام الأفعال الاختيارية به » لأتپا اعسراض » 
ولأنها حوادث ٠‏ 
ثم رد عطیهم *قالت مثبتة الصفات للمعتزلة : أنتم تقون آن الله حسی » 
علیم » قدیر ء وهذا لایکون الا جسما » فان دلردتم قوطکم ء لوم أن يكون الله 
جسما » وان ظتم؛بل یسم بذه الاسبا* من لیین‌بجسم ۰ 
#یل,(کم و رتت هذ ه الصغات لمن ليسيجس " 
وقالوا لهم أيضا : ”ابات حى بلا حياة » والم بلا عم ء وتادر بلا قدرة » 
مثل اثبات اسود بلا سواد , وأبيض بلا بیاض ء وقاثم بلا قیام ء ومصل بسلا 
صلاة » ومتکلم بلا کلام » وفاعل بلا فعل , وهذامما یعلم فساده لفة ء معقلا ۰ 

وقالوا لهم آیضا : آنتم تعلمون أنه حى ء عالم , قادر » وليسكونه 
حيا , هو کونه عالما , ولا كونه عالما » هوکونه قادرا ۰ 
فهذه المعانى التی تمظونها ء جشبتونبا هی الصفات سوا* سمیتوهسا 
آحکاما , آوأحوالا ء آومعانی » أوغير ذلك . فليسالاعتبار بالألفاظ ۽ 
بل بالمعانی المعقوطة ۰ 

ثم حكم عليهم فقال : ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة ...٠.‏ نفسساة 
الصفات » وجد هم فى غاية التناقض ١‏ 17 ) 
نها ء تلبيسهم بتسميتهم الصفات أعراضا , والأفعال حوادث ؛ فيوهمون 
الناسبأنهم ينزهون الالسه سبحانه وتعالى عن النقائص , والعيوب , والآقات. 
وقد كشف شيخ الاسلام عن مقاصدهم ء ووضح آنهم یقصد ون بهذا التنزييه 


المزعوم نغى صفات البارى سبحاته وتعالى فقال ؛ والمعترلة تنظضسی 





رو ) أنظر منهاج السنة ۲۰٦-۲۰۲/۱‏ بتصرف ٠‏ 








2 ۲۲۳۷ 


قيام الصفات والافعال به وتسمی الصفات آعراضا ء والأفعال حسوادث » 
ويقولون لاتقوم به الاإعراض » ولا الحوادث , فيتوهم من لم يعرف حقيقسة 
قطهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص , والعیوب , والاقات * ۰ 
#قال + * ولاریب آن الله يجب تنزيبه عن كل عيب , ونقص ء واقة م فانسه" 
القدوس ء السلام ء الصمد ء السيد الكامل فى كل نعت من نعوت الكمال » 
كما لايد رك الخلق حقيقته , منزه عن كل نقص تنزيها لايدرك الخلق كالهء 
وكل كمال ثبت لموجود من غير اسطزام نقص ع فالخالق تعالى أحق به , 
وأكمل فيه منه » وكل نقص ينزه عنه مخلوق ۽ فالخالق احق بتنزیهه عه 
وأفل بلاده نه ١‏ 
ولت لفظ *الحوادت » والمحد ثات ”قد يقهم :هاي حد ثه الانسان من الا فصال 
المذ مومة) والید ع التی ليست مشريعة » أوما يحدث للانسان من الأمسراض 
ونحو ذلك ۰ والله سبحانه وتحالی یجب تنزیهه عىا هو فوق ذلك ما فیسه 
نوع نقص » فکیف تنزیهه عن هذه الأمعر ؟ * 
ثم وضح هدفهم فقال :“كن لم يكن مقصود المعتة يقطهم هو 
منزه عن الاعراض , والحوادث الا نفى صفاته , وأفعا له م فعند هم لایقسوم 
به علم , ولا قدرة , ولا مشيكة , ولا رحمة , ولا حب , ولا رضى , ولا فرح » 
ولا خلق , ولا احسان , ولا عدل , ولا اتيان , ولا مجی* » ولا نسزول » 
ولا استوا* » ولا غير ذلك هن صفاته» وأفماله ٠‏ 


وجماهير المسلمين ٠‏ يخالفونهم فى ذلك » ومن الطوائف من » هذا زعهم 


,0( 
فى الصقات رونا لاافعال » ومنهم من ينا زعهم فى بعض الصفات د ون بعض” 


ثم ذکر آنواعا آخری من تلبیسهم » وکشف‌عن حقيقة أهدافہسم ۰ 


فقال + ”ركانت المعتزلة تقول : ان الله منزه عن الاعراض»والأيعساض ٠‏ 





(و) مجموع الفتاوی ۱۲۹/۸ ۱۵۱ بتصرف ۰ 
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والحوادث » والحد ود , وبقصود هم ؛ نغى الصفات)ونفى الأفعال » ونفی 
ماینته للخلق ء وله ی العرش ء وكاتوا یعبرون عن مذاهب آهل الاتبات 
أهل ١‏ لسنة العهاراتلتی تشعر الناس‌پفساد الم هب ۰ 

فائهم اذا قالوا ۽ ” الله منزه عن الأعراض ” لم يكن فى ظاهر هذه 
العبازة ما ينكر )لأن الناس يفهمون من ذلك أنه منزه عن الاستحالة والفساد 
كالأعراض التى تعرض لبنى آدام من الأمراض , والاسقام ء ولاریب آن اللسه 
منزه عن ذلك . 

ولِكن مقصود هم أنه ليس له علم , ولا قدرة , ولا حياة , ولا كسسلام 
قائم به , ولا غيز ذلك من الصفات التى يسموتها هم أعراضا . 

وكذلك اذا قالوا : ”أن الله منزه عن الحدود , والاحیاژ » والجهات" 
أوهموا الناس آن مقصود هم بذلك آنه لاتحصره المخلوقات ء ولا تسسوزه 
المصنوعات , وهذا المعتی صحیح ٠‏ 
ومقصود هم : أنه ليسبباينا للخلق ء ولا نفصلا عنه ء وأنه لیس فوق السموات 
رب ء ولا علی العرش‌اله ء وأن محندا لم يعرج به اليه , ولِم ینزل متسه 
شى* ٠‏ طم يصعد اليه شى* » ولم ي تقرب اليه شى* » ولا يتقرب الى شى* م 
ولا ترفع اليه الأيدى فى الدعاءء ولا غيره » ونحو ذلك من معا نى الجهةء 

واذا قالوا ؛ ”أنه ليسيجسم ” » آوهموا الناس آنه لیس‌من جنتسسس 
المخلوقات » ولا مثل آیدان الخلق ء وهذا المحنی صحیح . 

ولکن مقصود هم بذلك + آنه لایری » ولا يتكلم ینفسه ء ولا یقسوم بسه 
صفة ء ولا هو میاین للخلق . رأمثال ذلك ۰ 

واذ! قالوا ۽ *لاتحله الحوادث " ء آوهموا التاس‌آن مراد هم آتسسه 
لای کون محلا للتفیرات والاستحالات ء ونحو ذلكت من الأحداث التى تحدث 


للمخلوقین , فتحیلهم , تفسدهم ء وهذا المعنی صحیح ۰ 








“= 


ولكن مقصود هم بذلك : آنه لیس‌له فعل اختیاری یقوم بنفسه ءولا له كلام 
ولا فعل يقوم به يتعلق بمشيئته ‏ وقد رته , وأنه لايقدر على استواء + أو 
نزول , أواتيان ء أو مجى* , وأن المخلوقات التى خلقب! لميكن منسه 
عند خلقها فعل أصلا , بل عين المخلوقات هى القعل , ليس هناك فعل 
ومفعول ء وخلق ومخلوق , بل المخلوق عين الخلق , والمقفعول عين 
الفعل , ونحو ذلك 1008 , 


(؟” 
وأبا تفیهم للصفات بزعم آن اثباتپا ینافی التوحید "۰ » وزعمهم 


2) 


بانپم امل التوهید ء لان من آأثبت الصفات فپو مشبه "  "‏ » لیس‌بموحد » 
لانه یثبت تمد د..القد ما ء فقد رد عطیهم بقطه : "فالجهمية من المتظسفة 
والمعتزلة وفیرهم يبنون على هذا ء وقد يسمون أتفسهم الموسدین » 


ويجعلون نفى الصفات داخلا فى مسمى التوحيد . وبنى ذلك على أصل 





() د ر" تعارض‌العقل والنقل ۱۲۱۰/۲ ۰ 

(:) أنظر المبحث الأول ص). > وما تعرها ٠‏ 

() المعتزلة سمو من أثبت الصفات من السلف وفیرهم مشبها ء وهذ! 
الاسم قد E‏ ال فلاسفة)والقرامطة ء لأنهم قالوا بالاسما* ٠‏ 
وهذا الاسم لايصح اطلاقه على السلف ء لأنهم ” متفقون على اتکار 
التشبيه» وذم المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه , ويجعلون 
الخالق من جنس شى* من المخلوقات " ۰ 
قال شيخ الاسلام : ” ومعلوم أن كل من نفى شيئا من الصفات سمى 
المثبت لها مشبها ء فمن نفى الاسماء من الملاحدة الفلاسفة, 
والقرامطة ء وفیرهم يجعل من سمى الله -تعالى ‏ عليما » وقنديرا » 
'وحيا , ونحو ذلك مشبها . 
وكذلك من نفى الاحكام يسمى من يقول أن الله يعلم , ويقدرء 
ومن نفى الصفات من الجهمية والمعتزلة وفيرهم يسمون من يقسول 
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وإحد , وهوأتهم سموا أقوالهم يأسماء ما أنزل الله بها من سلطان » 
ان هى الا أسماء سموها هم وآباواهم , وجعلوا مسمى الأسماء الواردة 
فى الكتاب والسنة أشياء أخر ابتدعوها هم , فالحد وا فی آسما* اللسسه 
وآیاته , وحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ 

وقد ذكر تلبيسهم , وتمويههم , والحادهم أئمة السلف , والخلف . 


وسن نبه عليه الامام أحمد فى رسالته فى ( الرد على الزتادقة والجهمية)! ١‏ ) 





دد ان الله علما ء وقدرة ء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق , وأن الله 
تعالى يرئ فى الآخرة مشیها . 
وهم من أكثر الطراعف لهجا بهذا الاسم » وذم أصحابه , وهذا 
كان السلف اذا روا الرجل یکثر من ذم المشبهة عرفوا أنه جهسى 
معطل *. 
( تلبيس الجهمية ۱۰/۱۰ - ۱۰۵ بتصرف ) ۰ 
وقال فى الرسالة التدمرية : ”ثم أن الجهمية من المعتزلة , وفیرهم 
أدرجوا نفى الصفات فى سس التوحيد ۽ فصار من قال ؛ ان لله 
طما ء أوقدرة , أوأنه يرى فى الآخرة أوأن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق يقولون ۽ اته مشية بموحد ۰ 
( مجموع الفتاوی 91/18 ) ٠‏ 

(۱) قال الامام آحمد + ” فقالت الجهميةلنا لما وصفنا هذه الصفات و 
ان زعمتم أن الله ونوره ) والله وقد رته » والله وعظمته ء فقد تسم 
بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم .. يزل.ونوره » ولم يزل وقدرته ” 
ظنا + لانقول أن الله لم يزل وقدرته ء ولا تقول طم يزل ونوره » 
ولكن نقول لم يزل بقدرته ونوره » لامتى قدر , للا كيف قدر ٠‏ 
فقالوا : لاتكونون موحدين آبدا حتی تقووا : قد كان اللسسه » 
ولا شی * ۰ 
فظنا ۽ تحن تقول قد كان الله ولا شى“ » ولكن اذا ظنا : أن 
الله لم يزل يصفاته كلها أليس انما نصف الها واحدا بجميع صفاته ؟ 


کت 
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فهذا القول الذى ذكره الاءام أحمد عنهم أنهم قالوا : لاتكونون 
موحد ين أبدا حتى تقولوا ۽ قد كان الله ولا شىء . هوكلام مجصسل , 
ولكن مقصود هم أنه لم يكن موجود! بشىء يقال أنه من صفاته » فان ثبوت 
ال صفات یستلزم الترکیب والتجزكة ء ویستلزم آیضا التشبیه " ۰ 

والتوحيد عند هم نغى التشبيه » والتجسيم . ويقولون ان الأول : 
يعنون به عدم النظير » والثانى : يعتون به أنه لاينقسم . 

"وهم یفسرون الواحد ء والتوحید بما لیس هو معنی الواحد , والتوحيد 
فى كتاب الله , وسنة رسوله » وليسهو التوحيد الذى أنزل الله به کتبسه 
وأرسل به رسطه . وهذا أصل عنایم تجب معرفته " ۰ 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم يقطون ؛ "ان القدیم واحد لیس معه 
فى القدم غیره , طو قامت به الصفات»لکان معه غیره ء وأنه لیس پجسسم 
ان الجسم مركب » موف » منقسم , ومذا تمدد ینافی التوحيد , أو يقطين 


أن ثبوت الصفات يتتضى کثرة" , وعددا فی ذاته ء وذلك خلاف التوحيسد 





--- وضربنا لهم مثلا فى ذلك > فظنا ۽ آخبرونا عن جذه النخلة آلیس‌لما 
جذع » وكرب » وليف , وسعف , وخوص , وجمار , واسمها شى*؟ واحد 
وسمیت نخلة بجميع صناتها ؟ كنيلك الله .له المثل الأعسلى - 
بجميع صفاته اله واحد . لانقول انديكان فى وقت من الأوقات , ولا 
قدرة حتى خلق قدرته ء والذى ليسله'قدرة هوعاجز ٠‏ 
ولا نقول قد كان فى وقت من الاوقات , ولا يعلم ء والذى لايعلم ء 
هو جاهل ؛ طکن نقول : لم یزل الله عالما » قان را » مالكا > 
لامتی » ولا کیف ۰۰ 
قال : وسمى الله رجلا كافرا اسمه اللید بن المغيرة البخزوسی ء 
فقال : “ذرنى ومن خلقت وحيد! ” وقد كان الذى سماه وحيدا / 
له عینان» وآذ نان » ولسان » وشفتان » ويدان , ورجلان ٠‏ وجوارج 
كثيرة وتد سماه وحيد! بجميع صفاته , وكذلك الله , وله المثل الاعلى 
بجمیع صفاته آله واحد ”. ( تلیس‌الجهمية ۲۳/۱ ۶ ۲1۶ ) ۰ 








بت ۲ ۲ 


وي سمون أَتفسهم الموحد ین ء والعلم الذی یعلم به هذا علم التوحي د . 

وهذ! عند هم أول الأصول الخسة التى هى عندهم : التوحيد , 
والعدل » والمنوة بین المنزلتين » وانقان الوعيد » والأأمر بالمعسروف » 
والشهى عن المتكر ©2117 


۲ 
وقد رد عليهم:شيخ الاسلام وأبال شبههم بالتفصيل CE,‏ 


كما رد على قا بآن القدم آخص وصف ذ اته تعالی ء ونفي چم 
7 ' ألذلك فقال *المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات یتطسون : 


كل من أثبت لله صفة قديمة فپوشیه مثل , فمن قال ان لله علما قديما » 


الصفا 


أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها , همثلا م لأن القديم عند جمهورهم هو 
آخص وصف الاله , فمن أثبت له صفة قديمة ء فقد آثبت لله مثلا قدیسا » 
ویسمونه سثلا بهذا الاعتبار * ۰ 

ثم رد عليهم بقوله : * ويشتة الصفات لايوافقونهم على هذا م بل 
يقطون : أخص وصفه , ملا يتصف يه غيره مثل كونه رب العالمين » وأنه يكل 
شى *عليم » وأنه على كل شى * قدير , وأنه اله واحد , ونحو ذلك , والصفة 


ق 





رو) آنظر تلبیس‌الجهمية 1۳/۱ - ه2 بتصرف ٠‏ 

۲ أنظر ما سيأتى ص۷6۸ وبا بعد‌ها . القصل الرابع : موققه سن 
رأيهم فيما يجب أن ينفى عن الله تعالى ۰ 

(م) أنظر المبحث الأول صلا ونايعيها ٠‏ 

(ع) آنظر مجموع الفتاوی ۷۰/۲ . وقد وضح شيخ الاسلام رأى المثبتين 
للمفات فى ذلك فقال : "ثم من هوللا* الصفاتية من لایقول فى 
الصفات آنها قديمة » بل یقول : الرب‌بصفاته قدیم ۰ 
ومشهم من یقول ۽ هوقدیم ء وصفته قديمة ء ولا یقول : هو وصفاته 
ايان 
ومتهم من يقول , هو وصفاته قدیمان ء طكن يقول : ذلك لايقتضى 








— و کی 


١ 

أما قول المعتزلة عن صفات الله يأنها أعراضى( 2 فقد ذكر شيسخ 
الاسلام أن للسلف فى ذلك ثلاثةآراء : 
فمنهم من يقول و هی صعات ء وطلیست آعراضا . 
ومنهم من يقول : بل تسمى, أعراضا و 
ومنهم من يمنع ذلك ۽ لان هذا الا طلاق مستنده الشرع . قال رحمه الله 4 
” ومعلوم أن مذ هب السلف والأعمة , وعامة أهل السنة والجماعة اثبات صفات 
الله , وأن له علما , وقدرة , وحياة , وكلاما , وي سمون هذه الصغات ٠‏ 
ثم منهم من يقول + هى صفات وليست أعراضا , لأن العرضلابيقى زمانین 
وهذه» باقية ٠.‏ . 
وشهم من يقول ۽ بل تسمى أعراضا , لأن العرض قد يبقى . وقول من قال 
ان العرض لابیقی زمانین قول ضعیف . واذا کانت الصفات الباقية تسمی 
أعراضا جازآن تسمی هنه آعراضا . 

۲ 

ومنهم من يقول ۽ آنا لا أطلق ذلك » بتاء على أن الاطلاق اه ا ( 
آما قول المعتزلة آن الاسماء ليست توقيفية ,رانا تکون بالمواضمسة » 


۳ 
وأنها تتم بالقیاس فالاسم یصیر اسما للسسی بقصدنا ۱۳ 





ده مشاركة الصفة له فى شى* من خصائصه ۽ فان القد م ليس من خصائص 
الت ات المجرد ةیل من خصاقص الذ اتالموصوفة بصفات ء والا فالذ ات 
المجرد 3 لاوجود لپا عندهم , فضلا عن آن تختص‌بالقدم " ۰ 
ز مجموع الفتاوی ۷۰/۳ ) ۰ 

زو) أنظر المبحث الأول ص ۱.> ویایعرصا - 

(۲) مجمع الفتاوی ۲۰۰/۹ ۰ 

(۳) آنظر الممحث الأول ص ۰۰ ۰ 








~o بت‎ 


وقد وضح شيخ الاسلام ذلك بتيله , ”رالناس متنازعون هل يسس الله 
بما صح معناه فى اللغة , والعقل ء والشرع , وان لم يرد , باطلاقه نص 
ولا اجماع , أولايطلق الا ما أطلق نصه» أو اجماع على قولين مشهورين ٠‏ 
وعامة النظار يطلقون مالا نصفى اطلاقه , ولا اجماع كلفظ. القديم والذات » 
ونحو ذلك ٠‏ 

ومن الناس من يفصل بين الأسماء التى يدعى بها » وين ما يخبر عنه 
للحاجة , فهو سبحائه انما يدعى بالاسماء الحستى كما قال : * لله 
الأسماء الحسنى فادعوه بها .0 
وأا اذا أحتيج الى الاخبارعنه مثل أن يقال ؛ ليسهوبقديم » ولا موجود 
ولا ذدات قائمة بنفسپاء ونموذلك ۰ فقیل فی تحقیق الاثبات ۽ بل هسو 
سیحانه قد یم , موجود ء وهو ذات قائمة بتفسها ۰ 
وقیل لیس‌پشی * » 
فقيل : بل جو شی" ۽ فهذا سائخ . 
وان كان لايدعى يمثل هذه الاسماء التى ليس ييا «ايدل على الم تول 
القائل , پاسشی! اذد كان هذا لفظا يحم كل موجود . 
وكذلك لفظ ذات رموجود» رنحو ذلك . الإ 151 سس بالموبوه الاای ید ه 


ای تس ۱ 
من طلبه‌کقطه : ( ووجد الله عنده ) . فپذا آخص‌من الموجود" اانذ 8 


يعم الخالق» والمخلوق ١‏ 
ثم بين رسمه الله آن آسما* الله وصفاته -عند السلف- شرعية لاتطلق 


بمجرد الرأى فقال : ”فأساء الله » وأساء صفاته عند هم شرعية سمعيسة » 





( ) سورة الاعراف جز من الآية رقم ۱۸۰ ٠‏ 
(؟) سورة النور جزء من الاية رقم ۳۹ ٠‏ 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۰۱-۲۰۰/۹ ۰ 








E 


لاتطلق يمجرد الرأى .0( 


وأسما" الله 


۲ 

كما رد على المعتزلة لقطهم الاسم غير الس ( 

غيره , وما كان غيره ‏ فهو مخلوق . فقال , ” وهوكلا* هم الذين مهم 
السلف » وظظوا فيهم القول ؛ لأن أسما" الله من كلامه , وكلام الله فير 


مخلوق ‏ يل هوالمتكلم به » وهو المسدى لنفسه بما فيه من الأسماء ٠‏ 


والجپمية یقطون + کلامه مخلوق » وأسماو*ه مخلوقة , وهونفسهلم 
يتكلم یکلا م یقوم بذ اته » ولا سس نفسه باسم هو المتکلم به ۽ یل قد یقولون : 


انه تكلم به , وسمى نفسه بهذ هالأسماء , یمعنی آنه خلقها فی غیره » 


0 


لابمعنى أنه نفسه تكلم ببا الكل التاقريه . «التول غى أسمائه شونوع من 


القول فى كادي ۴ , 


ثم رد عليهم ”بأن المعروف عن أكمة السنة انكارجم على من قال أسماء اللسه 
مخلوقة . وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير السس هذا مراد هسم» 
لهذا يروى عن الشافعى) والأصمعى ع وغيرهما أنه قال , اذا ممعت الرجل 


يقول : الاسم غير المسمى فا شيد عليه بالزتدقة 53 ) 


ی 


كما رد عليهم لقطهم بأن الصفة هی الموصوف فاله عالم بذ اتسه ۶" 


0 
پثیتوا له صفة طما ۱ الخ فقال ؛ ” ومن نازع فى ثبوت هذه الصفات 


۰ ۰ 5 ۰ 0 ی 5 03 ۰ 
فى نف سالامر , ونفى أن يكون لله علم » وقدرة » ومشيكة , وجصل صسسده 


رو) مجمی الختاوی ۱۳۲/6 ۰ 

زوع أتظر الميديت الأول و . 

(ب) سنوضح ذلك بالتفصيل فى الفصل الثالث . 
(ع) أنظر مجموع الفتاوى ۱۸۵۰/۷ ۱۸۷ بتصرف . 
(ه) أتظر المبحث الأول ص ۵ وفانيرها: 








“Y= 


الصفة هى الصفة الأخرى , والصفة هى الموصوف , فپذا قوه معلوم الغساد 
بعد التصور التام * ۰ 
ثم ناقشهم بالتفم یل » وأبطل قیلپم فقال ‏ *واذا طم آنه سبحانه حبى » 
عليم » قدير » ومعنى كونه حيا , ليس معتى كونه عليما » ومعنى كونه عليما » 
لیس‌معتی کونه قدیرا ءٍ فهذ! هواثبات الصفات ۰ 
فان تال القائل ؛ ان معنى كونه عليما , هو معنی کونه مریدا ء قديرا , 
حيا + فهذا مكايرة . 

وكذلك اذ!ادعى أن هذه المعانى هى معتى الذات الموصوفة بها » 
وان اعترف بثبوت هذه المعاتى لله ء وقال : أنا أنفى أن يكون اللسه 
مفتقرا الى ذوات ء, أو معان بها يصير حيا , عا لما , قادرا م فهسسذا 
مناظرة منه لمثبتة الاحوال * 

ثم تحد شعن ساكل الصفات بالتفصيل فقال : ” وفى ساكل الصفات 
ثلائة أمور : 
آحدها + الخبر عنه بأنه حی » عليم » قدير , فهذا متفق علی اثباتسه » 

وهذا يسمى الحكم . 


والثانى + أن هذه معان قائمةبذاته , وهذا أيضا أثبته .مثبتة الصفات 








السلف والأعمة » والمنتسبون الى السنة من عامة الطواعف . 

والقالث ‏ الأحوال وهو العالمية , والقادرية . وهذه قد تنازع فيها ظ 
مثبتوا الصفات ء ونفاتها ۰ 

فأبو هاشم , وأتباعه يثيتون الأحوال ٠‏ , دون الصفات , 


والقاضی آبویکر وأتیاعه : برثبتون الأحوال ء والصفات . 


والرالجهة والعزلة نمر مرمرال» وا لفات - , ‌۱ 
وأىا جیاهیر هل السنة » فیثبتون الصفات د ون الا حوال * 





( 





)1( مجموع الفتاوی ۳۳۸/۰ ۔ ۲۲۹ يتصرف . 





“= 


كما رد على المعتزلة لانكارهم أن يتصق الاله بالحياة » والعلسم ٠‏ 
والقدرة معأنهم يقرون بالاسماء . ووضح لهم أنه لافرق بين اثبات الاسماء 
واثبات الصفات فقال : 

* وان کان المخاطب من ینکر الصفات » ويقر بالأسماء كالمعتزلى السذی 
يقول ۽ أنه حى , عليم , قدير , وینکر آن یتصف‌بالحياة , والعلسم » 
والقد رة -قیل له » لافرق بین اثبات الاسماء واثباتالصفات . 

فانك ان قلت : اثبات الحياة , والعلم » والقدرة يقتضى تشبيها , أوتجسيا , 
لأنا لانجد فى المشاهد متصفا بالصفات الا ماهو جسم . 

قيل لك ؛ ولا نجد فى المشاهد ماهو سمى حى , عليم , قدير , الا ماهو 
جسم/فان تفیت ما نفیت ‏ لكونك لم تجده فی المشادد الا للجسم ٍ فانف 


الأسماء؛ بل وكل شى* , لأنك لاتجده فى المشاهد الا للجسم . 


فكل مايحتج به من نفى الصقات , يحتج به تافی الاسما* الحستی + 


e 
* قا كان جوابا لذلاب ۽ ان جرابا اميت الصغات رن"‎ 
8 15 5 ۲( 1 e 
ثم تحد شعن تسميات الصفات واأنواعها ء وناتشی‌یمن التائلیسن‎ 


بها ء هين أن الذين فرقوا بين الصفات الذاتية » والمعنوية » مخطقسون ظ 
فقال : *والذ ین فرقوا بين الصفات الذاتية » مين المعنوية اللازمة للذات 

من الكلابية وغيرهم ‏ يعود تغري قم الى وضع » واصطلاح » وتحکسم ه 

واعتيارات ذ هنية , لا الى حقيقة ثابتة فى الخارج , ولهذا یضطربون فسی 
الفرق بیان الصفات الذ اتية والمعنوية ۰ ۱ 


فهذا یقول : آنه قدیم بقدم ء باق یبقا* » وهذا ينازع فى هذالأوفى هذا” 





1 اآلرسالة التد مرية ص ۱ ۰ 
(۲) آنظر السحت الاول ص۰۷> وبا بوها ۰ 
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ثم دکر آن المعتولة النفاة یقطون بمشل قول الكلامية السایسسق 


فیقولون : ”هوعالم بذاته » قادر بذاته»کا یقول هوللا* ء انه باق بذاشه » 


ثم ناقشهم مین مافی هذا القول من صواب ء وبا فيه من خطاً فتال : 
۳ آراد پبذلك آن طمه من لوازم ذاته لايفتقر الى شى * آخر م فقدأصاب. 
وان أراد أنه يمكن كونه حيا , عالما , قادرا بدون حياة , طلسم ۰ 
وقدرة ع فقد أخطأ , وذاته حقيقتها هى الذات الستلزمة لهذه المعانى , 
فتقدير وجودها بدون هذه المعانى تقدير باطل لاحقيقة له , ووجود 


١ ۶ ۶‏ 
ذاته منفكة عن جميع الصفات انما يكن تقد يره فى الأن هان لافى الاعیان ۶( ۱ 





زر ) در التعارض ۳۲۹/۳ ۶ ۲۳۰ بتصرف ۰ 





“oo م‎ 


أما عن الصفات والأفعال : 





١ 
فقد وضع رحمه الله قاعدة فى منائل الصفات والأفعال (' أمن حيث‎ 


قدمها ء ووجههها , أو جوازها , ومشتقاتها , فقال , ”المضافات الى الله 
سبحاته فى الکتاب والسنة ء سواء كانت اضافة اسم الي اسم أو نسبة فصل 
الى اسم ۰ أو خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام : : 

أحدها : اضافة الصقة الی الموصوف کقطه تمالی : "ولا ب حیطون بشی*" 

طئه ), وش حدیت الاستخارة : "اللهم انی آستخيرك بعلمك , 
واستهد رك بقدرتك ” . فهذا فى الاضافة الاسمية ٠‏ 


وأما بصيفة الفعل فکقیه : *علم الله آنکم کنتم تختانون انشکم ۲۳۱۶ . 


وأما الخبر الذى هو جملة اسمية : فمثل قوله : "الله يكل E‏ 

وهذا القسم ”لم يختلف أهل السنة والجماعة فى أنه قديم , وفیر 
مخلوق . وقد خال فهم بعض! أهل الكلام فى ثبوت الصفات , لا فى 
أحكامها , وخالفهم بعضهم فى قدم العلم , وأثبت يعضهم حدوثه * ٠‏ , 


0-0) 


والقسم الثانى : اضافة المخلوقات كقوله ۽ ”ناقة الله وسقياها ٠"‏ وقوله 


۳ () 
وطهر بیتی للطائفین " 


(و) سماها ( القاعدة العظيمة الجليلة فى سائل الصفات والأقعال ) ٠‏ 
وقد عرض فيها الاتراء المختلقة فى الصفات واالافعال . وسأكتفى بعرض 
وتوضيح مايفيد نا فى هذا المبحث . (.أنظرهذ» القاعدة مجمسوع 





الفتاوی ۱/۰ - ۱۵۳۲) ۰ 
)۲( سورة البقرة جز* من الآ ية رقم ۵ ۰ 
(«) سورة البقرة جزء من الا ية رقم ۱۸۷ ٠‏ 
(ع) سورة الحجرات جز من الآية 015 ۰ 
زه) سورة الشمس جر؟ من الآية ۱۲ ۰ 


() سورة الحج جز من الاية 5 ٠.‏ 








- هامس 


فهذا القسم ا خلاف بين المسلمين قى آنه مخلوق ” . 

والقسم الثالث :- وهو محل الكلام هنا مافيه معنى الصفة , والقفقطلء, 

مدل قله + * وكلم الله موسى تكليسنا* ( ويله ۽ ”فعال لما يريد "الخ . 
وفى الأحاديث شى * كثير کقوله فى حدیث الشفاعة : "ان ربی قسسد 

غضب الیوم غضبا لم يغضب قبله مثله ء طن یغضب بعده مظه * ءالخ الا حاد یث. 
فالناس فيه على قولين : 

أحدهما ؛ وهو قول المعتزلة , والكلابية » والأشعرية » وكثير من الحنبلية 

ومن اتبعهم من الفقهاء , والصوفية وغيرهم ٠‏ أن القسم لابد أن يلحسق 

بأحد القسمين قبله ؛ 





اما قديما قائما به عند من یجوز ذلك » وهم الكلاهية ۰ 

ب واما مخلوقا منفصلا عنه ء ويمتنع أن يقوم به نعت , آوحال ء آوفعل , 
أو شى * ليسبقديم , ويسمون هذه المسألة : ”سألة حلول الحصوادث 
بذاته ” ويقطون : يمتنع أن تحل الحواد ثشيذاته ٠‏ 


والثانى : مذ هب الصفاتية أهل السنة وغيرهم . "الذ ین یرون قیام الصفات 





به ٠‏ فيقولون : له مشيكة قديمة ء وگلام قدیم . واختلفوا فی حبه » مفضه , 
ورحمته » وأسغه » ورضاه » وسخطه ء ونحو ذلك . هل هویمعتی المشيکة» 
آو صغات آأخری غیر المشيثة ؟ علی قلین : وهذا الاختلاف‌عند الحنبلیسة» 
والا شمرية وفیرهم ۰ ویقوون : آن الخلق لیس‌هو شیگا غير المخلوق » وغير 


3 
الصفات القد يمة من المشيقة والکلام " ۰* 


ثم وضح آن للتکلمین فی الخلق » هل هو المخلوق » أربعة أقوال : 





(۱) سورةالنسا* جزء من الآية رقم ۱1 ۰ 
(۲) سورةالبروج الایرقم ۱٩‏ ۰ 
(۳) أنظر مجموع الفتاوی ۱/٩‏ - ۱۸ بتصرف . 








۲۵۲ 


آحد ها ء آن الخلق هو المخلیق . 


والثانی + أنه قائم بالمخلوق . 


والئالث ‏ آأنه قائم بنفسسه . 
والرابع : أنه قائم بالخالق ۰ 

قال القاضئ أبويعلى : من أصحاينا : من قال : الى ولغن 
وهم من قال : الخلق غير المخلوق » فالخلق صفة قائمة بذاته ء والسخلسوق 
الموجود المخترع » وهذا علی آصلنا ء وأن الصغات الناشثة عن الا فصسسال 
موصوف بها فى القدم , وان كانت المفعولات محدثة : قال : وهذ هسو 
الصحيح ” . ألما بين آنهم "یقولون فی‌الاستوا* » والنزول ء والمجی* , 
وفیر ذلك من آنواع الافسال ء التی هی آنواع جنسالحركة : أحدقولين : 

اما آن یجملوها من باب الئسب ء والاضافات المحضة ء بمعتی آن 
الله خلق العرش‌بصفة التحت » فصار مستويا عليه , وأنه يكشف الحجب 
التی بینه,هین خلقه ؛ فيصير جائيا اليهم , ونحوذلك , وان التكليم 
اسماع المخاطب فقط , وهذا قول أهل السنة من آهل هذا القول , مسن 
الحنيلية ' ومن وافقهم فيه ءأوشى بعضة من الأشعرية » وفيرهم . 
آویقول : ان هذه ر آفعال محضة ) فى المخلوقات من غير اضافة , ولانسية» 
فپذ | اختلافبینهم ۽ هل تثبت لله هذه النسب , والاضافات معاتفاق 
الناس‌علی آنه لاید من حد وت تسب , واضافات لله , تعالى كالمعية , ونحوها ؟ 

ويسى ابن عقيل هذه النسب : الأحوال لله ء يست هى الاحوال 
التى تنازج فيها المتكلمون مثل العالمية , والقادرية م بل هذه النسب » 
وال ضافات یسمیها الأحوال ۰ ویقول : ان A‏ ء لیس هو 
حد وت الصفات ء فان هذه الاحوال نسب‌بین الله » مین الخلسسسق » 
فان ذلك لایوجب ثبوت معنی قائم بالمنسوب الیه ء كما أن الانسان يصعد 


الى السطح ء فیصیر فوقه ء ثم يجلس عليه ؛ فیصیر تحته » والسطح متصف 
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تارة بالغوقية » والعلو » وتارة بالتحتية , والسفول من غير قيام صفة قيه » 
ولا تغير . 
والقول الثائى : وهو قول الكرامية » وكثير من الحتبلية , وأكثر أهل الحديث, 
ومن اتبعهم من الفقهاء , والصوقية »ر جمهور السلمين . وأکثر کلام السلف » 
ومن حكى مذ هبهم حتى الأشعرى: , يدل على هذا القول ‏ أن. هذه 
الصفات الفعلية ونحوها ء المضافة الى الله » ”قسم ثالث ” ليست سن 
المخلوقات المنفصلةعنه » وليستيمنزلة الذات والصفات القديمة الواجبة » 
التی لاتتعلق بها مشيفة ؛ لا يأنواعها , ولا بأعيانها . 

وقد یقول هوللا* : انه یتکلم اذ۱ شا* ء ویسکت انا شا* ء وم زل 
متكلما » بمعنى أنه لم یزل یتکلم اذ۱ شا* ء ویسکت اذ۱ شا* ء وکلامه منسه 
ليس مخلوقا ٠‏ 

وكذلك ي قطون : وان كان له مشئية قديمة ۽ فهويريد اذا شا*ء 2 
ویغضب + ويمقت ٠‏ 
ويقر هو * ء أو أكثرهم ماجا* من النصوص على ظاهره مثل قوله : ثم استوى 
على المرش* ١"‏ آنه استوی عليه بعد أن لم يكن مستويا عليه , وأنه يدنو 
الى عباده , ويقرب منهم , وينزل الى السماء الدنيا , ويجى* يوم القيامة , 
بعد ان لم يكن جائيا و 

كما تحدث الحواد ثیذ اته تمالی » وذکر الاواء" 


ا 5 
المختلفة فيه ( : ”ثم من هولا* من يقول : تحل الحواد ث بذاته » 


)١(‏ سورة الأعراف جزء من الاية رقم > ه » جز* من الآية 1م من سورة 
الفرقان ء وجز* من الاي رقم > من سورة الحدید . 

(۲) آنظر الفتاوی ۱۵۱-۱۹/٩‏ بتصرف . 

(؟) اتفق المتكلمون من معتزلة وأشاعرة على منع قيام الحواد شبذ اه 





ع 0-0100 


ومشهم من لايطلق هذا اللفظاما لعدم ورود الأثر به , واما ايها معتى قاسد 

والمعترزلة ي منعون قيام الحوادثبذاته تعالى : وقد تاقشهم شيخ 
الاسلام ورد عليهم ولى غيرهم من النفاة وألزسهم يما ذهب اليه فقال : 
"وأما المعتزلة : فان البصريين كأبى على » وأبى هاشم يقولون بحسسد وث 
المرئى, والسموع ء مه تحدث صفة السمعية » والبصرية لله ٠‏ وأبوالحسيين 
البصرى يقول بتجدد علوم فى ذاته بتجدد المعلومات , والأشعرية يتولسون 
يأن المعد ومات لم تكن مسموعة ولا مرئية » ثم صارت مسموتة مرئية بعد 
وجودها ء وليسالسمع , والبصرعندهم مجرد نسبة م پل هو صفة قائسة 
بذات السميع البصير ” . ثم ألزمهم یما ذ هب الیه فقال : "وقد بلزمون بقویم: 
بان النسخ هو رفع الحکم »اوانتهاوه ء وقطیم : بعلمه بالجزئیات ء وکذلكه 
بانقطاع القد رة » والا راد ة منه * ۰ 

کنا آلزسیم ایشا بقیه : “ث النقاة يقال أن هذا القول بلزمهسسم 
اذا أثبتوا لله نعوتا غير قديمة م فيصير هذا الأصل متفقا عليه * ٠‏ 

كما وضح بأن النفاة لیس‌معهم دلیل معتمد » وانما معهم التقلیسد 
لاسلافهم فقال : * ویقطون ؛ لیس‌للنفاة دلیل معتمد ء وانما معهم التقلید 
لأسلافهم بالشناعة والتپویل علی المخاطبین الذین لم یعرفوا دقیسسق 
الکلام ء وان هذا مذ هب‌عامة هل الطلل ء و خواص‌عباد الله ۰ واتما خالف 
ذلك أهل البدع فى الطل ء والایلون قد یقطون : هذا خلافالاجساع, 
وهذا كفر , وهذ! يستلزم التخيير , والحد وث . وقب رأيتللتاسفى هذا 
الأصل عجائب ” . 





د تمالی ء وکذلك الفلاسفة ( مع قطهم بتجویز قیام الحاد ث بالقد يسم 
حسما ذ هبوا اليه من قیام الحرکات الحاد فة بالاٌفلاك القديمة ) منوا 
قيام الحواد ث يذاته حتى أنكررا علمه بالجزئيات الستغيرة ٠‏ 
وجوز قياع البخواد كيذ اته جالي. ‏ وم + 
وقد جوزه أ يساس الإسالرؤاي ديه . ونصر هذا المذ هب , وردعلى 
المذالغين من المتكلمين بالفلاستة كما سيتخنئ لتنا تى حا المح م 





اوه ۲ 
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ثم استدال على ماذهب اليه بقول الامام أحمد فقال : ”وقال الاسام 
آحمد فی الجز* الذی فیه "الرد علی الجهمية والزناد قة " : وکذلك الله 
تكلم كيف شاء , من غير أن تقول جوف ء ولا فم , ولا شفتان . 
وقال بعد ذلك , بل تقول : ان الله لم يزل متكلما اذا شاء , ولا نقول انه 
كان ء ولا يتكلم حتى خلت “17 ) 

وقد قرر شيخ الاسلام مذ هب النفاة ورد طیهم بالتفصیل فقال : 
”وأصل النفاة المعطلة من الجهمية , والمعتزلة : أنهم يصفون الله بمالم 
يقم به ۽ بل بما قام بغيره , أوبما لم يوجد , ويقطون : هذه اضافات 
لا صفات ٠‏ فيقطون : هو رحيم يرحم , والرحمة لاتقوم به + بل هى مخلوقة 
وهى نعمته . ويقطون : هويرضى ويغضب ء والرضا , والغضب لايقوم به , 
بل هو مخلوق ء وهو ثوابه » وعقابه » ويقطون : هو تكلم , ويتكلم , والكلام 
لا يقوم به » بل هو مخلوق قائم بغيره . وقد ي قطون : هومريد 2 ويريد ٠‏ 
تريقطون ليسالارادة شيثا موجودا , وقد يقطون : انها هى المخلوقات » 
والأمر المخلوق . وقد يقطون : آحدث اراد ةلافی محل ۰ 


ثم رد طیهم وأبطل مذهبهم فقال : ” وهذا الأصل الباطل السذى 
أصله نفاة الصفات الجهمية المحضة من المعتزلة وغيرهم هوالذى فارقهم 
به جمیع المثبتة للصفات : من السلف»والأعمة * ٠‏ 

فقول من قال : ”ان الكلام يقع حقيقة على العبارة , وهى مع ذلك 
مخلوقة , يناقض. الاصل الفارق بين المثيثة , والمعطلة , الا أن يسمى متعلق 
الصفة باسم الصفة , كما يسمى المأمور به أمرا » والمرحوم به رحمة , والمخلوق 
خلقا , والقدر قدرة , والمعلوم علما ‏ لكن يقال له : هذا كله ليس صو 


الحقيقة عند الاطلاق . 





() أنظر مجموع الفتاوى ۱۵۱/٩‏ ۱۵۳ بتصرف ۰ 


5000-7 


وأیضا فپذه الامور آعیان قائمةبانفسپا ء فاذا أضيفت الى الله علم 
أنها اضافة ملك لا اضافة وصف ء بخلاف العيارة , فانها لاتقوم بنفسپبا 
کما لایقوم المعنی بتفسه » وهذا هو الاْصل الفارق بین اضافة الصفات , 
واضافة المخلوقات ؛ فان المعطلة ال نفاة من الصايكة » والقلاسفسسة » 
والمعتزلة ء وغیرهم من الجهمية » ومن اتبعهم ٠‏ ۱ 
يقطون : ليس فى النعوس الا اضافة هذه الأمور الى الله , وهذه الأسور 
تسمى نصوص الاضافات , لا آيات الصفات , وأحاد يث الصفات ٠.‏ والاضافسة 
تکون اضافة مخلوق » لا ختصاصه ببعضالوجوه كاضافة البيت , والناقة, 
والروح فى قله : “وطبربيتى *7' أ , وقطه , ” ناقةالله “57 / وقوه : 
”تأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سوا “2507 , 


ثم وضح المقصود فقال : ”لكن المقصود هنا "أن الغارق بين المضافين: ۱ 
أن المضاف ان كان شيئا قائما بنفسه ء آو حالا فی ذلك القائم بنفسسهء 
فهذا لایکون صفةلله ٍ لاأن الصفة قائمة بالموصوف , فالاعیان التی خلقها 
الله قاعمة بأنفسها ء وصفاتها القائمة با تتنع‌آن تکون صفات اللسسسه ء 
فاضافتها الیه تتضمن كونهسا مخلوقة مملوكة ‏ لكن أضيفت لنوع من الا ختصاص 
المقتضی للاضافة ء لا لکونها صقة . . .۰ 

وأما ان كان المضاف اليه لايقوم بنغسه » بل لايكون الا صفة » 
كالعلم » والقدرة » والكلام » والرضا » والغضب'ءٍ فهذ! لايكون الااضافة 
صفة اليه , فتكون قائمةبه سبحانه , فاذ! قيل : استخيرك بعلمك , واستقدرك 


بقدرتك ء فعلمدصفة قائمة به وقدرته صغة قاعمةبه م ركذلك اذا قيل 





(۱) سورة الحج جز* من الاية رقم ۲٩‏ ۰ 
)۲( سورة الشمس جز؟* من الآية رقم ۰.۲ 





(۳) سورة مریم جز* من الاية رقم ۱۷ ۰ 


۲۵۲ 


"عون برضاك من سخطك , ومعافاتك من عقهتك "فرضاه ء وسخطه م تام 
به , يكذلك عفوه , يعتمت 17١‏ ) 

ثم رد على المعتزلة لانكارهع الصفات الشعلية , کالارادة » والکلا( 7 ) 
فقال , “فانا قال المعتزلى : ليسله ارادة مولاكلام قائم به م لأن هذاه 
الصفات لا تقوم الا بالمخلوقات ء فانه بيين للمعتزلى أن هذه الصفات يتصف 
بها القديم , ولا تكون كصفات المعدثات م فیکذا يقول"المثيتون لسار 
الصفات من المحبة , والرضا ء ونحو ذلك ٠.‏ 

فان قال : تلك الصفات أثبتبا بالعمّل , لأن الفعل الحادث دل 

على القدرة ء والتخصیص دل على الارادة , والاحكام دلتعلى العلم , وهذه 
الصفات سطزمة للحياة , واج /ريخلوعن السمع ء والبصر , والكلام , أو 
ضد ذلك . 


قال له سائر أهل الاثيات : لك جوايان : 





رو) آنظر مجموع الفتاوی ۱۲۸/۱۷ - ٠٥۲‏ بتصرف . 

زم) أنظر البحث الأول ص )٤‏ )> وبا بعد‌ها . 
وقد وضح شيخ الاسلام ذلك فى موضعآخر من مصنفاته فقال ؛ ”فصل 
* فیالصفات الا ختيارية ۰ 
وقد عرفا بقوله : ”وهى الامور التی‌یتصف با الرب عز وجل » فتقوم 
بذ اته بمشیکته ء وقدرته ۰ مثل : کلامه » وسمعه » مصره ء وارادته » 
ومحبته » ورضاه » ورحته. » وغضبه » وسخطه ۰ وثل : خلقه » 
واحساته » وعدله . 
ومثل ۽ استواعه » ومجیثه ء واتیانه ء ونزوله ء ونحو ذلك من الصفات 
التی نطق بها الکتاب الحزیز ء والسنة * ۰ 
ثم وضح آرا ‏ الغرق المختلفة فی هذه الصفات فقال : فالجهمية » ومن 
وافقهم من المعتة وفیرهم یقطون : "لایقوم بذاته شی* من هذه 
الصفات ولا غیرها * ۰ ثم ذکر آرا* الغرق الأخرى . وبا يهمنا هو رأى 


د ع ع 








- ۲ ۵ 


چ 


أحدهما أنه قال , عد م الدليل المعين لاي ستلزم عد م المدلول المعیسن ء 
فهب أن ماسلكت من الدلیل المقلی لایثبت ذلف ؛ فانه لاینفیه » والتافی 
لابد أن يأتى بدليل كالمثبت , والسمح قد دل علیه » وم یعارش ذلك معارض 
عقلى , ولا سمعی ٍ فیجب اثبات ما آثبته الدلیل السالم عن المعارض المقاهم ۰ 
الثانى,أن يقال ؛ يمكن اثيات هذه الصفات بنظير ما أآثيت به تلك من 
العقليات , فيقال : نفع العباد بالاحسان اليهم يدل على الرحمة , كدلالة 
التخصیص علی المشيثة ء واكرام الطائعين يدل على محبتهم » وعقابٍ 
الكافرين يدل على بيغضهم ء كما قد ثبت بالمشاهدة » والخبر من اكرا م 
أوليائه , يعقاب أعدائه , والغايات المحهنود ‏ .فى مفعولاته وبأموراتسه - 
وهى ماتنتبى اليه مفعولاته » وبأموراته من العواقب الخبيدة . تدل طسى 
حكته اليالغة , كما يدل التخصيص على المشيئة وأطِى ؛.لقوةالعلة 
الفاقية . طپذاکان مافى القرآن من بيان مافى مخلوقاته من النعم , والحكم 
أعظم مما فى القران من بيان مافيها من الدلالة على محض.المشيكة “117 ) 
ثم ألزسهم بأنهم بنفيهم لهذه الصفات .يكونون قد أنكروا الخاللق 
سبحاته وتعالى » وعطلوه عن صفاته ء ول ذلك بقوه : "لآن حقيقة 
قطهم : أن من لم يزل متكلما بمشيئته , فهو محدث , فيلزم آن یکون الرب 
محدثا , لاقديما ؛ بل حقيقة أصلهم أن ماقامت به الصفات والأفعصال » 


فہو محدث » وکل موجود » فلابد له من ذلك » فيلزم أن يكون كل موجود 


دب المعتزلة , ورأى السلف , وأما السلف وأئمة السنة والحديث ؛ فيقولون : 
”انه متصف بذلك كما نطق به الكتاب والسنة » وهو قول كثير من أهل 
الكلام والظسفة أو أكثرهم ” . ثم رد على الجهمية والمعتزلة بالتفصيل ٠‏ 
ز آنظر الفتاوی ۲۱۷/٩‏ وا بمدها ) . 

(۱) الرسالة التد مرية ص ۱۳ ۶ 1 ۰ 








۲۵ ٩ 


محدثا . ولهذا صرح أكمة هذ! الطریق -الجهمية ء والمعتزلة ‏ ينغي صفات 
الرب » ونفى قيام الأفعال , سائر الأمور الاختيارية بذاته ,ان هذا 
موجب دليلهم . وهذه الصفات لازمةله , ونفى اللازم يقتضى نفی الطزوم » 
فكان حقيقة قطلهم تفى الرب ء وتعطيله ‏ . “17 ) 

معد أن رد عليهم بالتفصيل قرر صحة ما عليه السلف فقال : ” وجاع 
القول فى اثبات الصفات , هوالقول بما كان عليه سلف الأ'مة , وأئمتها , 
وهوأن يوصف الله يما وصف به نفسه , ويما وصفه به رسوله 157 , ویصان 
ذلك عن التحریف والتمثيل » والتكييف » والتعطیل , فان الله لیس کنظه 
شی*لافی ذاته ء ولا فی صفاته , ولا فى أفعاله , فمن نفى صفاته كان معطلا » 
ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلا » 

والوا جب اثیات الصفات ء ونفی ساظتها لصفات المخلوقات , اثباتا 
بلا تشییه » وتنزیہا بلا تعطيل , كما قال تعالى : "لیس‌کمظه شی * "فهذا 
رد على الممثلة , ” وهو السميع البصير ”رد على المعطلة , فالممثل يعبد 


صنما , والمعطل يعبد عدما ٠.‏ 


(۱) مجموع‌الفتا وی ۵1/۱1 ۰ 

(۲) قال شیخ الاسلام ؛ "ما آخبر یه الرسول عن ربه ء فانه یجب الایمان 
به ء سواء عرفتا معتاه ء آولم تمرف , لأنه الصادق المصد وق ؛ فا 
جاء فى الكتاب والسنة وجبعلى كل مومن الايمان به » وان لم 
يفهم معناه , وكذلك ماثيت باتفاق سلف الأمة وأعمتها . 
وما تنازع فیه المتأخرون نفیا ء واثياتا م ليس على أحد -يل ولا له- 
آن یوافق آحدا علی اثبات لفظه , آونفیه حتی یعرف مراده ء فان 
أراد حقا ‏ قبل ٠‏ وان أراد باطلا , رد . وان اشتمل كلامه على حق , 
وباطل ء لم يقبل مطلقا » طِم يرد جميع معناه , بل يوقف اللفظ » 
ويقسر المعنى ” ٠‏ 

ر الرسالة التد مرية ص ۲ ۰ ۲۵ بتصرف ) ۰ 
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الان 1 
وطريقة الرسل صلوات الله عليهم - اثبات صفات لله على وجسسه 
التفصيل , وتنزيهه بالقول ال مطلق عن التمثشيل م فطريقتهم اثبات مفصل » 
ونفی مجمل , ,أما الملاحدة من المتظسفة ء والقرامطة , والجهمية ونحوهم: 


1 ۲ 
فبالعکس » نفو أ مفصل ات ا 


ثم وضح . حقياقة هولا »ال نقاة , وماهم عليه من جل بالا مور الالهية, 
فتال + ”ثم هوئلا* المتكلمون المخالفون للسلفاذ! حقق عليهم الأسر, 
لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله , وخالص المعرفةيه خبر » سم 
يقعوا من ذلك على عين ء ولا أثر » كيف يكون هرثلاء المحجهون , 
المفضولون , المنقوصون ء السبوقون , الحيارى , النتبوكون : أطسسم 
بالله » وأسمائه , وصفاته , وأحكم فی باب‌ذاته » وآیاته من السابقیسن 


الأولین » من المهاجرین ء والأتصار » والذین اتیموهم باحسان من ورشة 





رو) طريقة الجهمية والمعتزلة نفی مفصل ء واثبات مجمل . وقد رد شیبخ 
الاسلام طیهم فقال : ”وينبغى أن يعلم أن النقى ليس فيه مدخ » 
ولا كمال ء الا اذ! تضمن اباتا ء لاأن التفی المحض‌عدم مصسض » 
والعد م المحضليس بشى* بولان النفی المحض‌یوصف به المعسد وم » 
والسستنع » والمعد وم » والستتع , لاپ وصف‌بمدح» ولا کمال ؛ فلهسذا 
كان عامة ماوصف الله به تفسه من النفی متضمنا لا ثبات مدح کقوله و 
”الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى قوله - 
ولا یگود ه حفظهما "فنفی السنة والنوم یتضمن کا ل الحياة) والقیسام » 
فهو مبين لكمال أنه الحى القيوم ,» وكذلك قوله : ”ولا يوءوده حفظهما ”* 
أى لايكرئه» ولا ينظله + وذلك مستظطزم لكمال قدرته وتماسها , بخلاف 
المخلوق القادراذ! كان يقدرعلى الشى* يتوعكلفة» ومشقة » فان 
هذا نقص فى قدرته) وعيب فى قوته * ٠‏ 
ز الرسالة التد مرية ص ۲۲ بتصرف ) ۰ 

(۲) مجموع ال فتاوی ۵۱۵/1 ۶ 
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الأنبیا* ء وخلفا* الرسل ء واأعلام الهدی ء وصابیح الدجی , الذين يهم 
قام الکتاب » وه قاموا » پم نطق الکتاب ء هه نطقوا ء الذین وهیپم 
الله من العلم , والحكمة مابرزوا به على سائر اتباعالأنبياء فضلا عن ساشر 
الأمم الذين لاكتاب لهم , وأحاطوا من حقائق المعارف , وبواطن الحقاشق 
بما لو جمعت حكمة فيرهم پ لاستحیا من یطلب المقاهلة * ۰ 

ثم ثاتشهم » هین حقيقة ماهم عليه من باطل وفساد فی العقیسد ة ۰ 
واتباع الأعداء الاسلام من الفرس ءوالروم » والیبود ء والنصاری ء فق‌ال : 
“ظفن كان الحق ما یقیه هوللا* السالبون ء النافون للصفات الثابتسة 
فى الكتاب ء والسنة ‏ من هذه العبارات ونحوها ء دون مایفیم من الکتاب » 
والسنة اما نصا » وما ظاهرا » فكيف يجوزعلى الاه تعالى » ثم على 
رسطله صلى الله عليه وسلم , ثم على خير الأمة : أتهم يتكلمون داشا يما هو 
اما نص ء واما ظاهر فی خلافالحق ۱۲ ثم الحق الذی یجب اعتقسساده 


لايبوحون به قط ء ولا یدلون عیه لاتصا ء ولا ظاهرا ‏ ء حتی یجی* آتیساط 





(۱) وقد وضح شيخ الاسلام ذلك فى موضعآخر فقال : اذا قال القائل : 
ظاهر التصوص مراد آو ظاهرها لیس‌پیراد فانه يقال : لفظ الظاهر 
فيه اجمال واشتراك ء فان کان القائلي أن ظاهرها التشیل بصفات 
المخلوقین>آو ماهو من خصاتصیم) فلا ریب آن هذا غیر مراد » وطکنن 
السلف والأعمة لم يكونوا يسمون هذ! ظاهرها , ولا يرضون أن يكون 
ظاهر القرآن » والحد يث كفرا» وا طلا » والله أعلم وأحكم من أن يكون 
کلامه الذی وضغ‌به نفسه لایظهر منه الا ما هوكفر , أو ضلال ء والذين 
يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 
تارة یجعلون المعنی ال فاسد اهر اللفنگ حتی یجعلوه محتاج ۱ 
الى تأويل یخالفالظاهر ولا یتون کذ لك . 
وتارة يرد ون المعنى الحق الذی هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه با طل 

ر الرسالة التد مرية ص ۲ - ۲٩‏ بتصرف ) . 
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الغر سوالروم » وفروخ اليهود ٠‏ والنصارى » والقلاسفة يبينون للأسة 
العقيدة الصحيحة , التى يجب على كل كلف , أوكل فاضل أن يمتقدها 21 

ثم وضح مايلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة فقال : *لئن کسان 
بایقوه هولا * التکلمون ء المتكلفون هوالاعتقاد الواجب . وهم مع ذلك 
أحيلوا فى معرفثة طی سجرد عقطپم !۲۲ , وأن یدنعوا بما اقتضی قياس 
عقوهم مادل عیه الکتاب » والسنة ء نصا ء آو ظاهرا ء لقد گان ترك التاس 
بلا كتاب ء ولا سنة أهدى لهم , وأنفع‌علی هذا التقدیر ٍ بل کان. وجسود 
الكتاب » والسنة ضررا محضا فى أصل الدين . 

فان حقيقة الأ مرعلى ما یقوه هولا* : انکم یامعشر العیاد لاتطلبوا 
معرفة الله عز وجل ء وبا یستحقه من الصفات نفیا ء واثیاتا ء لامن الکتاب » 
ولا من الستة » ولا من طریق سلفالامة . 

طکن آنظروا نتم فما وجدتموه ستحقا له من الصفات فصفوه یه 
سواء كان موجود! فى الكتاب , والسنة ء آولم یکن - وبالم دوه مستحقا 
له فی عقولکم ۽ فلا تصفوه یه " ۱۱۰ 

ثم بين أن النفاة للصفات فريقان : فقال : "ثم هم ههنا فریقان : 
آکترهم یقون مالم تثبته عقولکم فانفوه » وم من یقول : بل توقفوا فيه ۰ 

وهذ! الكلام قد رأيته صرح بمعناه 'ظائفة منهم » وهولازم لجمأعتهم 
لزوما لامحيد عنه » ومضموته , أن كتاب الله لايبتذى به فى معرفة الله » 
وأن الرسول معزول عن التعليم والاخيار بصفات من أرسله , وأن الناسعند 





(۱) وقد قال عنهم فی موضع آخر : *والتقاة للعلو وتحوه من الصفات 
معترفون بأنه ليس مستندهم ..خبر الأنبياء ‏ لا الكتاب , ولا السنة, 
ولا أقوال السلف ‏ ولا مستند هم فطرة العقل وضرورته » ولكن يقولو ن 
معنا النظر العقلى ” ٠.‏ ( مجموع الفتاوی ۱۱۰/۱۲ ) * 


۱ “= 


التنازع لايرد ون ما تثازعوا فيه الى الله » والرسول ؛ بل الی شل 
ما كانوا عليه فى الجاهلية » والى مثل با يتحاكم اليه من لا يو مسن 
بالأنبياء : كالبراهمة , والفلاسفة . وهم المشركون . والمجوس , هيعسض 
الصایئین * . 

ثم وضح آن شبپاتهم التی یزمون آنها دلائل قد آخذ. وا معظمها 
من المشركين | والصابكين فقال : ” ثمعا مة هذه الشبهات التى يسمونها 
دلائل ء انما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت المشركين » أو الصابئين » 
أويعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم ٠‏ 

ولازم هذه المقالة : أن لايكون الكتاب هدى للناسء ولا بیانسا » 
ولا شقا* لط فی الصد ور ء ولا نورا ء ولا مرد! عند التنازع ‏ لأنا نعلم 
بالاضطرار أن ما يقوله هوا التكلغون أنه الحق الذى يجب اعتقاده » 
لم مدل عليه الكتاب , والسنة , لانصا ء ولا طاهرا ء وانما غاية المتخذلق 
أن يستنتج هذا من قله : ”ولم يكن لهكفوا أحدا , “هل تعلم له 
سميا “53 ) . هالاغطرار يعلمكل عاقل أن من دل الخلق على أن الله 
ليس على العرش , ولا فوق السموات» وتحروذلك بقه : “هل تعلم له 
سميا ” , لقد أبعصد النجعة , وهو : اما طفز ء واما مدلس ء لم یخاطیهم 
پلسان عربی ۰ 

ولا زم هذه المقالة : أن يكون ترك الناس بلا رخالة خیرا لبم فسی 
أصل دینهم » لآن مردهم قبل الرسالة معد‌ها واحد ء واتما الرسالة 


زادتهم عی وضلالة " . 


(۱) سورة الا خلاص الاية الا خيرة . 


(۲) سورة مریم جز؟ من الاية رقم 1۵ ۰ 
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والمعتزلة قد أخذوا مقالة نفى الصفات من بشر المریسی ء وهلسو 
الذی آظهرها یمد آن آخذها من جهم » متأویلات البعتزلة هی بعينها 
تأويلات بشر المريسى . قال شيخ الاسلام : "ثم أصل هه المقالة -مقالة 
التعطيل للصفات ‏ انما هو.أخوذ عن تلامذة اليهود ء والمشركينء 
وضلال الصابكين اا 

لما كان فى حدود الماعة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان 
السلف يسمونها مقالة الجهمية , بسبب بشرين غياث المريسى» وطيقتسه ,» 
وكلام الأعمة كتير فى ذ مهم وتضل يلهم 5-5 


(۱) وقد ذكر ابن تيمية : أن أول من حفظ عنه نفى الاستواء فی الاسلام » 
وقال ان معنى استوى بمعنى استولى/ ونحو ذلك » هوالجعسد بن 
درهم » وقد أخذها عنه الجهم بن صغوان » وأظهرها؛ فنسبت اليه ٠‏ 
وقد قيل أن الجعد أخذ مقالته عن ابان بن سمعان , وأخذدها 
ايان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم » وأخذ ها طالوت مسن 
لبيد بن الاعصم الییودی الساحر ء الذی سحر التبی صلی اللنه 
۳9 ۱ 
وكان الجعد بن درهم من أهل حران , وفيهم خلق كثير من الصابكة » 
والفلاسفة بقايا أهل دين ترود , والكتعانيين . 
وذ هب النفاة من هوئلاء فى الرب انهليس لم الا صفات سلبية, 
أواضافية, أو مركبة منهما , فيكون الجعد قد أخذها عن الصابئة, 

والفلاسفة . ۱ 

( أنظر مجموع الفتاوى ۲۰/۵ ۲۲ متصرف ) ۰ 

(۲) بشرین غیاث المریسی هو شيخ المريسية , وهی ال فرقة الحاد ية عشرة 
من المرجثة وهوفقیه » حنفی » متکلم ء وأصله من موالی زید بن الخدابد 
أخمط الفقه عن القاضى أبى يوسف الحنفى » ثم اشتغل بالكلام . ˆ 
وقال بخلق القرآن أيذا . وله مقالات شنيعة , وتوفى سنة و رازه 








اس ۲۱۵ مت 


شم قال : وهذه ' التأويلات الموجودة اليوم بأيدى الناس ويوجد كثير شها.' 
ف كلام خلق یر هل * + لآ علی الجمای (۱ بهد الجپارین احسد 
ادلی دای یی معدا اماع 

ثم خلصالى هذه النتيجة البامة فقال : ” فا | كان أصل هذه المقالة 
مقالة التعطيل » والتأیل مأخوذ | عن تلامذة المشركين ٠‏ والصابئين »ه 
واليبود » فکیف تطیب تفس موامن -بل نض‌عاقل أن يأخذ سبيل هولاء 


الینضوب عليهم * أو الشالین » ویدح‌سبیل الذین آنحم الله عليم من 


ده بیفداد ( وفیات الأعان لاين خلکان ۱۱۵/۱ الترجمة رقم ۱۱۲ ٠‏ 
مقالات الاسلامیین ۲۲۲/۱ ) ۰ 

» من اليا ب الأول الفصل الثانى‎ ١١١ أنظرعه مامرص‎ )١( 

(۲) أنظرخه مامرص‌ ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ من ألياب الأول - الفصل الثانی ٠‏ 

(۲) هو آیو الحمین مخمد بن علی الیصری » من متأخری المعتزلة 4 وسن 
آئمتپم ۰ رد الصفات‌کلها الی کون الیاری تمالی عالما » قاد را » مد رکا - 
توفی سنة ۳۹ص ۰ ۱ 
( الملل والشحل ۸8/۱ » ونیات الاعیان ۰۱/۳ وبا پعدها ) ۰ 

(6) وقد وضح ین الاسلام آن تأویلات الجبائی » وعبد الجیار »:وابی حسین 
البصرى من المعتزلة هى بعينها تأويلات البريسى ٠‏ والدليل على ذلك 
* کتاب‌الرد " الذى صنغه ظمان ين سعيد الداروى + والذی حکسی 
فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بثشر البريسى بكلام يقتضى أن المريسى 
أقعد بها ©" وأعلم بالمعقول » والخقول من هوا * المتأخرين ٠‏ ثم رد 
وقد أجمع الأعمة على ذم المريسية » وأكثرهم كفروهم * » آوضللوهم 4 فقول 
هولا * المتأخرین من المعتزلة » .هو طذ‌هب‌المریسی ۰ وبا قیل فیسسه 

يندارج عليهم * 


( أنظر الفتاوی ۲۳/۵ - ۲5 بتصرف ) ۰ 





تست 8 مس 
النبیین » والصدیقین » والشهدا* » والصالحین ؟يا. 8 
شم تحداث رحمه الله ب عن صفات اللسه‌سیحانه پتعالی » والقول 
الشامل فیپ| وذ هب السلف ضوان الله عليهم فى يابالصفات فقال : 
" القول الشامل فى جميح هذا الباب : أن يوصف الله يما وصف به نفسه » 
أو وصفه به رسوله » ها وصفه به السابقون الأولون لايتجاوز القرآن * 
والحديت + قال الامام أحمد رضى اللمعنه : ليصف الله الا يبا صف يه 
نفسه ء أو وصفه به رسوله صلی اللسه علیه وسلم لایتجاوز القرآن » والحديث» 
وذهپ السلف » آنپم یصفون الله‌یما وصف به‌تفمه » وپما صفه 
به رسوله صلی الله عليه وصلم من غیر تحریف » ولا تعطیل » ومن فیسر 
۱ تكييف ء ولا تمثيل » ونعلم أن ما صف الله به من ذلك و فهو حسق 
ليسفيه لخز ولا أحاجى ل تنا يعرف من حيث. يعرف مقصود التکلسم 
بكلامه » لاسيما اذ! كان المتكلم أعلم الخلق يما يقول » وأفصح الخلسسق 
فى بيان العلم ء وأفسح الخلق فى البيان » والتعريف » والدلالة » ولا ریاد 
وهو سيحانه مع ذ لك لي سكمثله شى* 'لا فى نفسه المقدسة المذ كورة 
يأسمائه » وصفاته » ولا فى أفعاله » فكما نتيقن آن الله‌سیحانه له ذات 
حقيقة ء وله أفمال حقيقة ب فكذلك لدصفات حقيقة » وهو ليبس 
كمثله شى * لافی ذ ات را فی صفاته » ولا فی آفعاله » وکل ما آیجب تقصا » 
أوحدوثا » قان الله مشه حه حقيقة ۽ فانه سبحاته مستحق للكمال الذى 
لاغاية فوقسه » ویمتتح علیه . الحدوث ؛ لامتناح العدم عليه » واستل سوام 
الحد وث‌سايقة العد م 4 ولافتقار المحد ث الی محدث » ولوجوب وجسود » 
بنفسه سیحانه وتمالی " ۰ 


٠ یتصرف‎ ۲۵ 1١/5 أنظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


۰ 





ابه 0069 م 


كما تحد ث عن مذهب‌السلف وض آنه بین التمطیل » والتشیل » 
” فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه » كما لايثلون ذاته بذات خلقسمة. 
ولا ینفون ته ما صف‌به نفسه 6 وصفه به رسوله » فیحطلوا آسماءه الحسنسی » 
وصفاته العليا » ويحرفون الكلم عن مواضعه » ویلحد ون فی , آسما* اللسه وآياته* 

ثم بين أن کل واحد من فریقی التعطیل » والتشیل : فپو جاسع بسن 
التعطيل/ والتمثيل ٠‏ 

ثم تحدث عن المعطلين بالتفصيل فقال : " أما المعطلون : فانهم لم 
يفهموا من أسماء الله » صفاته الا ما هو اللافق بالمخلوق ‏ ثم شرعوا فی 
نغى تلك الغپیبات ق نازا بین التمطیل » والتشیل » شلوا آولا » وعطلوا 
آخرا » وهذ | تفییه » وتشیل ضپم للفهوم من أسمائه » وصفاته ه بالمفهيوم 
بن لاه ل تفای اه مطل لا عة ريا بخ أا 
والصقات » اللائقة بالله سبحانه وتعالى .0 

كما صفهم بالجهل » والضلال » والتناقض لابتعادهم عن المعقول الصريح » 
والتقول السحیح: » تقال ۶ ۰* "وف *انجهال ین نی ابتدا*-فپمپسم 
صفات الخالق بصفات المخلوتین » ثمینفون ذلك » ویحطلیته ؛ قلا یفیسون 
من لك الا ما یختص بالمخلوق » وینفون ضمون ذ لك » ویکفون قد جح دوا 
ما یستحقه الرب من خصائصه » صفاته » والحدوا فی اسما* الله 6 وآياته » 
وخرجوا عن القياس العقلى » والنصالشرعى » فلا یدبقی بأيديهم لا معقسول 
صرح ولا خقول صحيح ء ثم لايد .لهم من اثبات يعضرما. يثيته أهل الاثبات 
من الاسما *)والصفات ٠‏ 

فاذ! أثيتوا البعض» وفوا اليعض قيل لهم :..ما:الفرق بين ما أثبتيوه 


نفيتموه ؟ ولمكان هذ! حقيقسة ولم‌یکن هذا حقيقة » لميكن لهم جواب 





۰ أنظر مجموع الغتاوى ۲۱/۵ ۶ ۲۷ بتصرف‎ )١( 





۲۱۸ بت 


أصلا » وظپریذ لك جپلهم » وضلالبم شوعا » وقدرا * 
وقد تد برت کلام عامة من . ینفی شیثا سما آثبته الرسل من الأسسا*» 
والصفات » فوجد تہ کلہم متناقضین ۵ فائهم يحتجون لما نغوه بنظير ما يحتج 
به النافى لما أثيتوه ۽ قيلزمهم : اما أثبات الامرين » واما تفیپسا » فاذا 
فرعا + فلايد لهم أن يقولوا بالواجب یجید ود جیما * ۴۳۲ 

كما لقبهم بالمعطلة ؛ لأن حقيقة قولپم تعطیل ذات اللسه تعالی » 
E‏ ل م فده 
أن قولهم مستلزم للتعطيل + بل يصفرنه بالومفين المتتاتضين » فيقولون : 
هو موجود » قدیم ۶ واجب » ثمینفین لوازم وجوده + فيكون حقيقسة قولهم: 
موجود 6 لیس بموجود » حق » ليس بحق ء خالق » ایس‌بخالق ؛ فينفون حسه 
النقيضين ء اما تصریحا بتفیهما » واما اساکا عن الاخبار بواحد * 

كما ضح ی وه الحقائق » والقراعه حصل له » العلسیم 
والمعرفة والتحقيق ه والتوحید » والایمان » و انجاپ‌عه من الشیه والضلال 
والحيرة ما يصيريه فی هذا الباب من آفضل المو* شین * ون سادة اهنسل 
الملم » والایمان » وتبين له ” أن القول فى بعض صفات الله كالقول فسى 
سائرها ء وأن القول فى صفاته كالقول فى ذ اته » وأن من أثبت صفة دون صفة 
میا چا* به الرسول صلى الله عليه وسلم مع مشاركة. احداهما الاخرى نيما 
به نفاها » كان متناقضا ” ٠‏ ثم ضح ذ لك‌یقوله ؛ ” فمن نفى النزول © والاستوا*» 


أو الرضى » والغضب »ء أو الحلم ء والقدرة ٠‏ أو اسم العليم » آو القسدیر > 





أو لسم الموجود ء فرارا يزعمه من تشبيه » وتركيب » وتجسيم ؛ فانه بلزسسه 
فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نغاه هو وأثيت المثيت ” 





۰ ۲۰۹/۵ مجمرع الفتاوی‎ )١( 
۰ ۲۲۷ ۰ ۲۲۱/۵ مجموع الغتاوی‎ )۲( 





۹ 


ثم وضح ذلك بقوله : ˆ فكل ما یستدل به‌علی نفی النزول » والاستوا* » 
والرضی » والغضب » یمکن ضازعه أن يستد ل بنظيره على نفى الارادة » 
والسیح » والبصر > والقد رة » والعلم ۰ 

وکل ما يستد ل به على نغى القد رة » والعلم » والسیح > والیصر 6 
يمكن نازعه آن ستد ل بنظیره علی نفی العلیم » والقدیر » والسیع » 
والبصير* 

وكل ما يستد ل يه على نفى هذه الأسماء » يمكن ضازعه أن يستدل 
به علی تفی الموجود والواجپ * ۰ 

ثم ناقش المعطلة والزمهم بأن قولهم وكين یل البیجود الشهود » 
وأما الذین یثبتون الاسما* وینفون ويثبتون بعض‌الصفات 
رو ايتن 

وینغون الیعض‌الآخر ; ” فاد | کان .ما يسيّد ل به على نفى الصفات الثايتة 
يستلزم ففى الموجود 4 الواجب » القدیم » ونفی فذ لك » یستلزم تفی 
الموجود مطلقا » علم أن من عطل شيئا من الصغات الثابتة ييثل هذا 
الد ليل كان قوله مستلزما تعطيل الموجود المشهود ٠‏ 
ومثال ذ لك : أنه أف قال : النزول » والاستواء ء ونحوذ لك من صفسات 
الاجسام:. ه فانه لايعقل النزول/ والاستوااء الا لجسم مركب » واللسه سیحانسم 
هنزه عن هذه اللوازم ؟ فیلزم تنزیبه عن الملزوم ٠‏ 
آو قال هذه حادثة » والحوادث لاتقوم الا بجسم مرکب » وکذ لسك اذا 
قال : الرضا » والفیح » والمحية » وتحوة لك هو من صفات الاجسام ۰ 
فانه یقال له : وکذ لك الارادة ه والسمح » والبصر » والعلم » والقد رة » مسن 
صفات الاجسام ء فانا کما لانمقل ,ماینزل » وستوی » ویخضب » ورضسی 
الاجسیا » لم‌تعقل ما یسیع » پبصر » ويريد » ویملم » ویقدر ‏ الاجسما ء 








+ ۲۷ سه 


فاذا قيل : سممه لیس کسممنا » پصره لیس‌کیصرنا » وارادته لین‌کارادتتا * 
وکذ لك‌علمه » وقد رته * 
قيل له : وکذ لك رضاه لیس‌کرضانا » وتضبه لیس‌کفشینا » وفرحفه لیس‌کفرحنا » 
ونزوله » واستوا وه لیس‌کنزولنا » واستوائتا * 

مان | قال : لایمقل فی انشاهد غضب الا غلیان دم القلب 4 لطلسب 
الانتغام » ولا یمقل نزول الا الانتقال » والانتقال یقتفی تفریخ حیز » وشغسل 
آخر » فلوکان ینزل ۶ لميبق فوق العرش رب * 
قیل : ولا یحقل فی الشاهد ارادة الا میل القلب الی جلب ما یحتاج الیه » 
وینفمه ویفتقر فیه الی.ما سواه » ودفح ما یضره » واللسه سبحانه وتعالی کسا 
آخیرعن نفسه المقدسة فی حدیثه الالپی : " يا عجادى أنكم لن تبلفوا نقمی 
فتتفمرنى » ولن تبلغوا ضرری اقتضرینی " فپو نزه عن الارادة التی لایمقسل 

5 

فی الشاهد الا هی * ۰ 


ا اد رسن المناوى ۵ Not‏ سارت ج 


1 


SNES 


(1) 





موقفه من رأيهم فى الصفات الخيرية * 


وقد أهتم شين الاسلام‌بائیات هذه الصفات ء والرد على من أنكرها » 
وخصص لذ لك الكثير من رسائله » كما تحد ث خا بالتفصيل فى الكثيسر مسن 
9( 
مصنفاته ۰ 


كما ناظر النکرین لہا مرات بحضرة نائب السلطنة » وانتصر علیپسم 
(۳( 





- أنظر البحث الأول صا > عما با‎ ) ١( 

(؟) من هذه الرسائل : الرسالة الحموية الکبری ‏ والرسالة التدمية فی 
تحقیق الاثيات لاسماء الله وصفاته » والعقيدة الواسطية » وشرح 
حديث النزول » بعقيدة أهل السنة والفرقة الناجية * 
وشپا : صفات الله تحالی وعطوه عن خلقه بین النفی والاثبات » 

ورسالة فی تحقیق علم اللسه » ورسالة قی الارادة والامر » تفصیسل 

الاجمال فیما یجب‌للسه من صفات الکمال ۰ والرسالة الاكملية » والرسالة 
المدتيسة ٠‏ ۱ 
ومن بصنفاته الکیار : تلبیس الجهمية فى تأميس بدعهم الكلامية فسى 
مجلدين كبيرين ٠‏ : 
هذا بالاضافة الى مجلدين كييرين من مجموع الفتاوى * 
مع العلم بأن معظم كتب هيخ الاسلام العقدية قد اهتم فیها بتضیح 
مباحث الصقات » والرد على المخالفين ٠‏ 
( انظر وه لفات شيخ الاسلام المقدية ما مر من هذه الرسالة ص ۵0-۲۹) 

(۳) من هذه الناظرات " الناظرة فی العقيدة الواسطية " وقد حدثت‌هذه 

٠‏ التاظرة فی مجلس السلطنة ء وقد أحضر شيخ الاسلام أبن تيمية ” عقيدته 

الواسطية * ٠‏ وكانت قد ألفت. قبل سبعسنين * 
أما سيبكتاية هذه الحقيدة فيقول شيخ الاسلام : کان سبب کتابتهسا 
بعضضاة واسط من أهل الخير ء والدين ٠‏ حكى ما النلس فيه بيلادهم. 
فى د ولة التتر من غلية الجهل » والظلم » ود رون العلم ء وسألتى أن 








تت مت 


مه موم موم موم موه 





-عد آکپ له عقيدة ۰ 
نقلت له : قد کتپ‌الناس عقائد أئمة الستة ۽ فالم فى السو* ال وقال: 
ما آحب‌الا عقيدة تکتبپسا نت 4 فکتبت له هذه العقيدة » وآنا قاعد 
بعد العصر » ٠‏ : 
فأشار الأمير لكاتبه » فقرآها علی الحاضرین حرفا حرفا © فاعتسرضش 
بعضیم غلی قول فیپسا : 
" ومن الايمان باللسه » الايمان يما وصف يه تفسه © ووصفه به رسولسه 
من غير تحريف ٠»‏ ولا تعطيل » ولا تكييف ه ولا تمثيل " 0 
ومقصود ه أن هذا ينفى التأويل الذى هوصرف اللفظعن ظاهسره » 
ابا مجوا » واما جوازا * 
فقلت : انی عدلت عن لفظ التأویل الی لفظ التحریف ؛ لأن التحریف 
اسم جا" القرآن بذ مه » وأنا تحریت‌فی هذه العقيدة » اتبساع 
الكتاب » والسنة ۽ فنغيت ما ذ مه الله من التحریف » ولم أذ کر فيها 
لفظ التأويل ء لأنه لفظ له عدة معان » فان معنى لفظ التأويل فى 
كتاب الله غير لفظ التأويل فى اصطلاح المتأخرين من أهل الاصول» 
والفقه » وغهر معنى لفظ التأويل فى اصطلاح كثير من أهل التفسير 
والسلسف ۰ 
ثم عرض توضيحه لما ذكره فق هذه العقيدة 6 وناقشته لخموسه 
يالتفصيل ۰ ثم ذا كر أنه تحد أهم وقال : "وقلت » قد آمپلت مسن 
خالفتی فی هی" شها ثلاث سنين » فان جا* يحرف واحسه عن 
القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته » فأنا ارجع‌عن ذ لك » وعلی آن آتسی 
ينقول جميح الطوائف عن القرون الثلاثة » یوافق ما ذکرته ؛ مسن 
الحنفية » والمالكية » والشافعية » والحنبلية » والاشمرية » وأهسل 
الحدیث » وغيرهم ” ۰ 
ثم طلب‌شه الضازع الکلام فى مسألة الحرف والصوت ٠‏ ورد شيخ 
الاسلام على مزاعمه بالتفصيل » وض للحاضرين ما طليوا تضيحه *٠‏ 
كما نازعه يعضهم فى قوله عن القرآن ٠‏ وأنه كلام الله غير مخسلوق 
شه بدا واليه يعود ٠‏ وطلب تفميرذ لك ٠‏ ففسره شيخ الاسلامء 


= 








YF — 


۱ )0( 
وقد سارعلی نپجه تلامیذ ه من پعده ۰ 


ولمل مادفع علما* السلف جبیما الی الاهتمام بائیات هسسةه 


الصفات والرد على الخكرين لبا ٠‏ هوآن الخکن لها آکثر » ققد 
أنكررها الفلاسفة ه والمتكلمون ‏ الوا باستحالة اتصاف الباری اء 
وأجمعوا على وجوب تأويل ماورد فيها من التصرص الى ممان تلیق ہے 
سبحانه وتمالی ۰ 

وقد رد شيخ الاسلام على جديح الشكرين للصقات الخيرية ردود! عاسة 


زفق 


ورد ود | خاصة بكل فرقة من فرقهم ٠‏ 





۰ ووافق على تفسيره معظم الحاضرین ۰ شم ناقشوه فی پقية هذ ه المقید ة‎ mam 


(۳ 


وقد تم هذ | پحضرة نائب السلطنة » والقضاة » والفقپاء » هرهم ٠‏ 
قال تلمیذه الحافظ الذهبی : " ثم رقع الاتفاق على أن هذا معتقد 
سلفی جيد ” ٠‏ 

( أنظر : الضاظرة فى العقيدة الواسطية ٠‏ وهى السالة الماشسرة* 
من مجميعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ‏ الجزه الاول من ص 473-418 ) 
وین آشپرهم شس‌الدین این القیم فقد صنف‌فی ذ لك کتابه " اجتمام 
الجپوش الاسلامية علی المعطلة والجهبية " » وکتایه * الصواعسق 
المرسلة فى الرد على الجهمية والمعطلة ؟ ٠‏ 

( انظرعن تلامیذه ما مرص ۲۵ وما بعدها من هذه الرسالة ) ۰ 

وقد رد شيخ الاسلام على الموثولة وتحد اهم كما سيق فى الناظسرة 
وفى أحد ردوده على الموئولة النفاة للصفات قال ب رحيه الله 

" وأما الذى أقول:الآن وأكتبه ‏ وان كنت لم أكتبه فيما تقد م مسن 
آجیتی » وانما أقوله فى كثير من المجالس- ان جميح مافى القرآن من 
آيات الصفات ه فلیس‌عن الصحاية اختلاف فى حأويلها ۰ 

وقد طالحت التفاسير الشقولة عن الصحاية » وما رووه من الحدیسسث» 
ووقفت من لك على ماشاء اللسه -.تمالی من الکتب‌الکبار» والصفار 
آکثر من مائة تفسیر » فلم أجد الى ساعتى هذه عن أحد الصحابة 





۱ ؟ ۷ مس 


هن اهتم بالرد علیپم | المعتزلة الذین آثکروا هذه الصفات ؛ لأن 
القول بسا على زعصهم يوعدى الى التشبيه والتجسيم + 
وقد حصر شين الاسلام ” الأقسام الممكئة فى آيات الصفات »: وأحاديثها 
فى ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهل القيلة + 
فقسمان يقولان :. تجری علی ظواهرها * 
وقسمان یقولان : هی علی خلاف ظواهرها *٠‏ 
وضصمان یسکتان ۰ 
أما ما يجرنها على الظاهر فقسمان : 


: 
د المشيهة الذين يشيهون الله يخلقه » وذ هيهم باطل أنكسره 


السلف » ورد وا عليهم 3 


والثاتی : 





:من يجرنها “#ظاهرها اللائق بجلال الله ء كما يجرى ظاهسر 
سم الحليم » والقدير » والرب » والاله » والموجود ء والذ أت وتحو ذ لك 
على ظاهرها اللائق يجلال الله ءٍ فان ظؤهرهذه الصفاتقى حق 
المخلوق : اما جوهر محدث 6 واما عرضقائم به * 

فالحلم » والقدرة » والكلام » والمشيثة » والرحسة ء والرضا ء والغضي»ه 
ونحو ذلكفی حق العبد أعراض ٠‏ والوجه ء واليد ء والعين فى حقه 
أجمسسام ۰ 


فاذ | کان اللسه موصوفا خد عامة اهل الاثبات بان له .علماء وقدر 2 » 





«عد آنه تاول شیثا من آیات الصفات » او آحادیث الصفات پخسلاف 
مقتضآها القپوم الیسروف 4 یلبم من تقریر ذ لك » وتثبیستهه 
وپیان آن ذ لك من صفسات (للسه ما یخالف کلام التاولین و مالا 
-کعمیه از انله - و للم تیا یرنه ؟ یه »وکرم زم سی کنر 
( مجموع الفتاوی 1/1( ° 





بت ۲۷۵ — 


وکلاما » ومشيئة » وان لم يكن ز لك‌عرضا » یجوز علیه ما يجوز علی‌صفاه 
المخلوقين » جاز أن يكون وجه اللسه » ویداه » صفات ليست أجساما يجوز 
عليها ما يجوز على صفات المخلوقين ” * 
وهذا هومذ هبالسلف » فان الصفات كالذات » ” فكما أن ذات الله 
ثابتة حقيقة من غير أن تکون من جنس المخلوقات ۶ فصفاته ثابتة حقيقة| 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات ” * 

وأما اللذان ينفيان ظاهرها : وهم المتكلمون : فهم قسمان : 
قس يتأولينها » * وی المراد .شل قولهم : : استوى يمعنى استولسى » 
أو يمعنى علو المكانة, » أو يمعنى ظپورنوره للمرش " الى غير ذلك من 
ممائی التکلین ۰ 
قس يقولون : * الله ؟ ا ا شه 
وقسم يقولون * اعلم ب راد بپا ء لكنا تعلم نه لم يرد صفة 
خارجة عما علناه * ۰ 
وقد رد علیپما السلف * 
وأما الراقفان : 


^ 





فقوم يقو يقولون : ” يجوز أن يكون ظاهرها البراد اللائق 
يجلال الله ه ويجوز أن لايكون المراد صغة الله » نحوذ‌لك ۰ وهذه 
طريقة كثير من الفقهاء » وغهرهم ” 

وقوم يمسكون عن هذ | كله ء ولا يزيد ون على تلاوة القرآن وقرا2 
الول )00( 
تمرقال : " هذه الأقمام الستة لايمكن أن يخرج عن قسم ضها ” 

عه أن ضح e‏ الکة فی آيسسات 

الصفات والتى لايمكن الخروج عن قسم نها » بين أ " الصواب‌فی کثیر من 





(۱) آنظر مجمو الغتاوی ۵ -- ۱۱۷ بتصرف ۰ 








کا 


آيات الصفات ء وأحاديثها » القطع بالطريقة الثابتة » كالآيات » والأحأديث 
الد الة على أن الله -سيحانه وتعالى ‏ فوقعرشه » ملم " 

بقة. الصواب فى هذ! » وأمثاله » يدلالة الكتاب » والسنة » والاجساع 
على ذ لك » دلالة لاتحت النقيضي» وفى بعضها قد یغلب علی الظن ذ لك 
مع احتمال النقيض ٠‏ وتردد الموء من فى ذلك هويحسب مايو*تاه من 
العلم والایمان » (ومن لم یجمل الله لهنورا قبا ی 

وبعد أن تحدث عن الآراء الميكة فى آیات الصفات » وضح آرا* کل 

فريق خهم تحدث عن اتهان الرب » ومجيئه » پنزوله عد الفاة /والشبتست» 
فقال : ” نأما ” على مذهب النغاة من المتكلمة لايكون اتيان السسرب » 
ومچیثه » ل » الا تجلیه وظهوره لحیده ‏ اذا ارتغعت الحجب المتصلة 
پالمید المانعة من الشاهدة الباطنة » أو الظاهرة * ٠‏ وهذا * قول 





(۱) سورة التورجزء من الآية رقم 6۰ * 

1 ی جه النصيحة الى من اشتبه عليه شى* من ذ لك بأن يتوجه الى 
الله بالدعاء عمى الله أن يتقبل شه » ويفتح له طريق الهدى 
فقال : ” ومن اشتيه عليه ذلك أوغيره » فليدع يما رواه سلم فى 
صحيحه عن عائشة رضى الله غها قالت : كان سول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا قام یصلی من اللیل قال : * اللپسسم 
رب‌جیرائیل وبیکائیل » واسرافیل » فاطر السموات » والأرض عالم 
الغیب ه والشپادة » أنت تحکم بین عباد ك فیما کاتوا فيه یختلفون » 
اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنك » ادك تهدی من تشا* 
الى صراط ستقيم ” * ونی رواية لأبى داود : أنه كان يكير 
فى صلاته » ثميقول ذلك * 00 
فاذ! افتقر العيد الى الله ودعاه » وأدمن النظر فى كلام اللسسهء 
وکلام رسوله » وکلام الصحاية » والتابعین » رأثبة السلمین » انفتح له 
طزیق الهدی * ۰ (مجموع الفتاوی ۱۱۷/۵ ۰ ۱۱۸ ) ۰ 








کک 


ی 


النفاة من المتفلسفة والمعتزلة » والأشعرية » لكن الأشعرية يثبتون مسن 
الرو*ية مالا يثبته المعتزلة » وضهم من یوافقهم فی المعنی الذ ی قصد وه *۰ 
وأما على مذهب آهل السنة والجماعة : من السلف »واهل الحدیث» 
وال المعرفة » وین اتبعهم من النقپا*» والصوفية » والعامة » 
واهل الکلام ایضا » فان نزوله » واتیانه » ومجیثه قد یکین بحرکسسة .من 
العيد 6 وقرب شه » ودنو الیه » وهو قد ر زائد على انكشاف يصيرة الحيسه 
فان هذ‌اعلم » وددهم یکون ذ لك بعلم من العيد © ويعمسل مه ۽ فهو _ 
کشف »ء يعمل * ۰ 
ثم رد على النغاة فقال : " قلت : ولیس‌هو مجر د ظبوره » وتجلیسه ۰ 
وان كان متضمنا لذ لك ؟ بل هو متضمن لحركة العيد اليه ثم أن کارساکنه 


#امبجیثه من لوازم مجى* العيد اليه » وان كان فيه حركة كان مجيئه بنفسه 


أيضا ٠‏ وان كان العيد ذاهبا الیه » وهکذ | مجی .اليقین » ومجی* الساعة * 
وقی جالب الربوية یکون پکشف حجب‌لیست متصلة بلمید ء کیا قال الثیبی 
صلی اللسه علیه وسلم : * حجایه النور أو النار لو كشفه لأحرقتسيحات 
وجپه ما آدرکه بصره من خلقه " فپی حجب تحجب العباد عن الا ,دراك» 
كما قد عحجب الغمام ء والسقوف عم الشس والقمر فاذا زالت تجلسست 
الشس » والقبر ” 

ثم قال ” وأما حجبها لله عن أن يرى وید رك » فپذ ا لایقوله مسلم 4 
فان الله لايخفى عليه مثقال ذ رة فى الأرضء ولا فى السماء ٠‏ وهو يرى 
دبيب الثملة السودا* على الصخرة الصماء فى الليلة السودا* » ولكن يحجب 
' ن تصل أنواره الى 'مخلوقاته كما قال : ” لو كشفبا لأحرقت :سيحسسات 
وجهسه ما أدركه پصره من خلقه * فالبصرید رك الخلق کلهم » وأماالسیحات 


فهى محجوبه يحجابه التور ء أو الثار ” 





مت ۱۷۸ مت 


واستد ل علی ذ لك یالحدیث الصحیح : * ان! دخل أهل الجسة 
نادی شاد ء یا اهل الجتة : ان لک عد الله مرعدا يريد أن ینجزکیوه* 
فیقولون : ما هو ؟ آلم یبیض‌وجوهنا » ویثقل موازیتنا » وید خلنا الجتة » 
ويجرنا من النار ؟ قال : فیکشف الحجاب فینظرون الیه » فبا آعطاهمسم 
هیقا آحب الیپم من النظر الیه » وهی " الزيادة * ۰ 


* وأما اتيانه © ونزوله 6 ومچیثه بحركة نه » وانتقال : فپذا فیسه 


القولان لأهل السنة من آصحاینا وفرهم ۳ 
تاد نکسا 257 : 





تحدث- رذمه الله عن قاعدة الكمال وضح أن جميع المو" شين 
متققون على أن الكبالات ثابتة للسه ٠‏ وأنه _منزه عن كل تقس ٠‏ 

فیقولون : " هذه‌صفة کمال فیجب للسه اثیاتها ه. وهذه صفسة 
نقص نیتمین انتفاو*‌ها * » ولکتپم نی تحقیق خاطها فی افراد الصفات 
متنازعون » وفى تعيين الصفات. لأجل القسمينمختلفون ٠‏ * فأهل المنة؛ 
يقولون : اثبات السمع ء والبصر » والحياة ء والقدرة » والحلم » والكسلام 
وفیرها من السفات الخبرية : کالوجه » والیدین » والعینین » والغضب * 
والیضا ۰ والسفات الفعلية : کالشحك » والتزول » والاستوا* ۰ صفسسات 
کیال » وأضد.لدها صفات‌نقی * ٠‏ 

” والمعتزلة یقولین : لوقامت یذ اته صفات وجودية ؛ لکان مفتقرا 
ليبا » وهى مفتقرة اليه » فيكون الرب مفتقرا الى غیره + ولانپسا آعسراض 


لاتقوم الا يجسم 6 والجسم مركب » والمركب ميكن محتاج » وذ لكعين النقص” ٠‏ 





(۱) انظر مجموع الفتاوی ۱۱۸/۲ بتصرف ٠ ٠‏ 
(۲) صتف- رحمه الله - الرسالة الأكملية -ردا على سو ال ورد الیسته 4 
والسوء ال والاجاية طیه فی الجز* السادس من مجموع الفتاوی من 1۸ ٠ 1٤‏ 








— ٣۷۹ 


ثم ضح رحمه الله أن ذ لك مبئى على مقد متين : 


المقدمة الأولى : 
مان ” أن يعلم أن الكمال ثايت لله ؛ بل الثايت له هسو 


أقصى مايمكن من الأكملية بحیت‌لایکون وجود کیال لانقس‌فیه الا وهو ثایت 
للرب‌تالی یستحقه ینفسه المقدسة » وثبوتذ لك ستلزم نغی نقیضسه ه 
فتبوت الحياة 6 يستلزم نفی الموت » وثبوت العلم يستلزم نفى الجهسسل » 
رثيوت القدرة 6 يستلزم نفى العجز » وأن هذا الكمال ثابت له بيقتضسى 

الأدلة العقلية » والبراهین اليقينية مع دلالة السمععلى ذلك ” ٠‏ 

ثم بين أن دلالة القرآن على" ,الأمور توعان : 


أحدهما : 





خبر الصادق » فما أخبر الله ورسوله يه » فهو حق كما أخبرالك» به" 


والثانى : 





دلالة القرآن : يضربالأمثال » وبيان الأن لة العقلية الدالةعلى 
المطلوب ٠‏ فبذه دلالة شرعية عقلية ه فهى شرعة ؛ لأن الشارع دل عليها » 
وارشد الیپباه وقلية 4 لأنبا تعلم صحتها بالعقل ٠‏ للا يقال : نبا 
لم تعلم آلا پمجرد الخیر * : ۱ : 
واف | آخبر اللسه بالشی * » ود ل عليه یالدلالات المقلية : صسسار 

مد لولا عليه بخبره ء ويد لولا عليه بد ليله العقلى الذى يمام به » فيصيسسر 
ثابتا بالسع ۰ والمقل » وكلاهيا داخل فى دلالة القرآن التى تسسسى 
الدلالة الشرية * ٠‏ 


أما المقدمة الثانية : 
3 فلابد من اعتبار أمرين : 


أحدهما : أن يكون الكمال ميكن الوجود * 
والثانی : آن یکون سلیماعن النقص 4 فان النقص ممتنع على الله » لكسن 


بعضالناس قد يمس ما ليس ينقس نقصا ٠‏ فبذا يقال له ؛ اها الوالجب 














۳ 


أثبات م! أمكن ثيوته من الكمال السلیمعن النقس ٠‏ 
قان | سميت أنتهذ! نقصا ء وقدر آن انتفا» ینتم لم يكن نقصه مسن 
الكمال المكن ء ولم يكن هذا خد من سماء تتصا من النقسالممكن انتفاوم* ٠‏ 

وبعد أن رضح هاتين المقدمتين قال رحمه الله ” اذا تيسن ها 

بیمیان ماجا* يه الرسول هو الحق الذى يد ل عليه الممقول ء وان أولى الناس 

يالحق أتبعهم له » وأعظمهم له موافقة ” وهم سلف الأمة وأثنتبا * 
الذين أثبتوا ما دل هليه الكتاب » والسنة و الحقاك وهه من 
ممائلة المخلوقات ٠‏ 

فان الحياة والعلم ء والقدرة » والسمع » والبصر » والكلام » صفات 
كمال ممكة بالضرورة ولا نقص فيبا » قان من اتصف يهذه الصفات » فهو 
أكمل ممن لايتصف يها » والنقص فى انتفائها لا فى ثبوتها ٠‏ 
ثم قال : " واهل الائیات‌یقولون للنقاة : لولم یتصف پپذه الصفات » 
لا تصف بأضد ادها من الجپل » والیکم ء والعمی » والصم * 

فقال لهم النفاة : هذه الصفات متقابلة تقابل المدم » والملكة ء 
لاتقابل السلب ء والايجاب ء والمتقابلان تقايل العدم والملكة » انا 
يلزم من انتفاء آحدهما. » ثبوت الاخسر آذا کان المحل قابلا لهما ” ٠‏ 


ثم رد عليهم بأن ماقالوه باطل من وجوه : 

أحدها : أن يقال : الموجود ات نوعان : توویقبل الاتصاف بالکسال. :. 
كالحى ٠‏ ضوعلا يقبله : كالجماد ٠‏ «معلوم أن القابل للاتصاف يصفسات 
الكمال ء أكمل ممن لايقبل ذلك ٠‏ ا 

اليجه الثاني : أن يقال : هذا التغريق بين السلب » والايجاب» بيسن 


العدم » والبلکه : آمر اصطلاحی + 








- ۲۸۱ سس 


الوجه الثالث : آن یقال : نفی‌سلب هذه الصفات نقص » وان لم یقسد ر 
هناك ضد ثيرتى » فنحن تعلم بالضرورة أن مايكون حيا » عليساء 
قدیرا » متكلما ه سیما » بسیرا,: آکمل مين لایکین کذلك » وان ذلك 
لایقال سمح » ولا آصم کالجماد * 

واذ ۱ کان مجرد اثبات هذه الصفات من الکمال * ومجرد سلبپا 
من النقص : وجب‌ثیوتهسا للسه تعالی ؛ لأنه کمال سکن للموچود » ولانقس 
فيه بحال ء بل النقص‌نی عدمه ۰" 

ثم تأقشهم فی بعض الالفاظ التی اعتبروها موهمة للنقص‌فقال : 
* واذ | قيل قيام هذه الأفعسال يستلزم قيام الحواد ثبه : كان كمسا 
قیل قیام السفات‌به یستلزم قیام الأعرا‌به ۰" 

ضح ا ن لفظ ( العراض» والحوادت ) لفظان مچبلان » فان أريد 


ما یر .2 
بذ لك ما يعقله آهل اللغة من أن ان الأعراض ء رالحوادث , والافات » 





کیا يقال + ا » وفلان قد أحدث حدثا عظيما ” 
فهذه من النغائص التى ينزه الله عها ٠‏ 

” وان أريد بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص » فانما أحسدث ذلك 
الاصطلاح اا من أهل الکلام » ولیست هذه لغة العرب » ولالغة 
أحسد من الم ه لالغة القرآن ولا غره » ولا العرف العام » ولا 
اصطلاح أكثر الخااضين فى العلم ‏ بل مبتدعوا. هذا الاصطلاح : هسم 
من أهل البدح المحدثين فى الأمة » الد اخلین فی ذم التبی صلسی 
الله عليه وسلم - ۱ 

ويكل حال فجرد هذ! الاصطلاح ء وتسمية هذه أعراضا » وحواد ث : 
لایخرجپا عن آنپا من الکبال الذی‌یکون المتصف به آکمل منن لایمکنه 
الاتصاف بها » أويمكه ذلك » ولا يتصف يه * 








مس ۲ ۲۸ بت 


وایضا : فاذاقدر انشان آحدهما مصوف پصفات الکبال التی هی 
اعراض» پحوادث عی اصطلاحیم » کالعلم » والقدرة » والفعسسسل + 
والبطش ء والآخر يمتنع آن یتصف بهذه السفات التی هی أعسراض » 
وحواد ث : كان الأول أكمل » كما أن . الحى , المتصف يهذه الصفات : 
أكمل من الجمادات. 0 : 
وكذ لك اذ۱ ۰ قدر ” اثنان ” أحدهما يحب نموت الكمال + يفرح یپاه 
ويرضاها » والآخرلافرق غده بين صنات الکبال » وصفات النقص» فلا 
یحب لاهذ | » ولا هذا » ولا يضى لاهذا ء ولا هذا ء ولا يفرح /لابهذاء 
ولا بهذا ٠‏ کان الاول أكمل من الثانى * 

ومعلوم أن الله تيارك وتعالى ‏ يحب المحستين * والمتقيسن ء 
والصايرين » «المقسطين » ويرضى عن الذين آمنوا يعملوا الصالحسات » 
وهذه كلها صفات كمال * 

وكذ لك اذا قدر ” اثنان ” : أحدهما يبغض المتصف يضد الكمال ه 
كالظلم » والجهل » والكذبء ويغشب على من يفمل ذلك » والآخسر 
لافرق عده بین الجاهل ۰ الکاذب» الظالم » وبين المالم ء الصادق» 
المادل » لاییغش لاهذ | ۶ ولا هذا » ولا يغضب لا على هذا » ولا على . 
هذا ء كان الأول أكمل ٠‏ 

وكذ لك اذا قدر " آئتان " آحدهبا یقدر آن یفمل بیدیه » ویقبسل 
يوجبه ٠‏ والآخرلاييكه ذلك : أما لامتناع آن یکین له وجه وید ان » 
وما لاتتاح الفمل ۰ الابال عليه باليدين » والجه : كان الاول أكمل ٠‏ 
فالوجه » واليدان : لايعدان من صفات النقس فى شى". مما بومف یذ لك» 


ورجه کل شی“ بحسب ‌ما يضاف اليه ٩‏ “وهو ممدوح به لا مذموم » كوجه 





= AF نس‎ 


الشپار » ویجه الثوب » ویجه القوم » ووجه الخیل » ورجه الرأی » وخسر 
ذلك » وليس اليجه الضاف الى غيره هونفس الضاف الیه‌فی شی* من 
موارد الاستعمال سراء قدر الاستعمال حقيقة » أو مجازا * 

ثم ذ کر بعش الشبه وأجابغها فقال : 

” فان قيل : من يمكنه الفعل بكلامه » أو يقدرته يدون يديه كمل مسین 

يفعل بيديه * 

قیل : من یمکه الفمل بقدرته آو تکلیمه اذا شا* » وبيديه اذا شاء :هو 

أكمل ممن لايمكه الفعل الا بقدرته » أوتکلیهه 6 ولا یمککه آن یفسل بالید * 

ولهذ | کان الانسان * آکبل من الجمادات التی تفحل بقوی فیپا» 

کالتار » والما* » فاف! قدر ” اثنان ” أحدهما لايمكنه الفعل الا بقوة 





فیه » وال خر یکه الفمل بقرة فيه ء وكلامه ء فهذ | آکبل ۰ فاذ! قدر آخر 
يفعل بقوة فيه » وبكلامه » وبيديه_أذا شاء » فهو أكمل » وأكمل 11 * 
ترات نین روعشاب لقال تعال: واما 

ثم قاين بين صفات النقص * فشل النوم » فان الحى اليقظان » أكسل 
من النائم » والومنان ٠‏ والله لاتأخذه ستة ء ولا نوم » وكذلك من يحفظ 
الشی* پلا اکتراث أكمل من یکرثه لك » والاه تعالی وسح و الس موات 
ولارش» ولا یوتود ه. حفظهما ۰ 

وكذ لك من يفعل ولا يتعب : أكمل ممن يتعب » واللسه تمالی خلسق 
السبوات » والأرض»ء وما بينهما فى ستة أيام » وبا مه من لغوب + 

ولبذا صف الرينفسه بالعلم دون الجهل © والقدرة دون العجسز » 
والحياة دون البوت » والسمح » والیصر ء والکلام ۰ دون الصمم ه والعسی + 
والیکم » والضحك دون الیکا* » والغن دون الحزن ۰ 
وأما الغضب مع الرضا ء والبغضمع الحب ء فهو أكمل من لايكون شه الا الرضا » 





= A= 


والنسي 
والحب » د ون البفض للأمور المذ مومة التی تستحق تحق آن تذم » وتبغض. 


ولهذا كان امات با فل » ويمنع » ويخفض ء ويرفع » 


5 


ویعز » ويذل » أكمل من اتصافه بمجرد الاعطاء , والاعزاز » والرنع» 
لأن الفعل الآخر ‏ حيث تقتضى الحكمة ذلك أكمل مما لايذعغل 
الا :أحد النوعين » ويخل بالآخر فى المحل المناسب له » ون آعتبر 
هذا الباب وجده على قانون الصواب , والله الپادی لاولسسسی 
ااسات )13١‏ 

وبعد أن وضحت موقف شيخ الاسلام من آراء المعتزلة فى الصفات 
کلپا » ثم من الصفات الخبرية . 
أذ كر موقفه ! لمثبت لا حدى الصفات الخبرية » ورده على المعتزلة 
بالتفصيل كأنموذ ج لرد ود ه المفصلة الواضحة . ¥( 

وقد رد شيخ الي 9 المعتزلة د تعالى : 
" الرحمن على العرش استوى ۰ بأنه استولى وملك » وقهرءوجحود هم 
أن يكون الله على مرشه » ورد عليهم » وأبطل تأويلهم باثتى مشر 
وجہا : 


الأول : 
ول أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر السلمین 


تبسن سس و س 


)1( ا ٩۶-۸‏ بتصرف ۰ 
(۲) من الواضح آن شیخ الاسلام قد کتب آلاف الصفحات فی سال 


الصفات عامة » واهتم علی وجه الخصوی باثبات السفسات 
الخبرية والرد علی النقاة العنکوین لبا , لأنهم أكثر » وذكر 
رد ود ه بالتفصیل علی منکری الصفات یحتاج الی مجلد ات ۰ 
)۳( أنظر تأويل المعتزلة للاستوا* فیما مر طل؟*وماسقا من هةاالفصل ۰ 
(ع) سورة طه الآية رقم م ٠‏ 





- ۲۸۵ 


من الصحابة والتایعین » فانه لم يفسره أحد فى الكتب الصحيحة عنهمء 
بل أول من قال ذلك : يعض الجهمية , والمعتزلة . 


والثانى 
للد أن معنى هذه الكلمة مشهور , ولهذا لما سكل ربيعة ين 


أبى عبد الرحمن » ومالك بن أنس عنن قوله : " الرحمن على العسرش 
استوی " قالا : الاستوام معلوم » والکیف مجهول ؛ والایمان به واجب» 
والسو؟ال عنه بدعة . ولا يريد ان : الاستواء معلوم فى اللغة د ون الآية 
لأن السوءال عن الاستواء فى الآية كما يستوى الناس . 


الثالت + , . 9 
“أنه اذا كان معلوما فى اللغة التى.نزل بها القزآن + كسان 


معلوما فى القرآن ه 
الراضع 





ذ أنه لو لم يكن معنى الاستواء فى الآية معلوما , لم يحقج 
أن يقول : الكيف مجهول ؛ لأن نفى العلم بالكيف لاينفى الا ماقد 
ملم أصله . 


الخاس : 





الاستیلاء سوا* کان بمعنی القدرة » أو القهر ‏ أو نحو ذلك 
هوعام فى المخلوقات كالربوبية » والعرش وان کان أعظم المخلوقات» 
ونسية الربويية اليه ؛ لا تتفی نسبتها الی غیره . 

السادس : 





لت أنه أخير بخلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش » وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقها . ومعلوم أنه مازال 
مستوليا عليه قبل وبعد » فامتتع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء 
الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش . 


السايع : 3 ع 
سک أنه لم يثبت أن لفظ استوى فى اللغة بمعنىاستولى , ا ذالذين 


قالو ذ لك عمد تهم البيت المشهور : 


ثم استوی بشر علی العراق هگم من غير سيف ولا د #هراق 





- ۲۸۲ - 


أعمة 


ولم یثبت نقل صحیح أنه شعرعربى » وكان غير واحد من 
اللفة آنکرو ه » وقالوا : أنه بیت مصنوع لایعرف فی اللغة . 


الثامن : :5 
أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا : لایجوز استوی 


بععتی استولی الا فی حق من کان عاجزا ء ثم ظهر » والله سبحانسه 

لایعجزه شی؟ » والعرش لایخالبه فی حال » فامتنح آن یکون بمعنی استولی . 
وأيضا فأهل, الغ لايكين استوى بمعنى استولى الا فيما كان 

منانعا » مغالبا , فاذا غلب أحد هما صاحبه قيل :. استولى »والله 


لم ينازعه أحد فی‌العرش . 





الط : : 
س أنه لو ثبت آته من اللغة العربية » لم يجب أن يكون من لغة 





العرب العربا* » ولو کان من لفظ بعض العرب العرباء ؛ لم يجب أن 
يكون من لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله » ولو كان من لغته » 
لكان بالمعنی المعروف فی الکتاب ۰ والسنة ۰ وهو الذى يراد پسسه 4 
ولا یجوز آن یراد معنی آخر . 


العاشر : 
لكك أنه لو حمل على هذ! المعنى ؛ لأدى الى محذور يجب 


تدزیه بعض الاکمة عنه ء فضلا عن الصحابة ء فضلا عن الله » ورسنوه » 
فلو كان الكلام فى الكتاب » والسنة > کلاما تفهم منه معتی ؛ ويريد ون به 
آخر ؛ لكان فى ذلك تد ليس » وتلبيس » ومعاذ الله أن يكون ذلك ! 
فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر فى هذا اللفظ فى هذا المعنى 
ليس حقيقة بالاتفاق ؛ بل حقيقة فى غيره » ولو كان حقيقة قفيسسه » 
للزم الاشتراك المجازی فیه » واذ! کان مجازا عن بعض‌العرب » .أو 

مجازا اخترعه من بعده ء أفتترك اللغة التى يخاطب بها رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أمته ؟ ! 


- ۲۸۷ - 


5 


الحاد شو : : 
أن هذا اللفظالذى تكرر فى الكتاب » والسنة» 


والد وامى متوفرة على فهم معناه من الخاصة » والعامة مادق » ود يتا - 
أن جعل الطريق الى فهمه ببيت شعر أحدث , قيوء“دى الى محذور » 
فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطتة الأعمة الذين لهم مصنفات 
فى الود. على من تأول ذلك ء ولكان يوعدى الى الكذ ب على الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة والأكمة » وللزم أن الله امتحسن 
عیاد ه بغهم هذا دون هذا مع ما تقرر فی نفوسهم وما ورد به نص الکتاب» 
والستة. ء.والله سبحانه لایکلف نفسا الا وسعپا . وهذ| ستحیل علی 
الله ورسوله صلئ الله عليه وسلم والصحابة والأكمة . 


الثانی عشر + 
سکس أن معنى الاستواء معلوم علما ظاهرا بين الصحابسة» 


والتابعين وتابعيهم , فيكون التفسير المحدث بعده تفسيرا ياطلا قطعا, 
وهذا ول یزید بن هارون الواسطی . فانه قال : أن من قال : " الرحمن 
على العرش استوى " خلاف ما تقرر فى نفوس العامة ؛ فهو جهمى . ومنه 
قول مالك : الاستواء معلوم » وليس المراد أن هذا اللفظ قى القرآن معلوم 
كما قال بعض الناس : استوى أملا ؟ أو أنه سكل عن الكيفية » ومالك 
جعلها معلومة . 

والسوءال عن النزول ٠‏ ولفظ الاستواء ليس بدعة » ولا الكلام فیسسه » 


فقد تكلم فیه الصحابة ء والتابعون ٠‏ وانما البدغة السو“ال عن انيت )1١(‏ 





(۱ آتظر مجموع الفتاوی ۵ ۱۹-۱۳ بتصرف . 


تاش 
وتو و 


ا مير الأول + رأ تةق ڪلام الله 
31 + الثان » موقن إن متمية من المتذلكة فى 
ED GE‏ : 





۲۸٩‏ ع 
المبحث الأول : رأى المعتزلة فى كلام الله * 


من أهم المشاكل العقدية التى عرضت فى تاريخ الفكر الاسلاسى 

المقدی مشکلة الکلام الالهی » والقول بخلق القرآن ۰ فقد آثارت ضجة 
كبيرة فى صفوف العلماء ه والعامة » وشغلت السلیین زضا طويلا ٠‏ ووصل 
الخلاف فيها الى حد اراقة الدماء ٠‏ حتى قال البعض أنها كانت السپسب 
فى تسمية علم الكلام بهذ ! الاسم ٠‏ 

وتعرف هذ ء. 'القضية فى تاريخ المقائد الاسلامية بمشكلة خلق الق 
لأن المعتزلة ناد وا بخلق القرآن ء وناصرهم السلطان ء وامتحنروا الناس ٠‏ 
فمن قال بخلق القرآن قبلوه فى الوظائف العامة » وغهرها ٠‏ ومن رفض القول 
يخلق القرآن شعوه من وظائف الدولة » ولم يقبلوا شهادته » وريما عذ روه * 





(۱) آول من قال بخلق القرآن الجعد بن درهم » ثم آخذه ضسه 
الجهم بن صفوان » وقيل ان الجمد أخذ ذلكعن ايان ين 
سمعان ٠‏ وأخذه ايان من طالوت بن أعصم اليهودى ٠‏ 
كما قال به أيضا بشر الميسى فى عبد الرشيد » ولكن الرشيد 
توعده وقال : ” بلغنی آن بشرا یقول القرآن مخلوق » واللسه آن 
آظغنی الله‌به لافتلنه" ۰ 
فأقام بشر متواریا آیام الرشید ۰ 
وأخذ المعتزلة هذا القول من الجمد : والجهم » وتصعوا فى 
ذلك وزادوا السألة تفصيلا ٠‏ وراتتهم الفرصة فى عصر المأمسسون 
الذ ی اقتم بهذه الفکرة وقال يها ء وأرفم العلماء والعامة: علسى 
القول يها واعتيرها سألة الدولة » وقد ذ هب مذ هب المعتزلة فى 
القول بخلق القرآن فرق کثيرة من الخوارج » والرافضة » والقد ريسة ٠‏ 
والجهمية » والمرجثة كما سيأتى ‏ + 





ست 1346 


)1( 
آوسچنوه » آو قتلوه كما حد ث لاكثير من العلماء ٠‏ كما سيأتى ‏ "۰ 


وقد تفی المعتزلة صفة الکلام عن الله + لانها حم مات ریت 

من صفات الحسوادث » وأما مانسب اليه من أنه متكلم » فلأنه خلق الكلام » 
فالقرآن کلام اللسه خلقه اللسه » وانزله بالوحی علی الثیی صلی اللسه علیه 
ملسم ۰ 

وقد اتفق المعتزلة على أن معنى كينه ‏ تعالى ‏ متكلما ٠‏ ” أنه 
خالق للکلام علی وجسه لایمود الیه شه صفة حقيقية ۰ كما لايعود اليه مسن 
خلق الاجسام ونرها صفة حقيقية ٠‏ 

واتفقوا آیضا علی آن کلام الرب-تعالی - مرکب‌من الحررق والاصوات » 
ا ی ا" 

وكلام الله عد المعتزلة لايختلفعن كلام الانسان » ولذلك قبسم 
يبحثون فى موضس الكلام » وطبيعته أثاء تعرضهم للكلا,فى خلق القسرآن » 
وخلافاتهم جزئية معظمها يتصل برأيهم فى الأجساءء والاعراض» وكون الكلام 


(O, 9‏ 
چسیا» آوعرضا » وف کون الکلام له بحل » أم لا ۰ 


(1) أنظر المبحث الثانى ص 4.4 وعابوها - 

(؟) أبكار الافكار فى اصول الدين للآمدى 583/1 ٠‏ أما ما اختلغوا فيه » 
فقد چضحه الامدی بقوله : " ثم اختلفوا : : 
فذ هب الجيائى ء وابئه ربو هاشم » الى أنه حاد شقى بحل ٠‏ 
ثم زعم الجبائى أن الله تعالى يحدث عد قراءة كل قارى* 
كلاما لنفسه فی محل القرا*2 » وخالفه الباقون ۰ 
وذ هب ایو الهذیل ین الملاف » وأسحابه : الی أن يعضه فى محل ء 
وهو قوله : کن ۰ ویعغه لافی محل ؛ کالامر » والتپی + والخر + 
والاستخبار . ۰ 

(۳) وقد ذکر الامام الأشمری آن المعتزلة اختلةتفى كلام الله سيحانه » 





بت ۲۱۱ مت 
وقد أد رج القاضى عبد الجبار الكلام عن القرآن فى باب العدل ور 
ن لك يقوله : ” ورجه اتصاله بياب العد ل هو أن القرآن فعل من أفعسال 
الله يصح أن يقح على وجه فیقیح © رعلی وجه آخر فیحسن + وساب 
العد ل كلام فى أفعاله » وما يجوز » ومالا يجوز * 


وأيضا ” فانه من احدی‌نمم اللسه 4 بل من أعظم النعم » فالیسه 





>> هل هو جسم أم ليس يجسم ء وفى خلقه علی ستة آقاویل : 
فالفرقة الاولى ضهم يزعمون أن كلام الله جسم » وأنه مخلوق » وأنه 
لاشی* الا جسم ٠‏ 
والفرقة القانية ضهم يزعمون أن كلام “النقائق جسم ء وأن ذلك 
الجسم صوت مقطع مو لف » سموع » وهو فعل اللسه وخلقسه » وائما 
يفمل الانسان القرا*ة والقراء لحركة ء وهى غير القرآن ٠‏ وهذ ١‏ 
قول النظام » وأصحايه * 
والفرقة الثالثة من المعتزلة : يزعمون أن القرآن مخلوق لله » 
وهو عرض » وأبوا أن يكون جسما ء وزعموا أنه يوجد فى أماكن كثيسرة 
فى وقت واحد أذ ! تلاه غال » فہویوجسد مح تلاوته ركذ لك اذا 
کتبه کاتب » وجسد معكتابته » وكذ لك أذ ! حفظه حافظ وجسسد 
معه حفظه » فهو یوجد نی الاماکن بالتلاوة والحفظ » والکتاسسة » 
ولا يجوز عليه الانتقال والزوال ٠‏ وهذ ١‏ قول أبى الهذ يل ء وأصحايه ٠‏ 
والفرقة الرابعة هم يزعمون أن كلام الله عرض 6 وأنه مخلوق © وأحالوا 
أن يوجد فى مکانین فی وقت‌واحد » وزعوا آن المکان الذی خلقه 
الله فیه محال انتقاله » وزواله شه 4 ووجوده فى غيره » وهذ | قو ل 
جعفر ابن حرب » وأکثر البغد ادیین * 
والفرقة الخاسة ضهم آصحاب‌معمر -یزعمون آأن القرآن عسرض» 
وهو غعول ومحال آن یکون الله فعله فى الحقيقة و لأتهسسسم 
يحيلون أن تكون الاعراض فلا للسه » وزعموا أن القرآن فعل للمكان 
ال ی یسمح‌ضه * وحیثما سمع‌فهو فمل للمحل الذى حل فيه ٠‏ 





۲۲ 


1 
يرجع الحلال والحرام » وبه تعرف الشرائع ه والأحكام عن 


وقد عرف القاضى الكلام فقال : ” هوما انتظم من حرفين قصاعد! » 
)¥ 
آو ماله نظام من الحروف مخصوص ” 
و ذهب المعتزلة هو ” أن القرآن كلام الله » ووحیه » وهو مخلوق 
)۳( 
محدث ٠‏ آنزله الله على تبيه ٠ء‏ ليكون علما ه :ودالا على تيوته»ه 





 ---‏ والفرقة السادسة : يزعمون أن كلام اللسه عرض مخلوق ٠‏ وأنه يوجسد 
فى أماكن كثيرة فى وقت واحسد ء وهذ | قول الاسكافى * ء 
( أنظر مقالات الاسلاميين للأشعرى ۲٣۹ 537/١‏ بتصرف ) ٠‏ 

(۱) انظر شرح الاصول الخسة ص ۲۷ *بتصرف ۰ وحتی تتم الدعسة 
به قال القاضی : 
" آن کلام اللسه تعالی لایجوز آن یمری عن الفائدة » حتی لایجوز أن 
يخاطبنا بخطاب ثم لايريد به شيئا » أو يريد به غير ظاهره ولا یبینه » 
لان ف لك يغزل فى القبح ضزلة مخاطبة الزنجى بالعربية © والعرسسی 
بالزنجية » فکما آن ذ لك‌لایحسن ؛ بل یعد من یاب المبث » کذ لسك 
فى سألتنا ٠‏ فحصل من هذه الجملة » أن كلام الله تعالى انما 
يكون نعمة اذ! كان على الحد الذى ذكرناه » فأما اذا كان الامرفى 
ذلك على مايقوله هوءلا * المجبرة » فانه مما لايثبت فيه شى* مسن 
ذلك » سیما اذ| آثبتوه قدیما ه فمعلوم أنه لايصح الانتفاع بالقديم :» 
خاصة اذا جوزوا عليه الكذ ب » وأن يأتى يخطابلايريد به شيقا 
أصلا © وأن يو خر بيان المجمل عن حال: الخطاب ۽ بل عن حال 
الحاجة ” ٠‏ (شی الاصول الخسة ص۵۳۱ ) ۰ 

(۲) شی الاصول الخسة ص ۲٩‏ ۰ ۰ 

(؟) وقد ضح الزمخشری المعتزلی رأی المعتزلة فی القرآن » وأنه مخلوق 
محد ث فى مقدمة تفسیره " الکشاف عن حقائق التتزیل وعیون الاقاویل 
فی وجوه التاویل * ۰ 


مت 1٩۲‏ عت 


وجمله دلالة لنا على الاحكام ه لترجع اليه فی الحلال » والحرام » واستوجب 
شا بذ لك الحمد والشکر » والتحمید ه والتقدیس ۳۹ 
والمتكلم عد المعتزلة هو فاعل الکلام » واستدلوا علی مان هبوا اليه 
" بأن أهل اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام يفاعله سموه متكلما » ومتی لم 
یعتقدوا ذ لك‌فیه لمیسموه به ۰ وعلی هذ | فانهم اضافوا کلام الصروع الی 
الجنی » فقالوا : آن الجنی یتکلم علی لسانه » لما روا آن ذ لك الکسلام 
لايتعلق به تعلق الفعل بفاعله ٠‏ فلوجاز أن يقال فى المتكلم أنه ليس حمسو 
فاعل الکلام » لجاز مثله فى الشاتم » و .الضارب » والكاسر ونير ذ لك » فالطريقة 
فى الجميح واحدة » وان کان البعض آظپر من البعض» وقد عرف خلافه» 
ويد ل على ذ لك أيضا ء هو أن المتكلم لایخلو » اما آن یکون متکلساه 
لانه فمل الكلام » أولأن الكلام أوجب له حالة » أوصفة ه أولأن الكلام 
حلم أوحل بعضه » أولأن الكلام أثرقى آلته على معتى أنه تقى الغسری» 


فقال : ” الحيد لله الذى أنزل القرآن كلاما موء لغا مشظما » ونزلسه 
بحسب المصالح شجما » وجعله بالتحمید فتتحا ه وبالاستمااف ة 
مختتما » وأوحاه على قسمين ٠‏ متشايها ء وبحكما ٠‏ وفصلم‌سورا » وسوره 
آيات وميز بينهئ يغفصول وغايات ٠‏ وما هى الا صفات مبتد مبتسدع 
وسمات نشأ مخترع » فسبحان من استأثر بالأولية والقدم ووسم كل 
شى * سوأة بالحدوث عن العدم٠‏ 
أنشأه كتابا ساطما نبيانه » قاطعا برهانه » وحيا ناطقا يبينات وحجج * 
قرآنا عربيا غير ذ ی عوج » فتاحسا للتافم الدينية والدنيوية " الخ ٠‏ 
( الکشاف للزمخشری ۸-۳/۱) ۰ 
(۱) شس الاصول الخسة ص ۲۸ ۰ 





۳۳ 


والسکوت‌خه » آو لانه موجسود به ء والاقسام کلپساباطلة » فلم يبق 
»( 

الا أن يكون المتكلم انما كان متكلما + لأنه فاعل الكلام على ما نقوله ” 

ثم بین القاضى أن الطريق الذى يعرفيه أن الكلام كلام المتكلم 
فى الشاهد طريقان : 
" أحدهما : أن يسمع شه ويعام وقوفه على د واعيه ٠‏ 
والشانى :. أن يخيرنا ضبى 'صاد ق بذ لك + 
فانا انما تعلم آن الکلام کلاهه‌یطریقین : 
آحدهما_: آن یکون واقعا علی وجه لایصح وقوعه على ذ لك الوجه من القاد رين 

بالقد رة کان یوجد فی حصاة » آو شجرة » أو حجر ء آو نیرذ لك ۰ 

والثانی : کان یخبرنا نبی صادق ۰ 

وبپذ ه الطريقة الاخيرة علضا آن القرآن کلام اللسه‌تعالی 4 لأنسه 
لولم يخيرنا النبى صلى الله عليه وسلم بذ لك » ولم يحرف من دينه ضرورة » 
ولا دل عليه قوله تعالى : ” ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 

۲ 

كتيرا ۰ ' ٠‏ والا كنا تجوز آن یکون من جپته صلی اللسه علیه وسلسم 4 
لأده ليس من ضرورة المعجز أن يكون من جهة الله تعالى » بل لاینتیع 
أن يمكن الله نبيه » أوغيره » فیظپره علی مدعى النبوة ان ! کان صادقاه 
وائما الذى يجب فى المعجز أن يكون ناقضا للعادة خارقا لپا * (۳) 

: شن الاصول الخسة ص ه 57 ۵۳۱.۰ ۰ وقال القاضى فى المخنى‎ )١( 
طريق اثباته .هل وعزب متكلما هو العلم بوجود الكلام من جهته‎ " 
الى ماشاكله مسن‎ ٠٠٠ لاغیر كما نقوله فى كينه محمنا ء أو رازقا‎ 
ء‎ ) ٥۸/۷ الأصاف ١اليشتقة من الفعل ” (المغنى‎ 

9 ) سورة النساء جز* من الاية ۸۲ ۰ 


(۳) آنظر شم الاصول الخسة ص ۰۳۹ یتصرف ۰ وقال القاضی فی‌المغتی : 





بت ۹۵ ؟ سه 


ثم رد علی انتراض المخالفین القائلین : كيفيكون القديم تعالى مكلا 
بكلام يوجسد فى غيره 4 رد علیب بقوله : " کما یکون شمیا بتعمة توجسد 
فی غیره » ورازقا يرزق يوجد فى غيره » وهذ | لان المتکلم هو فاعل الکسلام» 
ولیس‌من شر ط الفاعل أآن طیه فعله لا محالة * ۰ 
ثم رد على أد لة المخالفين 7 ' “فقال : ” وللیخالف فی قدم القرآن شیه مسن 
جلتپا : 
قولهم : قد ثبت أن القرآن مشتمل على اسماء الله تعالی » والاسم 

والسمى واحند » ماش القرآن أن يكون قديما مثل اللسه تعالی» قالوا: 
والذى يد ل على أن الاسم واللسمى ولف » هو أن أحدنا عد الخلسف 
يقول : تاللسه وواللسه ء وهكذ | یقول باسم اللسه » ولا يكون كذ لك الا والامر 
على ماقاناه * ۰ 

ثم رد عليهم یقوله : " وجوابنا آن هذ ه جهالة خکم فرطة 4 لان الاسم 
والسمی لوکان واحسد! ء لكان ۱ أحدكم يعض التجاسات أن 


ينجس فمه ء واذ! سمى پعش‌الحلاوات آن یحلونمه » وان سس شيئا من 





--د * وائما تعلمه كلاما له أذ! حتبل معجزا ود ل على صد ق الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخبرنا أنه كلامة جل وعز » وأنه لم يمكنه معه فعل له 
ولستا نعلم بهد ۵ الطريقة كون ماسمعه شه علیه السلام © أى من جبريل » 
كلاما له سیحانه 4 لان الحكاية عندنا غير المحكى ١ء‏ وانما تعلم بذ لك 
أن المحكى كلامه عز وجل * والملك الذی آداه الی الرسول صلی الله 
عليه وسلم انما يعلمه كلاما له عز وجل يمعجز يظهر يقضى أنه 
متكلم به -. 
( المغنى فى أبواب التيحيد والعد ل للقاضى عبد الجبارج // 10) * 

(۱ )وقد رد القاضی علی الیبتین لصفة الکلام ءوآن القرآن کلام اللسه من 
السلف » والاشاعرة » والماتريدية ۰ : 


E E 

المحرقات آأن یحترق فمه » ولیس الامر کذ لك + 

وایضا » فکیف یتصور أن یکون الاسن. والسی واحسدا » مع أن الاسم 
عرض» والسى جسم * 

وأما ماذكروه من الحلف » قان أحدنا اذا أراد أن يظهرذ لك مسن 
تفسه لم که الا بالعبارة غه » فكيف يصح ما ذ کرتموه ؟ ولو كان الأمر علسى 
ما زعمتموه لکان یجبنی الله تعالى أن يكون محدثا ء فان الحلف لاشك 
فى حديثه ۰ 

وأما قولنا : يسم الله الرحمن الرحيم ء فانا انما تقرو* لما لنا فيه 
من اللطف» واللسه قد تعیدنا به * ۰ 


لر 
ثم ناقشهم فقال : فان قيل : ” أن كلاضا فى الاسم »,مان کرتموه‌فی 
التسبية ٠‏ 
قلنا : لافرق بين الاسمى والتسمية » آلا تری آنه «لافرق بین آن یقول القائل : 
سم غلان فلانا تسمية حسنة » وبين أن يقول : سماه اسما حمنا » ولهذ | 


لو أثبت يأحد هما» ونفى بالآخبر تناقضالكلام e‏ 


كما رد على اد لتهم السمعية فقال : ” وقد تعلقوا فى ذلك بآيسات 
من القرآن » من جملتپسا » قوله تعالى : ” ألا له الخلق 0001 
قالوا : أنه تعالى فصل بين الخلق والأمر » وفى ذ لك دلالة على أن الامر 
غير مخلوق * 
شأُجا بعن ذلكفقال : ” وجوابنا : أن هذا باطل ب لأن مجرد الفصل 
لايد ل على اختلاف الجنسين أو لاترى انه تعالى فصل بين نبينا وبين غسره 





(۱) آنظر شن الاصول الخسة ص ۱ ۵ ۳ ۵ بتصرف * 


(۲) سورة الاعراف جز“ من الاية > ه ۰ 








۳ 


من الانبياء عليهم السلام بقوله : ” واف آخذنامن التبیین مثاقهم وضك 
وم توح ی ان کین نيينا من الانبياء » وكذ لك ٠‏ فانه 
فصل بین الفحشا» » والفكر ثم لايجب أن تكن الفحشاء نير النكر ء وأيضا 
فانه تعالى قصل بين الفاكبة»والرمان بقوله : ” فيها فاكبة فخل ورمان ” 
ثم لايجب أن”يكون الرمان من الفاكبة » فكذ لكفى سألتا ٠‏ 

ثم ذكر بع ضأدلة أهل الحق وناقشها فقال.: ” ومن جملة ما يتعلقون 
به » قوله تعالى : ” الرحمن علم القرآن خلق الانسان e‏ 
قالوا : ان هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق » لانه وصف الانسان بالخلق» 
ولم يصف القرآن به .٠‏ 

ثم أجاب غه بقوله : وجواينا عن ذلك » ليسيجب اذا صف اللسسه 
تعالى ‏ الانسان يأنه مخلوق أن لايكون ماعد! الانسان مخلوقا » قان تخصيص 
الفی " بالذ کر لاید ل علی ماعد اه ٠‏ ۱ 

ثم قال : وبعد : فلو استد للنا نحن يهذه الآية لكنا أسعد حالا نكم» 
فقد قال : ” علم القرآن ” والتعلیم لایتصور الا فی المحدثات » وکذ لك فقد 
قال : " علمه البیان " والبیان فالمرجع‌به الی الدلالة » والد لیل لابسدمن 


أن يكون محدثا »أو فى تقدير الحادث - 


(¥) 


فاذ | آثبتت هذ ه الجملة » وصح حد وث القرآن» ووقوعه مطابقا للصالح » 
,۱ )€( 
فاعلم آنه لایمتتح وصغنا يأنه مخلوق * 


۰ ۷ سورة الاحزاب جزء من الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الرحمن الآية 1۸ ٠‏ 

(۳) سورة الرحمن الایاث۱ ه ۲ ۵ ۳ ۰ 

)£( أنظر شرح الاصول الخسة ص > ۵ » 5۵ ۵ بتصرف ۰ 





۲۹۸ - 
آراء المعتزلة فی الخلق والمخلوق : 


د هب أبو على الى أن الخلق انما هو التقدیر » والمخلوق هو الفصل 

المقد ر یالغرض والد اعی المطایق له على وجه لايزيد عليه » ولا ينقصه ٠‏ 
وقد ارتضى القاضى هذا الرأى نقال + ” وهو الصحيح من اليذ اهب ” ٠‏ 

وأما آبو هاشم » وأيو جد الله البصرى ء فقد ذ هيا الى أن المخلسوق 
مخلوق يخلق ٠‏ ثم اختلفا : 
فذهب أيو هاشم الى أن الخلق انما هو الارادة * 
وقال أيوعيد اللله اليصرى ء بل هو القكر » وقال : لولا ورود السمح والاذذن 
باطلاق هذاه اللفظة على الله تعالى » والا ماكنا نجوز أطلاقهبا عليه 
غلا * وقد رفض القاضى عبد الجيار هذین القلین ۰۲ (3) 


زعم المعتزلة أن كلام الله حادث : 


وقد ذ كر القاضی الکیر من الاد لة . -: علی زعمه - التی تدا ل على أن 
۲ 
كلام الله لايجوز أن يكين قينا 7 "فين جملة مايه ل علی ذلك » هو 


(۱) شرح الاصول الخسة ص ۸ ه 6 45 ه * بتصرف ٠‏ وأنظر المغتى ۲۰۸/۷ 
(1) وقد ضح القاضى رأى المعتزلة وأشار الى اتفاقهم على أن كلام الله . 
' عزوجل من جنس الكلام المعقول فى الشاهد المكون من الحسرو ف 

الخظوية » والاصوات المقطعة » وان ماکان کذ لكلایجوز آن یکون قدیما * 
وان كلام الله عرثريخلقه فى الاجسام على وجه نسمعه ه حلسم 
معناه » وأن الملكيوءدى ذ لك الى الاتيياء يحسيما يأمريه عز 
وجل » ویملمه‌صلاحا ۰ وشتمل علی الامر » والشپی » والخبر » وسائر 
لاقسام ککلام العیاد * ٠‏ 
وبين انهم متغقون على أن القرآن مخلوق محدث معقول لم يكن ثم كان » 
وانه غير الله عر وجل » فلا يقال لا هو هو » ولا هو غیره » وقد احدثه 








۳ EE 


اه لو کان کلام الله تمالی قدیما » لوجب‌ان یکون مثلا له تمالسی » 
لان القد م صفة من صفات التفس » والاشتراك فی صفة من صغات النفس‌یوجسب 
التماتل » ولا مشل لله تعالى ٠‏ 

وایضا فلوکان قدیما ء لوجب آن یکین عالما لذ اته » قاد را لذ اتسه» 
كالقديم تعالی سوا* » لما قد ذکرناه فیما قبل ان الاشتراك فی صفة من صفات 
التفس‌یوجب الاشتراك فى سائر صفات النفس » ومعلوم خلافه * 

وایضا ء فان العد, ستحيل على القديم تعالی » فلوکان الکسلام 
قدیما » لما جاز آن یعدم » وملوم أنه لاييكن وقوعه على حد يعاد به ء الا 
اذ | وجد حرف غد عدم حرف »یبین ماذ کزناه » ویوضحه » آن احدنا .اذ | قال : 
الحمد لله ؛ قانه لابد من أن يقوم حال وجود اللام ا! .جمزة » وحال وجود 
الحاء اللام » رحال وجود اليم والد ال اللام والحاء حتى لايلتيس الحمد 
پالمدح » والمدح بالدمح » ومعلوم آن ماهث | سبیله لایجوز آن یکون قدیما * 

وایضا: فان کلامه عز وجل لایخلو ء اما ان یکون بثلا لکلاضا ‏ آولا * 
فان کان لا تکلامنا » فلا یجوز آن یکون قديما ء لان الشلين لايجوز 
افتراقهما فی قدم ولا حدوت * واذ | کان مخالفا لکلانا فلا یمقل 4 لان 
الکلام هو هذ! الذی تسمعه » فلو جاز ان یکون نی الفاثب‌کلام مخالسف 
لانسمعه فیما يننا ۽ لجاز ان يكون هناك لون آخر مخالف لهذه الالوان» 
ولجاز أن يكون هناك معان أخرقديمة مخالفة لهذه المعانى ؛ وذلك 
تیال ' 

وایضا ؛ فانه تعالی قد من على رسوله موسى عليه السلام يقوله : 





ععد اللسه بخسب حالح العياد وهو قاد رعلى أمثاله » ويوصف يأنه مخبر 
به 6 وناقل » وآمر » واه من حيث فعله ۰ وكلهم يقول : أنه عز وجل 
متكلم به * ( انظر المغتى 7/” ) * 








جم ۳ 


)1( 
* انی اصطفيتك علی الناس‌پرسلاتی ویکلامی ” فالامتتان لايقسم الا 


پالمحد ثد ون القدیم * 

وآیضاه فانا نقول له : ماتقولین فیما نتلوه » سمعه فى المحاریب » 
ولكتبه فى المصاحف ؟ 
افتقولون : انه كلام اللسه تعالى ؟ 
قان قالوا : لا فقد انسلخوا عن الدين » وخلعوا ريقة الاسلامعن أعاقهمء 
واخرجوا كلام الله تعالى من ان يصح الرجوع اليه فى الاحكام » وتمييسز 
الحلال من الحرام » وردوا على الله قوله : ” وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع کلام الل ۱۳۹ ۱ 
وعلى النبى صلى اللسه عليه و آله قوله : ” انى تارك فيكم الثقلين مسا ان 
مشا بلا عكر E EE a‏ 
فان هذا هو المتروك فيما بيننا دون مانو قائم یذ ات الباری * 

شم قال : فان قالوا : نعم » ولايد لهم من ذ لك ؛ فلاشك فى حد رثه * 
فان قالوا : أن تحصيل مذهينا فى ذ لكهو أن هذ! حكاية كلام الله 
تعسالی ۰ 
قلنا : ان هذ ا یخلاف ماعلیه الأمة » وعلی انه کان یجب‌ان یکون محدشاه 
لان الحكاية يجب أن تكون من جنس المحكى ء والجنس الواحد لایجوز أن 
يشتمل على القديم والمحدث * 


٠ ١١1/5 وانظر الكشاف للزمخشرى‎ ٠ ١56 سورة الاعراف آلاية رقم‎ )١( 

(؟) سورة التوبة الأيّة رقم 1 ٠‏ وانظر الكشاف للزتخشرى ؟/ هلا( ۰ 

(؟) فى سند الامام احمد بن حنيل ” أنى تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر 
من الآخر » كتا ب الله حبل ممدود من السماء الى الارض» وعترتسى 
اهل بيتى » وانهما لن يفترقا حتى یرد اعلی الحوض + 


مت ۳۰ 


فان قالوا : ان هذا عبارة كلام الله تعالى ٠‏ 
قلنا لهم : أن العيارة ايضا يجبان تكون من جنس المعير نه ه خاصة 
از | کانا کلامین ۶ وذ لك‌یقتضی حدوثه علی ما نقوله » فهذه جملة الكلام 
)1( 
فى انه تعالى لايجوز ان يكون متكلما يكلام قديم ٠‏ 
كما رد القاضى على القائلين يأن القرآن قديم معالله فقال : ان 


القرآن یتقد م بعضه علی بعش» وما هذ | سبیله لایجوز آن یکون قدیما ۰ 
00 








اذ القديم هو مالا يتقدمه غيره 


وقد دل الله على ذ لك فى محكم كتابه فقال : * مايأتيهم من ذ كر من رهم , 
۳ 
00 د( والذ کر هوالقرآن » بد لیل قوله : " انا تحن نزلنا الذ کر 
5 ۲ 
وانا له لحافظون ند وصفه يأنه محدث » ووصفه بأنه خزل » والضزل 


لایکین الا محدثا » پفیه دلالة علی حدوثه من وجه آخر » لانه قال : ” واا 
له لحانظون " فلو کان قدیما » لما احتاج الی حافظیحفظه * 





(۱) شرح الاصول الخسة ص ٩‏ ۱-۵۰ هه ۰ 

(؟) وقد بين ذلك بأن ” الهمزة فى قوله : الحمد لله متقدمة على اللام » 
واللام على الحاء وذ لك مما لايثيت معه القدم » وهكذا الحال فى 
جميع القرآن ء ولانه سور مفصلة » وآيات بقطعة » له اول وآخسره 
ونصف » وربع » وسدس »© وميع ٠‏ وما يكون بهذ | الوصف کیف يجوز 
أن يكون قديما ” 
(شرح الاصول ص۵۳۱ ) ۰ 

(۳) سورة الانبیا* الاية ۲ ۰ وأنظر الکشاف للزمخشری ۵1۷/۲ ۰ 

(4) سورة الحجر الاية ٩‏ ۰ وانظر الکشاف للزمخشری ٠ ١۸۸/۲‏ 





— 


۱ 
ويد ل ایضا علی ذ لك قوله تمالی : " الر کتاب 1 1 


بين كونه مركيا من هذه الحروف » وذ لك دلالة حدوثه ۶ ثم وصفه بأنه کتساب 
ای مجتمع من کتب » وضه سمیت الکتيبة کتيبة لاجتماعبا ٠‏ وما كان مجتمعا 

لايجوز ان يكون قديما » وصفه بانه محکم » والیحکم من صفات الافعال» 
وقال بعد ذ لك : ثم فصلت » وما یکون مفصلا كيف يجوز أن یکون قدیما * 

شم ف کر د لیلا آخر على ماذ هب اليه فقال : وأظهر من هذا كله قوله 
تمالی : " اللهنزل احسن الحدیث‌کتایا تشایها بعقى یل 
نزل اولا » شم قال احسن الحدیث » وصفه بالحسن » والحسن من صفات 
لافعال » وصنه پابه حدیث » وهو (لحدث واحت ه فپة ارس 
با ادعيناء » وسماء كتابا » وذلك يدل على حديرثه كما تقدم » وقال : 
متشايبا : أك يشبه بعضه يعضا فى الاعجاز والدلالة على صد ق من ظهر 
عليه » وما هذ ! حاله لابدمن أن يكون محدثا » فهذا هو الكلام على الصنف 
الأول ٠‏ 

كما رد على القائلين بان كلام الله معنى قائم بذ اته فقال : ”* أن 
هذا دخول خک‌فی کل جهالة » لان الکلام الذی اثبتموه معا لایحقسسل 
ولا طریق الیه » وائبات مالا طریق الیه یفتح .باب‌کل جپالة » وبوجسب 
علیکم تجويز المحالات » نحو : أن تجوزط أن يكون فى البمحل معان 
ولا طریق الیپبا » وان یکون فی بدن المیت حياة » وقد رة » وشهسوة 
الا أنه لاطريق الى شىء من ذ لك » ومن بلغ الى هذا الحد فقد تتاهى 
الو ۱ 
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Yeas 


وهكذ ! ينكر المعتزلة صفة الكلام » ویقولون : بأن کلام اللسه 
محد ث مخلوق وأنه عرض يخلقه الله فى الاجسام طن و تسمعه 6 
عام معتاه ۰ 
وقد ناقشهم شيخ الاسلام ورد علیپم بالتفصیل كما سيتضح لنا فى المبحث 
الثانی من هذا الفصل ۰ 


س ٤‏ ۲ مس 


الببحث الثانی : موقف این تيمية من الممتزلة فی صفة الکلام ۰ 


وقد أهتم شيخ ۳ باثبات‌صفة الکلام » وان ن القرآن کلام اللسهه 


ورد على الشكرين) والمخالفين اسلف > * وتحدث عن ذ لك فى اكثير من مصتفاته 
9( 


وه * 
۳۱( 
كما ناظر المخالفین بحضور نائب السلطنة » وانتصرعلیهم وأقتحهم ۰ 


(۱) رد شین الاسلامعلی المخالفین للسلف‌فی هذه السالة المپسة 
وضح اقوالپم » ثم رد علییم بالتفصیل ۰ وما یپضافی هذا المبحث 
هو تضيح موقفه من المحتزلة ورده علی شیپهم بالتفصیل » ثم توضیحه 
وتایید » لذ هب‌السلف کما سیاتی 

(۲ ) وقد جمع الشیخ محمد رشید رضا بمن‌ماکتبه شین الاسلام فی بعسض 
مصنفاته » وما أجايعليه فى فتاويه فى الجزء الثالث من مجموعسة 
السائل والسائل تحتغوان ( كتاب مذ هب السلف ادرف تحقيق 
سألة كلام الله الكريم مجموع من فتاوى شيخ الاسلام اين تيمة 
قدس اللسه سره » وما حققه فى مواضح من كتبه » ومو“ لفاته ) 
كما جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الكثير من الرسائل والساكل 
والغتا وى فى مجلد كبير بعنوان " القرآن کلام اللسه " وهو المجلسد 
الثانی عشر من مجموع فتاوی شین "الاسلام ابن تيمية 
هذا بالاضافة الى ماذ كر ه شین الاسلام فی صنغاته الکیارعن هذه 
السألة المهمة * 

(۳) قال شیخ الاسلام فی ناظرته‌فی العقيدة الواسطية : " ثم طلسپ 
النازع الكلام فى مسألة الحرف والصوت ۰ فقلت : هذ | الذ ی یحکی 
عن أحمد واصحایه » آن صوت القارئین ومد اد الصاحف قدیم أزلى 
کذ ب‌بفتری + لم يقل ذ لك أحمد ولا آحد من عماء السلمین » وأخرجت 
کراسا وفیه ما ذکره بو بکر الخلال فی کتاب السنة عن الامام آحمسد ه 
وما جمعسه صاحيه أبو بكر المروزى من كلام أحمد وكلام أئمة زمانسه 


۰ 








ب 8 ايت 


و مها وو ممم موم موه 





=== فی ان من قال + لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهصى ٠‏ ومن قال غير 
مخلوق ؛ فهو مبتدع ٠‏ قلت + فكيف يمن يقول لفظی آزلی » فکیسف 
يمن يقول صوتى قديم ” ۰ 
شم قال - رحمه اللسه سب ” ولما جاءت سألة القرآن » وأئه کلام الله 
غیر مخلوق » شه پد | والیه یعود e‏ تاز ع يېم فی کونه شه بدا والیه 
یمود » وطلیوا تفسیرة لك ۰ 
فقلت : آما هفا القول فپو مأئور والثابت عن السلف » ثم ما نقلسه 
عمرو بن دينار ٠‏ قال : آد رکت الناس نذ سبعين سنة يقولون ؛ اللسه 
خالق وما سواه مخلوق آلا القرآن » فانه كلام الله غير مخلوق ضسه 
بدا ءوالیه یمود ۰ 
ومعتى نه بد أ:أى هو المتكلم يهىوهو الذى أنزله من لدنه » ليس هو 
كما تقوله الجهمية آنه پخلق فی الپوا* » أوغيره ء وبدأ من غيره ٠‏ 
وأما اليه يعود * فانه یسری به‌فی آخر الزمان من الصاحف والصد وره 
فلا يبقى فى الصد ور ضه کلمة » ولا فى المصاحف مته حرف » ووافسق 
علی ذ لك غالب الحاضرین ۰ 
فقلت + هکذ | قال النبی صلی اللسه طیه وسلم » " با تقرب العیاد 
الی اللسه بشل ماخرج شه " یمنی القرآن * 
وقال خیاب‌بن الارت : یاهنتاه تقربالی اللسه‌مااستطعت فلسین 
يتقرب الى الله بشى *أحباليه مما خرج شه * ۰ 
دو الح" E‏ 
القران الذ ی انزله الله على تمد صلى الله عليه وسلم حقيقة 
لاکلام غیره » ولا یجوز اطلاق القول بأنه حكاية عن کلام اللسسه » 
أوعبارة » بل اذ | قرا الناس القرآن/ آو کتبوه فی الصاحف لم‌یخضسرج 
بذ لك عن أن يكون كلام الله ۶ فان الكلام انما يضاف حقيقة السى 
من قاله مبلغا مو ديا ء فامتعضبعضهم من اثبات كينه كلام اللسسه 





س۰س 


وهذ » المشكلة من آهم المشاکل العقدية التی واجپت السلمین » 


1 
فقد وقعت‌بسیبها محن كثيرة على آهل السنة فی ایام البامون » والمعتصمه 
)1( 
والواثق من الخلفاء المياسين ٠‏ 





=== حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة ه ثم أنه سلمف لك لما بين 


له ان المجاز يصح نفيه وهذ! لايصح نفيه » وأن آقوال المتقد ین 

المائورة خهم » وشمر الشمرا* الضاف الیپم هو کلامیم حقیقسسةه 
ولما ذکر فیپا آن الکلام انما یضاف حقيقة الی من قاله مبتدثا لا الى 
من قاله مبلغا ۽ استحستوا هذ | الکلام وعظموه " ۰ 

( أنظر المناظرة فى العقيدة الواسطية ( الرمالة الماشرة ) من مجموعة 
الرسائل الکبری - المچلد الاول من ص4۱۷ - ۲۶ بتسرف ) * 

وقد تحد ث شيخ الاسلام عن هذه المشكلة ء ورعن المشاركين فیپسسا 
من الفرق » کما تحدث عن موقف الامام آحمد پن حنبل » وثباتسه » 
صبره » خصره للسنة » رقممه للبدعة فقال : " وأحث بن حتبسل وان 
کان قد اشتهر پامامة السنة » والصبرفی المحتة) فليس ذلك لاله 

أنغرد بقوله ه أو ابتدع ؛ بل لان السنة التى كانت ميجودة معروفة 

من قبله عمپا » ودعا الیپا » رصبرعلى مأ امتحن به ليفارقهيا » 
وكان الائمة قبل قد ماتوا قبل البحنة » فلما وقعت محنة الجپستة 
تفاة الصفات فى أواعل المائة الثالثة على عبد المأمون » وأخيسه 

المعتصم » ثم الوائق ودعوا الناس الی التجیم » وابطال صفات الله 
وهو المذهب الذى ذهب اليه متأخروا الرافضة وکانوا قد آد خلسو ا 

معپم من اد خلوه من ولاة الامرفلم يوافقهم آهل السنة والجماعسة 
حتى هددوا بعضهم بالقتل » وقيدوا بعضهم » بعاقبوهم بالرهيسة 

والرغبة » وثبت أحمد بن حنبل على ذ لك الامر حتى حيسوه مدة » 
ثم طلبوا اصحایپم لضاظرته» فانتطموا معه فی الناظرة یوما یمد 

يوم © ولما لم یاتوا بما یوجب موافقته لهم » وبين خطاهم فیسا 

ذكروا من الادلة ٠‏ وكانوا قد طلبوا من أئسة الكلام من هسل 





ام موم موم موم وه 





--د البصرة وفیرهم ثل آیی عیضی محمد ین عیسی پرغوٹ صاحب‌حسین 
التجار ء وأمثاله ٠‏ 
ولم تكن الناظرة مح المعتزلة فقط 4 بل کانت مح جنس الجهميسة من 
المعتزلة » والنجارية » والضرارية » وأنواع المرجثة فکل معتزلی جهمی ۰ 
ولیس کل جہمی معتزلیا ۽ لکن چپم اشد تمطیلا ٍ لانه ينفى 
الاسماء والصفات » والمعتزلة تتفی الصفات ۰ وپشر المریسی کان من 
المرچنة + لم‌یکن من المعتزلة ء يل كان من كبار الجهمية * 
وظهر للخليفة المعتصم آمرهم » وعزم علی رم المحتة حتی الح عليه 
این ایی روء اد يشير عليه انكان لم تضربه والا انکسرنامیس الخلافة» 
نضریه و فعظمت الشناعة من العامة » والخاصة » فاطلقوه ثم صارت 
هذه الامورسببا قى البحث عن سائل الصفات » وما فييسا مسن 
النصوص » والاد لة » والشیپات من جانبی البتة) والنفاة. صنفت 
الناس فى ذ لك مصنفات ٠‏ 
وأحمد وغيره من علما* أهل الستة»والحدیت بازالوا یمرفون فاد 
مذ هب الروافض» والخوارج ٠‏ والقد رية » والجهمية » والنرجشة 4 
لكن بسيب المحنة كثر الكلام » ورفع الله قد ر هذا الامام » فصسار 
اماما من أكمة أهل السنة ه وعلما من أعلامهسا » لقيامه باعلامها 
واظهارها » واطلاعه على نصوصها » وآثارها » وبيان خفى أسرارها ” 
( شهاج السنة النبوية ۲۶۲/۱ - ۲۵۷ ) ٠‏ ۱ 


۲۰۸ مت 


وكانت مثلا صارخا لما يوءدى اليه التعصبللرأى من و 
كما كانت مثلا حيا لتسك آهل الحق يعقائدهم مهما كانت الظروف والاحوال ١!‏ 





(۱) فقد امتحن المأمون الناس بخلق القرآن » وأرسل خسكتب متواليسة 
لولاته لامتحان الناس » رأمر بان یحرم من وظائف الدولة من لم يقر 
بخلق القرآن » كما ضعهم من الشهادة امام القضاة ٠‏ ولم يكف 
يذلك ؛ بل عر بعضهم » سجنهم » وقتل اليم ضالآخر » فخاف 
الکثیر من الملماء » واجایوا المأمون ۰ ولم ییق من المعارضین الا الامام 
أحمد 6 ومعه عشرون رجلا » وطليهم الخليقة المأمون للذ هاب اليه ٠‏ 
فى طرسوس + ولکه ماتقبل «صولهم اليه وخلى سبيل أكثرهم 
وتركزت رياسة المعارضة فى الامام أحمد بن حنيل فكان مهسا 
وطمبا » ومتجه الانظارفيها ء ولذلك لم‌یخل سبیله کفیسره 
وبقی فی السجن ۰ 
ركان المأمون قد كتب وصيته للمعتصم وجا فيا ” وخذ بسيرة أخيك 

فی القرآن " فاستمر المعتصم 0 أخيه فكتب للامصار بالاستمرار 
فى امتحان الناس بخلق القرآن » وأمر أن يعلموا الصبیان ذلسك* 
وقاسى الناس شه.مشقة فی ذ لك » وقتل علیه خلقا من العلسا* 
وضرب الامام احمد ین حنبل » وأصر الامام I‏ انتاعه عسین 
القول یخلق القرآن » واصرت دولة الممتصم علی حمله على ذلك ٠‏ 
واتجهت أنظار الجمپور یمجبون بصلایته » وظل محبوسا من ] 
عهد المأمون ٠‏ وكان 0 0 تيل 
يطلبون اليه ان يقول يخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء* 
: ” اذا آجاب‌المالم تقية » والجاهل یجپل ؛ فمن يتييسسن 

لحق * قذ کر له ما روی فی التقية من الاحادیث نقال : کیف تصنعون 
بحدیث خياب ؛ " آن من کان قبلكم ينشر احدهم بالنشار شم 
لايصدء ذ لك عن ذينه ” » فيئسوا هه ” ٠‏ 
ا المعتصم فاد خل»والمعتصم جالس » واين ن بی دو اد وأصحايه 
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--- فى حضرته والد ارغاصة يأهلها » وبالقضاة » والفقباء من أتبساع 
الدولة ه فأمرهم أن يناظروه ۰ 
ومن الفيد. ق كر خلاصة هذه الناظرة ۽ لاهمیتهافی مضوعا ۰ 
المعتصم : ما تقول ؟ 
الامام أحمد بن حثبل : أنا أشهد أن لا اله الا اللسه ه وأن جد ك 
این عباس يحكى أن وفد عبدلقيس لما قدموا على رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم أمرهم بالايمان بالله ٠‏ فقال : ما تد رون ما الايمان 
بالله ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال + شهادة أن لا اله الا 
اللسه) وأن محمدا رسول اللسه » واقام السلاة » وایتا* الزكساة » 
وصوم رضان » وأن تعطوا ا أحسد بن 
حنبل أن ليس مه القول بخلق القرآن ) يا أمير المو" شین : أعطرتی 
شيئا من كتاب الله» أو سنة رسوله أقول به . 
أحد ی : قال الله تعالى : ” ما يأتيهم من ذكرمن ربهم ٠‏ 

” أفيكون محدث‌الا مخلوق ؟ 

1 : قال الله‌تمالی ؛ " والقران ذ ی الذ کر * فالذکر 
هو القرآن وتلك لین نیپا الف ولام * 
آخر : اليس قال اللسه خالق كل شى* ؟ 
الامام أحمد : قال تمالى : ” تدمركل شى . يأمرريها ” فهسل 
ديرت الا ما أراد الله ؟ : 
ثالث : ما تقول فی حدیث عمران ین حصین : ان اللسه خلق الذ کر* 
الاما أحمد : هذا خطأ » آن الرواية ” ان اللسه کتب الذ کر * 
رأيع : جاءفی حدیث این مسمود ؛ " ماخلق اللسه من جنسة ولا 
تار ءولا سما* ولا أرضء أعظم من آرة الكرسى ” ٠‏ 
الامام أحمد : انما وقع الخلق على الجنة»والنار» والسما*»والأرض » 
ولم يقح على القرآن * 


سے 


a 





== خاس : أن القول يأن كلام الله غير مخلوق يوء دى ألى التشييه ٠‏ 


الامام أحيد : هو احد صمد لاشپیه له » ولا عدل » وهوكما وصسف 
به نفسه * 

المعتصم : ويحكما تقول ؟ 

الامام أحيد : يا أمير الموء منين اعطونى شيئا من كتاب الله ء 
آوسنة رسوله ۰ 

یعض‌الحاضرین : یحاجه پحجج عقلية ٠‏ 

الامام أحمد : ما أدرى ماهذا ؟ أنه ليسقى كتاب الله ٠‏ 
ولا سنة وسوله ۰ 

بعض الحاضرين : يا أمير الموء منين اذ ا توجپت له الحجة علینا وشب* 
وا | کلضاه یشی*یقول : لا آدری ما هذا ؟ 

ابن آبی‌رو* اد : یا آمر المو* شین : اه‌ضال » ضل ه مبتدع!۱ 
وهکذ | یتفض المجلس » ویحاد الامام أحمد الى الحبس ء ثم یوکسل من 
يناظره ويعاد الى مجاس آخر على هذا التمط ٠‏ 

وقد استمرت هذه الضاظرات ثلاثة أيام » فلما يقسوا منهء امسر 
المعتصم يضربه بالسياط ءِ نضرب‌حتی سال ضه الدم » وتعد دت فيه 
الجراحات » شم ارسل الی السچن ۰ 

ويروى أن ابن أبى روء اد حرضالمعتصم علی قتله » وتال + يا آمیسر 
المو* خین » آن ترکته » قيل ادك تركت مذ هب المأمون » وسخطلست 
قوله » وانه ظب خلیفتین * ۲۹ 

ولکن المعتصم اکتفی بضرنه » ثم آمریه 4 فخلی سبیله * 

ولم یقتل المعتصم الامام أحمد كما قتل غيره مع أنه فى اليوم الذى 
دعاه للامتحان كان قد قتل رجلين لاسبابشها : أن جمهبسور 
النلس التفوا حول الامام أحمد » فاذ! قتله المحتصم كانتفتنة » قال 
ميمون ين أصيح : ” أخرج أحمد يعد أن اجتمع الناس » ضجوا حتى 
خاف السلطان * ۰ 





۳ 


و وم موم موم موه 


=== ویروون ایضا آنه قال : " لولم آفمل ذ لك لوقع شرلاآقد ر علی-هعه 
وشپا : آن المعتصم آعجب بشجاعه» وثیاته » وتان المعتصم شجاعا 
يحب الشجعان ٠‏ 
کما تاکد آنه لايريد بمرقفه التظاهر بالورع + بل تأكد أنه يتكلم عن 
عقيدة وايمان ٠‏ 
ومات المعتصم سنة ۲۲۷ ه : أى بعد محنة الامام أحمد يسبع سئين » 
فلم يتعرض له * 
وخلفه الواثق ؛ فتعصب للقول يخلق القرآن 6 واستمرعلى سيرة عسه » 
وأبيه + بل انه قتل بسيفه أحد الرافضين للقول يخلق القرآن » وهو 
آحمد بن نصر الخزاعی ٠‏ 2 
ولم يتعرض الوائق للامام أحمد ۽ ولکن امره آن لایساکه باه ء 
فتوارى الامام أحمد حتى مات الوائق ٠‏ 
وبعد. موت الواثق‌سنة ۲ ۲۳ « بويح للمتوكل ؛ نهى عن القول يخلق 
القران » وکتب‌بذ لك الی الافاق » وانتپت المحنة » صر الله السئة» 
وأيد الموء شین الصابرین ۰ 
وأضحى ابن حنبل كما قال الشاعر فيه : 
آضحی اين حنبل محنة مأمشسة ۵* ویحب‌احد یعرف التسك 
واف | رآیتلاحد سق ا هه فاعلم بان ستوره ستپتسك 
وانتپت د ولة المعتزلة » وحلت عليهم المصائب ء ولم يسترد وا سلطتهم 
وما بعد البحنة * 
( أنظرضحى الاسلام ۱۱۱/۳ ٠١١2‏ يتصرف . فقد استفدت من 


التصوص الهامة التى نقلها بوء لفه من المراجح النادرة ) * 





“P= 


وقد اهتم شیخ الاسلام بهذه المشكلة وذ کر آقوال الناس فیپا » 
ووضح رأی السلف وأیده بالاد لة والبراهین » ورد على المخالفين ' 
بالتفصیل . 
فقد بين أن الناس قد تتازعوا قى کلام الله نزاعا كثيرا » وأن الطواعف 
الكبار نحو ست فرق : 


الطائفة الأولى : المتفلسفة؛والصابكة 599 


والطائفة الثانية : المعتزلةاوالجيسية '(؟) 


الطائفتان الثالثة والرابعة : الكلابية ومن وانتهء ‏ ۲۳۱ 





(۱) وقد قال عنهم شيخ الاسلام : " فأبعد ها عن الاسلام قول من یقسول 
من المتفلسفة . والصابكة : ان كلام! لله انما هو مايفيض على 
النفنوس ء أما من العقل الفعال » واما من غيره . 
وهوللا * یقولون : انم کلم الله موسی من سماء مقله : أى بكلام 
حدث فى نقسه لم يسمعه من خارج " . 
ثم رد عليهم بالتفصيل ( أنظر مجموعة الرساكل والساكل ۳۸/۳ 
وما بعد ها ) » وأنظر آیضا منهپاج الستة ۲۲۱/۱ 

(۲) وسأتحدث من عرض شیخ الاسلام لاقوال المعتزلة والرد علیپم 
بالتفصيل ؛ لأن هذا هو موضوع هذا البحث . 

(۳۲) وقد قال‌نهم شیخ الاسلام : " والقول الثالث : قول من ايُقول : 
انه یتکلم بغیر مشیفته ۰ وقدرته بکلام قاعم بذاته أزلا وأبدا » 
ومولا * موانقون لمن قبلهم فی أصل قولهم » لکن قالوا : الرب 
یقوم به الصفات , ولا یقوم به ما یتعلق بمشیکته » وقد رته 
من الصفات الاختيارية ۰ . ,رم 
وأول من اشتهر عنه أنه قال هذا فى الاسلام عبد الله بن سعيد 
أبن كلاب ثم افترق موافقوه " . 
ثم ذكر شيخ الاسلام الأقوال التى افترق بها موافقوا اين كلاب 





۳۱۳ 


والطاعفة الخاسة الكراية ۲۲۱ 


والطانقة السادسة + السلش ۲۳۱ 

وما يهمنا فى هذا المبحث هو عرض رأى المعتزلة تمبيدا لنقده 
ورد شيخ الاسلام عليه بالتفصیل ء ورأى السلف وتوضيح أنه الحق الذى 
يجب اعتقاد ه والعمز و2 

وقد عرض شیخ الاسلام رأی المعتزلة تمپید | لنقده » والرد علیسه 
نقال : " والقول الثانی للناس فی کلام الله - تعالی -قول من يقول : 
أن الله لم يقم به صفة من الصغنات » لاحياة » ولاعلم » ولا قسد رة » 
ولا کلام » ولا اراد ة » ولا رحمة » ولا غضب » ولا غير ذلك ؛ بل خلسق 
لاما فى غيره ؛ فذ لك المخلوق هو كلامه . وهذا قول الجهمية ءوالمعتزلة . 

وهذا القول مخالف للكتاب , والسنة » واجماع السلف » وهسو 
مناقض لأقوال الأنبياء » ونصوصهم » ولیس مع هوللا * عن الأنبياء قول يوافق 
قولهم ؛ بل لهم شبه عقلية فاسدة ......... وهم لا الاسلام نصروا »> 





--د- ورد عليهم بالتفصيل . 
ز آتظر مجموعة الرسائل والسائل ۲/۲ وما بعدها ) . 
وأنظر آیضا منهاج السنة ۲۲۱/۱ . 

(و) وقد قال عنهم شيخ الاسلام : " وطائفة خاسة قالت : بل اللسه 
يتكلم بمشيئته » وقد رته بالقرآن العربى وفيره ؛ لکن لم یکی یمه 
أن يتكلم بمشيئته فى الأزل ‏ لامتتاع حواد ثلا أول لها ,وهوثلا* 
جعلوا الرب فى الأأزل غير قاد ر على الكلام بمشيكته ولا على الفعل 
كما فعل أولقك , ثم جعلوا الفعل» والكلام ممكتأ مقد ورا من غير 
تجدد شی* أوجب القد رقاوالا مكان " . 
( مجموعة الرساكل والصساكل 4/۳ ) ٠‏ 
وأنظر متهاج الستة ۲۲۱/۱ ۰ 

)۲( وسأتحد ث عن رأيهم بالتفصيل . 





== 


ولا لأعداقه کرو ٢(۰‏ 


ثم وضح رأى السلف فقال : " وأما السلف فقالوا : لم يزل متكلما اذاشاءء 
وأن الكلام صفة :كمال ٠‏ ومن يتكلم أكمل ممن لايتكلم , كما أن من يعلمء 
ويقد ر أكمل ممن لايعلم » ولا يقدر » ومن يتكلم بمشيكته » وقدرته ء 
آکمل ممن یکون الکلام لا زما لذ اته لیس له علیه قد رة » ول نيه مشيفة ۱ 
والكمال انما یکون بالصفات القائمة بالموصوف » لا بالا مور المباينة 
له » ولا یکون الموصوف عتکلما ء عالما ء قادرا » الا بما یقوم به من الکلام» 
والعلم » والقدرة . واذا کان کذ لك » فمن لم یزل موصوفا بصفات الکمال 
أكمل ممن حد ثت له بعد أن لم يكن متصفا بها لوكان حدوثها سسمكقاء 
فكيف اذا كان ممتنعا ؟ 
فتبين أن الرب لم يزل » ولا یزال موصوفا بصفات الکمال » منعوتا بنعوت 
الجلال » ومن آجلها الکلام » فلم یزل متکلما اذ۱ شا* » ولا یزال کذ لك » 
وهو يتكلم اذا شاء بالعربية كما تكلم بالقرآن العربى » وما تكلم اللنه به 
فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه ٠‏ فلا تکون الحروف التی هی مبانی 
آستاء الله الحستی » وکتبه المنزلة ء مخلوقة ؛ لأن الله يكلم ٩۲۱۰‏ 
وقد تحد ث -رحمه الله -من تسعية الله -سبحانه -بأنه مرید » 
وأنه. متکلم » ووضح أن هذين الاسمين لم يردا فى القرآن » ولا فى 
الاسماء الحستی‌المعروفة » وبین آن معناهما حق , "ولکی الاسما* 
الحسنى المعروفة هى التى يدعى الله بپاوق التی جات نی الکتاب 
والسنة » وهى التى تقتضى المدح ٠‏ والثناء بنفسها " 


(۱) مجموعقالرسائل والسائل 4۲/۲ ۰ 


۰ " " 


9۰. ۰۶۰7/۳ (۲) 





- ”١ه-‎ 


ثم تحد ث من الکلام والا راد ة فقال : " وأما الکلام » والارادة فلما 
كان جنسه ينقسم الى محبود : کالصدق . والعدال ء والی مذ منتتوم: 
كالظلم , والكذب . والله تعالى لايوصف الا بالمحمود دون المذ موم؛ 
جاء مایوصف به من الكلام » والارادة فى أسماء تخصالمحمود ؛ كاأسمه 
الحکیم » والرحیم » والصادق , والموءمن ء والشهيد ٠‏ والركوف » 
والحلیم ؛ والفتاح , ونحو ذ لك مما یتضمن معنی الکلام » ومعنی‌الاراد ۰2 

ثم وضح الفرق بين المتكلم) والمريد ء وفیرهما حیث جاءت النصوص 
باسم العليم » والقدير » والسميع » والبصير)ولم تأت باسم اليد ,2 
والمتكلم بما يد ل على مطلق الاراد ةاوالكلام , وائما جاءت بما يدل على 
الکلا م المحمود » والا راد 2 المحمودة؛ لا باسم يشترك فيه المحمود ۰ 
وا لمذ موم » وأن الکلام , والاراد ة مما یقوم بالرب تحالی وبوصف به لیسبس 
ذلك أمرا منفصلا عنه كما تزعم الجپمية » والمعتلة " 

ثم بين أن الكلام نوعان , انشا* » واخبار . والا خبار ینقسم الی 
صدق ء وکذب . والله تعالی يوصف بالصدق د ون الكذب . 

والا نشاء نومان , انشاء تکوین » وانشاء تشربع . فانه سبحانه له 
الخلق ؛ والأمر » وانما أمره اذا أراد شيكا أن تقول له فیکون ‏ »والتکوین » 
يستلزم الاراد ة عند جماهير الخلائق د أكثرا هل الا ثبات. 

وأما التشريع » فيستلزم الكلام » وفى استلزامه الارادة نزاع ٠‏ 

والانشاء ي يتضمن الأمر » والنهى » والاباحة » والله تعالى يوصف 
يأنه يأمر بالخير » وينهى عن الشركفهو سبحاته لايأمر بالفحشاء 
. . . فلهذا لم یجی* فی أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد " 


ثم تحد ث عن وصف الله با لکلام » والاراد ة فقال : " وأما مايوصف 








به ۳۱ 


به آلرب‌من الکلام و الارادة فقد دلت علیه آسماو*ه الحسنی * وقد اتفسق 
سلف الامة » وأئمتها على أن الله تعالى تكلم يكلام قائم به © وأن كلانه 
غير مخلوق » ,أنه مريد بارادة قائمة به وآن ارادته لیست مخلوقسة * * 

كما رد على المعتزلة لقولهم ان كلام اللسه مخلوق خلقه فی غسسره » 
وبين ان السلف والاعمة قد أنكروا على الجهمية من المعتزلة وقيرهم قولهم 
أن كلام الله مخلوق خلقه فى غيره) وأنه كلم مومى يكلام خلقسه فى الهواء! 
فقال : * واتفق‌سلف للامة وأئتبا على آن كلام اللسه مزل غیر مخلوق» 
نه بد أىواليه يعود » يس ولي ينه بد] 2 أى هو المتكلم به لم يخلقه 
یی كما قالت الجهمية من المعتزلة » وغرهم آنه بدا من بعض‌المخلوقات ه 
وأنه سبحانه لمیقم به کلام * * 


1 


ثم استشهد يكلام الامام أحمد فقال : ” ولهذا قال الامام أحمد ؟ 
كلام الله من اللسه ليس ببائن مش ورك بق لك لى الجيمية المعتزلة» 
وفيرهم الذين يقولون كلام الله بائن نه خلقه فى بعضالاجسام * ٠‏ 

شم ضح معنى قول السلف ” اليه يود ” ء يما جاءفى الاشار 
آن‌القرآن یسری به حتی لایبقی فی الصاحسف شه حرف » ولا قی القلسسوب 
چه آية ۰۰۰۰۰۰ وبا جاءت به الآثار عن النبى صلى الله عليه وملسم 
والصحاية » والتابعين لهم باحسان ء ونيرهم من ائمة السلمين كالحديث 
الذى روأه آحمد فی ستدء وكتبه الى المتوكل فى سالته التی اسل یها 
اليه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” ما تقر بالحياد الى الله 
ييثل ماخرج ضه * يعنى القرآن » وفى لفظ ” يأحب اليه مما خرج شه“ 
وقول ابن عباس لما سمع قائلا يقول لميت لما ضع فى لحده اللهم رب 





(۱) انظر مامرص 24 ومارهامن المبحث الاول * 





۳۱۷ 


القرآن الغر له ء فالتفت اليه ابن عياس فقال : مه القرآن كلام الله ليس 
بمربوب شه خرج/ والیه یمود ۰ وهف | الکلام معروف عن اين عياس ”٠‏ 
وقول السلف القرآن كلام الله غير مخلوق ضه يدأ والیه یمود 
کما استفاضت الاثار عهم یذ لك کما هو مذ کور ضهم فی الکتب البنق ولسة 
نهم بالاسانید .المشپورة لایدل علی آن الکلام بفارق التکلم » وینتقسل 
الى غيره ب ولكن هذا دليل على أن الله هو المتكلم بالقرآن) وضه سمع » 
لا أنه خلقه فى غيره كما فسره بالك ات رن 0 
ثم ضح فساد قول المعتزلة القائلين يخلق القرآن يخسة وجوه : 
أحدهيا : 





أنه يلزم الجهمية على قولهم أن يكون كل كلام خلقه الله كلاما 

له ء اذ لامعتی لکون القرآن کلام اللسه الا که خلقسه .۰ وکل من فعسل 

کلاما ولوفی غیره کان متکلما به عدهم» ولیس للکلام خد هم مد لول یقمسوم 

یذ ات الرپ تمالی لوکان مدلوله قاثما ید ل لکینه خلق‌صوتا فی محسل » 

والدلیل یجب طرده ؛ فیجب آن یکون کل صوت خلقه له کذ لك 4 وهسم 

يجوزون أن . يكون الصوت المخلوق على جميح الصفات 4 فلا يبقى فرق بيسن 
الصوت الذى هوكلام الله تعالى على قولهم » والصوت الذی هو لیسس 
,0( 

يكلام ۰ 

* أنظر شرح العقيدة الاصفبانية ص؟ » « يتصرف‎ )١( 

9( وقد ذكر شيخ الاسلام ما يضح هذا الوجه فى شرح العقيسدة 
: الاصفهانية فقال : ” لوكان كلام الله مخلوقا فى محل لكان ذلك 
المحل هو المتكلم يه وكانت الشجرة مثلا هى القائلة لموسى ( أنتى 
أنا الله لا اله الا آنا فاعبدنی ) 6 ولوجب آن:یکون ما اتطسسق 
الله به یعض مخلوقاته کلاما له وقد قال تمالی : " وقالوا لجلود هم 
لم شهدتم علینا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شى* ” ۰ 








۲۱۸ 


والثانی * 
آن السفة اذ! قامت بمحل کالعلم » والقدرة » والکلام » والحركة» 
عاد حكمها الى ذلك المحل/رلا يعود حكيها الى غيره ٠‏ 


الثالث : 





أن يشتق منه الصدر ء واسم الفاعل » والصفة المشبهة به » 
ونحو ذ لك » ولا يشتق ذ لك لغيره ٠‏ وهذ! كله بين ظاهر وهو مايبين قول 
السلف والائمة أن من قال : ان الله خلق كلاما فى غيره لزمه أن يكسون 
حكم التكلم عائد! الى ذلك المحل لا الى الله * 

الرايسع 





أن اللسه أكد تكليم موسى بالمصدر فقال ( تكليما ) ٠‏ قال غير 
واحد من العلما* : التوکید بالحد ر ینفی المجاز ؛ لثلايظن أنه أيسل 





آليه رسولا » أو كتب اليه كتابا ؟ بل كلمه منه اليه * 


والخاس 





أن الله فضمل مسى بتكليمه اياء على غيره ممن لم يكلسه 
وقال : " وا کان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا ٠‏ أومن وراء حجساب 
آو یرسل رسولا اد ن تكليم موس من وراء الحجاب » وقال : " یامیمی 
أنى اصطفيتك علی الناس برسالاتی وکلامی " » وقال : * انا آیحینسا 





-ده رقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يسلم عليه الحجر » وقال ای 
لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث أنى لاعرفسه الآن » 
وقد سبح ألحصى بيديه حتى سمع تسییحه * 
وأمثال ذ لك كثير والنه هو الذ ی انطق هذ» الاجسام » فلوکان سا 
يتخلقه من النطق والكلا كلاما له » لكان ذ لككلام الل كما أن القرآن 
كلام الله ء وكان لافرق بين أن ينطق هو * وبين أن ن ينطق غيره من 
المخلوقات ء وهذا ظاهر القساد ر 
( شرح العقيدة الاصغبائية ص1 ) * 


)0 سورة الشورئ جز من الاي 0 
)۲ سورة الاعراف جز“ من الایة ۶ ۰ 











بت 1٩‏ ۲ مه 


اليك كما أوحينا الى توح والنييين من بعده س الى قوله س وکلم الله 
وروي 7 ایی ا و ا 
فلو كان تكليمه لموسى أنما هوصوت خلقه فى الهواء ؛ لكان وحى الانبيا' 
أنضل نه ٍ لآن أولئك عرقوا المعنى المقصود بلا واسطة 6 وموسى انتما عرفه 
بواسطة » ولهذ! كان غلاة .الجبمية من الاتحادية » ونحوهم يدعسون أن 
مايحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل لموسى ين هيران » وهسذ! من 
اعظم الکفر باتفاق السلمین 000 

كما ضح تأثرهم بالصابثة والفلاسفة » وأنهم وافقوهم فى أن الله 
لم يتكلم » ورأوا أن اثباته متكلما يقتضى أن یکین جسا والجسم حادند + 
لانه من الصفات الدالة ال 

ولما رأوا أن الرسل اتفقت على أن الله متكلم » والقرآن مملوء باثبات 
ذ لك » قالوا متکلم مجازا لا حقيقة * وبين أن هذا كان قولهم لما كانوا 
فى بدعتهم على الفطرة قيل أن يد خلوا فى المعائدة»والجحود * 

ثم لما علموا شناعة هذا القول ٠‏ قالوا : هو متكلم حقيقة » وحقيقة 
قولهم » واصله عد من عرفه » أن الله ليس بمتكلم * 

وقالوا؛ المتكلم من فعل الکلام » ولوفى محل ضفصل نه + ففسرواأ 
المتكلم فى اللغة يمعنى لا يعرف فى لغة العرب» ولا غيرهم »لا حقيقة 
ولا مچسسازا ٠‏ 

ثم ضح انتشار هذه المقالة فقال : ” وظپرت هذه المقالة فی أهل 
العلم» والکلام » وفى هل السیف » والامارة » وسارفی آتهلها من التلفاء 





(۱) سورة النساء الآيتان ۳ ۱۱ ۶ ۱16 ۰ 
(۲) مچمو الفتاوی ۸۱۲/۱۲ ۵ ۱۵ ۵ ۰ 











۲ مت 


والامرا* ء والوزرا* » والقضاة » والفقپا* » ما امتحنوا به المو* شین » والموتات» 
والسلمین» والسلمات الذين اتيعواما أنزل اليهم من ربهم © ولم يېد لوا » 
ولم یبتدعوا 4 وذ لك لقصور » وتفریط من آکترهم فی معرفسة ما جسا؛بم الرسول» 
1 

واتياعهه ” 1 

ثم استشهد. ‏ رحمه الله يأقوال السلف والائمة على أن القرآن كلام 
اللسه غير مخلوق فقال : ” وأئسة الدين كلهم متفقون على ما جساء به 
الكتاب والسنة » واتفق عليه سلف الانمةء من أن الله كلم موسى تكليسا » 
وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ” ٠‏ 

كما شخ أن نصوصالائمة فى ذ لك مشپورة متواترة » حتى أن آباالقاسم 
الطيرى الحافظ لما ذكرفى كتابه فى ” شرح أصول السنة ” مقالات السلف 
والائمة فى الاصول : ذكر من قال : القرآن کنرم الله غير مخلوق ٠‏ وقال : 
فهو*لا* خسمائة وخسون نفساء أو أكثر.من التابعين » والائمة المضيين » 
سوى الصحابة ه على اختلاف الاعصار وضى السنين والاعوام » وفيهسسم 

من 

تحسو من مائة امام,اخذ الناس بقولهم » وتدینوا بمذ اهیپم * ولو اشتغلت 
بنقل قول آهل الحدیث لبلفت آسماو»‌هم آلفا ؛ لکی اختصرت قلست 
عن هو لا * عسرا بعد عصرلا ينكرعليهم طكر » ومن أنكر قولهم استتايسوه 
أو أمروا يقتله © أونفيه » اوصلبه * ۰ 

وروى عن على رضی الله غه أنهم قالوا له یوم صغين : حكم ست 
رجلين ؟ فقال : ما حكمت مخلرقا » ما حكمت الا القرآن ٠‏ 


وعن سفیان بن عينة قال : سمعت‌عرو بن دیناریقول : أدركت 


(۱) آنظر مجموع الفتاوی ۲۹/۱۲ ۳۱ یتصرف * 








س 


مشايضا والنلس هذ سبعين سنة يقولون : القرآن كلام الله ء هه بدا » 
والیه یحسود » ونی لفظ یقولون : القرآن کلام الله غير مخلوق * 

وقال حرب‌الکرمانی شا اسحق پن ایراهیم یعتی: این راهویه عسن 
سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : آد رکت الناس شذ سبعین سنسة 
أدركت أصحاب النبى صلى الله .عليه وملم فمن د ضهم يقولون : الله 
الخالق » وما سواه مخلوق » الا القرآن ء فانه کلام الله هشه خرج 


واليه يعود 

ثم ذكر شين الاسلام أن الائمة الاربعة قد حكموا يالكفر على من قال : 
القرآن مخلوق فقال ” قال الشافعى لحفص الغرد وكان من أصحاب ضرا ر 
اين عمرو ممن يقول : القرآن مخلوق » فلا ناظر الشافعى » وقال له : 
القرآن مخلوق » قال له الشافعی : کفرت بالله العظیم ۰ 

وأما مالك بن أنس فنقل عنه بن. غير إلرد على من يقول القرآن مخلسوق 
واستتابته » وهذ ا المشهورغه متفق عليه بين أصحايه * 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أيوجعفر الطحاوى فى الاعتقا د 
الذى قال فى أوله : * ذکربیان أعتقاد أهل السنة والجماعة علی مذ هب 
فقباء أهل الملة * : أبى حتيفة النعمان +٠٠٠‏ ** قال فيه : وان القرآن 
كلام الله » شهيد) بلا كيفية قولا » وأنزله علی نبیه وحیا » وصدقه المو" خون 
علی ذ لك حقا وأثبتوا أنه کلام اللسه تمالی بالحتيقة لیس‌بمخلوق ککلام 
ألبرية » فمن سمعه»فزعم أنه كلام الیشر) فقد کفر » وقد ذ مه اللسه ه وعابه » 
وأرعده عل ابه + وتوعده حیث‌قال : " ساصلیه سقر ” 0 


وأما أحمد ين حتبل فکلامه فی شل هذ | مشپور بتواتر » وهو الذی 





(۱) سورة المدثر الاية رقم ۲۷ ٠‏ 








س 


اشتبر بمحنة هوهلا * الجبمية ٠‏ 
واشتبر عند خواص الامة وعوامها أن القرآن كلام اللسه غير مخلوق ه واطلاق 
القول أن من قال أنه مخلوق فقد كفر * 

كما لمتشبة ‏ رحمه الله بأقوال السلف الائمة على أن القرآن 
كلام الله » وضح موقفپم من المعتزلة » فامحاق‌بن راهويه يقول + 
” ليى بين أهل الحلم اختلاف أن القرآن كلام اللسه وليس بسظوق ء وكيف 
یکون می* من الرب عر ذکره مخلوقا ؟ ولوكان كما قالوا لزمهم أن يقولوا 
علم الله ء وقدرته © ومشیکته مخلوقة * 
فان قالوا ذلك لزمهم أن يقولوا كان الله تبارك اسمه ‏ ولا علم » 
ولا قدرة ولا مشيثة » وهو الكفر المحضالواضح ٠‏ لميزل الله عالما 
متكلما له المشيئة »والقدرة فی خلقه » والقرآن كلام الله » وليس پمخلوق » 
فمن زعم أنه مخلوق ؛ فهو كافر ٠‏ 

ووکیح بن الجراح يقول : " من زعم أن القرآن مخلوق/فقد زعم أن 
هیثا من اللسه مخلوق * ۰ ۱ 
فقيل له : من أين ن قلت‌هف | ؟ 
قال + لان الله يقول : " ولكن حق القول ينى * ۳٩‏ ولا يكون من الست 
مخلسوق * ۰ 
وهذ ا القول قاله نير واحسد من السلف * 

ويقول أحمد ين حتبل : كلام الله ين ببائن مه ه وهذا 
معنى قول السلف : القرآن كلام الله نه بدأ ء ونه خرج » واليه يحود كما 





(۱) أنظر مجمو الفتاوی ۵۰4/۱۲ ۵۰۸ بتصرف * 
(1) سورة السجدة جز؛ من الأية ۱۳ * 











فی الحدیت الذ ی رواه آحمد زوفره عن جبیر بن نفیر قال قال رسول اللسه 
صلی الله علیه وسلم : " انکم لن ترجعوا الى اللسه يشى* أفضل مما خرج 
شه " یمنی القرآن * 

شم ضح معنی کلام السلف‌نقال : " ولیس‌معتی قول السلف والائمة : 
أنه شه خرج وشه بدا » أنه فارق ذاته » وحل بغیره ۶ فان کلام المخلسوق 
اذا تكلم به لايفارق ذ اته) ويحل بغيره ء فكيفيكون كلام الله ؟ قال 
تمالی : " کبرت‌کلمة تخرج من أفواههم أن يقولون الا كذيا ا 
أخبر أن الكلمة تخرج من آفواهپم » ومع هذ | فلم تفارق ذ اتپم ۰ 

وایضا : تالصفة لاتفارق المصوف وتحل بغیره ه لاصفة الخالق.بولا 
صفة المخلوق » والتای اذ | سمعوا کلام الثیی صلی اللسه علیه وسلم شسم 
بلغوه غه كان الکلزم الذى يلغوه كلام رسول الله صلى الله عليه سلسم 
وقد بلغوه بحركاتهم وآصواتهم » فالقرآن اولی بذ لك ۰ فالکلام کلام البارى 
والصوتصوت القارى* قال تعالى ؛ ” وان أحسد من المشركين استجسارك 
فأجره حتی یسیع کلام اللسه و۹1 وقال صلى الله عليه وسلم : ” زينسوا 
القرآن بأصواتكم * ٠‏ 

شم ضح مقصود السلف‌فقال : " ومقصود السلف الرد علی هو*لا* 
الجهمية » فانهم زعمیا ان القرآن خلقه اللسه فی غره » فيكون قد اتد أ 
وخرج من ذ لك المحل الذى خلق فيه لامن الله ء كما يقولون : کلامه 
لی خرج من الشجرة * ۰ 
فبين السلف والائمة أن القرآن من الله يد وخیج » وذ کروا قوله : " ولکن 


(O, (r) 
حق القول بنی * ' فأخير أن القول ينه لامن غيره من المخلوقات‎ 





(۱) سورة الکپف جزه من الاية ٠8‏ 
(۷) سورة التية جز* من الا 1 ۰ 

(۳) سورة السجدة جز من الأيْة 18 ٠‏ 
(۶) ثم ض شيخ الاسلام ذلك يقوله : ” ومن هى لابتد!ء الغاية * فان 








m~ 


وكذ لك قد أخبر فى غير مضع من القرآن أن القرآن تزل خه ۶ وأئسه 
نزل به جيريل هه ردا على هذ! المبتدع المفترى وامثاله ممن یقول : انه لم 
ينزل ضه * 

ثم ذکر - وحمه اللسه - الکیر من ایا" نی تدل طی ان جهربل 
نزله من اللهلامن هواء » ولا من لوح » ولا غيرذ لك ء شمقال : فقد 
بين فى غير مضع أنه نزل من الله ه فمن قال : أنه شزل من يعض 
المخلوقات کاللی » والپوا* + فهو مفترعلی الله مکذ ب‌لکتاب اللسه متيع 
لخير سبيل المو' نين ” ٠‏ 

ثم الزمهم يقوله : ” ولوكان جبريل اخذ القرآن من اللو البحفوظ » 
لکان الیپود ارم على الله من أمة محمد ء لانه قد ثبت بالنقل المحيسح 
ان الله كتب لموسى التوراة بيد ه»رانزلها مكتوبة ء فيكون ينو اسرائيل قد 
قراوا الالواح التی کتبهسا اللسه ۰ 

واما المسلمون قاخد وه عن محيد صلى الله عليه وملم © وتحيد أخذاه 
١‏ اللوح + فيكون بنو اسرائيل بغزلة جبريل ٠‏ وتكون نز لسة 
ينى أسرائيل ارفع من هزلة محمد صلى الله عليه وسلم على قول هو ثلا ' 


=== كان المجرور بهسا عينا يقوم بنفسه لم يكن صفة لله كقوله : ” وسخر 
لكم مأفى السموات ومافى الارض جميعا نه ” وقوله فى السييح ؛ 
" وروح مه " ه وکذ لك ما یقوم بالانییاء کفوله : " ومایکم من نعمة 
فمن اللسه * ۰ وآما ادا کان المجروربپاصفة ء ولم يذ كر لها محل 
کان صفة لاسه کقوله : " ولکن حق القول شی * + 
( مجموع الفتاوی ۱۸/۱۲ ۵ب ۵۱۹ ) ۰ 

(1) من هذه الأيات الكريمة قوله تعالى ؛ ” نزله روح القدس من ريك ” ۰ 
وقوله تعالى : ” يا أيها الرسول بل ما أنزل اليك من ربك ” * 





۲ ۲۵ 


الجهمية ء والله سبحانه جعل من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلسم 
انه انزل عليهم كتابا لايغسله الماء » وانه انزله عليهم تلاوة لا كتابة © وفرقه 
عليهم لاجل ذ لكفقال : ” وقرآنا فرقاء لتقرأه على الناس على يكث 
ونزلناء حزيلا * '' '* يقال تعالى * * وقال الین كفروا لولا نزل عاييه 
القرآن جملة واحبدة کذ لك لنثبت به قو* اد ك ورتطناه ترتیلا 1 

ثم أن كان جبريل لم يسمعه من الله وانما وجده مكتوبا كانت العيارة 
عبارة جبريل » وکان القرآن کلام جیریل ترجم‌به عن اللسه » کما یتوجسسسم 
عن الاخرس الذى كتبكلاما ولم يقدر أن يتكلم به * وهذ | خلاف دیسن 
مث اكير 

كما أ لزمهم ايا يقوله : ” ومن جعل كلامه مخلوقا لزمه ان يقسول؛ 
المخلوق هو القائل لمسى : ” اننى أنا اللملا اله الا أنا فاعيدنى وأقم 
الصلاة لذكرى ” وهذ ا ممتنع لايجوز آن يكون هذا کلام لا لرب‌العالمین » 
واذا كان الله قد تكلم بالقرآن ٠‏ والتوراة » رفير ذ لك من الكتببمعانيها 
والفاظها النتظمة من حروفها » لميكن شى* من ذ لك مخلوقا » يل 


1 
کان ذ لك کلاما لرب‌العالمین (O,‏ 





(۱) سورة الاسراء الاب ۱۰5 ۰ 

(۷) مور الفرقان الایة ۳۲ ۰ 

(۳) انظر مجمی الفتاوی ۱۲/۱۲ ۲۱-۵ ۵ يتصرف ٠‏ 
)٩(‏ مجموم الفتاوی 4۱/۱۲ ۰ 





کا 


وأختم هذا المبحث يذكر رد شيخ الاسلام على شبه المعتزلة النقلية 
التى استدلوا يها على ان القرآن محد ثمخلوق قال رحمه الله : 
" وان احتج محتج بقوله : ( انه لقول رسول كريم عزى قوة عند ذ ىالحرش 
کین ) أقيل له : فقد قال فى الا الاخرى : ( أنه لقول يسول كيسسم» 
وما هو بقول شاعر قليلا ما تو* منون » ولا يقول كاهن قلیلا ما تذ كرون ل 
فالرسول فى هذه الاية محمد صلى الله عليه يسلم » والرسول فى الايسة 
الاخرى جبريل » فلو أريد بيه ان الرسول احد شعبارته لتناقض. . الخيران ٠‏ 
فعلم انه اضافه اليه إضافة تبليخلا اضافة احداث ولهذا قال : ( لقول 
رسول ) ولم يقل ملكولا نبى » ولاريب ان الرسول بلقه هكما قال تعالى : 
ای ترا غ٠ا‏ لابه ورتا ای هی سا الل 
٠‏ عليه وسلم يحرض نفسه على النلس نی المیسم ویقول : " الا رجل یحملشسی 
الى قومه لابلغ كلام ربى + فان قريشا قد ضموی آن ابلغکلزم ری ؟ 

ولما انزل الله : ( الم ظبت الريم ) ١‏ خرح أبويكر الصديق 
فقرأها على الناس فقالوا : هذا کلامك آم کلامصاحيك ؟ فقال : لیس" 


بكلامى ولا کلام صاحبی 0 ولکه کلام الله ٠‏ 


)2( 
وان احتج پقوله : (ما یأتیهم من ذکر من ربپم محدث ) 


قیل له : هذه الأيّة ججة عليك » فانه لما قال : ( ما يأتيك من ذ كر من رمام 


محدث ) ۰ 


(۱) سورة التکویر الایتان ۱٩‏ ۰ ۲۰ ۰ 

(۲ ) سورة الحاقة الايات 1566 ه. 

(۳) سورة المائدة جزء من الا 1۷ ۰ 

(۶) سورة الیوم الایتان ۱ ۶ ۰۲ 

(ه) سورة الائبیا» الاية ۲ » وانظر مامرص ۷-۱ من هذا الفصل ۰ 








۲۷ ۲ لس 


علم آن الذ کر : شه محداث + وشه مالیث‌پمحدث ۵ أن النكرة ان | وصغت 
ميز بها بين المرصوف وغيره » كما لوقال : ما يأتينى من رجل سلسسم 
الا أكرمته » وما أكل الا طعاما حلالا » ونحوذ لك * 

ويعلم أن المحدث فى الآية ليسهو المخلوق الذى يقوله الجهسی ‏ 
ولکه الذ ی آنزل جدید | فان اللسه کان ینزل القرآن شیثا بعد شی * » 
فالنزل آولا هو قدیم. بالنسبة الی النزل آخرا » وکل ما تقدم على غيره فهو 
قديم فى لغة العرب» كما قال ؛ + (كالعيجون القدي ) (1) »قال : 
(تا الله ادك لفى ضلالك القديم ) "أ "» وتال + ( وان لم‌یپتدوا پسه 
فسیقولون هد | افهقدیم 7 ) (۳؟» وتال : ( أفرأي ا ي ۰ 
أنتم وآباو»كم الاقد مون أ وكذ لك قوله : ( جعلناء قرآنا عربيا 7 
لم يقل ؛ جعلناه فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه » ولكن قال : ( جعلتاه 
قرآنا عربيا ) : أىصيرناه عربيا » لانه قد كان قأدرا على ان ينزله عجبياء 
فلما انزله عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمى ٠‏ 


(2 





وهذ ء .السألة من اصول اهل الايمان والسنة التى فارقوا بها الجهمية 
30 
من المعتزلة/ والفلاسفة وفحوهم ” ۴ 





٠ "4 سورةيس جز" من الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف جز" من الأيّة ٩۵‏ ۰ 

(۳) سورة الاحقاف جز* من الاية ۰۱۱ 

(۶) سورة الشعرا* الایتان ۰۷۵ ۰۷ 
(ه) سورة الزخرف الأية ۳ ۰ 

۰ ۵ ۲۲ » ۵ ۲۱/۱۲ انظر مجموع الفتاوی‎ (U 





0 ټی عن اه سای 


وديه سكة ساحت + 


0 
اا + ى ا زاك 
اة الخان + تن الصسمية عن اده تمان . 
مىز التالت ة « الترضية د م ور 
ا ا و هط 
المت اس + روت اهه- قالخ الضوة- 
میت الساون ۽ تتى اش بك عن الله نقعالى - 


+ ډو‎ ٠ 





۳۹ 


المبحث الأول : نفى الحاجة عن الله تعالی ۰ 
يل تيت 
أثبت المعتزلة كون الله تعالى غنيا » لينفو عنه سبحانه وتعالى 
الحاجستة . 
والغتی علی ضربین + غنى على الاطلاق ءولا یکون الا لله - تعالی - » 
وفتی لا علی الاطلاق » ویکون للعباد . فالعبد لایستفتی مطلقبا » 
وانما یستختی ‏ بشی* من شی* |" 
وقد قصد المعتزلة بتفی الحاجة » التمهید لنفی الجسمية من 
الله -تعالی - ؛ لأن الحاجة انما تجوز على الأجسام . يقول القاضى 
عبد الجبار : " والذى يدل على ذلك أن الحاجة انما تجوز على مسن 
جازت علیه الشپوة ء والنفار'ء والشپوة ء والنقار انما تجوز على مسن 
جازت عليه الزیاد قاوالتقصان » والزيادة »> والنقصان انما تجوز علسسی 
الاجسام »والله -تعالی ليس بجسم ؛ فيجب أن لاتجوز عليه الحاجة » 
واذا لم تجز علیه الحاجة » وجب کونه غنیا ۱۱ ) 
ثم وضح القاضى عبد الجبار مایلزم الیکلف معرفته فی هذ! الباب » 
" بأنه يجب أن يعلم أنه تعالى _كان غنيا قيما لم يزل » ويكون غنيا 
فيما لايزال » ولا يجوز خروجه عنها بحال من الأحوال ٠‏ 
والكلام فى ذ لك مثل الكلام فى کونه حيا ۽ لأن المرجع فى كوته 
غنيا ليس الا الى كونه حيا لاتجوز عليه الحاجة " (؟) 
ونقى الحاجة عن الله تعالى لم يقع فيه خلاف بين أهل الملة 
علی اختلاف مذ اهبپم فی صفات الله -سبحانه وتعالی -کما صرح بذ لك 
القاضی عبد الجبار ومع ذ لك يرى المعتزلة بيانها وايراد جملة منهاء 
لأدها فى نظرهم -الأصل فى باب العدل ۳ 
)١(‏ أنظر شرح الأصول الخصة ص ۲۱۳ ۰ 
زم) شرح الأصول الخسة ص6١6 ٠‏ 
(۳) اتظر المغنی ۲/۲ ۰ 








۲ب 


الیحث الثاتی + نفی الجسمية عن الله تعالی ۰ : 





آوجب المعتزلة نفی الجسمية عن الله تعالی ۰ وأنه یلزم العکلسف 
أن يعلم أنه سبحاغه وتعالى لم يكن جسما فيما لم يزل ولا یکون کذلك فیبا 
لأيزال + ولا 'يجوز أن'يكون ظن هته الضغة يحال من الأحوال .(() 

وحقيقة الجسم کما وضحها القاضی( ۳ ۲ " هو ما يكون طويلا > 
عريضا » عميقا . ولايحصل فيه الطول , والعرض ء والعيق الا أذا 
تركب من ثمانية أجزاء بأن يحصل جزان فی تيالة الناظر » ويسمسى 
طولا ء وخطا . ویحصل جز*ان آخران عن یمینه وساره نضسان 





5 أنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۱۷ ۰ ۲۳۰ ۰ 

وأو ل من قال بالجسمية نفيا , أو اثباتا هم طوائف من الشيعة 
والمعتزلة .وهم من أهل الكلام الذين كان السلف يطعنسون 
میم ره وهم على المعتزلة أكثر انکارا » ( تلبیس الجپمية ۱ /۵) 
ویظپر آن هشام بن الحکم أول من تجاسر علی القول بجسمية 
الله تعالى الله عن ذلك » وتبعسه غلاة الشيعة على اختلاف 
بينهم فی صورة التجسیم ۰ 

فمنهم من صرح بأنه جسم علی الحقيقة » وشپم من جعلته 
علی صورة الانسان ؛ ولكن لا على أنه مركب من لحمودم 4 بل 
على شكل نور ساطع » ومنهم من قال أئه على صورة انسسان 
ولكن لیس جسما کالاجسام الاخری ؛ ومتهم من جعله تورا 
واستدل بقوله تعالی : " الله نور السموات والارض " ۰ 

وقد أجمع أصحاب الفرق الاسلامية بما فيهم جمهور الشيعة طى 
فساد هذا القول وخروجه على الاسلام ٠‏ 

( أنظر بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية 6/۱ » ونیساج 
السنة النبوية ۲ / ٩۷‏ ۱۰۱ » والمقالات للاشعری :۲۸۱/۱ وابعد ها » 
والا تتصار للخیاط ص ۷ ء آبکار الافکار للامدی ۹۹/۱ -0۰۰) 
كما نسب القول بالتجسيم الى مقاتل بن سلیمان » ومحمد 
ابن كرام » وان كان . البعض كابن تيميسة. وفیره قد نقى هذه 
التهمة عن اين کرام ؛ لته قال أسعه جسما لاه ,موجسسسود 








۳ 


الیپما ؛ فیحصل العرض » ویسمی سطحا و صفحة » ثم یحصل فوقها 
أربعة أجزاء مثلها؛ فيحصل العمق ٠‏ وتسمى الأأجزاء الثمانية المركبة 
على هذا الوجه جسما . 
يقول القاضى : " هذا هو حقيقة الجسم فى اللغة 
والذى يدل عليه أن أهل اللغة متى شاهدوا جسمين قسسد 
اشتركا فى الطول » والعرض » والعمق » وكان لأحد هما مزية علسى 
الآخر قالوا : هذا أجسم من ذلك . 
ثم يستشهد على صحة ما قاله بقول الفرزدق ؛ 
وأجسم من عاد جسوم رجالهم ‏ ده وأكثر ان عد وا عد يدا من الترب 
ويقول عامر بن الطفل : 
لقد علم الحى من عامر وه بأن لنا ذروة الأجسم | ( 
۹ ۲ 
وأن المصاليت يوم الوفى هه اذا ماالعواوير لم تقدم 


قول قوت بن السكيت ' جسمت الأمر اذا ركيت أجسمه . 


(1) 


وان لفظة أفعل انما تستعمل فى شيئين اشتركا فى صفة مسن 
الصفات وكان لأحد هما مزية على الآخر . ويقول : " فلولا أن الجسم 





0 


بت مج او قائم بذ اته ۰ ولم يعتبروه من المجسمة الحقيقية , وانمسا 
رو وله من یاب الخطاً فی العبارة . 
(۲) ذکر الامام الاأشعری اختلاف المتکلمین فى الجسم علسى 
أثنتى عشرة مقالة . ( أنظر مقالات الاسلاميين ۲ ۸-۰ 
كما ذكر اختلاف الناس فى الجسم ٠‏ هل يجوز أن يتفرق أو 
یبطل ما فیه من الا جتماع حتی یصیر جز لا یتجراً ¢ 1 م لا یجوز 
ذلك وفيمايحصل فى الجسم على أربع عشرة مقالة ير 
مقالات الاسلاميين ۲ /۱1 ۱۷ ) ۰ 

(۱) دیوان الفرذ‌دق ۱/ع۱ طبعة الصاوی ۱ ۱۹۳ ۰ 

(۲) لسان العرب ۳۱۲/۱ البطيعة الا مرية تمصر ‏ ۳۰۲ ۱ه . 

(۳) هویعقوب بن السکیت صاحب الا لفا ظ واصلاح التطسسسق 
توفی سنة ۲۳ ه ۰ 








اد 


عند هم هو الطويل العريض العميق » والا لما استعملوا فیه لفظة 
أفعل مند الزياد ة فيه )١("‏ 

ثم بين القاضى عبد الجيار أ ن الخلاف فى هذه السألة :اما 
أن يكون عن طريق المعتئء أو عن طريق العبارة . 

فان كان عن طريق المعنى كأن يقول : "ان الله - تعالى- 
جسم على معتى أنه طويل» عريض » عميق . وأنه يجوز عليه ما يجسوز 
على الا جسام من الصعود» والنزول» والهبوط » والحركة » والسک‌سون » 
والانتقال من مكان الى . مكان " . 

فالکلام علیه : هو أنه -تعالی -لوکان جسما ؛ لكان محدثاء 
وقد ثبت قد مه - والاأجسام کلها یستحیل انفکاکپا من الحسواد ث » 
ومالم ينفك من آلحواد ث فهو حاد ث . 

واما آن یکین الخلاف عن طریق العبارة - فيجوز الخصم أن يقال : 
ان الله تعالى جسم ؛ لاأته قائم بنفسه . 

ولکن لایصفه بالطول » ولا بالعرض » ولا بالعمق ؛ ولا يجوز 
عليه ما يجوز على الأ جسام من السمو] > والپیوط » والحركة ءوالسکون » 
والانتقال . فالكلام عليه ماذ کرتاه امن أ ن الجسم انما يكون طويلا ء 
عريضا » عميقا ء فلا یوصف به القد یم تعالی ۰ 

ويمكن ايراد هذه الجملة على وجه آخر فنقول : لو کان اللسه 
تعالى جسما » ومعلوم أن الأجسام كلها متماثلة » لوجب آن یکسون 
الله _تعالى _محدثا مثل هذه الأجسام ؛ والأجسام قديمة مشل 
الله تعالى ؛ لأن المثلين لايجوز ا فی قد م ولا حدوث , 
وقد عرف خلاقه ۲(۳ ) 





)01( أنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۰ 
, شوح الأصول الخسة ص 19م ء وأتظر المحيط بالتكليسف 


ص ۱۹۸ وما يعدها . 








۳۳۲ 


بعد أن ذكر القاضى معنى ال جسم , والأدلة طى انتفائ» عن الله 
سبحانه وتعالى أورد اعتراضا للمثبتين ورد طیه فقال : 
”فان قيل , أليضعندكم أنه تعالى شىء لا كالأشياء , وقاد رلا كالقاد ريدن 
وعالم لا کالمالمین م فهلا جاز أن يكون جسما لا كالاأجسام )١("‏ 

ثم رد عليه بأن الشى* اسم يقعطى مايصح أن يعلم ويخبر عنه ء ويتناول 
التشائل وا لمخظف , والمتضاد . لهذا يقال : فى السواد والبياض أتهما 
شیثان متضادان ۰ 
ثم وضح الفرق بین ماعند المعتلة وبا عندهم بأن قوهم جسم لا کال جسام 
یود ی الی التناقض ؛ لآنهم :نفوا آخرا ما أثبتوه أولا ٠‏ 
بخلاف قول الممتزلة أنه تعالى قاد رلا کالقاد رین فالمراد آنه قاد ر لذ اته 


وغیره قادر لمعتی ۰ 
ولي سكذ لك ماذكر المشبتون للجسمية ‏ لأن الجسم هو مايكون طويلا » 
عریضا » عمیقا ۰ 


فقولهم , أنه جسم اثبات للطول ء وطلعرش ء ولعمق ۰ وتطمم لاکالا جسام 
:“نكي لها م فقد تغوا. آخراب أثبقوه أولاء وهذا هوحد المناقضة , ففارق أحد هما 
الاآخر” 0 ١‏ 

ثم أورد القاضى دليلا آخر طى أنه تعالى لاي جوز أن يكون جسا 
فقال ۽ "لوکان -تعالی -جسا » لوجب أن يكون قاد را بقدرة » والقادر 
بالقدرة لايقدر على فعل الأجسام م نكان يجب أن لايصح من الله -تعالی- 
ففل الاجسام) وقد فرف خلافه * (۲۳ 


سس بت موس ات سس 
(۱) أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۲۱ ٠‏ 
)۲( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۲۱ ۰ 
)۳( أنظر المصد ر السابق 3 





بت ۳۲ 


ولم یکتف القاضی بذ كر أد لة المعتزلة علی اتتفا* الجسمية ء 
وانما آُورد الاد لة العقلية للمتبتین ورد علیپا بالتفصیل , (۱) 

کبا ذ کر الاد لة التقلية للمثبتین علی أنها من شبه المخالفین » 
ووضح أن الاستدلال بها غير ممكن , لآن صحبة النقل موقوفة علیبا» 
لأنا مالم نعلم أنه ليس بجسم4لا نعلم أته غنى » فكيف يمكن الاستد لال 
عليها بالسمع , ولأن الاستدلال عليها بالسمع استدلال بالقفسرع 
علی الاصل . 

كما أول الآيات الكريمة بما يتفق مع مذ هب المعتزلة فى ذلك [؟ ) 
وقد رد شيخ الاسلام على نفاة الجسمية كما رد على مثبتيها . فى 
الکتیر من مولفاته ( ۳) » وبين أن اللفظ بد عة نقياءواشباتا » فليس قسى 
الکتاب ولا السنة ء ولا قول آحد من ساف الا مة و آتمتها اطلاق لفظ 
الجسم لانفیا» ولا اثباتا ء ففی کتاب مشهاج السنة رد علی نفاة الجسمية 
وبين أن لفظ الجسم فيه اجمال : 

قد یراد به المرکب الذی کانت أجزاو*ه فرقة فجمعت » أو 
ما یقبل التفریق/ والاتفصال ۰ أ و المركب من مادة وصورة » أو المركسب 
من الا جزاء المفردة التی تسمی الجواهر الفردة ء والله -تعالسی - 
منزه عن ذ لك کله . 


وقد یراد بالجسم ما یشار الیه ؛ آو مایری ؛ آوما تقوم بسه 
الصفسات . 
والله -تعالی -یری فی الاخرة ؛ وتقوم به الصفات , ويشير اليه النساس 


(1) أنظر رده على الأد لة ' العقلية للمثبتين للجسمية ص ۲۲۵ ۰ ۱ ۲۷ 
من شرح الاصول الخصة ٠‏ 

(۲) انظر شرح الا صول الخسة ص ۲۲۰۲ - ۲۳۰ ۰ 

۳ أنظر منهاج السنة ۷۲ ۱۰۲ ؛ در* تعارض العقسسل 
والنقل ۲۰/۱ ۲۹ » مجموع الفتاوی ه /۲۰۰ + 
ج ۱۷ ص ۳۰ وماً بعد ها . 








o 


عند الدعاء بأيد يهم » وقلويهم » ووجوهيم » وأعينهم . 
ثم خلص الى النتيجة التالية : 
فان آراد بُفوله : ر لیس بجسم ) هذا المعتی + 
تيل له : هذا المعنى الذى قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت 
بصحيح المتقول » وصريح المعقول ٠‏ وأنت لم تقم د ليلا على نفيه . 
ونا اللفظ + فبدعة نفيا» واثباتا , فليس فى الكتاب ولا السنسة » 
ولا قول أحد من سلف الامة ء وأتمتها اطلاق لفظ الجسم فى صفات 
الله تعالى -لانفيا ولا اثباتا . 
وان قال + کل مایشار الیه ویری وترفع الیه الایدی ؛ قانسسه 
لایکون الا جسما مرکبا من | لجواهر المفردة » آو من الماد ة والصورة ۰ 
قيل له : هذا محل التزاع , فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت لم تذكر 
على ذ لك د ليلا . 


٤ ۰‏ 1 
ثم بين أن طرق أهل الاثبات قد تنوعت فى الرد على النفاة ( ۸ 


ثم وضح أن لفظ الجسم فيه منا زعات لفظية ومعنونية ‏ والمنا زصسات 
اللفظية غير معتبرة فى المعانى العقلية . 
وأما المنازئات المعنويبة : فمثل التنازع فيما يشار اليه اشارة حسية » 
هل-يجب أن يكون مركبا من الجواهر الفردة » أو من المادة والصورة » 
و لایجب واحد متهما : 


وذ کر أن الكثير من المعتزلة ومن وافقهم قد ذ هبوا الى أنه لابد 





۱۱ مشیم من سلم أنه يقوم به الأمور الاختيازية ولا يكون الا جسما ء 
و نازعهم قیما یقوم به من الصفات التی لا یتعلق منها شى* 
وه 
وشهم من نازمهم فی‌هذاوهد! وتال : " بل لا یکون هذا جسما » 
ولا هذا جسما . 
ومنهم من سلم أنه جسم » ونازعهم فى كون القديم ليس يجسمء 
( منهاج الستة )٩۹/۲‏ ۰ 





FETS 


1 يكون مركبا من الجواهر الفردة . 

أن الكثير من المتفلسفة قد ذ هبوا الى أنه يجب أن ن یکون مرکبا من الماد ة 
4 . 
والقول الثالث : هو قول جماهیر العقلا* » وأکثر طوائف النظار 
أنه ليس مركبا لا من هذا ء ولا من هذا . 


(1)ى 


ثم ود على القائلين بالجواهر الفردة من المعتزلة وفبرصسم 
بأن قولهم لا يعرف عن أحد من أكمة السلمين ,لا من الصحابة , ولا 
التابعين لهم باحسان »ولا من بعد هم من الأعمة المعروفين؛ بل القافلون 
بذ لك يقولون : ان الله تعالى -لم يخلق منذ خلق الجواهر المنفرد ة 
شيكا قائما بنفسه , وانما یخلق آعراضا قائمة بغیرها ۰ وهذا خسلا ف 
ماد ل عليه السمع » والعقل» والعيان .(؟) 

وفى كتاب د ر* تعارض‌العقل والنقل بين أن الألفاظ نوعان : 
نوع مذ کور فی کتاب الله وسنة رسوله وکلا م أهل الا جماع : فهذا يجب 
اعتیارمعناه وی ۶ 
فان کان العذ کور مد جا » استحق صاحیه المدح » وان کان ذما استحق 
الذم » وان آثبت شیتا » وجب اثباته » وان نفی شیقا » وجب نفیسه » 
لأن كلام ال » وكلام رسوله حق » وكلام أهل الا جماع حق . 

وأما الألفاظ التى ليس لبا أصل فى الشرع »> فلا يجوز تعليسق 
المدح » والذم ء والاثبات » والتفی علی معناها . الا آن یبین آنسه 
یوافق الشرع ۰ وذ لك کلفظ ر الجسم ) ۰ ر والحیز ) » ( والجهة) 
و ( الجوهر ) و ( العرض ) ۰ 


سس سس سس 
(۱) مهم ابن کلاب وفیره » والکثیر من الكراسية تا 

النچارية ء والطزارية ۰ ( منهاج السنة ۲ /۱۰۰) ۰ 
(۲) آنظر منپاج السنة ٩۷/۲‏ ۱۰۲ ۰ 


5 





۳۳۷ 


ثم رد على من کفر مخالفه لمعارضته بمتل هذه الالفاظ , لأن 
الکفر حکم شرمی متلقی عن صاحب الشريعة » ولیس حکا عقلیا . 

وطريقة المعتزلة والجهمية : آن أصول الدین التی یکفر مخالفها 
هی علم الکلام الذی یعرف بمجرد العقل » وا مالايعرف بمجرد 
العقل » نپی الشرعیات عند هم . 
ثم رد عليهم بأن كلامهم تضمن شيئين : 
أحد هما : أن أصول الدين تعرف بالعقل المحض ء دون الشرع . 
والثانسی : أن المخالف لها كافر . 

وكل من المقد متين وان كانت باطلة ؛ فالجمع بینهما تتاقسض » 
وذ لك أن ما لايعرف الا بالعقل لايعلم أن مخالفه كافر الكفر الشرعى » 
فانه ليس فى الشرع أن من خالف مالا یمل الا بالمقل یکفر ۰ 

وانما الكفر يكون بتكذ يب الرسول صلى الله عليه و سلم فيما آخبر 
به » أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصد قه:مثل کفر فرعونء وا لیپسود 
ونحوهسم ۰ 

ثم وضح أن الأقوال التى ليس, لها أصل فى الكتاب والسنسة 
والا جماع : كأقوال النفاة من الجهمية ٠‏ والمعتزلة وغيرهم قد يد خسل 
فیپا ماهو حقءوباطل) فانهم یقولون + کل من قال ( آن القرآن غیسر 
مخلوق ) أو ( ان الله يرى فى الآخرة ) أو ( أنه قوق العالم ) ؛ فهو 
مجسم » مشبه » حشوی ۰ 

وهذه الثلاثة مما اتفق عليها سلف الأمة وأئمتها » وحكسى 
اجماع أهل السنة عليها الكثير. سن الأثمة العالمين بأقوا ل السلف » 
ومن لایحصی عد د هم الا الله من أهل العلم . 

فاذا قال النفاة من الجهمية»والمعتزلة وغيرهم : لو كان الله 
يرى فى الآخرة) لكان فى جهة ء وما كان فى جهة فهو جسم ؛ وذلك 
على الله محال . 








7 


ثم رد عليهم بقوله + " أنتم لم تتفوا ما تفيتموه يكتاب » ولا سنةء 
ولا اجماع » فان هذه الألفاظ ليس لها وجود فى النصوص ؛ بل قولكم : 
" لو رئی ؛ لکان فی جهة » وما كان فى جهة؛ فهو جسم » وما كان جسما 
فپو محدث " کلام تدعون آنکم علمتم صحته بالعقل وحینذ فتطالسسون 
بالد لالة المقلية علی هذا التفی ء وینظر فیپا بنفس العقل ۰ 

ومن عارضكم . من المثبتة هل الکلام من العرجقة وفیرهم : کالکرا مية » 
والپشامية ء وقال لکم : "فلیکن هذالازما للروثية »> يكن هسو 
جسما " أو قال لكم : " آنا آقول انه جسم " ونا ظرکم علی ة لك بالمعقول » 
وأثبته بالمعقول ء کما نفیتموه بالمعقول » لم یکن لكم أن تقولوا له : 
" آنت مبتد ع فی اثبات الجسم " ۰ فانه یقول لکم : " وأنتم میتد عون فسی 


7 " 
تفه ۰ 


فالبد عة فى نفيه , كالبدعة فى اثباته ان لم تكن أعظم ؛ بل النافی 
أحق بالبدعة من المثبت , لأن المثبت أثبت ما أثبتته النصوص » قاذا 
قد ر أنه أبتد ع ؛ فبد عته أخف من بدعة من نفى نفيا عارض يه: التضوص فان. #5 
ماخالف التصوص فهو بدعة باتفاق المشلمين ١‏ ومالم يعلم "أنه خالفهاءفقد لا يسم بد ة٠‏ 
ومما يوضح هذا أن السلف والأكمة كثر كلامهم فى ذم الجهمينة 
النفاة للصفات كما ذموا المشبهة أيضا , وذ همهم للنفاة أكثر ؛ لان فرض 
التعطيل أعظم ضررا من مرض التشبیه ۰ 
وأما ذ كر التجسيم » وذ م المجسمة ۽ فهذا لايعرف فى كلام أحد 
من السلفءوالائمة . 
كما لم ينقل عنم القول بأن الله جسم 





۲( 1) 


۰ 
ء آو لیس بجسم. 





۱2 نقل أبن تيمية عن الامام أحمد من كتابه الرد على الجهمية : 
أنه لما تاظر برغوثا » وألزمه برغوث بأنه جسم ء متئج أحمد من 
موافقته علی النقی والائبات‌وقال : هو آحد صد لم یلد ولم 
يولد ولم يكن له كنوا أحد ( درءالتعارض ۲۲۹/۱) ٠‏ 

۲( د ر* التعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۰/۱ - ۲۲۹ بتصرف ٠‏ 
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٠ المبحث الثالث : تش العرضية عن الله تعالى‎ ٠ 








أوجب المعتزلة نغى العرضية عن الله تعالى ء وأته يجب طى المكلف 
أن يعلم أن الله تعالى لم يكن عرضا قياما يزل » ولا يكون عرضا فيا 
لایزال » ولا یجوز آن یکون طى هذه الصغة بحال من الأحوال ۰ (۱) 
وحققة العرض فى أصل اللغبة ء هوما يعرض فى الوجود) ولا يطول لبشه » 
سواء كان جسما ء آوعرضا . (۴) 
وأما فى الا صطلاح ۽ فهوما يعرض فى الوجود ولا يجبليثه كلبث الجواهر 
والأجسام(۳) ۰ 
وليل التعتزلة طى أنه تعالى - لايجوز أن يكون عرضا ,ٍ *هوآنه لو کان 
كذلك ؛ لكان لا يخلواما أن يكون شبياها بالأعراض جملة ء وذلك يقتضى كونه 
على صفات متضادة) وذ لك محال ۰ أويكون شب پا ببعضپا دون بعسضء 
وذلك ب قتضى أن يكون القديم تعالى محد ثا مظها + أوهى قديية يشل 


و ا تج 
(و) أنظر شرح الأصول ص ۲٣۰‏ ء ۲۲ . واثبات العرضية لله تعالسى 
لم يقل بها آحید من العقلا” غير أن الفلاسفة والمتكلمين لما نفوا 
الجسمية” عن الله تعالى ردا.طى من أثبتها اتبعوه بنقى العرضية ٠‏ 
(۲) طهذ! يقال للسحاب طرض قال الله تعالى : “هذ! عارض ممطرثا ” 
( الأحقاف الآية )ی ممطرنا ٠‏ 
قال القاضى : ولايد من هذا التقدير ‏ لأن صفة النكرة نكرة ٠‏ 
وقيل ۽ الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر ۰ هذا فى أصل 
اللغة ( أنظر شرح الأصول ص ۲۳۰ ۰ 
ر۲) قوه : وا يجب لبثه كلبث الجواهر والأجسام . احتراز عن الأعسراض 
الباقية م فانها تبقى ء ولكنها تفتئ بأضدادها . أما الجواهنتر 
والأجساميرفهى ياقية ثابتة ٠‏ 
( أتظر شرح الأصول ص۲۳۱ ) * 








س 


الله تعالى , لكلا القولين فاسد ؛ لأنا قد بينا قدمالقديم وحدوث 
الأعراض )١(*‏ 


وتحقيق ذلك أن يقال : قد ثبت حد وث الأعراض جلة , وصح أن 
الله تمالی ۰ قدیم؛ فکیف یکون عرضا ۳(۰) 

أما موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى هذا المبحث ( نغى العرض ) 
فقد وضح أثناء البحث السابق من خلال رده طى نفاة الجسمية ,ؤيشبتيها ء 
فلا داعی للتطويل باعادته ٠‏ 





رو) آنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۳۱ ء والمحیط بالتکلیف ص ۲۰۲ ۰ 
وقد ذکر القاضی تقسیمات متعدد ة للاعراض ٠‏ 
فقسمها الى : باق » وفيرياق ٠‏ 
والى : مدرك » وفیر مدرك ٠‏ 
والی ‏ طة ء وبا لیس‌يعلة ۰ 
بين أن أيا منها مختصبحكم أو صفة ء وها ستحيلان غى الله 
تعالى ٠‏ 
( أنظر شرح الأصول ص ۲۳۱ ) ۰ 
(؟) أنظر شرح الأصول الخسة ص29 والمحيط یالتکلیف ص ۲۰۲ ٠‏ 


۳۱ 


البحث الرایع : تفی الجهة عن الله تعالی ۰ 








ذهب المعتزلة الى وجوب نغى التحيز والجهة عن الله -تمالسی - 
لأن التحيز فى الجهة من لوازم الأجسام والأعراش » والله سیحانه ضزه 
عن الجسسية(١)‏ , والعرضیة(۲) + ومن ثم فهو منزه عن التحيز فى الجهة ٠‏ 

والمعتزلة أنكروا روئية الله -تعالی - بالابصار فى دار القرار » 
لاقتضائها الجهة والجسمية فى زعمهم كما سيأتى (1) . لأن مايرى عنذ هم لابد 
أن يكون فى جهة قابلا للراتیء آو حالا فی المقابل ء أو فى حكم المقابل , 
وهذ! غير جائز فى حق الله _تعالى ‏ لأن المقابلة » والحلول ء اننا تصح 
على الأجسام , والأعراض م والله سیحانه لیس‌بجسم » ولا عرض , فلا يجوز 
آن یکون مقابلا » ولا حالا فى المقابل , ولا فی حکم المقایل ٠.‏ (؟) 

۱ وقد ود شيخ الاسلام ابن تيمية طی المعتزلة نی نفیپم الجپة » 
وقدم لذلك بأن للناس فى لغظ الجهة ثلاثة أقوال + 


فطائفة تنفيبا » وطائفة تثيتها , وطائفة تفصل 6 


ثم وضح أن السلفلایطلقون نفی الجهة ء ولا اثباتبا الا اذا تبيسن 
أن ما ثيتبها )فهو ثابت » وبا نفى يهاءفهو منفى ٠‏ ۱ 


یت سس س 

)۱ آنظر ص ۳۲۰ وبابسرها نفی الجسمية من الله تمالی ۰ 

- * با مر ص۳۲۹ ایا تفی العرضية عن الله تمالی ۰ 

(۳) أنظر ما سيأتى ص #407 وبا بعدها . ( روئية الله تعالسى 
فى الآخرة ) ٠‏ ۱ 

)<( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۸ ۲ ۶ ۲۹ »۰ 

زم) الذين يفصلون هم السلف رقوان الله طيهم ۽ فم لا يطلقون 
النقی ولا الا شبات واتما یفطون ی لأن لفظ الجپةمن الألفاظ 
المجلة ء لهذا سلم السلف من الوقوع‌فی الأخطاء التى وقلع 
فیها التفاة والشتون ۰ 





ET 


أما النفاة فهم ينفون بها حقا ‏ » وباطلا » ويذ كرون عن مثبتيهسا 
مالا يقولون به . )١(‏ 

كما أن بعض المثبتين للجبة يدخل فيها معن باطلا مخالفا لقول 
السلف طعا ىل طيسه الكتاب والسنة . (؟) 

ثم بیان آن لفظ الجهة قد یراد به باهو موجود » وقد یراد به ما هو 
معد وم - وین المعلوم آنه لا موجود الا الخالق والمخلوق - 

فاذ! آرید بالجبة آمر موجود غیر الله کان مخلوقا ؛ والله -تمالی - 
لایحصره ء ولا یحیط به‌شی *" من المخلوقات » 

وان أريد بالجهة أمر عدس ء وهو مافوق العالم ؛ ظیس‌هناك الا الله 
وحبد * ٠‏ 0 
ثم بين أن نفاة لفظ الجنهة يذكرون ' من أدلتهم طى نفيها أن الجهاتكلها 
مخلوقة لله , وأنه سبحانه وتعالى كان قبل الجهة , ومن قال أنه فسی 
جهة ء يلزمه القول بعد م شى* من العالم»أوأنه سبحانه كان .ستغنيا عن 
الجبة , ثم صار فيها ٠‏ 07 ا 

ثم ذكر أن هذه الأقوال ونحوها , انما تدل طى أنه ليس فى شى* من 


المخلوقات سواء سمى جبة , أولم يسم » وهذا حق .(؟) 





)١(‏ النغاة هم الجهمية» والمعتزلة ومن وافقهم ٠.‏ وهم يلزمون القائلين بها 
بما لم يقولو به ٠‏ 
وقد ناقشهم شيخ الاسلام وبين ما معهم من الحق» والباطل » ووضح آن 
آصل ضلالاتپم تکلهمم بکلمات مجملة لا أصل لها فى كتاب الله 
ولا سنة رسله , ولا قالپا آحد من آئمة السلمین کلفظ التحیسز » 
والجسم » والجهة» ونحو ذلك ۰ ( مجمو الفتاوف ٠ )۲٠١/٠١‏ 

(؟) بعض المثيتين للجهة تغالى فى الاثيات , وأدخلو في ها معانسی 
باطلة - وهم المجسمة - وقد رد طيهم شيخ الاسلام كما سیأتی ۰ 

(۳) لأن الله سبحانه"منزه من آن تحیط به المغلوقات ء أو أن يكون مفتقرا 
الى شى* منها : العرش , أوغيره . ( آنظر شهاج السنة ۲ /۸ع۲) 








ل" كات 


ثم ناقش المثبتة فقال : ”ومن ظن من الجهال أنه اذا نزل الى سماء 


الدنيا ‏ كما جاء الجديث(١)-يكون‏ المرش فوقه , ويكون محصورا بيسن 
طیقتین من العالم » فقرله مخالف .لا جماع السلف » مخالف للكتاب» والسنة( ؟ ) 





۱, 


الاشارة هنا الى حديث النزول وهو مروى عن أبى هريرة وغيره من الصحاية 
من وجوه عد 3 ونصه فی احدی روایاته ( البخاری ۰۳۰۲/۲ ) 
كتاب التبجد . باب الدعاء والصلاة من آخر الليل : ”عن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله طبه وسلم قال : ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلةالى السما*الدنيا حين بيقى ثلث الليل الآخسر 
يقول ؛ من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى تأعطيه , من يستغخرنى 
فأغفر له ” ۰ وهو موجود أيضا فى البخارى ۷۱/۸ ( کتاب الد عوات 
پاب الدطا*: نصف اللیل ) ۰ وفی ۱۳/۹ کتاب التوحیسد ) » 
وفى مسلم ۱۷۵/۳ کتاب صلاة السافرین ۰ باب الترفیب)والذ کسر 
فى آخر اللیل» والا جابة فیه ۰ 

وقد آکد شیخ الاسلام ما ذکر هنا فی موطن آخنر عندما سقل عسن 
یعتقد. الجهة هل هو متد عأوکافنآوا ؟ 

فاجاب : آىا من رعتقد الجهة : فان كان يعتقد أن الله فى 
داخل المخلوقات تحویه المصنوعات وتحصره السموات » ویکون بعسض 
المخلوقات فوقه ء پعضپا تحته ء فپذا بتد عضال 

وكذلك ان كان يعتقد أن الله يفتقر الى شى“ يحله الى العسرش» 
آوغیره - فپو أیضا مبتد ع‌ضال ۰ ( مجموع الفتاوی ه/؟15؟) ٠‏ 

وان كان يعتقن أن الخالق -تمالى ‏ بائن عن المخلوقات , وأثنه 
فوق سمواته طی عرشه ‏ بائن عن مخلوقاته لیس‌فی مخلوقاته شی* 
من ذاته » ولا فى ذاته شى* من مخلوقاته , وأن الله غنى عن 
العرش وعن كل ماسواه لايفتقر الى شى* من المخلوقات و بل هسو 
مع استوائه على عرشه یحمل العرش»وحطة المرش بقدرته ء ولا يمثل 
استوا* الله باستوا* المخلوقین ؛ بل یثبت‌لله با آثبته لنفسه 
من الأسما #والصقات ١‏ » وینفی عنه مساظة المخلوقات , ويعلم الله 
ليسكمظه شيع لا فی ذاته ء ولا فی صفاته ء ولا أفعاله , فبذا 
بصیب قی اعتقاده موافق لسلف الاط وألتپا ۰ ز مجسسسوع 
الفتاوی ۲۱۲/۵ ۶ ۲۲۲) ۰ 





مدت 


كما ناقشالمتوقفين فى اثباتها من أهل الحديث فقال : ”وكذلك توقف 
من توقف فى نفى ذلك من أهل الحديث , فائما ذلك لضعقفطيه بمصاتقى 
الكتاب والسئة , وأقوال السلف” . 

ثم ناقش النفاة مرة أخرى ووضح با آصایوا فيه , والأخطاء التى وقعوا 
فيهساء خمما أصابوا فيه أن من نفى الجهة وأراد. :01م تفى كون 
المخلوقات محيطة به» أو نغى كونه مفتقرا اليها ‏ فهذا حق ۰ 

أما الأخطاء التى وقعوا فيها فقد بين أن النفاة لا يقتصرون طلى 
نفى الباطل» بل نفو الكثير من الحقائق الايمانية فقال : "لکن غایتپسسم 
لايقتصرون على هذا , بل ينقون أن يكون فوق العرشرب العالمين , أوأن 
يكون محمد صلى الله طیه فسلم عرج به الى الله , أوأن يصعد اليه 
شی* ء وینزل منه شی* ء أوأن يكون مباینا للعالم ء بل تارة یجملونسسه 
لا مباینا » ولا محایثا »ٍ فی صفونه بصفة المعد وم والممتنع ” ٠‏ 


وتارة یجملونه حالا فی کل موجود ء آویجهلونه وجود کل موجسود » 
و تحوذلكه سا یقیله هل التعطیل» وأهل الحلول *(۱) 

وبعد أن ناقش كلا من الطائقتين : من أثيت الجبةطى الاطلاق » 
ومن نغاها على الاطلاق ووضح الأخطاء التى وقع فيها كل من الطائفتين ٠‏ 
بين أن ما عليه السلف من التفصیل والاستفسار عن اللفظ يان ما يرا د 
به من معتی صحیح » أوبادطل هوالحق الذی یزپل کل الشیهات ۰ 

ظلفظ الجبة : يراد به أمر وجودی ( کالقك الاطی ) , وراد يه 

أمرعدن (كنا وراء العالم ) . : 
فمن قال ؛ اليارى فى جبة » وأراد بالجهة أمرا ,موجودا ۽ فهو مخطى* ٠‏ 
وان أراد يالجهة أمرا عدميا » ( وهوما فوق العالم ) م فقد أصاب ٠‏ 





ر«) آنظر شپاج الستة ۲ ۲6۹-۲۰ ۰ 








o 


وق معرض مناقشته لعنافی الروية الستدل طی نفیپا بانتفسا* 
لازسها وهوالجهة حيث قال : لوروى لكان فى جهة » وهذا متتسی » 
فالروءية ستنعة . 

1 1 3 
رد طيه بقوله : ”ان آردت بالجهة آمرا وجودیا 0 فالمقد مة الاولی ممنوعة ٠‏ 
وان آردت آمرا عد میا ۽ فالثانية ممنوعة ؛ فيلزم بطلان احدى المقد متين 
على كل تقدير م فتكون الحجة باطلة *(۲) 
وأختم الكلام عن الجبهة بحكاية ما حدث فى المناظرة بين شيخ 





الاسلام مین بعض النفاة ( فى يوم الجمعة السابع والعشرين من شهير 
رمضان بعد صلاة الجمهة ) وكانت سببا فى اضقاله بالجب بقلعة الجييل 
بالقاهرة ٠‏ 
فقد طلب منه أن يعتقد نفی الجپة من الله والتحیز »۾ کما طلب منه 
أن يعتقد أمورا أخرى سنذكر رده طيها فى مواطنها ٠‏ 
فأجاب ‏ رحمه الله أما قول القاكل : يطلب مته أن يعتقد نفى الجهةعن 
اللاوالتحيز » فليس فى كلاس اثبات هذا اللفظ ء لأن اطلاق هذا اللغظ نفيا 





ر۱) هیان ذلك ء أنه ان آراد_یالجپة آمرا وجودیز م لم يلزم آن یکون 
كل مرئى فى جنهة وجودية ٠‏ 
فان سطح العالم -الذی هو آعلاه - لیس‌فی جهة وجود ية » وسح 
هذا تجوز روئیته" لا نه جسم من الأجسام ؛ فبطل قطمم : كل 
مرتي لايد أن يكون فى جبة E ٠‏ 
وان آراد بالجهة آمرا عد بيا ۽ منع المقدمةالثانية ۽ لانها توادى 
الى ياطل وبا آدی الی باطل؛ فپوباطل ۰ 
فان قوله : الباری لیس‌فی جهة عدمية ز وتد طم آن العدم لیسس 
متاه ۽ ( أن البارى لايكون موجود | قائما بثفسه. , حیثلا موجود 
الا هووهذا باطل ) . : 
ر؟) آنظر شهاج الستة ( ۲۱/۲ - ۲۹ ۰ 1۷-14 ) ۰ 








د 


بدعة » وأنا لم آقل الا ما جاء به الكتاب والسنة , واتفق طيه الأمة ۰ 

فان أراد قاعل هذا القول : أنه ليس فوق 'السموات رب ء ولا فسوق 
المرش‌اله » وان محمدا لم يعرج به الى ريه » وبا فق العالم الا العسدم 
السحض م فهذا پاطل ء مخالفلاجماع سلف‌الا عة ۰ 

وان أراد أن الله لاتحيط به مخلوقاته ء ولا یکون فی جوف الموجود ات » 
فهذا مذ کور مصرح به فی کلامی ء فانی قاتله فبا الفائد ة من تجدیده ؟ 
كما أجاب عن التحيز فقال : 

وأما قول القائل : لا یشار الیه اشارة حسية ء .ظیس هذااللفظ قی 
کلامی بل فی کلامی اتکار ما ایتدعه المبتدعون من الألفاظ النافيية م 
بل قیله ‏ : انه لايشار اليه ع فمزا آیضا بدعة ۰ 

فان آراد القائل آنه لایشار الیه - من آن الله لیس‌حصورا قى 
المخلوقات ء وغير ذلك من المعاتی الصحیحة؛فپهذا حق + 

وان أراد أن من دعا الله لايرفع اليه يديه فهذا خلاف ما تواترت 
به السئن عن التبی صلی الله طیه وملم ء وبا فظر الله طینه ماده من رقع 
الأيدى الى الله فى الدعاء. )١(‏ 


سس وس “ثلث س 


(و) أنظر مجموعالغتاوى ۲/۵ ۶ ۲۹۵ ۰ , 





¥ 


المبحث الخامس : روعي ة الله تعالى فى الآخرة ٠‏ 





وهذ! المیحث من آهم السباحث , وبا قبله من مباحث هذا الفغصل 
تعتبر مقد مله » والروثية کما قال شا الطحاوية ء *من آشرف ساكل 
أصول الدين وأجلها ء وهى الغاية التى شخر. الیها المشمرون ء وتنافس 
المتنافسون , وخرمها الذين هم عن ربهم , محجههون وعن بايه مرد وداون )١( ١‏ 

”وقد قال بثبوتها الصحابة والتابعون , وأئمة الاسلام المعسر وفون 
بالا مامة فی الدین ء وأهل الحديث , سائر طوائف أهل الكلام الشريون 
الی الستة والجماعة * (۲) . 

أما المخالفون قيها : فهمالجهسية 2 , والمعتزلة , ومن تبعهم 
من الخوارج » والامامية * (۳ ۰ 

كما ينقل شیخ الاسلام ابن تيمية اجماع الصحاية و التابعین ء وأكمة 
الاسلام ء وسائر آمل السنة والحدیث ء والطوائف المنتسبین الی السنسة 
والجماعة : كالكلابية رلکرامية ولا هعرية ‏ والسالمية وفیرهم ۰ ویقول : 





(۱) شر الطحا ویةلاین آبی العز الحتی المتوفی ستة 4 لاه ص ‏ ۲۰ 

(۲) المصدر السایق 

5000 * )۳( 

)<( الكرامية ۽ همأتباع أبوعد الله بن كرام مو'سسمذ هب الكرامية » 
المتوقى سنة م٠5‏ ها » 
لتوضيح آراعهم أنظر الملل والنحل للشهرستانى ۱١۸/١‏ ومابعدها» 
والتجسیم عند السلمین ( مذ هب الكرامية ) لسهي ر مختار ط شركة 
الا سکند رية للطباعة والنشر سنة 2۱۹۷۱ ۰ 

(ه) الأشعرية : هم آتباع الامام آبوالحسن الاشعری ( طی بن اسماعیل 
ابن اسحاق بن سالم ) من تسل الصحابی ‏ الجلیل آیو موسی الا شعری 
المطود بالبصرة سنة ۲٩۰‏ ه والمتوفی پیفداد سنة ) ۵۳۲ » 
( وفیات الاعیان 11/۲ »ء طبقات الشافعية ۲ /۵ع۲ ) ۰ 

ر+) السالمية : 
تنسب هذ ه الطائفة الى أبى عد الله محمد بن سالم اليصرى المتوضش 


EA 


ا ١‏ 
"فهو * كلهم يتفقون طی اثبات الروثية لله تمالی ۲۱۲۶ 


ویقول القاضی عد الجبار ؛ * اختلف‌الناس‌فی ذلك ء قابا آهل 
العدل بأسرهم ء والزيدية ء والخوارج , واکثر المرجثة : فاتپسسسسم 
قالوا ‏ لاي جوز أن يرى الله تعالى بالبصر ؛ ولا يدرك به طى وجه + 
لا لحجاب وباتع/لكن لأن ذلك يستحيل *(؟) 

وقد أنكر المعتزلة روئية الله بالأبصار , لاقتضائبا الجسميسة » 
والجهة -فی زعمهم - وهی عند هم محالانة فی جانب الله -تعالی - و 
لأنهسا تتنافى مع التوحيد كما مرب كما أنها مما يجب أن ينفى عسن 
الله تعالى - ءویقول القاضی عيم الجبار ؛ ” ومما يجب أن ينغى عسسن 
الله -تمالی - الروثية " (" "کباآن تفی الروثية یعد من باب نفى التشبيه 
عند هم * ۹۹3 

وقد تقل الشيخ الأشعرى اجماع المعتزلة طى نقى الروعية بالأبصار 
فقال ۽ ”آأجمعت المعتزلة طى آن الله لایری بالابصار » واخظفت هسل 
بری بالظوب * (۵) 


اج عام ٣۹‏ فى والی ابته أحيد المتوفی سنة ۳٩۰‏ ه ء ( آنظسسر 
نشا الفکر الطسفی للتشار ۲۹۶/۱ ) ۰ 

۱) آتظر شهاج السنة النبوية ۲۱/۲ ۶ ۲5۲ ۰ 

(۲) آأنظر المفتی ‏ »مص ١9‏ ( فصل فى أنه _تعالى -لا يدرك بالابصار 
ولا يرى بها ) . 

(۳) شر الاصول الخسة ص ۲ ۲۳ ۰ 

(4) أنظر المحي طبالتکلیف للتاضی عد الجیار ۲۰۸/۱ ۰ 

)6( مقالات الا سلامیین للاشعری ۱ ° 








0 


وكذلك الشهرستانى فقد ذكر اتفاقهم طى نفى روئية الله 
تمالی -بالأبصار فی دار القرار فقال : "واتفقوا طی نضی رواية اللسه - 
تمالی -بالا بصار فی دار القرار "(۱) 
وقد تغالی المعتزلة فی نفی الرواية لد رجة کفروا بها بعض‌من خالفهم 
يقول القاضى : ”اطم أن من خالقنا فى هذه السألة لايخلو حاله من 
آحد آمرین + اما أن یخقق الرواية » فیقول : ان الله -تمالی - پبری 
بقابلا لنا ء آوحالا فى المقابل , أوفي حکم المقابل ۰ 
آلا يحقق فیقول : انه ۔تعالی بلاكيف . (5) 
فمن ذهب الى المذ هب الأول 4 فانه يكون كافرا , لأنه جاهل بالله 
-تعالى ‏ والجهل بالله كثر . والدليل عى ذلك اجماع‌الأمة ء واجساع 
الأمحجة . 
ومن قال أنه تعالى يرى بلا كيف م فلا يكفر م لأن التكفير انما 
يعرف شرط ء ولا دلالة من جهة الشرعتدل طى له * (۳) 
أما جماهير السلف والخل ف أهل ١‏ لسنة والجماعة , فیرون آن روثيسة 
الله سبحانه ‏ وتعالى ‏ من الايمان وأنها أطى مراتبالنعيم , وسن 
جحد ها بمد العلم ٍ فپوکافر ۰ ۱ 
یقول اين تيمية ؛ ”وقد د خل في ما ذکرناه من الایمان به » وکتبه » 
وبرسله الايمان بأن الموامنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم » كما 





زو) الطلل والتحل للشهرستانی 0/۱ ٠‏ 

(؟) يقول القاضى عن الررعية : "وهذه سألة خلاف‌بین الناس » 
وفی الحقيقة ؛ الخلاف فى هذه السألة انما يتحقق بي ننا » هيسن 
هوا * الاشعرية الذین لا یکیفون الرو"ية » 
ثأما المجسبة :_ فهم یسلمون آن الله -تمالی -لولم یکن جسما » 
لہا صح آن بر ی ۰ 
ونحن نسلم لهم أن الله -تعالى -لوكان جسا لصح أن يرى ٠‏ 
والکلام معهم قی هذه السألةلفو * 
*شرح الاصول الخسة ص ۲۳۲ * ۰ 

(۳) شرح الاصول الفسة ص ۲۷۲۱ ٠‏ 


سا * ۲۵ مت 


يرون الشمس صحوا ليسد ونها سحاب , وكا يرون القمر ليلسسة. 

اليد رلا يضامون فى روئيته لم برونه سبحاته » وهم فى عرصات القياسة م 
ثم يرونه بعد دخول الجنة . كما يشاء الله سبحانه وتعالى * )١(‏ 

ویقول آیضا : " وروئیته سبحانه هی آطی مراتب نعیم الجنسة » 
وغاية مطلوب الذين عد وا الله مخلصين له الدین » وان کانوا فى الروية 
طی ‏ درجات‌طی حسب قرپهم من الله , ومعرفتهم به ٠‏ 

والذى طيه جمهور السلف أن من جحد ريئية الله فی الدار الا خرة 
قهوكافر . فان كان ممن لم يبلفه العلم فى ذلك , غرف ذلك كما يغرف من لم 
تبلغه شرائعالاسلام , فان أصر عى الجحود بعد بلوغالعلمله م فپو 
کافر * )۲( 
وهکذا یتضح!آن هه الساً لة قد وصل الخلاف فیپا بین الشتیسسن 
والتفاة لد رجة کفرت‌بنها کل طائفة الطائفة الأخر ۰ 

ولأهمية هذه السألة فقد خصصت لبها هذا البحث . وسأذکر 
ما ذهب اليه المعتزلة , والشبه النقلية )والعقلية التى تعلقوا يهنا لم 
تمبيد! لرد شيخ الاسلام ابن تيمية طيبهم , وابطال ما ذهبوا اليه 
بالتفصيل ٠‏ ِ 
وقد استند المعتزلة فى نفى الروعية -طى زعمهم ‏ الى الأدلة السمعية , 
والأدلة العقلية , لأن صحة السمععند هم لا تتوقفطى اثبات الرو'يية , 
۱ وکل سألة هذا شأنها فالاستدلال طیها بالسمع سکن ؛ يقول القاضى : 
"وییکن آن نستدل طی هذه السألة بالعقل » والسمح جمیعا + لأن 
صحة السمع لاتقف‌طیها » کل سألة لاتقف طي پا صحة السسسسی » 
فالاستدلال طيها بالسمع ميكن * ۳۱) 





۰ ۱4/۳ مجموع ختاوى ابن تيمية‎ )١( 


(۲ * 4۸۵/1 ۰ ۸ ۰ 
(۳) شر الأصول الخسةص ۲۳۲ » وانظر المغنى فى أبواب التوحیسد 
والعدل 178/6 ۰ فصل ؛ فی آن السم‌کالمقل فی آنه یصسح 

أن تعلم به أنه تعالى لا يرى ۰ 











لهب 


أولا : الأدلة السمعية . 


وسا استدل به المعتزلة طى دعواهم ‏ نفى الروئية ‏ قوله تعالى - 
”لا تد رکه الأبصار وهو يد رك الأبصار وهو اللطيف الخبير ” ۹1 
تال القاضی ء تروجه الدلالة فن‌هذه الاية ء هوما قد ثبت من أن الاد راك 
اذا قرن بالبصر لا یحتملالا الروئية , وثبت آنه تحالی -نفی عن نفسه » 
ادراك الیصر » ونجد فى ذلك تدحا راجعا الى ذاته , وما كان من تفيه 
تمد حا راجعا الى ذاته ء كان اثباته نقصا , والنقائص غير جائزة طسى 
الله تعالى -فى حال من الأحوال ۶ (۲) 
ثم بين أن هذه الآياة الكريمة قد وردت'للتمدح ؛ لأن سياقهيا 
يقتضى ذلك , وكذلك عا قبلها , وما بعدها ء وغير جاعز من الحكيم أن 
يأتى بجلة مشتلة طى المدح , ثم يخلطها يما ليسبمدح البتة ٠‏ 
3 ثم وضح ذلك بأته _تعالى -لما بين تميزه عما عداه من الأجنساس 
بنفى الصاحية والطلد بين أنه يتميز عن غيره بأن لايرىف ويرى ۰ 
ثم ذكر اتفاق الأمة على أن الآية وارد ة مورد التمدح , وأن الخلاف 
بينها هوفى جهة التمدح فقال ؛ ”فمنهم من قال : أن التمدح هنو 
بأن القديم عز وجل لايرى لا فى الدنيا ولا فى الآخرة على ما نقوله ۰ 
ونهم من قال : آن التمدح هوبأن لایری فی الدنیا . 
ومهم من قال : أن التمدح هو يأن لایری بهذه الحواس » وان جاز آن 
یری بحاسة آخری ۰ 
فصح أن الآية واردة مورد التمدح طی ما ذکرناه » ولا تمدح الا سن 
الجهة التى تقولها ” (؟) 





(۱) سورةالاأنمام الاية (۱۰۲) ۰ 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص #م؟ , ٠‏ وأنظر آیضا المحیط بالتکلیف‌ص ۲۱۲ 


(۲) آنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۳۵۰ ء ۲۳۹ ء وأنظر آیضا المیحیط 
یالتکلی فص ۲۱۲ , وأنظر آیضا المفتی (٦11-1٤٤/۲‏ + 








ret 


أما صاحب الكشاف : فيوءول الآية الكريمة تأويلا يشهد لما ذهب 
اليه من نفى لروئية الله _تعالى ‏ فيقول : ”البصر هو الجوهر اللطيف 
الذى ركبه الله فى حاسة النظر به تدرك المبصرات . فالمعنى : أن الابصار 
لا تتعلق به ء ولا تدركه لأنه تعال أن يكون «بصرا فى ذاته م لأن الابصار 
انما' تتعلق بما كان فى جهة أصلاء أو تابعا ءكالاً جسام؟والبيئات ( وهسو 
يدرك الأبصار ) وهو للطفادراکه للمد رکات ید رك تلك الجواهر اللطيفة 
التی لایدرکها مدرك ( وهو اللطیف ) یلطف عن آن تدرکه الأبصسسا ر 
( الخبير ) بكل لطیف , فهوید رك الأبصار لا تلطف‌عن ادراکهٌ ء وهسذ! 
من باب اللف *(۱) 
وقد رد شيخ الاسلام طی حجج النفاة الستدلین بپذه الاسة 
الكريمة بأنها حجة طيهم لا لهم *لأن الادراك اما أن يراد به مطلق 
الروئية , أوالروعية المقيدة بالاحاطة . 
والأول باطل م لأنه ليسكل من رأى شيثا يقال أنه أدركه » كما 
لا يقال أحاطبه , كما سثل ابن مهاس رضى الله عنه عن ذلك فقال : 
آلست تری السماء ؟ قال : بلى . قال : أكلها ترى ؟ , قال ولا . 
ومن رأی جوانب الجیش ء أو الجبل ء أوالبستان , أوالمدينة » 
لا يقال ۽ أنه أدركها . وانما يقال أدركبا اذ! أ حاطیها روئية * (۲) 


(۱) الکشاف للزمخشری ۱/۲ › ٤۲‏ - وقد رد طیه ناصر الد ين أ حمد 
الاسكتدرى صاجب كتاب ( الانصاف فيما تضمنه الكشاف مسن 
الرئّال ) بأن المنفى عن الأبصار احاطتها به عز ولا ء 
لا مجرد الروءية .... يدل لنا أن تخصيص الا حاطة بالنفي يشعر 

بطريق المقهوم بثبوت ما هوأدنى من ذلك وأقله مجرد الروايسة * 
( آ.نظر هامش‌الکشاف ۲/۲ ) ۰ء 


(۲) منهاج السنة النيوية ۲ /۲۲ ۰ 








ل 


ثم بين رحمه الله -أن بين لغظ الروعية , ولِغظ الادراك عملوم 
وخصوص ء “ فقد تقعروثية بلا ادراك , وقد يقعاد راك بلا روثية ء فان 
الا د راك يستعمل فى ١دراك‏ العلم , وادراك القدرة . فقد ید رك الشى* 
بالقدرة » وان لم یشاهد کا لا اعی الذی طلب رجلا هاربا منه ء فأدرکه » 
طم یره ۰ وقد قال -تمالی - *فلما ترای الجمعان قال آصحاب موسی 
انا لمد رکون ۵ قال کلا ان معی ربی سیپدین "(۱) فتفی موسی الا د راك 
محاثبات التراتی ء فعلم آنه قد تکون روثية بلا اد راك والادراك هناء 
هون اد راك القدرة » آی طحقون محاطینا ۰ واذا انتفی هذ! الان راك 
فقد تنتفی احاطة البصر أیضا * . 

ثم بين أن الآية الكريمة .قد. ذكرها الله سبحانه يمدح بها نفسه 
وأنها دليل طى اثبات الروئعية فقال : "وما بيين ذلك أن الله -تعالى- 
ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالى , ومعلوم أن كون الشى* 
لايرى ليس صفة مدح ع لأن النفى المحضلايكون مدحا ان لم يتضمن أمرا 
ثبوتيا » ولان المعد وم آیضا لایری » والمعد وم لا یدح ء فعلم آن مجرد 
نفى الروئية لا مدح فيه ” 

ثم بين أن الله سبحانه لم يمدح نفسه فى القرآن الكريم بالعسدم 
المحض الذى لا يتضمن ثبوتا ‏ لأنه لا مدح فيه , ولا كمال , بل ولا يصف 
نفسه به 2 وانما يصغها بالنفى المتضمن معنى ثبوتها . واستدل طى 
ذلك بآیات‌کری مات منها قطه -تعالی - + ”لا تأخذه سئة ولا نم * (۲) 
وقوله تعالی - : *من ذا الذی یشفع عنده الا باذته * (۲) 


(۱) سورةالشعرا* الایتان 1۱ ۰ 1۲ ۰ وانظر تفسیر الزمخشری لهذه 
الاب ة الکريمة فی الکشاف ۱۱۵/۲ فقد فسرها موی دا وجپسسة 
نظر المعتزلة ٠‏ 

(؟)*) سورة البقرة أجزاء من الاية رقم ۲۵۵ ۰ 
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وقطه ۽ ”لايعزب عنه مثقال ذرة قى السموات ولا فى الأرض *(۲) السیخ 
الآيات التى تت تتضمن قضايا سلبية يصفالرب_تعالى ايها تفسله ٠‏ 

مین آنبا تت تتضمن اتصافه -تعالى -بصفات الكمال الثبوتية مثل كمال 
حیاته ء وقيوميته , وبلکه ء ونحو ذلكك ۰ 
ثم قال : . ”كل ما يوصف به العد م المحض > فلا يكون الا عداما محضا » pa‏ 
أن العدام المحض يقال فيه ۽ أنه لايرى , فعلم آن تفی الروثية عدم محض 

ولا يقال فى العد م المحضلايدرك » وانما يقال هذا فيما لا يدرك 
لعظمته لا لعدمه ” . 

ثم انتهی .رحمه الله الی النتيجة التالي ة ء ”واذا كان المنغسى 
هوالاد راك فهو سبحانه وتمالی لا يحاطبه روعية , کیا لا یحاط به طما ۰ 

ولا لزم من تفی احاطة العلم والروثية , ففی العلم»والروايسة 
بل يكون ذلك دليلا طى أنه يرى ء ولا يحاطبه , كما يعلم ولا يحاطبه. 
فان تخنصيص الا حاطة بالتفی یقتضی آن مدرك الروئعية ليسبمنفى " ٠‏ 

ثم بين أن هذه الآلية الكريمة لاتحتاج الى تخصي ص ء ولا الى خروج 
عن ظاهرها » فلا نحتاج آن تقول ؛ لا نراه فی الدنیا ء آو نقول : لا تدركه 
الأبصار ۽ بل البصرون آولا تدرکه کلها ؛ بل بحضها » ونحو ذلك ۰ 

وهذه الآية الكريمة كما سبق - ليسفيما دلالة على نغى الروئية 

قبطل استدلال المعتزلة بها طى نقى الروثية . (۴) 

وس استدل به المعتزلة أيضا : قول الله تعالى فى قصة موسى 
طیه السلام ”ربا رنی آنظر اليك “واجابته اياه بقطه ” لن ترانی طکسن 
آنظر الی الجبل قان استقر بکانه فسوف‌ترانی *(؟) 





(۱) سورة البقرة جزاء من الاي ةرقم (۲۵۵) ۰ 

زفق سورة سباً الاية رقم (۳) ۰ 

(1) مهاج السنة النبوية لابن تيمية ۲ / ۲۲۲ - ۲۲٦‏ بتصرف ٠‏ 
)<( سورة الا عرااف الاية (۱۳) ۰ 





— 0 


يقول القاضى : ( فى كتابه المغتى ) "فنغى أن يراه » وأكد ذلك 
بأن طته استقرار الجيل , ثم جعله دكا ء ونبه بذلك طى أن روثيته له لاتقع, 
لتعليقه اياها بأمر وجد ضده طی طریق‌التبعید المشپور قی : نذاهسسب 
العرب ۽ لأنهم يوكد ون الشى* با يعلم أنه لايقعطى جهة الشرط ,ٍ لکن 
طی جهة التبعيد * (۱) 

أما فى شرح الاأصول الخمسة ء فقد ذکر هذه الاية الکریسة ء 
على آنها من شبه القوم » وسا يتعلقون به فقال : ”وسا يتعلقون بسسه" 
قوطه -تمالی - : * رب آرنی أنظر اليك * ٠‏ 
قالوا : فهذا سوال ء نقد سأل موسى الله الروئية م فدل ذلك طسی 
آنها جائزة طی الله -تعالی - ء ظو استحال ذلك , لم يجز أن يسأله ٠‏ 
الا و والذی یدل طی آن اتسوال.ء سول موس طیه المتلام 
وجهان : أحدهما : هوآنه اضاف الروثية الی نسه ء والثانی ؛ آنه 
تاب » والتوة لاتصح الا من فعل نفسه * (۲) 





(۱) المغتی ‏ > /۱۱۱ ۶ ۱۱۲ - وقد تحدث القاضی عما فهمه المعتزلة 
من هذه الآية الكريمة وأنها حجة لهم فى نفى الروية » ورد طسی 
المخالفين فى كتاب المغنى ج > من ص ۱۱۱ ۱۷۲۰ , أما فى 

شرح الأصول الخمسة سمن ص ۲1۲ - ۲1۵ » فقد رد على المثبتيين 

للرواية الذین استدلوا بها على جواز الروئية » وين أنها حجسة 
طیہم لا لهم ٠‏ ساکتفی بعرض ما ذکره فی .شرح الأصول الخسةء 
فهومع اختصاره أكثر دلالة طى المطلوب ٠‏ 
أما صاحب الكشاف فقد تحدث عن فهم المعتزلة لهذه الآية الكريمة 
فى ١١5-115/5‏ وقد رد طيسه صاح بكتاب ( الانصاف فيسا 
تضمنه الكشاف من الاعتزال ) ونصر مذ هب آهل السنة والجماعة ء 
وأيطل ما ذهب الی به صاحب الکشاف ء ( آتظر هاش الکشاف 
۲ 2 1۱1 ۰ 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص 711 - قارن بما ورد فى شرح المواقسف 
ص ۰۱۸۸ ۱۸۹٩‏ فهويدل طى أن نقل القاضى عن المثيتين صحيح ٠‏ 








سے 


وعد أن ذكر القاضى وجهة نظر آهل السنة المشتين للروئية , 
ورد طي هم - من وجهة نظر المعتزلة انتهى الى القول بأن هذه الآية 
الكريمة حجة طى المثبتين وبين ذلك بوجهين : 
آحدهما : هوآن الله -تمالی -قال مجییا لسولاله : "رب آرنی آنظر 
اليكه قال لن تراتی " "ون "مو ضوعة للتأبید م فقد نفی آن يكون مرئيا 
اليتة » وهذا یدل طی استحالة الروثية طیه . 
والثاتی ‏ هوآنه -تمالی -قال : *لن تراتی وکن آنظر الی الجسل 
فان استقر کانه فسوف تراتی " طق الرواية باستقرار الجیل فلا یخسلو 
ابا آن یکون طقبا باستقراره بعد تحرکسه متدکدکه , آوطقهابه حبال 
تحرکسه ۰ 

لا یجوز آن تکون الروثية طقها باستقرار الجبل لان اليل قسد 
استقر ء ولم یر میسی ربه ء فيجب أن يكون قد طق ذلك باستقرار الجبسل 
بحال تحركه , دالا يذلك طى أن الروعية ستحيلةطيه , كاستقرار 
الجيل حين تحركه * (() 
وللرد طى المعتزلة فى قطِهم ان الروئية مستحيلة بدليل هذه الآية 
أذكر ما ذكره بعش المثبتين للروئية لا تقد بين أن هذه الآية الكريسة 
ذليل طى جواز الروئية , بين أن مما يدل طى أن الله تعالى - 
ير بالأبصار قول مؤسى ؛ ”رب أرنى أنظر اليك ” ولا يجوز أن يسال موس 
طيه السلام ربه مايستخيلٍ طيه , -وان! لم يجز طى. موسى ذلك فقدطمنا أنه لم 
يسأل ريه مستحيلا ‏ وأن الروئية جائزة طی الله -تعالی - ۰ 
ولوكانت الرو عية مستخنيلة كيا زست السعتولة ۰ لم يعلم ذلك موسى طیه 
السلام وطموا هم لکاتوا على قولهم -أطم بالله من موسى طيه السلام, 
وه | مالا, ی دعیه مسلم ٠‏ 1 : 
وسا يدل طى جواز روثية الله تعالى بالأيصار قيله تمالستی بت 


٠ شرح الأصول الخمسة ص )۲۱ ۰ ۲۸۵ ء يتصرف‎ )١( 
حیث‌لم جد فی کتب شیخ الاسلام التی اطلعت طیبا ردا مفصلا طی‎ )۲( 
٠ المعتزلة فى فهمهم لهذه الآية الكريمة‎ 








ا 


لموسی : " فان استقر مکانه فسوف‌ترانی *_فلما كان الله عز وجل قاد را 
طی آن یجمل الجیل ستقرا » كان قادرا طی الاأمر الذی لو فعله لرآه 
موسی ۽ فدل ذلك طی آن الله -تعالی - قادر طی آن بری جساده 
نفسه » وأنه جائز روثیته * 

فلما قرن الله الروئية بأمر مقد ور جائز طمنا آن رولية الله بالأيصار 
جائزة غير مستحيلة ” (۱) 

ووضح شارح ‏ الطحاوية أن الاستدلال بهذه الأية طى ثبوت رو'يته 
تعالی من وجوه : ۱ 
آحدها ء آنه لایظن بگیم الله ورسطه أطم الناس بربه فی وقته أن 
يسأل الله مالا يجوز طيه ٠‏ 
الثاتی : آن الله لم ینکر طیه سواله ۰ 
الثالث : أنه تعالى قال : رلن ترانی ) وم یقل آنی لا آری ء أو 
لا تجوز روئيتى أولست بمرئى ٠‏ والغرق بين الجوابين ظاهر وهذا يدل 
طى أنه سبحاته مرئى ‏ ولكن موسى لاتحتمل قواه روئيته فى هذه الدار 
لضعف قوى البشر فيها عن روكيته تعالى , 
ويوضح هذا الوجه الرابح : وهو تیه تحالی : * طکن آنظر الی الجسل 
فان استقر مکانه فسوف تراتی * فأطمه الله آن الجبل مح قوته وصلابتسه 
لایثبت للتجلی فی هنه الدار ء فکیف بالبفر الذی خلق من ضعف ۰ 
الوجه الخاس :ٍ آن الله سبحانه قادرطی آن يب جمل الجیل ستقرا » 
وذلك مکن ۰ 
الوجه السادس + قوه تعالی + ”ظا تجلی ربه للجبل جعله دكا ) 


رام للاباتة عن آصول الد يانة للامام الاشعری ص ۱۳ ۶ ۱ بتصرف) 


بت ۲۵۸ مت 


فاذا جاز آن یتجلی للجبل وهو جماد ء في ف‌یتنع آن یتجلی لرسطه 

- وأطيائه فى داركرامته »م ولكن الله آطم موسی آن الجیل ۱ لم بثهت لروایته 
فى هذه الداركفالبشرأضعف . ` 

الوجه السابع : أن الله كلم موسى ء وناداه ء وناجاه ٠.‏ ومن جازطيه 
التكلم) والتكلي م) وأن يسمع مخاطبه كلامه من غير واسطة ء فروایتلی‌بالجوا ز۱۱) 


ثانيا , الأدلةالعظية : 





أما الأدلة العقلية التى استدل بها المعتزلة طى نفى الرو'يسة 
فبهى كما يلى : 
أولا ۽ دليل المقابلة : 





ميانه : هوأن الواحد منا راء بحاسة , والرائى بالحاسة لا يرى 
الشى* الا اذا كان مقايلا أو حالا فى المقابل , أوفى حكم المقابل ٠‏ 
وهذا غير جائز فی حق الله تعالى ٠‏ 

الله لايرى ؛ لانعدام شروط الروعية م وذلك لأن المقابلة ء والحلول 
ائما تصح طى الأجسام والأعراض ء والله یکا الى .دل ینخس 
ولا عرض ۽ فلا يجوز أن يكون مقابلا ء ولا حالا فى المقابل » ولا فى 
حكم المقايل (YT).‏ 
ثانيا ۽ دليل الموانع : 





میانه ۽ هوأن مالا يرى : ينقسم الى مالا يرى لمنع م والی مالای ری 

لاستحالة الروية طیه » والقدیم تعالی -انما لایری لاستحالة الروایسة 

طیبه لا لننع ۰ 
والمواتع المعقولة من الرواية ستة : الحجاب » والرقة » واللطافة ء والبعسد 
المغرط وكون المرئى فى غير جهة محاذاة الرائى, م وكون محله يتقسعن 

هذه الأوصاف . وشی* نها لا یجوز طی الله -تمالی -بحال من الأحوال( ۲۳ 
وهم يحصرون الموائع فى هذه الستة » ويقيمون طى ذلك دليل السبروالتقسيم! ؟ ) 
لمم ١‏ 

رو) . أنظر شرح الطحاوية لاين أبى. العز الحنفی‌ص ۲۰ ۶ ۲۰۷ * 

(۲) شرح الأصول الخسةص () ۲ ۶ ۲٩‏ بتصرف ء وأنظر المفتسسی 


۰7 ۰ 
0 ) شرح الا صول الخسة ص ۲۵۷ ۶ ۲۵۸ بتصرف ۰ 


رع) آنظر المغنی / و( ل وا بعد‌ها » والمحیط بالتکلیف ۶۲۱۰/۱ ۲۱۱ 








و ۳۳ 


وهذه الموائع على ضربين : ما یمنح‌یتقسه » وما يمع بشرط ٠‏ 
أما ما يمنع بنفسه : فهوكالحجاب , وكون المرئى فى غير جهسة 
محازاة الراعى ٠‏ 
وأما ما يمنعبشرط : فهوطى قسمين : 
الأول : ما يمنع الأمر يرجعالى الرائى , والثائى : ما يملع لأمر يرجمع 
الى المرئى ٠‏ 
آبا ما يمنع لأمر يرجع الى الراعى : فبوكالرقة , واللطافة م انه 
انما ي منع لأمر يرجع الى الراعى م وهو ضعف الشعاع ٠‏ 
وأما ما يرجع الى المرئى , فتحو البعد المقرط ء فاته انما لا يرى 
لبعده » حتی لو قرب لرئی ۱(۰) 
الدلیل الثالث + طی نفی الرواية ۰ 
هو آن القدیم -تمالی -لو جا ز آن یری فی حال من الأحسوال » 
لوجب أن نراه" الآن ء ومعلوم أنا لا تراه" الان ه 
والموانع المعقولة مرتفعة , فيجب أن نراه الآن , وعدم رويته الآن 
دليل على استحالة كونه مركايا 4۲۱۰ 
وقد رد شیخ الاسلام طی المتکر للرواية الستدل طی تفيم ا 
بانتفاء لازسها وهو الجبهة فقال : "قوك لیس‌فی جهة ء وكل ما ليس فسى 
جهةلا يرى , فهولا يرى ” 
وهكذ!ا جميع نفاة الحق ینفونه ء لانتفا* لازمه فى ظتهم » فیقطسون : 
لو رتی للزم کذ۱ واللازم منتف م فینتفی الطزوم ۰ 
ثم أجاب ‏ رحمه الله عن ذلك يقوله : "والجواب العام لمتل هذه" 
الحجي الفاسد 8 پمنع احدی المقد تین اما معينة ء واما غير معينسة م 


)1( شرح الأ صول الخمسة ص ٩‏ ۲۵ ۶ ۲۱۰ یتصرف ۰ 
۲ آنظر المصدر السابق ص ۲۵۳ ۰ 
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قانه لابد أن تكون احداهما باطلة آاوكلتاها باطلة » وكثيرا ما يكون 
اللفظ فيبما مجملا يصح باعتبار » ريغسد باعتبار » وقد جعلوا الدلييل 
هوذلك اللفظ المجمل ء ويسميه المنطقيون الحد الأوسط , فياصح فى 
مقدمة بمعنى , ويصح فى الأخرى بمعنى آخر , ولكن اللفظ مجمل , فيظن 
الظان لما فى اللفظ من الاجمال + وغ المعنى من الا شتباه أن المعنى 
المذكور فى هذه المقدمة هوالمعتى المذكور فى المقد مة الأخرى » ولا يكون 
الأمركذلك * )١(‏ 
۱ ثم تاقش الخصم مناقشة تفصيلية فقال ۽ *آتری د بالجهة آمرا وجودیا » 

آو آمرا عد میا ؟ 

فان أر يبه آمرا وجودیا کان التقدیر : کل ما لیس‌فی شی *اموجود 
لا بری ۰ وهذه المقد مة باطلة » فان سطح العالم یکن آن بری ؛ ویس 
المالم فی عالم آخر ۰ 

وان أرد ت بالجهة أمرا عد ميا كانت المقد مة الثانية ممنوعة » فلا نسلم 
أنه لیس بجنهة بهذا التفسیر * ۲(۰) 

ثم قال رحمه الله ” وهذ١‏ مما خاطبت به غير واحد من الشيعصة 
والمعتزلة , فنفمه الله به واتكشف يسيب هذا التغصيل ما وقعفى هسذاا 
المقام من الاشتياه ء والتعطيل ء وكانوا يعتقدون أن ما معهم من العظيات 
النافية للروعية قطعية لا يقبل فى نقضها نصالرسل لما تبين لهم نها 
شبهات مبنية طى ألفاظ مجملة , ومعان مشتببة تبين أن الذى ثبت عن 
الرسول - صلى الله طبه وسلم - هو الحق المقيول ١‏ (۳) 





(و) منپاج السنة ۲۷۱۸/۲ ۶ ۲۱۹ ۰ 
(۲) المصدر السایق ۲۷۱۹/۲ ۰ 
(ج۳) آنظر المصدر السابق ۲۲۱۹/۲ ۶ ۲۷۰ ۰ 
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كما رد على حجج المعتزلة العقلية فى كتاب در“ تعارض العقسسل 
والنقل مين أن نقاة الروءية من الجهمية ) والمعتزلة ”اذا قالوا : اثباتها 
يستلزم أن يكون الله جسما وذلك منتف , وادعوا أن ن العقل دل طی 
المقدمتين , أواحداهما . 

فاما آن یبطل نفس التلازم , أو نفى اللازم » أو المقد .تان جميعا ” 
ثم وضح ‏ رحمه الله أن طرق مثبتة الروعية قد افترقت » 

فطائغة قالت : لا نسلم أن كل مرئى يجب أن يكون جسما , كالأشعرى 
ومنوافقه . وطائفة نازعت فى المقدمة! لثانية ‏ وهى انتفاء اللا زم كالمشامية 
والكرامي بة ۰ 

ثم رد على تشنيعات المعتزلة طى الطائفتين بقوله : ”وان كان قى 
قطهم بدعة وخطأ ء ففى قول المعتزلة من البدعة والخطأ أكثر مما فى قطهم 

ثم ذكر أن السلفلا يوافقون طى اطلاق الاثهات , أوالتقى م ونعی 
على المعتزلة مغالفتهم .للآأدلة الشرعية م والعظية فقال : 

ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعي 3 بالعقل الصریح فلا یلتزم لفظا 
بد عيا ولا یحالف دلیلا عقلیا » ولا شرعیا ء فانه بسلك طریق آهل السنسة 
والحد یث والاکمة الذ ین لا یوافقون طی اطلاق الاثبات ء ولا النفی . ٍ سل 
یقطون : ما تعنون بقوطکم "ان کل مرئی جسم " ۰ 

فان فسروا ذلك‌بآن کل مرتی يجب أن يكون قد ركبه مركب ٠‏ أوأن 
يكون متفرقا فاجتمع أو أنه يمكن تغريقه ونحو ذلك ٠‏ 

منعوا هم المقد مة الالی ء وقالوا : هذه السموات مرئية مشهسود 3 
ونحن لا نعلم أنها كانت متفرقة مجتمعة ۰ ۱ 

راذا جازأن يرى ما ب قبل التفريق ء فا لاب قبله آطی بامکان رویته » 
فالله تعالی أحق بان تکن تمکن رو"یته من السموات : ومن كل قاثم ينفسسه م 
فان المقتضی للروية لا پجوز آن یکون آمرا عد ميا 4 بل لايكون الا وجوديأ 
وكلما كان الموجود أكمل ء كانت الروثية أجوز ۰ 
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وان قالوا : مرادنا أن المرئى لابد أن يكون معاينا تجاه الرائى ؛ وسا 
كان كذلك فهو جسم . 
ظنا لپم : الصادق صلی الله طیه وسلم قال : ”انكم سثرون ربكم كما 
ترون الشمس والقمر ” ٠‏ 
وقال : ”هل تضامون فى روئعياة الشس‌صحوا لیس‌د ونپا سحاب ؟ قالوا لا ۰ 
قال : فهل تضامون فی رواية القمر لیس‌د ونه سحاب ؟ 
قالوا ؛ لا . 
قال ۽ فانکم ترون رپکم کما ترون الشمس والقمر " ۰ 
وهذ ! تشبیه للروية بالرواي ة ء لا للمرئی بالمرتی ۰ 
وفى لفظالصميح : "انکم ترون ریکم عیانا "فان قد آخبرنا آنسا 

نراه عيانا ٠.‏ 
ثم قال ۽ *فاذ! كانت الروعياة مستلزمة لهذه المعانى ,م فپذا حق ۰ 
واذا سميتم أنتم هذا قولا بالجهة ء وقولا بالتجسيم ء لم يكن هذا القول 
نافيا لما عم بالشرعخ ؛ والعقل ع ان کان معنی هذا القول - والسسسال 
هذه - لیس منتقیا لا بشرع ء ولا عقل * ۰ 
ثم ناقشهم فى قطهم : آن کل مرتی فی جهة . 
فقال + ”لا تعنون بأن هذا اثبات للجهة والجهة ستنعة .؟ 
أتعنون بالجهة أمرا وجوديا , أوأمرا عدميا ؟ 
00 فان أردتم أمرا وجوديا ‏ وقد طم أنه ما ثم موجود الا الخالسسق 
والمخلوق » والله فوق ساواته بائ ن م مخلوقاته » لم يكن والحالة هذه 
فى جهة موجود ة ۰ 
فقولكم : ”ان المرشى لايد أن يكون فى جهة موجود ة " قول باطل . 

وان فسرتم الجهة بأمر عدمى : كما تقولون : أن الجسم فی حیسز» 
والحيز تقدير مكان وتجعلون ما وراء العالم حيزا ٠‏ 
فيقال لكم : الجهسة -والحیز - اذا کان آمرا عدمیا فپولاشی*:؛ وسا 
كان فى جبة عدمية أو حيزعدمى ۽ فليس هو فى شی* ۰ ولا فرق بيسن 
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قول التائل : * هذا ليس فى شى“ مين قله : “هوقى العسسدم " 
آو * آمر . عدمی *نادا کان الخالق مباینا للمظوقات :عالیا طیهسا و 
وبا تم موجود الا الخالق , أوالمخلوق م لم يكن معه غیره من الموجود ات 
فضلا عن آن یکون هوسبحانه فی شی* موجود يحصره أويحيطيه ٠‏ 

بعد أن ناقش التفاة للروئية وبين خطأهم , وضح أن طريقسة 
السلف والاکمة آنهم یراعون المعاتی الصحيحة المعلوبة بالشرع والعقل ۶ 
ويراعون أيضا الألفاظ الشرعية ٠‏ فيعبرون بها ما وجد وا الى ذلك سبيلا 6 
ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردط طيه 2ه وسسن 
تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا هاطلا تسبوه الی البدعة آضا » وتالسوا : 
انما قابل بدعة ببدعة ورد باطلا بياطل )١(*‏ 

وم یکتف المعتزلة بذكر الأدلة النقلية والعقلية للاستدلال طسی 
ما ذهبوا الیه من تفی الروثية ء بل انهم طعنوا فی أدلة الشتین لپاء 
فأولوا جمیح الایات التی تدل عی رواية الله -تعالی -فی الآخرة ٠‏ 


آما موتقهم من الأحادیث فتالوا آنهاآخبار الانجاد م وأخبازالاحاد لايميل 


بها الا فى فروعالدين ,كما طعنوا فى رواتهسا , وصحة سند‌ها . (۲) 
ومن الملاحظ أن المعتزلة ذكروا أدلة المثبتين للروكيّة طی أنها 

شبه » كبا أن المثبتين للروعية ‏ وهم أهل السنة والجماعة قد ذكسرا 

أدلة النفاة للروءية طى أتها شبه وردوا ليها ٠‏ 

0 وسأذكر فينا یلی آدلة اهل السنة-التی ذکرها المعتزة طی آنها 

شبه وأطوها ثم أذكر رد شيخ الاسلام ابن تيمية طيهم ٠‏ 


فسا استدل. به المثبتون للروعية قله تغالى : * وجوه يومئذ ناضرة 





)1( آنظر در* تمارف المقل والنقل ۲۵۰/۱ -) ۲۵ بتصرف ٠‏ 


(۲) آنظر المغنی > /۲۲۳ ۲۳۲ وأنظر أيضا شرح الأصول الخسة 
ص ۲۱۸ وبا بعد‌ها ۰ 
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الي ربها ناظرة ) )١(‏ 

فاضافة النظر الي الوجه الذى هو محله فى هذه الآية وتعديتسه 
بأداة الی الصريحة فی نظر العین ء واخلا* الکلام من قري‌نة تدل طسی 
خلافه حقيقة موضوعة صريحة فی آن الله آراد بذلك نظر العین التی فس 
الوجه الى الرب جل جلاله "۲۱ . 

أما القاضى عد الجبار فقد ذكر هذه الآية الكريمة طى أنبسا مسن 
الشبه التى يتعلق بها المثبتون للروئية . (7) ثم وضح وجهة نظرالمثبتين للروثية 
من استدلالهم بپذه الاية الکريمة بأن الله دل بپذه الايةطی آنه یصح 
آن بری ‏ لأن التظر ان! طق بالوجه لم یحتمل الا الروثية ء واذا عدی 
بالی لم يحتمل الا الروءية كذلك ۰ وم یحتمل الانتظار ء والنظر یحتسل 
وجوها منها : الفکر ء وینها التعطف والرحمة ‏ ونیا الا نتظار » وینها 
الروثية » أما الفکر فلا یجوز آن یکون مرادا بالاية ء ولا يجوز أن يراد بها 
التظر بمعتی التعطف والرحمة ولا یجوز آن یراد یپا الانتظار ء فاذا 
بطل أن يكون المراد بالنظر المذكور فى هذه الآية هذه الوجوه ثبت أن 
المراد به الروكية ٠.‏ 


(۱) سورة القيامة الايتان 5+ » ۲۳ ۰ وانظر الکشاف للزمخشری > /۱۹۲ 
فقد آید وجهة نظر المعتزلة ء وأنظر آیضا الرد طن الزمخشسر ی 
للامام آحمد الاسکندری صاحب کتاب الا نتصاف في ما تضمنه الکشاف 
من الاعتزال ) فهو يويد اثبات الروءية ٠‏ ویارد طی الزمخشری 
والمعتزلة ر هاش‌الکشاف > ۱٩۲/‏ ) ۰ 

(؟) شرح الطحاوية ص > ۲۰ » ۲۰۵ ء وانظر أیضا شرح المواقسسف 
ص ۲۱۰ e‏ ۲۱۳۲ ۰ 

(۳) انظر المفنی > /۱۹۷ وبا بعدها فقد وضح وجهة نظر المثبتیسن 
بما لا یخالف قطهم قارنه یما ورد بالايانة للاشمرق ص ۱۲ ۶ ۱۳ ۰ 
وأنظر أيضا شرح المواقف للشریف الجرجانی ص ۲۱۰ - ۲۱۷ ۰ 
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شم ود عليهم بأن تعلقهم بظاهر هذه الآية لايصح ؛ لأنهبسا 
لاتدل على أنه تعالى ‏ يرى ؛ لأن ظاهرها يقتضى أنه تعالسى 
ينظر اليه » والدظر ليس من الروءية بسبيل لأنه فى الحقيقة هو تقليسب 
الحد قة الصحيحة نحو الشی* التماسا لروئیته » والروئية اد راك المرشی 
عند النظر . فالنظر طريق للروعية » ولیس هو الروية » وأیضا فان الوجوه 
لایصح کونها ناظرة فی الحقيقة » لان الناظر هو من الوجه » وجه لهء 
ولا يصح أن ينظو بها أيضا , لأن النظر يقع بالعين التى فى الوجه 
دون الوجه فالمراد بالوجوه الناس ء والمراد بالتظر الانتظار ۰ 

وهکذ | یتتهی القاضی الی تأویل هذه الاية الكريمة فیقسول: 

(المراد بالوجوه الناس وبالنظر الانتظار 0 ( 

ثم یوئید ماذ هب اليه بكثير من النقول قال : * وقد ثبت عن 
جماعة من المفسرين أتهمحملوه على ذلك , وقد رواه أصحاب الحديث 
فی کتبپم ۲۱۳ ) 

وللرد علی المعتزولة نذ کر ما رد به علیپم الامام الاأشعری من 
آن معتی قوله تعالی : " الی ربپا ناظرة " آنها رائية تری ربپا عسز 
وجل . مما يبطل قول المعتزلة أن الله عز وجل أراد بقوله " الى زيها 
ناظرة " نظر الانتظار » ونظر الانتظار بها لايكون مقرونا بقوله : " الى" 
لأنه لايجوز عند العرب أن يقولوا فى نظر الانتظار الى ألا ترى أن الله 
عز وجل لما قال : "ما ينظرون ألا صيحة واحدة "(؟)لم يقلتل 





)١(‏ أنظر المغنى للقاضئ بهد الجبار 1317/6 2۲۱۲ وأنر شرج 
الأأصول الخمسة ص 1+9 م 99 وأنظر أيضا المحيط بالتكليف 
۰-۲۲۱ ۲۱۲ ۰ 

(۲) آأنظر المغنی ۲۱۲۸ ۲۱۷-۰ ۰ 


(۳) سورة یس الاية (1۹) ۰ 





بت 17 ۲ سه 


الى اذ كان معناه الانتظار . فلما قال عز وجل : الى ربها ناظرة علمنا 
أنه لم يرد الانتظار ‏ وائما ' أراد نظر الروثعية » ولما قرن الله النظشر 
بذ كر الوجه أراد نظر 'العيتين اللتين فى الوجه )١(.‏ 

ومن الك لة على :وقوع الروغية قوله تعالی : " تحیتهم یوم یلقونسه 
سلام ۲۱۳ ) 
وقوله تعالی : " فمن کان یرجو لقا" ربه فلیعمل ععلا صالحا "۱ ۳) السی 
غير ذ لك من الا یات الكريمة التی ذ كر فیپا اللقاء . 
أما المعتزلة + فقد ذکر القاضی بأن هاتین الآیتین من الشبه التسی 
يتعلق بها الخصوم وأجابعن ذلك بأن الثقاء المذ كي فى الآيتيسن 
ليس بمعتى الروعية » وأنه يجب حمل الآيتين علی الوجم یوانق دلا لة 
العقل . 
ققال : " والاصل فى الجوابعن ذلك أن اللقاء ليس هو بمعنى الروعية 
ولهذا استعمل أحد هما حيث لايستعمل الآخر . 
ولهذا فان الأعمى يقول : لقيتفلانا » وجلست بين يديه » وقسرأت 
عليه » ولا يقول رأيته . وكذ لك فقد يسأل أ حد هم فيره هل لقيسسست 
الملك ؟ فيقول : لا ولکن ی . فلو كان أحد هما بمعنى 
الا خر لم یجز ذ لك ؛ ن اللقأء ليس هو بمعنى الروعءية » وأنهم ائما 
یستعملونه فیا e‏ 


ثم خلص الى أنه يجب أن نحمل ها تين الآيتين على وجله 
یوانق دلالة العقل فنقول : المراد بقوله تعالی : " تحیتهم یوم یلقونه 
سلام " : أى يوم يلقون ملائكته " . 


(۱) آأتظر الابانة عن أصول الدیا نة ص ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ 
(۲) سورة الأحزاب الاية (6) ۰ 
(۲) سورة الکهف الاية (۰)۱۱۰ 
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کا شع ا ن اللقاء فى الآية اللأخرى بمعنى الثواب فقال : وأما 
قوله : عز وجل " فمن کان برجو لقا* ربه فلیعمل عملا صالحا " : أى ثواب 
ربه ٠‏ ذ کر نفسه وأراد غيره » كما قال فى موضع آخر : " وأنا أدعوكسم 
الى العزيزالغفار )١("‏ + أى الى طاعة العزيزالغفار " . 

ثم استد ل على صحة ماذ هب اليه بقوله : " فلو كانت هذه 
الآية د الة على أن المو*منين يرون الله -تعالى -لوجب فى قوله : 
" فأمقبم نفاقا فى قلويهم الى يوم يلقونه "() أن يدل على أن المنافقين 
أيضا يرونه » وهم لايقولون ذلك » فليس الا أن الروءية ستحيلة على 
الله تهالى -فى كل حال ء وأن لقاءه فى هذه الآية محمول على 
عقابه کیا فی تلك الآية محمول على لقاء ثواب الله » أو لقاءالملائكة"( ؟') 





(۱) سورة غافر جز* من الاية رقم (1۲) - 

(۲) سورة التوية جز* من الاية (۷۷) ۰ 

(م) أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲٩۵۰‏ - ۲۷ وقد ذ کر القاضی 
عبد الجبار حكاية یوضح بپا ماذ هب الیه فقال : " وفیسی 
الحكاية أن ن قاضيا من القضاة استد ل بقول الله ا 

"فمن کان يرجو لت رب " على أنه تعالى - يرى, . فاعتسرض 
عليه ملاح فقال : ليس اللقاء بمعنى الروعية برلان آأحدهما 
پستطمل خی لا حمل :الا خر O‏ ۳ 
الآخر ء ولا يتتاقض الكلام . 

وقال : لوكان اللقاء بمعنى الروعية اع ينك العال فيه 
بالمو*منین» وا لعنافقین وقد قال تعالى : " فأعقبهم نفاقا 
فى قلوبهم الى يوم يلقونه " فیجب آن يدل على أن المنافقین 
يروتة ٠‏ 

فقال له القاضى : من أين لك هذا ؟ 

فقال له : من رجل بالبصرة يقال له أبوعبد الله بن عبد الوهاب 
الجبائى » فقال : لعن الله ذلك الرجل , لقد بلث 
الاعتزال فى الد نیا حتی سلط الملاحین على القضاة " 

( شرح الا صول الخسة ص ۲۲۱۷ ) ۰ 





اخ 


أما صا حب الكشاف فقال فى تفسير الآية الأولى : " تحيتهيسم 
يوم يلقونه سلام " أى يحيون يوم لقاعه بسلام ء فيجوز أن يعظمهسم 
الله بسلامه عليهم كمايفعل بهم ساكر أنواع التعظيم » و أن يكون مشلا 
کاللقا* علی ما فسرتاه . 
وقيل : هو سلام ملك السوت والملائكة معه عليهم » وبشارتپسیم 
بالجنة . وقيل : سلام الملائكة عند الخروج من القبور » وقيل : عند 
د خول الجنة كما قال : " والملائكة يد خلون عليهم من كل باب سسلام 


عليكم " )١(‏ 
وفى تفسير الآية الثانية : "فمن کان برجو لقاء ربه فلیعمسل 
عملا صالحا " . 


فمن كان يو#مل حسن لقاء ربه وأن يلقاة لقاء رضا » وقبول » وقد 
قسرنا اللقا* ء أو فمن كان يخاف سوء لقاعه " (؟) 

ومن أدلة أ هل السنة التى استد لوا بها على الروءية قوله 
تعالی : " کلا انهم عن ربهم یوشذ لمحجوبون * (۳) 

فقد بين الله تعالى أن الكفار يوم القيامة محجوبون مين 
روعية الله » وهذا يدل على أن المو'منين لايحجبون . فعذاب 
الحجاب أعظم آنواع العذ اب » ولذة التظر الی وجهه آعلی اللسذ ات» 
ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات صقام حظهم منه تعالی " ۲۹۱ 

وقال شارح المو اتف : " ذکر ذ لك تحقيرا لشأنهم ؛ فلزم مضه 
کون المو*متین مبرئین عنه» فوجب آن لایکونوا محجوبین عنه ؛ بل رائیسن 
ل" (ه) 





() آأنظر الکشاف للزمخشری ۲۱۱/۳ ۰ 
oC)‏ ۱ ۱/۲ ۰+ 
(۳) سورة المطففين الآية )٠١(‏ ء 
(ع) أنظر مجموع الفتاوى ۲۷/۱ - 


(ه) شرح | لمواقف للجرجانی ص ۲۱۷ ۰ 


- 4 


وقد أحتج الشافعى ‏ رحمة الليه . وغيره من الأعمة على الروعيية 


لامل الجنة ذكر ذ لك الطبرى وغيره عن المزئى عن الشافعى » وقال :الحاکم 


حد ثنا الأصم » حد ثنا الربيع بن سليمان قال : حضرت مجلس محمد 
اد ریس الشافعی » وقد جا*ته رقعة من الصعید فیپا ۰ ماتقول فسى 
قول الله عز وجل : " کلا انهم عن زسهم یوشذ لمحجهون: " . 
فقال الشافعی : " لما آن حجب هولا *فی السخط » كان فى هذا 
د ليل على أن أوليا*» برونه قى الرضى * )١(‏ 

وقد أول المعتزلة هذه الآية الكريمة وقالوا : المراد عن ثواب 
ربهم » وذكر القاضى أن هذه الآية مما يتعلقون به ثم بين أن ظاهر 
الآية يدل على أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن روئية الله ع لأنه 
تعالى ‏ قال : " كلا أنهم عن ربهم يوكذ لمحجويون " ولم يقل 
عن روءية ربهم ٠‏ 
ثم وضح ذ لك بقوله : " ومتى قالوا : المراد بقوله عن ربهم » عن روعية 
ريبع . 
قلنا : ليس كذلك , بل المراد عن ثواب ربهم , لأتکم اذا عدلخم 
عن الظاهر فلستم بالتأويل أولى منا ؛ فنحمله على وجه يوافق دلالنة 
العة 2 

آما صاحب الکشاف فقال فی تفسیر هذه الاية الكريمة : " كلا" 
رد ع عن الكسب الرائن على قلوبهم » وكونهم محجوبین عنه تشسسل 
للاستحفاق بهم » واهانتهم ؛ لأنه لايو“ذن على الملوك الا للوجهاء 
المکرمین لدیپم » و لایحجب منهم عنهم الا الأد نيا* المهانون عند هم 
وعن ابن عباس وقتاد ة وابن ن آبی ملیکة : محجوبین من رحمته ؛ ومسسن 
ابن كيسان عن كرامته ۰ ۳۱) 


(۱ شرح الطحاوية ص ۱ E‏ 

20 ار هم الأصول الخسة ص ۲۲۷ ۰ 

(م) أنظر الكشاف للزمخشرى ۲۳۲۸ ۰ قال صاحب الانتصاف فیما 
تضمنه الکشاف من الاعتزال : رد ا غلی الزمخشری : "قال 
أحمد : هذا عند أهل السئة على ظاهره من أدلة الروءية 





و ۳۳۳ 


الادلة من السنة + 


الأدلة من السنة طى روعيّة الله تعالى فى الآخرة كثيرة جدا )١(‏ 
وساکتفی منها بذكر ما ذكره المعتزلة وناقشوه تمهيدا لرد شيخ الاسلام 
طيهم . 
روی البخاری فى صحيحه قال ۽ حدثنا عمروبن عون حد ثنا خالد وهشییم 
عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال : کنا جلوسا عند التبی صلی اللسه 
عليه وسلم ان نظر الى القمر ليلة البدر قال : أنكم سترون ركم كما ترون 
هذا القمر لاتضامون فی روایته فان استطعتم آن لاتفلیوا طى صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة غروب الشمس فافعلها ” 

وقد ذكر المعتزلة هذا الحديث وأجابوعنه بطرق ثلاثة » قسال 
القاضی + “وسا يتعلقون بدأخبار مروية عن النيى صلى الله طيه وسلم 





د فان الله تعالى لما خص‌الفجار بالحجاب دل طی آن الموشین 
الأبرار مرفوع‌عتهم الحجاب ء ولا معتی لرفع الحجاب الا: الاد راك 
بالعین , والا فالحجاب عطی الله تعالی بغی ر هذا التفسیبر 
محال , هذ! هوالحق ء وبا یعد الحق الا الضلال ء وسا آری 
من جحد الروگية المدلول طیپا بقواطع الکتاب والسنة یحظسی 
بها » والله المسثول فى العصة ” 

ر آنظر هامش‌الکشاف ۲ /۲۲۲) ۰ 

.(و) آنظر صحیح البخاری ۲۰۰/۲ وبا بعد ها فقد بوب البخارى رحمه 
الله بالآية ” وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة ” وساق تحت هذا 
الباب الكثير من الأحاديث التى تنصطى وقوع‌رواية الله وطسی 
لقاعسه . ومنها ,” أنكم سترون ربكم عيانا ” ' 
ومنها : ماروى عن أنسبن مالك رضى الله عنه أن رسول اللسسه 
: صلى الله يه وسلم أرسل الى الأنصار فجمعهم فى قبة وقال 
لهم : أصبروا حتى تلقوا الله ورسوله انی طی الحوض ۰ 
قال شارح الطحاوية ء روی أحاديث الروعية نحو ثلاثين صحابيا » 


و ۱ 5-5 


واله ء وأکثرها یتضن الجیر والتشبیه » فیجب القطع طی أ نه صلى اللسه 

طیه وسلم لم يقله ۶ وآنقال فانه قال حكاية عن قوم » والراوی حسذ ف 

الحكاية ونقل الخبر ۰ 
ثم قال القاضی ؛ ”ومن جطتها , وهوأشفما يتعلقون به ما يروى 

عن النبى صلى الله طيه وسلم أنه قال : "سترون ریکم یوم القيامة کسا 

ترون القمر ليلة البدر ” ٠‏ 

ثم أجاب عن هذا الحديث يطرق ثلاثة : 

"أحدها : هوأن هذا الخبر يتضمن الجبر والتشبيه ,ٍ لا نا لائرى القمر 
الا مدورا طليا منورا , ومعلوم أنه لايجوز أن يرى القديم _تعالى- 
على هذا الحد فيجب أن نقطع على أنه كذب طى النبى صلى الله 
عليه وسلم , وأنه لم يقله وان قاله م فانه قاله حكاية عن قوم كما 
ذکرنا * 

والطريقة الثانية ۽ هوأن هذا الخبر يروى عن قيس بن أبى حازم , وهو 
مطعون فيه , بأئه كان بری رأی الخوارج , مأنه غوط فی عقلسه 
آخر عمره ء فلا يمكن الا حتجاج بقله ٠‏ 

وأما الطريقة الثالثة ؛ هو أن يقال : ان صح هذا الخبر وسلم , نأكبر 
ما فيه أن یکون خبرا من آخبار الاحاد » وخبر الواحد مما لایقتضی 
العلسم ٠.‏ 

کما آن هذ الخبر معارض‌بأخبار رویت عن رسول الله صلى الله يه وسل 7 





=== ومن حاط بها معرفة يقطعبأن الرسول قالها - ( شرح الطحاوية 
ص ۲۱۰ ) 
(۲) صحیح البخاری ار 5 . 

(۱) نها ماروی آبوقلابة عن آبی ذر آنه قال : تلت‌للنبی ء هل رأييت 
ربك فقال : نور هو أنى أراه ” : أى أتور هوكيف أراه ؟ وی 
همزة الاستفهام جريا طى عادتهم فى الاختصار ٠‏ 


ثم أول 


— YY 


المعتزلة هذا الحديث فقالوا : المراد به سترون ربكم يسوم 


القيامة : أى ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تعلمون القمر ليلة الیسدر » 
وطى هذا قال : لاتضامون فى روئعيته : أى لاتشكون فى روئيته لعقيسسه 


بالشك 


» ولوكان بمعنى روئية البصر , لم يجزذلك )١(.‏ 


وقد رد شيخ الاسلام ابن تيمية طى المعتزلة وين أن هذا 


الحديث متفق ليه من طرق كثيرة توجب لمن كان عارفا بها العلم بأن 
الرسول صلى الله طيه وسلم قد قاله . فقال : ”قول النبى صلى الله 


عليسه 


وسلم : انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون فى رو"يته * 


وهذا الحد يث متغق عطي ه من طرق کثيرة » وهو مستفیض ء بل متواتر 
عند أهل العلم بالحديث (۲) , اتفقوا طی صحته وأنه جا* من وجوه 


(T) 


وعن جابر بن عد الله عن رسول الله صلى الله طيه سلم : أنه 
قال ۽ لن يرى الله أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ 

وقد قيل لعلى رضى الله عنه : هل رأيت ربك ؟ فقال ۽ ما كنت 

لاد شیکا لمأره . فقيل : كي فرأيت ؟ فقال : لم تره الأبصبار 

بشاهده العیان ءٍ ولكن رأته اللوب يحقائق الايمان ء موصوف 

بالدلالات » سعروفبالايات , هوالله الذى لا الهالا هسو 
الحى القیوم . 

طلرد طى المعتزلة أقول : لیس‌فی هذه الاخبار نفی للروبة 
مطلقا ء وانما فیها التفی لوقوع‌الروثية قی الد نیا للنبی صلی الله 
طیه وسلم . 

وقول طى رضى الله عنه يدل على أن الروثية فى الدنيا لاتكون 
الا بال تلوب وهو با یحصل بالمعرفة اليقينية ء بدليل أن الساشيل 
سأله هل :ریت ريك ؟ . 

(۱) آنظر شرح الاصول الخسة ص ۲۱۸ ۲۷۰ ۰ 

هذا الحديث مروى من وجوه عد ة مألناظ متقاربة عن عدد من 
الصحاية » منهم طى بن أبى طالب وجابر بن عد الله » وأبوهريرة 
فى البخارى 4/٦‏ -۵) (کتاب التفسیر باب قوطه : ان اللسه 


“YL 


كثيرة قد جمع طرقبا أهل السلم بالحدیث : كأبى الحسن الدارقطنى » 
وأبى نعيم الأصيهانى » وأبی بکر الجزی , وفیرهم . (۱) 

وقد أعرج ماب یی و ن وجو فد وتو لعن کان 
عازفا ها الملم بآن انرسول صلی الله طیه وملم قال ذلك *(۲) 

وفی موضح آخر قال رحمه الله : " والموجود الواجب اکمل الموجودات 
وجود۱ وأبعد الأشياء عن العدم ءٍ فهو أحق بأن يرى , وائما لم ثره لعجز 
أبصارنا عن روعيته لا لأجل امتناع روءيته ء كما أن شعاعالشمسأحق بسأن 


یری من جميع الأشيا* ٠‏ 





== لا ی طلم مثقال ذرة "۰ ۱۲۸۰۱۲۷/۹ (کتاب التوحید باب قوطه‌تمال 
" وجوه یوبئذ ناضرة الی رپبا ناظرة " وسلم ۱۱۷۰۱۱۲/۱ 
كتاب الاي مان , باب معرفة طریق الروية . والحديث فى سنن 
أبى داود » وستن ابن ماجه ء والمسند كما يوجد فى كتب أخرى ٠‏ 
(1) ذكربركلمان ( تاريخ الأدب العربى ۲۱۱/۳) آن للدارقطتسی 
كتابا جمح فيه ما ورد من التصوص‌الوارد ة فى كتاب الله والأحاديث 
المتعلقة بروعية البارى ومنه نسخة خطية .3 الاسكوريال , كمسا 
ذكر ( ۲۰۹/۲) آن للاجری, کتاب التصد یق بالنظر الی الله 
فی الا خرة ۰ 
ولابی نمیم کتاب صفة الجنة ذکر فی الجز* الثالث ( ذکر زیسارة 
آهل الجنة معبود هم تعالی » ونعیسهم بتجلهه تعالی لهسم ) 
وقد حقق هذا الكتاب عد الرحمن الشهرى وحصل به على درجة 
الماجستير من جامعة أم و القرى بكة المكرمة سنة ".ع زه ٠‏ 


(۲) منپاج الستة النبوية ۲ ۲۵۰-۲۸۹۸ . ' 








رس ۲۷ 


ولهذا مثل النبى صلى الله طيه وسلم روعية الله به فقال : ترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر » شبه الروثية بالروءية » وان لم يكن المرئى مثل 
المرعى , وسع هذا فاذا حدقاليصر فى الشعاع ضعف عن رويتله, 
لا لامتناع فى ذات المرئى) بل لمجز الرائى ء قاذا كان فى الدار الآخرة 
اکمل الله تعالی الادمییین وقواهم حتی آطاقوا روكيته » لهذا لما 
تجلى الله عز وجل للجیل خر موسی صعقا ر ظما آفاق قال سبحاتك تبت 
اليك وأنا أول الموئمنين * )١(‏ 
قيل : أول الموثمنين بأنه لايراك حق الا مات » ولا یایس‌الا تدهسده » 
فهذا للعجز الموجود فى المخلوق لا لامتناع فى ذات المرئى * ۲۲۱ 

ومن أدلة أهبل السنة طى وقوع الروئية یوم القيامة للمونین اجماع 
الصحاية رضوان الله عليهم طى أن الله -تعالى .يرف » واجماءهسم 
حجة , فيجب الايمان بأنه تعالى يرى فى الآخرة للمو'منين ٠‏ 

وقد أنكر المعتزلة اجماعالصحابة طي الروعية , وذكر القاضى أنه 
لايمكن ادعاء اجماع الصحابة طى ذلك , واستدل یقول عاتشةلما سمعست 
قاتلا يقول أن محمد! رأى ربه ل قالت ؛ ”لقد .قف شعرى سسا ظت ثلاشا » 
من زعم أن محمد! رأى ربه فقد أعظم الغرية طى الله تعالى ۰ ثم تلت 
قوله -تعالی - : ”وبا كان لبشر أن يكلمه الله الا وحيا ‏ أو من وراء حجاب, 
آو ي رسل رسيلا فيوحى باذنه ما يشا* * (؟)) (؟) 





(۱) سورة الأعراف الاية ۱۳ ۰ 
(۲) منپاج السنة ۲۵۵/۲ ۶ ۲۵۲ ۰ 
(۳) سورة الشوری الاية ۱ه ۰ 


)£( أمنظر الا صول الخمسة ص ۲۰۷ ۰ ۲۸ - وأنظر صحیح سلسم 
Y/Y‏ ° 


مس ۲۷۵ 


35 5 )1( 
والمقصود من قول عائشة رضى الله عنها تفی الروثية فی الدنیا » 


كلامنا عن الروئية فی دار القرار ٍ فبطل ما ادعاه المعتزة وثبت اجساع 
الصحابة طی ريئية الله تعالى فى الآخرة ٠‏ 


كما ذكر القاضى أن أمير المو'منين (1 أعلى كبار الصحابة رضى الله 


عنهم كانوا ينفون الروعياة عن الله _تعالى . وأن خطيه مشحونة بنفسى 
الروعية عن الله -تعالی - فییطل با قالوا (۳) ۰ 


وواضح من قول الامام طی والصحابة نفی الروثية فی الدنیا ء وكلامنا 


طی الروكية فی الاخرة ۶ فبطل ما ادعاه المعتولة , وثبت الاجماع طسی 
روثية الله سيحانه وتعالی فی دار القرار ‏ (؟) 





1, 


(۲) 
(€) 


قال شيخ الاسلام : ”کل حديث فيه أن محمدا صلى الله طيه 
وسلم رأى ربه بعينه فى الأرض فهوكذب باتفاق المسلمين وطمائهم, 
هذا شی*لم یقله آحد من طما* السلمین ء ولا رواه آحد منهم ۰ 
ر مجموع‌الفتاوی ۳۸/۳:) ۰ 

ذکر القاضی : أنه قيل لعلى رضى الله عنه : هل رأ يت ريك ؟ 
فقال ماکتت لأعجد شيعا لم آره ۰ 
فقيل ۽ کیف رآیت ؟ فقال ‏ لم‌تره الابصارمشاهدة العیسان » 
ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان » موصوفبالد لالات ء معسسروف 
بالآيات . هوالله الذى لا اله الا هوالحى القيوم ” ٠‏ 

شرح الا صول الخسة ص‌ ۲1۸ ۰ 

قال شيخ الاسلام عن آحاد یث الرواية ؛ 

” وهذه الأحاديث وفیرها فی الصحاح , وقد تلقاها السلف وال ئمة 
یالقبول واتفق طیها آأهل السنة والجماعة ء وانما یکذب بهنا 
أو يحرفهسا الجهمية » ومن تبعهم من المعتزلة والراضة 
ونحوهم الذ ین یکذیون بصفات الله تمالی ورویته وغیر ذلك » 
وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة * ۰ 1 
وگبا ردکلونفاة الروثي ة من المعتزلة وفیرهم ء رد طی الفاليسسة 





_ ¥1 


هعد أن ذكر شبه المعتزلة فی نفی رواية اللسه -تعالی - ورد شیخ 
الاسلام اين تيمية طي هم بالتفصل آختم هذا البحث الهام‌یبیان أن 
النظر اليه سبحانه من أعظم نعم الله على عاده ء ولذة النظر الى وجهه 
الکریم طی آنواع اللذات » 
قال شيخ ٠‏ الاسلام : ”الأصل الثاتى ۽ النعیم فی الدار الا خسرة 
أيضا مثل النظر اليه لاكما ب زعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم ۽ آنه 
لاتعيم » ولا لذة الا بالمخلوق : من المأكول » والمشروب » والمنكى ونحو 
ذلك » بل اللذة والنعيم التام فى حظهم من الخالق سبحانه وتعالى ء 
كما فى الدعاء المأثور : ( اللهم اني أسألك لذ ةالنظرالى وجهسك , 
والشوق الى لقاتك عى غير ضرا“ مضرة » ولا فتنة مضلة ) رواه النساشی 
وغيره ٠.‏ وفی صحیح مسلم وغیره عن صهیب عن النبى صلى الله يسه 
وسلم قال ۽ اذا دخل أهل الجنة الجنةءتادىمناديا أهل الجنة ان لکم عند 
الله موعد! :يريد أن ينجركموه » فيقطؤن : ماهو؟ ألم یبیض وجوهتا , وید خلنا. الجنة 
ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب,فينظرؤن اليه سبحانه وقما أعطاهم شيكا 


أحب اليبم من النظر اليه , وهوالزيادة م 
و ات یت ی معكمال تنعمهم يما أعطاهم 


الله فى الجنة ء لم يعطهم شيئا أحب اليهم من النظر اليه , وائما يكون 
أحب الي هم ۽ لأن تنعمهم » وتلذذ هم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره 
فان اللذة تتبع الشعور بالمحيوب , كلما كان الشى* أحب الى الانسان 
كان حصوله ألذ له , وتنعمه به أعظم ” (۱) 


عب الذين زعموا ان الله بری بالعیون فی الد لیا فقال : "وین الله 
وسط بین تكذ يب هوا يما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلسم 
فی الاخرة » وبين تصديق الغالي ة » بآنه يرى بالعيون فى الد نيا 
وکلاها باطل ۰ ( مجموع‌الفتاوی ۳۹۱/۳) ۰ 


(۱) مجموع‌الفتاوی ۲۷/۱ « 


¥ 


المبحث السادس : نفى الشريك عن الله تعالى : 


وهذا المبحث من أهم مباحث هذا الفصل ؛ بل هوأصم 
المباحث العقدية على الاطلاق , لأن قضية التوحيد هى أهم القضايا 
العقدية » فالتوحيد أول دعوة الرسل ٠‏ وأول مقام يقوم فيه السالك الى 
الله عز وجل ,.لذا كان قول لا اله الا الله هو أول واجب على المكلف 
عند السلف 5 

ونغى الشريك عن الله قضية هامة عند السلمين ؛ لأن الاسلام 
دين التوحيد . 
وقد اهتم المعتزلة.بالتوحيد حتى سموا أنغسهم أهل التوحيد » واذا 
كان التوحيد عامة يشمل جميع البحوث عن الله بصفاته وأفعاله » فانه 
بالمعنى الخاص هنا معناه نفى الشريك عن الله . 
وقد أخطأ المعتزلة فى فهم معنى التوحيد , فهوعند هم فعنى تفى 
الصفات » ونفى روعية الله كما سلف . 7؟) 
وسأتحد ث فيما يلى من معنى التوحيد عند المعتزلة( ' أتمبيدا لذكر 


)۱ أنظر مامر ص ١44‏ رما يعرها 

(؟) أنظر مامر فى الفصل الثانیءص ۲۰ ومعایمرها . 

(۳) وقد وضح الشهرستانی معنی التوحید الذی هو الأصل 
الأولئ من الاصول التی اجتمع علیها المعتزلة فقال : " والذی 
يعم طاففة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالی قدیم » 
والقد م أخص وصف ذاته . ونفوا الصفات القديمة أصلا » فقالوا : 
هو عالم بذ اته » قاد ر بذاته ء حى بذاته ء لا بعلم » وقد رة » 
وحياة . هی صفات قديمة » ومعان قائمة به ؛ لأنه لو شاركته 
الصفات فی القد م الذی هو أخص الوصف لشارکته فى الالهية . 
واتفقوا على أن كلامه محد ث مخلوق فى محل . وهو حرفوصوت 
كتب أمثاله فى المصاحف حكايات عنه 4 فان ماوجد فى المحل 
عرض قد فنى فى الحال . === 


۳۷۸ 


موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصيل 3 
وقد أشار القاضى الى عدة معان لكلمة.الواحد قال بها المعتزلة » 
وركز على ثلاثة منها وهى : 
۱ - عدم التجزوه : أى كون الشىء لايقبل التجزكة أو التبعيض . 
۲ - التفرد بالقد م » وأنه لاثانی له . 
۳ - التقرد بسائر ما یستحته من الصفات النفسية . 
فقال : " قال شیخنا آبوعلی -رحمه الله - : آن القدیم یوصف بأنه 
واحد على وجوه ثلاثة : 
أحد ها : بمعنى أنه لايتجزأ » ولا يتبعض » وهذا هو المراد بقولنا 
فى الجوهر أنه واحد » وهذا الوجه ليس بمدح له ؛ لمشاركة سار 
الأشياء له فيه . والثانى : بمعنى أنه متفرد بالقدم لاثانى فيه . 
والثالث : آنه متفرد بساثر مایستحقه من الصفات التفسية من کونسه 
قادرا لتفسه » وعالما لنفسه » وحیا لنفسه . قال -رحمه الله - وعطسی 
هذین الوجهین یمدح بوصفنا له بأنه واحدءلا ختصاصه بذ لك د ون غیره . 
وجعل شيخنا أبو هاشم رحمه الله تعالى - القسمین الا خرین 
قسما واحدا ٠‏ وبين أن وصفنا له بأنه واحد يجرى على وجهين : 


أحد هما : بمعنى أنه لايتجزأ » والثانى : بمعنى أنه يختص بصفات 





- واغقوا على أن الارادة والسمع والبصر ليست معانى قائمة بذاته » 
لكن اختلقوا فى وجوه وجود ها » وفامل معاتیها کما سیأتی . 
واتفقوا على نفى روعية الله تعالى _بالأيصار فى دار القرار » 
ونفى التشبيه عنه من كل وجه : جبهة ء ومكانا » وصورة ء 
وجسما > وتحيزا » وانتقالا » وزوالا » وتغيرا . وتأثرأ ء, 
وأوجيوا تأويل الآيات المتشابهة فيا . 
وسموا هذا النمط : توحيدا " . ر الملل والنحل ١‏ / 5-68 5) 
واتظرأيضا مقالات الاسلاميين للأشعرى ۲۲۰/۱ - ۲۳ . فقد 
ذکر جملة ماقالوه فى التوحيد . 





3 

لايشاركه فیہا فیره ۲۱۱۰ 

وقد ارتضى القاضى رأى أبا هاشم وتابعه فيه فقال : " أعلم أن 
الواحد قد يستعمل فى الشىء ويراد به أنه لايتجزأ ولا يتبعض على مثل 
مانقوله فى الجزء المنفرد أنه جزء واحد ٠‏ وفى جزء من السواد والبياض 
أنه واحده. . وقد یستعمل ويراد به أنه يختص بصفة لايشاركه فيها غيسره » 
كما يقال فلان واحد فى زمانه . وغرضنا اذا وصفنا الله تعالى بأنه 
واحد اتما هو القنم الثانی ؛ لأن مقصودنا مدح الله تعالى بذلك » 
ولا مدا ح فى أن لايتجزأءولا يتبعض » وان كان كذ لك ؛ لأن غيره ٠‏ يشاركه 
زی ۲(۰) 

أما التوحيد فقد ذ كر القاضى اختلاف الناس فيه وارتضى قول 
أبى هاشم ود افع عنه ورد على مخالفيه فقال ؛ " قال شیخنا آبو هاشم 
رحمه الله : ان التوحيد - هو مايصير به الواحد واحدا » كما أن 
التحريك هو مایصیر به المتحرك متحرکا . 
ثم اجروا ذ لك علی الخبر والعلم ء فجعلوا الا خبار بأنه تعالی واحد » 
والعلم بذ لك من حاله توحيد ١‏ ......... فقول القاعل " الله 
واحد "و"لا اله الا الله " توحيد ؛ لأنه خبر عن كونه واحد! . ويجرى 
ذ لك على العلم بأنه واحد »رنه مختص بسائر صفاته على وجه لایشارکه 
فیپا ء أوفى جهة استحقاقها غیره نی تعارف المتکلسن . ولذ لسله 
یقولون هذا علم التوحید » وهذه علوم العد ل ؛ یقصد ون الوجسه 


الذی قد متاه "۲۳۱ . 





رو) المفتوك‌آبواب التوحید والعدل . للقاضی عبد الجبار 4 /۱ع۲ ۰ 
(۲) شرح الأصول الخستة ص ۲۷۷ ۰ 
(۳) المفنی ۶ ص ۲۲ 





س۹ 


ثم وضح القافی آن کون الله تعالى واحدا أمر اتفقت عليه جميع الطوائف 
التی قالت بالربوبية اذ لم یعرف عن واحدة نپا آنپا قالت صراحة 
بوجود صانعین متمائلين فى الصفات والأفعال » فالثتوية من المجوس » 
رالمانوية القائلين بالأصلين : النور والظلمة اتغقوا علی آن النور خیسر 
من الظلمة . 

والتصارى القائلون بالتثليث ب لایصرحون أن للعالم أربابا ثلاثة » وانما 
بوه‌کد ون آن صانع العالم واحد . 

وعبد ة الأوثان يقرون غالبا بوجود اله من ورائها , ويعتقدون أتهيم 
أئما يعبد ونها لتقربهم اليه . وهكذ ا عبد ة الکواکب » والصابثة » وغیرهم . 
قال القاضى : " والمخالف فى السألة لايخلو , اما أن يقول :ان مع 
الله قدیما تاتیا یشارکه فی صفاته ء ولا قائل بپذا یقول » وان كان 
الااشکال فی ابطاله کالا شکال نی ابطال المذ هب آلثاتی م بل أككثر. 
أويقول : أن مع الله تعالى _قديما ثانيا يشاركه فى بعض صفاته . 
E GD SORE‏ 

وقد استد ل المعتزلة بالاد لة السمعية والعقلية على نفى الثانى : 

أماالأد لة السمعية : فقد عبرعنها القاضى بأنها كثيرة جدا قال : 

" فأما دلالة السمع فأكثر من أن تذكر » نحو قوله جل وعز : "لا اله الا هو" 
وأشباهه > وكذ لك فمعلوم ضرورة من دين النبى عليه السلام » فعلى 
هذ ايجرى الكلام فى هذا الفصل 257١‏ 

وأما الأدلة العقلية : فهم يعتبرون الاستد لال على معظم قضايا التوحيد 
من أمور العقل . وهى عند المعتزلة كما هى عند معظم المتكلمين - 
تعتمد على د ليل التمائع الذى يعتمد على قوله تعالى : " لو كان فيهما 





کد 
)1( شرح الأصول الخسة ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
(۲) شرح الا صول الخسة ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۶ ٠‏ 





۳۹ 


آلهة الا الله لفسد تا ۱(۰) 


وقد أورد القاضى هذا الد ليل ءوأضاف اليه أدلة أخرى تعتمد 
عليه فى العديد من ally‏ ( ۳ ۲ » قال فى شرح الأصول الخصة : "ونحن 
نورد دلالة تعم كلا المذ هبين بالافساد فنقول : لوكان مع الله 
تعالی -قدیم ثان)لوجب أن يكون مثلا له ؛ لأن القد م صفة من صفات 
النفس » والاشتراك فيها يوجب التمائل والاشتراك فى سائر صفات النفس. 
واذا کان کذ لك . والقدیم -تعالی -قادر لذاته ء وجب آن يكليون 
الثانی آیضا قاد را لذاته ؛ فیجب صحة وقوع التمانع بينهما ؛ لأن من 
حق القادر علی الشی* آن یکون قاد را علی جنس ضده اذا کان له ضد . 
ومن حقه آیضا آن یحصل مقد وره اذ| حصل د اعیه الیه » ولا منع » وذ لك 


[ 





(۱) سورة الأنبیا* الاية رتم ۲۲ . ومن الفید هنا آن نذکر رأى 
الزمخشرى المعتزلى فى تفسير هذه الآية من كتابه الكش اف 
قال الزمخشرى : " والمعتى : لو كان يتولاهما » ويد برأمرهما 

آلهة شتى غير الواحد الذی هو فاطرهما/لفسد تا . وفیه دلالة 

على أمرين : أحد هما : وجوب أن لايكون مد يرهما الا واحدا . 

والثائى : أن لايكون ذلك الواحد الا اياه وحد ( لقوله : الا الله . 

فان قلت : لم وجب الأمران ؟ 

قلت : لعلمنا أن الرعية تفسد بتد بير الفلكين لما يحد ث بينهما 


من التغالب والتناکر والا ختلاف 1 وما وق نة 
التماتع » فللفتكلبين فيها تجاول وطراد " . ( الكشاف 


للزمخشری ۲ ۰۷۱۸7 ) - 

(۲) نها علی سبیل ال لاالحصر : المغنى فى أيواب التوحيسد 
والعد ل ع /۲۷۵ وم بعد ها » وشرح الأصول الخسة ص ۲۷۸ 
وما بعد ها » والمحیط بالتکلیف ص ۲۱۷ وماً بعد ها . 

(۳) شرح الاصول الخسة س ۲۷۸ ۰ 





AT 


ثم أورد القاضى مثال تحريك الجسم وتسكينه فقال + " أذ! ثبت 
هذا فلو قد ر وقوع التمانع بینهما بأن يريد أحد هما تحريك جسمسهء 
والآخر يريد تسکینه ؛ لکان لایخلو : 
اما أن يحصل مراد هما , وذ لك یوادی الی اجتماع الضدین . 
أولايحصل مراد هما ؛ وذ لك يقد ج فى كون الواحد الذى یثبت بالد لالة 
قاد رالذاته . ' 
أو يحصل مراد أحد هما د ون الآخر . 
فمن حصل مراد ه ؛ فهو الاله . ومن لم يحصل مراد ه ؛ قهو الممنوع . 
والممنوع متناهى المقد ور » قاد ر بقد رة » والقاد ر بالقد رة لا يكون الا جسما 
وخالق العالم لايجوز أن يكون جسم ۳۳۸۶ 

ثم وضح القاضى أن هذه الدلالة مبنية على مو ا 


أولها : آن القدیم قدیم لنفسه . وثانيها : أن الاشتراك فى صفة من 





صفات الذ ات یوجب التمائل والا شتراك فی سائر الصفات . 
وقد ذ كر القاضى أن الكلام فيهما قد تقد م ا 


وثالثها :أن من حق كل قاد رين وقوع التمانع بينهما . 








۲۲۱/ > شرح الأصول الخسة ص ۲۷۸ . وأنظر آیضا المفتی‎ )١( 
. وما يعد ها‎ 

(۲) ذکر القاضی هذه الاصول ص ۲۷۸ ۰ ۲۷ من کتاب شسرج 
الأصول الخسة » والمغنی ) /۲۵۰ وما بعد ها . 
ثم وضحها وأجاب‌من بعضها فی ۲۷٩‏ ۰ ۲۸۰ من تفس الکتاب. 

۳۱ أما الأصل الأول فقد وضحهفى ص ‏ ۱۸ من شرح الاصبسول 
الخسة » والمغنى > / .ه۲ وما بعدها . وأما الأصل تقد 
وضحه فی المغنی ۲٠۲/۲‏ وما بعد ها . 


۲۸۲ مس 


وقد وضحه بقوله : "لآن من حق القادر علی الشی* ‏ أن يكون فاد را 
علی جنس ضده آذا کان له صد ء واذا قدر علیه صح وقوع التمانع بینهما" 
ثم مرف التمانع بقوله : " هو آن بفعل کل واحد من القاد رین ما يشم 
به صاحيه " . 

ورابعها : أن من حق القادر على الشىء اذا دعاه الداعى أن يحصل 
لامحالة . حتئ لولم يحصلكلخرج عن كونه قادرا . 


وقد وضحه بقوله : " لأن الواحد منا اذا كان جائعا » وبين يديه طعام 





شهى لذيذ وكان له داع الى أكله لابد من أن يأكله حتى لو لم يأكله 
لخرج عن كونه قاد را " 

وخاسها : أن نن حق القادر على الشىء أن يكون قادرا على جنس 
ضده اذ | کان له ضد . 

وسادسپا : آن من لم یحصل مراد ه یکین معتوفا متتاهی المقد ور . 

وقد وضحه بقوله : " لأنه لو لم يكن ممنوعا لحصل مراده » فلما لم يحصل 
دل على أنه ممنوع " وأما الكلام فى أن الممنوع متتاهى المقدور ؛ فهو 
أنه لو لم يكن كذ لك لحصل مراد ۾ » فلما لم يحصل مراده دل على أن 
مقد وره قد تناهی » ألا ترى أن أحدنا اذا حاول حمل الثقيل » فلابد 
من أن تكون فد رته زائدة على ثقله حتى يمكثه رفعه » و.متى لم يمكلن 
رفعه علم أن مقد وره قد تتاهى " . 

وسابعپا : آن‌متناهی المتد ور لابد آن یکون قادرا بقدرة . 

وقد وضحه بقوله : " ان الذی یحصر المقد ورات فى الجنس والعد د انما 
هو القد رة فاذ | تناهی مقد وره د ل على أنه قاد ر بقد رة " 

وثامنها : أن القاد ر بالقد رة لابد أن يكون جسما . 

وقد وضحه بقوله : " أن القدرة لايصح الفعل بها الا بعد استعمال 


محلبا فى الفعل » أو فى سببه ضرا من الاستعمال . ألا ترى أنه 





A 


لايمكننا رفع الثقيل بما فى أيد ينا من القدرة الا بعد أن نستعملها فى 
الفعل أو فى سببه نوعا من الاستعمال , فاذ! كان كذ لك وجب أن يكون 
ا .)1( 
وتاسعها : آن خالق العالم لایجوز آن یکین جسما * ,(۳) 

وبعد أن وضح القاضی د لیل التمانع والاصول التسعة المینی 
طیها ذ کر امتراضات للمخالفین وأجاب‌عنها : 
آما الا عتراض الا ول ومضمونه : لم لايكون مقد ور الاثنين واحدا ماداما 
قاد رین لذ اتهما » فلا یقع التمانع بینهما » ويصير الحال کحال آحد هما 
مع تفسه ؟ 
قال القاضی : "فان قیل : ما آنکرتم آن مقد ورهما واحد ؛ لأتهمسا 
قاد ران للذات فلا يعلم وقوع التماتع » وصار الحال فیه کالحال نی 
الواحد منا معتفسه » فکما آنه لایصح وقوع القمانع بينه » وبين نفسه لما 
کان مقد ورهما واحدا , كذالك مدا ۳۱۰) 

وقد ذ كر القاضى فى الجواب عن هذا الاعتراض طرق ثلاقفة. 
ورفضها ء ثم رد على الاعتراض بتحرير د لالة التمانع تحريرا آخر. 
أما الطريقة الأولى : فهى طريقة أبى اسحق بن عياش : وهى : أن من 
حق كل قاد رين أن يكون مقد ورهما متغايرا سواء کانا قاد رین لذ اتهما ء 
آو لمعنی . 
وقد رثض القاضی الاعتماد علی هذه الطريقة ء لأن' الاعتماد علیپسا 


ینقض الاصل الثانی الذی وضحه » وهو آن الاشتراك فی صفة من صفات 





رو) آنظر شرح الاصول الخسة من ص ۲۷۸ - ۲۸۰ بتصرف ۰ وأنظر 

آیضا المفتی فی آبواب التوحمد والعدال > /۱ع۲ ۲۸۰ ۰ 
(۲) وقد مر الحدیث عن ذ لك فی واا من هذا الفصل . 
)۳( السد ر السابق ص ۰ ۲۸ ۰ 





A 


الذات يوجب الاشتراك فى سائر صفات الذات 5 ۱ 


وأما الطريقة الثانية : فهىللقاضى وتحريرها : هو أنا نعلم صحة التمانع 
بین کل قاد رین » وان لم نعلم تغایر مقد ورهما . ۱ ۱ 
ولکن المعلق علی شرح الاصون ۲۱ اعترض علی ماذ کره القاضی : بأن 
لقائل آن یقول : انا مالم نعلم تغاير المقد ورين لاتعلم صحة التمانع . 
وأما الطريقة الثالثة : فهی : " آن المقد ور الواحد بين القاد رین محال » 
واثبات الثانی » بوادی الیه » فیجب آن یکین محالا ؛ لان مایودی‌الی 
المحال یکون محالا مثله " . 

وقد حكم القاضى على هذه الطريقة بأنها سهلة من طریق العلم» 
مشكلة من طريق الجدل . 
وبعد آن ذکر القاضی هذه الطرق » وضعفها » ارتضی هذه الطريقة 
فقال : " والاحسم للشغب هو آن ثحرر دلالة التمانح تحریرا آخر فتقول : 
لوكان مع الله تعالى -قدیم آخر لوجب آن یکین قاد را مثله » فلا بخلو: 
اما أن يكون مقد ورهما واحدا ٠‏ أو أن يكون مقد ورهما متغایرا . 
لايجوز أن يكون مقد ورهما واحد! ؛ لأن المقد ور الواحد بين القاد رين 
محال ؛ فيجب أن يكون مقد ورهما متغايرا . واذ!ا تغاير مقد ورهما وجب 


صحة التمائع بينهما ؛ فيو"دى الى تلك الوجوه التى ذذكرناها ۲۳۱۰ 





)1( آنظر السد ر السایق ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ ۰ 

() هو : الامام أحمد بن الحسين بن أبى هاشم » ويعرف (بمانكد يم) 
ومعناه وجه القمر لحسن وجهه . كان من أئمة الزيد ية توفنى 
بالرى نيف وعشرون وأربعماكة . ( مقدمة شرح الأصول الخسة 
هاش‌ص ۲٩‏ ) ۰ 

(۳) آنظر شرح الاأصول الخسة ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۲ ۰ 


۳۸ 


وأما الاعتراض الثانی : وهو : " قد بینتم صحة وقوع التمانح بینپما عطی 
اختلافپما فی الارادة » وهما لايختلفان فى ذلك " 

وقد أجاب عنه القاضى : بأن من حكم كل حيين صحة اختلافهما 
فی الارادة سواء كانا مريد ين بارادة موجودة لافى محل » أو لم يكونا 
كذ لك » واثیات الثانی مقتضی فساد هذا الاصل ؛ فیجب فساده . 
وأما الاعتراض التالث : ومضمونه : لم لایکون القادران حکیمین فلا 
یتمانعان ؟ 

وقد آجاب عنه القاضی : بأنا لم نبن الدلالة على وقوع التمانسع 
بينهما » وانما علی تقدیر التماتع بینهما والتقد ير كالتحقيق هنا ۲۳۸ 

وبعد أن وضحنا أنه لاخلاف فى أنه ليس مع الله ثان يشاركه 
فى جميع صفاته فكل القائلين بالربوبية مجمعون على أنه ليس مع الله 
ثان يشاركه فى جميع صفاته . 
نذكر هنا أن الخلاف بينهم ينحصر فقط فى أنه : هل يجوز أن يكو ن مع 
الله ثان يشاركه فى بعض صفاته د ون البعض . 

ومن المخالفين فى ذلك الثنوية  "‏ : وهم القائلون بأصلين 
آزلیین هما النو‌والظلمة . 





(و) أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳۲ 

(۲) قال القاضی : " والمخالف فی ذ له هم الثنوية - ثم اختلفوا » 
فمنهم من أثبت البين النوركوالظلمة وقال بكونهما حيين » وهم 
المانوية . 
ومتهم من آثبت الپین النور‌والظلمة » وقال : النور حى » والظلمة 
موات ء وهم الد يصانية 1 
ومنهم من قال باثبات ثالث مح النور والظلمة یمزجپما » وهمالموقيونية . 
وشهم المجوس » وهم يسمون النور يزد ان » والظلمة أهرمن . 
( شرح الأصول ص ۲ ۲۸ ۰ ۲۸۰ بتصرف ) . 


TAY 


(۳) (YT) (3 


ی ) 
وهم أريع فرق : المانوية .. والديصانية . والمرقيوتية . ۰ 


والمجوس 


9 وعثر هذه الفرق أن النور مطبوع على الخير 


(1) المانوية : نسبة الى موعسسها مانى بن فاتك المولود سنة ۲۱۰+ 


وقد قتله بهرام بن هرمزستة ۲۷۲ ء آما عن آراشهم فانظر 
( المغنی ه /۱۰-:۱) » والملل والتهل للشپرستانی (۲ /1۹ 
- وه ) » ( نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام 1 ۲۸ -۲۰۱) ۰ 


(۲) الديصانية : هم آصحاب دیصان الذی ظهر قبل ماهنی ومد 


لد . آثبتوا آصلین : نورا وظلاما . فالتور یفعل الخیر قصدا 
واختیارا » والطلام یفعل الشر طیعا واضطرارا ۰ ( المفنی فى 
آبواب التوحید ۱۱/۱۰ ۰ ۱۷ ) العطل والنحل ۲ /۵ه » ٩ه‏ » 
ونشأًة الفکر الفلسفی ۲۲٠۱/۱‏ -۲۲۸) . ا 


(۲) المرقيونية : أصحاب مرقيون . أثبتوا أصلين : أحد هما النور » 


والآخر الظلمة . وأثبتوا أصلا ثالثا هو المعدل الجامع . وهو 
سیب المزاج » وکان مرقیون هذا! معن لقى بعض تلامذة المسيح 
علیه السلام . ر المفنی ۱۷/۰ ۰ ۱۸ ) ء العلل والتسل 
۲ ۷ ۰ ۵۸ ) ۰ 


(ع) المجوس : وهم أربع فرق . ( اتفقوا على أن أصل العالم النور 





والظلمة کمذ هب الثنوية ) 

الفرقة الأولی : الکیوسرتیه . وهم آصحاب المقد م الأول كيومرث » 
وهو فى الأساطير الفارسية آد م أول الخليقة . آما ی آرائپسم 
فأنظر ر المفنی ۷۱/۵ سو+7 ء إلقلل والتحل ۲ ۰۳۸7۸ ۳۹ 
نشأة الفکر الفلسفی ۱ /۰ع۲ ۰ ۲۱) ۰ 

الفرقة الثانية :الزروانية ء یقال : آتها عاصرت النبی سلیصان 
أبن داود وأنها قاومته مقاومة عنيفة . آما عن آرائهم فأنظر ( الملل 
والتحل + روم - ١ع)‏ ونشأة الفكر الفلسفی ۱ /4۱ ۶ 1۲ ٠.)‏ 
الفرقة الثالثة : السخية ‏ وهى احدى فرق الزروانية غير أنها 
قالت آن النور کان وحده ثم انسخ بعضه فصار ظلمة ( أنظر 
الملل ۲ ۱7 ) ۰ == 





FAA. 


لاتقدر على خلافه ء وأن الظلمة مطبوعة على الشر لايقد رالا عليه . 
والذى أداهم الى هذا المذ هب » أنهم امتقد وا أن الآلام كلببا 
قبيحة لكونها آلاما » والملاذ كلها حسنة لكينها ملاذا , وأن الفامل 
الواحد يستحيل أن يكون فاعلا للحسن والقبيح ؛ فأثبتوا لذ لك فاعلين : 
يفعل أحد هما الحسن يطبعه , والآخر القبيح بطبعه " 

ثم ذ کر آن دلالة التمانع - التی سبق توضیحها - كما تد ل علسى 
فساه القول بأن مع الله -تعالی -ثانیا یشارکه فی جمیح صفاته » تد ل 
على فساد مذ هب هوللا* آیضا . 

ثم رد علیهم بالتقصیل فذ کر رد ود | تعمهم جمیعا , کما ذ کر 
رد ود | تخص کل توف والذى يد ل على فساد مذ هبهم بالاضافة الى 
ماسبق الْلة التالية : 


الد ليل الأول : هو أن التوكوالظلمة جسمان ٠‏ والأجسام لاتخلو من 





الحواد ث ولا تنفك عنها . ومالم ينفك عن الحوادث + وجبحخد وله 


مثلپا ؛ فکیف یجوز آن یکونا قد یمین . 
الد ليل الثانى : لو كانا قد يمين ا ا 





الد ليل الثالث: لو کان الامر علی ماقالوه لوجب آن ببطل حسن الامر 





- كت الفرقة الرابعة : الزراد شتية : نسبة الى ذ راد شت الذى عاش 
فى منتصف القرن السابع قبل ميلاد السيح وتوفى على الأرجسح 
سنة ۳زه ق ۰ م ۰ 
والذ راد شتية هی التی آثرت فی حضارة فارس . وکانت الد ین 
الرسمی لها ندفتح السلمن لها ؛ بل اته عاصر الاسلام » وم زال 
حتى يومنا هذ! تحت اسم الدین البارسی والبهائية یعترنین به . 
آما عن آراء قهم فانظر ر الملل والنحل ۱/۲) سم » ونشأة 
القکر للتشار ۱ /۲ ۲ -۲۶۲ ) ۰ 





۳۸ 


والنهى والمدح والذ م . لؤدلة ثاعية ى الروغلى لايوية . 

أما الد يصانية : فيكون الرد علیپم بپذه الاد لة أيضا ويضاف اليها رد 
يخصهم وهو : "ان الظلمة اذا كانت فاعلة للشر لابد“أن تكون قاد رة . 
وأذ! كانت قاد رة لابد أن تكون حية ؛ فكيف يصح قولكم انها موات" . 
وأما المرقيوتية : فالكلام عليهم مثل الكلام على آولك » ووجه آخسسر 
يخصهم وهو أن تقول : "ان هذا الثالت اذا کان تدیما ء وجب أن 
يكون مثلا لهما وهذا يوجب أن يكون مثلا للنور والظلمة جمیعا » ناذا 
کان أحد هما قاد را على الخير وجب أن يكون الآ خر قاد را عليه » ووجب 
آن یکون الثالث قاد را علیه » وهذ | یوذن بوقوع الاستغناء عنهما . 


۱ 5 
وأما الام على المجوس ' أ : الذین یقولون بحد وت أهرمن . فهو 





(۱) وقد وضح ذلك بقوله : " لأن الأأمرلا يخلو » اما أن يكون أمرا 
بالخیر‌آو آمرا بالشر . فان کان آمرا بالخیر فلا یخلوا : اما أن 
يكون أمرا للنور أو للظلمة . 
لايجوز أن يكون أمرا للظلمة , لأنها غير قادرة عليه . 
ولا يجوز أن يكون أمرا للنور , لأنه لايمكته الانفكاك عنه . 
والا مر يما هذا حاله » بمنزلة آمره العرمی به من شاهق بالنزول 
فكما أن ذلك قبيح لما لم يمكثه الانفكاك هن ذلك , کذ لك هنا . 
وان كان أمرا بالشر فلا يخلو » اما أن يكون أمرا للنور » أوللظلمة 
والكلام فيه كالكلام فى الأول " ( شرح الا صول ص ۲۸ ) ۰ 

(۲) اهتم القاضی بالکلام من المجو وأسهب فى الكلام عليهم » ولم 
يكتف بالا شارة كما فعل مع غيرهم من طوائف الثنوية » ولعل هذا 
يرجع للاتهامات المتباد لة بين المعتزلة » وخصومهم بتسببسة 
بعضهم اليها ء لقول النبی صلی الله علیه وسلم : " القد رية 
مجوس هذه الأمة " واحترازا من وصمة اللقب . قال المعتزلة : 
لفظ القد رية یطلق علی من یقول بالقد ر خیره وشره من الله 
تعالی ء فالمشيتة للقد ر آولی بپذه التسمية ۰ آما أهل السنة 





۳۹ 


أن يقال : بالاضافة الى ماسبق ان يزدان اذا جازأن يخلق ماههو 


أصل لكل شر وهو أهرمن »هلا جاز أن يخلق الشر بنفسه من غير واسطة . 


دد فعارضوهم . وقالوا : الجيرية والقد رية متقابلتان تقابلالتضاد » 
فكيف يطلق لفظ الضد على الضد واستد لوا بقول الرسول صلسى 
الله علیه وسلم : " القد رية خصماء الله فى القد ر " والخصومة 
فى القد رلا تتصور على مذ هب من يقول بالتسليم والتوكل ؛ بل 
تتطیق على من یعارض ؛ وهم المعتزلة . 
ومع وضوح ماسبق » فقد ذکر القاضی وجوها للمضاهاة بين مذ هب 
المثبتین للقد ر وبین المجوس -علی حسب زعمه - لیو*کد ماذ هب الیه . 
الوجه الأول : قال المجوس آن النور مطبوع على الخير » والظلمة 
مطبوعة على الشر . وهذا مايلزم المجبرة ٠‏ لقومبم بالقد رة الموجبة . 
وأن الموءمن لايقد ر الا على الايمان , والكافر لايقدر الا على 
الكفر ٠‏ ولافرق بين المذ هبين . 
الوجه الثانی للمضاهاة بين المذ هبين : هو أن المجوس يقولون 
أن مزاج العالم حصل بفاعلين بالنور»والظلمة » وهو حسن من جهة 
النور » قبيح من جهة الظلمة » وهذا هو مذ هب القوم , لأنهم 
يقولون : ان الكفر حاصل بفاعلين بالله تعالى وبالعيد » وهو 
حسن من جپة الله قبیح من جپة العید . 
الوجه الثالث : هو آن المجوس یستحسنون الامر بما لایقد رعلیه » 
والنهى عما لايمكن الانفكاك عنه . وهذا بعینه مذ هب القوم » 
لأنهم يقولون : أن الله تعالى ‏ أمر,الكافر بالايمان وهسو 
لايقد ر عليه » ونهاه عن الكفر , وهو لايمكته الانفكاك عنله . 
الوجه الرابع : هو أن المجوس يقولون : ان نكاح الأم والبنات 
بقضاء الله وقد ره . والمجبرة تقول ان جميع المقبحات بقضا* 
الله وقد ره ۽ بل ان حال المجبرة عند القاضى أسوأ لأنهيم 
يعتقد ون بقبحها ثم ينسبونها الى الله »› بينما المجوس يعتقد ون 
حسنها ثم ينسيونها له . ( أنظر شرح الأصول الخسة ص ۲۸۷- 
۲۸۸ » الطل والتحل ۳/۱ ء وأنظر أيضا فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص ۱۱۷ للقاضی عبد الجبار ) . 





هه 


وپعد آن تحدت القاضی عن الثنوية من المائوية » والد يصانسة » 
والمرقيونية » والمجوس ورد عليهم بالتغصيل ٠‏ ذكر شبههم فى هذا الاب 
فقال : ” وشبههم فى هذا الباب هو أن قالوا : ان الالام قبيحة كلبا » 
والملاة حسنة کلپا » والفاعل الواحد لایجوز آن یکون مصوفا بالخیر»والشر 
جميعا او 
ثم أجاب بأنا لانسلم آن .الالام قبيحة کلها » وآن الملاذ حسنة كلها بل فيا 
مايقيح » وفيها ما يحسن + لآنها انما تقبح وتحسنء لوقوعها على وجه + ولهذ ا 
نستحسن بعقولنا تحمل المشاق فى الاسفار؛لطلب العلومءوالارباح» والعلاج 
ونستقبح يعقولنا الانتفاع بالاشياء المغصوية * 

كما بين لهم أن الفاعل الواحد يجوز أن يكون موصوفا بالخیر والشسسر 
شم ذ کر القاضی بعض‌الناظرات التی حدثت بینهم ین الثنوية من المجوس 
وغيرهم» وانتهت باسلامهم » أو يعجزهم عن الاجابة 1 
ومن المخالفين قى ذ لك ايضا النصارى + 

وقد بين القاضى موقفه, » وضح آراءفرقهم ورد عليهم بالتفصیل فی 
المدید من صنتفاته » ۱ 


(۱) انظرش الاصول الخسة من ص ۲۸۸ - ۲٩۱‏ ۰ 

ومن الاسئلة التى وجهها مشاین المعتزلة الى الثتوية ٠‏ وانتهت باسلام 

يعضهم مأ أورد» | بو الهنیل قال : لو قدرنا آن یکون ههنا رجلان 

دفعا الى ظلمة شديدةضاع من أحدهما ماله » واستتر الآخر من العدو» 
فان هذه الظلمة محسنة الى من استتر من الحدو هوسسيثة الى من ضاع 
مه المال » وکذ لك اذ | طلعت الشس » فان النور محسن الى من فصاع 
بنه ماله ءسی * الی من استتر من العد و » وفی هذ | فساد مذ هبپسم 4 
لان كلا من النور ه والظلمة وصف بانه محسن غودسی ۶ ۰ ( انظر شرح 
الاصول ص ۲۹۰ ٠‏ 511 ففيه أمثلة أخرى تد ل على ماذ كرناه ) ٠‏ 
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والكلام معهم فى موضعين : أحدهما : فى التثليث » فائهم يقولون أنه تعالسى 
جوهر واحده وثلاثة أقانيم 00 
والمضع الثانى : فى الاتحاد ۰ فقد اتفقوا علی القول به » وقالوا : انسه 
تمالی - انجد بالسی » فحمل للسیح: طبیمتان : طبيعة تالموتيسةء 
واخری لاهوتية * 
أما المضع الأول + فقد لخص‌القاضى قولهم فى التثليث بأنهم يقولون انسسه 
تعالى جوهز واحد ثلاثة اقانيم » اقنوب الاب » واقنوم الابن * واقنوم 
روح القدس ٠‏ 

وقد رد عليهم القاضی بالتفصیل وین تناقضپم » وضح غموض رايهم 
فى الاقانيم ؛ فهم تارة یفسرونها بالخاصة » وتارة بالصفة » وتارة بالشخص » 
وقد ردعلیپم القاضی وابطل شيههم بالتفصيل * 
وأما المضع الثانى : وهو قولهم فى الاتحاد ۰ فقد ضح القاضی آن اسر 
النصارى يقولون بان الله قد اتحد بالسيح فأصيح للسيح طبيعتان : 
طبيعة ناسوتية واخری لاهوتية » الا انهم قد اختلفوا فی طبيحة الاتحساد 
فقال اشاطرة أنه اتحاد بالمشيئة » وقال اليعقوبية ۽ بل هو اتحاد من 
جبة الذ ات ۰ وقد ابطل القاضصی شبههم ورد عليهم بالتفصيل 0 

والواقع أن المعتزلة كان لهم د ورعظيم فى الدفاع عن الاسلاضد 
الشبهات التى أثارها أصحابهذه الاديان » ومعظمكتبهم حافلة يذلك » 





(۱) الاقانیم الثلائة هی + أقنوم الأب » يعنون به ذ ات الیاری عز اسمسه 4 
وأقنوم الاپن ای الكلمة » وأقتوم رون القدس » آی الحياة » وربما بغیرون 
العبارة فیقولون[4 ثلاثة أقانيم ذ ات جوهر واحد ۰ 

(۲ ) انظر المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٠١١-۸١٠/١‏ + وشح 
الاصول الخسة ۲۹۱ ۲۹۸ ١‏ وتثبيت دلائل النبوة ٠٠١١ ۹١۱/١‏ 
المحیط بالتکلیف‌ص ۲۲ - ۲۲۷ * 
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بل كان لبعضهم موه لغات خاصة للرد علی أصحاب‌هذه الادیان من المخالطین 
للسلمين ٠‏ فقد فتح الله على السلبين البلا التى يعيشفيها أصحا ب 
هذه الديانات وكان ن طبيعيا أن يحصل الاحتكاك » وأن تحاول العناصر التى 
بقيت على دينها التأثير على المسلمين » ولو باثارة الشبهات ٠‏ وكتب التاريسخ 
والاد ب والعقائد حافلة بذ لك ه وهى تحكى لنا حال الكثير ممن يدينون بهذاه 
الأديان وحیون بین السلمین ؛ بل وصل الکثیر شپم الی بعض الخاصب 
المبمة فى الدولة الاسلامية * 

فكان من الواجب على علماء السلبین التصدی لهو*ل* المشرکین وابطال 
ماهم عليه ٠‏ وقد کان للمعتزلة دورعظيم فى ابطال الشبه التى أثارهسا: 
هوءلاء المشركون » وابطال ماهم عليه من الشرك ٠‏ وقد شاركهم فى هذء 
لپ الجليلة معظم علماء الاسلام من جميح الفرق * 

ولو أن المعتزلة ابتعد وأ عن أد لتههم المعقدة ه واعتمد وا على الغطرة 
الانسانية ووجهوا نظرهم الى الایات الكريمة لافاد وا واستفادوا » واراحسوا 
واستراحوا ٠‏ 
فالواقع أن أد لتهم المقلية تقوم فى الحقيقة على أدلة السمع » غير أنهم 
أد خلوا عليبا شيئا من التعقيد » والتفصيل الذى لايفيد العامى ٠‏ ولا يقنسع 
العالم » ولو آنهم عرضوا آد لة السمح» ووضحوهاء وفسروها » والتزیوا بپسا 4 
لكان ذ لك آچدی لهم » رنف * 


وق همم موه 
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وبعد أن ذ كرت رأى المعتزلة فى نفى الثانى » وضحت آد لتپسسم ۰ 
أذ كرالآن بحول الله وقوته موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصيل ٠‏ 

وقد نقد شين الاسلام ابن تيمية المتكلمين عموما ٠‏ وشم المعتزلة 
بأنهم اقتصروا فقطعلى بعض المعانى الواردة فى الكتاب والسنة ٠‏ وضح أن 
التوحید الذی جاءبه الشرع لایقتصرعلی مجرد الاعتقاد بتلك المعانى التى 
ذ کروها » وان القول بها لایدل علی حقيقة التوحید 4 بل لابد من التوحیسد 
العملى : وهو التوجه الى الله بالعبادة واخلاص الدين لهفقال : ” ان 
التوحید الذ ی آنزل الله به کتبه » وارسل به رسله » وهو اليذ كور فى الكتاب 
والستة » وهو المملوم بالاضطرار من دین الاسلام لیس‌هو هذ ه الامور الثلاشة 

۲۱) 

التى ذكرها هوء لاء المتكلمون فیبا ماهو د اخل فی التوحیسد 
الذى جاء: یه الرسول » فهم مح زعمهم أنهم الموحد ون ليس توحيد هم التوحيسد 
الذى ذكر اللسه ورسوله 4 يل التوحيد الذى يد عون الاختصاصيه باطل فى 





(۱) یری عامة المتكلمين آن التوحيد ينقسم الى ثلاثة أنواع فيقولون + اللنسه 
واحد فی ذ آته لاقسیم له » وواحد فی صفاته لاشبیه له » وواحد فسسی 
أفعاله لاشريك له ٠‏ وأشهر .هذه الانواع‌هو الثالث ؛ وسمتسه 
* توحید الفعال " بمعنی آن,خالق العالم واحد ۰ ویستد لون لها 
النوع يما يذ كرونه من د ليل التمانم » وفاية المتکلبین اثبات‌هذ | النوع * 
آما شین الاسلام نقد قسم التوحید الی نیتین : توحید الرهيسة » 
وتوحید الالوهية * ۱ 
*والرب هوالذی یرب‌العید فیعطیه خلقه ثم یهدیه الی جع 
أحواله من العبادة ویرها * ۰ 
والاله: هو الذ ی یوء له له » فیعبد. محبة » واناية » واجلالا » واکراما ** 
وضح - رخمه الله أن الخلق جمعا مجبولون علی الاعتراف بخالسق 
واحد للعالم واقرارهم بالله من جهة ر ء سبق من 2 
من جهة ألوهيته فعيد وا معه غيره» لهذ | 45 لدعوتهم الى عيادة 


ل ه116 سه 


الشرع والعقل واللفة ۰ وذ لك آن توحید الرسل والموء نين هوعبادة الله 
وحد ه » فمن عبد الله وحده لم يشر ك په شیثا » فقد وحده » ومن عبسسد 
من دونه شیثا من الامیاء » فپو مشرك به لیس بموحد مخلص‌له الدین وان 
كان معذ لك قاعلا بهذ ه المقالات التی زعموا آنها التوحید » حتی لو أقر 
بأن اللسه وحده خالق كل شىء وهو التوحيد فى الافعال الذى يزعم 
هوءلا * المتكلمون أنه يقر أن لا اله الا هو » ويثبتون بما توهموه من د ليل 
التمانع وثیره لکان مشرکا ۰ وهذ ه حال مشرکی العرب الذین بعث الرسول 
الیپایتداء وانزل القرآن ببیان شرکهم » ودعاهم الى توحید اللسه + 





جود = الله وحده لاشريك له ولکن المتكلمين قصروا ووقغوا عند توحید الربويية 
٠‏ مع أن الرسل دعوا الى توحيد الالوهية ٠‏ قال رحمه الله ” ولما 
كان علم النقو يحاجتهم وفقرهم الى الرب ء قبل علمهم يحاجته م 
وفقرهم الى الاله المعبود » وقصهم ايام لدفع حاجتهم العاجلة قبل 
الآجلة » کان اقرارهم بالله من جهة ربویته أسبق من اقرارهم بسسه 
من جهة آلوهیته * 
وکان الدعاء له » والاستمانة به » والتوکل علیه فیپم آکثر من العیاد 2 
له » والاناية آلیه » 
ولهذا انما بعث الرسل يدعونهم الى عبادة الله وحده لاشريك له » 
الذى هو المقصود المستلزم للاقرار بالربوبية » وقد أخبرعنهم أنهيسم 
” لئن سألتهم من . خلقهم لیقولن الله ” وأنهم اذا سهم التمرضل 
من يدعون الا اياه » وقال : ” اذا غشيهم موج كالظلل دعوا اللسسه 
مخلصين له الدین * فآخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصیسن 
له الدين اذ! سهم الضر فى دعائهم » واستعانتهم * ثم يعرضون عن 
عباد ته حال حصول أغراضهم * 
وكثير من المتكلمين آنما يقررون الوحد انية من ججة الريوبية ٠‏ وأا 
الرسل فهم دعوا اليها من جهة الالوهية ” 
( انظر الرمالة التدمرية ص ۱۰۱ » وکتاب التوحید لشی الاسلام 
تيمية تحقيق د ٠‏ محمد السيد الجليند ط ا سنة 1115 ا 


۰ ) ۱۰۷ ۶ ۱۰۲ ۰ ۷۳ 


TAU 


والخلاس لدي ۳ هر 

ثم بين رحمه الله أن توحيد الل عليهم السلا؛يتناولي فى 
العلم ء والقول) والتيحيد فى الارادة والعمل ٠‏ ” والتوحيد الذى جاء به 
الربول یتتاول التوحید فی العلم والقول ۰ وهو وصفه پما بوجب آنه فی نفسسه 
آحد صمد لایتبعض ویتفرق فیکون شیئین + وهو واحد متصف بصفات تختسص 
به ليس نیما شبيه ولا کفو* ۰ 
والتوحيد فى الارادة والعمل : وهوعبادته وحده لاشريك له » وقد أنزل الله 
سورتی الاخلاص * قل یا آیپا الکافرون " » و " قل هو الله أحد ” الواحدة 
فی توحید الممل » ولپذاکان القول فیپا " لا آعبد ما تعیدون " وهی جملة 
انشائية ماهوالا خرن فى وی الملم » وهى قوله * قل هو الله أحد ” 

ثم ضح خطا المعتزلة فی فیمهم لسی التوحید » بانه یمنی نفی 
الصفات» وعد م رو" ية الله فى الاخرة » ون القران مخلوق فقال : " ثم ان 
الجهمية من المعتزلة وغيره, أد رجوا نفى الصفات فى سى التوحيد » 
فصار من قال : أن لله علما أو قد رة فأ وان يرق فى الا خر » آو أنالقرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق يقولون : أنه مشبه © ليس يموحد e,‏ 

كما أنهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعد ل » ويعتون بالتوحيسد 


(O 
تغی الصفات * وهذ | النفی الذى سمووتوحيد! » لم ينزل به كتاب»‎ 





(۱) بیان تلبیس الجپمية فی تأسیس بدعهم الكلامية لشیخ الاسلام أبن تيمية 
تحقیق ۱ محمد ین عبد آلرحمن قاسم ۰ مطبعة الحکوية پيكة البکرسة 
سنة ۱۳۹۱« الطبعة الاولى' ۱ » 2/0 ۰ 

(۱) الصدر السایق 4۷۹/۱ ۰ 4۸۰ ۰ 

(۳) الفتاوی ۹۹/۳ ۰ 

۰ ۲۰ شن العقيدة الاصفهانية ص‎ )٤( 


۲) 
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ولا بعت‌به رسول + ولا كان عليه أحد من سلف الامة تن » بل 
مخالف لصريح المعقول مع مخالفته لصحيح النقور ٠‏ 
كما نعى عليهم اقتصارهم فى الاستدلال على توحيد الزبوبية » وظلتهم 
عرست لال على توحيد الالوهية 57 أ وبين أن توحيد الربهية لايخالف 
فيه معظم المشركين فقال + ” والتوحيد الذى بعث اللهيه رسوله » وأنزل 
به كتابه » هوعيادة اللسه وحده لاشريك له 6 وهو توحيد الوهيته المتضسن 
توحيد ربوبيته كما قال تعالى ‏ : ” والهک اله واحد ۰ وقال هال 
” لاتتخذ وا الهين اثنين انما هو اله واحد فایاه نارهبون " +60 قال 
-تمالی - : ".وما آرسلنا من قبلك من سول الا نوحى اليه آنه لا اله الا أنا 
فاعید ون ۶ قال -تمالی - : ” ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبد وأ 
الله واجتنيوا الطاغوت قشهم من هدى الله ء وشهم من حقت عليه 
املد 2576 
والمشركون كانوا يقرون يان رب العالمين واحد ؛ لکن کانوا یعبسدون 


۰ - 8 ۷۵ 
معه غيره كما قال تعالى ‏ : * وبا یو من آکترهم باللسه الا وهم مشرکون 





(() درءالتعارض ۲۷/۸ ۰ 
(۲) وتوحید الرويية هز باسیاه التکلیون بتوحيد الافعال » بععنی آنسه 
لا شريك له فیپا وهو الذ ی ظن المتکلمون - خطا - آنه التوحید. الذ ی 

بعت الله به الرسل ٠‏ حرا و۱ ۳ ۳۲ 
ومعنى الززيية ء فجعلوا معنى الالهية القد رة على الا ختراع واعتقد و | 
آن هذ | آخس‌صفات الاله ۰ مع آن هذ | التوحید لایخالف فیه معطسم 
المشرکین > (أنظردرءالتعارضٍ ۲۵۷/۹ وبا بعدها ) * 

(۳) سورة الیقرة جز*من الاية رقم 1۷۳ ۶ 

ع) * النحل الآية رقم ۱ه ۰ 

زمع * الائبياء ” * ۲۵ ۰ 

(1) ” النحل جز*من الاية رقم 151 * 

٠١1 يسف الاية رقم‎ ” (Y( 


بت ۲۹۸ مت 


۹ 
رقال تعالى : * ولكن سآلتهم من خلق السموات والارضليقولن الله" 7 © ) (5) 


كما آخذ علیپم نقلتهمعن الاستدلال علی توحید الالوهية » وخالفهم 
فی اعتبارهم آن الا الكريمة * لوکان فیپما آلهة الا الله لفسدتا *(۰۲۳ 


قد سبقت للاستدلال على توحيد الريهية ء ويرى - رحمه الله أن هذ ه الآيّة 
قد وردت للاستدلال على توحيد الالوهية المتضمن لترحيد الربوبية © وذ لك 
ببیان ما یترتب علی وجود آلهة معبودة من الفساد فی الکون فقال : * وهذ ه 
الآية فيبا بيان أن لا اله الا الله ء وأنه لوكان فيهما آلبة غيره لسدتاه 
وتلك قال فيها هب کل انیا علق ۰۱( + ویجد بیان لس وم 
الفساد فيما اذا قد قد رمدبران ما تقدم من أنه يمتنع ان يكونا غير متكافئيسن 
لکون المقہور مرہوا لا ریا ٤‏ 

واذ ! كانا متكافئين امتنع التديير منهما لا على سبيل الاتغاق + ولا على 
سبیل الاختلاف ء فیفسد العالم بعد م التديير لا على سبيل الاستقلال ولا على 
سبيل الاشتراك كما تقدم ٠‏ وهذا من جة امتناع الربوبية لغير الله ٠ء‏ 
ويلزم من امتناعها » امتناع الالهية ؛ فان مالا يفعل شيئا لايصلح أن یکسون 
ربا يعيد ٠»‏ ولم يأمر الله أن يعبد * ۱ 

ولپذابین اللسه امتناع الالبية لغي ره تارة ببیان آنه لس‌بخالسق » 
وتارة بأنه لم يامر بذ لك لنا كقوله ‏ تعالى ‏ ؛ ” قل أرأيتم ما تدعون من دون 
الله أرونى مان | خلقوا من الارش آم لهم شرك فى السموات ائتونی بکتاب من 


قبل هذ ١‏ أو اثارة من علم أن كنتم صاد قين 0 





(۱) سورة لقمان جزء من الآية رقم ۲١‏ * 

(۲) شرح المقيدة الاصغبانية ص ٠ ٠١‏ ١؟‏ * 
(۳) سور الأنبیاء جزءمن الاية رقم ۲۲ ۰ 
(6) سورة المو* شون جز؛ من الآية رقم 1 ٠‏ 
(۵) سورة الاحقاف الاية رقم > * 


- ۳1٩ 


وذ لك يان عبادة ماسوى الله تعالى قد يقال ان الله أذن 
فيه لما فيه من الشفعة » فبين سبحانه آنه لم يشرعه كما قال تعالى : ” واسال 
من ارسلتا من قبلك من رسلنا اجملنا من دون ی 

والبقصود آن فی هذه الاية بیان امتتاع الالوهية من جهة الفساد 
الناشى “عن عبادة ماسوى الله تعالى - ءٍ لأنه لاصلاح للخلی الابالعیود 
البراد لذ اته من جبة غاية افعالهم » ونباية حركاتهم ٠‏ وماسوى الله 
لايصلح فلوكان قيهما معبود غرم لفسدتا من هذه الجهة » فانه سیحانسه 
هو المعيود المحبوب لذ اته » كما انه هو الرب الخالق بمشيئقةء 
رهذ ا معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم + اصدق کلمة قالپا الشاعسسر 
Nl‏ 

آلا كل شى *ما خلا الله ياطل ٠*٠‏ وكل نعيم لا محالنة زائل 
ولهذ ا قال الله تعالى ‏ فى فاتحة الكتاب ” اياك نيد وأياك نستعين ” 

وقدم اسم الله على اسم الربفى أولها حيشقال : * الحمد لله 
رب العالمين ” فالمعيود هو المقصود المطلوب المحيوب لذ اته © وهو الغا ية » 
والممنى وهو البارىء المبدع الخالق » ونه أبتداء كل شى * - والغايات 
تحصل باليدايات بطلب الغايات » فالالبية هى الغفاية » مپسا تتملسسق 
حكمته 6 وهو الذی یستحق لذ اته آن یعبد» ویحب»ویحمد) ويمجد » وصو 
سبحائه یحمد نفسه » ویثنی علی نفسه » ویمجد نفسه ولا احق بذ لك شه 
حامد ٤|‏ ومحمود ۱ 0 

وبعد أن ضح رحمه الله طرق المتكلمين فى الاستدلال على 





(۱) سورة الوقرف الأيّة رقم 4۵ ۰ 
(۲) شهاج السنة التبوية فى نقضكلام الشيعة والقدرية ط ٠‏ المطبعة 
الاميرية سنة ۲۱ ۱۳« بولاق * / 6 . برهری 3 





)1 
توحید الربوية چاقشبا وین أنها طرق صحيحة من جهة العقل 6 
۱ )۲ 


لت 


( 


ولكنها قاصرة عكما أنها ليست هى طرق القرآن الکیم »بین آن القران 
اكيم قد قرر توحيد الالبية المتضين لتوحيد الريمية فى قول الله تعالى ‏ 
* با اتخذ الله من ولك وما كان معه من اله اذا لذ هب كل اله يما خلسسق 


)۳( 


سس س 


(1 


(r) 


ضح شيخ الاسلام أن طرق المتكلمين صحيحة من جبة العتقسل » 
ولكنها قاصرة ٠‏ ورد على قول ابن رشد ومن وافقه بأن د ليل المتكلميسن 
الذى استنبطوه من الآية الكرهمة وسموه د ليل التمانع ٠‏ لي سيجرى مجرى 
الاد لة الطبيعية ء ولا الشرعية * 

بان الامر ليسكما ظنه هوءلا * ٠‏ وآن ما ذكره المتكلمون برهان تام على 
مقصود هم/ وهو امتناع صد ور العالم عن اثنين 6 وان کان هذا هو 
توحيد الربوبية » والقرآن الكريم بين توحيد الالهية » وتوحيد الربييسة» 
لكن المقصود هنا ان اعتراض ابن رشد على دليل المتكلمين قد ذكره 
غيره © وظنوا أنه اعتراض قادح فى الدلالة » ولین الامر كما ظنسسته 
هوءلا ۶ 4 بل هو برهان صحیح عقلی ۰ 

( انظر د رء التعارض ٩‏ ۵۵ )۰ 

قال شيخ الاسلام + * وهوء لا *قصروا فى معرفة التوحید » ثم أخذوا 
یثبتون ذ لك بادلة » وهی وان کانت صحيحة » فلم تنازع فى هذا 
التيحيد _ترحيد الربوبية - أمنتمن الأمم ٠‏ وليست الطرق المذ كورة 
نی القرآن هی طرقهم ء كما أنه لين مقسود القرآن هو مجرد مأ عرفوه 
من التوحید * ' 
(درء التعارض ۲۷۸/۹ ) ۰ 
جزءمن الآية 11 من سورة المو*شون * 2 

تن الانصاف ‏ ونحن بصدد استشهاد شيخ الاسلام بهذه الايسة 
الكريمة على صحة ماذ هب اليه آن نذ کر . تفسپر الزمحشری المعتزلی 
لپذه الاية الکريمة , قال الزمخشری : " ( لذ هب كل اله يماخلق ) 
لا تفرد كل واحد من الالهة بخلقه وأستيد به » ولرأيتم ملك كل وأحد 





س ا٢‏ 


فپذه الاية الكريمة ذکر هها برهانين يقينين على امتناع أن يكون 

مع اللسه اله آخر فنفت أن يكون لله ولد يتقرب اليه بعبادة هذا الولد ٠‏ 
كما نفت أن يكون معه آلهة أخرى تعبد معه ء لأنه لو كان هناك من يستحق 
العبادة معه ب للزم آحد المحالین ۱ اما أن يكون كل اله متصف بالقسدرة 
والاستقلال فيذ هبيما خلق ( اذا لذهبكل اله يما خلق ) ۰ وانتفاء السلازم 
يد ل على انتفا* الملزوم ۰ 

واما أن يكون أحدهم قادرا دون الآخرين » فيعلو بعضهم على بعسض 
( ولعلا بعضهم علی پم ) * 

ومعلوم آن ذ لك لم یقع » ولو فرش‌رقیعه لکان القاد رهو الاله دون بقيسة 
الآلهة وقد عرف أنه لم يذ هب كل اله پما خلق » ولا علل بعضیم علی بعسضه 
۳ قي E‏ 

ومد آن ضحت موقف شيخ الاسلام من أدلة المعتزلة التی استد لوا بها 
على نفى الثانى أختم هذا المبحث يذكر موققه من المعتزلة آنفسپسسم * 
قال رحمه الله : ” ومن تدبر هذ ! كله » وتأمله تبين له أن ماجبا* بسه 





<< نهم متميزا من ملك ال خرین ولقلب‌بعضهم بعضا » کما ترون حال ملوك 
الدنيا ممالكهم متمايزة وهم متغا لبون ٠‏ 
وحين لم تروا آثرا لتمایز السمالك وللتفا لب فاعلیوا آنه اله واحسد 
بيده ملكوت كل شى *” * 
( الكشاف للزمخشری 1۰/۳ )* 

(1) أنظردرء التعارضالعقل والنقل ۳۵6/۹ وما بعدها » وانظر شها ج 
السنة النيوية 14/5١‏ ۷۲ طبع الأميرية » فقد ضح شيخ الاسلام 
الیرهانین_ الواردین فی الا الكريمة بالتفصيل ٠‏ وقد لخسالمرحوم 
الدكتور الهراس تقرير شيخ الاسلام لهذين البرشانين فى كتايه 
( ابن تيمية السلفى من ص ۸۳ 88 ) وختم التلخيصبقوله ٠‏ هذ | 


ا 


القرآن من بيان آيات الرب ودلاعل توحيد ه وصغاته » هو الحق المعلوم 
ارايم 
صرح المعقول ٠‏ وأن هوءلاء خالفوا,فى أصول الدين » فى دلائل السائل» 


x 


وفى نفس السائل خلافا خالفوا يه القران والايمان » وخالفوا به صريح عقل 

e الانسان‎ 

وقال آیضا : " ومن العجب آن المعتزلة یفتخرون بانپم آهل التوحیسد 
)¥( 


والعد ل وهم فى توحيد هم تغوا الصفات نفیا يستلزم التعطيل والاشراك ” 


و موه 





=== ملخستقرير ابن تيمية للبرهانین اللذیین فی الا الكريمة ومن الحسق 
أن نقول : اننا لم نجد من سبق ابن تيمية الی تفسیر تلك الآية 
وتقرير ما فيها من الادلة على التوحيد على هذا النمطمن البسط 
والبيسان * 

(۱) درء التعارض ۲۰۳/۵ ۰ 

(۲ ) مجمو الفتاوی 1٩۳/۷‏ ۰ 








ءا 
لص لين 
نس" 
موقنه من,! کک 
عباتم ها 1 
وه هید ومبحتان . 

2 مر ۶ ع بر ی ۳ 
امحل اول × الأمورائق أوجكهبا اخمتزلة على اه الى . 
ا مثا لقان : موقت إن متهية من ايكاب الممتزلة 

يحضالا قحا ق غلی الله تمان ۔ 


دال 


= 





رأى المعتزلة نی الخسن والقبح » وموتف شیخ الاسلام منهم . 
اميت ۰۱1 الى أن الأفعالضقسمة فى أنفسها الى حسنةء 

وقبيحة » وأن الحسن والقیح ذاتی فی الاأنعال والاشیا* ؛ وأن لها فى 

أنفسها جهةمحسنة ء أو مقبحة والشرع كاشف لها . 

والحسن عند المعتزلة : " هو الفعل الذى لايستحق فاعله الذم عليه"( ؟ 

وأما القبح : "فهو مایستحق فاعله الذ م علی فعلم ٩۳۱۰‏ 

قال القاضی : " القبح هو ما اذا نعله القاد ر علیه استحق الذم علی بعسض 

الوجوه " » وقوله علی بعض الوجوه احتراز من الصغيرة , فانها قبيحة 


ومع ذ لك فاته لايستحق الذ م عليها بكل وجه » ولكن یستحق الذ م علیپا 





(1) وقد ذکر الا مدی القائلين بالتحسين والتقبيح » ووضح ما اتفق علیه 
المعتزلة وما اختلفوا فيه فقال : * ذ هيت المعتزلة »> والكرامية ء 
والخوارج » واليراهمة » والثنوية » والتتاسخية » وغیرهم الی آن 
الأفعال منقسمة فى أنفسها : الى حسنة » وقبيحة , غير أن منها 
مایعوف بضرورة العقل 4 کحسن الایمان ؛ وقبح الکتران » والکذ ب 
الذی لاغرض فیه . 
ومنها مايد رك بنظر العقل کنن الد ق الذى فيه ضرر » وقبح 
الكذب الذى فيه نفع . 
ومنها مايد رك بالسمع : كحسن العبادات » وقبح ترك الواجبات 
الشرعية عند المعترف بپا . 
ثما ختلف المعتزلة : 
فذ هب الا وائل منهم : الی آن الحسن والقبح غير مختص بصفة موجية 
لتحسینه .۰ » وتقبیحه ۰ 
وذ هب الجیاگی ومن تابعه : الی‌آن الحسن والقیح مختصان بصفة 
ES‏ : الی الفرق تقال : القبح متعیز بصفة موجبة 
لتقبیحه بخلاف الحسن . ر آبکار الا فکار ص ٩.۲‏ ۰ ۰۳ 

زى الأبكار .و . 5 

© (۳) 





E 


علی بعض الوجوه » وهو أن لايكون لفاعلها من ١‏ لثواب قد ر مايكون مقاب 
هذه الصغيرة مكفرا فى جنبه » وكذ لك فانه احتراز من القبائح الواقعة من 
الصبیان والمجانین » والیهائم » فانهإ على قبحها لاا يستحق الذ م عليها 
بكل وجه ؛ ولكن يستحق الذم عليها 

على بعض الوجوه » وهوأن تقع معن يعلم قبحها , أو يتمكن من العلم بذ لك" 
وقد استد ل المعتزلة على ماذ هبوا اليه بأد لة كثيرة : 

منها : ماذكره أبو هاشم " وهو أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب » 
وكان النفع فى أحد هما كالنفع فى الآخر , فانه یختار الصدق علی الکذب » 
وما ذلك الا لحسنه »> وكونهاحسانا » والا فالنفع فيهما سواء CE.‏ 


ومنها : أن ن كل عاقل يستحسن يكمال عقله ارشاد الضال + وأن يقنول 


(۱) 








للأعمى وقد أشرف على يثر يكاد يتردى فيه يمنة ء أو يسرة 2 وما ذ ال الا 

لحسته > وکونه احسانا قتا ۳(۰ . 

ومنها : مايترتب علىعد م القول بالحسن والقبح العقلیین من الباطل . 

" قلو حسن الفعل للأمر وقبح للنهى ؛ لكان يجب كما لايقبح من الله 

تعالی فعل , لفقد النهی آن لایحسن مقه فعل آیضا لفقد E‏ 

وأيضا :" لو كان كذ لك ٠‏ لوجب فيمن لايعرف النهى والناهى 1 لا یعرف 
قبح ١‏ لظلم والكذب » ومعلوم أن الملحدة يعرفون قبح الظلم » وان لم 

يعرنوا النهى والناهى و 

ثم قال القاضی : " وبعد : فلو كان كذ لك لوجب اذ! أمر أحد نا بالظلم 

والكذ ب أن يكون حسنا » واذا تهى عن العدل » والانصاف ‏ آن یکسون 








۱ شرح الأصول ص‎ )١( 


)۲( ص ۳۰۷ 
(۳) " " ص ۳۰۸ 
(ع) ۲ ۲ ص ۳۱۱ 


)©( ص ۱۱ ۲ 





يعت 


قبيحا , وأن لايفترق الحال بين أن يكون من قبلنا » وبين أن يكون من قبل 
الله تعالی ؛ لآن العلل فی‌ایجایها الحکم لا تختلف بحسب اغتلا ف 
العاملین » الا تری آن الحركة لما کانت علة فی کون الذ ات متحرکا . لم 
تفترق الحال بين أن تكون من قبل اللنه تعالى » وبين أن تكون من قبل 
غيو. الله تعالى » كذ لك ههنا ؛ وقد عرف خلافه . ٠‏ 
فلو كان كذ لك ؛ لوجب فى الشىء الواحد أن يكون حسنا قبيحا دفعة 
واحدة » بأن يأمر به بعضپم » وینهی عنه آخرون » والمعلوم حلاف 5 )١١‏ 

وقد رتب المعتزلة على قولهم بالحسن والقبح العقليين ايجاب أمور 
على الله تعالى , فقد أوجبوا عليه سيحانه وتعالى فعل کل ماهو حسسن » 
وأوجيوا عليه سيحانه وتعالى ترك كل ماهو قبي . 
وقد عرف القاضى الواجب بعدة تعریفات وارتضی منبا التعریفین الثانسی 
والتالث فقال : 1 

(۲) 

۳ - الواجب هو ماآذا لم يفعله القاد ز عليه » استحق الذم على يعض الوجوه” 
؟ - وقال الواجب : " هو ما للاخلال به مد خل فىاستحقاق الذ م ". 
۳ - وقالالواجب : " هو ماللا خلال به تأثیر نی‌استحقاق كن 
قال القاضی : " وهذان الحد آن كالول فى الصحة الا أنهما أوجز وأقصرء 
ولهذ ! لا يرد عليهما من الأسكلة مايرد على الأول (O.‏ 

وبعد أن عرف الوا جب قرر رأی المعتزلة نی الاایجاب فقال : " ونحن 
اذا وصفنا القدیم تعالی با فالمراد أنه لايفعل القبيح أوليختاره » 
ولا يخل بما هو واجب عليه » وأن أفعالئئه كلها ۳۳ 


(۱) شرح الاصول ص ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۰ 


۰ ۰ 


(۲ 1 ص وم 
 )۲(‏ " ص ۱؟ 
(£) " ۲ ص ۱ > 


() ص ۱ ۰ ۳ ۰ 


¥ 
وقد أوجب المعتزلة على الله سبحانه وتعالی - بناء علی هذ االا عتقاد 
الفاسد -أمورا منها : 
و - اللطف . 
۲ - القواب علی الطاعة . 
۳ - العقاب علیالمعصية . 
۽ - الصلاح والأصلح . 
م - العوض‌علی الالام . 
وهذا ما سنتحد ث عنه بالتفصيل فى المبحث الأول من هذا الفصل!! ا( 
كما أتهم شبهوا أفعال الله بأتمعال عباده فكل ماقبح من العبد قبح 
من الله » وکل ماحسن من العید حسن من الله .ففی معرض استدلاله 
على آن الانسان لایختار القیج اذا کأن عالما بقبحه حکم علی الباری بشفتن 
هذا الحكم ثلا يختلف عنده قاعبا وشاهدا فقال : 
* أن أحدنا لوخير بين الصدق » والکذب ء وكان التفع فى أحد هما كالنفع 
فی الآ خر » وقیل له : ان کذ بت اعطینات دوهما » وان صد قت آمطین_ساله 
درهما » وهو عالم یقبح الکذ ب وستفن منه عالم باستغناکه عنه فانه قط لایختار 
الكذ ب‌علی الصدق ء لاذ لك الا لعلمه بقبحه ء ویفناه عنه . وهذه العلة 
بعینها قاتمة فی حق القدیم تعالی فیجب آن لایختاره البتة ؛ لأن طرق 
الأد لة لا تختلف شاهدا , وفاعيا ۲۳۱۰۳ 
كما صرّح بذ لك فى موضع آخر فقال : " فيجب متى وقع على ذ لك الوجه 
أن يكين قبيحا سواء وقع من الله تعالى , أومن العباد , لأن الحا ل 
فيه كالحال فى الحركة وأيجابها كون الجسم متحركا » فكما لايختلف ذلك 
بحسب اختلاف الفاعلين لما كانت علة » كذ لك فى سألتنا ۳9 
رو) أنظر ماسیأتی ص 1۱۷ وما بعد ها . 


(۲) شرح الاصول ص ۳۰۳ 


)۳( 0 ص ۳۱۰ 





اد 


آما شیخ الاسلام فهو آیضا من القائلین بالحسن والقبح العقلیین » 
ولکنه خالف المعتزلة » فلم یرت لقول بالحسن والقح العقلیین ایجابا 
ولا منعا ؛ لأن الوجوب بالأمر » والمنع بالنهى ؛ بل وا تشم موقفا لخصومة » 
ووصفهم بالغلو لقولهم بالايجاب على الله ٠‏ ورد عليهم بالتفصيل . 57 ) 
كما رد عليهم لتشبيههم أفعال الله بأنعال العباد » وتقوليهم ان ماخسئن 
من العيد حسن من اللهء وما قبح منالتعيد قبح من الله , وسماهم 
مشبهة الأفعال , ورد عليهم بالتفصيل . 7؟) 

وقد وضح شيخ الاسلام الأقوال المختلفة فى سألة التحسين والتقبيح 
العقليين وهى ثلاثة أقوال , فقال : ":وأما سألة تحسین العقل وتقبیحه 
ففيها نزاع مشننور بين أهل السنة والجماعة منالطوائف الأربعة ٠‏ وغيرهم. 
فالحتغية » وكثير من المالكية » وال شافغية » والحنبلية يقولون بتحسبسن 
العقل وتقبيحه » وهو قول الكرامية » والمعتزلة » وهو قول أكثر الطوائسف 
من السلمين » واليهود » والنصارى » والمجوس » وغيرهم ". 

ثم ذ كر النفاة للتحسين والتقبيح العقليين فقال : " وكثير من الشافعية, 
والمالكية » والحنبلية ينفون ذ لك » وهو قول الأشعرية ". 

ثم وضح ذلك " لكن أهل السنة متفقون على اثبات القد ر » وأن الله 
على كل شى* قدير » خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها » وأنه 
ماشاء كان » ومالم يشأ لم يكن » والمعتزلة وغيرهم من القد رية يخالفون فى 
هذا . فاتكار القد ر بد عة منكرة » وقد ظن بعض الناس » أن من يقسول 
بتحسین العقل وتقبیسه ینفی القدر » وید خل مع المعتزلة فی‌معراکسل 
التعديل والتجوير ؛ وهذا غلط ". حا ۱ 


ثم ذكر الحق فى ذ لك فقال : "أما جمهور السلمين فلا يوافقون 


(۱) وهذاهاسیتضح لنا فىالمبحث الثانی من هذا الفصل . 
(؟) أنظرما سيأتى ص 456 ومایعد ها . 








وگ 


المعتزلة علی ذ لك » ولا یوافقون الاشعرية على تفي الحكم > ۳ 
یوی 


ثم وضح ذ لك بقوله : " والناس فى ا ثلاثة أقوال : 

طرفان ووسط . 
الطرف:الوإحد : قول من يقول بالحسن والقيع » ویجعل لاه صفات 3 ان 
للفعل لا زمة له » ولایجعل الشرع الا کاشفا عن تلك : 
. الصفات ء لاسیبا لشی؛ من| لصفات ؛ فپذا قول المعتزلة - وهو ضعیف. 
واذا ضم الى ذ لك قياس الرب على خلقه » فقيل ماحسن من المخلوق حسن 

مق الخالق » وماقبح من المخلوق قبح من الخالق » ترتبعلی ذ لك آقسوال 
القد رية الباطلة ء وما ذ کروه فی التجویر والتعد یل » وهم مشبهة الأفعال . 
یشبهون الخالق بالمخلوق » والمخلوق نالخالق فی الأْنعال » وهذ اقول‌باطل". 

ثم تحد ث عن القول الثاتی ( الطرف الآخر) قى سألة التحسين 

والتقبیح » ووضح مافیه من .مخالقة للکتاب والسنة » والا جماع » مع مخالفته 
آیضا للمعقول الصریح فقال : " وآما الطرف الا خر ۰۰۰ . فهو قول من یقول : 
أن الأفعال لم تشتمل على صفات هى أحكام , ولا علی‌صفات هی علل لا حکام » 
بل القاد ر أمر يأحد المتماثلين د ون الآخر ؛ لمحض‌الاراد ة لا لحکمستة » 
ولا لرعاية مصلحة فى الخلق والأمر . 
ويقولون : أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله » وينهى عن عبأد ته وحده » 
ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش » وينهى عن البر والتقوى » والاحکام التسی 
توصف يها الأحكام مجرد تسبة » واضافة فقط » ولیس المعروف فی نفسسه. 
معروفا عند هم , ولا المنکرافی تفسه منکرا عند همم بل‌اذ اقال : (پآمرهم 
شرامش تون زا یداتس مایا یاوه ۲۳ 
فحقيقة ذ لك عند هم آنه یأمرهم یما یأمرهنم » وينهاهم عما ينهاهم » ويحسل 





(۱) مجموع الفتاوی ۲۸/۸ › ۲۹ بتصرف . 
(م) سورة الأعراف جزء من الآية ١١١۷‏ 





کت 


لهم مايحل لهم » ويحرم عليهم مايحرم عليهم ؛ بل الأمر » والنهبى ء 
والتحليل » والتحريم ليس:فى نقس الأمر عند هم لا معروف ولا منکر » ولا طيب 
ولا خبيث الا أن يعبر عن .ذ لك بما يلائم الطباع » وذ لك لا يقتضى عند هم 
کون الرب یحب المعروف وییخض لمنکر . 
فهذا القول ولوازمه هو آیضا قول ضعیف مخالف للکتاب ؛ والسنسسة » 
ولا جماع السلف والفقهاء : مع مخالفتهللفعقول الصريح .* 

ثم تحد ث عن الحق .غى هذه السبألة » وهو القول الوسط فقال : 
" والفقهاء وجمهور السلمين يقولون : الله حرم المحرمات ؛ قحرمت » 
وأوجب الواجبات ؛ فوجبت . فمعنا شيئان : ايجاب » وتحريم. وذ لك 
كلام الله وخطابه , والثائى وجوب وحرفة , وذ لك صقة للفعل . والله 
تعالى عليم حكيم » علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح ؛ فأمر » وشهسسى 
لطمه بما فی الادر » والشهتيی بوالمآمور » والمحظور من مصالح العباد » 
وفاسد هم » وهو آثبت حکم الفعل » وآما صفته فقد تکون ثابتة بسسد ون 


)١( اج‎ 


وبعد أن تحدث شيخ الاسلام عن الأأقؤال الثلاثة فى سألة 
التحسين والتقبيح » وتاقشها ورجح قول السلف » بين أنه قد ثبت با لخطاب» 
والحكنة الحاصلة من الشرائع ثلائة آنواع من الانعال : 
النوع الأول : آن‌یکون الفعل مشتملا علی مصلحة » آو مفسد ة » ولو لم يرد 
انك ادل اسن هو ی س اتام وات 
يشتمل على فساد هم . فهذا النوع هو حسن وقبيح » وقد يعلم بالعقل 
والشرع قبح ذ لك لاأنه أثبت للفعل صفة لم تكن » لكن لايلزم من حصول هذا 
القبح أنيكون فاعله معاقبا فى الا خرء آذا لم يرد شرع بذ لك " 


ثم وضح المخطفين فى هذا التوع فقال : ." وهذا مما غلط فيم فبلاة ., 





(۱) مجموع القتاوی 7/۸ ۳۱ - ۳۲ بتصرقا . 








بت 


القائلين بالتحسين والتقبيم » فانیم قالوا : آن: العباد یعاقبون علسی 
أفعالهم القبيحة » ولو لم يبعث اليهم رسولا ". 

وقد رد عليهم شیخ الاسلام فقال : " وهذا خلاف التص » قال تعالى : 
“ونا كا منم يي فی الجن 
عن النبى صلى الله عليه وسلم . آنه قال + " ما أحد أحب اليه العذر من 
الله » من أجل ذ له آرسل الرسل مبشرین ومنذ رین " والتصوص الد السسة 
على أن الله لايعذ بالا بعد الرسالة كثيرة » ترد على من قال من أهل 
التحسين والتقبيح .: .أن الخلق يعذّبون فى الأرض بد ون رسول أرسل 
التبم" : 

لرا 


i‏ 5 ارا 
أما النوع الثائى : بو مالايعلم حسنة » أو قبحه؛ "فان الشارع اذا أمر 


° 
تيجا , صار حستا » واذا نهى عن شنىء صار قبيحا ٠‏ واكتسبالفعل صفة 
الحسن والقیح بخطاب الشارع» 
والنوع الثالث : آن یأمر الشارم بشی* لیمتحن العید » هل بطیعه , أم 
يعصيه » ولايكون المراد فعل المأمور به » كما أمر ایراهیم بذ بح ابتسه » 
فلما أسلما وتله للجبين حصل النقصود) ففد اه بالذ بح ... ...فالحكمة 
فى هذا منشتوها من نفس الأمرء لاامن نفس المأمور به " 

ثم وضح آن المعتزلة لم تفهم هذ ين النوعين فقال : " وهذا النوع 
والذی قبله لم یفهمه المعتزلة » وزعمت آن الحسن » والقبح لایکین الا لما 
هو متصف بذ لك » بد ون آمر الشارع . ۱ 
كما رد على الأشعرية أيضا فقال : " والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من 
قسم الا متنحان ۰ وأن الافعال لیست لها صفة لاقبل الشرعءولا بالشرع". 


ثم وضح الحق فی ذ لك فقال : " وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام 





(۱) سورة الاسراء جز* من الآية 165 











۱۲ - 
الثلاثة الات و 
وبعد أن وضحت فى هذا التمهيد رأى المعتزلة فى الحسن والقبح » وموقف 
شيخ الاسلام منهم . سأ تحد ث فيما يلى ‏ بحول الله وقوته عن الأأمور 
التى أوجبها المعتزلة على الله بناء على أصلهم الفاسد فى التحسينن » 
والتقبیح العقلیین تمپید | لتوضیح مو قف شیخ الاسلام منهم » ورد ه علیهم 
بالفصینسل . 


(۱) مجموع الفتاوی ۳/۸ -۳) بتصوف . 








RS 
: المبحث الأول : الأمور التى أوجبها المعتزلة على الله تعالى‎ 


أوجب المعتزلة على الله سبحانه وتعالی آمورا » وذ لك بناء على 
أصلهم الفاسد فى التحسين والتقبيح العقلیین » وأن. ما حسن يج : 
عليه فعله » وماهو قبيح يجب عليه أن يتركه » قال القاضى : " اعلم أن الصفة 





الجامعة لكل أفعاله ‏ تعالى -الحسن - ؛ لما بيناه من الدلالة على أنه 
لا یفعل‌القبیح -وبینا آن الفعل الذی لامد خل له فى الحسن والقبح لايصح 
عليه تعالى ۽ فاذن يجبفى كل أفعاله أنه حسن ۰ 
ثم ينقسم » ففيه مالاصفة له زاكدة على حسنه ؛ وذ لك کالعقاب الستحق . " 
وفيه ماله صفة زاعدة تقتضی استحقاق المدح به » ولایستحق الذ مبألايفعله » 
وهو ساءتافعله من التفضل” ۰ 00 . ومته ماله صفة زائدة تقتضى الذم لو 
لم يفعله تعالى/وهوا لواجب » وقد بينا أنه لايجب على القد يم سبحانسه 
الا ما أوجبه بالتكليف من التمكين » والأّلطاف » واثابة من يستحق الشواب», 
وما أوجبه بفعل الآلام من الواض ؛ نذا جملة مايجب عليه تعالى ۶ ۹۳۱ 
وسأوضح فيما يلى الأمور التى أوجبها المعتزلة على الله تعنالى 
الله عما یقوله هوعلا * الظالمون علوا کبیرا -وذ لك تمپید | لبیان موقف شيخ 
الاسلام منهم والرد علیهمبالتفصیل فیالمیحث الثانی من هذا الفصل . 
من هذه الأمور : اللطف". 
وقد اهتم القاضى بهذ! الموضوع وخصص له الجزء الثالث عشر من كتابه 
المغنى فى أبواب التوحيد والعدل 6ك وقد تحد ث القاضى عن حقيقة 


اللطف ومعناه عند المعتزلة بأنه : " مايدعو الى فعل الطاعة على وجه یقع 


() المغتى فى أبواب التوحيد والعدل ۵۳/۱ بتصرف . 
(۲) وهذا الجز* یقع.فی .ره صحيفة من الحجم الکییر . نشرته وزارة 
الثقافة وطبع بد ار الكتب المصرية ستة ۹1۲١م‏ بتحقيق د م أبوالعلا 


=€ رد 


اختيارها عنده , أو يكون أولى أن TEY‏ 


وأما فى الاصطلاح ؟ فهو كل حادث جنس يختار عنده ما تناوله التكليف من 
واجب أو تد ب » أو يكون المكلف عند ه الى اختياره ر 
وقال فی شرح الاصول الخسة : " اعلم آن اللطف هو کل مایختار عنده المر* 
الواجب » ویتجنب القبیح ‏ » أو یکون عنده آقرب اما الی اختیار الحسن» 
أو الىترك القبيم ۱۰ ۲۳۱ 1 

والمعتزلة يوجبون على الله أن يلطف بعیاد ه يقول القاضى : "أنه 
يجب عليه تعالى أن يفعل .بالمكلف الا لطاف وهو الذى يذ هب اليه أهل 
العدل حتى منعوا أن يكوؤن خلاف هذا القول قولا لأأحد من CN‏ 
ثم وضح ماعليه أصحابه من القائلين : باللطف ورد على المخالفين 


من المعتزلة فقال : " فأما عندنا , فان الأمر بخلاف مايقول بشر * أصحابه» 





(1) المغنى ۱/۱۲ » وقد لخص‌صاحب المواقف رأی المعتزلة فى اللطف 
فقال : " الاول : اللطف : ونسووه بأنه الذی یقرب العبد ای 
الطاعة ء ویبعد ه عن المعصية کیِعثة الأنيياء , فانا نعلم آن النساس 
معپا قرب الی الطاعة وأیعد عن المعصية . 

ر المواقف ص ۰۰۳۲۸ ۳۲۹ ) . 

(۲) المفتی ۱۱/۱۳ * 

(۳) شرح الاصول الخسة ص ۰۱٩‏ 

رع) المفنی . ۱۳( 

(ه) هو بشربن المعتمر من شیوخ المعتزلة نظر مامر عنه ص ۰ ۱۰۸ » ویری 
بشر وأصحابه أن اللطف لايج ب على الله . مخالفين فى هذا القول 
لبقية المعتزلة . " وجعلوا العلة فى ذلك أن اللطف لووجب على الله 
تعالى ۽ لكان لايوجد فى العالم عاص فلما وجدتا نی 
المكلفين من عصى الله تعالى » ومن آطاعه » تبیتا آن ذ للك اللطف 
ليجب على الله تالى * . 


ز شرح الأصول ص .وم ) . 








وا - 


اذ ليس يمنع أن يكون فى المكلفين من يعلم الله تعالى من حاله أته 
آن فعل به بعض الافعال کان عند ذ لك یختار الواجب » ویتجنب القبیح » 
أو يكون أقرب الى ذ لك » وفيهم من هو خلافه ۰ حتی آن فعل به کل مافعل 
لم یختر عند ه واجبا » ولا اجتتب قبیحا ". 
" ثم فصل القاضی الکلام فی اللطف فقال : 

"ان اللطف اما آن یکون متقد ما للتکلیف ء آو مقارنا له » أو متأخرا 
عنه » ولا رایع . 
"فان كان متقد ما فلا شك فی آنه لایجب " . 
" واذا كان مقارنا له فلا شببة أيضا فى أنه لايجب , لا أصل التكليف اذا 
كان لايجب ؛ بل القديم تعالى متفضل به مبتدأ ؛ فلأن لإهجبما هو 
تابع له أولى ". 

وبعد أن حصر الوجوب فى اللطف المتأخر عن التكليف . بين أنه 
لا غرق فی وجوب اللطف فى الوا جیات والنواقل " فانه . تعالی كما کلفنا 
الوا جبات فقد کلفتا التوافل آیضا ؛ فکان يجب عليه اللطف سواء كان لطفا 
فى فريضة » أو فى نافلة » " 

ثم ذ كر الد ليل علی صحة ماذ هب البه فقال : " هو أنه تعالى اذا 
کلف المکلف وکان غرضه بذ لك تعریضه الی د رجة الثواب » وعلم أن فى مقد وره 
مالو فعل به لاختار منده ‏ الواجب » واجتدب القبیح فلابد من آن یفعل 
به ذ لك الفعل » والا عاد بالنقض‌علی غرضه ء وصار الحال فیه کالحال فی 
أحدنا اذا أراد من بعض أصد قائه أن يجيبه الى طعام قد اتخذه , وعلم 
دن حاله أنه لايجيبه الى طعامه الا اذا بعث اليه بعض أعزته من ولد أوغيره » 
فانه يجب عليه أن يبعث , حتى اذا لم يفعل عاد بالتقض على غرضله ء» 


عله هبت 0 (1) 





۰ <۲۱ - شرح الا صول الخصة ص هزم‎ )١( 





ب 


وقد أوجب المعتزلة على الله بناء على أصلهم فى اللطف ارسسال 
الرسل ؛ لأنه لطف بالمكلفين . قال القاضی : " والأصل فى هذا الباب 
أن نقول أنه قد تقرر فى عقل كل عاقل وجوب د فع الضرر عن النفس » وثبسست 
أيضا أن مايد عو الى الواجب » ويصرف عن القبيح ؛. فانهواجب لا محالة , 
وما یصرف من الواجب » ويد عو الى القبيح ء فهو قبیم لامحالة » اذا صح 
هذا » وکا نجوز آن یکون نی الافعال مااذ | فعلناه كا عند ذ لك أقرب الى 
آد ۱ الواجبات. » واجتناب المقیحات ‏ وفيها ما اذا معلناه كنا بالعكن من 
ذلك » ولم یکن فی قوة الحقل مایعرف به ذ لك ویفصل بين ما هو مصلحة 
ولطف » وبين مالا يكون كذ لك ء فلابد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه 
الانعال کي لایکون عاعد ا بالنقض على غرضه بالتكليف . 
واذ ا کان لایمکن تصریفنا ذ لك الا بأني بعت الیتا رسولا موعید | بعللام 
«ممجز د ال على صد قه » فلاید من آن یفعل ذلك » ولایجوز له الا خلال 
به » ولپذه الجملة قال مشایخنا : آن البعثة متی حسنت وجبت » على 
معنى أدبا متى لم تجب قبجتلا محالة . (1) 


۰ ۰ ۲ 
۲ - ومن الا مور التی اوجیها المعتزلة علی‌الله : الثواب على الطاعة ؛! ۱ 





الثواب منفعة ستحقة علیس. بیل التعظیم » وهو خاص بالمکلف . 

وقد قسم القاضی المنافع الی قسمین : ستحقة » وغیر مستحقة . 

(و) شرح الأصول الخصة ص 56م . 

(؟) وقد عرض صاحب المواقف رأى المعتزلة فقال : " الثانى : الثواب 
على الطاعة لأنه ستحق للعبد ء ولان القکلیف ؛ اما لا لغرض » 
وهو عبث , وأنه لجد قبيح . واما لغرض : !ما عاقد الى الله - 
تعالى ‏ وهو منزه عنه , أو الىالعيد ؛ اما فى الدنيا, وأنه 
مشقة بلا حظ . واما فی‌الاخرة # وهواما اضراره , وهو بامل 
اجماعا . واما تفعه » وهو المطلوب ". ز المواقف ص ۳۲۰). 





1 م 


وقسم المتافع الستحقة الى قسمين » منفعة ستحقة لاعلى سبيل التعظيم : 
وهى العوض » ومنفعة ستحقة على سبيل التعظيم : وهى القواب. 1 ) 
والمعتزلة یوجیون الثواب علی الله تعالی » قال القاضى : " أعلم 
أنه تعالى اذا كلفنا الأفعال الشاقة , فلابد أن يكون فى مقابلها من الثواب 
ما يقابله ؛ بل لايكفى هذا القدر حتى يبلغ فى الكثرة حدا لا يجوز الا بتدا* 
بمشله » ولا التفضل به , والا كان لايحسن التكليف لأجله (؟) 
ومع اتفاق المعتزلة جمیعا علی, وجوب الثواب علی الطاعة » الا آنهم اختلفوا 
فى جهة الوجوب . 
فالبصريون يوجبون الثواب فى م قابلة التكليف كما سبق » بينما البغد أد بون 
يوجيونه من حيث الجود » وقد نقل القاضى رأيهم فقال : " وأما شيخنا 
أبو القاسم » فقد خالف فى هذه الجملة وقال : ان القديم تعالى انما 
كلفنا هذ وال فعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة فان ذ لك غير معتنع » 
فمعلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه » وأحسن تربيته » وخوله 
وموله » وأنعم عليه بضروب النعم ٠‏ جاز له أن يكلفه فعلا يلحقه بذ لك مشقة » 
نحو أن يقول : ناولنى هذا الكوز , أوتمم لى هذا السطر » ولايجب أن 
یغرم فی مقابل ذ لك شیفا آخر , کذ لك فی القدیم تعالی ؛ فشعمه عند تسا 
لاتحصی , وأیادیه لدینا لاتحصر ۰ ولما ذ هب‌نی ذ لله الی ما ذ کرناه قال : 
أنه انما يثيب المطيعين لالائهم استحقوا ذ له ؛ بل لاجود 9 


م« ل ومنها : العقاب على المعصية : 





أوجب المعتزلة بناء على أصلهم الفاسد فىالوعد والوعيد 


زوع أنظر شرح الأصول الخسة ص هم . 
(؟) شرح الأصول ص 16+ : 
ز۳) شرح الاصول! لخسة ص ۱۷ - 11۸ . 








۱۸۰ ه 


الثواب على الطاعة كما مر » والعقاب على المعصية  )١(‏ 


0 7 
وقد استد ل القاضی علی وجوب استحقاق العقاب بالاد لة العقلية ,والی رل ) 


أما الاد لة العقلية فدلالتان ؛ 

احداهما : " آن القدیم تعالی آوجب علینا الواجیات » والا جتتاب‌عن . 
المقبحات » وعرثنا وجوب مایجب » وقبح مایقیح ‏ فلابد من أن يكون لهذا 
التعریف » والایجاب وجه ء ولاوجه له الا آنا اذ! أخللنا به , أو أقدمنا 


۳۹ 95 ۳(۰) 
علی خلافه من قبیح » ونحوه ؛ استحققنا من جپته ضررا عظیماً 


والدلالة الخاتية : " ماقاله الشیخ أبو هاشم ٠‏ وتحریرها . آن القد یم تعالی 
خلق فینا شپوة القبیح » ونفرة الحسن ؛ فلابد من آن یکون فی مقابلته من 
العقوية ما یزجرنا من الاقد ام علی المقیحات » ویرفینا فی الا تیان بالوا جیات؛ 
والا کان یکون المکلف مفری بالقیح . والاغراء بالقبیح لايجوز على الله 
تعالى (O‏ 

وأما اللا لة السمعية : فقد وضحها القاضى بقوله : " هو أنه تعالى وعد 
المطيعين بالئواب » وتوعد العصاة بالعقاب ؛ فلو لم يجب لكان لا يحسن 
الوعد » والوعيد بهما » وقد اعتمد هذها لطريقة أبو القاسم المهسوى , 
وقال : لايصح الاعتماد على غيرها فى ذلك » ونحن قد ذکرنا آن الدلالة 


العقلية فى هذا الباب كالدلالة السمعية فى امكان الاعتماد عليها © (5) 


(۱) وقد صور صاحب المواقف رأی المعتزلة فقال : " الثالث : العقاب 
علی المعصية .: زجرا عنها ‏ فان فى تركه التسوية بين المطيسع 
والعاصى وفيه اذن للعصاة فى المعصية . واغراء لهم ببا". 
(المواقف ص ۲۲۹ ) ۰ 

(؟) أنظر شرح الأصول ص 1۱۰ . 

(۳) شرح الا صول ص 1۱ 

(ع) ۲ ۲ ص 1۲۰ 

(ه) شرح الاصول الخسة ص ۲۱+ 





1ت 


؟ ‏ وضها : وجوب رعاية الصلاح والأصلح : 





اتفق المعتزلة على وجوب رعاية الصلاح فى فعله تعالى ٠‏ وأما الاصلح فم 
فيه مختلفون ٠‏ فضهم من أوجبه 6 وشم من نفاه » بناء على أن مامن صالح الاوفوقه 
ما هو اصلح ينه * 
وضهم من قال بوجوب رعاية الاصلح فى الدين دون الدنيا ٠‏ 
فاما معتزلة بغداد ؛ فانهم اوچیوا علی الله الاصلح لعباده فی دینهم ودنیاهم» 
ولم يجوزوا عليه وهو الحكيم أن يبقى أى وجه ممكن لصلاح عباده فى العاجل » 
والآجل الا ويفعله ٠‏ 
واما معتزلة اليصرة : فقد أنكر معظمهم رأى البغدادية قى أنه يجبعلى الله فعل 
الصلاح والاصلح للعیاد فی الدین والدنیا » وقالوا بفعل الله الاصلح لعياد» 
فى الدين > ولذ لك لم یوجبوا على الله خلق العالم» رلا تكليفه للعياد » واعتبروه 
تعالى متفضلا باکمال المقل *۰ (۱) 
وقد كان هذ ١‏ القول سبيا قى انفصال الاشعرى عن المعتزلة شاماد 


هيت + 





» ۲۸۷ آنظر أبكار الافكار للآمدى ص 1*7 6 17328 6 الارشاد للجوينى ص‎ ) ١( 
* 5٠" » ينظرية التكليف لعبد الكريم عثمان ص5 *؟‎ 

(؟ ) وقد ذ كرف لك شان المواقفنقال :+ ” حكاية شريفة تتحى بالقلععلى هسذه 
القاعدة القائلة بوجوب الاصلح على الله سیحانه * 
” قال الاشمری لاستاذ ه ابی علی الجبائی : مانقول فی ثلائة آخوة عاش 
أحد هم فى الطاعة 5 وأحد هم فى المعصية » ومات آحد هم صغیرا ۰ 
فقال : یثاب الا ول بالجنة » ویماقب الثانی بالنار » والثالثلایثاب ولایماقب* 
قال الاشمری : فان قال الثالث : یارب لو عمرتتی فاصلح + فأد خل الجفة 
كما د خلها أخى الموء من ٠‏ داع 





1 


وقد قررالقاضى مذ هب شيوخه البصريين فقال ؛ ” ولایجب‌عد شیوخسا 
- رحمهم اللسه - عليه تمالی » الفعل لانه صلنح » ولانه اصلح » ولا لانسسه 
صواب » ولأنه أصوب » ولا لانه احسان » وانسام علی المحتاج اليه » مع أنه لايضره 
الا عطاء ه ولا ينفمه الع ا لأنه يوءدى الى نيل الثواب ود رجة الاستحقاق» 
ولا لأنه يوجب الشكر ء والعبادة الى غيرذ لك مما یقوله المخالف‌فی هذ الباب" 
ثم رد على اليغد اديين فقال : ” واعلم أن من حق المعائى التى تعسسرف 
بالاد لة » الا تعتبرفیها المبارة *۰ 
وریما اعتمد القوم فى وجوب الاصلح على عبارات يذ كرونها سوى ما نذ کره 4 فیجب 
أن يوافقونا على المراد » ثم نبين أن ذ لك لايقتضى وجوب ما ذ کروه a‏ 
ثم بين أن ما تعلقوا فى الدلالة على مذ اهبهم هوعبارة عن ذكر امثلة فى الشاهد 
” فضها ؛ ما يدعون وجوده ٠‏ ومعلوم من حاله أنه لايوجد ؛ بل هو محال ٠‏ 
ونهأ ؛ مأ يوجد ولا يتعلق به الحكم الذ کایدعون ثبوته * 
وربما خلطوا السمعيات بالعقليات فى هذا الباب الذى من حقه الا يحتمد فيه 
الا علی اد لة المقول ٠٠٠١‏ ١ءء‏ 
وریما ذکروا وجوب الافمال لایعطونها حقيقة الوجود » بل برجمون فیه الى معنى 
التتضل » وما یحصل من المزية للمتفضل علی غیره » أو للمكثر من الجود » والانضال 
علی المقل شهیا * 








-<< قال الجیائی : یقول الرب : کنت اعلم انك لوععرت 4 لفسقت ه وافسسدت 4 
قد خلت النار ۰ 
قال : فیقول الثانی : یارب لم لم تمتتی صغیرا ؛ لثلا اذ نب 4 فلا آد خسسل 
الناركما أمت اخی 4 فبپت الجبائی + فترك الاشمری طذ هبه الی الیذ هسب 
الحق الذ ی کان علیه السلف الصالنن ركان هذ ا آول ما خالفه فیه الاشمری 
المعتزلسة * ( شرح المواقف - الموقف الخاس‌ص ۲۵ ۲ تحقیق د ۰ آحمد المپد ی ۰ 
(۱) الیغتی ؟ ۰1/۱ » ه ه بتصرف ٠‏ 


ETS 


فہذ | الباب یجب أن يحتاط فيه ؟ لان مكالمتهم فيه كالعبث ؛ اذ لاخلاف 
قيما يفعله تعالى من الاصلح فى غير ياب الدين » آنه بهذه الصفة ٠‏ 


وریما استد لوا على قولهم باطلاق لفظة الوجوب من غير ثبوت حقيقته 6 وعلى تحذ ر 
(۱) 
ذ لك ۽ لانه لامعتبر بالعبارات فى هذا الباب  ٠٠٠‏ فيجبفيما يرد من 


8 9 
هذا الباب أن يميز ما يتعلق بالمعنى مما يتعلق بالحيارة على ما بيناء 57 ) 


(۱) وقد مثل لذ لك بقوله.: * وذ لك‌نحو ما قاله شیخا آبو القاسم البلخى ب 
رحمه الله عند استدلاله علی وجوب الاصلح » بان لابغنی الموسر العالم 
بشدة حاجة جاره الى شربة من ماء » ولا ضرر عليه فى أن يجود به + أن 
العقلا * يقولون بوجومه ٠‏ 
فلما قال له شيوخنا : أنه لايمتنع أن يقال فى ذ لك أنه واجب » كما يقول 
أحدنا لصاحيه : يجبعليك أن تتفضل يما سألتك ٠‏ الى غيرذ لك ٠‏ 
آجاب‌بن قال : قد سلمتم لی انه واجب » ثم ادعیتم ما ینقضه ۰ 
وهذ | من يعيد ما يتعلق به ”٠‏ (المغتی ۰۵/۱ ) ۰ 

(؟) المغنى ۵۵/۱ 1 ه بتصرف - وهکذ | فقد رد القافی علی معتزلة 
بغداد قولپم وبین ضعفه وتهافته » وهذ اما دعانی لذ کره 4 لانه اکیسسر 
د ليل على اختلافهم وتهافتهم » تعارضا ء فتساقطا » ركفن الله اهل 
السنة شرهم ۰ 





ب سد 


(o 

ه ‏ العوضعن الآلام : 

عرف القاضى العوض بأنه كل منفعة مستحقة لا على طريق التعظيم 
والاجلال ” ٠"‏ والمعتزلة يوجبون العوضعن الالام عليه تعالى » وذ لك بناءعلسى 
اصلپم الفاسد فی الایجاب » وقیاسپم فعله تعالى على أفعال عياده ب وستوضح 

(۲ 
فاده فیما يلى : ( 
1 و ۸ 

وقد روضح القاضی ماذ هب‌الیه فقال : " اعلم أنه لايحسن من الله تعالى أن 
یو*لضا من غیر اعتبار ضانا الا اذا کان فی مقابلته القدر الذی لاتختلف احسسوال 
المقلا*فی اختی ارن لك الالم لمکانه + لآن المعلوم أن أحدنا لايختار أن يمزق 
علیه ثوبه 4 لکی یقابل بثوب‌شله » آو ما يزید عليه زيادة متقاربة » واذ | لم یحسن 


0( 
فى الشاهد + نكذ لكفى الغائب ”. ' 


ثم وضح ف لك بقوله : " اعلم أنه تعالى لايجوز أن يمكن أحدا من ايصال الالم 


(۱) نقل صاحب المواقف رای المعتزلة فی وجوب الحوض علی الالام » قالوا : 
" الالم أن وقع جزا"لما صدرعن العبد من سيئة ء لويجب على اللسه 
عضه » والا فان کان الایلام من الله 4 وجب العوض» وان كان من مكلف 
آخر » فان کان له حسنات آخذ من حسناته » وأعطی المجتی علیه عوضا 
لایلامه له ۰ 
وان لم‌یکن له حسنات » وجب‌علی الله اما صرف المو*لم عن ایلامه ۶ او 
تعويضه من نده يما يوازى ايلامه » ولهم بناءعلى هذ ! الاصن اختلافسأت 
شاهدة يفساوه ” ٠‏ ( المواقف ص۳۳۰ ) ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة ص11 ۰ 

(۳) آنظرص ‏ 26 من البحت‌التانی وبابی‌هاً - 

(؟) شرح الاصول الخسة ص۹6 ۰ 





Y~ 


الى غيره » الا اذا كان فى المعلوم عوض يستحقه » اما على الله تعالى 

۳ 
وبعد آن وضحت الا مور التی آوجبها المعتزلة علی الله سبحانسه 

وتعالى بناء على أصلهم فى التحسين والتقبيح العقلیین » وقولهم بالایجاب 

علی الله » وتشبیهم آفعاله سبحانه بأفصال عیاده » فما حسن من العباد 

حسن من الله » وما قیح منهم قبح منه -تعالی الله عما یقول هولا *لظالمون 

علوا کبیرا . 

سأوضح فیالمبحث الثانی موقف شیخ الاسلام منهم ورد ه علیپم وابطالسسه 

لما ذ هبوا اليه بالتفصيل . 


یرت جح هاگ یک 
(۱) شرح الاصول ص وه .ه 





ع اده 


المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من ایجاب المعتزلة بعض الا فعال علي 
الله تعالى . 

رد شيخ الاسلام على لمعتزلة لقولهم باللجاب على الله سبحانه وتعالى » 
وأبطل قولهم ٠‏ ووقف منهم موقف الخصومة ٠‏ وبين ماهم عليه من خطأوضلال . 

وقد رد علييهم ردا اجماليا , ورد ودا أخرى مفصلة علىكل أمر من الا مور 
التى أوجبوها على ! لله سبحانه وتعالى . 

فأما رده الا جمالى , فقد أبطل فيه قولهم بالا یجاب علی الله سبحانه 
وتعالی » قال _رحمه الله : " وأماالايجاب عليه سبحانه وتعالى »والتحريم 
بالقياس على خلقه ؛ فهذا قول القدرية . وهو قول مبتد ع مخالف لص.یح 
النقول » وصریح | لمعقول ." 

ثم وضح ما اتفق عليه أهل المنة فقال : " وأهل السنة متفقون علی أنه 
سیحانه خالق کل شی* وربه ء وملیکه ءوآنه ماشا* کان » ومالم يشأ لم يكن , 
ون العباد لایوجبون عليه شيا . ولهذا كان من قال من أهل السنسلة 
بالوجوب قال : أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه . لا أنالعبد 
نفسه مستحق على الله شيا کنا یکون للمخلوق » علی‌المخلوق .فان الله 
هو المنعم علىالعباد بكل خير ؛ فهو الخالق لهم » وهو المرسل اليم 
الرسل » وهو الميسر لهم الايمان والعمل الصالح . 

ثم رد على القد رية نقال : " ومن توهم من القد رية والمعتزلة ونحوهم 





أنهم يستحقون عليه من جنس مایستحقه الاجیر علی الستأجر ؛ فهو جاهسل 
فى ذلك ." 

ثم وضح الحق فى ذ لك فقال : " واذا كان كذ لك لم تكن الوسيلة اليه 
الا بما من به من فضله واحسانه » والحق الذی لعباده هو من فضله » واحسانه » 
لیس من یاب المعاوضة ء ولامن یاب ماأوجبه غيره عليه + فاته سبحانه بتعالی 


۱ ٠ ذلك‎ 


(1) اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الومم ص ۰ ۰ 2 )١.‏ بتصرف. 





~~ {Yo 


كما رقض تشبيميم أفعال الله سبحاته وتعالى بأفعال عباده » ونعتهم 
بالتشبیه » وبأنهم مشبهة الأفعال فقال : " ليس فى طوائف السلمين من يقول : 
أن الله تعالى يفعل قبيحا , أويخل بواجب » ولکن | لمعتزلة ونحوهم :ومن 
وافقهم من الشيعة التائین للقدر » یوجبون علی الله من جنس مایوجبون على 
العیاد » ویحرمون علیه مایحرمون علی‌العباد » ويضعون له شريعة بقياسه على 
خلقه ؛ فهم مشبپة الافعال *. 

ثم وضح بطلان ماذ هبوا الیه » وبآن قولهم مخالف للشرع والعقسل ؛ 
لاه قول بغیر علم فقال : " والقد رية يقولون : أنه يجب عليه أن يفعل يكل 
عبد مایظنونه وا جا عليه » ويحرم عليه ضد ذ لك » فيوجبون عليه أشياء , ويحرمون 
عليه أشياء » وهو لم یوجبپا علی‌نفسه + ولا علم وجوبها بشرم + ولا عقل ". 

ثم بين فساد أصلهم وبطلانه فقال : " وأصل قول هولا * القد رة 
تشبيه الله بخلقه فى الأقعال , فيجعلون ماحسن منه حسن منالعبد , وما 
قبح من العبد قبح منه , وهذا تمثيل باطل © (؟) 

وبعد أن رد على المعتزلة وضح الحق فى هذه السألة وهو ماعليه المثبتون 
للقدر أهل الستة والجماعة ونحوهم فقال : ” وأما المثبتون للقد ر من هل 
الضئة والشيعة ٠‏ فمتفقون على أن الله تعبالى لايقاس بخلقه فى أفعاله مكلا 
تراس بم س ذاه وصنانه ؛ ذليى كيلم سى) الرض داره٤‏ دلا صفانه »وا دعالهردیی 
ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى , ولا ماحرم على أحدنا 
حرم مثله على الله تعالى ء ولا ماقبح منا قبح من الله , ولاماحسن من اللدسلل 
حسن من أحدنا . وليس لا حد منا آن یوچب علی الله تعالی شیثا ءولایحرم 
فهذا أصل قولهم الذی‌اتفقوا علیه ء واتفقوا علىأن الله تعالى اذا وهد 


عباد ه بشی* کآن وقوعه وأجبا بحكم وعده ؛ فانه الصادق فى خبره الذى لا يخلف 





(۱) متهاج السنة ۳۱۵/۱ . 
(۲) شهاج السنة ۳۱۹/۱ بتصرف . 








ات - 


السماه م )١(‏ 


ثم وضح أن أهل.الحق قد تنازعوا فيما بينهم هل يوصف الله تعالى 
وف ع شه 

بأنه أوجب علىن فسه ؟, » أو لا معنى للوجوب الا خباره بوقوعه » ولا للتحریم 
الا اخباره بعد م وقوعه . وبين أنهم قد انقسموا الى طائفتین : " فقالست 
طائفة بالقولالشانى » وهو قول من يطلق أن الله تعالى لايجب عليه شىء 
ولا يحرم عليه شى* . 
وقالت طائفة : بل هو أوجب علىتفسه » وحرم على نفسه » كما نطق بذ لك الكتاب 
والسنة فى مثل قوله تعالى : " كتب ريكعلى نفسه الرحمة " ۲ وقوله : "وكان 
حقا علینا تصر المو*منین 0 . وقوله فى الحد يث الا لهى الصحيح 
"یا عبادی انی رمك الظلم على دوعتل ل 150 

وأما أن العباد يوجبون عليه »ويحرمون عليه ؛ فممتنع عند أهل السنة 
۰ (۰) 
وبعد أن وضحت رد شيخ الاسلام علیالمعتزلة لقولهم بالایجاب علسی 
الله تعالی » وتشبیپهم آفعاله سبحانه وتعالی بأفعال عباده ء وابطاله 
لما ذ هبوا اليه على وجه الا جمال . وهذا هو المقصد الأهم من هذا الفصل 

سأوضح فيما يلى ‏ بحول الله وقوته ‏ ما عثرت عليه من رد وده على 


المعتزلة فى بعض الا مور التى أوجبوها على الله سبحاته وتعالىبالتفصيل . 


(۱) منهاج السنة ۳۱۵/۱ ۰ 
(۲) سورة الانعام الاية و . 
(۳) سورة الروم الاية ۰۷ 
(ع) الحدیث فی صحیح سلم ۱۱/۸ - ۱۸ ۰ 
(ه) منهاج السنة ۳۱۸/۱ 
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فقد رد عليهم لايجابهم ارسال الرسل على الله تعالى » ووضح أن 
ارساله للرسل بفضله تعالی فقال + " وهو سبحانه مع‌غناه من العالمیین ۰ 
خلقهم وأرسل الیپم رسولا ییین لهم مایسعد هم , ومايشقیپم ء ثم آنه هدی 
عباد ه الموسنین لما اختلفوا فیه من۱ لحق باذنه » فمن علیهم بالایمان والعمل 
الصالح » فحلقه بقضله » وارساله الرسول بفضله » وهوایته لهم بغضله » 
وجميع ماينالون به الخيرات من قواهم » وفیر قواهم هی‌بقضله . . . ... . » 
لأن الخلق لايوجبون على الله شیتا » آو یحرمون عله شیتا » بل هم أعجز 
من ذلك ٠‏ وأقل من ذلك . وكل نعمة منه فضل , وكل تقمة منه عدال ۲۳۹۰ 

او قولب بج هل الت ا8 الم 4 وض باق 
الثواب من فضل الله , وأن العباد لاید خلون الجنة بأعمالهم ؛ بل ید خلوتها 
بفضل الله ورحمته . وقد وضح شيخ الاسلام كل ذ لك بالتفصيل فى اجابته 
عنسوعال وجه اليه . 

۱ 
آورثتموها بما کنتم تعملون 
قوله صلى الله عليه وسلم " لاید خلحد الجنة بعمله » قبل : ولا أنت ؟ 


أ -رحمه الله عن قوله تعالى : "ونود وا أن تلكمالجنة 


ھ ی الجنة بعمله » أم بنقضه 


قال : ولا أنا الا أن يتغمدنى الله برحمته ." 

وأرى منالمفيد عرض اجابة شیخ الاسلام » ففیها الرد الوافی علی زعم 
المعرلسة . 

وقد أجاب ‏ رحمه الله بدا یلی : " لامناقضة بین ماجاء به القرآن » 


و ما جات به الستة ؛ اذ المثبت‌فی القران لیس هو المنفی فی السدة . 


(۱) مجموع الفتاوی ۷۲/۸ ۰ ۷۲ ۰ 
(۲) آنظر مامرص 4۱1 
زع أنظر جامع الرسائل لابن تیمية -رسالة فی‌د خول الجتة صه > ۱- ۰۱۵۲ 


(ع) سورة الأعراف جزء من الآية رقم ۳> . 





= مه 


والتناقض انما يكون اذا كان المثبت هو المنفی ۰۰ ۲۱۱ 


ثم وضح أن العمل سبب للثواب » والباء التى فى الآية الكريمة للسبب» 
قال : " ولاریب آن العمل الصالح سبب لد خول الجنة » والله قدر لعبده 
المو*من وجوب الجنة بما پیسره له من العمل الصالح ؛ كما قدر د خول النار 
لمن ید خلپا بعمل‌لسی* ". 

ثم وضح أن السببلايستقل بالحكم , بل لابد من أن يخلق الله 
أمورا أخرى مع هذا السبب هى من فضل الله ورحمته . 

والحد يث الشريف فيه الرد علىالمعتزلة » قال -رحمه الله - +" قنفی 
بهذ! الحد يث ماقد تتوهمه النفوس من آن الجزا* من الله عزوجل على سبيل 
المعاوضة » والمقابلة : کالمعاوضات التی تکون بین! لناس فی‌الد نیا » نان 
الأجير يعمل لمن استأجره ية آجره بقد ر عمله على طریق المعاوضة » 
أن زاد زاد أجرئه» وان نقص نقص أجرته » وك عليه أجرة يستحقها كما يست حق 
البائع الئمن . غتفی صلی الله علیه وسلم آن یکین جزا* اللسه وثوابه عطی 
سییل المعاوضة ءوالمقابلة » والمعادلة . 
والباء هنا کالباء الد اخلة فى المعاوضات » كما يقال : استأجرت هذا بكذا, 
راعذ ار 9 

ثم رد على خطأ من توهم هذا » وفی رده » الرد علی زعم المعتزلة 
قال : " وكثير من الناس قد يتوهم مايشبه هذا , وهذا غلط من وجوه : 
أحد ها : أن الله تعالى ليس محتاجا الى عمل العباد كما يحتاج المخلوق 
الى عمل من يستأجره ۽ بل هو سيحانه كما قال فىالحديث الصحیح ۰ : 
" انكم لن تبلغوا تفعى #تنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرى فتضرونی *. ۴ 


(۱) جامع الرسائل ص )۱ 
(۲) جامع الرسائل ص ۱1 - ۱۸ بتصرف . 
)۳( هذا جز* من الحدیث القدسی فى تحريم الظلم » وأوله : " یاعبادی 





SET 


وأما العباد فاتهم محتاجون الى من يستعملون لجلب منفعة » أود فع 
مضرة » ویعطونه أَجرة نقعه لهم . 
الثانى : "أن الله هوالذىمن على العامل : بأن خلقه أولا وأحيااه » 





ورزقه » ثم بأن أرسل اليه الر سل » وأنزل اليه الكتب » ثم بأن يسر لهالعمل , 
وحبب الیه الایهان ۰ وزینه فی قلبه ء وكره اليه الكفر » والفسوق » والعصيان . 
وا لمخلوق اذ اعمل لغيره لم يكن المستعمل ه والخالق لعمل أجيره ءذكف 
يتصور أن يكون للعبد على الله عوض وهو خلقه » وأحد ثه »> وأتعم على العبد 
به ؟ ۱ وهل تکون ۱ حدی نعمتیه عوضا عن‌نسعمته الاآخری + وهو ینعم بکلتیپا ؟۱ 
الوجه الثالث : أن عمل العبد لو بلغ مابلغ ليس هو مما يكين ثواب الله 
مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا ۽ بل أقل أجزاء الثواب يستوجي أضعاف 
ذلك العمل . 

الرابع : أن العبد قد ينعم » ويمتع فى الد نيا بما أنعم الله به عليهء مما 





يستحق بازائه أضعاف ذ لك العمل اذ۱ طلبت المعاد لة ء والمقابلة ." 


الخاس : آن العیاد لابد لهم ی سیثات » ولابد فی حیاتهم من تقصیر + 





فلولا عفو الله لهم عن السيكات » وتقبله أحسن ماعملوا ‏ لما استحقوا ثوابا » 
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " من نوقش الحساب عذ ب . قالت عاقشة: 
بارسول الله » آلیس الله یقول : "فأما من آوتی کتابه بیمیته » فسوف بحاسب 
۱ ۲ (۲) 
حسابا یسیوا ۰ 3 قال : ذ لك العرض » ومن نوقش الحساب عذ ب ". 
انی حرمت الظلم على نفسی »> وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا" وفیه 
" ياعباد ىب لن تبلغوا ضری فتضرونی » ولن تبلفوا نفعی فتتفعونی "۰ 
( صحيح سلجرز ۱ - ۱۸ کتاب !لبر والصلة والاأد اب. باب تحریم الظلم ) . 
^ 
)١(‏ سورة الانشقاق : ۷ »> ۸ . 
۳ الحد يث مع أختلاف فن الالفاظ : البخارى ۱ ۲۸ ( كتاب العلم - 
باب من سمع شیکا فراجع حتی یعرفه ) ۰ صسلم ۱۱/۸ ( کتاب الجنة 
وصفة نعیمپا وأهلها » باب اثبات الحساب ) . 


م 


فتبين بهذا الحديث أنه لابد من عفو الله » وتجاوزه عن العبد ‏ » والا 
فلو ناقشه علی عمله لما استحق به الجزاء . قال الله تعالى ؛ " أولقك الذين 
نتقبل متهم جسن الوا ونتجاوز من سیقاتهم فی آصحاب الجنة " O‏ 
فلابد من العمل الماآمور به » ولابد من رجا* رحمة الله وعفوه وفضله » وشهود 
العبد لتقصیره ولفقره الی فضل ربه » واحسان ربه ای ار 

وبعد أن وضحت رد شيخ الاسلام علی‌المعتزلة » وابطاله لماذ هیوا 

اليه من ايجاب الثواب على الله سبحانه وتعالى . أختم كلامى ببيان موقفه 
من کل مین الجيرية ء والقد رية » وماهم عليه من باطل وفساد حتى تتضح 
لنا الصورة ببیان الرأیین المتقابلین الفاسدین » ثم توضیحه للحق فى هذه 
السألة » وهو ماذ هب الیه السلف أهل السنة والجماعة . 
قال -رحمه الله - : توقی‌هذ ! الموضم ضل طائفتان ‏ من التاس : 
فریق : آمنوا بالقد ر » وظنوا أن ذ لك كاف فى حصول المقصود ؛ فأعرضوا عن 
الأسياب الشرعية » والأعمال الصالحة » وهو لا ء يوءول بهم الأمر الى أن يكفروا 
بکتب الله » ورسله » ودیته . 
وفریق + أخذوا یطلبون الجزاء من الله کما یطلبه الا جیر من الستأجسر » 
متکلین على حولهم وقوتهم وعملهم . . . وهوللا* جهال ضلال نان الله لمیأمر 
العباد بما أمرهم به حاجة اليه » ولانهاهم عما نهاهم عنه بخلا به » ولكي 
أمرهم بما فيه صلاحهم » ونهاهم عما فيه فساد هم . . . . والله تعالى 
غنى عن العالمين » فان أحسنوا أحسنوا لأنفسهم » وان أساءوا فلها » لهم 
ماكسبرا وعليهم مااكتسبوا , " من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وماريك 
بظلام الب ۳( 
۳ ) سورة الاحقاف جز* من الاية ۱٩‏ . 
(۲) جامع الرسائل ص ۱۸ -۱۵۱ بتصرف . 
(م) سورة فصلت الآية 5ع 


() مجموع الفتاوی ۷۱/۸ 





۳۲۱ 


ثم وضح الحق فى هذه السألة وهو ماذ هب اليه السلف فقال : " الثواب 
والجزاء هو بفغله » وان کان أُوجب ذ لك علی تفسه ؛ كما حرم على تنقسه 
الظلم » ووعد بذ لك كنا قال تعالى :" كتب ربكم على نفسه الرحمة ١7"‏ "وتا 
تعالى : " وكان حقا علينا نصر الموءمنين فهو واقع لا محالة واجب بحكم 
أيجابه » ووعده ؛ لأن الخلق لاموجبون على الله شيكا » أو يحرمون عليه 
شيئا ؛ بل هم أعجز من ذلك ء وأقل من ذلك . وكل نعمة منه فضل ٠‏ وكسل 
ا 00 

كما رد على ولم يحب دمل الل مقاب الناضى 7" ,بأزولا دين 
على الله شىء وأن العقابعدل ؛ فان عاقب فبعد له » وان عفى فبفضله . وقد 
وضح شيخ الاسلام كل ذ لك ووضح الحق فى هذه السألة وهو ماعليه أهل 
الستة والجماعة فقال + " وأما جمپور المنتسبین الی‌السنة من أصحاب مالك 
والشاقعى وأحمد وأبى حنيفة فيقطعون بأن الله يعذب أهل الذنوب بالنارء 
ويعفو عن بعضهم كما قال تعالى : " ان الله لايغفر أنيشرك يه ويغقسر 
ماد ون ذلك لمن اه فهذ! فيه الاخبار بأنه يغفر ماد ون الشرك وأنه 
يغفر لمن يشاءلا لكل احد * (1) 

وقد وضحت ذ لك بالتفصيل عند الحد يث عن حكم مرتكب الكبيرة » ووضحت 


رد شيخ الاسلام على المعتزلة ٠‏ وابطاله لما ذ هبوا اليه بالتفصيل ۰۳ (۷) 


۱1 سورة الأنعام الاية > ه 


(؟) سورة الروم ‏ الآية باع 
رع الفتاوی ۷۲/۸ 1 فا 
(») أنظر مامر ص لاا د 0 
(ه) سورة النساء جزء من ١‏ 
() التبوات ص ٩٩‏ 


ر۲) آنظر ماسیأتی ص 1-۱ رمایوها- 


4 


ية ۸ 
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کنا رد علیپم لایجابهم رعاية الصلاح والأصلح 1 ۳ الله تعالى » 
وبد أ بذ کر رأیپم فقال + " وهولا* المعتزلة ومن وافقیم من الشيعة بوجیون 
علی الله سبحانه آن یفعل بکل عبد ماهوالاصلح له فی دیته » وتتازعوا نی 
وجوب الأصلح فى د نياه » ومذ هيهم أنه لايقد ر أن يفعل مع مخلوق من لمصلحة 
الد ينية غير مافعل » ولا يقد ر أن بهدى ضالاء ولا يضل مبتديا ". 
وبعد أن وضح مذ هبهم » بين فساد ه وشذ وذ ه ومخالفته لرأى جمهور السلمين 
فقال : " وأما سائر الطوائف الذ ين يقولون بالتعليل من الفقباء وأهل الحديث 
والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم » والمتفلسفة آیضا فلا یوافقونهم على هذ | 
بل یقولین آنه یفعل مایفعل سبحانه لحکبة یعلمها سبحانه وتعالی » وقسد 
يعلم العباد و بعض‌العباد من حکمته مایطلعپم علیه وقد لایسلمون ذ لاه" . 

ثم وضح أن الأمور العامة التى يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة » 
" كارسال محمد صلى الله عليه وسلم ) فانه كما قال تعالى : " وما أرسلناك 
الا رحمة للعالمين* (' ' فان ارساله كان من أعظم النعمة على الخلسق > 
وفيه أعظم حكمة للزالق ورحمة منه لعباده کما قال تعالی : " لقد من 
الله على الموءمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
وبعلعهم الكتاب والحكنة 75 7" ) 
ثم رد على شبهة النافين للحكمة القائلين : فقد تضرر برسالته طائفة مسن 
الناس ورد عليهم فقال : 
ناذا قال قاعل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه مسن 


المشركين وأهل الكتاب , كان عن هذا جوایان : 


() آنظر مامر صس ٩‏ ویایی‌ها- 
(۲) سورة الأنبیاء الاية ۱۰۷ 


(۳) سورة آل عمران جز؛ من الاية ۱1 





۳۳۲ 


أحد هما : أنه تفعهم یحسب الامکان ۽ فانه أضعف شرهم الذی کانوا 
يفعلونه لولا الرسالة باظهار الحجج واللیات التی زلزلت مافی قلویهم » 
وبالجهاد والجزية التی آخافتهم وأذ لتهم حتی قل شرهم » ومن قتله منهم 
مات قبل أن يطول عمره فى الكفر فيعظم كفره ؛ فكانذ لك تقليلا لشره ء 
والرسل صلوات الله علیهم بعثوا بتحصیل العصالح وتکمیلپا » وتعطيل المفاسد 
وتقلیلها بحسب الامکان » 
والجواب الثانی, : آن ماحصل من الضرر آمر مغمور فی جنب ماحصل من 
التفع ۶ کالعطر الذی عم تفعه اذ۱ خرب به.. بعض البیوت آو احتیس به بعسشض 
السافرینء وا لمکتسبین :کا لقصارین»ونحوهم ۰ وناکلن نفعه ومصلحته عامة کان 
خیرا مقصود ا/ورحمة محبوية » وان تضرر به بعض التاس د 

كما رد على! تهامهم لأهل الستة بآنهم یقولون : " آنه لایفعل ما هو 
الأصلح لعباده ۽ بل ماهوالفساد " » ووضح الاراء فی ذ لاب » ثم قرر ماعلیه 
جمهور العلما* فقال : " وأما كونه لايفعل ماهو الأصلح لعباده أولا يراعى 
مصالح العباد ؛ هذا مما اختلف الناس فيه : 
فذ هبت طائفة من ١‏ لمثبتين للقدر الى ذ لك , وقالوا : ذلقه وأمره متعلق 
بمحض المشيكة لا يتوقف على مصلحة , وهذا قول الجهمية . 
وذ هب جمهور العلماء الى أنه ائما أمر العباد يما فيه صلاحهم ؛ وتهاهم 
عما فيه فساد هم » وأن قعل المأمور به مصلحة عامة لعن فعله , وأن ارسال 
الرسل مصلحة مامة » وان كان فيه ضرر على بعض التاس لمحصيت *"؟ 





(۱) مجموع الفتاوی ٩۲ - ٩۲/۸‏ بتصرف . 
(۲) متهاج السنة ۲۲٠/٠‏ 
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و۳ 


هید : 

عقسم افمال الانسان الی قسمین : اضطرارية » واختيارية * 

فالاضطرارية : کرعشة الید بسیب المرض » والسقوط من کان عال بسیسسب 
خا عن ارادة الانسان * 

والاختيارية : كالأكل ء والشرب » والعیاد ات ۰ 
فاما الاضطرارية : فلا یسال الانسان عنها بخلاف الاختيارية » فانه یشاب 
عليها بالخير ان فعل خیرا » ویعاقب آن فعل الشر ۰ 

وقد اختلف الناس‌فی افعال العباد الاختيارية : فزعت الجبريسة آن 
التدبیرفی أفعال العباد كلبا لله تعالى : وهی کلپا اضطرارسة ۰ 
واضافتها الى الخلق مجاز » وهى على حسب مايضاف القى * الى محله دون 
ما یشاف الی محصله ۰ 
وقايلتهم المعتزلة فقالوا : ان جميح الافعال الاختيارية من جميح الحیوانات 
بخلقها لا تعلق لہا بخلق الله تعالی ۲3۰ 
فالجيرية غلوا فو القدر » فنفوا صنع العيد أصلا » والقدرية جعلوا العياد 
خالقين لافعالهم ٠‏ 

وتوسط السلف من اهل الستة والجماءة ل ' وقالوا : " آفمال العیساه 


(۱) شر الطحاوية ص 1٩۳‏ ۰ وانظر المختی ۳۶/۸ 0 

(؟) بين شيخ الاسلام أن أهل السنة والجماعة وسطبين الفرق‌نقال : 
” وهم ( فى باب خلقه وأمره ) وسطبين المكذبين بقدرة الله 
الذین لایو" ضون يقد رته الكاملة » ومشيكته الشاملة » وخلقه لكسل 
شی* ۰ وبین البفسدین لدین اللسه الذین یجملون العید لیس له 
مشيقة ٠‏ ولا قد رة » ولا عمل فیعطلون الأمر » والشپی » والشسوا به 
والعقاب ه فيصيرون بنزلة المشركين الذين قالوا : .ل لوشاء الله 








“f= 


بها صاروا مطيعين رعصاة » وهى مخلوقة لله تعالى » والحق سيحانه متفرد 
)1 

بخلق المخلرقات لا خالق لها سواه * 

واذ | تأملنا نجد آن کل د لیل صحیح ,بقیمه الجبرى أو القد ری فہو يد ل على 


( 


)1 
ماذ هب اليه سلف الامة وأئمتها 2 » ” من عموم قدرة اللسه ومشیئته لجیح 


9 
(۲) 


ما أشركنا ولا آیاو*نا ولاحر نا من شی ۶ ٠ثم‏ ضح ما عليه آهل 
السنة فقال : ” يوءمن أهل السنة بأن الله على كل شى* قدير » 

فیقد ر أن يبدى العياد ٠‏ ويقلبقلوبهم ٠‏ وأنه ماشاء الله كان ومالم 
يشأ لم يكن » فلا يكون فى ملكه مالا يريد ولا ينجز عن أنفاف مراده » 
وأنه خالق كل شى* من الاعيان والصفات والحركات ٠‏ ويو" نسسون 
أن العيد له قدرة 6 ومشيئة © وعمل » وأنه مختار © ولايسمونه مجبورا © 
اد المجيور من أكره على خلاف اختياره » واللسه سبحانه جصسسل 
العبد مختارا لما یفعله ».فپو مختار مرید » والله خالقه » وخالسق 
اختیساره ” ۰ 

وقد وضح ذ لك تلميذ » ابن القیم فقال : " واذ | وازنت بین هذا 
المذهب ( بذ هب السلف ) وین ما عد اه من البذ اهب‌وجدته هو 
المذ هب الوسط والصراط الممتقيم هووجد تسائر المذ اهب خطوطا عن 
یمینه »وعن شماله 4 فقريب نه © وبعيد ه وبين ف لك ” 

( أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ۰۳۷۲/۳ ۲۷ » وشفا* الملیسل 
لاين القیم ص۲٥‏ ) ٠‏ 

شن الطحاوية ص 1٩۳‏ ۰ 

وبیان ذ لك آن کل دلیل صحیح یقیمه الجبری " فانما يد ل‌علی آن 
الله خالق كل فى * ٠‏ وأنه على كل شى “قدير » وآن آفعال العياد 
من جملة مخلرقاته © وأنه ماشاءكان) ومالم يشا لم يكن .٠‏ 

ولايد ل على أن العبد ليسبفاعل فى الحقيقة ٠‏ ولا مريد ولا مختاره 
وأن حركاته الاختيارية بنزلة حرکة المرتعش » وهيوب الرياح » وحرکات 
الاشهيجار* 








+۳۷ - 


مافی الکون من الاعیان والافعال » وآن العیاد فاعلون لأفعالهم حقيقة» 
(1) 
وأنهم یستوجیون علیها المدح والذ م 5 
۲2 
أما الأشعرية : فهم أقرب الى رأى انم ۰ 
20 


وأماالماتريدية : فهم أقرب الى رأى المعتزلة ٠‏ 


=== وکل د لیل صحیح,بقیمه القد ری ؛ فانما ید ل علی آن العید فال 
لفعله حقيقة » وآنه مرید له مختار له حقيقة » وآن اضافته ونسبته 
اليه اضافة حق م 
ولا يد ل على أنه غير مقدور لله تعالى » ونه واقح بغير مشيئته » 
وقدرته * ۰ ( شرح الطحاوية ص٤1٤‏ ) ٠‏ 

(1) شیر الطحاوية ص٩4 ٠‏ 

(۲) وهذاماصرح به شيخ الاسلام ابن تيمية فقد قال فى ضهاج المنة : 
* وم الجيرية كجهم وأصحابه فعتدهم أنه ليس للعيد قدرة البتة » 
ولا شحری یوافقهم فی آلممنی فیقول : لیس للعید قدرة موءثرة » 

پیثبت شیثا يمميه قدرة يجعل وجوده كعدمه ٠‏ وكذ لك الكسب 

ا یثیته * ۰ 
( ضهاج السنة ۱/١‏ ۲۸ تحقيق د ٠‏ رشاد سالم ) ٠‏ 

(؟) أنظر نظرية التكليف ص ٠7‏ فقد بين أن مواقف المفكرين بالنسبة 
للماتريدية قد تعددت فضهم من يرى أنهم كالباقلانى من الاشحرية » 
وشهم من یقول آنپم توسطوا بین الاهاء رة ری ۰ و هسب 
البعض الى أنهم أقرب الی المعتزلة ۰ وهذا لرأی وب الى 
الحقيقة والواقم ۰ 








= ۲۸ 


الین اڑول رای عله ی اضمال الرض ام . 

بعد أن ذكرت أهم الآراءفى هذه البشكلة الحقدية » آيدأ يحول 
الله وقدرته بذكر رأى المعتزلة فيها تمبيد! لتضيح مقف شيخ الاسلام 

٠‏ قال القاضى : ” اتفق كل آهل العدل على ان أفعال العباد من 
تصرفهم » وقيامهم » وقعودهم حادثة من جهتهم * وأن الله “جل وعز 
أقد رهم على ذ لك ولا فاعل لها ٠‏ ولا محد ثسواهم » وأن من قال أن | 
سبحانه خالقها » e‏ 

وقد وض القاضى ز لكفى قوله : ” أفعال الحباد لايجوز أن توصف 
يأنها من الله تحالى ومن ده » ومن قبله » وذ لك واضح » نان آفحالهسم 
حدثت من ججهتهم ه وحصلت يد واعيه, وقصود هم » واستحقوا عليها السدح 
والذ م » والئواب والعقاب ۰ فلو كانت من جهته تعالى أو من قبله لماجاز ذ لك* 

فاذن لايجوز اضافتها الى الله تعالى الا على ضرب من ن 
والمجاز » وذ لك بأن تقید بالطاعات فیقال : انبا من جب الك ینا ا 
على معنى آنه أعاننا على ذ لك ء ولطف لنا ٠‏ ووفقنا » وعسضا عن خلافه o‏ 





(۱) المغتی ۲/۸ ٠‏ ثم ذكر القاضى بقية الآراءفقال : * وقال جهم ومن 
بيهم | ابعال العياد مخلوقة لله ه وهى مسوية الى العياند 

مجازا لا حقيقة قيقة 
ا » ومن‌وافقه کحفص الفرد والنجارفی آفمال العپاد 
انپا مخلوقة للسه » وهو محدثها » وهم فاعلون لها على الحقيقة» 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : : خلق الله افعال الحبد عبرة » وکذ لك 
لكل شى * ٠‏ رقال بعضهم : خلقه للفعل ليس لشى * غير الفعل ٠”‏ 
ثم نقل القاضى عن شيخه أبى على : ” أن أول من قال بالجير 
وأظهره معاوية » وأنه اظ ر آن مأ يأتيه بقضاء اللسه ومن خلقسه » 
ليجعله عذ را فيما يأتيه © ويوهم أنه صيب فيه © وأن اللیه جملسه 
اماما 6 وولاه الامر » وفشی ذ لك فى ملوك ينى امية *۰ 
( انظر المغنى عم" .ع ). 

(۲) شن الاصول الخسة ص ۰۷۷۸ ۷۷۹ * 





ومع - 


وقد استد ل القاضی على صحة ما ذهب اليه المعتزلة من أن آفعال 
العياد غير مخلوقة فيمم » وأنهم هم المحدثون لها بطرق خلية » وأدلة 
الطريقة الطريقة الأولى : أن تفصل بين البحسن والسى ٠*‏ وبين حسن الوجسه 
وقبيحه » تتحيد المحسن على احسانه ٠‏ ونذ م المسى * على اساءته © ولا تجوز 
هذه الطريقة فى حسن الوجه وقبيحه ٠‏ ولا فى طول القامة ه وقصرها ه 
حتى لايحسن انا أن نقول للطويل لم طالت قاءتك » (للقصير لم قصرت ؟ 
كنا یحسن آن نقول للظالم لمم ظلمت ؟ وللكاذ ب لم کذ بت ؟ فلولا أن 
أحد دما متعلق بنا » وموجود من جهتنا بخلاف الآخر ء والا لما وجب 
هذا الفصل » ولکان ا » وقصرها » کالحال فی الظلم » 
وألكذ ب ٠‏ وقد عرف فساد ه * 8 


طريقة أخرى : وهى الدلالة المعتمدة ٠‏ 





" هو آن هذه التصرفات یجب‌قوعبا بحسب قصودنا » ود واعیسنا » 
ويجب انتفاو*ها بحسب‌کراهتتا » وصارفدا مح‌سلامة الاحوال : اما محتقاه 
واما مقد را » فلولا نها محتاجة الینا » ومتعلقة بنا » والا لما وجب ذلك 


4 
فيها + لأن هذه الطريقة تعبت احتياج الشى *الى غيره » كما يعلم احتياج 


->- وقد لخص الآمدى رأى المعتزلة فى أفعال العباد فقال : ” وذهب 
أكثر المعتزلة : الى أن القدرة الحادثة موجية لحدوث مقدورها » 
وأنه لا تأثیر للقد رة القديمة فیه » كما لاتأثير للقد رة الحادشسة فى 
مقد ور القد رة القديمة * ۰ 
( أبكا رالافکار فی اصول الدین للامدی ص ۸۱۵ ) * 

210 شرح الاصول ص۲ ۳۳ ٠‏ وهذه الدلالة على طريقة الالزام ٠‏ (أنظر 
شرح الاصول ص۲ ٠ ) ٣٣۷ س٣ ٣‏ 











کے 


الا کک نای ی ا 8 


ومما يد ل على ان أفعال الحباد غير مخلوقة فيهم : ” هوما قد ثبت 
من أن العاقل فى الشاهد لايشوه نفمه ٠‏ كأن يعلق العظام فى رقبته » 
ويركب القصب ٠‏ ويعد وفى الاسواق ٠‏ فكما لايفعل ذ لك ولا یتولاه » فلا يتولى 
غيره أيضا ه ولا يريده منه ٠‏ وانما لايفعل ذ لك ٠‏ ولا يختاره © لعلمه بقبحه » 
ولغناه عنه ٠‏ واذا وجبذ لك فى الواحد ما فلأن يجب فى حق القديم 
تمالی وهو أحكم الحاكيين أولى وأحرى ٠‏ وعلى ذهيهم أنه تعالى شوه 


۱ )۲( 
نفسه ه وسوء الثناء علیه » وآراد ضهم کل ذ لك » تعالی عما یقولون ۰ 





(۱) شرج الاصول الخسة ص۳۳۲ ۰ ۳۳۷ ۰ وقد وضح القاضی ذ لك بقوله : 
” وقولنا فى هذه التصرفات أنه يجب وجودها يحسبقصد تن اء 
ود واعینا » ويجب انتفاوءها عند كرأهتنا ٠‏ وصارفنا ٠‏ فالمراد به 
طريقة الاستمرار » لا ما نقوله فی كون الجسم متحركا © وأنه يجب عنسد 
وجود الحرکة * 
وقولتا : مح‌سلامة الاحوال » فالمراد یه خلوص‌الد واعی » وزوال الموانع* 
وقولنا * اما محققا » فالمراد به فعل العالم لما یفعله ه فانه يجب 
وجود ه بحسب قصده 6 ود واعیه تحقیقا ۰ 
وقولنا : واما مقدرا » فالمراد به فعل الساهی » فان فعله وان لسم 
يقع بحسب قصده محققا © فهو واقع بحسبه مقد را » فانا لوقدرنا آن 
يكون له داع ء لكان لايقع الا موقوفا عليه »© وبحسبه * 
( شن الاصول ص ۲۳۷ ) ۰ 


(۲) شر الاصول الخسة ص۳6 ۰ 





ا 


3 
الد ليل الرابع + " هو آن افسال المیاد ماهو ظلم » وجور » فلوكان الله 


: سے هلى 

تعالى ‏ خالقا لہا ء ليجب أن يكون ظالما جائرا تعالهالله سردلل علو بیو 
وپور : وه مؤدلة الى ذكرا لماص .بر الجبار ء ويب رأنرهناك أدلة أمرى 

در :ھا سییر ارارم وردعفيزا - وستعرعير ذا عنم وكر عوقنه من ع الو بان . 
وأما الاد لة النقلية : فقد احتج القاضى بآيات من القرآن الكريم على أنه 


۲ 
تعالى لايجوز أن يكون خالقا لافعال العياد 1 





٠ شرح الاصول الخسة ص ه؟؟‎ )١( 
وقد ضح القاضی حتیقة الللم فقال : ” اعلم أن الظلم كل ضسرر‎ 
لانفع فيه » ولا دفع‌ضرر » ولا استحقاق » ولا الظن للوجپین‎ 
ولا يكون فى الحكم كأنه من جمة الضرور به » ولا یکون‎ ٠ المتقد مين‎ 
* فى الحكم کانه من جبة غیرفاعل الضرر‎ 
ولاید من اعتبار هذه الشرائط : من أن لايكون فيه نفع » ولا دقع‎ 
ضرر » لا معلوما ولا مظتونا » ولا استحقاقا 4 لان آحدنا لوکلسسف‎ 
الاجیر العمل پالاجرة لایکون ظالما لما کان فی مقابلته من النفسع‎ 
4 ما یوازیه » وکذ لك فان . من شرط آذن الصبی دفما للشررخسه‎ 
لایکون ظلما » لتضینه دفح الضررخه » وکذ لك‌فان ذم السی * والمرتکب‎ 
"۰ للقبیح لایکون ظلما 4 لانه ستحق‎ 
* وقد ذكر القاضی حد ود | آخری للظلم » وبين عدم صحتها‎ 
۰ ) ۳۹۷ ار مر الاصول الخسة ص‎ ( 

(؟) قال المعلق على شرح الاصول الخسة : " وذ لك لم یورده علسی 

يقة الاستدلال والاحتجاج فان الاستدلال بالسمح على هذه السألة 

متعذ ر + لانا مالم نعلم القديم تعالى ٠‏ وأنه عدل حكيم لايظبسر 
المعجز على الكذ ايين » لايمكنا الاستدلال بالقرآن ٠‏ صحة هذ ه 
السائل کلها مبنية علی هذه السألة ۰ ولان اثبات الحدث فسی 
الغائب ینینی علی اثبات المحدث فی الشاهد ؛ اذ الطریق الی 
ذلك ليس الا أن يقال : قد ثيت أن هذه التصرفات محتاجة الينا 
ومتعلقة بنا » وانما احتاجت الينا لحدوثها » فكل ما شاركها فى 


t= 


)0010( 
شپا قوله تعالی * " ماتری فی خلق الوهن‌من تفاوت * نفى الله 


التفاوت عن خلقه ٠‏ 

فلا یخلو » اما آن یکون المراد بالتغاوت : من جبة الخلقة » أومن جهسة 
الحكية ۰ لایجوز آن یکون المراد به التفاوت‌من جهة الخلقة ؛ لان فسی 
خلقة المخلوقات من التفاوت مالا یخفی » فلیس الا آن المراد به التغاوت من 
جبة الحكمة على ما قلناه :اذا ثبت هذا لم يصح فى افعال العياد أن 

FR SERE EARS 

وا تلو " الذى أحسن كل شى *خلقه * ٠‏ وقد قری*" خاقے * » 
وكلا القراءتين تدل على أن افعال العباد غير مخلوقة فيهم * 

ووجه الاستدلال يه أنه لايخلو 6 اما أن يكون المراد به ۶ آن جميع ما فعله 

الله تعالى فهو احسان » أو المراد يه أن جميعه حسن ٠‏ لايجوز أن يكون 
المراد به الاحسان ۶ لان فی افماله تمالی مالا یکین احسانا کالعقسساب » 
فليس الا ان المراد به الحسن على ما نقوله ٠‏ 

أذ ا ثيتهف! © ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن والقبيح فلا 


)€( 
يجوز أن تكون بضافة الى الله تعالى ٠”‏ 





=== الحدوث وجب أن يشاركها فى الاحتياج الى محدث وقاعل ه وهذه 
الاجسام كلها محدثة ؛ فلا بد لها من محدث » وفاعل » وفاعلها ليس 
الا الله تعالى نكيف يستد ل بالسمع على هذه السألة والسسال 
ما ذكرناه ؟ فوضح بهذ ه الجملة أنه ب رحمه اللسه تعالى لم یور د 
هذه الآياتعلى وجه الاستدلال » والاحتجاج » وانما أوردها على أن 
أد لة الكتاب موافقة لأدلة العقل » وقررة له ۰ ( شی الاصول ص ۳۵۵) ۰ 

(۱) سور الملك جزء من الآية ۳ ۰ 

(۲) شرح الاصول ص ۳۵۵ ۰ وأظر الکماف للزمخشری ۱۳۵/5 4 ومتشایه 

۰ القرآن للقاضی عبد الجيار ص‌11۱‎ ٠ 

(۳) سورة السجدة الاية رقم ۷ ۰ 

۰ ۲۶۱/۲ شن الاصول س ۳۰۷ » وانظر ایضا الکشاف للزمخشری‎ )٤( 
۰ ۵1۰ ومتشایه القرآن للقاضی عبد الچیار ص‎ 








مت ۲ هب 


ومن ذ لك » قوله تعالى وتنزة : ” وما خاقدا السماء والارضومابينهما 
پاطلا "۱" نفی اللسه تعالى أن يكون فى خلقه »فلولا أن هذه 
القبائح وفرها من التصرفات من جپتنا » وتعلقة بنا » والا کان یجسب 
أن تكون الاباطيل كلها من قبله ؛ فيكون مبطلا کاذیا تعالی عما یقولسسون 
e‏ 

ومن ذ لك ه قوله تعالى وتنزه وتقدس : ” وما خلقت الجن والانسس 
الا E‏ ال ناه تعالى لايريد من العياد 
الا العبادة » والطاءة ؛ لان هذه اللام لام الغرض» الذى يسميه أهل 
اللغة : لامكى » بد ليل انهم لايفصلون بين قول القائل : د خلت بغد اد 
لطلب العلم » وبین قوله : د خلت وغضى طلب العلم ٠‏ ويد ل أيضا على 
إن هذه الافعال محدثة من جبتنا ومتعلقة بنا » والا كان لامعنى لبذ | 
)©( 


f 





۰ ۲۷۲/۲ سورة صجزء من الاي ۲۷ » وانظر الکشاف للزمخشری‎ )١( 

(؟) شرح الاصول ص ۳۲ * وانظر ايضا متشايه القرآن للقافی ص ۰۲۸۹ 

(۳) سورة الذ ارپات ‏ آية رقم ۱ ه ه وادظر الکماف ۲۱/۶ * وقسد رد 
على صاحب الکشاف الامام تاصر الدين ( نفس المرجع ) ٠‏ 

)٤(‏ شرح الاصول ص55" 576" ٠‏ و انظر ایضا متشسساپسه 
القرآن ص 1۲۸ 4 11٩‏ ۰ 





س 


اللسه لايريد القبائح 





وبعد أن ضح القاضى ان أفعال العياد 00 غير مخلوقة 
فيهم » وأنهم هم المحدثون لها حسبزعمه ‏ بين أنه تعالى لاييسد 
القبائح » ولا يشاوءها ء بل يكرهها ويسخطها 1 وقد استد ل على 
صحة ما ذهب اليه المعتزلة فقال : ” والذى يد ل على ذ لك أن غايسة 
وقرصور من ورم لله دعالى النرى 
مايه يعرف كراهة الغير ء انما هو النهى , وما هو آکیر من النپی ‏ لانسه 
تمالی کما نہى عن القبيح فقد زجرغه » وتوعد عليه بالعقاب الاليسم ء 
وآمر بخلافه » ورغب فيه ء ووعد عليه بالثواب العظيم » كل ذ لك منه أد له 
على أنه تعالى لايريد هذه القبائح + بل یگرهها ۰* 
وقد استد ل القاضى بآيات من القرآن فى هذا البابتنبيها على أن 


كاب الله المحكم وق اتيت القن مضو ا 





١ وقد ضح الآمد ى رأى المعتزلة فقال ؛ ” وأما المعتزلة فانهم قالوا‎ )١( 
ماکان من اقحال الله -تعالی  فهو مراد له ۰۰۰۰۰۰۰۰ وماکان‎ 
۰ من افعال العیاد البکلفین : فان کان واجبا  آراد وقیعه » وکره ترک‎ 
۰ وان كان حراما : .كره وقوعه » ولا يريد وقوعه‎ 
*  هكرت وان كان مندوبا : آراد رقوعه » ولا يكره‎ 
* وان کان مکروها : كره وقوعه © ولا يريده‎ 
* وان کان مباحا : فلا یریده » ولا یکرهه‎ 
» وما كان من افعال غير المكلفين : كالصبيان » والمجانين » والبهائم‎ 
٠ فحكمها حك الافعال المباحة من المكلفين‎ 
۰ ) ٩۵ آیکار الافکار للامدی ص>‎ ( 
وقل صاحب المواقف : * وقالت الممتزلة  هو مرید للمأموربه کساره‎ 
۰ للمعاصی والکفر * . المواقف‌ ص۳۲۱‎ 

(۲) انلر شرح الاصول الخسة ص ٠ ۵٩‏ 





-556 


3 )200 
فن جملتہا » قوله تعالى : ” وما الله يريد ظلما للعياد ” 


ووجه الاستدلال به » هو آن قوله خللما نكرة » والنکرة فى النفى تعسم ه 
فظاهر الاية يقتضى أنه تعالى لايريد شيئا مما وقع عليه اسم الظلم ” * 
ومما يد ل على أنه تعالى مريد للطاعات من الواجبات ء والتوافل 
)۲ 
قوله تعالى : ” وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ” وهذه اللام 
لام الغرض والا راد 2 فکانه قال : ما خلقتهم واردت هم الا الحپادة * ۰ 
)۳( 
رقوله تعالى + ” والله لايحب الفساد ” یدل علی آنه لایرید الفساد 
ولا يحبه سواءكان من جهته أو من جهة غْيره » وسواءكان متمديا » أوغيره* 
وأيضا لو أراد هذه المجاصى » والقبائح » والكفر » لوجب آن یکزوا 
)€( 
مطيعين لله تعالى يمعاصيهم ؛ لانيم فعلوا ما أراده الله تعالى ”٠‏ 
ثم بين أن الظلم كما يقح على الضرر الذى يتعدى فقد يقع على 
)2( 
مالا یتعدی + وعلى هذا حمل قوله تعالى : ” أن الشرك لظلم عظيم ” 
)1 
وقوله تعالى : ” قالا رينا ظلشا أنفسنا *  "‏ وال :ولتن آتفسهسستنم 
۷2( 1 
يظلمون *_ ._الى غيرذ لك * 
)١(‏ سورة غافر جزء من الآية رقم 5١‏ » وأنظر الكشاف للزمخشرى ۲ /۲1؟ * 
(؟) سورة الذاريات الآية 1ه » وانظر الکشاف للزمخشرى 5١/5‏ * 
(۳ ) سورة البقرة جز“ من الآية ۲۰۵ » وانظر الکشاف للزمخشری ۳۵۲/۱ * 
)٤(‏ شرح الاصول ص٠٦٠‏ بتصرف * 
(ه) سورة لقمان جزء من الاية ۳ ۰ 
(1) سورة الاعراف جزء من الاية ۲۳ ۰ 
(۷) سورة آل عمران جز* من الاية ۱۱۷ * 





مسا مس 


وان كان على الحقيقة اسم لضرر متعد على الشرائط المذ کسورة » 
فالآية متناولة للقسمين المتعدى ٠‏ وغير المتعدى 000 

ثم استد ل على صحة ماذهب اليه فقال : ” وأحد ما يد ل عليسه مسن 
جهة السمع ء قوله تعالى بعد عده الفواحش» والمعاصى ٣٠‏ لذ لك كان سيئه 
سرك كين ۱ دی اسفن كنا مکروهة عند ه » ولن تكسون 
كذ لك الارهو كاره لها ».ولا يكون كارها لہا الا وهوغير مريد لها ؛ ان لو 
كان م ريد ! لها مع الكراهة ؟ لكان حاصلا على صفتين ضدين ‏ وذ لك ستحيل * 

وأحد مايد ل على أنه تعالى لایرید القبائح ٠‏ 2 تعالسسی 
لوكان مريدا للقبيم» لوجبأن يكون فاعلا لارادة الق قبي » والله 
E‏ ا 

واحد مايد ل على أنه تعالى لايجوز أن يكون مريدا للمعاصى » ” هو 
أنه تعالى لوكان مريد! لها ء لوجب أن يكون حاصلا علی صفة من صفات 
النقص ٠»‏ مذ لك لايجوز على الله تعالى ۶۰ » ثمقال القاضى : ” وببذه 
الطريقة نفينا الجهل عن الله تعالى ”٠‏ 

وشپا » " هوانه تمالی نهی عن ذ لك » فلو کان مریدا لہا + لم 
یجزذ لك » آلا تری آأن الماقل فی الشاهد لوفعل ذلك » لسخرضه ه 
وهزی*به » واذ | لم یجز ف لك فیما بیننا فلان لایجوز علی اللسه تمالی وهو 
أحكم الحاكبين » وأعدلى العاد لين أولى وأحق ين 





٠ شرح الاصول ص590؟‎ )١( 

(۲) سورة الاسرا ء .الاية ۳۸ » وانظر الکشاف للزمخشری ۵/۲ » وانظر 
آیضا متشایه القرآن للقاضی عبد الجیار ص 16 » فا ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسة ص 1۱ ب ۲ ؟. بتصرف * 


1515م 


وأيضا ء ” فلوكان مريدا لها مع أنه نهى عنها لكان يجب أن يكون 
حاصلا على صفتين ضدين ٠‏ أذ النبى لايصير نهيا الا بالكراهة ء وذلك 
محال ۰” 

وضها » ” أنه لوكان كذ لك لوجب أن يكرن مختارا لها ء لان الاختيار» 
والارادة واحد * 

واحد مايد ل على أنه تعالى لايجوز ) ن. يكون مريد | للمعاص © * 
أنه لوكان مريدا لها ؛لوجب أن ا ن المحية » والرضاه 
والارادة من باب واحد » بدلالة أنه لافرق بين آن يقول القائل : أحببك » 
او" رضیت » وبين أن يقول : أردت » حتى لو أثبت ت أحدهما » ونفى الآخر» 
at‏ 


00 
ثم ذکرحجج البخالقین ورد علیپا بالتفصیل ۰ 





(۱) هر الاصول الخسة ص 15؟ بتصرف + 

(۲) انظر شیم الاصول الخهسة ص16 - 8۷1 * 
ن کر القافی أد لة خصوم المعتزلة » وزعم أد انها شیپاه ود علييبا 
یالتفصیل ۰ 

سب من هذه الادلة : قول الله تمالی : " ولقد ذرآنا مهنم کثیرا من 
الجن والانس  ”‏ الاعراف 11 * ص٤1٤ ٠‏ 

ومما يتعلقون به : ” قولهم آجمعت الامة على أن قولهم : ماشاء الله 
کان ومالم يش لم يكن ” وهذا يدل على أن كل ما وقعفى العالم من 
الكفر والمعاصى فبمشيئة الله تعالى » وفى ذ لكماأ نريده * ص11؟ ٠‏ 

وأحد ما يتعلقون به فى هذ | الباب ٠‏ قولهم + قد ثبت أن الله 
تعالى فاعل للقبائح وخالق لبا » فيجب أن يكون مرید | لہا ۰ ص ۰ ۰5۷ 

ومما يتعلقون يه فى هذ! الباب ٠‏ قولهم : لولم یکن A‏ 
مرید | للمعاصی وکان کارها لہا ء لكان يصح أن يقال : ان هذه 
المعاصى وقعت شاءها القديم ام اباها ضيها آم سخطببا ٠‏ 








۳ 3 


ثم عارضهم بما ورد فى القرآن الكريم فقال : " ثم بعد هذه الجملة 
تعارضهم يما فى كتاب الله تعالى مما يدل على فساد مذهيهم فى هذا 
الباب ء وهو قوله + ” سيقول الذين اشركوا لوشاء الله ” وحسبك هى 
دلالة فى هذ! الياب ٠‏ قال تعالى حاكيا عهم : " سيقول الذين أشركو! 
لوشاءاللهما أشركنا ولا آباوءنا ولا حرفا من شی ۶ کذ لك کذ ب الدذيسن 
دور 2 ٠‏ حكى الله تعالى صريح مذ هب هو*لا ۴ القوم 
عي المشركين » ثم كذ بهم بقوله : كذ لك كذ ب الذين من قبلهم » وقال 
بعده : ” حتى ف اقوا بأسنا ” والبس هو العذ اب » فیین استحقاقهسم 
من جبة الله تعالى ببذه القالة ء وقال بعد ذلك : ” هل خدكم 
من علم فتخرجوره لنا أن تتيعون الا الظن ” بها بذ لك انهم على ضلالة * 
ثم قال + ” أن تتبعون الا الظن ” بين فى ذلك أنهمسلكوا فى ذلك 
طريقة التقليد والظن ٠»‏ وختم الآية بقوله : " آن انتم الا تخرسین " مقرعا 
لهم ودالا على كذيهم » لأن الخرص» انما هو الكذب» قال تعسالى : 
* قعل الخرلسين * 7 أ : أى لمن الكذابون فهء الآية على ماترى تفال 





»> وین ارتکب هذ ا فلیس یلتیس‌کفره علی احد ۰ ص" ”؟ ٠‏ 
كما ذكر الآيات التى استد لوا بپا فقال : وقد تملقوا بآیات ن کتاب 

الله تمالی فیپاذ کر المشيتة نحوقوله تمالی : " ولو شا*اللسسه 
ما اقتتلوا * البقرة ۲۵۲ ۰ 
وقوله + * ماكانوا ليوءضوا الا أن يشاءالله ” ۰ الانمام ۱۱۱ ٠‏ 
وقوله * ” وما تشائين الا أن يشاءالله ” ب الانسان 80 ٠‏ فر 

)١(‏ سورة الانعام الاية ٠ ١44‏ وانظر تفسير الزمخشرى المعتزلى لبسذه 
الاية الكريمة فى كتابه الكشاف ٠ ٥۸/۲‏ 1ه فقد أيد رأى المعتزلة 
وقد رد علیه الامام تاصر آلدین الاسکند ری فی الپامش * 

(۲) سور الذ اریات الاية ۱۰ ۰ 








1 


)۱( 
علی فساد هه البقالة من هذه الوجوه كلها ٠‏ ” 


حكم أطفال المشركين : 





تحد ث القاضى عن أطفال المشركين وضح رأى المعتزلة فی شأنیسم 
وبين أنه لأيجوز أن يمذ بوا بذنوب آبائهم ٠‏ فقال : ” ونحن قبل الاشتغال 
بالدلالة علی هذ ه البسألة نذ کر حقيقة التعذ یب * 

أعلم أن التعذيب ایصال العذ اب الی الغیر ۶ والعف اب هو الضسرر 
الخالس‌المستحق على طرق الاستخقاف والاهانة ٠‏ 

أذاثيت هذا ه فالذى يدل على أنه تعالى لايجوز أن يعذاب 
آطفال الشرکین بذنوب آيائهم » هوأن تعذيب الغير من غير ذ نب ظلم » 
واللسه تعالی لایجوز آن یکون ظالما ياتفاق الامة ء ولاته قبيح » واللسه 
تعالى لايفعل القبيح؛ لعلمه بقبحه » ولخناه عه e‏ 

وقد استدل القاضى على هذه السآلة بالاد لة السمعية من الکتساب 
والستة مبينا أن ما ذهب اليه المعتزلة يوافق ما ورد فى الكتاب والمنسة 





111 شح الاصول ص1 2۷ ۰ 2۷۷ ۰ وانظر أيضا متشابه القرآن ص 3537 ب‎ )١( 
فقد قال بعد ف كر الآية الكريمة : ” يد ل على ما نقوله » من أنه لایرید‎ 
: القبيح من شرك وغيره ۰ من جہات‎ 
نها + أنه تعالى مكى عن الذي نأشركوا وقالوا : لوشاءالله‎ 
ما أشركا  رذ لكيد ل على أن من حالهم انهم اعتقد وا انهم أشركوا‎ 
لاجل مشئية الله ولولاها لم يقع ضهم فقال تعالى : ” كذ لككذ ب‎ 
٠ ) ” الذين من قيلهم‎ 
شم ذ کر جات متعد د ة تد لعلى ماذهب اليه المعتزلة * وختم الكلام‎ 
يقوله + ” وكل ذ لك يبين صحة مانقوله من أن الله تعالى لايريد من‎ 
٠” العياى الا الطاءة‎ 


(۲) شن الاصول ص۲۷٤ ٠‏ 








کت 


نقال : "قما ید ل علی ما ذکناه من کتاب‌الله ‏ قوله تعالى : ” وا كنا 
عاب بن فينع جروا !1 "ونان اح كار عي لوست 
الیسل + فيجبأن لايعذ يهم الله تعالى على ما تقوله * 

کی 0 "کل نپا کمیت رهينة ‏ "۳ والطقل لمیکسب اثما حتی یمق ب» 
ومن السنة + ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أده قال + ” رفع القلسم 
عن الصبى حتى يبلغ ” فبين أن القلم مرفوع هه » ولن يكون كذ لك الا ولايحسن 


)4 
تعدا يبه » تقصح أن تعذيب أطفال المشركين ظلم 6 وأنه تعالى لایختاره 3 


قرم 








٠ ۱/۲ سورة الاسراء جزءمن الاية ۱۵ » وانظر الکشاف للزمخشری‎ )١( 

(۲) سورة المدثر الاية ۳۸ ٠‏ وانظر الكشاف للزمخشرى ١١1/5‏ * 

(۳) وقد ذکر القاضی فی متشایه القران ص 1۷۰ ۰ 1۷۱ تملیقا عطی 
هذه الآية الكريمة : ” يد ل على أنه لايوء اخذ الانسان الا بذ نبسه » 
وأن أطفال المشركين لايجوز أن يعذبوا بذنوبآبائهم ” + 

(؟) انظر شرح الاصول ص۸٤٤ ٠‏ 





سا0ا 





القضاء والقدر : 


بعد ان ضحت رأى المعتزلة فى | فعال العياد » وأنها 
جادثة من جپتهم » ولا فاعل لها » ولا محد ث سواهم بب حسبزعمیم ب 4 
سارض بحول اللسه وقرته رامپم نی القضا* والقدر ۰ 
المعتزلة ینفین التضاءوالقد ر » ویزعمین آن آفعال المباد بقد رهم» 
ولا خالق لها سواهم ء وأنها ليست يقضاء الله وقدره * 
واستد لوا على ما زعموه بما يلى . بالاضاقة الى ما سبق * 2 
أولا : " لو کانت آفعال العپاد مخلوقة لله تعالی ؛ لما استحسق 





العیاد علیها المدح والذم » والئواب والعقاب " ٠‏ 
ثانیا : " لوکانت آفعال العباد کلها بقضاء الله وقد ره ء للزم البضا 
ا وفیپا الکثر والا لحاد » والرضی بالکفر کفر م 

وقد عقد القاضى عبد الجپار فصلا فی القضا* والقد ر ۰ وتحد ث فیسسه 
عن معنی کل شها ۰ وسآرشح ماذ کره فیما یلی : 
أولا : القضاء : 





أ - القشا*قد یذ کر وپراد به الفراغ عن الفی*» واتمامه : قال الله 
۳ و (۳) ۱ 
تعالى ؛ ” فقضاهن سبع سموات فى يومين وقال : " قلما قفی 
(5)ن. 
مى الاجل ٠2‏ الأية * 


بس وقد یذ کر ویراد به الايجاب : قال الله تعالى : " وقضی رسد 


(۱) انظر بابرس 4۷۸ ویافرها - 
(۲) انظر شر الاصول الخسة ص ۷۷۱ ۰ 
(۲) سورة فصلت الاية ۱۲ ۰ 

(6) سورة القصص للاية ۲٩‏ ۰ 





- ۵۲ 


)1 
آلا تمیدوا الا اياه مالوالدین احسانا * 
ج - وقد یذکر ویراد به الاعلام والاخبار کقوله تحالی : " وتضینسا السی 
)1 
بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فى الارضمرتين ولتعلن علوا كبيرا 


ثانیا : القسدر ۰ 





وآما القدر فقد یذکر ویراد به البیان ۰ قال تعالی : " الا امراتسه 
۰( ۶ 
قدرناها من الغابرین ( 





(۱) سور الاسراء الاية ۲۳ ۰ 

(۲) سور الاسراء الاية > » قال القاضی فی کتابه متشایه القران ص 1 ۵؟ 
جوابا عن قول من قال : أنه تعالى يقضى الفساد ٠‏ 
قال : ” والجواب عن ذ لك : أنا قد بينا أن القضاء.قد يطلق على 
الاعلام والاخبار وهو المراد بهذه الاية ٠‏ يبين ذلك أنه ذكر 
الفساد على وجه الاستقبال ٠‏ والقضاء على وجه الماضى ٠‏ ولوكسان 
المراد الخلق لما صح ذ لك ٠‏ ولان لفظ القضاء ان اعدى بالسى 
فظاهره الخير ومتى أريد به الفعل عدى يغيرذ لك ۰ او لم یحد بحرف" 
فاذ اصح ذف لك د ل الظاهرعلى انه تعالى اخبر يفسادهم الذى يكون » 
ود ل على ف لك لضرب من اليصلحة ٠‏ وهذ ا مما لا تنكره + وأنمسا 
ندفع القول یاده تمالی یقضی الفساد » یمعنی الخلق والایجساد » 
والتقدیر والتدبیر » لما فی ذ لك من‌ارتفاع الحمد والذم ویطسلان 
التکلیف ولما فیه من وجوب الضا بالفساد » آو القول بآن فی تضاشه 
مالایجب الضابه *۰ 


(۳) سورة اللمل ۵۷ ۰ 
(؟) انظر شح الاصول الخسة ص ۷۷۰ ۰ 





۵۲ 


ثم ناقش المعانی الثلاعة للقضاء وارتضی المعتی الاخیر ضها على 
بعضرجوهه فقط ورف ضالباقى ٠‏ 

آما المعنى الاول : نقد رفضه ٠‏ قال : ” ان أردت بالقضاء والقد ر 
الخلق ٠‏ فمعاذ اللسه من ذ لك وکیف‌تکون افعال العباد مخلوقة للسه ب 
تمالی وهى موقوفة على قصودهم » ودواعيهم ٠‏ ان شاو*! فعلوهاء 
وان كرهوا تركوها ؟ فلو جاز والحال هذه أن لاتكون أفحال العبباد من 
جهتهم » لجاز فی آفعال الله تمالى ذ لك ”+ 

وآما المعتی الثانی : فقد رفضه آیضا قال : " فاذ ا اد به الایجاب 
وقيل : هل تقولون بأن أفعال العباد يقضاء :الله تعالى وقدره ٠‏ كان 
الجواب آن فی الافعال مالا یجپ » بل لایحسن » فکیف آوجبه الله ظ 
تمالی » وقضاه » وقد ره *۰ 

وأما المعنى الثالث : وهو الاعلام والا خبار فقد صححه على يعسسض 
الوجوه تال: ولد به لات و اترما رتا ذل اث عل عه 
الوجوه غير أنه لايجوز لنا "اطلاق هذه العبارة لما قد بينا أن العبارة متى 
كانت ستعملة فى محنيين أحد هما صحيح والآخر فاسد » فانه لا يجوز 
اطلاقه الا لمن يتناحكمته ء وصح عدله ۰ فأبا الواحد نا ولم يست ۱ 
ن لكفیه قلا“ 

هذا يتف العنى القضاء عد المعتزلة » هو الاعلام والاخيار » 

(000 

وأن معنى القدر ه هو البيان  ٠‏ 

وقد تاقش‌القاضی المخالفین فذکر تساو*لهم وقال : " آن قیسل : 
أن قولكم : آن المید یفمل الخیر والفر +وصح آن یختار حدهسا عسی 
الآخر يوج ب أن فى الامور ما يقللبقضاء الله وقدره ٠‏ والامة مجمعة علسى 

3 


خلاف‌ذ لك » لأنهم يقولون فى كل شی * انه یقضا * اللسه وقد ره *۰ 





(۱) شر الاصول الخسة ص۱ ۷۷ ۰ ۲ ۷۷ بتصرف * 








= {oft -— 


ثم رد عليهم يأن ” الكلام على المعنى لاعلى العيارات ” وقال : 
* فتقول لپ ذا الساول : ما المراد يأن الايمان والكفر لايكون الا بقضسا * ٠‏ 
الله ؟ 
أتعنى بذ لك أنه من خلقه فى الكافر والمو*من ٠‏ وأنه لولا خلقه لما صنح 
من العبد ذ لك فهذ! مما ثبت يالك ليل فساده » لائه يوجب أن لا أمسر ه 
ولا نهبى ٠‏ ولا تكليف » ولا ثواب » ولا عقاب "۰ وهذا لایصح اضافته السی 
القضاء والقد ر على هذا الوجه ء 
وان قيل : أنه يقضاءالله : بمعنى الكتابة والخبر ء فذ لك جائز شائع » 
لكه بعيد من حيث أن الاطلاق یوهم الذهب‌الاول » وهومن الخطساً 
العظيم ء فاده ان أريد يذ لك القضاء بمعنى الالزام كقوله : ” وقضى ريك 
ألا تعبد وا الا ياه ” فذ لك لايصح الا قى الطاعات الواجبة ه نحن نطلق 
ذلك فيما دون المعاصى والمباحات ٠”‏ 

ثم رد عليهم وقال : ” نقول للقوم : ان هذه السألة من أقوى ماييطل 
به قولكم » وذ لك أن الامة مجمعة علی آنه یجب علی العید الرضا بقضاء الله *۰ 

فاما أن يقولوا : " ان الواجب آن ترضوا بقضاء اللسه الذ ی هو کفسر 
وفاحشة آو لایقولون بذ لك ۰ 
فان لم يقولوا به ٠‏ أخرجوه من أن يكون د اخلا فیما قضاه الله ء وصار 
قولهم كقول الثتوية والمجوس » اذ لميضوا بالآلام والامراض' ٠‏ 
وان قالوا : نرضى به فهو كفر ‏ لانه لاخلاف أن من رضى يالكفر فهو كافر ” * 
شم انتهی الی النتيجة التالية : 
” وهذ | يوجب عليهم أن لايقولوا فى الكفر والفواحش انها بقضاء الله » 
لما يلزمهم على ذ لك *۰ 
ثم قرر مأسيق ذ كره فقال : 


دهه)؟ - 


* فصار القضاء بمعتی الخلق لایصح نی آفعال المباد » ویمعنی الا لزام 


لایسح الا فی العیاد ات الواجية ۰ 


۱) 


ویعتی الا خبار یس نی الکل » فیجب‌آن یقید القول فیه علی ماقد بینا " 





۱۸ فضل الاعترال ص ۱1٩‏ 6 ۱۷۰ بتصرف * 








امع مه 


المبحث الثانى : موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فی آفعال الاتسان * 

اهتم شيخ الاسلام يهف! المبحث المهم واستعرضآرا ۶ الفرق المختلفةه 
وناقشهم وضح مافی آراتهم من موافقة » آو مخالفة للحق ٠‏ ورد عليهم فيماخالفوا 
به أهل السنة والجماعة بالتفصيل ٠‏ 





والخصومة الكاملة فى هذ 1[ البحث واقفة بین الجبرية » والقد رية ۰ وکل فرقة ضپما 
معپا پمش‌الحق » عس‌من الباطل » لذ | نقد ارتضی شین الاسلام مامع‌کل شهما 
من الحق » ورفض‌آقوالپم الباطلة » ورد علیهم بالتفصیل * 
۳ امثلة ذ لك بناتشته لما یذ کره القد رية » والجبرية من آن افعال العبا د : 
هل هى قد ورة للرب والعبد آم ۷ ؟ ۱ 
وقد استعرض شيخ الاسلام آرا*کل من المعتزلة » والجيرية فقال : " قال جمپسور 
الممتزلة : ان الرب لایقد رعلی عین مقدور العبد * واختلفوا ؛ هل یقد رعلی شل 
مقدوره ؟ 
نأثبته البصريون ؛كأبى على » وابی هاشم ۰ فاه الکعبی » وأتباعه البخد ادیون * 
وقال جهم وأتباعه الجبرية : آن ذ لك الفع ل مقد ور للرب!ا للعبد ‏ ۰۰۰۰۰۰۰۰ 
واحتج المعتزلة بأنه لوکان بقدورا لهما 4 للم اذا أراده أحد هماء وكرهه 
الاخر » شل آن یرد الرب تحریکه » ویکرهه العبد » آن یکون موجود| » مد وما + 
لان المقد ور 5 شأنه أن يوجد عند توفر د واعى القاد ر ء وأن يبقى على المد م 


عند توفر صارفه » فلو کان مقد ور العبد مقد ور للسه 4 لكان اذا أراد الله وقوعه ٠‏ 





(۱) قال ابن القیم : " وأحل السنة وحزب الرسول‌صلی اللسه علیه وسلم - وسکر 
الايمان لامع هوعلا * 6 وا مع هوعلا ء ؛ بل هم مع هو لا *فيما أصابوا فيه 6 
وهم مع هو كلا فيما أصابوا فيه * فكل حق مع طائفة من الطوائف قم 
یوافقونیم فیه وهم پرا* من باطلیم ۰۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰ فب كام بين الطوایف 
لایتعیزون الی فثة ضهم * ( شفاء الملیل ص ۲ ۵ ) ۰ 








۷و ی 


وكره العيد وقوعه ؟ لزم آن یوجد لتحقق الد وای » ولا یوجد لتحقق الصارف» 
وهو محال ۰" 

ثم ذ کر رد الجيرية على هذا الد ليل فقال : ” وقد أجاب الجبرية عن هذا 
يما ذكره الرازى هوهو : أن البقاء على الحدم عد تحقق الصارف منوع مطلقاء 
يل يجب ان ا لم يقم مقامه سبب اخر ستقل ” ٠‏ 
وحکم عليه بالضعف فقال : " وهو جواب‌ضمیف » فان الكلام فى فعل العبد القائم 
به آذ | قام بقلبه الصارف‌ضه دون الداعی الیه » وهذ ا,سنتح وجوده من العبسسد 
فی هذه الحال » وماقدر وجوده بدون ارادته لایکون فملا اختیار | 4 بل یکسون 
بمنزلة حركة المرتمش» والکلام انما هو فى الا ختیاری » ولکن الجواب شح هف | 
التقدیر » فان مالم یرده العید من افعال یمتتح آن یکین الله مريد | لوقرعسه ؛ اذ 
لو شاء رقيعه لجع لالعيد مريدا له » فاذا لم يجعله مريد! له علم أنه لم يشسأه » 
ولهذ ! اتفق علماء السلمين على ان الانسان لوقال : والله لافعلن كذا وكذ | 
ان شاء الله » ثم لم يفعله » أنه لايحنث » لانه لما لم يفعله علم أن الله لم يشأه » 
اذ لو شاءلفعله العبد » فلما لم يفعله علم أن الله لم يشأه 0 

ثم ذكرما احتج به الجبرية على مان هبوا اليه فقال : " واحتج الجبرية بسا 
ذكره الرازى وغيره بقولهم : ” اذا أراد الله تحريك جسم ٠‏ وأراد العبد تسكيته » 
فاما آن ییتمعا معا » وهو محال ء لان المانح من وقوع مراد كل واحد منهمأ هو وجود 
مراد الاأخر » فلو امتتعا معا ء لوجدا معا + وهو محال یه 
آحدهما » وهوباطل/لان القد رتین متساويتان فى الاستقلال بالتأثيرفى ذلك 
البقد ور الواحد * والشی ۶ الواحد حقیقته لاتقبل التفاوت ؛ فاذن القدرتان باللسبة 
الی اقتضاء وجود ذ لك المقد ور علی السوية » وانما التفاوت فی آمور خارجة عن هف | 


المعنى » واذ | کان کذ لك امتتح الترجیح ۰" 


(۱) درءالتعارض ۸۱/۱ - ۸۲ پتصرف ۰ 





هک 


وقد حكم شيح الاسلام علی حجة الجبرية بالبطلان فقال : " هذه الحجة 

باطلة على اليذ هبين ( مذه ب أهل السنة » ومذ هب المعتزلة ) ۰ 
أما أهل المئة : فعندهم يمتتع أن يريد الله تحريك جسم ويجعل العيبد 
مريد | لأن يجعله سساكنا مع قد رته على ف لك ۵ فان الا راد الجازمة مع القسسد رة 
تستلزم وجود المقدور ه فلو جعله الرب مريد | مع قد رته © لزم وجود مقد وره + فيكون 
الحید یشاء بالا یشاء الله وجود» 4 وهذ | ممتتح 4 بل ماشاء الله وجوده يجعسل 
القاد ر علیه مرید | لوجوده » لایجحله مرید | لما یناقس‌مراد الرب ۰ 
وآما علی قول المعتزلة : فعندهم تمتتح‌قدرة الرب‌علی عين مقدور العبد > فیمتتع 
اختلاف الا راد تین فی شی *واحد ” 

وعد أن استعرض‌شيخ الاسلام د ليل کل من الجبرية والقد رية » وضاقشة کل 
فرقة ضهما للاخری حکم علی حجة کل ضهما بالبطلان فقال : " وکلتا الحجتین باطلة؛ 
فانهما مبئيتان على تناقض الارادتین ؛ وهذ | متتح 4 فان العبد اذ | شا* آن یکسون 
شى *'لم يشأه حتى يشاء الله مشيكته » كما قال تعالى : ” لمن شاءفنكم أن يستقيم» 
وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العالمين 0 وماشاء الله كان ومالم, يشا 
لم يكن » فاذ | شا*ه الله جمل العید شائیا له » واذ | جعل العبد کارها له غجر 
مرید له + لم یکن هوفى هذه الحال شائيا له * 
فهم بنوا الد ليل على تقدير مشيكة الله له ه وكراهة العيد له ؛ وهذ | تقدير ممتتعء 


)¥( 
لان العيد مخلوق لله هو وجميح مفعولاته ليس هو مثلا لله ولا ندا ” 


ثم قيم كلو من البذ هبين » وضح مامح كل ضما من الحق والباطل فقال : 


وم هب چم ومن وافقه کاپی الحسن الا شمری » وثیر من المتآخرین الثبتة هو 


(۱) سورة التکویر الایتان ۲۸ 4 ۲٩‏ ۰ 
(۲) هر التعارض ۰۸5/۱ ۸۵ بتصرف ۰ 





-9م4- 


مذ هب أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شى * 6 وأن الله خالق أفعال 
العباد ؛ لكنه لايثبت سيبا ولا قدرة مو*ثرة » ولاحكمة لفعل الرب + فأنکر الطباقح 
والقوی التی فی الاعیان » ونر الا سباب والحکم ۽ فلپذ | لم یجمل لشی "سبیا ءبل 
یقول هذ | حاصل بخلق الله وقد رته » ولم یذ کروا له سیبا + 

وهم صاد قون فی اضافته الی قد ره وأنه خالقه خازفا للقد رية ؛ لکن من تمسام 
المعرفة اثیات الأسیاب » ومعرفتها ۰ 
وأما القد رية من المعتزلة وغيرهم : فبنوه على اصلهم » وهو أن كل ما تولد عن فعسل 
العبد و فهو فعله لايضاف الى غيره : كالشبع ه والری » وزهوق الروح » نحسو 
2 ۱ 

وما يعنينا فى المقام الاول هو بيان موقف شيخ الاسلام من آراء المعتزلة فى 
هذا البحث المهم ٠‏ فقد ناقش آقوالهم فی آفمال الانسان ورد على قولهم بسأن 
أفعال العباد حادثة من جهتهم وأنهم الفاعلون ه والمحدثون لها ٠‏ 
وعرضيعضأد لتهم فقال : ” والقد رية يقولون : لو کان خالقا لافمال المباد » کان 
طالما قاعلا لما هوقبب بیه « (۲) 
ورد عليهم بقوله : " آما کون الفحل قبیحا من فاعله 4 فلا یقتضی آن یکون فبیحا من 
خالقه » کبا آن کینه آکلا » وشربا لفاعله » لایقتضی آن یکون کذ لك لخالقه 4 لان 
الخالق خلقه فی غيره لم يقم بذ اته » فالمتصف به من قام به الفعل لامن خلقه فی 
غیره » کبا آنه آذ | خلق لغیره لینا » ورتیاوحركة » وقد رة » وعلما » كان ذ لك الغير 
هو المتصف بذ لك اللون » والیح » والحركة » والقد رة » والعلم * 
فهو المتحرك بتلك الخركة » والمتلون بذ لك اللون » والعالم یة لك الملم » والقاد ر 
پتلك القد رة » فک لك اذ | خلق فی غیره کلاما » ُوصلاة » آوصیاما » و طوافساه 


کان ذ لك الغیر هو البتکم بذ لك الکلام » وهو الصلی » وهو السائم » وهوالطائف" 


۳( 


(۱) مجمو الفتاوی ۰۵۳۰/۱۷ ۰۲۱ ۰ 

وضهاج السنة ۲۲1/۲ تحقیق ه ۰ رشاد سالم ۰ 
(۲) آنظر مامرص 4۳٩‏ وبابهرها - 
(۳) البصدر السایق ۲۲۳/۲ ۰ 








م ۳ 


كما ضح مذ هب السلف ورد على مخالفيهم وذ لك فى تغسيره لسورة الشىفقال 
رحمه اللهب + ” ثم آقمم پالسماء » والارض» والنفس » ولمیذ کر معپسا فملاه 
فذ کر فاعلها فقال ( وماپناها ) » ( وماطحاها ) ۶ ( شف‌وماسواها ) ۰ 
فلم یصلح آن ٍ قسم بفعل النقس 4 لانپا تفمل البر والفجور وهو سبحانه لا یقسم 
ألا يما هو معظم من مخلرقاته ‏ لکن ذكر فى ضمير القسم آنه خالق آفمالها بقوله : 
( وما سواها فالہمہا فجورها وتقواها E‏ 

فاذا كان قد بين أنه خالق فعل العبد الذى هو أظبر الاشياءفعلا ه 
وا-نتيارا ٠‏ وقد رة ۽ فلأن يكون خا لق فعل الشس » والقمر » والليل ه والنهسار .. 
يطريق الاولى والاحرى ٠ ٠٠٠٠٠٠٠‏ فتضمن الكلام الاقسام بصائع هذه المخلوقات » 
وبأعيانها ٠‏ وما فيها من الاثار والخافع لبنى آدم ٠‏ وختم القسم بالنفى التى هى آخر 
المخلوقات **٠٠ ٠٠٠٠‏ وبين أنه خالق جميح أفعالها ودل على أنه خالق جميع 
أفعال ما سواها ” ٠‏ 

ثم استد ل بهذ ه الآية الكيمة على صحة ماذهب اليه السلف فى افعسال 
العباد » وفى الرد على مخالفيهم من القدرية والجبرية فقال : * وهو سبحانه ممع 
ماذ کر من عموم خلقه لجميع الموجودات على مراتبها حتى افعال العبد المنقمسة الى 
التقوی والفجور » بين انقسام الافعال الی الخیر والشر » وانقسام الفاعلین الی مغلح 
وخائب » سعید وشقی ۰ وهذ ایتشمن الامروالشپی » والیعد والوید + فكان فى 


)¥( 
ذ لك رد علی القد رية المجوسية ‏ الذین یخرجون آفعال العباد عن خلقه والهامه » 


(۳( 
وعلى القد رية المشركية الذین یبطلون آمره ونپیه وفعد ه ووتید ه احتجاجا بتضاه 


وقسسد ره 4 


كما ضح أن فی قوله تمالی : " فألهمپا فجورها وتقواها " بیان للقسدر 


(۱) سورة الشمن الایتان ۷ ۸ ۰ 
)١(‏ أنظر ماسياتى ص هلاه 
(۳) انظر ماسیاتی ص ولاو 








- 


” ولهذ ! لم يذ كر عن النبى صلى الله عليه وسلم فى اثبات القد ر الا هس ه 
الآية ” ٠‏ واستد ل بما فى صحيح منلم عن أبى الاسود ا : ”قال 
لی عمران بن حصین : آرأیت مایحمل الناس الیوم ویکد حون یه آشی "قضی علیهم 
من قد رقد سبق 6 آوفیما یستقبلون به مما آتاهم به نبیپم وثبتت الحجة علیهم ؟ 
فقلت + بل شی *قضی علیپم » وضی علیهم ۰ قال : فقال : آفلا یکون ذ لك لما ؟ 
قال : فغزعت من ذ لك‌نزعا شديدا وقلت : كل شى * خلق الله » وملكيده فلا 
يسأل عما يفعل وهم يسآلون ٠‏ فقال لى : يرحمك الله : انى لم أرد بما سألتك الا 
لاحرز عقلك ٠‏ فان رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه صلم فقسالا : 
يارسول الله ! أرأيتما يحمل الناس اليوم ويكد حون فيه أشى *قضى عليهسم * 
وشی فیپم من قد رقد سبق » أوفیما یستقبلون به سا آتاهم به نبیپم وثبتت الحجة 
علیهم ؟ فقال : " لا بل شی "قضی علیہم ومضی فیپم + وتصديق ذ لك فى كتاب الله 
عز وجل ” فقس وما سواها » فألیمپا فجورها متقواها " فبین التبی صلی اللسسه- 
عليه وسلم أن تصديق ما أخبر به من القضاءقوله : ( فألهمها فجورها دن 

كما بين أن الذى فى الحديثهو القدر السايق من علم الله وكتابه وكلامه » 


(r) 7‏ 
وهذ | اما تکره فالية القد رية ۰ 


ما ی ای سرا رن ی 
فان القد ربة المجوسية شكره ٠‏ وأن مافى القرآن يد ل على صحة ماذهب اليه يوجوه : 
أحدها : أنه اذ ا علم أن الله هو الملهم للفجور والتقوى ‏ ولم يكن فى ذ لك ظلسم 
کا له اي اابلسیة أ با مخالة لمرواشهی ه والع ولد سا 
تقوله القدرية المشركية » فالاقرار يآن الله كتبذ لك وقد ره قبل وجوده مما لا تزا ع 


فيه عند الانسان من جهة القدر ٠‏ 


)1( مجموع الفتاوی 1/11 YY‏ بتصرف ۰ 
(۲) انظرماسیاتی ص هلاه من هذا المبحث ٠‏ 
(۳) انظر ماسیاتی ص له من هذا الميحث * 





2 ۳ 


ولبذا قد آقر بالقد ر السابق جمپور القد رية الذین ينكرون خلق الأفعال١١١)‏ 


ألوجه الثانى : أنى انا كيت أن الله خالق فعلالعبد , وأنه الملهم الفجور 
والتقوى » كان ذلك من جملة مصنوعاته . والشبهة التى عرضت للقدرية 
-التی سأل المزتیان للنبی صلی الله علیه وسلم انما هى فى أتمال 
العباد التی علیها الثواب ؛ والعقاب خاصة . ولم ینکروا من جهة القدر 
أن الله قدر مايخلقه هو قبل وجوده » وانما أنكر من أنكر منهم اذا أشتبه 
أمر أفعال العباد 

وهولا * یتولون أن الله يقد ر الأ مور قبل وجود ها آلا "أ فعسسال 
العباد , والسعادة والشقاوة » فان ذ لك لاينيغى أن يعلمه حتى يكون » 
لأن .أمر الأمير بما یعلم آن المکلف لایطیعه فیه ؛ بل یکون ضررا عليسه » 
ستقیح عند هم . . . . فاذا كان القرآن قد أثبت أنه الملهم للنفس فجورها 
وتقواها ٠‏ كان ذ لك من جملة مفعولاته > فلا تبقى شبهة القد رية أنه قد ر 
ذلك قبل وجوده » كما لاشبهة عند هم فى تقد يره لما يخلقه من الأعييسان 
والصفات" . 
الوجه الثالث : أنه قد کان آلهم القجور والتقوی ء وهو خالق فعل العبد » 
فلا بد أن يعلم ما خلقه قبل أن يخلقه كما قال : " ألا يعلم من خلق "9 ؟) 
لأن الفاعل المختار يريد ما يفعله » والاراد ة سستلزمة لتصور المراد ؛ وذ لك 
هو العلم بالمراد المفعول . 

واذا کان خلقه للشی* ستلزما لعلمه به غذ لك أصل القدر السابق , 
وما علمه الله سبحانه بقوله وکتبه ؛ فلا نزاع‌فیه . وهذا بين فى جميع 
الاشیاء -فی هذا وغيره " 


ثم وضح أن هذا الأصل قد ضلت فيه كل من الجبرية والقدرية : 


5000 2 وا ی 
)١(‏ لهذا القول توضيح فى ص ول - من هذا المبحث . 
(۲ ) سورة تباركت جز؛ من الاية رقم ۱ . 





T= 


فان القد رية المجوسية قالوا : "العبد هو المحد ث لاأأفعاله بد ون قد رة 

الله » ويد ون خلقه" . 
والجبرية قالوا : " بل العبد مجبور على فعله » والجیر حق یوجب وجود 
أفعاله عند وجود الأسباب التى يخلقها الله , وامتناع وجود ها عند عدم 
شىء من الأسياب". 

وبين أن الطائفتين فى هذا الباب فىطرفى نقيض » ومع كل منهما 
من الحق ماليس مع الأأخرى . فالقد رية يد مون أن العلم بأن العبد يحدث 
فعله ضرورى . والجبرية ید عون آن العلم بأن افتقار القعل المحدث 
الممكن الى مرجح يجب وجوده عندء » ويمتنع عند عد مه ضرورى كذ لك ؛ 
بل کلاهما صادق فیما ذ كره من العلم الضرورى " 

ثم وضح خطأ الفربيعين بسبب اعتقاد كل منهما أن مامعه منالعلم 
الضرورى يبطل ما اد عاه الآ خر من الضرورة » " وليس الأمر كذ لك ؛ سل 
كلاهما صاد قر فيما ذ كره من العلم الضرورى» ومصيب فى ذ لك , وانما وقع 
علقه فی انکاره مامع الا خر من الحق ؟ فانه لامنافاة بین کون العبد محد ثا 


لفعله وکون هذا الا حد اث ممکن الوجود بعشيكة الله تعالی * . 


وبعد آن ناتش‌کلا من الجبرية » والقدرية » ووضح أن كل فرقسة 
سنہ ما معپا بعض الحق ؛ وبعض من الباطل + وضح مذ هب أهل السنة » 
ووضح أنه المذ هب الحق نقال : " ولهذا كان مذ هب أهل السنة المحضة 
أن العبد فاعل لفعله حقيقة » ويقولون معذ لك : أن الله هوالخالق 
لهذا الفاعل ولفعله » وهو الذی جمله فاعلا حقيقة » وهو خالق أفعال 
العباد © )١(‏ 
كما وضح مقصد القد رية » وبين ماأصابوا فيه والأخطاء التى وقعوا 


فيها فقال : " والقدرية قصد وا تنزيه الله عن السفه , وأحسنوا فى هذا 





(و) مجموعالفتاوى ۲۳۲/۱٩‏ ۲۳۷ بتصرف . 
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القضد ء فانه سبحانه مقدس عما یقول الظالمون من ایلیس وجنود ه -علوا 
کبیرا ء حکم » عدل » لکن ضاق ذرعهم » وحصل عند هم نوع جهل اعتقد وا 
معه آن هذا التتزیه لایتم الا بأن بسلبوه قد رته علی آفعال العباد » وخلقه 
لہا » وشمول اراد ته لکل شی* ؛ فناظروا ابلیس وحزبه فی شی* ء واستحوذ 
علیهم ابلیس من ناحية أخرى ". 

وبين أن هذا من أعظم آفات الجد ال فی الدین بغیر علم ء أويغير 


الحق . وهو الکلام الذی ذمه السلف ؛ فان صاحیه یرد باطلا بباطل » 
۱1 


وبد عة بيد عة 

أما عن استد لا لهم بالآيات الكريمة على صحة ماذ هبوا اليه » ققد 
رد عليهم ردا اجماليا » ورد ودا أخرى مفنصلة . 

أما رده المجمل فقد قال عنهم : " وأخذ هوللاء القد رية یتأولون 
مافی القرآن من اراد ته لکل مایحدث » ومن خلقه لأفعال العیساد 
بتأويلات محرفة © ۱۳۶ 

وأما الرد ود المفصلة فمنها رده على استد لا لهم بقوله تعالبى : 
* وما علقت الجن والانس الا لیعید ین "۲۳۱ ملی‌آن انعال العیاد محدثه ۱ 
۳ اه 
فقد وضح شیخ الاسلام أقوال الناس فی هذه العباد ة التی خلقوا لأجلها 
نقال : " وللناس فی هذها"لعیاد ة التی خلقوا لها قولان : 


آحد هط :آنپا وقعت منهم . ثم هوللا * منهم من یقول : جمیعهم خلقوا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۱/۱۲ بتصرف . 
(۲) مجموع الفتاوی ۳۰/۸ 
(م) سورة الذاريات آية رقم ده 


رء) آنظر مامرص 4۷ 








سوت 


لها . ومنهم من يقول : انما خلق لها بعضهم . 
والقول الثاني :أنهم كلهم خلقوا لها » ومع ذلك فلم تقع الا من بعضهمء 
وهوءلاء حزیان : حزبيقولون : ان الله لم يشأ الا العبادة ؛ لكتهم 
فعلوا مالا يشاوءه بغير قد رته » ولا مشيئته › وهم القد رية المنكسسرون 
لعموم قد رته » ومشيكته وخلقه . 
والثانی ؛ یقولون : بل کل ماوقع فهو بمشیته وقد رته وخلقه ؛ لکن هو 
لایحب الا العباد قالتی خلقهم لها ء ولاي أمر الا بذ لك » فمشهم من 
آماته ففعل المأمور به » ومنهم من لم يقعله . 
ثم بين خطأ ماعليه القد رية المعتزلة فقال : " ولهذ ! زعمت القد رية 
الناقية أن الرب ليس قاد را على هدى العباد , وهو خطأ عند أهل السنةء 
بل هو تعالى قاد ر على ذ لك , قانه سبحاته لو شاء لآتى كل نفس هد اها . 
( ولو شاء ربك لآ من وی خاک جا ور 
لكن المخلوق قد يعين بعض من أمره لمصلحة له » ولايعين آخرء 
والرب تعالی قد یعین المونین ؛ فیفعلوا ماآمروا به » و حبه الله منهم» 
ولا یعین آخرین » لما له فىذ لك من الحکمة ؛ فان الفعل لایوجد الا 
بلوازمه » وانتفاء أضد اده " 
كما وضح خطأهم لقولهم : كيف يفعل فعلا لغاية مععلمه أنهيبا 
لاتحصل » ورد عليهم : " أن ذ لك انما يمتنع اذا كان ليس مراد ه الا تلك ظ 
الغاية فقط » فاذا لم تحصل ؛ لم يحصل ماأراده ومن فعل شيعا لأجل 
مراد يعلم أنه لايحصل كان ممتنعا . 
ويهذا يبطل قول القدرية الذين يقولون : لم يرد الا المأمور , 
| 


وما سواه واقع بغیر مراد ه » وقد خلق الخلق لذ لك المراد بعینه , مجلمه 





(۱ ) سورة يونس أية رقم 9و 
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آنه لایکون » وهذا تناقض . ويقولون : يشاء مالايكون ويكون مالايشا"" . 

ثم وضح قول أهل السنة فقال : " وأما أهل السنة الذين يقولون : 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ وأنه لايقع الا ماشاءه , وان وقع مالم 
يحبه ويأمر به » فلحكمة له فى ذ لك باعتبارها خلقه , ولولا الغاية التى يريد ها 
به لم يخلقه , فلا اشكال على قولهم . 

واذ! علم أن الرب له مراد بما أمره ء وله مراد بما خلقه . فاذا لم 
يحصل ماأمر به فقد حصل ماخلقه ؛ فما حصل الا مراده » وهو لم يخلسق 
ذلك المعين الذى أمر به لثلا یستلزم عد مراد أحب أليه مته » وهو ماخلقه » 
وقد يكون ذ لك المأمور يستطزم تفويت مأمور آخر هو أحب اليه منه . 
ثم مّل له بقوله : " مثاله آن نرعین لو آطاع ؛ لم يحصل ماحصل من الآيات 
العظيمة التتى حصل بها می العأمور ماهو عظم من ایمان فرعون . وصناد ید 
قریش لو آطاعوا » لم یحصل ماحصل من ظپور آیات الرسول . ومعجسزة 
القرآن » وجپاد الموتین الذی حصل به من طاعة الله ومحبويه ماهو أعظم 
عند ه من ایمان صناد ید قریش . 

وعلى هذا فيجوز أن يقال : أن الله انما خلق الجن والانس ليعبد وه ء 
فان هذا هو الغاية التى أراد ها منهم بأمره » وبها يحصل محبويه » ويها 
تحصل سعاد تهم»ونجاتهم ؛ وان كان منهم من لم يعبده ٠‏ ولم یجعله عاید ! 
له » اذ کان قى ذ لك الجعل تغویت محبوبات آخر ۰ هى أحب اليه من عيادة 
آولتاه » وحصول مفاسد أخر هى أبغض اليه من معصية أولتله ۹ 

كما رد عليهم لقولهم بأن الله لا يريد القباعح "۽ لأن قولبسم 
يترتب عليه أن يقع فى ملك الله مالا يريده . 
وذ لك فى اجابته عن سوءال وجه اليه " عمن يعتقد أن الخير من الله ء 
والشر من الشيطان وأن الشر هو من العبد ان شاء فعله , وان شاء لسم 


يقعلله. 





(و) درءالتعارض 1۸/۸ ۷۷ بتصرف 


)۲( أنظر مامر ص كذ 





1۷ 


ومما قاله فى اجابته : "الله تعالی لایآمر یالفحشا» » ولایرضی 
لعباد ه الکقر ؛ ولایحب الفساد . وهو سبحانه خالق کل شی* » ورسسه 
ومليكه » ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . فمن یهد ه الله فلا مضل له » ومن 
یضلل لا هاد ی له »> ومشيثة العید للخیر والشر موجود ة ء فان العبد له 
مشيئة للخير والشر ‏ وله قدرة على هذا وهذا , والله خالق ذلك كله 
وربه ومليكه لا خالق غيره ٠‏ ولارب سواه , ماشاء كان ومالم يشأ لميكن . 
وقد أنبت الله المشيكتين ٠‏ مشيئة الرب ٠‏ ومشيكة العبد . وبين أن مشيكة 
العبد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى : "ان هذه لتذ كرة فمن شاء اتخذ 
الى ريه سبيلا × وما تشاوعن الا أن يشاء الله ان الله كان عليما ي 

وقال تعالی : " آن هو الا ذ کر للعالمین ير لمن‌شاء منكم أن يستقيم 
وما تشاءون الا أن يغاء الله رب العالسن "7" وقد قال تعالى : 
" آینما تکونوا ید ر کم الموت ولو کتم فی بروج مشيد ة وان تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند الله وأنتصبهم سيئة يقولوا هذه من عند ك قل كل من عنسد 
الله غمال هولا » القوم لايكاد ون يفقبون حديثا ه ما أصابك من حسنة 


0 
بحن اه ی ت۲۳ 


ثم وضح خطاً ماعليه كل من القد رية والجيرية فی فهمهم لهنه الاية 
فقال : " وبعض التاس یظن آن المراد هتا الحستات ؛ والسیئات ؛الطاعات؛ 
والمعاصى » فيتتازعون . هذا يقول : قل كل من عند الله ء وهذا یقول 
الحستة من الله , والسيكة من نفسك . وكلاهما أخطأ فى فهم الآية ۲ 
فان المراد هنا بالحسنات والسیقات ؛ النعم والمصائب كما فى قوله : 
ا ا کی وا راهان ا رچ ر أى امتحناهم ظ 


(°) 

واختبرنا هم بالسرا* , والضرا؟ ۰) 1 ۱ 
۱ 

ظ 





)1( سورة الا نسان الا یتان ۲ ۰۶ ۳۰ .۰ 
)۲( سورة التكوير الآيات ۲۷ - ۲۹ 
(۳) سورة النساء الآيتان ¥۸ ¥4 
(ع) سورة الاعراف جز» من الاية ۱1۸ . 
ره ) مجموع الفتاوی ۲۳۸/۸ ۲۳۹۰ - 





۳۹ 


وقد وضح شیخ الاسلام ذ لك فی اجابته عن سو*ال وجه اليه ونصه : 
" هل أراد الله -تعالى -المعصية من خلقه آم لا ۲ * 
فأجاب : لفظ" الارادة " مجمل له: معنيان : فيقصد به المشيئة لما خلقه ء 
ويقصد يه المحبة » والرضا لما أمر به . 
فان كان مقصود السائل : أنه أحب المعاصى ورضيها » وأمر بها » فلم 
يرد ها يهذ! المعنى » نان الله لايحب الفساد » ولايرضى لعباده الكفر » 
ولايأمر بالفحشاء » بل قال لما نهى عنه : " كل ذ لك كان سيئه عند ربك 
مکروها "۲۱ ۲ . وان أراد أنها من جملة ماشاءه وخلقه فالله خالق كل شى*ء 
وماشاء كان » ومالم يشأ لم یکن » ولايكون فى الوجود الا ماشاء . 
وقد ذكر الله فى موضع أنه يريد ها , وقى موضع أنه لايريد ها , والمسراد 
بالاول آنه شاءها خلقا » ويالثانى أنه لايحبها » ولايرضاها أمرا » كما 
قال تعالی : "فمن یرد الله أن یہد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن 
بطل تخل دده را ٩2‏ 
وقال توح : " ولاينفعكم نصحى أن أرد ت أن أنصح لكم أن كان الله يريد 
أن 0000000 وقال فى الثانى : " يريد الله بكم اليسر ولايرييد 
بكم العسر ۶ (ه) 

ثم ذ کر مذ هب القد رية المعتزلة فى الاراد ة وبين خطأهم فيماذ هبوا 

اليه فقال : " قالت القد رية وقد علم با لکتاب والسنة ء واجماع السلف آن 





(۱) سورة الاسرا* الاية ۳۸ . 

)۲( سورة الاتعام جزه من الأية ۱۲۰ 

(۳۲) سورة .هنود جز* من الآية > ۲ 

( > ) سورة البقرة جزء من الآية ۰۱۸۵ 

(ه) مجموع الفتأوى لم/وه١‏ © ١+.‏ بتصرقا . 





و 


الله يحب الایمان والعمل الصالح » ولایحب الفساد , ولایرضی لعیاده 
الکفر » ویکره الکفر والفسوق والعصیان . 
قالوا : فیلزم من ذ لك آن یکین کل مافی الوجود من المعاصی واقعا بد ون 
مشيكته واراد ته كما هو واقع على خلاف أمره » وخلاف محبته » ورضلساه 0. 
وقالوا : أن محبته ورضاه الأعمال عباده هو بمعنى أمره بها , فكذ لك اراد ته 
لها بمعنى أمره بها » فلا يكون قط عند هم مريد! لغير ماأمر به » وأخذ 
هوه لا ۶ یتأولون مافی‌القرآن من اراد ته لکل مایحد ث ومن خلقه لافعال 
العباد بتأويلات محرّئة 5 ؟ 

ثم قرر الحق الذى عليه سلف الأمة وأعمتها وناقش المخالفين فقال: 
" وأما أهل السنة القائلون بالتعليل فانهم يقولون : ان الله يحب ويرضى 
كما دل على ذ لك الكتاب والسنة . ویقولون : آن المحبة والرضا آخص من 
الا راد ة - وأُما المعتزلة وأکتر آصحاب الاشعری فیقولون : آن المحبة والرضا 
والا راد ة سوا* . 
فجمور أهل السنة يقولون : ان الله لايحب الكفر والفسوق والعصيان » 
ولا يرضاه » وأن كان داخلا فى مراده كما د خلت سائر المخلوقات لما فى ۱ 
ذلك من الحكمة ء وهو وان كان شرا بالنسبةالى الفاعل , فليس كل ماکان 
شرابالنسبة الى شخصيكون عد يم الحكمة ؛ بل لل. .سه فى المخلوقات حكم 
قد يعلمها بعض التاس وقد لايعلمها 6 (5) 

ثم وضح تنازع الناس فى الأأمر والارادة ٠‏ " هل يأمر بما لايريد ؟ أولا ظ 
پم يريد ؟ ” . وبين أن الارادة لفظ فيه اجمال , يراد بالارادة 
الا راد ة الكونية الشاملة لجمیع الحواد ث . ويراد بها الاراد ة الد ينية. 

فأما الارادة الكونية + لقول السلمین : " ماشاء الله کان ومالم 
يشأ لم يكن . وكنوله تعالى : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 


للاسلام ومن بل رز و 0 رجا افا تقد ا۹2 


(۱) مجموع الفتاوی ,۳۰/۸ . 


(+) منهاج السنة زرو ,هو . (م) سورة الانعام جزه منالاية ١١١‏ 


وقول نوح عليه السلام : " ولاينفعكم نصحى ان أرد ت أن أتصح لكم ان كان 
الله يريد ی ان 
ولاريب أن الله يأمر العباد بم یرید بهذا القسیر » والمعنى كما 


ل انات 
)۳( 


قال تعالى : ” ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها" 
يوءت كل نفس هد اها مع أنه أمر كل نفس بهداها " 

ثم تحد ث عن الارادة الد ينية وبين أنها بمعنى المحبة والرضى 2 
وأتها ملا زمة للأمر : کقوله تعالی : " يريد الله ليبين لكم ويهد يكم سنسن 
الذين من قبلكم ویتوب علیکم ۲*۱ , ومنه قول السسلمین : هذا يفعل ظ 
شیثا لايرید ه الله اذ۱ کان یفعل بعض الفواحش ۶ آی آنه لایحبه ولایرضاه ء ۱ 
بل یط بای هو ۳۶۱8 

ثم تحد ثم عن لفظ الجبر ووضح آن فیه اجمالا » " نیراد به اکراه 
الفاعل علی الفعل بد ون رضاه » کما یقال : آن الاب یجیر المرأة عطسی 
التکاح . والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجيرا بهذا التفسير. 
فانه يخلق للعبد الرضا , والا ختيار بما يفعله » وليس ذ لك جبرا بهذا 
الاعتقاد ". 

ویراد به " خلق مافی النفس من الاعتقاد ات والا راد ات " ۶ كقول محمد 
ابن كعب القرظى : " الجبار الذى جبر العباد على ما أراد كما فى الدعاء 
المأثور عن على رضى الله عنه " جبارالقلوب علی فطرتها » شقیها وسعید ها". 
والجبر ثابت بهذ ! التفسير . 





(۱) سورة هود جزء من الآية عم . 
(؟) سورة السجدة جز» من الاية ١‏ . 
(۳) مجموع الوسائل والسائل ۱۵۱/۵ ۰ 
٠ (‏ ) سورة النساء جز* من الاية ۲ 
(ه) مجموعة الرساكل والسائل ٠١١۲/١‏ 





- ۷ | - 

فلما كان لفظ الجبر مجملا نهى الأعمة عن اطلاق اثباته رض ۲۳۸ 

ثم ناقش قولهم : " ان الله تعالى جعل العبد مختارا » وخلقه 
مختارا , ان شاء اختار هذا الفعل , وان شاء أخذ هذا الفعل فهو 
يختار أحد هما باختیاره » ووضح فساده ویطلانه فقال : " فيقال لهم : هو 
جعله أهلا للاختيار » وقابلا للاختيار » وجائزا منه الاختیار » ونحو ذ له ؟ ۰ 
أو جعله مختارا لهذا الفعل على هذا ؟ . 
فان قالوا بالأول : 





قيل لهم : فوجود اختيار هذا الفعل دون هذا لابد له من سبب » واذا 


كان العید قابلا لهذا ء ولهذا ؛ فوجود آحد ,الا ختیارین دون الا خسر 


لابد له من سبب أوجيه . 


ا قالوا اء 5 
وان قالوا بالثانى :إمترفوا بالحق » وان مافيه من اختيار الفعل المعين 





هومن الله تعالى , كما قال سبحانه : " لمن شاء منكم أن يستقيم × وما 
تشاوءون الا أن يشاء الله رب العالمين .0( 

ثم وضح منا ظوته مع الخصوم وما جرى بينه وبينهم فقال : " ولهذا اذأ حقق 
القول عليهم وقيل لهم : فهذا الاختيار الحادث الذى كان به هذا الفعل » 


وهو اراد ة العبد الحادثة » من | لمحدث لها ؟ 





(و) المصدر السايق » وقد وضح شيخ الاسلام ذ لك فى موضع آخر فقال : 
ولبذ! نص الأعمة كالامام أحمد , ومن قبله من الاكمة کالا وزاعی وفیره- 
علی اتکار اطلاق القول بالجبر نفيا واثباتا . فلا يقال : أن الله 
جیر العباد . ولایقال : لم یجبرهم ۽ فان لفظ الجیر فیه اشتراك 
واجمال . فاذا قیل جیرهم , آشعر بأن الله يجبرهم على فعل 
الخیر والشر بغیر اختیارهم . 
واذ | قیل لم یجیرهم ۽ آشعر بآنهم یفعلون مایشاوگون بغیر اختیاره » 

0 وكلاهما خطأ " ر م جموع الفتاوی ۲۳۷/۱۷ ) ۰ 

۱ (۲) سورة التکویر الایتان ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ 








- ۷ ۲ ۰ 


قالوا : الارادة لاتعلل . 
فقلت لمن “قال لى ذ لك مهم تعنى بقولك " لا تعلل " بالعلة الفائية ؛ یلا تعلم 
غايتها , أولا تعلل بالعلة الفاعلية ؛ فلا يكون لها محداث آحد ثها ؟ 
أما الأول : فليس الكلام فيه هنا » مع آنه هو یقول بتعلیلها بذ لك . 
وأما الثاتى : فائه معلوم الفساد بالضرورة ؛ فانه من جوز نی بعض الحواد ث 
آن تحداث بلا فاعل آحد شها ؛ لزمه ذ لك فى غيره من الحوادث . وهذا 
مقام حار فيه هوء لاء المتكلمين " 
فالمعتزلة القدرية : اما أن ینفوا ارادة الرب تعالى رء واما أن يقولوا بارادة 
و4 ی 
أحدثها فى غير محل بلا ارادة كما يقوله البصريون متهم.» وهم فى هذا كما 
قیل فیهم : " طافوا علی آیواب المذ اهب , ونازوا بأخس المطالب " . فانهم 
التزموا عرضا یحداث لافی محل» وحاد ثا یحداث بلا اراد ة » كما التزموا قفسى 
ارادة العبد أنبا تحدث 'بلا ماعل ؛ تنقوا السبب الفاعل للارادة مع أنهم 
یثبتون لها العلة الغائية » ویقولون : انما أراد الاحسان الى الخلق 
TE‏ 
كما رد عليهم لقولهم بأن الله لايريد القباعح » وأيد قول القافل : 
لو كان فى ملگه مالایرید؛ لكان نقصا وقال : "لأنه اذا قدر أنه يكون فى ملكه 
مالا یرید ه » ومالا يقد ر عليه وما لايخلقه ولا يحدثه , لكان نقصا من وجوه : 


آحدها : آن‌انفراد شی* من الاشیا* عنه بالا حد اث نقص لو قد ر آنه فى فير 





ملکه » فکیف فی ملکه ؟ فانا نعلم أنا اذا فرضنا اثنين أحد هما يحتاج اليه 
كل شىء ولا يحتاج الى شىء ‏ والآخر يحتاج اليه بعض الأشياء ويستغنى 
عنه » بعضها » كان الأول أكمل . فنغس خروج شی* عن قد رته وخلقسسه 


نقص » وهذه دلائل الوحد انية » فان الا شتراك نقص بکل من المشترکیسن » 





)00 درء التعارض ۱ / ۳۲۸ :-. مم بتصرف . وأنظر مامرص ۲۲۵ 








۷۳ 


ولیس الکمال المطلق الا نمی الوحد انية , فا نا تعلم آن من قدر بتفسه کان 
أكمل ممن يحتاج الى معين » ومن عل الجميع بنفسه قهو أكمل ممن له مشارك 
ومعاون على فعل البعض ء ومن افتقر اليه كل شى* فهو أكمل ممن استغتى 
عنه بعض الأشياء ". 4 

ومنها أن يقال : " كونه خالقا لکل شی* وقاد را علی کل شیم من کونه خالقا 
للبعض وقاد را على البعض . 

والقدرية لايجعلونه خالقا لكل شىء , ولاقادرا على كل شى* . 

والله سبحانه وتعالی یقول : " الله الذی خلق سیع‌سموات ومن الارض 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شىء قد ير وأن الله 
قد أحاط بكل شىء علما وهو لاه ینظرون نی العالم ولايعلمون أن 
الله على كل شىء قدير » ولا أن الله قد أحاط بكل شىء علما ". 

ومنها : " أنّا اذا قدرنا مالكين أحد هما يريد شیثا فلا یکین ویکین مالابرید » 
والآخر لا يريد شيا الا كان ولا یکون الا مایرید ؛ علمنا با لضرورة أن هذا 
سل " . 

وفی الجملة قول المثبتة للقد رق يتضمن أنه خالق كل شىء وربه ومليكه وأنه 
على كل شىء قدير » وأنه ماشاء کان » فيقتضى كمال خلقه , وقدرتلهء 
ومشیفت , ونفاة القدر يسلبونه هذه الكمالات .57 ) 

وقد وضغ.- رحمه الله -قاعد ة فی معنی کون الرب‌عادلا » وفی تنزهه عسن 
الظلم » وفی اثبات‌عد له » واحسانه » قرر فیپا مذ هب السلف وذ کر آرا* 
المخالفین ورد علیهم فقال : " اتفق السلمین وسائر أهل الملل على أنالله 
تعالی عد ل قائم بالقسط لایظلم شیتا ؛ بل هو منزه عن الظلم . 


لا ۱ 
ثم خا ضوا فی‌القد ر تتازعوا فی معنی کونه عدلا فی الظلم الذ ی‌هو منزه عنه . 


(۱) سورة الطلاق الا ية ۱۲ - 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل ه /۷۱ ۰ ۷۲ ۰ 


“CYC” 


فقالت طائفة : "الظلم ليس بممكن الوجود ؛ بل كل ممكن أذا قدر وجوده 
منه فانه عدل » والظلم هو المعتتع : مثل الجمع بین الضدین وکون الشى* 
موجود | معد وما » فان الظلم : اما التصرف فی ملاه الغیر - وکل ماسواه ملکه » 
وأما مخالفة الآمر الذى تجب طاعته ء وليس فوق الله تعالى آمر تج طاعته . 
وهوء لا ء يقولون : مهما تصور وجوده وقدر وجوده ؛ فهوعدل .٠‏ 
وهذ | قول المجيرة » مثل جهم ومن اتبعه » وهو قول الأشعرى وأمثاله من 
أهل الكلام » وقول من وافقهم من الفقهاء » وأهل الحد بث ددا 
والقول الثانی : ( قول القد رية من المعتزلة وغیرهم ) » * ما بطم 
لأنه لم یرد وجود شی* من الذ نوبلا الکفر » ولا الفسوق » ولاالعصیان ؛ 
بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيقته كما فعلوه عاصين لأمره » وهو لم يخلق 
شیتا من أفعال العباد لاخيرا ولاشرا ؛ بل هم أحد ثوا أفعالهم » فلما 
أحد ثوا معاصيهم أست قوا العقوية علیپا ؛ فعاقبهم بأفعالهم , لم يظلمهم". 
ثم وضح شيخ الاسلام تناقض الجيرية » والمعتزلة أصحاب هذ يسن 
القولین فقال : " وهولا * والذین قبلپیتناقضون تناقضا عظیما » ولكل 
من الطاکفتین مباحث ومصتفات فی‌الرد علی الأخری » وکل من الطاتفتیسن 
تسمی الا خری القد رية " 
ثم وضح الحق نی هذه السألة وهو قول هل السنة فقال :" والقول 
التالت : آن الظلم وضع الشی* فی غير موضعه » والعد ل وضعگل‌شی* فسی 
موضعه » وهو سبحانه حکم مد ل يضع الأشياء مواضعها ء ولایضع شیقستا ‏ 
الا فی موضعه الذی یناسبه » وتقتضیه الحکمة والعد ل » ولایفرق بین متمائلین » 
ولا بسوی بین مختلفین ؛ ولا یعاقب الا من یستحق العقوية ؛ فيضعها 
موضعپا لمافی ذ لك من الحکمة » والعدل ۰ 
وأما أهل البر والتقوى » فلا يعاقبهم البتة . 


ثم وضح أن هذا الاصل ٠‏ وهوعدل الرب يتعلق بجميع أنواع العلم 





۵ ۷ مه 


والدین » " فان جمیع آفعال الرب ومخلوقاته د اخلة فی ذ لك ء وكذ لك أقواله 
وشراکعه» وکتبه المنزلة » وماید خل فى ذ لك من صائل المیدا و المعاد ء 
وسائل النبوات وآیاتهم » والثواب والعقاب » وسائل التعد یل والتجویر 
وغير ذلك )١(١‏ 

آما عن رأيهم فى أطفال المشركين » وأنه لايجوز أن يعذبوا بذنوب 
آباعهم' ' ' » فقد رفض شيخ الاسلام هذا القول » وبين أن أصح الأقوال 
فیپم ء التوقف وعد م الحکم علیهم » قال -رحمه الله - : " وأما آولاد المشرکین 
فأصح الا جوبة فيهم جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الصحیحیسن 
" مامن مولود الا ويولد على الفطرة " الحد يث . قيل يارسول الله أرأيست 
من يموت من أطفال المشركين وهو صغير . قال : "الله أعلم بما كانوا 
مالين" فلا مخ على مغن تفي لا مجدة ولا بتار ۲۳۲۶ 

كما ود عليهم لنفيهم القضاء والقدر 27 2 » وأثيت أن الايسان 

بالقضاء والقدر ركن من أركان الايمان , ووضح الحق فى ذ لك وهو ماعليه 
سلف الأمة وأثمتها . كما رد على المخطئين فى القضاء والقدر ونعتهيم 
بالقد ربة » وقسمهم الی ثلاثة أصناف : 


قد رية مشركية » وقد رية مجوسية » وقد رية ابليسية . 

فأما القد رية الشركية : فهم الذین اعترنوا بالقضا؛ والقد ر » وزعموا 
آن ذ للعیوانق الأمر والنهی . وهم ر غلاة الصوفية ) . وهولا * یوول‌آمرهم 
الی تعطیل الشراعع والامر والنهی مع الاعتراف با لريوبية . 

والقدرية الثانية السجيسية : ( المعتزلة ) وهم الذين يجعلون لله 
شركاء فى خلقه كما جعل الأولون لله شركاء فى عباد ته . فيقولون : خالق 


(۱) چامع الرسائل ۱۲۱ ۱۲۵ بتصرف . 
۲۱( أنظر مامر ص 44٩‏ ومایعرقا - 
(۳) مجموع الفتاوی ۳۱۲/۲ . 

رء ) آنظر مامر ص ا ونابحظا . 








NY 


الخير غير خالق الشر . ويقولون : ان جميع أفعال الحيوان واقع بغيير 


قد رته ولا صنعه فیجحد ون مشیکته النافذ ة » وقد رته الشاملة . 


والقسم الثالث : القد رية الابليسية : کیعض الزناد قة » والفسقة من الشعرا*. 





وهم الذين صد قوا بأن الله صد رعنه الأمران ؛ لكن عند هم هذا تناقض» 
وف اال کا جا ئی اله ی 

وقد رد شيخ الاسلام على هذه الطوائف وبين ماهم عليه من خطا» 
وضلال » ثم بين الحق فى هذه السألة وهو ماعليه ١‏ لموءمنون بالقدرء ففى 
سو*ال وجه الیه " عن الخیر والشر والقد ر الکونی » والأمر والنهی الشرعی 
أجاب ‏ رحمه الله -بقوله : "الله خالق کل شی* وربه وملیکه لارب نمیسره 
ولا خالق سواه » ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن وهو علی‌کل شی* قد سر ؛ 
ویکل شی* علیم . والعبد مأمور بطاعة الله , وطاعة رسوله » منهبى عن 
معصية الله » ومعصية رسوله » فان أطاع , كان ذ لك نعمة من الله 
أنعم با عليه » وکان له الأجر والثواب یفضل الله ورحمته » وان عصی ۰ 
كان ستحقا للذ م والعقاب ؛ وکان لله علیه الحجة البالفة ؛ ولا حجة 
لأحد علىالله ٠‏ وكل ذ للع ضا* الله وقد ره »> ومشیثته ء وقد رته ؛ لكسه 
يحب الطاعة ويأمر بها » ويثيب أهلها عليها ويكرمهم » ويبغض المعصيسة 
ويشنهى عنها » ويعاقبأهلها عليها » ويهينهم . 
وما يصيب العبد من النعم فان الله آنعم بهاعلیه » وما يصيبه من الشر» 
فبذتوبه » ومعاصيه . كما قال تعالى : " وما أصابكم من مصيية فبما كسبست 


٤ 5 ۲ ع‎ 

آید یک ۰( »۳ وقال تعالى : " ماأصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من 
٤ ۳‏ 

سيئة فمن نقيرك *" : أى ما أصابك من خصب ونصر وهدى » نالله 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۵٥٦/۸‏ - ۲۱ بتصرف . 
(۲) سورة الشوری جز؛ من الاية ۳۰ 
(۳) سورة التساء جز من الأية ۷۰ 





۷ ۷ 


أنعم بها عليك » وماأصابك من جد ب وذل وشر » فبذ نوبك وخطاياك » وکل 
الأشياء كائنة بمشیخته وقد رته وحلقه ؛ فلابد آن یو*من العبد بقضاء الله ء 
وقد ره » وأن یو"من بشرع الله » وآمره . 
فمن نظر الى الحقيقة القد رية وأعرض عن الأمر والنهى , والوعد والوعی‌د ۰ 
كان مشابما للمشركين . ومن نظر الى الأمر والنهى ی 
والقدر » كان مشابها للمجوسيين . ومن آمن بهذا وهذا ء واذا أحسن 
حمد الله , واذا أساء استغفر الله , وعلم أن ذ لك كله بقضاء الله 
وقد رته » فهو من الموءمنين e,‏ 

والايمان بالقدر من تمام التوحيد قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
" القد ر نظام التوحيد فمن وحد الله ؛ وآمن بالقد ر قم توحید ه ء ومن وحد 
ی ای ای با (؟) 

ثم وضح مذ هب أهل السنة فى القضاء والقد ر فقال : مذ هب أهل 
الستة والجماعة فى هذا الباب وفیوه ماد ل علیه الکتاب والسنة » وكان عليه 
السابقون الاولون من المپاجرین والاتصار » والذین اتبعوهم باحسسان » 
وهو أن الله.. خالق كل شىء وربه ٠‏ ومليكه » وقد د خل فى ذلك جمیسع 
الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغيسسر 
أفعال العباد . 
وأنه سبحانه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن ؛ فلا يكون فىالوجود شى* الا 
بمشيئته وقد رته » لايمتنع عليه شىء شاءه , بل هو قاد ر على کل شی* ۰ 
ولايشاء شيا الا وهو قاد ر عليه . 
وأنه سبحانه یعلم ماکان وما یکون » ومالم یکن لو کان کیف یکون . وقد د خل 
فى ذلك أفعال العباد وغيرها » وقد قد ر الله مقاد ير الخلائق قبسل آن 





(و) مجموع القتاوی ۲۲۲/۸ ۰ ۲٤۳‏ ۰ 


228/4 (۲) 
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یخلقهم : قدر آجالهم » وأرزاقهم » وأعمالهم . وكتب ذ لك » وكتب مايصيرون 
اليه من سعاد ة وشقاوة » فهم يو*منون بخلقه لکل شی* ۰ وقد رته على كل 
شی* » ومشیئته لکل ماکان » وعلمه بالأأشياء قبل آن تکون , وتقد یره لبا 
وکتابته ایاها قبل أن د کی ۰۰( 

ثم وضح ماغليه غلاتهم نقال : " وغلاة القد رية ينكرون علىىيالمتقد م › 
وكتابته السابقة . ويزعمون أنه أمر ونهى » وهو لايعلم من يطيعه ممني عصيه, 


بل الا مر أنف : أى ستائف 6 (5) 


(۱) مجموع الفتاوی 9۹/۸ 246.مهع». 

(۲) المصدر السایق . وقد بين شيخ الاسلام أن هذا القول : " حد ث 
فی الاسلام بعد انقراض‌عصر الخلفا* الراشدین ‏ وبعد امارة معاوية ۱ 
ابن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين أبن الزيير » وبين بتى 
أمية فى أواخر عصر عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عباس وغيرهما 
من الصحاية . 
وکان آول من ظهر عته ذ لك باليصرة : معید الجهنی . فلما بلسخ 
الصحابة قول هوللا* تبرءوا منهم » وآنکروا مقالتهم » کما قال عبد الله 
ابن عمر ‏ لما آخیر عنهم ۽ اذا لقیت ولوك ۰ فأخبرهم 2 آنی بری ۶ 
منهماء وأديم يؤاء منی 5 

وكذ لك كلام ابن عباس , وجابر بن عبد الله , وواعلة بن الاسقسع » 

وغيرهم من البصحابة والتابعين لهم باحسان » وسائر أىمةالسلمين 

.يهم كثير " . 

ثم وضح آن القد رية الثانية ر المعتزلة ) یقرون بالعلم العتقد م 

والکتاب السایق فقال : " ثم کثر خوض ااثاس فی القد ر فصار جمهورهم 

یقر بالعلم المتقد م » والکتاب السایق ء لکن ینکرون عموم مشیشسة 

الله » وعموم خلقه وقدرته » ويظنون أنه لاسعنى لمشيكته الا أمره, 

فما شاءه فقد أمر بهء ومالم يشأه لم يأمر به ٠‏ وأنکروا آن یکین 

الله تعالى ‏ خالقا لأفعال العباد/ أو قادرا عليها » أو أن يخص 

بعض عباده من النعم بما يقتضى ايمانهم به وطاعتهم له ". 

( مجموع الفتاوی ير/.م) 62 ١م©6‏ بتصرف ) . 
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ثم بيّن أن الأعمة : مالك , والشافعى , وأحمد وغيرهم قد حكموا 
بكر من قال أن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعيلوها دن 

وكما رد على! لمعتزلة القدرية , رد على المحتجين بالقدر من الجبرية 
فقال : " ومن احتج بالقدر علی المعاصی » فحجته د احضة » ومن اعتسذر 
به فعذ ره غیر مقبول ؛ بل هوللا * الضالون كما قال فيهم بع ضالعلماء؟_: 
آنت عند الطاعة قدری » وعند المعصية جبری : آی مذ هب‌وافق مواله 
تمذ هبت به . 

فان هوللاء اذ! ظلیهم ظالم » آو فعل انسان شیقا یکرهونه ۰ وان 
كان حقا لم عة رون باقر دن د 0+ واننا يمت اه هت تم 


با لقد ر عند هواه اي 010 


(۱) مجموع الفتاوی ۵۰/۸ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۱/۸ بتصرف . 








موق ف إنتمية من آراء المحدزل فى يفيه المياحن اعد 

ا 5 

الفصل الأول : 0 

ی م اس م .م المانوالإلام. 

EF‏ 1 هد « الأ نموف والیهیعن 
النکر . 
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موقن من أراتّهم فى صباحث التبّوات 
وه سحات :۰ ۱ 
۳ ۶ 2 

امح الأول آراء ات23 ق مباحث التبوات- 

امین لاش ان: موقت ان ممية من اسان لا ساحت 
اللتبوات . ا 








“CAY” 


الببحث الأول : آراء الیحتزلة فی مباحث التبوات ٠‏ 





0( 
آدیم المعتزلة الکلام على النيوات فى ياب المدل وقد ضح القاضی 
هذا الصنيح فقال : " ووجه اتصاله پیاب العدل » هو آنه کلام فى أنه 
تمالی اذ عم آن ملاحنا یتملق بهذه المریات ؛ فلا بد من آنا یحرقنسا 


3 
ببا لكى لايكون مخلا يما هو واجب عليه ۰ ون العدل آن لایخل بما هو 
واج ب عليه 0 

والمعتزلة ییجیون ارسال الرسل على الله و لأن فيه ملاعلا 
للمكلفين » ولانه من مقتضيات عد له عز وجل » قال القاضى : ” والاصل فى 
هذا البابأن نقول : أنه قد تقرر ف کل عاقل وجوب‌دفح الضرر عن النقسن» 
وثبت أيضا أن ما يدعو الى الواجب ويصرف عن القبيح ء فانه واجبلا محالة » 
وما یصرف عن الواجب » ویدعو الی القبیح فپوقبیح لا محالة » اذ اصح هذا» 
وكدا نجوز أن يكون فى الافعال ما اذا فعلناه كنا عند ذلك أقرب الى أداء 
الواجيات ه واجتماب المقيحات ٠»‏ وفيبا ما اذا فعلناه كنا بالمكن من 3 لك » 
ولم يكن فى قوة العقل ما يعرفيه ذ لك » ويفصل بين ماهو مصلحة ولطف 
وبين مالا يكون كذ لك + فلايد من أن يعرننا اللسه تعالى حال هذه الافعال 
کی لايكون عائد ! بالنقش على غرضه بالتكليف ٠‏ واذ! كان لايمكن تعريفنا ذلك 
الا بأن يبعث الينا رسولا موءيدا بعلم معجز د ال على صدقه ء فلا بد 


أن يفعل ذلك » ولا يجوز له الاخلال به » ولهذ» الجملة قال مشأيخنا : 








(۱) وقد اهتم القاضى يبذا المبحث الام وخيص له الجزء الخاس عر 
من كتاب المعنى فى ايواب التوحيد والحدل ( القهوات والمعجزات) 
وكتابه الهام ( تثبيت دلائل النبوة ) » كما تحدث عه فى كتاببسه 


( شن الاصول الخسة ص ۱۲ ه - 208 6 وفی کتایه ( المحیط بالتکلیف) * 
(۲) شر الاصول الخسة ص۳۳ ۵1 ۰ 


>-8لم4؟- 


)00( 
أن البحثة متى حسنت وجيت ” 


والبعثة لطف بالمبعوث الييبم وللمبحوث ايضا » قال القاضى : ” أن 
البعثة لايد من أن تكون لطفا لنا » ركما تكون لطفا » فلا بد أن تكسون 
لطفا للميحوث ؛ لانه لایجوز من الحکیم تعالى أن يحمل المكلف مشقة 
لنفع مكلف آخر فقط ” ٠‏ 

كما ضح ماسيق اجماله فقال : ” أنه تعالى اذا علم أن صلاحنا 
فى بعثة شخص واحد بعيته © وجب أن يبعثه بعينه 6 ولا يعدل عنه الى 
الغیر » واذا علم أن صلاحنا فى بعثة شخصین وجب‌بعثتهما لا محالسة » 
ولا يجوز له الاخلال بها ه وكذلك اذا علم أن صلاحنا فى بعثة جماعة وجب 
أن يبعث الكل » فأما أذا علم أن الصلاح معلق بب جع وريه دم 
الجماعة على انفراد) فانه يكون بالخيار » أن شاء اختار ر ن شاء اختسار 
ل 0 

والمعتزلة يرون آن النبوة جزاءعلى عمل سايق ٠‏ قالتبى دهم قعل 
من الاعمال الصالحة ما استحقيه أن يجزيه الله يالنيوة ٠‏ قال القاضى : 
” قال شيوخنا رحمهم اللسه فى النيوة أنها جزاء على عمل و 





٠ شح الاصول الخسة ص16 ه‎ )١( 
* وقد أجمل شارع المواقف آراء المعتزلة فى بعثة الرسل‎ 
بعضهم يقول بوجوبها على اللسه + والیعش الاخریفصل بت ب‎ 
رغير واجبة أذا علم‎ ٠ واجبة یه داعم اللسه من أمة أنهم يوء ضون‎ 
) ۲۳۰/۸ اہم لا یو“ شون ”۰ (]دظر شرح المواقف للجرجانی‎ 
٠ (؟) أتظر شرح الاصول الخسة ص١١٠ ۷1ء‎ 
۰ ۱۱/۱۵ آدظر الیفتی‎ )۳( 








- ۸ 


حقيقة الرسول والنبی : 


آما عن حقيقة کل من الرسول والنبی نقد ضحپا القاضی 
من تاحية اللغة " يأن الرسول » من الالفاظ التعدية أى لابه من أن یکون 
هناك مرسل ومرسل الیه » واذ | آطلق فلا یتصرف الا الی البعوث‌من جهة 


الله تعالى دون غيره ه حتى اذا أردت غيرف لك فلا بد من أن تقيد ٠‏ 


وأما النبى فقد يكون مبمرزا » ومشدد! وان | کان مہموزا فو من 
الانيا* 6 وهو الاخيار » واذ! صف به الرسول فالبراد به أنه المبعوث مسن 
جبة الله تعالى ء راذ! كان مشد دا ؛ فاته يكون من النباوة وهو الرفعة 
والجلالة » وأذا وصف به المبحوث فالمراد یه آنه المعظم الذی رقعسه الله 
تمالی معلمه * وفی الخیر آن بعضهم قال للرسول علیه السلام یانبی* الله 
مپموزا » فقال له الرسول : لست‌تبی * اللسه وائما انا تبی ارس +۲۱ 

وأما فی الاصطلاح فالقاضی یوحد بین النبوة والرسالة ولا یری فی تمییز 
القرآن بين اللفظين مايد ل على اختلافبما قال : " اعلم انه لا فرق فى 
الاصطلاح بین الرسول والنیی ۰۰۰ ۰۰۰ والذی‌ید ل على اتفاق الكلمتين 
فى المعنى هو أنهما يثيتان معا » ويزولان معا فى الاستعمال » حتى لو 
أثبت أحد هما » ونفى الآخر » لتناقضالكلام » وهذا هو أمارة أثيات كلءتى 


0 
اللفظتتن ۱ لمتفقلجی‌فی الفاکد ة 200 


(۱) شر الاصول الخسة ص ۵1۷ » وانظر آیضا المغتی ۱۱۹/۱۵ ۰ 
وقد رد شيخ الاسلام علی المعتزلة لاستدلالهم بپذ | الحدیثوقال : 
مارایت له لستاد! لا مسنداء ولا مرسلا » ولا رأيته فى شى *من ككسب 
الحديث ولا السير المعروفة وشل هذ | لايحتمد عليه يي فیجب القطس 
بأن النبى مأخوذ من الانياء لا من النبوة ٠‏ والله أعلم ( ابطر 
التبوات ص۲۲۲ ) ء 

٠ شرح الاصول الخسة ص18ه‎ )١( 





و رک 


E‏ ا بقوله تعالی : " وبا أرسلنا مسن 
قبلك من رسول ولا تبی ۹ لايد ل على ما ذ كروه ” لان مجرد الفصل 
لايد ل على اختلاف الجنسين » آلا ترى أنه تعالى فصل بين نبيئأ وغيره مسن 
الانبياء ثم لايد ل على أن نبينا ليس من الانبياء ه وكذلك فاته تعالى فصل 
بين ألفاكبة © وبين النخل والرمان ه ولم ید ل على أن النخل والرمان ليمأ 
من الفاكبة » كذ لك هين 21598 
المعجزات : 


ذکر القاضی " آئه تمالی اذ ا بت الینا رمولا لیمرنتا البسالح » 
فلا بد أن يدعى النبوة » ویظپر علیه العلم المعجز الد ال علی صدقسه 
E‏ ۳( 
والمعجز لغة : هوما يحجز الغير ٠‏ 
وأما فى الاصطلاح : فهو الفعل الذى يد ل على صد ق المدعى للنيوة ان 





0 ۵ ۲ سورة الحج جز من الاي‎ )١( 

وقد ن مرن القاضى واستد ل بهذ ه الأيّة الكريمة على التغاير 
بین الرسول والنبی فقال : " ( من رسول ولا نبی ) دلیل بین علسی 

تاي سل ای * وعن ألنبى صلى الله عليه وسلم أنه سكل عسن 
الانبياء فقال : ئة ألف وأمعة يتشرون الفا ٠‏ تیل فلم الرسل نهم 
قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جما يرا ” 
والغرق‌بینیما آن الرسول من الائبیا* من جمح الی المعجزة الکتسساب 
النزل ۰ والتبی غر الرسول من لم‌ینزل علیه کتاب وانما آمر آن يدعو 
النأس الى شريعة من قبله * ٠‏ 
(الكشاف ۱۸/۲ ۰ ۱٩‏ ) ۰ 

)۲( شرح الاصول الخسة ص 1۸ ۵ ۰ 

(؟) شن الاصول الخسة ص ۵1۸ ۰ 

(؟) البصدر السابق ٠‏ وقد ضح القاضى صلته يأصله اللغوى فقأل: 








- ۸ 


شرائط المعجز : 


ضح المعتزلة شروطا للفعل الذى يدل على صدق مدعلى 0 
النبوة (' ' وهى كما يلى : 
الشرط الاول : آن یکون من جپة الله تعالی » آوفی الحکم کأنه من 
جبته جل وعز ٠‏ وتفسيرذ لك ” أن الممجز ينقس, الى مالا يد خسل 
جنسه تحت بقدور القدر : کاحیاء الموتی » وایرا* الاکمه » والابسرسره 
وقلب العصا حية » وما شاكل ” ٠‏ 
والى ما يد خل جنسه تحت مقد ور القد ر + وذ لك نحو قلب‌المدن » ونقل 
الجبال الى أشياهه * ٠‏ 
الشرط الثانى : أن يكون واقعا عقيب دعوى المدعى للنبوة ؛ لانه لوتقسد م 
المىك تتملق به » فلا یکون بالدلالة علی صدقه أحق‌شه بالدلالة 
على صد ق غيره » وکذ لك فلو تراخی غه لم يتعلق به ؛ فلا يكون بالدلالة 


على صدقه أحق نه بالدلالة على صدق غيره ه الا أنه اذا ثبت صسداق 





المدعن للنبوة بمعجز وتراخى عن دعواه معجز آخر جاز ء وين شال 
هذ | التوع اخياره صلى الله عليه وسلم عن الخيوب فبى من محجزاته 
رغم تأخرها عن الدعوى ٠‏ 

الشرط الثالث : أن يكون مطايقا لدعواه ؛ فاته لولم يكن كذ لك وكان بالحكس 
لم يتعلق بد عوأه؛ فلا يد ل على صدقه * 


=== " وشیپه بأصل اللفة : هوآن الیشر یمجزون عن الاتيان يما هذا 
سبیله فصار کأنه اعجزهم " شى للاصول ص 1۸ ۵" ۰ 

(۱) انکر اظب‌الممتزلة جریان خوارق المادات الا علی لیدی الانبیا*» 
لذا فقد انكر معظم السحر ء وکرامات الاولیا* حتی لاتختلط بالمعجزات 
فتفقد دلالتها على صدقهم ٠‏ 





-لالمع؟-. 


ین ذلك آن قائلا لوقال بحضرة جماعة : انی رسول فلان الیکسم ۰ 
وعلامته أن يحرك رأسه اذ ! يلغه كلامى هذا فانه أذ ! يلخه ولم يحرك » 
وسکن رأسه 4 لريد ل على صدقه 6 ان لم يد ل على كذديه ” * 
الشرط الرابع : آن یکون ناقضا للمادة ؛ لانه لولم يكن کذ لك » لم یکین 

ليد ل علی صدق من ظهرعلیه أصلا * 
كما أضاف أنه ” لايد من اعتبار آن یکون من جبة فاعل عدل حکیسم ۰ 
أوفى الحكم کانه من جپته علی ما سبق » فان لو لم یکن کذ لثءلم‌یکن فى 
البعجز دلالة على صد ق أحد ۰ 





وانتپی القاشی الی توضیح الفرق بين المعجز ونيره من الشحسوذ ة 
وبا یتصل الیه بالحیلة 4 لان المعجز لابد آن یکون من جمة اللسه » ولا بد 
آن یکون ناقضا للمادة خارقا لها ۰ وما يتوصل اليه بالحيلة وخفة اليد 
فليس كذ لك ٠‏ 
کبا آن الحي لة ییکن تعلمبا وتفتقر الی آدوات وآلات لوفقدت واحسد ة 


)1( 
ضها لم تنفذ بخلاف المعجز ٠‏ 





۰ ۵۷۱-۵1٩ أنظر شرح الاصول الخسة ص‎ )١( 
وقد وضح القاضى ما ذهب اليه المعتزلة فقال : " وآقوی ما یذ کسر‎ 
هپنا آن الشموذ والمحتال انما ينفذ حيلته على من لميكن مسن‎ 
هل صناعته » ولا يكون له بها دراية ومعرفة » وليس‌هذا حال‎ 
المعجزات » فقد جمل الله‌سبحانه وتحالی معجزة کل‌نبی بسا‎ 
۰ یتماطاه أهل زمانه‎ 
۰ ۵۷ شن الاصول الخسة ص۲‎ 








- ۸۸ 


عصمة الانییاء ؛ 


يرى المعتزلة ان البعثة لطف للمكلفين » وانبا ولجية » وان الله 
یفملها علی احسن ۳ ان تکون آوصاف النبى متفقة مح وظيفة 
1 ۰ 
النبوة بان يكون نزها عن الشفرات جملة کبيرة » آوصغيرة و لان الخ سر ض 
بالبعثة ليس الا لطف العياد ء وصالحہم ولايد أن يجنب الله رسوله عما 





ينفر عن القبول هفه حتى يتحقق المقصود من البعثة ” ولذلك جنب الله 


رسوله عليه السلام عن الغلظة» والفظاظة » وذكر علته فقال : " ولوكنت فظا 
0010( 
غليظ القلب لانغضوا من حولك  *‏ ٠ء‏ 


ويرى المعتزلة أن الكبائر لاتجوز على الانبياء لاقبل البعثة ولا بحدها ء 
)1 
وقد حاول القاضى الاستدلال على ماذهب اليه والرد على المخالفين ل 





(۱) سورة آل عمران جز* من الآية رقم ٠١۹‏ ۰ 

(؟ ) من المخالفين الذين ذكرهم القاضى آبوعلی الجبائی من المعتزلة 
فانه اجاز الكبيرة قبل البعثة لا يحدها٠‏ والسلف الذين جوزا ذ لك 
عليهم فى الحالين ٠‏ أدثر شرح الاصول الخسة ص ۲ ۵۷ » وآنالر 
رد شين الاسلام طيب, فيما سيأتى ص: من هذا الفصل * 
أما ابن المطبر الحلى فى كتايه ” شهاج الكرامة فى معرفة الامامة ” فقد 
زعم أن أهل السنة ومن وافقهم يجوزون بعثة من يجوز عليه الكذ ب 
والسهوء والخطأ» والسرقة ٠‏ ثم قال : ” فأى وثوق يبقى للحامة فى 
آقایلهم » وکیف یحصل الاتقیاد الیپم » وکیف یجب اتباعپسم میم 
تجويز أن يكون ما يأمرون يه خطأ 7 (شهاج الكرامة فى معرفة 
الامامة لابن المطهر الحلى وقد نشره فى مقدمة كتاب شباج السنة 
النبوية لابن تيمية * د ۰ محمد رشاد سالم ” جاص" ٩‏ ) ۰ 
وقد رد شيخ الاسلام بالتفصيل فى كتابه منهاج السنة 590/١‏ وما 
بمدها ۰ وقد ضحته نیما سیأتی ص لاه ۰ 





٩‏ اه 


آما الصغائر التى لا توءدى الى التنفير فقد جوزها المعتزلة على 
الانبياء ٠‏ قال القاضى : ” وأما الصغائر التى لاحظ لبا الا فىتقليل الثواب 
دون التتفیر ) فانپا مجوزة علی الانبیاء » ولا مانع يضع نه 4 لان قلة الثواب 
میا لایقدح فی صد ق الرسل » ولا فی القبول شم ” ۷ 


معجزات رسولتا محمد صلی اللسه علیه وسلم : 








ضم القاضى أن الد ليل على تيوته صلى الله عليه وسلم هو ” أنه 
ادع النيوة وظهر عليه المعجز ی 7 
۲ 
ثم تحد ث عن معجزاته صلی الله عليه وسلم وضم “انها كثيرة شہا $ 


القرآن الكريم : 





ووجه اعجازه ” هو أنه تحدى يمعاضقهالعرب مع أنهمكاتوا هم 
الغاية فى الفصاءحة والمشار اليب فى الطلاقة » والذلاقة » وقرعهم بالعجسز 


عن الاتيان بشله فلم یسارضوه » يعد لرأ عنه » لا لوجسه سوى عجزهم عن الاتيان 


(۱) آنظر هی الاصول الخسة ص ۵۷۳ ۵۷۵ ۰ 

(۲) انکر بعض المتطرفین من المعتزلة بعض‌المعجزات » کالنظام الذ یآتکر 
أن یکون القمرقد انشق فی قرله تمالی : " اقتربت الساعة وانشسق 
القمر " وقال انه سینشق * 
وقد رد علیپم القاضی بالتفصیل فی کتابه " تثبیت دلائل النيوة ج ۱ 

ص ۰-۵۵ ۵۸ ۰ وقد نشر هذا الکتاب فی مجلدین بتحقیق د ۰ عبد الکریم 
عثمان بدار العربية للطباعة والتشر والتوزیح - بیروت لبنان سنة 11 ۱۹م 
وهذ | الکتاب قد ذذکره شین الاسلام ضمن الکتب‌التی ذکرت تن 9 
الرسول صلی الله علیه وسلم ۰ وه ایدل علی اطلاعه علیه * أنظ رنه 
ودرء التمارش ۲۰۳/۷ * ۲۰۶ )۰ 











(0, 


پشلسه 


شم تحد ث القاضی عن بقية المسجزات سوی الترآن الکریم وقسمها الى 


)۲( 
قسمين مايعلم ضرورة ١ ٠‏ والى مايكرن الطريق اليه الاستدلال * وذ كرمن 
الضرب الاول مایلی : 


بے 


اشباع الحدد الکبیر » والجم الغفیر من الطعام الیسیر " واتیساع 
جماعة من الطعام لايمكن الا بزيادة أجزاء الطعام » رذ لك ما لايمكن 
من القاد رين بالقدرة » فلا بد من أن يكون من جبة الله تعألى ٠‏ 


9 
آظهره عليه ۽ ليد ل على صدقه عليه السلام ” 





(010) 
(¥) 


کما رد علو پم القاشی فی کتبه الاخری شل المغنى ج ٠١‏ وشن الاصول 
الخسة » والمحيط بالتكليف ٠‏ 

رقد ذ کر الزمخھ ری القمر ووضح أنه من آيات رسول الله لى اللسه 
عليه وسلم ومعجزاته النيرة وذكر الاحاديث اكثيرة التى تدل على هذه 
الآية الحظيمة ٠‏ وذكر رأى المخالفين ضعفه قال ؛ ” رعن يعسض 
الداس آنه یتشق‌یوم التيامة * ( آدظر الکماف ۳۰/6 126[ ) ٠‏ 
شرح الاصول الخسة ص۵۸ ۰ 

ضح القاضى ذ لكيقوله : * ولا يمكن أن يقال : لوكان فى معجزاته 
مایحلم ضرورة لاشترك فيه المخالف والموافق ولعلمه كل عاقل ه فان 
هذا هو الواجب فی الشروریات + لان العلوم الفرورية مقس الى : 
مایکون من بد اية الحقول؛ فیجب اشتراك العقل فیه » والی ما یکسون 
ستتدا الی طريقة نحو الملم بمخبر الاخبار » رنحو العلم بالمد ركات ء 
وغيرهما ٠‏ فان ما هذا سبيله انما يجب الاشتراك فيه عد الاشتراك فى 
طريقه » ولبذ ١‏ الذى ذكرناه جاز فى أصحاب الحديث آن یملمسو ا 
تقد م پعض قزوات النیی صلی اللسه علیه وسلم على البح ضرورة ٠‏ 
وان کان لایجب آن یملمه کل واحد » وهذ | ظاهرلا اشكال فيه” 
شرح الاصول الخسة ص ۵۹۵ ٠‏ 


(۲ ) انظر شرح الاصول الخسة ص ۵۹۵ ء ۵٩۱‏ ۰ 





نت 


۲ اجابة الشجرة له حين دعأها » يعودها الى مكانها ه ولا شك فى كون 


هذ ! معجزا دالا علی صدق من هر علیه * 
ب حنين الجذح : فان اللبی صلی اللسه علیه وسلم کان بخطب‌عطی جذع 
قبل أن ينصب له النبر » فلما ثصب‌له الخبر تحول اليه فحن الجذع 
حنين الناقة الى ولدها ء ولم يمكن حتى احتضنه التبى صلى الله 


علیه وسلم؛ فسکن * 
؟ - تمییح الحصی فى ید ه : فان دلك غير مقدور للقاد رين بالقدرة * 
ثم قال القافی : " وفی معجزاته علیه السلام كثرة لو تكلضا على جميعيبا 


)00( 
لطال الكلام * 





)۱( انظر البصد ر الساپق ص۵۹۲ ۵ ۵٩۷‏ ۰ 





-485- 


الميحث الثانى : موقف أين تيمية من المعتزلة فى مياحث النيوات : 





وقد رد شيخ الاسلام على المعتزلة فى الأراء التى خالفوا فيها السلف » 
فرد علی قولپم پایجاب ارسال الرسل علی لک ۲ بان هذ | القولمبنى على 
رایپم فی التحمین والتقبیح العقلیین فقال : " وحن نقول لایجب علسی 
الله شى* » ويحسن جه کل شی ۰۴ وانما شفی ما شفیه بالخبر السمعی 4 
وثوجب وقوع ما يقع بالخير السمعى أيضا 7 

كنا رد على قولهم بأن النبوة جزاء ا ربدا بتقسرير 
مذ هبهم فقال : ” وكثير من القد رية المعتزلة » والشهعة » وغيرهم ممن يقول 
بأصله فى التعديل والتجرير ٠‏ وأن الله لايفضل شخصا على شخص الا بحمله 
یقول : آن النبوة ء أو الرمالة جزاء على عمل متقد م ٠‏ فالئيى فعل مسن 
الاعما لى الصالحة ما استحق به أن يجزيه الله بالنبوة .0 

ثم رد عليهم وضح أن النيوة ليست جزاء على عمل سايق كما يزعمسون * 
واتما هی اجتباء واسطناء » ونضمل من الله ورحة » وین آأن الذی علیسه 
جمپور سلف الامة وائبتبا وکیر من النظار آن النبوة اصطفاء من اللسه » 
وان الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس » والله أعلم حیث یجعسل 


٠ سالاته‎ 





* انظر ماسیق ص > من الفصل الخاس‎ ٠ وقد سيق الرد عليه‎ )١( 
» وین المعلوم آن السلف یقولون بالتحسین والتقبیح العقليسن‎ 
* ولکهم لا يرتبون على هذ | القول ايجايا كما فمل المحتزلة‎ 

(؟) شباج المنة النبية 956/1 ٠‏ 

٠ × أنظرمامرس‎ )9( 


(6) خهام المنة ابوة ۲۲۷/۲ ٠‏ 








۳ 


وض أن النبى يختصريصفات ميزه الله بها على غيره فى عقله 
ودينه 6 واستعد لان يخصه اللسه يفضله ورحمته © واستد ل بقوله تعالی : 
” وقالوا لولا نزل هذ! القرآن على رجل من القريتين عظيم * آهم یقسسون 
رحمة ربك نحن قسطأ بيفهم معيشتب, فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضمم فوق 
عضي رجات 1178 (5) 

كما رد علی توحید هم بین الثبوة ا وض آن اللبی آعسم 
من الرسول فقال : " الپی هو الذی‌ینبثه اللسه ومویتیی* بما انباً اللسه 
په » فان آرسل معذ لك الى من ن خالف آمر الله ؛ لییلغه رسالة من اللسه 
اليه 4 فپو رسول * 

وأما اذ 1 کان ائما یعمل بالشريمة قبله ولم یرسل هو الى آحد یپلغسه 
عن اللسه رسالة و قهونيى ولي برسول قال تمالی : " وبا آرسلنا من قبلك 
من رسول ولا تبی الا ان | تضی ألقى النيطان فى أطيته ” : وقوله : " من 
رسول ولا نیی ” فذ کر ارسالا يحم النوعين وقد خ صأحدهما يأنه يسول 
فان هذا هو الرمول المطلق الذى أمره بتبلیخ رسالته الی من خالف اللسه » 
كنوح وقد ثبت فى المحيح أنه أول رمول بعثالى أهل الارض وقد كان 
قبله أنبياء » كشسيتثٌ » واد ريس»وقبلهما آد م کان نبینا كلما 6 
ثم وضح ذلك فقال : * فالانییاء پنيئهم اللسه فیخبرهم بأمره » ونهیسه » 
وخيرى ه وهم يثيثون المو" ضين يهم ا اللسه به من الخير والامر 





+ ۲۲ ۲۱ سورة الزخرف الاية رقم‎ )١( 

)¥( انظر ضهاج السنة النبوية ١/17؟5؟ ٠‏ ۲۲۸ ۰ 
(" ) أنظرمامر ص ۹۸۹ ۰ 

(6) سورة الحج جزءمن الآية 1ه ٠‏ 

(۵) کتاب‌النیوات لاین تیمية ص ۲ ۱۷ 6 ۲ ۱۷ ۰ 








E 


والنهى ء قان أرسلوا الى كفار يدعؤهم الى توحيد الله يعبادته وحده 
لاشريك له ه ولابد أن يكذ ب الرمل قوم قال تعالى : ” كذلك ما أتسى 
)1( 
الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر آومجنون  "‏ وقال : " مایقال 
SG‏ 
لكالا ما قد قیل للرسل قبلك ” ٠‏ ) 
ثم قال : ” والارسال امعم یتاول ارسال الملانكة » وایسال الیساح » 


وارسال القیاطین » وارسال النار قال تحالی : " یرسل علیکما شواظ مسن 
نار ها والملك فى اللغة هوحامل الالوكة وهى الرسالة » وقد قال فى 
مضع آخر : ” الله يصطفى من الملائكة رسلا ی افا پء 
الذين يرسلهم بالوحی ۰۰۰ وقال تعالی : " وهو الذی‌یرسل الاح يشرا 
E‏ قال تعالى : * ألوترأيأ أسلنا الشياطين سى 
الكافرين توءزهم أزا ء لكن الرسول الضاف الى الله اذا قيسل 


رسول اللسه فهو من يأتى برسالة من الله من الملائكة اضر کیا قال 
(A‏ 
تعالى : ” الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس” ١١‏ وما عسوم 


الملائكة والرياح والجن»فان ارسالها»لتفمل فملا لا لتبلغ مالة ٠‏ فيسل 





(1) سورة الفاريات الأيّة رقم ٠ ٠١‏ 
(؟) سورة فصلت جزء ين الاية ۳ > ٠‏ 
(۲ ) اللپوات ص ۲ ۱۷ ۰ 

(6) سورة الرحمن جزء من الاية رقم ۲۵ ٠‏ 
(5) سورة الحج جزء من الآية رقم Ne‏ 
(1) سورة الاعراف جزء من الاية رگم ۵۷ ۰ 
(۷) سورة مریم الاية ۸۳ ۰ 

(۸) سورة الحي جزء من الاية ۷۵ ۰ 
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الله الذين يبلغون عن الله امره ضهيه هى رمل الله عد الاطلاق ء 
وأما من ارسله الله ليفعل فعلا بمشيئة الله وقد رته فهذ اعام يلاول 
راا ۳ 
كما رد على قولهم بأن المعجزات هى الطريق الوحيد لاثبات النيسسوة 

والیساة (" آه وضح آن البعجزة دلیل صحیح ۶ ولکن لیست‌هی الطيسق ۱ 
الیحید. 4 پل هناك طرق متعددة ٠‏ قال رحمه الله : ” هذه الطريقة ظ 
هى من أتم الطرق د أهل الكلام والنظرحيث يقررون نيوة الانبيا ‏ بالمعجزات » ظ 
ولاريب أن المعجزات د ليل صحيح لتقرير نبوة الانبیا* ء لكن كثير من هو*لا* * ظ 
بل کل من يئى أيمانه عليها يظن أن لاتعرف نبوة الانیا * لا بالممجزات ۰" 

نم ضح الاخطاء التى رقع فيها المعتزلة يسيب اقتصارهم على هذا 
الطريق فقال : ” ثم لهم فى تقرير دلالة المعجزة على الصد ق طرق متتوعة ۱ 
وفى بعضها من التنازع والاضطراب ۰ والتزم كثير من هوءلاء انكار خسرق 
الماد ات لذیر الانبیاء حتی آنکروا کرامات الاولیاء » والسحر وتحو ة لك ۳9 

ثم رد عليهم فقال : ” وليس الامر كذ لك ؛ بل معرفتپسا بخیسسسر 
المعجزات ممكئة فان المقصود لها هو محرفة صداق مدعى النبوة » آوکذ به » 
فانه اذاقال انی رسول الله نپذا الکلام :اما آن یکون صدقا » واسا آن 
يكون كذيا ه والتمييز بين الصادق » والکان ب » له طرق کثيرة فیما هو دون 
دعوی التبوة » فکیف بدعوی التيوة * 


وسملوم آن بدعی الرسالة : اما آن یکون من آفضل الخلق اکملپسم » 





۰ 1١٤ انظر النبوات لابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) آنظر مایر ص ۸0 ۰ 

(۳ ) انظر شرح العقيدة الاصفبانية لابن تيمية ص8 تحقيق الشيسسخ 
حسنین مخلوف ‏ دار الكت بالحديثة يصر 111١م‏ * 








- ۹ - 


راما أن یکون من أنقصالخلق » وأرز لهم ولبذ ا قال أحد أكابر ثقيف للنبى 
صلى الله عليه وسلم لما يلغهم الرسالة ء ودعاهم الى الاسلام : " واللسه 
لا أقول لككلمة واحدة ان كتصادقا فأنت أجل فى عينى من أن أرد عليك » 
وأن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك ” ۰ فکیف‌یشتبه أفضل الخلسق 
وأكملهم بأنقص الخلق وأرذ لهم ٠‏ وما آحمن قول حسان : 
۱ لو لم تكن فيه آيات مبينة ۵ ه كانت بديبته تأتيكبالخير ٠‏ 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر و الجپل والک ب 
والفجور» واستحواذ الشیاطین عليدما طبر لمن له آدنی تمبیژ * 
وما من أحد . ادعى الثيوة من الصادقين الا وقد پر علیه من الملسسم 
والصد ق » والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز فان الرسول لايد 
أن يخبر الداس بأمور ويأمرهم يأمور ولايد أن يفعل أمورا * ۰ 

وانناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة حتى فى المدعين 
للصناعات والمقالات: کالفلاحة »والنساجة وغرها ان 

وقد استشهد - رجمه الله - لصحة ماذ هب الیه پایمان من آنوا دون 
أن يروا المعجزة ٠‏ كخديجة ‏ رضى الله ها وورقة بن نوفل © والنجاشى » 
وهرقل ٠‏ 
فأما السيدة خديجة ‏ رضی الله عپا - فلبا کانت تملم عن النيی صلى 
الله علیه وسلم آنه الصادق البار صدقت بنبوته » وأجابته عدما قال لبا 
لا چا*ء الیصی : * أنى قد خشيتعلى عقلى ”۰ ٠‏ 
قالت : * کلا والله لایخزيك اللسه ادك لتصل الرحم » وتصدق الحدیسث » 


)¥( 
وتحمل الکل » وتقری الفیف » رتکسب المعد وم ۶ وتعين على نوائب الحق ” 





(۱) آنظر شیم العقيدة الاصفپانية ص ٩۱-۸۹‏ ۰ 
(۲) أنظر شم العقيدة الاصفپانية ص۲٩۰‏ 11 - وقد ضح فیسسخ 
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وأما ورقة بن نوفل : فقد صدق به لما آخبره بما رآه » وکان ورقة قد تتصره 
وكان يكتب الانجيل بالعيرانية * 

قالت له خديجة : ”يا ابن عم أسمع من ابن أخيك ما يقول © فأخيره النيبسى 
صلی اللسه علیه وسلم بخبره * 

نقال : جذا هو اشامس الذی‌کان یأتی میسی ۰ وان وم سیخرجونك + 
فقال النبى صلى اللسه عليه وسلم : آو مخرجی هم ؟ 


فقال : نحم ٠‏ لميأت أحد بشل ما جقت به الا عودى » وان يد ركئى يوك 
,0( 





أنضرك نصرا موء زرا 


وأما الشجاشی : فقد صدق خدما سمع القرآن الكريم من المهاجرين السى 





الحيشة ۰ فانه لما استخبرهم عا یخبر به واستقرآهم القرآن فقروه علیسسه 
¥( 


قال : ان هذا والذى جاءبه موسى ليخرج من مشكاة واحدة * 





=== الاسلام ذلكفقال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم ” لم یخف من 
تعمد ألكذ ب فاته يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذ ب 6 
لكن خاف فى أول الآمر أن يكون قد عرصله عارش سوء وهو المقسسام 
الثانى فذكرت خديجة ما ينفى هذا وهو ماکان مجیولا علیه من مارم 
الاخلاق4و. محاسن الشيم والاعمال وهو الصدق الشتلز, للمسدل» 
والاحسان الى الخلق ومن جمع فيه الصد ق والعدل » والاحسان * 
لم يكن مما يخزيه الله * رصلة الرحم © وقرى الشیف ه وحبيل الكل*» 
وأعطاء المعد وم ه والاعانة على نوائب الحق هى من أعظم أنواع البر » 


والاحسسان 5" 
وقد علم من سنة الله أن من جيله الله على الاخلاق اللحمودة » 
ونزهه عن الاخلاق البذ مومة ثانه لایخزیه "۰ (شرح المتیسسسدة 


الاصفپائية ص ۳ ٩‏ ) ۰ 
(۱) آدظر مرح المقيدة الاصفپانية م ۳ ٩‏ * وشی الطحاوة ص۱۱۱ * 
(؟) أنظر شرح العقيدة الاصفبانية ص 47 * وشی الطحاوة ص۱۲۱ * 





تنو © + 


وأما هرقل ملكالروم : فقد علم صدق الرسول من سوء أله عن شخصه يدون أن 


يراه أو يشم انيه + 
فان النبى صلى الله عليه وسلم لما كتباليه يدعره للاسلام » طلب‌هرقل 


من كان موجود! من العرب وكان أبوسفيان قد قدم فى طائفة من قريشفى 


تجارة © فطلبهم 


وسألهم عن أحوال التبى صلى الله عليه وسلم فال 


أبا سفيان وطلبمن الباقين ان كذ ب آن یکذ یوه ۰ فساروا بسکوشم موافقيسن 
)۱ 
له فى الاخبار * 


(۱) ومن المفید 
سألهيم 
نقالوا : 
قال 
فقالوا 
وسألبم 
فقالوا 
وسألهم 
فقالوا 


وسألهم 
وناليم 
وسألهم 


ذكر المحاورة التى جرت بين هرقل وبين العرب : 
هل کان فی آبائه ملك ؟ 
و 


: هل قال هذا القول أحد قيله ؟ 


ل 


+ أهوذ ونسب‌فیکم ؟ 
ات ی 
+ هل كنتم تتهمونه بالکن ب‌قبل آن یقول ما قال ؟ 
و » ماجرتا علیه کذ پا 2 


۰ 


: هل اتيمه ضمفاء الدلسءام أشرافيم ؟ 


فذكروا أن الضمفاء أتيعوه * 


: هل يزيد ون» أم ينقصون ؟ 


فذ كروا أنهم يزيد ون * 


٤‏ هل يرجح أحد شم عن د ينه سخطه له بحد أن يد خل فيه ؟ 





فقالوا ‏ : لا ۰ 
وسألهم : هل قاتلتموه 1 
قالوا :العم ل 


وسألهم عن 


فقالوا 


الحرب پینهم وونه * 


: ید ال علینا مرة وند ال علیه آخری ۰ 


ومو م وو .ةم نوو مه موا مد ثة 





دده وسأليم : هل يغدر ؟ 





- ٩۹ 





فذ کروا أنه لم یغد ر * 
وسألهم : بماذا يأمركم ؟ 
نقالوا : یأمرنا آن تعيد الله وحدي, لانشرك به شيقا » ونپانسا 
عما کان يعيد آیاوءتا » ویأمنا بالملاة يه والمتاف » والساة ۰ 
وهذه أكثر من عشر سائل 6 ثم بين لهم مافی هذه السائل من الاد لنة ۰ 
فقال : سألتكم هل كان فى أبائه من ملك ؟ -فقلتم : لا ٠‏ قلت : لوكان 
فى آياكه من ملك لقلت : رجل يطلب ملك أبيه * 
وسألتكم هل قال هذا القول فیک أحد قبله ؟ نقلتم :لا ۰ فقلت لسو 
قال هذا القول أحد قبله لقلت : رجل ائتم بقول قیل قبله ۰ 

وسألتكم هل کنتم تتبمه بالكذ ب قبل آن یقول ما قال ؟ نقلتم : لا .» 
فقلت : قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذ ب على الناس ثم يذ هب فيكذ بعلى 
الله تعالى ٠‏ 
وسألتک أضمفا > الذاس يتبحينه» أم أشرافهم 03 فقلتم : ضہفاو ۶ هم وسم 
اتباع الرسل » یحنی فی آول آبرهم ۰ ۱ 
ثم قال : وسألتكم هل يزيد ون أم ينقسون ؟ فقلتم : بل یزید ون » رکذ لك 
الايمان حتىيمص * 

وسألتكم هل يرتد أحد شم عن دینه سخطه له بعد أن يدخل فيه ؟ 
فقلتم : لا » وکذ لك الایمان » اف | خالدلت بشاشته ته القلوپ لایسخطه أحد ۰ 
وهذ ا من آعم مانا المدق » والحق ؛ فان الكل ب والباطل لايد 
أن ينكشف فى آخر الامر » قیرجح عنه أصحابه » ريمتنع عنه من لم ید خسل 
فيه » والكذ بلايروج الا قليلا ثم ينكشف ٠‏ 
وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه ؟ فقلتم : انپا دول » رکذ لك الرسبل 
تبتلی» رتکون الحاقبة لپا * 
قال : وسالتک هل یغدر ؟ فقلتم : لا » وکذ لك الیسل لا تخدر * 
قال + سألتكم عما يأمربه ؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله 








كما خطأهم لتسميتهم الأنبياء وبراهينهم بالمعجزات , لأن الله سماها 
< (۱ 
فى كتابه الكريم أيات وبراهين . 
7 
كما رد على بعض الشروط التى وضعها المعتزلة للمعجز 


ووضح الأأخطاء التى ترتبت على قولهم فقال : " واذا قال القاعل : آیانت 


4 


الأنبياء لايقد ر علیها الا الله » آو آن بخترعها ویبتد شها بقد رتسهء 


آو نها من فعل الفاعل المختار » ونحو ذ لك . 


وین ها کم عما کان بعبد آباو*کم ۰ وهذ ه صفة نبی » وقد كنت أعلسم 
أن نبيا. يبعث » ولم أكن أظنه منكم » ولود د ت اني أخلص اليه » ولولا 
ما أنا فيه من الملك لذ هبت اليه » وان يكن ما تقول حقا فسيملسك 


- - - ولا تشركوا به شيقا » ويأمركم بالصلاة والصد ق » والعفاف » والصلة » 


موضع قد مى هاتين . 
( أنظر شرح العقید ة الا صفبانية ص ٩۳‏ - وه وشرح العقيسدة 
الطحاوية ص ۱۱ - ۱۱۶ ) ۰ 

(۱) وقد خصص‌شیخ الاسلام الفصل الا ول من کتاب النبوات لا ثبات هذه, 
الحقيقة والرد على المعتزلة ومن وافقهم فقال : ( فصل فى مج اسیا 
التی ھی آياتبم وبراهينهم كما سماها القرآن الكريم آيات وبراهين ) 
آنظر التبوات ۲ وما بعد ها . 
كما وضح ذ لك فی فصل آخر فقال + " فالایات التی تکون للانبیا* 
هی د لیل وبرهان والله تعالى سماها برمانا في قوله لموسسی : 
" فذانك برهانان من ريك " . وهما العصا واليد 
وسماها برهانا وآيات فى مواضع كثيرة من القرآن " النبوات ص ۰۱۹۲ 

(؟) أنظر مامر ص ٤۸1‏ ومايعدكا - 





قیل له + هذا کلام مجمل فقد يقال عن كل مايكون أية لايقدر عليه 
الا الله ء أو أن الله يخترقها » ويبتدكها بقد رته » أو أنها من قعل 
الفاعل المختار » ونحو ذلك فان الله خالق کل شی * ء وغیره لایستقل 
باحد اث شی* » وعلى هذا فلا فرق بين المعجزات » وفیرها . 

وقد يقال لايقدر طیها الا الله آی هذه خارجة عن مقد ورات العباد » 
فان مقد وراته على قسمين : منها ما يفعله بواسطة قدرة العبد كأفعال 
العباد )وما یصتعونه ء ومنها ما یفعله بد ون ذلك كان زال المطر . 
قار آراد هذا القائل أنبا خارجة ع مقد ور الاتس بمعني أنه لايقسع 
منهم لا باعانة الجن ولا بغیر ذ لك فهذا کلام صحیح .وان أراد أنه 
خارج عن مقد ورهم فقط وان کان مقد ورا . لل فپذ ا لیس بصحیح » 
فان الرسل أرسلوا الى الانس والجن » والسحر والكهائة » وغير ذلك 
تقد ر الجن عم ایصالها الی الانس وهی مناقضة لآيات الأنبياء كما قال 
تعالى : " هل أنبثكم على من تنزل الشياطين م تنزل على كل 
أنفاك آي ۰( ا 

وان آراد أتها خارجة عن مقد ور الملائكة » والانس » والجن » أو أن 
الله يفعلها بلا سبب‌قهذا أیضا باطل . فمن آين له ی اللسه 
يخلقبا بلا سبب ؟ ومن أين له أنه لايخلقها بواسطة الملائكة الذين هم 
وسلة فى عامة مايخلقه ." 

وقد أخير الله تعالى أنه أيد محمدا صلى الله عليه وسلم بالملائكة » 
وبالريح وقال تعالى : " فأرسلنا عليهم ريحا وجنود! لم تروها وكان الله 
بما تعملون يصيرا *( "  '‏ وقال تمالی يوم حنين : " ثم أنزل الله 


(r, 
سکینته عليی رسوله وعلی | لموءمنين وأنزل جنود ا لم تروها‎ 





(و) سورة الشعراء الایتان ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ 
)2 سورة الا حزاب جز* من الأية رقم ٩‏ ۰ 


(۳) سورة التوبة جز* من الاية رقم ۲ 
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وقد ثبت فى الصحيح " أن الانسا ن يصوره ملك فى الوحم ساذن 

الله ويقول الملك : أى رب نطفة.أى رب علقة. أى رب مضغة " . 
والعقصود , آنه قد بین انفراده بالخلق » والتفع » والضر » والاتيا 
بالآيات وغير ذلك » وان ذلك لایقد ر عليه غي ۰(" 

كما . رد ءلى‌انكارهم للسحر » والكهانة » والكرامة حتى لاتختلط 
بآيا ت الأنبياء ( ۲( ا یه بيات الا نبياء »> والخوارة, الأخسرى 
كالسحر » والكهانة » والكرامة فروقا كثيرة تميز بينها : 
الأول منها : أن آيات الأنبياء لايقدر أحد أن يت وصل أليها بسبب » 

والسحر والكبانة مما يمكن التوصل اليه بسبب[ ١"‏ . فالنبوة لاتال 

بكسب العبيد , ولا آياتها تحصل بكسب العباد 


الثاتى : "أن ما تخبر به الأنبياء لايكوم الا صدقا , وأما ما يخبر به 


من خالقهم من السحرة » والكهان » وعباد المشركن » وأهمسل 
الكتاب , وأهل البد ع والفجور من الصسلمين/فانه لابد ثيه م الكذب" 





الثالث : أن الأنبياء لاتأمر الا بالعدل ولا تفعل الا العدل , وهوئلاء 

0 المخالقون لهم لابد لهم من الظلم فان ماخالف العد ل لايكسسون 
الا ظلما . 

الرابع : أن ما يأتى بهم من حالفهم معتاد لغير الأتبياء , كما هو 
معتاد للسحرة والکهان وعبا د المشرکیه) وأهل الکتاب » وأهسل 
البد ع والفجور ء وآيات الأنبياء هى معتادة انها تدل على, خبر 


الله وأمره وعلی علمه وحکنه ؛ فتد ل على أنهم أثبياء » وعلى صدق 





. النبوات لا بن تيمية ص  ۲۷ - ۲۷۷ بتصرف‎ )١( 
N أنظر مامر ص‎ (۲) 
ر۳) کالذی یأتی بأقوال ا‎ 
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من أخبر بنبوتهم سواء كأنوا هم المخبرين > أو غيرهم . وكرامات الا ولياء 
هی من هذا فانهم یخبرون بنبوة الأنییا* . 


الخاس + آن آیات الاتبیاء والتبوة لو قد ر نها تتال بالا کتساب نی 





امُا تتال بعباد ة الله وطاعته ؛ فانه لايقول عاقل أن أحدا يصير نبيسا 
بالکذ ب » والظلم ؛ بل بالصدق . والعد ل » سوا* قال ان النبوة 
جزاء على العمل , أو قال أنه اذا زكي نفسه فاض عليه ما يغيسسض 
على الأنبيياء . فعلي القولین هی ستلزمة لالتزام الصد ق) والعد ل . 
وحینتذ فیمتتم أن صاحبها يكذ ب على الله ۽ فان ذلك یفسد ها 
بخلاف من خالف الانبیا* من السحرة » والكبان » وعباد المشركين, 
وأهل البدع والفجور می أهل الکتاب والسلسنفان هوثلا* تحصل 
لهم الخوارق مع الکذب » والاثم ٍ بل خوارقهم مع ذ لاه آشسسد 


لأنهم يخالفون الأنبياء وما ناقض الصدق والعدل لميكن الا كذبا 


وظلما فكل من خالف الأنبياء بد له من الکذب ء والظلم اما عمد ۱ 
واما جهلا . 

السادس : "ان ماتأتى به السحرة والكبان والمشركون وأهل البد م من 
أهل الملل لايخرج عن كونه مقد ورا للانس والجن » وآيات الاتبياء 
لايقدر على مثلها لا الانس,ولا الجن كما قال تعالى ؛ " قل لقن 
اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل: هذا القرآن لا یأتسون 
تله ولو كان “مضع تست هرز ۲۰۳۹۰ 

السابع : " أن مايأتى به السحرة والكبان وكل مخالف للرسل تمكسن 
معارضته بمثله وأقوى منه كما هو الواقع لمن عرف هذا الباب ء 





وآيات الأنبياء لايمكن أحدا أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى ,منباء 


۰ ۸۸ سورة الاسراء الآية رقم‎ )١( 
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وكذ لك كرامات الصالحين لا تعارضلا بمثلها ولا بأقوى منباء 
بل قد يكون بعض آيات أكبر من بعض » وكذ لك آيات الصالحين , 
لکنها متصاد قة متعاونة علی مطلوب واحد وهو عباد ة الله » وتصد يق 
رسله » فهى لاضن مده متعاضد ة . على مطلوب واحد والأد لة 
بعضها أد ل»وأقوى من بعض . 

الثامن ؛ ان آيات الأنبياء هى الخارقة للعادات , عادات الانس والجن 

بخلاف خوارق مخالغيهم فان كل ضرب منها معتاد لطائفة غير 
الأنبياء » وآيات الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصد قون على 
الله ويصد قون من صدق على الله وهم الذين جاءوا بالصدق 
وصد قوا وتلك معتاد ة لمن يفترى الكذ ب على الله أو يكذب بالحق 
لما جاءه فلك آيات على كذ ب أصحابها » وآيات الانبياء آيات على 
صدق أصحابها فان الله سبحانه لايخلى الصادق مما يدل علسى 
صدقه » ولا یخلی الکاذب معا ید ل علی کذ یه * . 

التاسع : " أن هذه لايقدر عليها مخلوق » فلا تكون مقد ورة للملائكة 
ولا. للجن ء ولا للانس » وان كانت الملائكة قد یکون لهم نبا 
سبب بخلاف تلك فا نبا اما مقد ورة للانسعأو للجن » أو مما يمكشهم 
التوصل اليها بسيب . 
وأما كر امات الصالحين فهى من آيات الأنبياء » ولكن ليست مسن 
آیاتهم الکبری » ولا یتوقف اثبات النبوة صلیها » ولیست خارقة 
لعادة الصالحين ؛ بل هى معتادة فى البصالحين من أهصل 
الملل فى أهل الكتاب » والسلمين . وآیات الاأنبیا* التی بختصون 
بها خارقة لعادة الصالحين " 

العاشر : "أن خوارق غير الاتبیاء » الصالحین ء والسحرة » والکهان » 
وأهل الشرك والبد ع تال بأفعالهم كعباد اتهم » ود عاق ٤‏ 
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وشركهم » وفجورهم ونحو ذلك . 
وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشی* من ذلاه ؛ بل الله يفعلبا 
آية وعلامة لهم وقد يكرمهم بمثل كرامات الصالحين وأعظم من ذلك 
مما يقصد به اكرامهم , لكن هذا النوع يقصد به الاكرام والدلالة 
بخلاف الا یات المجرد ة:كانشقاق القمر » وقلب العصا حية » واخراج 
یده بیضا* » والا تیان بالقرآن » والا خبار بالغیب الذی یختسص 
الله به فأمر الآيات الى الله لا الى اختيار المخلوق . والله 
یاتی بپا بحسب علمه » وحکمته » وعد له » ومشیکته » ورحمته, 
كما ينزل ما ينزله من آيات القرآن » وكما یخلق من یشا* من المخلوقات 
بخلاف ما حصل باختیار العید اما لکونه یقعل ما یوجبه » آوید مو 
الله به قيجيبه . 
قالخوارق التی لیست آیات تارة تکون بدعا* العبد والله تعالسى 
يجيب د عوة المضطر وأن كان كافرا ؛ لكن للموءمنين من اجابة 
الدعاء مالیس لغیرهم » وتارة تکون بسعیه فی آسیابها مثل توجهه 
بنضسه وآعوانه » , وبمن یطیعه من الجن والانس فی حصولها . 
وأما آيات الأنبياء فلا تحصل بشىء من ذ لك " . 

الحادى عشر : " أن النبى قد خلقت من قبله أنبياء يعتبر بهم فلايأمر 
الا بما أمرت به الأنبياء من عباد ة الله وحده » والعمل بطاعته ؛ 
والتصد يق باليوم ! لا خر والایمان بجسع الکتب والرسل »للایمکین 
خروجه عما اتفقت عليه الأنبياء ٠‏ وأماالسحرة » والكهان والمشركون 
وأهل البدع من أهل الملل , فانهم يخرجون عما اتفقت عليدالا نبياء 
فكلهم يشركون مع تنوعهم » ويكذ بون ببعض ماجاء يه الانبياء 
والا تبيا* كلهم منزهون عن الشرك وعن الفكذ يي بشى* من الحق الذى 








E‏ امد 

ال ني 10) 

الثائى عشر : أن النبى هو وسائر الموءمتين لايخبرون الا بحق ولایآمرون 
الا بعد ل فيأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر » ويأمسرون 
بمصالح العباد 9 المعاش وا لمعاد , لايأمرون بالفواحشءولاالظلمء 
ولا الشرك » ولا القول بغیر علم » فهم بعثوا بتكميل الغطرة » 
وتقريرها . لا بتبد يلها » وتغييرها » فلا بأمرون الا بما يوافق 
المعروف فى العقول الذى تتلقاه القلوب السليمة بالقبول . فكما 
أنهم لایختلفون فلا بناقض بعضهم بعضا » بل د ينهم وملتهم واحد 
وان تنومت الشرائع فهم آیضا موافقون لموجب الفطرة التى فط سر 
الله علیها عباد ه موافقون للاد لة العقلية لایناتضونها قط 4 بسل 
الاد لة العقلية السحيعة کلها توافق الانبیاء لا تخالفهم وآیات الله 
السمعية » والعقلية العيانية والسماعية کلپا متوافقة متصاد قة 
متعاضد ة لايناقض بعضها بعضا » والذين يخالفون الأنبياء مسن 





)١(‏ وقد استدل شيخ الاسلام على صحة ماذ هب اليه بكثير من آيات 
الكتاب الكريم منهأ قوله تعالى : " وأسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من د ون الرحمن آلهة يعبدون " . 
سورة الزخرف الآية مع ) . 
وقوله تعالى : " وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه 
أنه لا اله الا أنا قاعبد ون " . 
(سورة الأنبياء الآية ۲۰ ) ۰ 
ومنها قوله تعالى : " قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أتزل الى 
ابراهیم واسماعیل واسحق وييعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد متهم ونحن له سلمون »« 
فان آمتوا بمثل ماآمنتم به فقد اهتد وا وان تولوا فانما هم فی شقاق ) 
(سورة البقرة الآيتان 2 4 0 
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أهل الكفر وأهل البد ع ؛ كالسحرة » والكهان » وسائر أتواع الكقار 
وكالمبتد عين من أهل الملل ء وأمل العلم ۰ وأهل العباد ة فسوللا* 
مخالفون للأد لة السمعية , والعقلية للسماعية والعيانية مخالفون لصریح 
المعتول وصعیح الیقول ,۲۱۲۰ 

كما رد على اتهامهم لا هل السنة بأنهم يقولون الائبياء غير 
معصومين نال : " وأما مانقله عنهم أنهم يقولون أن الانبياء غير 
معصومين فهذا الاطلاق نقل باطل عنهم فائهم متفقون على أن الاتبياء 
معصومون فیما بیلفونه عن الله تعالی وهذا هو مقصود الرسالة » 
فان الرسول هو الذی یبلغ‌عن الله آمره ونهیه وفیره » وهم معصومسون 
فی تبلیغ الرسالة باتفاق السلمین بحیث لایجوز آن بستقر فی ذ لك شی* 
من الخطأ . 
وتنازعوا هل يجوز أن يسبق على لسانه مايستد ركه الله تعالى عليه 
ويبينه له بحيث لايقره على الخطأ كما نقل أنه القى على لسانه. صلسى 
الله طیه وسلم © طاه القرانیق العلی وآن شغامتین لعي , ۲۳۱ 
ثم أن الله نسخ ماألقاه الشيطان وأحكم آياته . 
فمنهم من لم يجوز ذلك . ومنهم من جوزه اذ لامحذور فيه , فان الله 
تعالی ینسخ مایلقی الشیطان » ویحکم الله آیاته والله علیم حکیسسم 
" ليجعل مايلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلويهم وأن الظالسن لفی شقاق بعید .)0( 





(و) النبواتلاین تيمية ص ۲۷۸ - > ۲۸ بتصرف . 

(۲) آأنظر مامر ص ۸۸ 

ر۳) آنظر خبر الغرانیق وتقسیو الاية الكريمة فی تفسیر الکشاف ۱۹/۳ ۰ 
وتفسیر الطبری ۱۳۱/۱۷ - ۱۳ ط بولاق سنة ۲۸ ۱۳ه . 

٤ (‏ ) سورة الحج الآية رقم ٣ه‏ . 

(ه) مناج السنة النبوية ۳۳۰/۱ ۰ ۳۳١‏ 
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كما رد على من قال بأن أهل السنة يقولون بأن الخطأ قد يقع 
من الرسل فقال : " أهل السنة متفقون على أن الرسل لايقرون على خطأ 
فى الدين أصلا » ولا على فسق > ولا كذب ." ففى الجملة كل مايقدح 
فى نبوتهم » وتبليغهم عن الله . فهم متفقون على تنزيههم عنه " 

وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون : أتنهيم 
معصومون من الاقرار عليها ,ثلا يصد ر منهم مايضرهم كما جاء فى الأشر 
" كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيثة . والله تعالى :" يحب 
التوابين ويحب المتطهرين الام 
الجنة " . وأما التسيان والسهو فى الصلاة فذ لك واقع منهم وفى وقوعسه 
حكمة استتان السلمين بهم " 


ثم نعى عليهم تغالیپم وبأنهم " کذ یو الرسول فیما أخبر به من 
)2 


وأن العبد ليفعل السيكة فيد خل 


توبة الأنبياء واستغفارهم ". 
(؟ 


ورد عليهم بالتفصيل فذ كر 


اتفاق السلمين على عصمة الأنبياء فيما يبلغونه عن الله » فلا يجسوز 


ثم ذ کر رأیهم فی عصمة الا نییا* 


أن يقرهم على الخطأ فى شىء ما یبلفونه عنه . وبپذا بحصل المقصود 
من الب 

وأما ايجابهم عدم صد ور الخطأ » أو الذتب منهم قبل البعثة » 
فليس فى النبوة مايستلزم هذا . 

كما رد على قولهم : " لو لم يكن كذ لك لم تحصل ثقة فيما يبلغونه 
عن الله " . ووضح أنه كذب صريح . "فان من آمن وتاب حتى ظهر 





(۱) سورة البقرة جزه من الآية رقم ۲۲۲ . 

(۲) أنظر شپاج السنة التبوية ۳۳۱/۱ ۰ ۳۳۲ ۰ 
8 ۸ اقا ت ال 

)۳( نظر مأمر ص جر" من المبحث الا ول . 








٩‏ .هت 


فضله وصلاحه » ونبه الله بعد ذلاه .-کبا تباً آخوة یوسف ؛ واا 
لوطا وشعيبا وغيرهما ‏ وأيده الله تعالى بما يدل على نبوته » فانه 
يوثق فيما يبلغه » كما يوثق بمن لم يفعل ذلك , وقد تكون الثقةبه 
أعظم اذا كان بعد الايمان والتوبة قد صار أفضل من فيره . واللسه 
تعالی قد أخبر أنه يبد ل السیك ات بالحسنات للتائب ؛ كما ثبت ذلك 
فى الحديث الصحيح . ومعلوم أن الصحابة رضى الله عنهم من عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل أن يصد ر منهم ما يد عوته من الأحداث 
كانوا من خيار الخلق » وكانوا أفضل من أولاد هم الذين ولدوا بعد 
الاسلام ۰ (۱) 

كما بين أن جمهور السلمين متفقون على أن النبى لابد أن يكون 
من أهل البر والتقوی ومتصفا بصفات الکمال » ووجود بعض الذ نسسوب 
أحيانا مع التوبة الماحية الرافعة لد رجته الى أفضل مما كان عليه »ء 
لاينافى ذلك " . 

وأیضا " فوجوب کون الببی لایتوب الی الله فینال محبة اللسه ؛ 
وفرحه بتوبته » وترتفع د رجثه بذ لك » ويكون بعد التوبة التى يحبها 
الله منه خيرا مما كان قبلها » فهذا مع مافيه من التكذيب للكتاب والسنة 


() آنظر شپاج الستة النبوية ۳۱۱-۳۰۸۸۲ وقد وضح شیسخ 
الاسلام ذلك بقوله : * وهل بشبه بنی الاأتصار یالاتصار » آوبنی 
المپاجرین بالمپاجرین الا من لاعلم له ؟ وأين المنتقل بنفسه 
من السیثات الی الحسنات بنظره ؛ واستدلاله » وصبره » واجتپاد ه » 
ومقارقته عاد اته ۰۰ ومعاد اته لاولیائه الی آخر لم یحصل له مشل 
هذه الحال . 
وقد قال عمر بن الخطاب رضی الله عنه : انما تتقضی عری‌الاسلام 
عروة عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية " . 








غض من متاصب الانبیا» » وسلیپم هذه الد رجة » ومنع احسان اللسسه 
الیپم وقضله عطیهم بالرحمة والمففرة . 

ومن اعتقد آن کل من لم یکفر ولم یذ نب آفضل من کل من آمن 
بعد كفزه وتاب بعد ذنبه ؛ فپو مخالف لما علم بالا ضطرار من دين 
الاسلام , فان من المعلوم آن السحابة الذین آمتوا برسول الله صلبی 
الله عليه وسلم بعد کفرهم ٤‏ وهد اهم ألله به بعد ضلا لهم » وتابسوا 
الى الله بعد ذنويهم أفضل من أولاد هم الذين ولد وا على الاسلام ". 

ثم بين أن الذ نوب انما تضر أصحابها اذا لم يتوبوا شنباء 
" والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليجم يقولون أنهم معصومون 
من الاقرار عليها . وحينكذ فما وصفوهم الا بما فيه كمالهم ء فان الاعمال 
بالخواتيم » مع أن القرآن والحديث واجماع السلف معهم فى تقرير هذا 
الأصل . 

فالمنكرون لذ لك يقولون فى تحريف القرآن ماهو من جتس قول أهل 
البهتان » ويحرفون الكلى عن مواضعه » کتولپم فی قوله تعالی : "لیغفر 
CN‏ 


5 أى ذنب آد م وما تأخر 


۲( 


لك الله ماتقد م من ذ تبك وما تأخر 


من ذنب أمته » فان هذا ونحوه من تحريف الكلم عن مواضعه " 


. ۲ سورة الفتح جز من الاية رقم‎ )١( 
وقد أستدل شيخ‎ ۲٠۹ - ۳۱۱/۲ أنظر متهاج السنة النبوية‎ ) ٣ ( 
الاسلام على بطلان ماذ هبوا اليه بما يلى‎ 
» أما أولا : فلآن آد م تاب » وففر له ذنبه قبل آن يولد توح‎ 
وابراهيم . فكيف يقول له : ليغغر الله لك ذنب آدم ؟‎ 
وأما ثانيا : فلقوله تعالى : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " فكيف‎ 
يضاف ذنب أحد الى غيره ؟‎ 
وأما ثالثا :فلما ورد فى حديث الشفاعة » واعتذ ار آد م سیب‎ 
: خطیعته » واعتذار بقية الانبياء حتى عيسى الذى يقول لهم‎ 





- 51 - 


كما رد على قولهم ان هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير » بأن هذا 
ليس بصحيح فيما قبل النبوة » ولا فيما يقع خطأ ‏ ولكن فايته أن يقال: 
هذا موجود فيما تعمد من الذنب . 

ثم وضح ذ لك بقوله : "اذا امترف الرجل الجليل القدر بما هسو 
عليه من الحاجة الى توبته واستغفاره ومغفرة الله له ورحمته »دل ذلك 
على صد قه » وتواضعه » وعبودیته للسه » وبعد ه عن الکیر والکذ ب »بخلاف 
من یقول : مایی حاجة الی شی * من هذ! ولابصد ر منی مایحوجنی السى 
مغفرة الله تعالى لى وتوبته على » ويصر على كل مايقوله ویفعله بنا* عطلی 


أنه لايصد ر منه مايرجع عنه » فان مثل هذا اذا عرف من رجل + تسيسه 


الناس الى الكذب , والكثر , والجهل ١.‏ 


مب اذ‌هبوا: الی محمد عبد غفر له ماتقد م من ذنبه وما تأخر ؛ فکان 
سیب قیول شناعته کمال عبود یته » وکمال مغفرة الله فلو كانت لآد م2 
لكان يشفع لأهل الموقف . 
وأما رابعا : فلأن هذه الآية لما نزلت قال أصحابه ورضى الله 
عنهم : يارسول الله هذا لك فما لتنا ؟ 
وأما خاسا : فكيف يقول عاقل : ان الله غفر ذنوب أمته كلها ء 
وقد علم أن منهم من يد خل النار ؟ وان خرج نها بالشفامة ؟ 
( شپاج السنة ۳۱۵/۲ - ۳۱۱ بتصوف ) . 

١ (‏ )وقد استد ل رحمه الله -على ذلك بما ثبت فى الصحيح أن اانبى 
الله عليه وسلم قال : " " لن يد خل أحد منكم الجنة بعمله . 
قالوا : ولا نت‌یارسول الله ؟ قال : ولا أنا الا أن يتغمدنى 
الله برحدة منه وفضل " . فكان هذا من أعظم معاد حه . 
( صحيح البخارى ۱۸/۸ ۰ ٩٩‏ " باب القصد والمداومة على 
العمل " : صحیح سلم ۱۳۹/۸ -۱ع۱ -یاب‌لن ید غل آجسد 
الجنة بعمله ) 
وفى الصحيحين أنه كان يقول ؛ " أللهم اثفر لى خطيكتى وجهلى 
وأسرافى فى أمرى » وما أنت أعلم به منى ٠‏ اللهم اغفر لى هزلى » 





=~ ۲ اه بت 


ثم وضح آن " الغنی عن الحاجة من خصاتص الربوبية ؛ فأما العبد 





فکماله فی حاجته الی ربه » وعبود یته » وفقره » وفاقته , فكلما کا 
عبود يته أكمل كان أفضل » وصد ور ما يحوجه الى التوبة والاستغفار 
مما يزيد ه عبود ية » وفقرا » وتواضعا . 

ومن المعلوم أن ذ نوبهم ليست كذ نوب غيرهم , بل كما يقال : 
" حسنات الأ برار سيئات المقربين " لكن كل يخاطب على قد ر مرتيته » 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : " كل بنى آد م خطاء , وخير الخطائين 
ا 

وما ذ كره من عد م الوثوق والتنغير قد یحصل مع الاصرار » والا کثار » 
ونحو ذلك . وأما اللي الذی تقترن به التوبة والاستففار ۰ أو مايقع 
بتوع من التأویل » وما كان قبل النبوة , فانه مما یعظم به الانسان عند 
أولى الأيصار . 

ثم وضح أن التوية والاستغفار لا توجب تتفيرا ٠‏ ولا تزيل وثوقاء 


بخلاف د عوى البراءة مما يتاب منه » ويستغفر » ودعوى السلامة مما 


ده وجدى » وخطفى » وعمدى » وكل ذ لك عتدى , اللهم اغقفر 
لى ماقد مت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت » وما أنت أعلم به منى » 
أنت المقد م وأنت الموءخر » وأنت على كل شىء قدير " . 
( صحیح البخاری ۸/۸ ۰ ۸ " کتاب الد عوات -باب قسول 
النبى صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلی ماقد مت وما آخرت * 
صحیح سلم ۸/ ۱ × " کتاب الذ کر والد عا* - باب التعوذ من شر 
ماعمل . ) 
وقوله فی دعاه : " آنا البائس الفقیر ء الستفیث » الستجیر » 
الوجل , المشفق » المعترف » المقر بذ نبه . 
أسألك سألة السكين » وأبتبل, اليك ابتهال المذ نب الذ ليل » 
وأد عوك دعاء الخاكف . من خضعت له رقبته » وذ ل جسد ه »ورغم 
آنفه" ونحو هذهه: الاخوال التی رفع الله بها .د رجاته بما اعترف به 
من فقر العبودية , وكمال الربوبية " 


( أنظر منهاج السنة ۳۱۹-۳۱۷۲ ) - 
)1( قال عنه الحاکم : هذ احد یث صحیح الاسناد (الستد رك للحاکم ؟ ۲ )۰ 
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یحوج الرجوع الی‌الله تعالی » والالتجاء اليه ۽ فانه هو الذی ینفسر 
القلوب » ویزیل الثقة , فان هذا لم يعلم أنه صدر الا عن كذاب , أو 
جاهل » وأما الأول فانه يصد رعن الصاد قين العالسين  (١‏ 

ثم وضح . رحمه الله أن الله سبحانه ‏ وله الحمد -" لم یذ کر 
عن نبى من الانبياء ذنبا آلا ذكر معه توبته » لينزهه عن النقص ءوالعیب» 
ويبين أنه ارتفعت منزلته » وعظمت د رجته » وعظمت حسناته » وقرّبه 
اليه بما أنعم الله عليه من التوبة والاشتففار » والاعمال الصالحة 
التى فعلها بعد ذلك » ولیکون أسوة لمن يتبع الأنبياء » ويقتدى بهم 
الى يوم القيامة 0 1 

ثم ناقش المخالفین فقال : " ومن احتح علی امتتاع ذ لاه بسأن 


الاقتد اء بهم مشروع » والا قتد اء بالذ تب لا يجوز . 








(۱) سپاج السنة ۳۲۱۳۱۰۹/۲ بتصرف . وقد استد ل علی صحة 
ماذ هب الیه يما حد ث من موسى عليه السلام فقد قتل القبطی قبل 
التبوة » وتاب من سوال الروية بعد ها . وا جوى فى سورة 
التجم من قول تبینا صلی الله علیه وسلم » تلك الغرانیق العلی » 
وأن شغاعتهن لترجى على المشهور عند السلبف > والخلف من 
آن ذ لك جری علی لسانه ثم نسخه الله وأبطله " . 

(؟) منهاج السنة 009/١‏ . وقد وضح ذلك بأن الله سبحاتنه 
وتعالى لما لم يذ كر عن يوسف عليه السلام توبة فى قصة امرأة 
العزيز د ل على أن يوسف لم يذ نب أصلا فى تلك القصة . فيوسف 
عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله » فكتب الله به حسنة 
كاملة ولم يكتب عليه سيئة قط » بخلاف امرأة العزيز . فانبسا 
همت » وقالت » وفعلت . 
وأما من ذكر الله تعالى وتبارك عنه ذنبا كآد م عليه السلام 
ود اود عليه السلام » وموسى عليه السلام » فقد ذكر الله 
توبتهسم . ( آنظر نهاح السنة ۳۲-۳۲۲۲ ) ۰ 








یگ 
قيل له : انما یقتدی بهم فیما آقروا علیه ء لافیما نهوا عته » كما أنه 
الأيقتدى بهم فيما أقروا عليه ولم ینسخ ولم ینسه فیما تسخ » وحينكذ فيكون 
التأسى يهم مشروعا مأمورا به لايمنع وقوع ماينهون عنه ولا يقرون عليه 
لامن هذا ولامن هذا » وان کان اتباعهم فی المنسوخ لایجوز بالا تفاق" . 
کبا ناقشهم آیضا فقال : " واذ! احتج المعتزلة وموانقوهم مسن 
الشيعة بأن هذا يوجب التنفير ونحو ذلك , فيجب من حكمة الله منعهم 
منه ء وقألوا : هذا مبنى على سألة التحسین والتقبیم العقليين . 
ونحن نقول : لايجب على الله شىء ويحسن منه كل شىء » وانما 
تنفى مانتفيه بالخبر السمعى » 
ونوجب وقوع مايقع بالخبر السمعى أيضا , كما أوجبنا ثواب المطيعين, 
وعقوبة الكافرين » لاخباره أنه يفعل ذلك » وتفينا أن يغفر لمشرك » 


لاخباره أنه لايفعل ذلك , ونحو ذلك " . 


ثم وضح أن الأنبياء أفضل الخلق باظاق السلمين » وبعد هسم 
الصد يقون » والشهداء , والصالحون » فلولا وجوب كونهم من المقربين » 
الذين هم فوق أصحابي اليمين ي لكان الصد يقون أفضل متهم » أو مسن 

وهم أصحاب الد رجات العلى فى الآخرة » فيمنع أن يكون التبسى 
من الفجار ؛ بل ولايكون من عموم أصحاب اليمين ۽ بل من أفضل 
السابقين المقربين ؛ فائهم أفضل من عموم الصدایقین » والشپسد ۰*۱ 
والصالحين » وان كان النبى أيضا يوصف بأنه صد يق وصالح وقد يكون 
شهيدا ء لكن ذاك أمر يختص بهم لايشركهم فيه من ليس بنبى » كمسا 
قال عن الخليل : " وآتيناه أجره فى الد نيا وانه فى الآخرة لمن الصالحين 
وقال يوسف : " ترئتی سلما وألحقنی بالصالحین "۲۱ " فهذ ا مايوجب 
تنزيه الأنبياء أن يكونوا من الفجار »والغساق »وعلى هذ ااجماع‌سلف الامة » 
وجماهیرها ۲ ۳۱۰) 


۱۲ 





(۱) سورة العنکیوت جز* من الاية رقم ۲۷ (۲) نهاج السنة ؟/ ۲- 
(۲) سورة بوسف جز؛ من الاية ۱۰۱ . 6 بتصرف . 








اسان 


امسات 
حت | 
مس آرانهمش ما" ٠‏ 
امه م ون 
مباحت 
ل: اا 
٠‏ 
کیٹا 
/ 


شالث : انشا 
امىت الفا 





017 


تحدث شيخ الاسلام عن سائل مابعد الموت 6 وضح أن البعسض 
یسیها بالسمعیات » کالاشعری » وأتباعه » ومن وافقپم من أهل الف اهب 
الاريمسة من الحنفية 6 والمالكية » والشافعية ه والحنبلية * وذ لك شهم بناء 
على أصلين : 
آحدهسبا : آن هذه الامور لاتحل خدهم الا يالسمع ٠‏ 
والثانسسى : آی باتبلها یعلم بالمقل * 
ثم بين أن الكثير ضهم يضم الى ذ لاك اسلا آخر » وهو آن السمحلاتعلم 
صحته الا بتلك الاصول التى يسمنما بالقليات ء مثل : اثبات حد وث العالم 
ونحوذ لك ٠‏ 
كما رضح أن المحققين ضهم يرون أن العلم يحد وث المالم لین‌من الاصول 
التی تتوقف‌صحة السمح‌علیپا 4 یل من المیکن العلم يصحة السیج ه ثم يعلسم 
بالسمع خلق السموات والا رض‌نحون لك * 
ثم ضح أن أمر المعاد قد ذه بطوائف من المعتزلة » وين اتباع الائسة 
الاربعة » وبح ضأهل الكلام » والتصوف ه الى اثباته بالسمع » رالعقل ٠‏ 
كما بين أن الرسالة متى ثبتت ء ثبت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه 
وسلم مما ينكره أهل البدع, كعذ اب القبر © وسوء ال شكر ونكير » وكالصسراط 
والشفاعة ) والحوض ونحو ذ لك مما استفاضت به الاحاديث المبحيحة عن النبى صلى 
اللسه عليه وسلم ٠‏ 
وبين أن هذه الامور قد يستد ل عليها بدلائل من القرآن أيضا ه ولكسن 
ليى التصريح بها فى القرآن كالتصريح بأمور آخری ,كالجنة والثار » وقیام القيامة» 
وحشر الخلق ۰ 
کبا ض_آن القيامة ومعاد الایدان لم‌یخالف نی اثباتپیا آحسد من 
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السلدين ٠‏ فقال : ” لهف١!‏ لم ينكر القيامة » ومحاد الابد أن أحد من أهل القباة” 
ثم تحد ثعن الذكرين لبعض أمور الآخرة فقال : ” وأنكر هذه الامور 

التی چاءت‌یها؛ الاحادیث الستفيضة 4 بل البتواترة عد علماء الحدیث 

طوائف من اهل البدع : اما من الممتزلة » واما من الخوارج ی ری ۱۳۳ 
لذا فسأوضح نی هذا الفصل الامور التی خالف فیپا المعتزلة وعلسسى 

الیجه التالی : 

الميحث الاول : سأخصصه للكلام عن عذ آب‌القبر ميمه © وسوء ال ضكر ونكير ٠‏ 


( 


وأما المبيحث الثانى : فسأتحدث فيه عن یمضآمور الآخرة + 
وأما المبحث الثالث : فسأتحد ثفيه عن الشفاعة وأنواعها ٠‏ 


۰ ۱۷۲-۱۲۷ أنظر شرح الحقيدة الاصفهانية لابن تيمية ص‎ )١( 
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المبحث الأول : عذاب القبر ونعيمه وسو"ال منكر ونكير : 








أل عذاب القبر ونعيمه , 





الشائع المشهور .بین ال فرق آن المعتزلة ینکرون عذ اب القیسسسر 
ونعيمه )١(‏ طى الاطلاق , وجذا! ما نقله ضهم کثیر من الکاتبین متهم 
الامام الأشعرى حيث يقول : ” واختلفوا فى عذاب القير فمنهم من نفساه 
وهم : المعتزلة والخوارج *(5) 

وصاحب المواقف حيث يقول : ”وأنكره ضرار بن صرو » وشر المریسی + 
وأکتر المتآخرین من المعتوة "۲۳۲ 

بیتما بوگذ القاضی عد الجیار اجماعالاْمة طی الاعتراف‌بعسة اب 
القبر ويخصص لهذا اللبحث فصلا كاملا فى كتابه ( شرح الأصول الخمسة ) 
عنواته : ( فصل فی عذ اب القیر ) ذكر فيه أنه لاخلاف بين الأمة فى عذاب 
القبر الا ما نقل عن ضرار بن عمرو الذى انفصل عن المعتزلة » والتحسق 
بالمجيرة ء وأن القول بأن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرون به هسو 
من تشنیعات ابن الراوندی(؟ ) » يقول القاضى عد الجيار : ” وحطة القول 
فى ذلك أنه لاخلاف فيه بين الأمة الا شى؟ يحكى عن ضرار بن عسر و » 
وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة ولهذا ترى أن ابن الراوندى: 
يشنع طينا ویقول : أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر , ولا يقرون به ”(5) 





)0 وسيتأكد لنا فى هذا اليحث أن المعتزلة ينكرون عذاب القبر قبل 
النفخة الأوِى وي قوون بأنه بين النفختين مخالفين بذلك جمبور 
الآمة من السلف والخلف . 

۰ ۱۱/۲ مقالات الا سلامیین‎ (Y۲) 

(۳) المواقفص ۲۸۲ ۰ 

)<( کتب ابن الراوندی عن المعتولة کتابا شنع فيه طي هم وقد رد طیسه 
الخياط ( أحد شيخ المعتزلة ) بکتاب سماه ( کتاب الانتصار والرد 
على ابن الراوندى الطلحد ما قصدبه من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم ٠‏ وقد نشر يبيروت ستة ۷٥۱۹م ٠‏ 


(ه) شرح الأصول الخمسة ص ١.‏ “الا ٠‏ 





او 


ثم ذكر أن الكلام فيه يقعفى أربعة مواضع : أحدها : فى ثبوته , والخانی : 
فى كيفيته , والثالث : فى الوقت الذى يقعفيه , والرابع : فى فاقدته )١(“‏ 


أولا : ثبوتالعذاب : 


ذكر القاضى الادلة طی ثبوت العذاب من الکتاب الکرب م فقسال : 
"ما تبوته فالذی یدل طی ه قطله تمالی : ”مما خطيكاتهم أغرقوا تأد خلوا 
نارا "۲۱ ) فالفا* للتعقیب من غیر مبطة ء واد خال النار لا وجه له الا 
التعذ یب . 

ویدل طیه آیضا قطه تعالی : "النار یمرضون طیها غد وا وعشیا "۲۳۱ 
الاية ۰ ووجه دلالته طى عذاب القبر ظاهر غير أنه يختص بآل فرعون ولايعم ترج 
الیکلفیین . 


والعرلالة التي تعم :م قوه تمالی : ” ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين”(1؟) 
و لوہ مردام ييه الزرص اهری ارتي اما زیم التت را 
ثم ذكر الأدلة على تيرته من الستة فقال : ”ومسا يدل طى ذلك ماروی 


آن التبی صلی الله طیه وسلم مر بقبرین فقال : " انپبا لیعذیان » وما 
يعذبان فى كيير , كان أحداهما يمشى بالنميمة , والآخر كان لايستجزه سن 
البول "وروی "لایستتر *( ) 


ثانیا + كيفيته ؛: 





ثم تحد ث القاضی عن کي فية العذاب مأثیتها بالعقل مالسمح » 
فسا أثبته بالمقل ثبوت الحياة لهم فقال : ”وأما الكلام فى كيفية ثبوته , 
فاطم أنه تعالى اذ! أراد تعذبیهم ء فانه لابد0۵۳ يجبيهم , لأن تعذيب 


. 78. شرح الأصول الخسةص‎ )١( 

(۲) سورة نوح الاية ۲۵ ۰ 

(؟) سورةغافر الآية 0ع . 4- سورة ماهر زب ۱۱ 
(0) شرح الاصول الخسةص ۷۳۱۰۷۳۰ ۰ 

ر( * ” * ا ص۷۳۱ . 





ا ا 


الجیاد محال لایتصور *(۱) ء ومما أثبته بالعقل أيضا , ثبوت العقل 
لهم فقال ؛ ( وكما لابد من الا حیاء لیمح التعذيب ء فلابد من أن يخلق 
الله فيهم العقل ليحسن التعذيب ) (۲) 


ثالثا + وقتسه ؛ 





أما عن وقته فقد قال القاضى ؛ ”وأا الوقت الذى يثبت فيسله 
التعذيب وتعيين ذلك مما. لاطريق اليه » ومن الجائز أن يكون بيسن 
النفختين طى ما قال الله تعالی ؛ "ومن وراشهم برزخ الى يوم ببعثون »م 
فاذا نفخ فی الصور فى أنساب بينهم يوذ ولا يتساعلون *(؟) 
والبرزخ فى اللغة انما هو الأمر البائل العظيم , ولا معنى لها الا العذاب) (؟) 
وهذا رجوعمن القاضى لما أثبته فى بداية حديثه , لأن فى قوله وسن 
الجاعز آن یکون بین النفختین ء تفی لمذ آب القیر بعد الممات وحتى 
التفخة الأولى , وفی هذ! تسوية فى العذاب لمن مات فى زمن آدام وسن 
مات ساعة” اتنففة الأطى , وفى هذا مخالفة صريحة لصريح المنقول والمعقول ٠‏ 


رابعا : فائدته : 








ثم تحد ث عن قاعد 3 عذ اب القبر فتال ؛ *وأما فاقدة عذاب القیسر » 
وكونه مصلحة للمكلفين ء فاتهم متى طموا أنهم ان أقدموا طى المقبحسات , 
وأخلوا بالواجبات عذيوا فى القبر , ثم يعد ذلك قى نار جهنم , كان ذلك 
صارقا لهم من القبائح داعيا لهم الى الواجبات *(5) 





(۱) المصدر السایق ۰ 

(۲) شرح الاصول الخسةص ۷۳۱ ۰ 

ر۳) سورة المومنون الاية رقم ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ ۰ 
() شرح الأصول ص ۷۳۱ ۰ 

(8) شرح الأضول الخمسة ص ۲ ۷۳ 6 ۱۷۲۳ - 








-1؟ه- 


ثم وضح أن فى عذاب القبر لطفا للمعذ ب وللملك الموكل به وماكان 

هذا شأنه فلا بد أن يفعله الله بناء طى أصلهم الفاسد بوجوب اللطف 
على الله تعالى فقال : ”وما هذا سبيله وكان فى مقدور الله تعالى فلا بد 

من أن يفعله وکما یکون الصلم باستحقاق ذلك داعيا ولطفا للمعذب , فان 
تمذیبه یکون لطفا للملك الموكل اليه ذلك , فهذه فاعدته )١(”‏ 
ثم ذ گر بعض شبه المنكرين: ورد عليها ء لكنه كان فى رده كالنفاة فقال : 
” رأما القوم الذين دفعوا عذاب القبر وأنكروه فقالوا : 

لوكان له أصل لكان ب جب قی الثبادش أن يرى العقويةأوالمثئهة 
للمعاقب والثاب ء فکان یشاهد طیه آثر الضرب وفیره » وفو, طمنا بخلافه 
دليل ی أن ذلك مما لا أصل له , قالوا : وسا يود هذا الكلام آنه 
وكا 7 المصلوب والميت الذى لم يد فن أن يسمعأ نينه , وأن 
يشاهد اضطراية كل واحد . 

والمعلوم أنه لايرى مضداريا اضطراب المعاقب ,م ولا يسبع له أنين 

البتة » فکیف یکون معذیا والحال ما قلناه <(۲) 

ثم يجيب عن هذه الشبهة قاعلا : " والجواب ؛ أن أكثر مافى هذا أن 
التباش ‏ وثیره لابرون آثر الحقوية عی المیت » ومن المجوز آن لا یعذیسه 
الله تعالى فى هذه الحالات التى يطلع طيها النباشأوغيره ٠‏ 
أو يعذيه طى وجه يستتر عنهم لوجه من المصلحة يرى فى ذلك *(1) 
ثم يخلصفى النهاية الى التصريح برأى المعتزلة فيقول : 
”على أنا قد ذكرنا أن القوّفى هذا الباب أنه تعالى يوعخر ذلك الى 
مابين النفختين طى مادل طیه کلامه تعالی *() 
وفى هذا تصريح باتكار عذاب القبر قبل النفخة الأوى ٠‏ 





(۱) شرح الاصول الخمسة ص ۷۳۳ ۰ 
)۲( المصد ر السابق ۰ 
(م) شرح الأصول الخسةص ۷۲۲ ء 
(ع) المصدر السايق ٠‏ 





E 


ب : سوال منكر ونكير : 





أما عن منكر ونكير وما يقومان به , فقد ذكر القاضى أن ذلك مسا 
لايهتدى اليه من جهة العقل ء وانما ي هتدى اليه بالسمع ٠‏ 
ثم ذکر شبپةللمخالفین فقال : "وسا یذکرونه فی هذا الباب آن فیسا 
تدعونه من أن الله يبعث ملكين أحد هما متكر , والآخر نكير حتى يسآلا 
صاحب القبر ء ثم یعذبانه » آو بیشرانه , تسمية ملاعكة الله تعالی بسا 
لایلیق بهم » ويما یقتضی استحقاق الذم وذلك مما لاوجه له *(۱) 

ثم أجاب عنها ” وجواينا أن ما قد مناه من اللائ طى العذ اب , 
ولابد له من معذب ء ثم ان المعذب یجوز آن یکون هو الله تعالی ء ويجوز 
آن یکون غیره » هذا فى العقل . 

غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك الى ملكين + يسمى أحدهما منكراء 
والآخر تكيرا , ولا شى* فى ذلك مما يدعوته طينا , لآن هذا بمنولة غیسره 
من الألقاب التى لا حظ لها فى اضادة المدح والذم والثواب والعقاب "۲۲۲ 

مما سبق يتضح لنا أن المعتزلة يتكرون عذاب القبر من بعد موت الميت 
وحتى النفخة الأولى , وفى هذ! مخالفة صريحة لما ورد فى الكتاب والسئة 
وأجمعت طي ه الأمة . كما أنه يناقضما ذهبوا اليه من أنه لاخلاف فيه 
بين الأمة » فقولهم يخالفما ورد فی الکتاب والسنة ویناقض الادلة السی 








(1) شبح الأصول الخسةص ۷۳۰۷۲۲ ۰ 

(۲) المصدر السابق ص ) ۷۲۳ وقد وضح ذلك أيضا فى كتابه ( فضل 
الاعتزال ) حيث قال ردا طى اعتراض مفترض أن التسمية اذا كانست 
لقبا يقعبه ذم ء لان الذم انما يقعبفاعدة الاسم , والالقاب 
كالا شارات لافاعداة تحتها . 
وعلىيهذ! الوجه قد سمى الرجل الموءمن بظالم وحارث وكلب وكليب السى 
ماشاكل ذلك , فيحتمل أن يسمى من يعذب فى القبر يذلك أيضا ء 
على م ذكرناه ء ويحتمل أن يسمى بذلك من حيث يهجم طى ذلك الحى 
عند احياء اللمه اياه ء واکماله عقله طی وجه ينكره فيسى لأجل ذلك 
منكرا وتكيرا » ( فضل الاعتزال وطبقات المعتولة ص ۲۰۲ ۶ ۲۰۳ ) ۰ 





“of -— 


استدلوا بها طى ثبوته , كما أنه يخالف صريح المعقول والمنقول » 

وسأتحد ث فيما يلى عن موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصیل . 

ذكر شيخ الاسلام أن من الأقوال الشاذة فى مسألةعذاب القبر 
قول المحتزدة مفیرهم من آمل الکلام " الذین یقوطون : لایکون ذلك فی 
البرزخ وانما يكون عند القيام من القبور * )١(‏ 

كما ذكر من الأقوال الشاذة أيضا قول المعتزلة ومن تبعهم بأن الروح 
هى الحياة . قال رحمه الله ” وقول من يقول : ان الروح بمفرد ها 
لاتنعم ولا تعذب ء, وانما الروح هى الحياة , وهذ! يقوله طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة . . . . . وغيرهم » ویتکرون أن الری تبقى بعد فراق 
البدن . وهذ! قول یاطل ء خالفه الاستان أبو المعالى الجوينى وغيره » 
بل قد ثبت فی الکتاب والسنة » واتفاق سلف‌الا م2 أن الروح تبقی بعسد 
فراق اليدن وأنها منعمة أو معذية “(5) 

ثم ذكر القول الثالث من هذه الأقوال الشاذة وهوللمعتزلة أيضا فقال : 

” والقول الثالث الشاذ ء قول من یقول أن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذابء 
بل لايكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى كما ي قول ذلك من ي قطه من المعتزلة 
ونحوهم » الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه ٠‏ بناء طى أن الروح لاتبقسس 
بعد قراق البددن , وأن البدن لاينعم ولا يعذب *(؟) 

وبعد أن ذكر الأأقوال الشاذة فى عذاب القبر ذكر مذ هب السلف فقال + 
”فاذ! عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلة , فليعلم أن مذهب ( سلف الأسة 
وأئمتها 166 أن المعراد نات يكين فى عم ارات .يان دنه يسمل 
لروحه وبدنه » وآن الری تبقى بعد سفارقة البدن منعمة» بآنها تتصسل 
بالبد ن أحیانا ۽ فيحصل له معا النعيمأوالمذاب )٠(*‏ 


۰ ۲۸۳/  یواتفلا‌عومجم‎ )۱( 

۰." ۶” * )( 

۰۲۸٤/۲ مجموعالفتاوف‎ )( 

(ع) عقد الامام البخاری بابا فی كتاب الجنائز ( باب ماجاء فى عذاب القبر 
أو رد فیبه مجموعة من الأحادیث التی تثبت عذ اب القبر ء وقد سار على 
منواله کلا من التساتی ء والترمذی مایق داود . 


(ه) مجموع‌الفتاوی ‏ /۲۲۶ ۰ 








—~ ۵۲ بت 


المبحث الثانى : آمور الاخرة : 


۱2 
وساتحدث نیه‌عن بعض آحوال یوم القيامة من الحوض والمیزان » 
والحساب » والسالة » وانطاق الجوارح » وقراءة الكتب » والصراط 6 والجتة والناره 
وهذه الامور ليسفى اثباتها خلاف کبیربین السلمین ء یل کلپا حق یقسربسه 
۷ (۳) 
أكثر الامة 2٠‏ من غير تأويل 2 » یقول صاحب المواقف : * ان جمح‌ماجسا* 
به الشرح من الصراط ء والمیزان » والحساب » وقراء2 الکتب » والحوض المسورود » 


©( 
وشہاد ة الاعضاء كلها حق بلا تأريل عد أكثر الامة * 





(۱ ) وسيبتقديم الكلام فى الحوض ماذكره شارح الطحاوية عن القرطبى : 
* واختلف فی المیزان والحوض: آیپما یکون قبل الآخر ء فقيل الميزان » 
وقیل الحوض» قال آیر الحسن القایی : والصحيح أن الحوضقيل ٠‏ قال 
القرطبی : والمعنی يقتضيه م فان الناس یخرجون عطاشا من قبورهسسم» 
فيقد م قبل المیزان » والسراط * ۰ 
( شرح العقيدة الطحاوية ص۲ ۲۵ ) ۰ 

(۲ ) نقل این تيمية ماقاله الامام محمد بن نصر المروزی فی تفسیر قوله صلی 
الله عليه وسلم : ” اليوم الآخر ” ۰ " وأما قوله : " والیوم الاخسر 
فأن توءمن پالیمث بعد الموت » والحساب » والمیزان ‏ والثواب» والمقاب» 
والجنة والتار » ویکل ماوسف الله یوم القيامة * ۰ 
( مجموع الفتاوی ۲۱۳/۷) ۰ 


(۳) قال ابن تيمية : " تأویل المیزان » والسراط » معذ اب القیر ء والسمع » 
والیصر » ائما هو قول البخد ادیین من المستزلة دون البصربین " ۰ 
( در التعارض ۳۸/۵ ) ۰ 


(؟) شرح البواقف 10۳/۳ ۰ 








هلا واه 


ود ليل ثيوت هذه الاحوال : الكتاب » والسنة » واجمام الأمة » وأنه لايلزم 
من فرش وقیتپا محال " والعمدة نی اثباتیا اکانپافی نفسپساه 

أذ لایلزم من فرش وقوعها محال لذ اته » مح اخبار الصادق عبا » وأجسع 
عليه السلمون قبل ظهور المخالف وطق يه الكتاب 7 

وسا ركز على رأنى, المعتزلة لنرى موقف شيخ الاسلام شهم فى ذ لك * 

يقول القاضى عبد الجيار : ” وقد اتصل بهذه الجملة الكلا, فى أحوال 
القيامة » وما يجرى هناك من ضح الموازین » والسألة ه والمحاسبة » وانطاق 
الجوان » چشر السحف ۰ رما جرى هذ | المجرى » وجملة ا الا مور 


0,0 
حق يجب اعتقاد ه » والاقراريه 3 


وبادىء ذى يد *فان المعتزلة لايوافقون أكثر الامة فى الاقرار يكافة 
أحوال یوم القيابة » فهم لايحتقدون فى الحوض المورود » کما آن تسیر اتهسم 
لیعض هذه الاحوال قد تختلف خدهم ‏ آوضد الیعض شیم عن تفمیسسر 
السلف لبا ٠‏ وهذ! ما ميتضح عد تناولنا لر أيهم فى كل ذ لك بالتفصيل * ؤ 
١‏ س الحوض: ۱ 
> المستواة نكر الحوضء ولم يذ كره القاضى عبد الجيار ضمسن 
ماذكره من أحوال يوم القيامة » + 
أما أهل السنة فانهم يثيتونه ٠‏ يقول الاشهرى : * قال أهل السنة والاستقامة 
ان للنبى صلى الله عليه وسلم حوضا يسقى نه الموء شين ٠‏ ولا يسقسى 





تعالى : ” فاهد وهم الى صراط الجحيم وقفوهم أنهم مسثولون ” » 


)١(‏ كتابالمواقف ج ٣‏ ص۳٥٤‏ ومن الآيات التى استدل يها قوله 
وقوله : ” والوزن يومئذ الحق ” ٠‏ 
5 


)۲ شرح الاصول الخسة ص 2-۷۳ ۳۵ ۷) ۰ 





۲۲ ۵ - 
O 5 ۰‏ 
شه الکافرین » _ واتکر قوم الحوض ود فعوه 
وقد استدل اهل السنة علی اثباته من الکتاب » والستة ۰ یقول صاحسب 
قف 
المواقف : ” الدليل عليه قوله تعالى : ( انا أعطيناك الكوثر ) محقوله 
عليه السلام لاصح ابه وقد قالوا له أين نطلبك يوم المحشر ه فقال : علسى 
(۳ 
الصراط ء أو على الميزان » أوعلى الحوض” 3 
أما شارح الطحاوية فقه قال : ” الاحاديث الواردة فى ذكر الحوض تبلخ حسد 
التواتر » رواها من الصحابة پشج وثلا ثون صحابیا » ولقد استقصی طرقبا 
تاريخه المممى " البد اية والنپاية * ثم ضح صفة الحوض معتمد | علیی 
الاحادیت الواردة فی شأنه فقال : ” انه حوض عظيم » ومورد كريم ه يد 
من شراب الجنة 4 من نهر الکیفر » الذی‌ هو آشد بیاضا من اللين » وأیرد من 
الثلج ه وأحلی من العسل » واطیب ریحا من السك » وحوقی غاية الاتساع» 
عرضه وطوله سوا * » كل زاوية من زوایاه سيرة شپر ۰ وفی بعضالاحادیت : 
انه كلما شرب ضه وهوفى زيادة واتساع » وأنه ينبت فى خلاله من المسكه 
والضراض من اللو»لوء » وتضبان الذ هب » وثمر آلوان الجواهر » ضیحان 
الخالق الذی لایمجزه هی ۰۶ 
وقد ورد فى أحاديث أنلكل نبی حرضا ٠‏ وأن حوض نبينا صلى الله عليه 
)£( 
وسلم أعظمپا ء واحلاها وأکترها واردا -جعالنا اللسه خیم بفضله وکرمه ” 





(۱ ) مقالات الاسلامیین للاشمری ۱۵/۲ * 

(؟) سورة الكوثر أية رقم ۱ ۰ 

(۳) کتاب‌المواقف‌ص ۳ ۳۸ وقد وضح شال المواقف ذ لك ناقش‌المخالفین 
وانتهی الی القول التالی : " وبالجملة وجود الکوثر ید ل علی وجسود 
الحوضلانه اما نفس الکوثر » آو مستمد مه ینصب‌فیه ماو*ه کما روى فى 
بع ضالاحاديث ” ٠‏ ( هر المواقف ۵۰۵/۳ ) ۰ 

* شح العقيدة الطحاوية ص ۰ ۲۵ - ۲ ۲۵ بتصرف‎ )٤( 








2 ۵۲۷ بت 


ویقول ابن تيمية عن الحوض : * وفی عرسة القيامة : الحوش‌آلمورود لمحمد صلی 

الله عليه وملم ماوءه أشد بياضا من انلین » واحلی من العسل » آتیتسه 
1 00( 

عدن تجو السماء » طوله شبهر » وعرضه شهرة ' من يشرب مه شربة لم اطا 


(12 


بحدها أيدا * ۰ 


۲ المیزان : 

00 يعض الممتزلة یثبت المیزان » والبعش‌الاخر ینکره » ويستد ل 
من يثبته بقوله تعالى + ” وضع الموازين القسطليوم القيامة e‏ وبقوله 
تعالى : * من ثقلت موازينه فأولقك هم المفلحون 0 
وان كأن صاحب المواقف يطلق القول بانكار المعتزلة للميزان اذ يقول : 
” وأما الميزان فأنكره المحتزلة ن اک وقال مان الواقف :+ 
* الا آن شپم من أحاله عقلا » وضهم من جوزه ولم يحكم بثيوته كالعسلا ف 
واين المعتمر ء قالوا : يجب حمل ماورد فى القرآن من الوزن والميزان على 
رعاية العدل » والانصاف 10 








(۱) ما ید ل على ف لك مارواه االبخاری رحبه الله تمالی » عن أنس‌بن مالك 
رضى الله عه » آن رسول انله صلی اللسه علیه یسل قال * " آن قد ر 
حوضی کما بین آيلة الى درنعاء من اليمين » وان فيه من الاباريق كمدد 
تجوم السماء ” صحيح » وروی ينه أحيد ( ۲۲۰/۳ ۰ ۲۳۸) پاستادي 
ضخیخین الشطر الثانى » وزاد فى أحدهما ” أباريق الذهب والفضة ” 
( وهو رواية لسام » ورواه البخاری آیضا ۲5۸/6 ) يتمامه ) * 

(؟) مما يدل على ذ لك مارواه البخارى عن سبل بن سعد الاتصارى » قال ١‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه ولم : " انى فرطكم على الحوض» من مر 
على شرب + ومن شرب لم يظماً أبد ! » ليرد ن .على أقوام آعرفیم ویحرفنن * 

ثم يحال بينى وبينهم * » ورواه سلم أيضا ” 511/7 ) * 

(۳) سورة الانبیاء الاية رقم 2۷ ۰ وانظر تفسیر القاهی لبا نی‌متشابه القسرآن 
ص مي .مه دا ۰ 

(؟) سورة الموء شون الاية رقم ۲ ۱۶ » وانظر تفسير القاضى لبذ ه ألاية فى متشايه 
القرآن ص ۲۰ ۵ ۰ 

(ه) المواقی ۲۸ ۰ (1) شی المواتف ۲ ۵۳7 ٠‏ 





- ۲ 


وقد آورد. هبه النکرین فقال : * وذ لا لان الاعمال آعراش قد عد مت 
فلا ییکن اعادتها » وان آمکن اعادتما/ فلا یمکن وزنم-ا؛اذلاتوصف الاعسراش 
بالخفة والثقل » بل هما مختصان بالجواهر * وایضا فالوزن للملم بمقد ارها 
وهى معلومة لله تعالى يلا وزن ؟ فلا فائدة فيه ءٍ فيكون قبيحا تس 
وما ذكره صاحب المواقف وشارحه غير دقیق + 
فالقاضى عبد الجبار أثبت الميزان وفسره يأنه الميزان المادى المتعارف بين 
الناس ء وليس العدل کماً یزی الیمض» قال : " یبین ذ لك ويوضحسه » 
آنه لو کان المیژان انما هو المدل 4 لکان لایثبت لثقل والخشة فیسسه 
معنی ۶ فد ل على آن المراه یه المیزان المعروف الذ ی یشمل علی ما تشمسل 
عليه الموازين فيما يينتا لكك 
وان کان المیزان قد ورد فی القرآن بمعتی العدل فی قوله تمالی : 
” وأنزلنا معهم الكتاب والميزان .£ الا أن القاضى يرى أنه هنا علسى 
سييل التوسع » والمجاز 6 ولا يجب أن يكون ذ لك دائما فى كتاب الله يضح 
ذ لكفيقول ': ” وكلام اللسه تعالى مبما أمكن حمله على الحقيقة لايجوز أن 
يعد ل يه عه الى المجاز و 


)6( 
ثم رد على من يششعون على المعتزلة » واتهامهم يانكار الموازين ٠٠‏ 





)١(‏ شح المواتف ص 0۳؟ » وقد رد علیپم فقال : " والجواب أنسه ورد فى 
الحديث حين سكل النبى عليه السلام كيفتوزن الاعمال » آن کتسسب 
الاعمال » وصحفها هى التى توزن ” ٠‏ 

(؟) شح الاصول الخسة ص 8" ما ٠‏ 

(۳ ) سورة الحديد جزء من آلاية ۲۵ ۰ 

(۶) .شم الاصول الخسة, س ۷۲۵ ۰ 

(۵) پذالك‌فی کتابه * فضائل الممتزلة " فى فصل عقده لهذا الغرش‌فقال : 
فصل : فيما يشنحون #علينا فى ذ كر الموازين » والشفاعة » والصحسف 4 
والصراط ء وقيرذ لك » ( أنظر فضائل الممتزلة مع"؟ وبابعرها ) ۰ 





- هو‎ ۲ ٩ 


فقال : ”| ن أكثر أهل العدل يثبتو ین الموازین » ولا ینکرشہا کبا تطق به 
الكتاب وانما أتكره بعضهم شیم » من حيث أن الحسنات والسيئات هی الاعسال» 
وقد لقشت » ولا یصح فیپا الاعادة » ولوصح ذلك فيا لماصح أن توزن © , 
فقال لاجل ذلك أن الله ستمالی - ذکره » وأراد به الحدل ء لما كان 
لميزان طريقا لمعرفة الحدل » وهذا لايضع من اثباتها » وائما يضع مسن 
دون ذلك * ۰ 
ثم ذكر الاعتراض التالى : ” فان قيل : فكيف الوزن على ماذكرتم من أ ستحالة 
ذلك فى الاعراض؟ وأجابعليه یما یو‌کد أن کزان ی له كنتان قال : 
" قيل له : ان البكلف قد وكل الله يه من يكتب حسناته وسيثاته » فلا يخع 
من وزن الصحف التى فيها الحسنات والسيئات ٠‏ فاذ! رجحت كفة الحمنسات 
کان علامة کینه من آهل الجنة * واف | رجحت کفة السیثات کان علامة کفسه 
من اهل التار * 
ثم ذ کر التساو* ل التالی یا * فان قیل : آتجوزون غیرد لك ؟ 
قيل له : بعم » لانه ل حبر قاطع » فيجوز ) ان يجعل علامة كفده الحسنسات 
الضوء » وعلامة كنة السيئات الظلمة ٠‏ وقد يجوز غير ذلك من العلامات * * 
شم ف کر الفائدة من وزن الاعمال فقال : ” ان المكلف فى الدنيا ٠‏ اذا تصور 
فى ذ لك الوقت العظيم الجامع لكل الخلائق » أن حالته فى كوه من اهسل 
الجنة آومن اهل الثار » ستظهرفی الاخرة ۵ یکین لطفا له » وایضا یناله 
السرور المظیم ۰۰۰۰۰۰ وقد حكى الله تعالى فى بعض آهل الجنة آنه 
قال : ” ياليت قومى يعلمون يما تفر لى ربى وجعلئى من المكرمين والسور 
الذ ی یلحق المر* بظهور نزلته للاولياء عظيم » وكذ لك سروره بظهورف لك 


۱ 
لاعد۱* الدین » یحظم ؛ فصارة لك لطفا ۱ ( 





(۱) انظرتشائل المعتزلة للقاضی عید الجبارص ۲۰4 ۶ ۲۰۵ * 
وأنظر أيضا شرع الاصول الخسة ص ۶۷۲۵ ۲۷ ۷ * 





ee 


ما عد شيخ الاسلام ابن تيمية فالميزان هوماتوزن به الاعمال ويه 
تبين العدل ء فعندما سل عه :+ هل هوالعدل » آم له كثتان ؟ 
آجاب : بأن المیزان هوماتوزن به الاعمال » وهوغير الحدل * 
وقد أورد أبن ية الادلة من الكتاب والسنة التى تبين أن الاعمال توزن 
بموازين تبین بها رجحان الحمنات علی السیثات » والعکن » وبين أن الميزان 
هو باتوزن به الاعمال وما به تبین العدل » وأن البقصود یالوزن العسسدل 
كبرازين الدنيا ‏ فمن الكتاب قوله تعالى 2 " فسن تقلت بوازنه ۲۰ " ٠‏ 
* ومن خفت موازینه .0( ه وقوله : ” وضع الموازين القسطليوم القيامة اد 
وأما من السنة : فقوله صلى الله عليه سلم فى الصحيحين : ” كلمتان 
خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى المیزان » حبیبتان الی الرحمن » سبحان 
الله وبحمده ء سيحان اا 


/ 
وأيضا عن ساقی عبد الله بن مسعود ” لما فى الميزان أثقل من أحد 2 





(۱) سورة المو*‌شون جزءمن الآية 37٠١5‏ ۰ 

(؟) سورة الموشون جز*من الایة ۱۰۳ ۰ 

(۳) سور الانبیا* جز* من الاية رقم 6۷ ۰ 

(4؟ ) متفق عليه ٠‏ وهو خاتمة کتاب الیخاری * 

(۵) رواه آحید فی الستد (۵۰/۱؟) بسند حسن وصه‌یتمامه " عسن 
ابن سعود : ” آنه کان یجنی سواکا من الاراك » وکان دقیق الساقین 
فجعلت الیح تکفو*ه » فضحك القوم شه ۰ فقال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : " مم تفحکون * قالوا : "یانیی اللسه من دقة ساقیه " 
فقال : ” والذى نفسى بيده لهما آثقل فی المیزان من آحد " * 


YF 


وفى الترمذ ى وغيره حديث البطاقة » وصححه التريذدى والحاكم » وف رهما 
فى الرجل الذى يوءتى به فينشر له تسعة وتسمون مجلا » کل سجل ضها 
مد البصر © فيرضع فى كفة » ويوءتى له ببطاق” فيبا شبادة أن لا اله الا 
الله : قال النبى صلى الله عليه سلم : ” فطاشت السجلات » ثقل- 
١ ۱‏ 
وعن كيفية الموازين قال رحمه الله : ” وأما كيفية تلك الموازین فهر 


(۳) 
ينزلة كيفية سائر ما آخبرنا یه من الغیب 0 


وأما تفسير الميزان بالعدل وأنه على سبيل التوسح والمجاز كما يرى القاضى 
۳ " 20 
فى قوله تعالى : ” وأنزلنا محهم الكتاب والميزان ” ١ء‏ فان أبن تيميسة 
یخالنه ویقول نی تفسیرها : " انزال‌المیزان ذكره مح‌الکتاب‌فی مضمين ٠‏ 


وجمپور الیغسرین علی آن المراد به العدل * وتن مچاهد - رحمه اللسه ب 


8 ۱ (ه) 
هو ما یوزن به ۰ وا ضافاة بین القولین * ۰ 
۲ الحساب : 
وتقر الممتزلة بالحساب » وتستد ل بقوله تعالی ؛ ” فأما من أوتى 


)1 
كتايه بيمينه * فسوف‌یحاسیه حسایایسیرا * وينقلب الى أهله مسرورا ” ١‏ 


وعن كيقية المحاسبة يقول القاضى : ”غير أن محاسية الله تعالى س 


)١(‏ صحيم ؛ وصححه الحاكم على شرط سلم ء ورافقه الذهبى ٠‏ وحمشسه 
الترمذ ی ٠‏ (سلسلة الاحاديث المحيحة للالباني * ۲۱۲۵ ) ۰ 

(۲) آأنظر مجمو الفتاوی ۲۰۲/۶ ۰ 

(۳ ) مجمو الفتاوی ۳۰۲/۶ ۰ 

(6) سورة الحدید جز*من اي ۵ ۰ 

(۵) مجموع الفتاوی ۲ ۲4۹/۱ ٠‏ وقال فى مضع آخر : " والبیزان فسره السلف 
بالعدل » وفسره بعضهم بما یوزن به وهما متلازمان * وتد آخبر تعالی 
أنه أنزل ن لك كما أنزل الكتاب ليقوم الداس بالقسط ” 
مجموع الفتاوى ۲۳۹/۹ ٠‏ 

(1) سورة الانشقاق الآيات من ٩-۷‏ ۰ 








هده 


ايادا لاتجرى على حد ما تجرى المحاسية بين الشريكين المتعاملين » فان ذلك 

غيما ينا كين بعك الاصابع أو مايجرى مجراه 0 

شروش ذلك تقال : ” وليسهكذ | محاسية الله -تمالی -عباده » قان 

ذ لك یکون بخلق المل‌الشروری فى قليه أنه يستحق من الثواب کذ | » وسن 

الحقوبة كذ 1 فيسقط الاقل پالکتر ‏ (۳ ۲ - 

أما الفائدة فى المحاسبة فقد قال القاضى أنبا كالغائدة فى وضح الموازين ” 5 
أما شيخ الاسلام فقد قال : ” يحاسب الله الخلائق : ويخلو 

بعبده المو*من فیقرره پذ نوبه ه کیا وصفذ لك فی الکتاب » والسنسسة ه 

واما الکفار : فلا یحاسیون محاسية من توزن حسناته ومیثاته ؛ فانه لاحسناث 

لہس ”۰ 

وقد رضح ذلك بأن حساب الكفار له آکثر من معنی : 

فاما أن يراد يه ” الاحاطة بالاعمال وكتابتها فى الصحف ء رعرضها على التفار» 

وتوبيخهم على ما عملره 6 وزيادة المذ اب » ونقصه يزيادة الكفر » خقصسه " 

والحساب بهذ ! المعنى ثابت بالاتفاق كما یری ابن تيمية * 

واما أن يُراد بالحساب وزن الحمنات بالسيئات ء ليتبين أيبنا أرجبح » 

فالکافر لاحسنات له توزن بسیثاته 4 اذ أعماله كلها حابطة » وانما توزن لتظهر 

خفسة موازینه «لالتبین رجحان حسنات له * ۰ 

وأخيرا ” قد يراد بالحساب أن الله هل هو الذى يكلمهم أملا ؟ * 

فالقرآن والحدیث یدلان علی آن اللسه یکلمپم تکلیم توبيخ ٠‏ وتتريسح * 

وتبکیت » لاتكليم تقریب ؛ وتکریم » ورحبة ۰ وان كان من الملما* من آنکر 


, (ه) 
تكليمى, جملة 











(۱) شبح الاصول ص8 * 

0«) ۶ ۲ ص۷۳۲ ۰ 

(۳) أدظر شرج الاصول ص۷۳ ۰ وانظر مامرص ۹۹ج . * 
(6) مجمو الفتاوی ۱81/۲ ۰ 


(ه) مجموع الفتاوی 1 ۸۷ بتصرف ۰ 


= ۳۲و - 


شم ضح تنازع آهل السنة فی حساپ الکفار » فضهم من نفأه » ونم 
من أثبته ه ولكن فصل الخطاب كما يقول : ” هو اثبات الحابيمعثى عد 
ااعمال » واحصائپا » معرضپا علیهم » لا پمعتی اثبات حسنات نافعة لپسم 


)۱ 
فى ثوابيوم القيامة تقايل سيئاتهم * 2 + 


شم تحداث عن ناقشة الحساب ووضح أن من نوقش الحساب عد ب‌واستد ل 


بماثبت فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وملم لما قال : من توقسش 
الحساب عذ ب ۰ قالب عائشة : یارسول اللسه آلیس اللسه یقول : " فأسا من 
)¥( 


(f) 
0 ” ومن نوقش الحساب عل ب‎ ٠» فقال : ذ لك العرض‎ 


أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 


(۱) در التمارش ۲۲۱/۰ ۰ وقد ضع ذلك فى مضع آخرفقال : 
” وفصل الخطاب أن الحساب : يراد يه عرش أعمالهم عليهم » وتوبيخهم 
عليها » ويراد بالحساب موازنة الحمنات بالسيقات ٠‏ 
فان أريد بالحساب الممنى الاول » غلا ريب أدبم يحاسيون بهذا الاعتبارء 
وان أريد الممنى الثانى : فان قصديذ لك“ التفار تبقى لهم حسئسات 
یستحقون بپا الجنة 4 فهذا خطأ ظاهر ۰ 
وان آرید آنپم یتفاوتون فی المقاب » فعقاب من کترت سیأته أعظم من 
عقاب من قلت سیانه » ومن کان له حسنات خنف هه العذ اب » کسا 
ان ابا طالب أخف عذ ابا من أبى لهب ٠‏ 
وقال تعالى : " الذین کفروا ومدوا عی سبیل اللسه ژدناهم ط ایا 
فوق العف اب * 
وقال تعالى : ” انما النسى * زيادة فى الكفر * * والنار درکات فاذا 
6 
کان بعضالكار عذ ابه أشد من عض لكثرة سيكاته + وقلة حمتاتسه - 
كان الحماب لبيان مراتب العذ اب » لا لاجل د خولهم الجنة ” مجموع 
الفتاوی ۳۰۵/6 ۵ ۳۰۲ ۰ 
(۲ ) سورة الاتشتاقی ۷ ۸ ۸ ۰ 
(۳) در التعارش ۷۲۸/۵ ٠‏ 


i 
1 
1 











۵۲۲ س 


وحذ | التفی لایتضمن کل مایسبی حسابا » یقول ابن تيمية : * فلما تفی النبی 
صلى الله عليه وسلم شاققة الحساب عن الناجين » لم ینف کل ما یسسی 
حسابا » والحساب‌یراد به الموازنة بین الحسنات » والميكات وهذا يتضسن 
الشاقشة » ویراد يه عرض الاعمال على العامل وتعريفه يهأ O,‏ 

أما عن كيفية الحساب فان الأسه سبحانه وتمالی یحاسب الخلالسق 
جیعپم فى ساعة واحدة لايشغله حسابعيد عن آخر » قال رحمه الله ؛ 
* ان حسایه لعیاده یو القيابة یحاسبیم کلپ فی ساعة واحدة ه وکل ضهسم 
یخلو به - کما یخلو الرجل بالقمر ليلة البد ر -فیقرره بذنوبه ۶ وذ لسك 
المحاسب لایری انه یحاسب ره ۰ کذ لك قال آبو رزین للنبی صلی الله 
عليه ولم لما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " ماشکم من آحد الا سیخلو 
به به کبا یخلو آحدکم بالقمر لبلة البدر » قال * یارسول اللسه کیسف ؟ 
وحن جميع وهو واحد ۲ فقال : سأنيئك يمثل ذلكفى آلاء الله : هذ ا 
القمر کلکم يراه مخليا يه 6 فاللده أكبر ” ٠‏ 
وقال رجل لابن عباس ضی اللسه عه سکیف یحاسب الله المیساد فسی 


)1 
ساعة واحدة ؟ قال كما يرزقهم فى ماعة واحدة * ۰ 


=== والحديث متفق عليه ٠‏ البخاری ۲۸/۱ (کتاب‌الملم باب من سسح 
شيئا راجع حتی یمرفه ) » وسلم ۲ _ ۲۷۰۵ ( کتاب‌الجنة 
صنة نعیمها واهلها - باب اثبات الحساب ) * 

(۱) در التعمارش ه ۲۲۹ ٠‏ 

* ۷٩ 6 1۷۸/۵ الثتاوی‎ ) ۲( 





ag ™S 


٠ المسألة : والمعتزلة تقربالسألة‎ ٤ 
٠ ” يقول القاضى : ” رأما السألة » فما يجب اعتقاده أيضا‎ 


(0, 


رقد استد ل بقوله تعالى + ” فوريك لنسألنهم أجمحين 6 وقولىسە : 


(۳ 


E 3۳ 5‏ ۰ 2 
وقفوهم أنهم مسئولون » وقوله : ” ليسأل الصاد قين عن صدقهم 
وليس فى السألة خلاف بين الصلمين ٠‏ 


هانطاق الجوارح : وهو مما یجب اعتقاد» آیضا » ولیی‌فی ثبوته خلاف ۰ 


یقول القاضی : " وأما نطق الجوارح فقد د ل علیه قوله تعالسی + 
” یوم تشہد ےلیم السنتہم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ” اا 
تتغالى : ” أنطقنا الله الذى أنطقكل ها »2*7 . 
ثم ضح القاضى أن ذ لك يكون على وجبين : ” اما آن یتولی اللسه تمالسی 
خلق الكلام فى جوارحه فتشهد عليه ٠‏ 
واما أن يجعل كل عضو من أضائه حيا يانفراده4فيشهد عليه 





1) 


(۱) سورة الحجر الأأية ٩۲‏ ۰ وانظر تسیر القاضی لپذه الایة نی متشایسه 
القرآان ص 1۳۳ ٠‏ 


)¥( سورة الصافات ۱ ۶ ۰ 


و 


(۳) سورة الاحزاب الآية ۸ ۰ 

(؟) سورة النور الآية ؟؟ ٠‏ وأنظر تفسير القاضى لبذه الاية الكريمة فى متشايه 
القرآن ص ۰۲5 ۲۵ ۵ ۰ 

(5) سورة فصلت جزء من الأيّة ۲۱ ۰ وانظر تهایه القرآن للقاضسی 
عبد الجبار ص 1۰۲ ۰ 

(۰) ش الاصول الخسة ص ۷۳۷ ۰ 





انا 


1 تشر الصحف : 

یقول القاضی : " وأما نشر السحف » نقد نطق به السقرآن 
قال الله تعالى + * واذا الصحف نشرت *() 
ويرى القاضى عبد الجبار أن ضاولة الصحف باليمين لاهل الجنة » وبالشسال 

5 
لاهل النار فيها لطف للمكلف » كما ينال يسببذ لك السرور العظيم ” 
ويقول ابن تيمية : ” وتنشر الدواوين ‏ وحى صحائف الاعمال ‏ فآخذ کتابه 
بيمينه » وآخذ کتابه پشماله » آومن وراء ظهره » کما قال سبحانه وتمالی : 
" وکل انسان آلزناه طائره فی عخقه » وتخرج له یوم القيابة کتایا یلقاه 
)۳( 

نشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیبا * 
ونشر الصحف وقراءة الكتب ليس فى اثياتهما خلاف كما اتضح لنا من ذكر أقوال 


القاضى وشي الاسلام + 





٠ ٠١ سورة التكوير الاية رقم‎ )١( 

(؟) أنظر نضائل المعتزلة ص ۲۰۵ » شبح الاصول ص۳۹ ۷ ۰ 
وعن قوله تمالى : ” اقرأ كتابككفى بنفسك الیوم عليك‌حسیبا " الاسراء ۱ 
أجاب القاضى عن اعتراضوجه اليه : 
” ان كنتم تصد قون يقراءة كل أحد » فما قولكم فيمن لايعرف الكتابة 
واللغة ؟ أيد حل فى هذه الجملة أملا ؟ 
فان قلتم : یدخل فیپا فکیف ید خل معتعذ رذ لكعليه ؟ ۰ وان قلتم 
لايد خل فیا فقد تركتم الحموم بلا د ليل *٠‏ 
قيل له : أنه لايمتقع فى لكفى الكل » وأن يكون تعالى يحرفهم الكتابسة 
والقرا*2 » فیتأتی ذ لك من الجمیح » لائه تمالی عمم بقوله : " وکل 
انسان ألزضاه طائره فی عقه ۰ (للاسراء‌جزء من الاية ۱۲ ) ۰ 


)۳( مجموع الفتاوی ۲ ".۰ 





۳۷ و 


¥ الصراط : 

یثبت اکثر السلین الصراط کما ذ کرت من قبل » وهو دهم 
کالجسر الممدود على متن جهنم یمبرعلیه جمیح الخلق المو*من » وفیر المو"من * 
أما المعتزلة : نقد اختلفوا فيه : فضهم من آثبته : کالقاضی عبد الجیسار » 
وشهم من جوزه ولم يحكم بوقرعه : كأبى البذيل » وضهم من تردد فى نفيسه » 
وأثياته : كالجيائى ٠‏ يقول الآمدى : ” وأما الصراط فمذ هب أكثر السلديسن 
اثيات الصراط على متن جبنم » وهولالجسر الممدود عليبها وعليه معبر الخلائق 
جميعهم الموء من ونير المو* من * 
وأما الممتزلة : فقد اختلفوا : فذهب‌آبو الپذیل » ویشرین المعتسر الی 
جوازه دون الحكم بوقوعه ه وترد د الجیائی فى نفيه 6 وأثباته ٠‏ نأثبته مسرة 

)0( 
بنقاه آخری ۰ رذهب‌آککر المعتزلة الی نفی السراط‌یپذ | المعتی * ٠‏ 
أما القاضى فقد آثیت الصراط ه وان کان قد فسره یما یخالف آهل المنة 
فقال : ” ومن جملة مايجب الاقرار به واعتقاده » الصراط : وهو طريق بيسن 
الجنة » والنار یتسح علی اهل الجنة » ویضیق علی أهل التار اذ ! راموا 
(DD,‏ 

المرور علیسه ١‏ 





(۱) آبکار لافکار چ؟ /ل ۱٩۱‏ اهب * 
وقال صاحب المواقف : " واعلم آن الصراط جسر بمد ود علی ظهر جهنم 
یمیرعلیه المو*من » ور المو*من » وأنكره كتير من المحتزلة * وترد د 
قول الجبافی فيه نفیا + واثیاتا * ۰ 
( کتاب المواقف ص ۲۸۲ ۶ ۲۸۶ ) ۰ 

(۲) شن الاصول الخسة ص ۳۷ ۷ ۰ 
وقد ذ كر الاشحری الا راء المختلفة فى الصراط فقال + " واختلفوا فی‌السراط* 
۱ - فقال قائلون + هو الطريق الى الجنة » والى النار » ووصفوه 

فقالوا هو تن من الشمرة » وأحد من السيف » ينجى الله 





“oA” 


وقد امتد ل على اثباته من القرآن الكريم فقال :" وقد دل علیه القرآن ٠‏ قال 
الله تمالى : ” اهدنا الصراط الستقيم » صراط الذين رسيت طب 1378 (5) 
وبذ لك يرفض القاضى تفسير الصراط بأنه : ” أد ق من الشحرة » وأحد مسن 
السيف » وأن المكلفين يكلفون اجتيازه ه والمرور به » فمن اجتازه فهسو مسن 
أهل الجنة ٠‏ ومن لم يمكه »© فهو من امل الیار ۰ (۳) 

وله فى ذ لك وجهان : 

الأول : ” ان تلك الد ار ليست هى بدار تكليف حتى يصح ايلام المو*من » 
وتكليفه المرور على ماهذ ا سبيله من الدقة ه والحدة ” ۰ 

الثانى : ” قد ذكينا أن الصراط هو الطريق » وما وسفوه ليس من الطريسسق 





=== عليه من يشاء .* 
۲ وقال قائلون : هو الطريق » ولي كما وصفوه مرو أحد من e‏ 6 
وآدق من المحرة 4 ولو كان كذ لك لاستحال المشى 
( المقالات 11٤/۲‏ ) ٠ء‏ 
)١(‏ سورة الفاتحة الآيتان رقم ٠ 1٠٠١‏ 
(۲) من الاصول الخسة ص ۷۳۷ ۰ مشرح) E‏ . 
را را ت یی لے E‏ : ” قالرا ء ew‏ 
المكرين ؛ من ثبته بالمعنى المذ كور وصغه بأنه أد ق من ال#حر وأحسد 
من غرار السيف 0 كما ورد به الحديث وأنه على تقد ير كوه 
كذ لك لايمكن عقلا العبور عليه * 
وان أمكن العبور ه ل يمكن آلا مح‌مشقة عظيمة » ففيه تحذ يب ألمو* شين » 
ولا عذ آب علیپم یوم القيامة * وحینکذ 1 یحمل قوله ؛ ناهد وهم 
الى صراط الجحيم » على الطريق اليبا ” 
وأجاب عن e‏ فقال + 
” الجواب : القادر المختاريمكن من العبور عليه ويسبله على المرء شين » 
يحيث لايلحقهم تحب ولا تسب ه کما جاء فى الحديث فى صقات الجائزيين 








)1 
بسبیل " 


کما رفش‌القاضی رأی بعض مشایخه واصحابه بأن المراط هو الادلسة 
الد الة علی الدلاعات التی ینجو من یتمسك بها وید خل الجنة » وانه الاد لة 
الد الة علی المعاصی التی من فعلبا هلك ود خل النار * فرد علیپم پقوله : 


* وذ لك میا لاوجه له ء لان فيه حملا لکلام اللسه تحالی مالیس یقتضیسه 


۲ 
لاه 076 5 


وقد أيه ماذهب اليه من أن الصراط هو الطریق بین الجنة والثار یتسیح 
للبو* من وینجو هه فید خل الجنة » ویضیق علی غیره ه فيد خل الشسار » 
و لعذ ف‌نیپا » ین ذلك محنی قوله تمالی : " وان شک الا واردها کان علی 


2 8 
ربك حتما مقضیا * ء فقال : " وقد دل القران على سور ضروب فيسسه 


=== علیه آن شهم من هو کالبرق الخاطف » وشهم من هوكالريح الهابه » 
وشپم من هو کالجواد » وضپم من تجوز رجلاه وتعلق ید اه وشهسم 
من یجرعلی وجه " ۰ كتاب شن المواقف ص ۲ ٠‏ 

۰ شرح الاصول ص ۷۳۷ » وأنظر أيضا ( فضائل المحتزلة ) ص۲۰۷‎ )١( 
٠ فقد أورد هذ أن الوجهان‎ 

(۲ ) آنظر شرح الاصول الخسة ص ۷۲۸ ۰ 

(۳ ) سورة مریم آية رقم ۱ ۷ ۰ وادالر متشایه القرآن للقاضی عبد الجیسسار 
ص 1۸۵ 6 1۸7 ۰ سألة رقم 5۵۵ فقد أورد هذه الاية الكريمة مستدلا 
بها على أن الله يورد الموءمن الناريوم القيامة » ثم ینجیه شاه 
وعلى أنه له أن يفعل بكل عباده مايريد ۰ 
وأن الورود لايوجب الوقوع فى الشى * » وانما يقتضى الدنو والمقارية 
واستشهد بقوله تعالى : ” فلما ورد ما*مدین وجد علیه آمة من الناس 
یسقون " لان المع فى ذ لك أنه لم يخض الماء وائما قرب شه ” 
ثم ضح ماذ هب الیه فقال : 

* نذکر تعالی من قبل باید ل علی أنه أحضر الجميع حول جبنم جثيا» 


كذ | ألف مكان لاسيّار » وهو المكان الذى يجتازون نه الى الجنة » ولذ لك 


قال : ” فضرببينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذ اب * 
یناد ہم الم نکن معكم قالوا بلى ولكمكم فتنتم أنفسكم وترمصتم وأرتبتم 0 
قبينوا لهم أنهم أوتوا من تثبل أنفسهم » فالصراط على ما ذكرناه » هذا الطريق 
ليالجنة رل با یاه * ۰۳۲ 
وأخیرا نقد ذکر القاضی فاگدة الصراط فقال : " والفائدة فی آن جمل اللسه 
تعالی الی دار الجنة طریقا حاله ما ذکرنا » هو لکی یتمجل به المو*سسن 
مسرة 4 وللکافر غما 6 ولیضمه اللطف‌فی المصلحة م۳ 

أما شيخ الاسلام ‏ رحمه اللسه - فیقول عن السراط : " والصراط 
منصويعلى متن جبنم وهو الجسر الذذى بين الجنة © والثارت یمسر 
الناس عليه على قد ر أعمالهم شيم من يمر كلمح اليصر © وطهم من يمسر 
كالبرق الخاطف ٠‏ وشبم من يمر كالريح © وضهم من يمر كالقون الجسواد » 
وشهم من یمر کرکاب الابل » وشهم من یحد وا عدوا » وضپم من یمشی مشیاه 
وشهم من یرحف زحفا ‏ وشیم من یخطف فیلقی فی چهنم * فان الچسسر 


0 
عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم ٠‏ فمن مرعلى الصراط د خل الجنة (O,‏ 





=== ثم بين أن الكل وارد عليه على هذا الحد » ثم بین آنه ینجی الذین 
اتقوا » ویذ ر التلالمین فيها جثيا ” ٠‏ 
ثم قال : " ولو لم يحمل على ما تلداه لوجب‌آن یقال فی الانبیسسا* 
والمو* شین ان اللسه ید خلپ, التار * ولیسذ لك بف‌هب لاحسد *۰ 
( متشایه القرآن ص ۸۵ 4 4۸1 بتصرف ) ۰ 

(۱) سورة الحدید آية رقم ۱۳ ۸ ۱8 ۰ 

(۱ ) کتاب‌فضائل الممتزلة ص ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ ٠‏ 

() شرح الاصول الخسة ص ۷۳۸ ۰ 

(4؟) بجموع الفتاوى ۱۹/۳ ۶ ۱۶۷ * 





اه بت 


ویعد عبور المو* شین على الصراط لايد خلون الجنة حتى يقتص ابعضهم من 
بعض قال : ” فاذ! عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار » فيقتص 
)۱( 

لبعضهم من بعض » فان | هذ بوا ونقوا » أذن لهم فى د خول الجنة ٠”‏ 
وأما عن قوله تعالى : ” وان شكم الا واردها كان على ربك حتمسا 


)¥( )۴( 
۳ والتى سبق أن استدل بها القاضى علی مان هب‌الیه کماسیق" 


فقد قال - رحبه اللسه - * لفط الورود » والد خول قد یکون فیه اجسال » 
فقد يقال لمن دخل سطح الدارآئه دخلها روردها ۰ وقد یقال لمن مر 
علی السطح وم یثبت فیها آنه لم ید خلها * 

فاذ | قیل فلان ورد هذ! العکان الردی*ثم تجاه الله مه ء وقیل : فلان 





-- ويد ل على ذ لك الحديث التفق عليه نمه كما ورد فی البخاری : 
( کتاب‌الایمان - ياب‌معرفة طریق الرواية ) - عن ی سمیسسد 
الخد رى قال : قلنا : یارسول الله هل نری نا بوم القياسة ؟ 
قال : هل تضارون فى روءية الشس والقمر أذ ا کانت‌صحوا ؟ ۰۰۰ 
الحديث وفيه : قلنا : يارسول الله وما الجسر ؟ قال ؛ مدحضة 
مزلة عليه خطاطيف ٠‏ وكلاليب ه وحكة مفلطحة لها شركة عقيقاء تكون 
بتجد يقال لبا السعدان ٠‏ الموءمن عليها كالطرف وكاليسسرق » 
وكالريح ٠»‏ وكأجاريد الخيل والركاب » فناج مسلم » واج مخسدوش .۰ 
ومكد وى فى نأر جبنم ” * 
وقد ورد أيضا مح اختلاف فى صحيح مسلم ۱۷۱-۱۷۷/۱ ( کتساب 
الايمان پاب‌ممرفة طریق الرو*ية ) ٠‏ 

(۱) مجمو الفتاوی ۱6۷/۳ * 

(۲ ) سورة مریم الاية رقم ۷۱ * 

(۲) دار ما مرص ۵4 





۲ ه - 


)1( 
لم يد خله الله أياه ٠‏ کان كلا الخ خيرين صد قا لانافاة بشما ۶ 


فسر الورود فى الآية بأنه المرور على الصراط كما جاءفى الحديسث 
)51 
المحيح ۰ 1 
ثم ضح الغائدة والحكمة من ذ لك فقال : ” فيه بيان نعمة اللسسه 
على المتغين آم مح لورود ه والعبورعايها » وسقوط غر¿ فيها نجوأ ضها ” 
ترضح أن ان حصوله ؟ بل تستلز, ادمقاد سبیهه‌فقال : 
” فمن طلبه أعداوءه ليمبلكوم »© ولم یتمکوا ضه يقال : نجاه الله شهم * 
وقد وضح ذ لك بذ كر أد لة من القرآن الکریم شها : 
قوله تعالى : ( مووحأ اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 


0 


)©( 
الحظيم ) ومعلوم أن توحا لم يغرق ثم خلص ٍ بلنجى من الغرق 
الذى أهلك الله به غيره ٠‏ 
وقوله تعالی عن لوط : ” ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث * 
ومعلو آن لوطا لم یصبه العة اب الذ ی آصایپم من الحجارة » والقلسب ه 





(۱) در؟التعارضش ٤۹/۲‏ ۰ 
(؟) قال صلى الله عليه وسلم : * والذی نفسی بیده لایلج التار اد 
بایع تحت المرچرة * ۰ قالت‌حضة رضی الله خپا : فقلت‌یارسسول 
الله : أليى الله يقول : ” وان شک الا وارد ها ” فقال ؛ ألم تسمحيه 
قال : ” ثم ننجى الذين اتقوا نذ ر الالالمین فیپا جثیا * ۰ 
ورد هذ | الحديثعن أم مبشر فى صحيح سلم 1155/6 (كتابفضائل 
الصحابة » باب من نضائل أصحاب الشجرة ) وعن حفصة فى سنن أبن ماجه 
۲ کناب الزهد یابذ کر البعث ) * 
(۳) آدر و رء التمارش ۵۰/۷ ۰ 
(؟) سورة الانبياء الآية رقم ۷۲ * 
(۵) سورة الانبيا * الاية رقم ا . 


a PE 


۱) 

وطس الابصار * ۰ 

ثم ضح این تيمية نجاة عباد اللسه الموءشین فقال : " یبین سبحانه 
أنه نجى عباده المو* شین من المة اب الذ ی اصاب غرهم » وکانوا محرضین 
له » لولا ماخصهم الله من أسياب النجاة ه لاصابهم ما أصاب غيرهم ٠‏ 
فلفظ النجاة من الشريقتضى انمقاد سبب الشر لانض‌حصوله فی النجی * ۰ 

)1( 
فقوله تمالی : " ثم ننجی الذین اتقوا ۴ لایقتضی أن کانوا معذ بیسن 
ثبنجوا ؛ لکن يقتضى أنهم كانوا معرضین للمذ اب‌الذی اتحقد سبیه » 
1 (1۳ 
وهذ أ هو الورود 
۸ الجنة والنار : 
اتفق أكثر السلمين على أن الجنة والثار م#لوقتان » 
وموجود تان فى وقتنا هذ أ ه یقول الامد ی : * بذ هب‌الاشاعرة » واکشسر 
السلبین آن الجنة ء والتار اللتان هما دار الثواب » والحقاب مخلوقتسان 
)€( 
فى رقتنا هذا ” 
(ه) 3 

ولكن آغلب‌الممتزلة " نكر وجود هما الآن وترى أن اللسه یخلقپا 
يوم القياسة ٠‏ 
” وحملبم على ذ لذ أصلمم الغاسد الذ ى رضعوا به شريعة لما يفعله الله ٠‏ 
وآئه ینیخی أن یفمل کذ | » ولا ینیغی له آن یفمل کذا » وقاموه على 
خلقه فى أنعالهم e‏ مشبپة فی الافعال » ودخل التجپم فیپسسم » 
(۱) در* التمارش ۵٩۰/۷‏ بتصرف » وأنذلر ایضا شرح الحقيدة الطحاوية ص ۱ ٩۷‏ ۰ 
(۲) سورة مریم آية رقم ۲ ۷ ۰ 
(۲ ) در التعارض ۱/۷ ۵ * 
(6) آیکار الافکار ۲ /ل ۸۷ 6 والیراقف للایجی ص ؟ ۳۷ » ۲۷۵ * 
(۵) ذهب‌پمش‌المعتزلة الی آن الجنة والنار مخلوقتان کأیی علی الجبائی 

وآیو الحسین البصری ( المواقف للایجی ص؟ ۲۷ ) ۰ 





off < 


فصاروا معذ لك معطلة » وقالوا : خلق الجنة قبل الجزاء عبث ؛ لأنها 

تصير معطلة مدى! «تطاولة » فردوا من النصوص ماخالف هذه الشريحسة 

الياطلة التى ضمرها للربتعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها » ضللو! 
۱( 


» 
۰ 


وبدعوا من خالف شریستمم 
والقاضى عبد الجبار من المدتزلة ينكر أيضا وجود الجنة » والار الآن » ویوی 
أنهما غير مخلوقتين ٠‏ يقول الآمدى : ” وذهب عباد الغيمرى » ضرارين 
عمرو » وأبوهاشم » وتبد الجیار أبما غیر مخلوقتین فی وقتا هذ | ۳ 
وان کان آغلب المعتزلة ينكر وجود الجنة والنار فى وقتنا هذا » الا آن ضهم 
من يوافق أكثر المسلمين فى وجودهما الآن ٠‏ وان اختلفوا بعد ذلك فى 
فنائبما وقائهما » يقول الآمدى : ” ووافقهم على ذلك من الممتزالة 
الجیاتی » پشربن المعتمر » وآبو الحسین الیصری ۰ ثم اختلف هسوءلا*: 
فضهم فن قال أنهما يفنيان ه وضپم من قال‌یانپما لاینفیان 3 

وقد آمجز الاشمری ماسیق فقال : " واختلفوا فی الجنة والنار : خلقتساه 
أملا ؟ فقال أهل السنة والاستقامة : هما مخلوقتان » وقال کثیر من أهسل 
ا ,0( 

كما ذكر الاشعرى اختلاف السلمين فى نناء الجنة » والنار » ان قال قوم 


33۳ (ه) 
يذ لك » وأنكره آخرون ۰ 


۰ شر الطخاوية ص4۷۲‎ )١( 

(۲) آپکار الافکار ج ۲ /#ل ۸۷پ ۰ 

(۲) آیکار الافکار چ ۲ /ل ۸۷پ ۰ 

۰ ۱۸/۲ مقالا ت‌الاسلامین للاشعری‎ )٤( 
۰ ۱1۸/۲ * (ه) آدظر مقالات الاسلامیین‎ 


سه؟عه - 


وقد استدل المحتزلة علی قولهم بأن الجنة والنار غير مخلوقتين بأد لة 
عقلية » واخری سممية » اذ أحال بعضهم خلقیما الان عقلا » والبسسسض 
الآخر سمعا فذ كر الآمدى : ”. أن عياد زعم أنه يستحيل فى الحقل ذ لك قبل 
حلول المكلفين فيبيا » وخالفه أو هاشم فی ذ لك ٭ وزعم أن خلقيسا فى 

وقتنا هذا غير ممتنع عقلا + وانما هو ممتنع سمعا a‏ 

أما بو هاشم فقد استد ل يما يأتى : 

۱ - قوله تعالی : * آکلها دائم * مح‌قوله : * کل می *هالك الا وجهسه *۰ 
فلوكانت مخلوقسة وجب هلاك أكلها فلم يكن دائما » وهو باطل بالايسة 
الاولی فتعين أنها ليست مخلوقة الآن) تكذ | النار * 

۲ - الثانی : قوله تحالی : * عضها السموات‌والارش" ولا یتصورف لك الا 
بعد ثتاء السموات والارش لامتناح تد اخل الاجسام ۳ 
وقد رد شار المواقف على ما احتج به أبو هاشم أرلا فقال : اكلا 

د ائم بدلا » أی کلما نی مشه شی * اجی *بیدله » فان دوام آکل بحینه نیسر 

متصور ء لانه اذ۱ آکل فقد فنی وذلك : آی دوام اکله علی سبیل الیسد ل 

لاينافى هلاکه ۰ 

أو نقول : المراد بهلاك كل هى ۶ء أنه هالك فى حد ذ اته لقمف الوجسود 

الامكانى ؛ فالتحق پالالك المعد وم * 

أو تقول : أنهما ‏ أی الجنة والتار-تعدمان آنا بتفریق الاجزا* دین اعد امه 


ثم تعاد ان يجمحهما ه وذ لككاف فى هلاكهما ء فتکوتان د ائمتین ۰ 





(۱) آبکار لافکار ج ۲ ل ۸۷ ب» وانظر آیضا شرح میرن 0 فقد 
أن د ايل باد "الفسدري: بلول وز هه .۳ 
(؟) أنظر شرح المواقف ج ۴ ص٥٤٤ ٠‏ 





وم 


كبا رد على دليله الثانى فقال : ” البراد أنها : أى عرضها كعرض 
السموات » والارض» لامتناع أن يكون عضها عضهما بعينه لا حال البقاءء 
ولا بعد الفناء م أذ ینتم قيام عرض واحد شخمي‌پمحلین موجودین معسا 4 
أو أحدهما موجود ٠‏ والآخر محدوم * وللتصريح فی آية آخری بان عرضبا 
كعرض السموات والارض فيحمل هذ | على تلك كما يقال أبو يومف أبو حنيقة*٠‏ 
ا 
وقد اعتمد أهل السنة على الكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 
أما الكتاب : فمثل قوله تعالى : ” وجنة عرضها السبوات والارض أعسد ت 


= 9 : 
للمتقين " "۶ وقوله تعالی : " فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 


(0, 





أعد ت لاكافرين ٠‏ 
ووجه الاحتجاج بهذه الأیات کما یقول الامدی : * وصفه تمالی لاجدسسة 
والتار بالاعد اد » واعد ادها ید ل تلاهرا علی مجودهما ء لاتفاق أهل الاخة 
على أن اعداد الشى ینبی* عن وجوده » وثبرته » والفراخ ه » ولپف | فانه 


لو قال القائل لخیره قد اعد ت لك طماما ء فانه يتيادر الى الفهم وجسسود 
)€( 

الطعام » والفراغ مه ٠”‏ 

وأيضا قوله تمالى : ” ولقد رأه نزلة أخرى » عد سدارة النتبى » عدها 
(o)‏ 

جنة المأوى ٠”‏ ء٠‏ 

)1( : 1 

فاخيار الله عن وجود جنة المأوى يد ل على كينها مخلرقة ” * 


(۱) کتاب‌شرح البواقفج ۲ص 440 + 

(۲) سورة آل عمران جز*من الاية رقم ۳۳ ۱ ۰ 
(۳) سورة الیقرة جز*من الاية رقم ۲۶ ٠‏ 

(6) آپکار الافکار ج ۲/ ل ۸۷ ب ۰ 

(5) سورة النجم 09 ۱۵ ٠‏ 

(1) آدظر آیکار الأفكار ج ۲ / ل ۸۷ب ٠‏ 





-ل/ة »همه 


وأما السنة : فان الاحاديث كثيرة وشها : فى صحين مسلم عن عائشسة 
شی اللسه عپا ه قالت : خسفت الثم على عد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فذ كرت الحديث » ونيه + وقال رسول اللسه صلی اللسه علیسسه 





هک 2 بقامی هذ | کل هی ۴ وعدتم به ه حتى لقد رأيتتى آخسة 


قطفا من الجنة حین رایتمنی تقد مت » ولةه ریت النار بحط یمضها بحضا 
)1 


حين رأيتمونى تأخرت ٠”‏ 

وضها أيضا : ” فى الموطأ والمئن : ” من حديثكمب بن مالك » قال : 

قال رسول الله صلى الاه عليه وسل : ” انما نسمة المو*من طير تعلق فى 

شجر الجنة » حتی یرجمپا الله الی جسد» یوم القيامة ۹ 

وهذ | صريح فى د خول الروح الجنة قبل یوم القيامة * ٠‏ 

وأما الاجماح + ” فقد أجمع المفسرون علی آن المراد يلفظ الجنة فى هذه 

الاحادیت » ارت التی كان آد فيبا فأهبط ضها » وأنها دار الثواب ”* 
أما عن يقاء نعيم أهل الجنة وط اب آهل النار » آونتائپسسا » 

فقد أجمع السلمون على بقاء النحيم والعذ اب الا فكة قليلة لايحتد بقولهم » 

ویصور لا ف لك الا شمری فیقول ؛ 

” القول فى د وام نعيم أهل الجنة » ود وام عذ ا بأهل النار : 

١‏ - أجمع أهل الاسلامالا ( الجهم ) آن نعیم هل الجنة دام لا انقطاع 
له ٠‏ » وكذ لك عن اب الكفار فى الثار * 

؟ ب وقال جهم بن صفوان : أن الجنة » والنار تغنيان ٠‏ وتبيد أن » ویفنی 


من فی ہما حتی لایبقی الا اللسه وحده ه كما كان وحداه لاشى *معه * 





(۱) رواه سلم * وبا ورد جز* من حدیث طویل فى صلاة الكسوف * 

(۲) والحدیث خرجه الالبان وحکم عليه بالصحة ( أنظر هامش شرح الطحاوية 
ص 1۷۸ ۰ 

(۳ ) آیکار الافکار ج ۲ /ل ۸۷پ ۰ 


(۴) 


ازیو 


وقال أبو البذيل بانقطاع حركات أهل الجنة والنار » وأنهم يسكتسون 
سكونا دائما ٠‏ 
> - وقال قوم : أن أهل الجنة ينعمون فيها ٠‏ وأن أهل النار يتعمون فيهاء 


ود الخل يتلذذ بالخل » ودود العسل يتل پالعسسل ۰ 
00 


يمنزلة د 


وهم البطيخية .ا هه 
وقد ذكر شيخ الاسلام موتف اهل السنة والجماعة من المعتزلة فقال : 


زقف 
وجنة الجزا* مخلوقة ٠‏ وقد أنكر أهل البدع أن تكون مخلوقة 2 » وقالوا 
ET‏ لكونها لم تخلق بعد 6 فا نک رف لك عليهم من آنکره 


من . علماء المنة ,)۳ 
كما وضح اتغاق هل السنة والجماعة على القول بیقا ء الجنة والنار وأهلهیا » 
وموقفبم من المخالفین فقال : " وقد اتفق سلف الامة وأئمتها » صسائر أهل 


المئة والجماعة على أن من المخلوقات مالا يعد م ولا یفنی بالكلية م کالجنة» 
والنار » والحرش » ونير ذ لك .٠‏ ولم يقل يفنا ء جميع المخلوقات الا طاتفسة 





(۱) مقالات الاسلامیین ۱۱۷/۲ ۶ ۱۱۸ ۰ أما عن فرقة البطيخية فانظر 
الفصل لابن حزم ۱۱۲/۲ ۰ 

(؟) ذكر الشبرمتانى في المللوالنحل " قول هشام ین عمرو القوطی ب 
صاحب البشامية المعتزلية 3 سنة ۲۲۲ ها فى أن الجنة 
والثار ليستا مخلوقتين الآن » وأ ن هذا القول من بدعه فقال : 
ومن بدعه أن الجنة E‏ مخلوقتین الآن » آذ لافائدة فسی 
وجود هما وهما جیما خالیتان فمن ينتفع ویتضرربپما » وبقيت هذ ه 
السألة نه اعتقادا للمحتزلة ٠‏ كما ذكر أيخما أن صاحبه عياد المئيرى 
وهو كما سبق يقول مثل قول هشام الفوطى فی الجنة والشسسار - 
آنظر الملل والحل ۱ /۳ ۷ ۰ 

() كتاب النبوات لابن تيمية ص ۱ ۱۷ ۰ 





۹= 


من أهل الكلام البتدعين : كالجهم بن صفوان ٠‏ ومن وافقه من المعتزلة 
ون 4 وهذ | قول باطل یخالف کتاب‌اللسه 4 وسنة.رسوله صلى الله عليه 
وسلم » واجما ع سلف الامة وأئيتها ,1 
وبين أن ما يذكره هوعلا * المخالفون فى الابتداء نظير قولهم فى الانتيساء 
وأنه باطل مخالف لقول السلف فقال : " وهذا الذى يذكره كثيرمن أهصل 
الکلام الجهمية نحوهم فى الابتداء نظير ما يذكريئه فى الانتباء من أنه 
تغنی آچسام المالم حتی الجنة » والنار ۰۰۰۰ وهذا الذی ابتدعسه 
المتكلدون باطل باتفاق سلف الابة وائ - ٩٩‏ 

كما رضح أن االطرق الحقلية التى ابتدعها المعتزلة ٠‏ واعتيروها 
أصول دينهم » والتزموا بها هى التى أوقعتهم فى هذه الاخطاء كطريقة 
الحد وت(" افقال : ” فهذه الطريقة ميا يعلم بالاضطرار أن محمداصلسى 
الله عليه ومام لم يدح الناس بها الي الاقرار بالخالق » نیو ابیا ۰۰۰4 
۰ ول ذا تجد من اعتمد عليها فى أصول دينه فأحد الامرين لازم له ٠٠١‏ 
۰ واما آن يلتزم لاجلبا لوازم مملوبة الفساد نی الشیع » والمقل ۰ كنا 
التزم جهم لاجلها تداء الجنة » والنار » والتز, لاجلها آبو الهن یل انقطاع 
حرکات امل الپیة ۶, (*) ش 
ولشناعة هذا القول فی الجنة والنار فقد حکم السلف‌علی الجهمية بالکفر 
لپذ ا القول ولغیره 4 لانها أقوال تخالف تصوص القرآن قال رحمه الله 





(۱) مجموع الفتاوى ۲۰۷/۱۸ ۰ 
(۲) تلیس الجپمة ۱۰۲/۱ ۰ 
(۲) أنظرما مر س 1169 وما يدركا- 
(6) درء التعارض ۳۹/۱ ۵ ۰ ه 





" وکذ لك قول الجهمية » آومن یقول ضهم آن السموات والارش خلقتا من خر 
بادة » ولا فى مدة ٠‏ وأنهما يفنيان » أويعدمان ء او آن الجنة تقضی 
ایضا : کل ف لك مخالف تصوص القرآن » ولپ | کر السلف هوالا*» وان 
كان كفر الاولين ‏ ” الدهرية  ”‏ أظهر » وأبين + لكن لم تكن الدهريسة 
تتظاهر بقوله فى زمن السلف كنا تظاهرت الجهية له ۶ (۱ 
أما عن استدلال الممتزلة بقوله تعالى : ” كل شى *هالك الا 0 
فترقال ‏ رحمه الله : * تفسير الآية بما هو مأثور ونقول عن من قاله من 


السلف والمفسرين من آن الیعتی : کل هی *هالك الا ما آرید به وجپسه » 
۳ 


۰ 


فانه ذکر ذ لكیمد نپیه عن الاشراك وآن یدعومعه الا آخر * 
كما أنه قى مضع آخر من کتبه آورد کلام الامام آحمد پن حنبل فی تفسیسر 
۳۹ الآية ردا على الجيمية لقولهم يفنا * .الجنة والنار » فقال : ”فقد 
فسّرقوله تعالى : ” كل شى*نهالك الا وجهه " الا ما آرید به وجیسه * 
وکل شی " امعدوم الا من جپته ۰ هذا علی قول * 

وأما القول الاخر وهو المأثور عن طائفة من السلف وبه فره الامام آحمسد 
رحمه الله تعالى ‏ فی رده علی الجهمية » والزنادقة * قال أحمد : 
وبا قوله : ” كل شى *هالك الا وجهه * وذ ل» آن اللسه آنزل " کل من علیما 
فان e‏ فقالت الملائكة : هلك أهل الارض» وطمعوا فى البقاء » فأنزل 
الله تعالى : " آنه‌یخبر عن اهل السموات والارض آنکم تموتون فقال : 





(۱) تلییس‌الجهمية ۱۵۹/۱ ۰ 

(۲) سورة القعص‌جزء من الاية رتم ۸ ۰ وانظر مامررص 046 من هذ | المبحث» 
(۳) تلبيس الجهمية ٠ ٥۸١/١‏ 

(؟) سورة الرحمن الآية رقم ۲ ۰ 
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كل شى * :من الحيوان هالك-یہنی میتا ‏ إلا وجهه ٠‏ فأنه حى لا يموت » 
غلما ذكر ذ لك أيقنوا خد ذ لك بالموت ٠‏ ذكرذ لكفى رده على الجبمية 

قولهم أن الجنة »ور ياي ۲13۰ 
دعن قوله تعالى : ” أكلبا دائم وظلها ۰۰ قال رحب الله او 
" آن کل واحد شپا فأنه ضقضي »+ والجنس ليسيفان منصرم ء بل هودائم 
کبا قال تمالی : " آکلها دائم * وقال : " آن هذا لرزقتا ماله من تفا ” 


فالجنی دائم لانفاد له » وکل واحد. واحد من آفراد الرزق العأکول ینف 
4( ۱ 


6 
2 


ایدم * 
وأخيرا يذكر ابن تيمية أن كلا من الجنة والنار باقيتان بقاءفطلقا ه وأن الله 
لم يخبرنا بتفاصيل ما سيكون بعد ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى 

٠‏ فیقول : " ثم اخبرپیقا* الجنة والنار بقا*مطلقا » ول یخبرنا بتفه‌یسسل 
ما سيكون بعد لاه 4 بل أنما وقع التفصيل الى قيا القامة + وامتقضسیا ر 
الفريقين فى الجنة » والنار » وذ كرما فیهما من الثواب » والحقاب » رقسد 
أجمل من ذ لك ما لا تعلمه علی التفصیل کقوله تمالی : " فلا تعلم تفس 
با نپا فد من واه کنیا تفای ان 
عليه وسلم : " یقول اللسه تمالی آعددت لعبادی الصالحین مالا عجن رأت » 


ولا آذن سمعت » ولا خطرعلی قلب‌پشر * ۰ 


(۱ مجموح الفتاوی ۱ 6 ۳۵۱ ۰ 
(۲) سورة الرعد آية رقم ۵ ۰ 
(۳) سورة ص الايسة رقم 4 ه ۰ 
(؟) درءالتعارض ۲/۸ ۰ 
(۵) سورة السجدة الاية ۱۷ ۰ 
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فکان الذ ی آخبرنا به مفصلا مالنا حاجة » ونفحة یمعرفته مفصلا » وما موی 
ذ لك فوقم الخبریه مچملا » اذ یمتح آن تملم کل ماکان وسیکون فصلاه 
وهذ! كما أنه أمرنا أن نو*من یالملائكة ه والانبیاء ء والکتب عوسسا ۰ 
وقد فصل لنا من أخبار الانبياء وأمركتبهم * وقصصهم ء وأمر الملائكسة 
ما فصاسم » والثانى أجمله كما قال : ” ضهم من قمصنا عليك وضهم سن 


١ 
0 0000 


وبعد أن أوردت .كد شيخ الاملام علی شیه الخصوم ٠‏ سأذكر فيما يلى 

الادلة التى استدل يها على صحة ما ذهب اليه ونها مايلى : 

١‏ ” لفظ الجنة فى القرآن قد ذكرفيما شاء الله من المواضح » وارید به 
جندافق رت الجراء امسو بساني رام لیگ 
" قیل ادخل الجنة قال یالیت‌قومی یعلمون * بما خر لی ری وجعلفی 
من المکرمین .2 


فان أرواح المو*شین تدخل الجنة من حین الموت 
> ,() 3 
كما فى هذه الآية * . وهذ امما ید ل علی وجود الجنة ألآن ٠‏ 


۰ ۷۸ سورة غافر جؤءمن الاية‎ )١( 

(؟) تلبيس الجبمية ۱۵۷/۱ ۰ 

(۳ ) یقول ابن تيمية : ” ولفظ الجنة فى غير مضع من القرآن يراد به 
پستان فی الارض كقوله : ” انا بلضاهم کما بلونا آصحاب الجنة * ۰ 
وقوله : " مثل الذین ینفقون آموالیم ابتضاء مرضاة اللسه وتثبیتا مسن 
آنفسپم کثل جنة پربوة ” » وقوله : " آیود آحدکم آن نکون له جنسة 
من تخیل واضاپ " ۰ 
آنظر کتاب النیوات ص ۱۷۱ ۰ 

۰ ۲۷ » ۲۷ سورة مس . الایتان‎ )٤( 

(۵) کتاب اللبوات ص ۱ ۱۷ ۰ 
والحديث الذى يد ل على هذا الكلام : ” فى الموطاً والستن " مسن 
حديث كعبين مالك قال : قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم : 
” أنما نسمة الموء من طير تعلق فى شجر افجنة : قبل يوم القيامة ” ٠‏ 





- امه مت 


١‏ ل وضہا قوله تعالى : ” وما أنزلنا على قومه من بحده من جند من السما*: 


)1 
وما كنا منزلين * آن کانت الا صيحة واحدة فان | هم خامدون " ۰ 
۳ - وشپا قوله تعالی : " ولا تحسین الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتا + 
,0( ۱ 
بل أحياء عد رم یرزقون 


؟ وشا قوله تعالی لما ذكر أحوال الموتى غد الموت : ” فأما ان كان من 
المقربين * فزوج وریحان وجنةنميم © وأما ان كان من أصحاب 
اليمين + فسلام لكمن أصحاب اليمين + وأما ان كان من المكذ بيسن 
الشالین + ولخ ۰ صطلية بجحي :572 وذ ارما دكن 
فی آول السورة من انقسامهم یوم القيامة الكبرى الی سایقین ۶ وامحساب 
یمین ویکذ بین » فانه سبحانه ذکرفی أول السورة انقسامهم نی القيامة 
الکبری » وذ کر فی آخرها انقسامپم عد الموت » ومی القيامة السفری » 
كما قال المغيرة بن شعبة : " من مات فقد قامت قيامته لكك 

هركذ لك قال علقمة وسعيد بن جبير عن ميت ٠‏ أما هذ | فقد قامت‌قيامته » 
أى صار الى الجنة ه أو النار ‏ وان كان بعد هذا تعاد الروح الى البيدن 
ويهغد بقبره ٠‏ ومقصود هم أن الشخص لايستبطى ء الثواب والعقاب + فهو 
اذ | مات یکون فی الجنة » آوفی النار ۰ وقد أيد ذ لك بآیات‌من القرآن 


: ۱ (۰) 
فقال : قال تعالى عن قوم نرح : " ما خطیتاتهم آغرقوا فاد خلوا نارا "۰ 


(۱) سوو سی الایتان ۲۸ ۰ ۲٩‏ ۰ 
(۲ ) سورة آل عمران الاية ۱1٩‏ ۰ 

(۳ ) سورة الواقمة الایات ٩-۸۸‏ ۰ 
(4) الثبوات ص۱۷۱ - ۲ ۱۷ ۰ 


(5) سورة نوح جز*من الاية رقم ۲۵ ۰ 
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وقال عن آل فرعون : ” الناريعضون عليبا غد وا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
١‏ 
اد خلوا آل فرعون أشد العذاب “٠‏ 0 
ثم ضح شيخ الاسلام أن القول ببقاء الجنة يترتب عليه القول ببقاء' 
نعيمبا وهذا ما يقول به أهل السنة ٠‏ فيقول : ” فان نعيم الجنة داقسم 


۶ 


باق » مع أن كل أكل وشرب ونير ذ لك من الحرکات تفنی شیثا بحد شی 
وان كان نوعه لايفنى 0 
كما ذ كر شيخ الاسلام اجماح السلمين على ذ لك ء ورصف المخالفيسسن 
بالتضليل والخذ وذ فقال : * والمو*شون بأن نمیم الجنة داثم لاینقفضسی» 
من السلمین_وأهل الکتاب یسلمون ذ لك » ولم‌ینازح فیه من أحل الکسلا م 
لا الجهم » ومن وافقه علی فداء الدمیم » وآبو الپذیل القائل بقضسا* 
الحرکات » وهما قولان شاذ ان قد اتفق السلف والأئمة وجماهیر السلین 


)€( 
على تضليل القدین یپیا * ٩۳۰‏ 





(۱) سورة غافر الاية 11 ۰ 

(۲) النبوات لابن تيمية ص ۱ ۱۷ ۰ ۱۷۲ بتصرف * 
(۳) در*التمارش 150/6 * 

۰. ۳/۲ 5 ۶ )( 
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المبحت الثالث + الشفاعة : 


الشفاعة فى اللغة : مأخوذة من الشفع الذى هو تقيض الوتر » فكأن 
صاحب الحاجة صار بالشفيع شقعا )١١.‏ 
وأما فی الاصطلاح + فهو سألة الغیر أن ينفعغيره , أو أن يدفع 

عثه مضرة ۰ ۲۱ ) 

والشفاعة من الساعل المتفق علیها من الا مة » واتما الخسسلاف 
فیمن ثبتت له الشفاعة + 

قالمعتزلة : ترى أن الشفاعة للتاعبين من الموءمنين خاصةء 

وعند أهل السنة : أنها لأهل الكبائر وغيرهم وان لم يكونوا 
تاعبين . 
يقول القاضى : "لاخلاف بين الأمة فى أن شفاعة النبى صلى الله 
عليه وسلم ثابتة للأمة » وائما الخلاف فى أنها ثبتت لمن ؟ 

قعند نا آن الشفاعة للتائبین من تین » وعند المرجقسة 
أتها للفساق من أهل الصلاة "(؟) 

وقد نقل صاحب المواقف اجماع الأمة على أصل الشفاعة » ووضسح 
آن الخلاف انما وقع بين الأمة فيمن ثبتت له الشفاعة وبين أنها عند 
هل الستة لا هل الکبائر » وعند المعتزلة لزیاد ة الغواب » ولیسست 
لدرء العقاب . قال : " أجمع الامة على أصل الشفاعة . وهی عند تسا 


۱12( أنظر شوح الا صول الخسة ص 1۸۸ . 


. ولا بد فى الشفاعة من شافع ۰ ومشفوع له ۰ ومشفوع فیه » ومشفوع البه‎ (YT) 
أنظر ص ۸ي -من شرح الأصول الخمسة ء‎ 
ومن الملاحظ أن القاضى عبد الجبار قد ناقض هذا الاسطلاح‎ 
عنما قصر الشفاعة علی زیاد ة الثواب فقط » کصنیع آسلافه من‎ 
. المعتزلة . كما سيتضح فيما سيأتى‎ 


(م) أنظر شرح الأصول الخصة ص ۸۸ . 
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لأهل الكبائر من الأمة ...... وقالت المعتزلة انما هى لزيادة الثواب 
لا لدرء العقاب ", (۱) 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : " وقد اتفق السلمون على أن 
نبينا مشفع يوم القيامة » وأن الخلق يطلبون منه الشفاعة » لكن عند 
أهل السنة أنه يشفع فى أهل الكباعر , وأما عند الوعيدية , قائما يشفع 
فی زیاه ة الثواب ۲۱۳ ) 

فأصل الشفاعة -کما اتضح لنا -متفق علیه من الامة » والخسسلاف 
فقط فیمن ثبتت له الشفاعة . 

كما أنها أنواع منها ماهو متفق عليه بين الأمة » ومنها ما خالف 
فيه أهل البد ع كالمعتزلة وغيرهم . 

۹ ۰ 

وهذه الانوا م منها ماهو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم » ونبا 
ما يشاركه فيه الأنبياء والملاعكة » والصد یقون » والشهدا* ءوالعلما*. 
وسأتحد ث عن کل ذ لك بالتفصیل . 
ولا : من له الشفاعة + 

فالمعتزلة : تری آنها للتائبین من الموامنین » وأنها لرفیع 
الد رجات وذ لك بناء علی ایمانپم بالوعد والوعید ء آحد آصولیسم 
الخسة » وأن المو*من اذا خرج من الد نيا من طاعة وتوبة استحسسق 
الثواب » واذا خرج عن كبيرة ولم يتب خلد فى النار . 

وعند أهل السنة : أنها للعصاة من الموءمنين وان لم يكونوا 
تاعبين ولغيرهم » وأنها تكون لزيادة الثواب , ولد ر* العقاب . 

وقد استد ل المعتزلة لما ذ هبوا اليه بالأد لة العقلية والنقلية . 


(۱) المواقف ص .مم . 
(۲) " مجموع الفتأوی ۱ ۱۰7 ۰ 
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فمن أد لتهم العقلية : "أن الشفاعة للفساق الذين ماتوا 
على الفسوق » ولم یتوبوا يتنزل من زلة الشفاعة لمن قتل ولد الغيرء 
وتوصد للاخر حتی یقتله ء فکما آن ذ لك یقبح فکذ لك هپتا . 
ومنها . أن الرسول اذا شفع لصاحب الكبيرة فلا يخلو : امل أن يشقّع 
ولا » فان لم یشفع لم یجز » لانه یقدح باکزامه » وان شفعلم یجسز 
آیضا ء لانا قد دللنا علی أن اثابة من لايستحق الثواب قبیح ۱(۳) 

۲ ٤ « 1 

وشبا + أن الد لة د لت على أن العقوبة تستحق على طريق الد وال 
فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة النبى صلى الله عليه وسلم » والحال 
ما تقدم ۰ (۳) 

ولم يكتف القاضى بهذه الأدلة , بل لجأ الى الجدل فقال " ثم 
يقال لبوعلا ء المرجقة : أليس أن الأمة اتفقت على قولهم ” اللبم 
| جعلنا من أهل الشفاعة » فلو كان الأأمر ما ذ كرتموه لكان يجب أن يكون 
هذا الدعاء دماء لأن يجعلهم الله تعالى _من الفساق » وذلك 
خلف"(؟) 

ثم زاد فى ذلك فقال : " ويقال لهم أيضا : ما قولكم فيمسن 
حلف بطلاق امرأته أنه ليفعل ما يستحق به الشفاعة . أليس يلزمه أن 
يرتكب الكبيرة » ويصير من أهل الفسوق والعصيان » ولابد من بلاء 
وصبك من مذ هب هذه حاله نسادا "(5) 
وتناسى أن أهل السنة هو*منون بجميع أتواع ال شفاعة , ومتها أتواع 
عديدة لرفع الد رجات كما سيأتى . (5) 


( 





(و) أنظر مامرص 411 ومايعرطا ٠‏ 

(؟) أنظر مامرض 800 نم 

(م) أنظر شرح الأصول الخسة ص رمه -549 . 

( ۽ ) تفس ‌المرجع ص 1۹۲ ۰ 

(ه) تفس المرجج ص 1٩۳‏ ۰ 

(+) أنظر فى أنواع الشقاعة فيما سیأتی ص۵۱6 من هذا المبحث ۰ 


oo” 


ومن الأد لة النقلية التى استدل بها المعتلة !1 ) 
قوله تعالی : " واتقوا یوما لا تجزی نفس‌عن نفس شیقا ولا یقبل نپا 
شفاعة ولا یوگخذ منها عدل ۲۱۳ ) وبقوله : " ولا يقبل متها عدل 
ولا تتفعها شفاعة "۱ ۳) وبقوله تعالی ؛ "ما للظالمین من حمیمء 
ولا شفيع يطاع "( ؟ ) ويقوله : " من قبل آن یأتی یوم لابیع فیه ولا خاسة 
ولا شفاعة ٩۱"‏ ) وبقوله : " فما تنفعهم شفاعة الشافعین ۲(۳). 

فالله تعالی نفی آن یکین للظالمین شفیع البتة » قلو كان النبی 
شفيعا للظلمة لكان لا أجل وأعظم منه » ويد ل على ذلك أيضا قوله 
تعالى : " أفأنت تنقذ من فى النار "7 ) وقوله : " ولا يشفعون الا لمن 
ارتضى "(8) 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية أد لة المعتزلة ورد عليها فقسال + 





(۱) أتظر الكشاف عن حقائق التنزبل وميون الأقاوبل فى وجوه التأويل 
للزمخشری عند تقسیره للایات التالية » وانظر ؛ ایضا شسسرج 
الا صول الخسة ص ٩‏ 1 . 

(؟) سورة البقرة الآية مع , واأنظر الکشاف ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ 

)۳( سورة البقرة الاية ۱۳ وأنظر الكشاف ج ١‏ ص ۰۳۰۸ 

( > ) سورة غافر الآية ۱۸ -وأنظر الکشاف ج ۳ ص 4۲۰ 

(ه) سورة البقرة الاية > ۲۵ . وأدظر الکشاف ج ۱ ص ‏ ۳۸ ۰ 

(1) سورة المدثر الآية مع . وأنظر التشاف ج ۶ص ۱۸۷ . 

(۷) سورة الزمر الاية و ۱ -وأنظر الکشاف : جام ص ۳٩۳‏ . 

(۸) سورة الأتبیاء الاية ۲ -وأنظر الکشاف ج ۲ ص 9 ه . 


۵۵ ٩ 


* وجواب هل السنة آن هذا یراد به شیثان + 
آحد هما : آنها لاتتفع الشرکین کما قال تمالی فی نعتهم : "ماسلککسسم 
فى سقر د قالوا لم تك من المصلین ي طم نك نطعم السكين »× وکتسسا 
نخوض مع الخائضين ی ركنا نكذب بيوم الدين و حتى أتانا اليقينر فسا 
تنفمهم شفاعة الشافمین *(۱۱) فهولا * نفى عنهم نفع شفاعة الشافعيسن, 
لأنهم كانوا كقارا ٠‏ 
والثانى ؛ أنه يراد بذلك تغى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك , وسسن 
شابههم من آهل البد ع ؛ من أهل الكثاب » والمسلمين الذين يظنون أن 
للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغيراذ نه ء كيا يشفع النساس 
بعضهم عند بعش فيقبل المشفوع اليه شفاعة شافع لحاجة اليه رة ورهبة» 
وكما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة ”(5) 

ولم يكتف المعتزلة طى اثبات ماذهبوا اليه _بذكر الأدلة العقلية 
والتقلية فقط » بل انهم طعنوا فی الا خبار التی استدل بها المبتسسون 
للشفاعة لأهل الكبائر , بأنها لم تثبت » أو بأنها منقوة بطريق الآاحساد ٠‏ 
قال القاضى : ”وقد تعلقوا فى ذلك بما روى عن النبى صلى الله طيه 
وسلم أنه قال ؛ " شفاعتی لاهل الکبائر من أمتى ” وقالواان النبى صلى الله 


طی به وسلم قد تص‌طی صریح ماذ هبنا اليه ۲۳۱۶۰ 
ثم أجاب عن ذلك بقطه ‏ "والجواب + أن هذا الخبر لم تثبت صحته 
ولا ء طوصح نانه منقول بطریق الاحاد عن النبی ء وسألتنا طریقپسا 
العلم » فلا یصح الاحتجاج یه *(۶) 


(۱) سورة المد ثر الاب ة 4۲ - بل ۰ 
(۲) الفتاوی ۱۹/۱- ۱۵۰ ۰ 

)۳( شرح الا صول الخسة ص 1٩۰‏ ۰ 
)<( 


۰ 3 ۰ 


۰ 1٩۰ ص‎ 


.امد 


أما عن موقف شيخ الاسلام متهم ققد أجاب_رحمه اللبه ‏ عن سوئال 
عن الشفاعة لأهل الكبائر فقال : 
”ان أحاديث الشفاعة فى أهل الكباعر ثابتة متواترة عن التبی صلی اللسه 
طیه وسلم وقد اتفق طي پا السلف من الصحاية ء وتایعیپم باحسان » 
وأئمة السلمین . 
واتما نازع فى ذلك آأهل الیدع‌من الخوارج والمعتزلة » ونحوهم ۰ 

ولا بیقی فی‌النار آحد فی قلبه مثقال ذرة من ايمان , بل كلهسسم 

یخرجون من التار ء وید خلون الجتة*(۱) 

کبا ذکر -رحمه الله -اتفاق آئمة الاسلام على تبديعمن خالف فسی 
الشفاعة ۰ (۲۱) 


مين فى موض ع آخر أن الأحاد يث قد تواترت‌عن التبی صلی الله 
طيه وسلم فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما د خلوها » وآن النبى صلى 
الله طيه يوسلم يشفع فى أقوام د خلوا النار . 

ووضح أن هذه الأحاديث حير ةطى الطائفتين ( الوعيدية ) الذين 
يقولون : من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج خها , وطى ( المرجثة) 
الواقفة » الذين يقولون : لاندرى هل يدخل من أهل التوحيد النسار 
آحد آم لا ؟ *(؟) 


وأيضا : فان النبى صلى الله ليه وسلم قد شید لشارب الخسسر 
المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله , ونهى عن لعنته ”(۴) 


(۱) الفتاوی ۲۰۹/۲ ۰ 


۰ 6/5 (۲) 


۰ CA1/Y (Y) 


. 


)€( الا 





۵۱ تس 


كما وضح فى موضعآخر أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن 
عقوية الذ نوب تزول عن العبد بنهو عشرة آسباب : 
السبب الساد س منها : شفاعة النبی صلی الله‌علیه وسلم وغيره فى أصل 
الذنوب يوم القيامة » كما تواترت عنه أحاد يث الشفاعة مثل قوله صلی اللسه 
عليه صلم فى الحديث الصحيح : ” شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى * )١(‏ 
وقوله صلى الله طيه وسلم : "خیرت‌بین أن يدخل نصف أمتى الجنة, 
وبين الشفاعة , فاخترت الشفاعة , لأنها أعم وأكثر , أترونباللمتقين ؟ لا ۰ 
پلکنها للمذ تبین المتلوذین الخطائهخ(۲) 
وفی موضع آخر قال -رحمه اللنه - : 

”قد ثبت بالسنة المستفيضة , بل المتواترة , واتفاق الأمة ‏ أن 

نبينا صلى الله طيه وسلم الشافع المشفع » وأنه يشفع فى الخلائق يوم 
القيامة , وأن الناس يستشفمون به يطلبون منه أن يشفع لهم الى ربهسمء 
وأنه يشفع لهم . 

ثم اتفق أهل الحديث والجماعة أنه يشفع فى أهل الكبائر , وأنسه 
لايخلد فى النار من أهل التوحيد أحد . 

وأما الخوارج والمعتزلة , فأنكروا شفاعته لأهل الكباعر + طم بنکسروا 
شفاعته للمو'نين , وهوثلاء مبتدعة ضلال »وفى تكفيرهم نزاع وتفصیل ۲۳۱۳ 

وفى موضع 1 آن ااشفاء ذ لاهل الذ توب متفق طي ها بين الصحابسة 
والتابعين وسائر أئمة المسلمين » وعرض رأى المتكرين ورد طيه فقال : 
” وأما الشفاعة لأهل الذنوب من أمته فمتفق طي ها بين الصحابة والتابعين 
لهم ياحسان , وسائر أكمة السلمين الأربعة وفيرهم ٠‏ وأنكرها كثير من أهل 
اليد ع من الخوارج والمعتزلة » والزي دية . 


(۱) حدیث صحیح رواه الا مام آحند وله طرق وشواهد ( المشكاة ) 
( ۵۹۸ ۵۹۹ ه) »۰ 

(۲ الفتاوى ۰۰۰/۷ ۰ 

۰ ۱۰۸/۱ °” . )۲( 


۲و - 


وقال هوللا* ء من ید خل التار لایخرج منها لا بشفاعة ولا غیرها + 
وعند هوللا ۴ ماثم الا من ید خل الجنة ء, فلا ید خل النار ء ومن ید خل النار 
فلا ید خل الجنة ء ولا یجتمع‌عند هم فی الشخص‌الواحد ثواب ء وتقساب. 
وأما الصحابة والتابعون لهم باحسان وسائر الأعمة كالأربعة , وغفيرهصم , 
فيقرون بما تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أن الله يخرج من النار قوما يعد أن يعذيهم الله ماشاء أن يعذبهم ,م 
لي خرجهم بشغاعة محمد صلی الله طیه وسلم » ویخرج آخربن بشفاعسة 


غي ره » ویخرج قوما بلا شفاعة *(۱) 


أنا Î‏ شمان : 
متفق عي ه بیان الامة » ومتما ماخالف فيه المعتزلة ٠‏ ومرركزة 


منها : ماهو متفق 
ازيزاع اهر به وهره » 2 
اق باکر تی وم )درن يا يشارل يه یره 


النوع الأول : 





الشفاعة الى وهى العذمى الخاصة بنبينا محمد صلى الله يه 
وسلم من بين سائر أخواته من الأنبياء والمرسلين صلوات الله طبهم 
أجمعين فيشفع فى أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن اعتذر عن 
الشفاعة آدم ونوح , و«ابراهيم , وموسى ,وعيض, طيهم السلام *(1) 
النوع‌الثانی ؛ 


5 و 5 گر 
شفاعته صلى الله طيه وسلم فى أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
فيشفع في هم لید خلوا الجنة ۰ ۳۱) 


() الفتاوی ۱ ۱۹-۱۸7 ۰ 

(۲) آنظر صحیح سلم بشرح النووی ٩۰/۳‏ وبا بعدها ء وشرح الطحاوية 
ص ۲۵۲ ب ۲۵۲ ٠‏ 

)۳( آنظر شرح الطحاوية ص ۲۰۷ ۰ 


5 ۲ 


النوع الثالث + 

شفاعته صلى الله طیه وسلم فی آقوام قد آمر بپم الی النار آن 
لا ید خلوها ۰ (۱) 
وقد خالف فى هذین التوعین ( الثانی والتالث ) المعتزلة ۰ ۲۱) 
التوعالرابع : 


شفاعته صلی الله طیه وسلم فى رقع او عت الجنة فيبا 
فوق ماکان یقتضیه 3 واب عطهم ۳(۰) 


وقد وافق المعتزلة طى هذا النوعأيضا . 


النوع الخامس : 





الشفاعة فى أقوام أن يد خلها الجتة بغير حساب » پستحسن آن 
يستشهد لهذا النوعبحديث كاشةبن محصن: حين دعا له رسول الله 
صلی طیه وسلم آن یجمله الله من السبعین آلفا الذین ید خلون الجئسة 
بغیر حساب » والحد یث مخرج فی الصحیحین . (1) 


النوع‌الساد س : 


شفاعته صلی الاه عليه وسلم فى تخفیف المذ اب عمن بستحقسسه » 


)۱( أنظر شرح الطحاوية ص ۲۰۷ ۰ 
(؟) لأن الشفاعة عند هم لزیاد ة الخواب ء طیست لد ر* العقاب , 
(۳) آنظر شرح الطحاوبة ص ۲۵۷ ۰ 
() أنذا ر شرح الطحاوية ص /اه؟ ٠‏ وئص الحديث : ۽ کما ورد فى صحیسیح 
مسلم بشرح النووی ۸۸۸۳ "عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
غیه وسلم قال : پدخل من أعتى الجنة سبعون ألفا بغر حساب, 
فقال رجل ؛ يارسول الله ادعالله أن یجعلنی متبم قال : اللهم 
اجعلة منهم , ثم قامآخر ء فقال : یارسول الله : ادع‌الله آن 
يجعلنی منهم ء قال : سبقك بها عكاشة ”كما روى سلم هذا الحد يث 
بروایات آخری ۰ 


>؟1۱ ۵ 


كشفاعته فى عمه أبى طالب , أن يخفف عنه طذابه . 

روى مسلم عن أبى: سعيد الخدرى ؛ ”أن رسول الله صلى الله طيه وسلسم 
ذكر عنده عمه أبو طالب فقال : لعله تنفعه شفاعتی یوم القيامة » فیجعسل 
فى ضحضاح من نار يبلغكعبيه يغلى منه دمائه *(1) 

فان قیل + فقد قال تعالی : ” فما تنفعهم شفاعة الشافعين , قيل له : 
لاتنقمه فی الخروج من النار ء کما تنفع‌عصاة الموحدین ,ء الذين ي خرجون 
مها وی د خلون الجنة ۰ ۲۱) 


النوع السايع : 


و . الشفاعة العظمى الثائية (1) ( ومی من خصوصياته ) صلی الله طیه 
وسلم أن ي و*ذن لجميع المو'منين فى د خول الجنة , قال أنسبن مالك رضى 
الله عنه ‏ قال النبى صلى الله طيه وسلم : ”.آثا ول شفیح‌فی الجتسة 
لم يصدق نبى من الأنبيا* ما صدقت , وان من الأنبياء نبي! ما يصدقه صن 


أمته ألا رجل واحد ” (؟) 


النوع الثامن : 





شفاعته صلى الله طيه وسلم فى أهل الكبائر من أمته ممن د خل التارء 


(۱) صحیح سلم ( بشرح النووی ) ۵/۲ ۰ 


(۲) آنظر شرح :الطحاوية ص ۲۵۷ » مجموع‌الفتا وی لشیخ الاسلام ٩/۱‏ ۱۵۰-۱ 


(۳) آنظر شرح الطحاوية ض ۲۵۷ ۰ 

(ع) الحديث صحيح رواه مسلم ( صحیح سلم بشرح النووکا ۷۳/۳ ۰. 
وی نفس‌الصجيغة » عن آنس بن مالك قال : قال رسول اللسه 
صلی الله طیه وسلم : آتن باب انجنة یوم القيامة فأستفتح فیقسول 
الخازن من آنت فأقول محمد » فيقول : آمرت لا آفتح لاحد تبلك ) . 


ما 


(1) 


فيخرجون منها . وهى تتكرر منه صلى الله عليه وسلم أربع مرات » فقسى , 


المرة الأولى يو“ذن له أن يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال شعيسرة 


من ايمان . 


وفى المرة الثانية : يو'ذن له أن يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرةء 


أو خرد لة من ايمان » وفى المرة الثالثة : يوءذن له أن يخرج منها من 


كان فى قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من ايمان » وفى المسسرة 


الرابعة : یخرج من النار من قال لا اله الا الله - 





ورد ت آحاد یث کثيرة فی الصحیحین تدل علی هذ! النوع » وسأکتفی 
بذ کر ها العدیث . روی البخاری -رضی الله عنه فى كتاب 
التوحید » عن أنس بن مالك قال : 

حد ثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال : اذا كان يوم القيامةء 
ماج الناس بعضهم فى بعض ء فيأتون آدم » فيقولون : اشفع لنا 
الی ريك ؛ فیقول : لست لپا ؛ ولکن علیکم بابراهيم ؛ فاته خليل 
الرحمن ؛ فيأتون ابراهيم ؛ فيقول : لست لها ؛ ولکن علیکم بموسی » 
فائه كليم الله فيأتون موسى ؛ فيقول : لست لهاهولكن عليكم 
بعيسى ؛ فانه روح الله وكلمته ‏ فيأتون عيسى ؛ فيقولولست لهاء 
ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ فيأتونى ؛ فأقول : أنا 
لہا ۽ فاستأذن على ربى فيوءذن لى » ويلهمتى محامد أحمده 
بها » لا تحضرنى الآن ١‏ فأحمده بتلك المحامد . وأخر له ساجداء 
فيقال : يامحمد ارفع رأسك » وقل يسمع لكهواشفع تشفع» وسل تعط 
فأقول يارب أمتى أمتى)فيقال:انطلق فأخرج منها من كان فى قلبه 
مثقال شعيرة من ١‏ يمان ؛ فأنطلق فأ فعل ه ثم أعود فأحمده بتلك 
المحامد ء ثم آخر له ساجدا > فیقال : يا محمد » ارفع راسك » 
وقل يسمع لك » واشغع تشفع » وسل تعط » فأقول : يارب آمتی 
أمتى » فيقال : انطلق فاخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة 
آوخرد لة من ایمان ‏ فأنطلق فأفعل »> ثم أعود بتلك المحامد » 
ثم أخر له ساجدا » فيقال : يامحمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك » 
وسل تعطاء واشفع تشفع» فأقول : يارب أمتى أمتى »فيقول : اتطلق 
فأخرج من كان فىقلبه أف نىأد نى مثقال حبة من خرد ل منايمان »فأخرجه 





- ۵11 - 


وهذ ه الشفاعة یشارکه فیها الملاعكة » والنبیون ء والمو"نون آیضا ۰ 
وقد خالف فی هذا النوع المعتزلة آیضا ۰ (۱) 
وقد أدمج شيخ الاسلام_هذه الأنواع فى ثلاث نقال : 
الله 
8 عطيه وسلم ثلاث شقاعات : 

و 0 ۰ 5 ۹ ۱ ۶ 
آما الشفاعة الأولى : فیشفع‌فی آهل الموقف » حتى يقضى بينهم بعد أن 
ترا جع‌الا تبیا* و آد م » ونی » وابراهیم » وموسی ‏ وعیسی ٢ن‏ مریم عن 
الشفاعة حتى تنتبى اليه . 
وأما الشفاعة الثانية _: فيشغع فى أهل الجتة أن يد خلوا الجنة » وهاتسمان 
الشفاعان خاصتان له . 
وأما الشفاعة الثالثة : فيشفع فيمن استحق النار , وهذه الشفاعةله ولساشر 
البیین ؛ والصدیقین ء وفیرهم , فیشفم فیمن استحق النار آن لا ید خلپا , 
ویشفم فیمن د خلها آن یخرج منها , ویخر ج الله -تعالى من النار آقواما 
بغير شفاعة , بل بفضله ورحمته ٠‏ ويبقى فى الجنة فضل عمن دخلها من 
أهل الدني١‏ ء فيتشى* الله لها أقواما فيد خلهم الجنة *(؟) 


ب عن النار , فأنطلق تأفعل ثم أعود الرابعة , فأحمده بتلك المحاسد ,م 
ثم آخر له ساجدا ء في قال : يا محمد , ارفعرأسك وقل يسمسع ء 
وسل تعطهء واشفعتشفع , ثأقول : یارب » اعذن لى فيمن قال ؛ لااله 
الا الله » فیقول : وعزتی .وجلالی » وکبریاتی » وعظمتى , لأخرجن 
منها من قال , لا اله الا الله . 
وهذا الحديث رواه مسلم أيضا .( صحيح مسلم بشرح النووی ۱۳/۳ »2 
وما بعدها ) . 

(1) أتظر شرح الطحاوية ص بره - ۲۹۰ ۰ 

(۲) الفتاوی ۱۷۸۳ ۶ ۱۸ ۰ 


موقته من آراثہم ق مباحث الان وا للام 
وده سحتان ۹ 
ا ميث الأول قى حشتَة امن والإسلام 


ایشا :ف متك اة 


oA ¬—‏ هسه 


المبحث الأول ؛ فى حقيقة الا يمان والاسلام ١‏ 


يعتير مبحث الأسماء والاحکام 1 ۳ المباحث الهامة فى علم التوحيسد ء 
وذ لك لما يترتب عليه من الحكم بایمان الانسان » أو الحكم عليه يالكفر فى الحياة 
الدنيا © وما يترتبعلى ذ لك من أ حكام شرعية ٠‏ 

وقد اختلفت الفرق الاسلامية فى تعريفها للايمان والاسلام » وأصيح لكل 
فرقة خپومپا الخاس عیما » الأمر الذى ترتبعليه اختلافهم فى الحك على من 
أرتكب كبيرة من المسلمين » وهذا ما سنتكلم عه فى المبحث الثانى ان اء 
الله تمالی ‏ 





أولا ٠‏ تعريف الايمان : 





فالايمان فى اللغة هوالتصديق مطلقا ٠‏ قال تعالى حكاية عن اخسوة 
: 8 
يوسف ١‏ ” وما أنت بموء من .لنا *: أى بيصدق ٠‏ ويقال فلان مو* من بکذ! + ]ی 
یصدقه » ویعترف به * 
وأما فى الاصطلاح : فقد اختلفت الفرق فیما يقع عليه اسم الايمان ٠‏ 
فالسلفيرون أن الايمان هو تصديق بالجنان » واقرار باللسان ٠‏ رعسل 
بالارکان ۰ 
ویری الملاف » رتبد الجبار من المعتزلة آن الایمان هو الطاعات پاسرها 
فرضا كانت أو نقلا ۰ وهو رأى الخوارج أيضا وأما الجيائى وأبته 6 وأككر 





)۱ ) يعن تسمية الكلام فى الايمان والاسلام بالاسماء والاحكام ” قال ابن تيمية ؛ 
" وکلام التلس‌فی هذا الاسم وسماه كثير ء لانه قطب‌الدین السذی 
یدور علیه » ولیس‌فی القول اسم علق يه السعادة والشقاء » والمدح والذ م» 
والئواب والعقاب » اعظم من اسم الایمان والکفرء ولهذ | سمى هذ! الأصل 
” سائل الأسماء والأحكام " مجموع الفتاوی ۰۸/۱۲ ۰ وانظر ایضا عن 
الاصول الخسة للقاضی عبد الجیارص 1٩۷‏ ۰ 


۳ ۰ ۰ ع مم 
رم صوره ترصی جرع نه ولیه N‏ . 





۵1٩ -‏ مت 


المعتزلة البصریین » یرون آن الایمان هو الطاعات الخترضة دون التوافل ۰ 
وذ هبت الكرامية الى أن الايمان هو الاقرار باللسان فقط ۰ وهو قول ظاهسر 


الفسان ٠‏ 
وذ هم الجهم بن صفوان الى أن الايمان هو المعرفة بالقلب » وهو أكثر 
فسادا میا قبله » 


وذ هب أيو حنيفة الى أن الايمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان * 

وذ هب الماتريدى الى أن الايمان هو التصديق بالجنان » وأما الاقرار 
باللمان فپو رکن زائد ولیس‌باصلن ۰ 

وذ هب أتباع الأشعرى الى أن الايمان هو التصدیق للرسول صلی اللسسه 
عليه وسلم فیماً علم مجیثه به ضرورة » فتفصیلا فیما علم تفصیلا » واجمالا فیسا 

)۱ 
عم اجمالا * 
وما يعنينا فى هذ ا المقام هو توضيح آراء المعتزلة ته‌هید ۱ لذ کر النتاشج 

التی ترتیت علیها » والتی خالفوا فیپا السلف ‏ لنرى موقف شيخ الاسلام ضهسم 
پالتفصیسل ۰ 

فالمعتزلة كما سيق . ترى أن الايمان هو فعل الطاعات سواء کانسست 
فرضا » آونفلا علی اختلاف بینهم وقد اختار القاضی عبد الجیار کین الایمان 
هو فعل الطاعات الفراعض والتوافل » واستد ل على صحة مذ هيه بان الاسة 
اتفقت على أن ركعتى الفجر من الدین » واذ | ثبت أنه من الدين ثبت أنه مسن 


0 
الايمان ۽ لأن الدين والايمان واحد ٠‏ 





٠١٠١ ٠١۰١ /۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ » >١ ٤/۲ أنظر شرح المواقف‎ ) ١( 
وشرح الطحاوية ص77" وما بعدها ه وشرح الأصول الكسسة‎ 
* 015 0157 ء والنبوات لابن تيمية ص‎ ۲۰۹ ٠8ص‎ 

(۲) شر الاصول الخسة ص ۷۰۸ ۰ 


۰ ۷ مت 


وقد رد القاضی علی آصحاب المذ هب الخر من المعتزلة الذین یرون 
آن الایمان هو فعل الطاعات المفروضة فقط وانه لو کانت النوافل من الا 
لكان تركها ترآ لبعضالايمان ؛ قیکون ذ لك نقم فيه ويكون تاركها ناقص 
الايمان ء فرد عليهم القاضى بأن هذ ا لايصح ٠‏ لأنه يقتضى استحقاق تارك 
النافلة للذ م ء رضح ذ لك وشل لهيقوله : " آن البر والتقوی یقعان على 
الطاعات جملة.الفرائفي نهاءوالنوافل ء ثم ليس .يجب اذ ا أخل المرء بالنافلة» 
آوترکها آن یقال آنه غیر کامل التقوی, وانه ناقص‌البر » لا لوجه سوى ما أشرنا 
اليه من أن ذلك يرهم استحقاقه للذم واللعن » كذ لك ههنا ء فهذا ر 


1 
حقيقة الايمان عندنا ” 5 ۱ 


والمعتزلة. عموما تحتج بعدة آدلة لاثبات آرائهم فى الایمان » آذکوها 
باختصار ‏ زيادة فى الايضاح ٠‏ 
الدليل الأول ؛ مكون من ثلاث: مقدمات : 

عمل الواجيات هو الدین » الدین هوللاسلام » الاسلام هو 


الاييان ۽ فعمل الواجبات‌هو الایمان 
وقد اسقد لوا ع ىلل مقر به وليل معد 9 
دالیل البقد بة الاولی ۱ ” عمل الواجبات هو الدين ” : قوله تعالى + 
* وما أمروا الا لیمبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء» وقیموا الصسلاة 
)1 
ويوء توآ الزكاة ون لك دين القيمة ” ١‏ 
قالوا + ان فلك ” اسم اشارة یمود الی ذکر الواجبات فی الاية وهی 
* اخلاص العبادة » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة * فدل , ذلكعلى أن 


عمل الواجبات هو الدين ٠‏ 


(۱) الصدر السایق » 
(۲) سورة البينة الاية رقم (۵) ۰ 


¥ س 


دليل المقدمءة الثانية.: ” الدين هو الاسلام ” : قوله تعالى : ” أن الدين 
)۱( 
عند الله الاسلام * 
دليل المقدءة الثالثة : ” الاسلام هوالايمان ” + ولهمعلى هذه البقدمة 
د ليلين من القرآن الكريم : ١‏ 
(0١‏ 
ا س قوله تعالى : ” ومن بيغ فير الاسلام دينا فلن يقبل منه..57. 


ب قوله تعالی + " فاخرجنا من كان فيها من الموء منين ن © فما وجدنا فيها 
,0( 
غير بيت من المسلمين ” 


ففى الد ليل الأول قالوا + لو كان الايمان غير الاسلام لما قبل من مبتغيه» 
وفى الثانى : أن لفظ ( غير ) استثنا* اوليس‌صغة ٠‏ ويكون المعنى فما وجدنا 
فى القرية بيتا من السلمين الا بیتا من المونین 4 فقد استثنى السلم 
من الموءمن + فدل ذ لك‌علی اتحاد لفظ الايمان والاسلام ٠‏ 


١(‏ ) سوية آل عمراج. جزء من الاي 


(؟ ) سورة آل عمران آیة ۸۵ ۰ 
وهن هذا الد ليل والذ ى قبله قال ابن تيمية + ” والتصديق وال عسل 
یتاولهما. اسم الایمان والاسلام جمیما » یدل علیه قوله تمالی + " آن 
الدین عد الله الاسلام * » وقوله : * ورفطیت لک الاسلام دينا” 
وقوله : * ومن يديم غير الاسلام دينا فلن يقبل نه ” ٠‏ فبين أن الديسن 
الذى ضيه ويقبله من عباده هو الاسلام » ولا یکون الدین محل الرضاه 
والقبول الا بانشمام التصدیق الی الممل " کتاب‌الایمان ص۳۱۱ ۰ 
وقال ایضا عن قوله تعالى ؛ " ومن بیتخ غیر الاسلام دینا فلن يقبل شه 
وهو فى الآخرة من الخاسرین " : " وهذایقتضی آن کل من دان بغیر 
دين الاسلام فعملومردود » وهو خاسر فی الاخرة » فیقتضی وجوب 
دين الاسلام وبطلان ماسواه » لا يقتضى أن سى الدين هو سمی 
الایمان » پل آمرنا آن نقول آضا يالله » وأمرنا أن تقول ونحن له 
مسلمون 4 فأمرنا باثنتين » فكيف تجعلهما وأحد ؟ كتاب الايمان ص ۳۵۸ . 

(۳) سور الة اریأت د۳ ۵ ۳۹ ۰ 5 


۰ ٩ 


:ف 


¥ 


الد لیل الثاتی 
١‏ ۹ 
قوله تعالى : ” وما كان الله ليضيح ایماتک ٠”‏ وقد فشر 
المعتزلة الايمان هنا بالصلاة التى كان السلمون يوءد ونها متجهين الى 'بيت 
المقدس ء ثم يعد أن أمر الله بتحويل القبلة الى الكعبة مرة ثانية خاف 
السلمون من ضياع هذه الصلاة ۽ ولكن الله طَمإّنهم يعد م ضياعها 5 
الد ليل الثالث + 
وهو مکون من مقد متین 3 
الأول : قاطع الطریق مخزی » والثانية ؛ الموتمن ليس يمخزى ء قاطع 
الطريق لين بموئين ٠‏ 
دليل الأولى : قول تعالى : ” بينا انك من تدخل النارفقد أخزيته ” 
وقاطع الطريق لابد وأنه من آهل النار » ٠‏ ودليل الثانية : قوله تعالى : 


(r) 
٠ یوم لایخزی اللسه النبى والذين آمنوا معه ” + فألموء منون لا يخزون‎ " 


الد لیل الرابع 
قوله صلی الله علیه وملم : " لایزنی الزانی حین یزنی وهنو 


(¥) 





=== يكن هذه الآية رد أبن تيمية بقوله : ” وقد ظن طائفة من الناس أن 
هذه الأيّة تقتضى أن سين الايمان والاسلام واحد ٠٠٠٠٠‏ وليسسس 
کذ لك ۰۰۰۰۰ لان الله آخبر آئه آخیج من كان فيها مومنا » وانسه 
لم يجد آلا أهل بيت من السلمين » وذ لكلزن امرآة لوط كانت فسى 
أهل البيت الموجودين » ولم تكن من المخرجين الذين نجوا ؛ بل كانت 
من الغايرين ٠‏ الباقين فى العذاب » وكانت فى الظاهر مع زوجهسا على 
دینه وفی الباطن مح‌قومپا علی دیشهم ۰۰۰۰۰ 
والبقصود آن امراة لوط لم تكن موتنة » ولم تکن من الناجین المخرجین فلم 
تدخل فی قوله " فأخرجنا من كان في ها من الموتمنين ” وكانت من أهل 
#لبيت المسلمين وممن وجد فيه » ولهذ ا قال تعالى : ”فما وجدنا فيا نير 
بیتّ‌من السلمین" ؛ وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ‏ كر الايمان لما أخبر 
بالاخراج » وذ كر الاسلام لما أخبر بالوجود ۰۰۰۰ مجم الفتاوی ٤۷۳7۷‏ » ۷ 

(۱) سورة البقرة ۱1۳ ۰ (۷ ) سورة آل‌عمران 1٩۳‏ ۰ 

(۳) سورة التحریم جز* من الاي ۸ ۰ 





۷۲ ۵ به 


(0, 


موء من » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مو* من 
(لا ايمان لمن لا آمانة له ) 

فقد نقی الرسول صلی الله علیه وسلم الایمان عن الزانی؛ والسارق ون 
لا آبانة له ؛ فدل ذلك على أن الايمان هو ترك الزنا وعد م خيانة الا مانة ۳۹۶ 

وبعد هذا العرض يتضح لنا أن الايمان غد المعتزلة هوعمل الطاعات 
فرضا فقط » أوفضا ونفلا ه كما سبق الا أن الأشعرى فى مقالاته يذكر 
آن المعتزلة اختلفت بازاءتعريفها للايمان الى ستة آراء .فيقول : ” واختلفت 
المعتزلة فى الايمان » ما هو ؟ على ستة أقاويل ” ومن ينظر فى هذه الأقاويل 
يجد أن معظمها يد ور بين كون الايمان هو عمل الطاعات فرضا فم ) 
أوجمما بيه انض وال . 





(۱ ) متفق عليه * 

(۲) انظر كتاب شرح المواقف لعضد الدین الایجی - بتصرف‌ص ۵۵ ۱.۰ 1۵ 
وعن هذا الد ليل قال ابن تيمية 5-4 ان الشارع ینفی اسم الایسان 
عن ٠‏ الشخص ء لانتفا*کماله الواجب » وان کان معه بعض‌آجزائشسه 
كما قال + ( لایزنی الزانی حین یزنی وهومو*من » ولا یسرق السارق 

۰ 

اا SKA‏ ا ی خر حن بجرييا عه ان 
وقال أيضا عن الجمهور من السلى والخلف : + ويقولون : فى قول النبى 
صلی الله عليه وسلم : " لایزتی الزانی حین یزنی وهو مو*ین 7۰۰۰۰ 
أنه يخيج من الايمان الى الاسلام © ود وروا للاسلام دارة » ودورواً للایمان 
د ارة أصغر شها نی جوفپا وقالوا : اذازنی خیج من الايمان الى 
الاسلام » ولا یخرجه من الاسلام الی الکفر * 
مجموع الغتاوی TYI/Y‏ ° 

(۳) آنظر . مقالات الاسلابین ۳۳۱-۳۲۹/۱ ۰ 





- ۵۷ 2 


وقد ناقش القاضی عبد الجبار کلام المخالفین فی حقيقة الایمان » وین 
أنه مختلفه م فناقش النجارية » وجهم ين صفوان » والكرامية » والأشعرية » 
E‏ 

وعد هذا العرش لرای المعتزلة آذکر رأی شیخ الاسلام اين تيمية فسی: 
الایمان ء لثری موقفه من المعتزلة فی هذا المضوع ۰ 

فرایه فی الایمان -هو رای السلف- " تصدیق بالجنان » واقراریالاسان» 
وعمل بالآركان » ” وتعریفات السلف وان اختلفت عباراتها الا آنبا متفقة علی 
ذ لك » يقول ابن تيمية + * ومما ينبغى أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهصل 
السنة فى هذ ه المسآلة هو نزاع لفظى و 

وقد ذکر ابن تيمية فی کنبه: » وفتاویه مذ اهب‌الفرق المختلفة فى 
الايمان من خوارج ٠‏ ومعتزلة » و مرجثة » وأشعرية ناقشا لهم » ومقررا ليا 
ذهب اليه السلف والأئمة حوشقال : ” أما السلف والأئمة فاتفقوا على أن 
الايمان قول وعمل ٠‏ فيد خل فى القول * قول القلب واللسان » وفى العمل + 
عمل القلب والآركان یا يرى أن رأى السلف هو الرأى الوط بيسن 
الآراء المختلفة يقول : ” وهم أى السلف فى ياب الأسما ء وال حكام واليعد 
والرعيد ء وسط بين الوعيدية » الذين يجعلون أهل الكبائر من امرك 
النار » ويخرجونهم من الايمان بالكلية ٠٠٠‏ وبين المرجثة الذين يقولون : 
یمان الفسای شل یمان انیا (5) 


(۱) انظر فرح الأاصول الخسة ص ۷۰۸ ۶ ۷۰٩‏ ۰ 

(۲ ) کتاب الایمان ص ۲۵۵ ء ص۱۲ » وانظر مجموع الفتاوی ۵۰۵/۷ - ۰1 ۰ 
(۳) مجموع الرسائل والسائل ص ۷ ۰ : 

۰۰۴۷/۳ مجمو الفتاوی‎ ) ٤( 





- ولام - 


ويلخص أبن تيمية رأيه فى الاسلام والايماننيقولم : 7 فلا يكون 
مسلما الا من شيد أن لا اله الا الله وان محمد | عبد ه ورسوله ٠‏ وهذ ه الكلمة 
بها يدخل الانسان فى الاسلام » فمن قال الاسلام الكلءة وآران هذا فقسد 
صدق » ثم لابد من التزام ما أمريه الرسول من الأعمال الظاهرة :کالمبانسی 
الخس ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ وهذه الأعمال اذا عملها الاتسان مخلصا للسه تمالی 
فانه يثيبه عليها ٠‏ ولا يكون ذ لك الا مع اقراره بقلبه أن لا اله الا الله © و آن 


)۱( 
محمد أ رسول الله ٠.٠١‏ ” 


هذا رأى السلف فى الايمان ٠‏ تصديق © وقول »© وعمل © فى حين قصر 
المعتزلة الايمان على الأعمال فقط + 

وقد نقل ابن تيمية رأيهم فقال : “والايمان عند المعتزلة : ” هوآدا* 
الواجيات ه واجتئاب المحريات ٠‏ فاس البو من شل اسم البر ء والتقى ء 
وهو "الستحق للثواب » فاذ | ترك بعض ذ لك زال عنه اسم الايمان والاسلام 5 

وبهذ ا يتضح أن الايمان عند المعتزلة حقيقة واحدة لا تتجزاً. اذا 
ذهب بعضه ذهب کله 6' ميا جعلهم يسلبون أسم الايمان عن مرتكب الكبيرة مق 
السلمین » یقول شیم شین الاسلام ؛ ” أنهم جعلوا الايمان شيا واحسد 
ان | زال بعضه زال جمیمه ه واذ | ثبت بعضه) ثبت جمیعه ؛ فلم يقولوا بذ هاب 
بعضه » وقا*یعضم كما قال النبى صلى الله عليه وسلم ” يخرح من النار من 
گنی قلت ال س بن ااا ۴ 


وكذلك لايجتمع فى العبد ايمان فاق عندهم يقول + "ولايكون فى الحيد 


۰ ۲۳۲۰ کتاب‌الایمان ص‎ )١( 
* متفق علیه‎ ) ۲( 
+. ۵ ۷ مجمو الفتاوق‎ ) ۳( 


o¥1 


ايمان ونفاق ؛ فيكون أصحاب الذنوب مخلدون فى النار أذ كان ليس معهم 


من الایمان شی ۱۶" 
یتض من هذ ! التص‌آن المعتزلة تری انه لایجتمع‌فی العید ايسان 
ونفاق » آو ایمان وکفر یناء‌علی اعتقادهم پان الانسان اما مو*من خالص 
الايمان ء واما كافر خالص الكفر ء كما اعتقدوا علی زعمیم - آن ها بتفستق 
عليه بين المسلمين (Da,‏ 8 
آما این تيمية فپو کالسلف نی ذ لك‌یری آنه قد یجتمع‌فی الحبد ایسان» 
: فاق ء ستدلا يحديث الرسول صلى الله مین وتا " أیح‌من كن فيسه 
كان منافقا خالصا ٠»‏ ومن كات فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ه 
حتى يدعها ه آذاحدثکذ ب » واذا ائتمن خان » واذاعاهد فدره 
واذ! هی ۱ واذا کان المعتزلة ینفون أن يجتمع فی الانسان ایمان 


ونفاق ء الا أنهم کما يرى ابن تيمية ا بنفیمم الایمان والاسلام عن اصحاب 
: )4( ۱ 
الذنوب » قد سووا بینپم وین النافقین * 


(۱ ) مجموع الفتاوی 1۸/۱۳ ۰ 
(۲ ) انظر کتاب الایمان ص۲ ۲۵ ۰ 
(۳) مچمو الفتاوی 1۱1/۷ ۰ 
)٤(‏ انظر كتاب الايمان ص ۳۱۱ - ۳۷۷ ۰ 
ورأى المعتزلة فی مرتکب الکبيرة یخالف الکتاب والستة و .اجماع السلسف 
يقول اين تيمية + " ولهذ! مافی الکتاب‌والسنة من نفی الایمان عن اصحاب 
الذتوب » فانما هوفی خطاب الوعید والذم » لا فى خطاب الا مر والنهى ٠‏ 
ولا آحکام الدنیا " کتاب‌الایمان ص۳1۲ » وهذ | ما سأتحد ثعنه فسی 
البحت الثانی "حکم مرتکب الکیيرة *" ۱ 





۰۰:1۷ 


ویعتبر ابن تيمية رای المعتزلة قی الایمان آقرب‌الی . قول السلف من 
غیرهم 4 ولکه آقرب فى الاسم فقط دون الحکم یقول : * وقول المعتزلة » 
والخوایج » والكرامية نی اسم الایمان والاسلام آقرب‌الی قول السلف‌من قسول 
الجپمية » ولکن المعتزلة » والخوارج یقولون بتخلید المصاة ۰ رعذ | ایضنا , 
)بعد عن قول السلف من کل قول ؛ فهم اقرب ى الاسم » أبعد ES‏ 

والایمان له اصل وهو الایمان بالله ورسوله » وفرع » وهو العمل الظاهرء 
يقول ابن تيمية 4 " ثم هو ( الايمان ) فى الکتاب بمعنیین : اصل » وفسوع 
واجب » فالأصل الذى فى القلب وراء العمل6.غلهذ! يقرق بينهما بقوله ؛ 
" آنوا وعملوا الصالحات ” والذى يجمعهما كما فى قوله : ” انما المو*‌شین " 
و لايستاذ دك الذين ينر ن" 
ویقول ایضا : " فاصل الایمان فی القلب وهو قول القلب عبله ؛ وهو اقرار 
بالتصديق والحب والانقياد ٠‏ وما كان فى القلب فلابد آن یظهر موجیه وقتضاه 
على الجوارج 6 

واسم الايمان عند شيخ الاسلام يستعمل مطلقا » ومقيد! » يقول ‏ رحسه 
الله : ” اسم الايمان يستعمل مطلقا » ويستعملى مقيها ء واذا استعمل 
مطلقا فجميحما يحبه الله ورسوله من آقوال العيد ٠‏ رأعماله الباطسة” 
والظاهرة يدخل فى سم الايمان فند عامة السلف والاشة من السحايسسة 


(O0, 1 ۲‏ 
والتایمین ) وتایعیهم الذين یجملون الایمان قولا وعملا ۰۰۰  "‏ 





(۱) کتاب‌الایمان ص ۱۳۷ ۰ 
(۲ ) مجموع الغتاوی Y/Y‏ ° 
(۳) مجموع الغتاوی ۷/ ٦٤٤‏ * 
(4 ) مجموع الفتاوی ۷/ 16۲ ۰ 





هلام د 


* اما آذ۱ استحمل اسم الایمان مقیدا : کمافی قوله تحالی + ” أن 
الذین آینوا وتملوا الصالحات " » وقوله : * الذین آنوا وکانوا یتقون * 
۰ فینا, قد یقال آنه متناول لذ لك وان عطف ذ لك علیه من پاب‌عطسف 
الخا‌علی المام کقیلهتمالی + * وباتک ,ويال وکال ۰,۰۰۰ ( ۲ 

وأخيرا فان اسم الايمان يطلق على الأصل كما یطلق‌علی الفسرع + 
يقول أبن تيمية + ” والتحقيق أن الاسم المطلق يتناولهما وقد يخص الاسم 
وحده بالاسم مع الاقتران » وقد .لا:يتتاول الا الأصل » اذا لم يخصالا هو ين 

وعن نقل الأسماء من اللغة الى الشرع » فان لابن تيمية كما للمعتزلة رأى 
فى ذ لك » ونبدأ برأى المعتزلة. قى هذا الصدد بالتفصيل ء لنرى موقف 
أبن تيمية شهم ۰ 

تری المعتزلة - ۰ .- - گنه یجوز نقل الاسم من اللغة الى الشسرعه 
ود ليلهم على هذا الجواز : ” هو ماقد ثبت أن أهل الشرع عقلوا معان لم 
يعقلها أهل اللغة ٠‏ ولا ضعوا لبا أسماء + فلا يمتنع أن ينتزع أهل الشسيع 
من اهل اللغة آسای لما قد عرفوه بالشرع 4 بل الحكمة تقتضى ذ لك ه صار 
الحال فيه كالحال فیمن استحدث صناعة موی‌الصناعات »ولا آلات مختلفسة 
ليس لها فی اللغة آسماءتحرف. بپا ویقع التمییز ينها هين غرها » نکسا 


و مت )۳( 
" أن له آن یصنح لكل منها أسماء6بل الحكمة تقتضى ذ لك ه كذ لك ههنا 5 


۰ 1٤6۸/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی 111/۷ ۰ 

(۳) شرع الاأصول الخسة ص ۷۰ ۰ 
وقد أورد القاضی آمثلة علی ذالك من الشرع » فالصلاة " کانت‌قی الأصسل 
عبارة عن الدعا* » ثم‌صارت فی الشرع آسما لپذه العبادة المخصوصة۰ 
والزكاة + فقد کانت فی الاصل عبارة عن التماء» والطهارة ۰ ثم صسارت 
بالشرع أسما لاخراج طائفة من المال الى غيرهما من الآسماء:٠‏ نحو 


۷ 


ومن هذ | القبيل اسم: الموتمن والسلم » والمعتزلة تری آن کلا ضپسا 
غير مبقع على أصله اللغوى ٠‏ 
وسأورد فيما يلى آدلتپم على أن اسم الموء من غير مبق على أصله اللغوى ٠‏ 
أولا :أنه فوکان مین على اسله اللغوی 4 لکان یجب اذ | صدق المره اغیسسره 
آو آمنه آن یسمی مو*شا وان کان کافرا - 
تانیا «لوکان الایبان مبق‌علی اصله اللغوی + لکان يجب ألا يسمى الأخرس 
مو۴ ما ۽ لانه لم یصد ر من جبته التصدیق ۰ 
ثالثا : ولكان يجب آلا يسمى المرءموءمنا الا حال اشتغاله بالايمان ٠‏ 


)1 
رابعا : ولكان يجب آلا نفصل بين مطلق هذا الاسم * ومقیده 0 


ومد آن آُوردت رای المعتزلة » وأدلتهم علی جواژ نقل الاسما* امسن 
اللغة الى الشرع ه نيحث الأمر عند شيخ الاسلام لنرى موقفه ضهم ٠‏ 
يقسم شيخ الاسلام ابن تيمية الآراءيازاءهذ ا الأمر الی تلائة آراء: 
الرأى الأول : أنها نقولة عن سماها فى اللغة ٠‏ 
الراک الثاتی : آنها باقية علی الاصل اللنوی ء لکن الشارع زاد فى احكامها 
۱ لا فی اسمایپا شل الصلاة ويها ٠‏ 
الرای التالت : آن الشارع تصرف فيا شل تصرف آهل العرف » فامیحسست 
مجازا بالنسبة للفة وحقيقة يالنسبة الى عرف الشارع ٠‏ 
ولکه لایری آن هذه الاسما* نقولة » ولا آنه زید فی احکامها ۶ بل 
أنه يرى أنها استعملت على وجه مخصوص يمراد الشارج : أى أنها استعملت 
مقيدة لا مطلقة » وأورد أمثلة لذلك شل الحج فى قوله تعالى : ” ولله على 
الناس‌حج ابیت ۰( 1 * فمن حج البيت أو اعتمر ” (e‏ قذكر اللسه حجسا 





-- الصوم » والحج وما شاكلہما * ( أنظر شر الاصول الخسة س ۷۰۵ ۰ 
١(‏ ) أنظر شرح الاصول الخسة ص ۷۰۳ ۰ ۷۰6 ۰ 

(؟ ) سورة آل عمران جزهء من الآية ٩۷‏ ۰ 

(۳) سورة البقرة جزء من الایة 1۵۸ ء 


لمهم - 


خاصا هوحي بيت الله ؛ فلفظ الحج هنا غير تناول لكل قد ؛ بل لقصد 
مخصوس دل این تر ی ۲ 

كما ايرد شيخ الاسلام العدید من الآشلة » شل التيم) والصلاة والزكاة 
والایمان» والاسلام»والکفر والنقاق ٠‏ ومما قاله عن:الايمان والاسلام : 
” ولفظ الايمان أمربه مقيد! بالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله » وكذ لك لفظ 


۱ ۲) 
الاسلام بالاستسلام للسه رب المالین ” ٠‏ 


(۱ ) آنظر الایمان ص ۲ ۲۵ ٠‏ 
(۲ ) آلایمان ص ۲۵۷ ٠‏ 








-1مه- 


کانیا : تعريف الاسلام : 
وآما تعریف الاسلام ؛ لغة فپو ؛ الاستسلام » والانقیاد ٠‏ 
وأما فى الشرع : فپو اسلام الوجه لله بالطاعة والخضوع وقد فسسره 
النبى صلى اللے عليه وملم بالبانى الخس ء وذلكفى اجايته على سول 
جبرائيل عليه السلام قال صلى الله عليه وملم : ” الاسلام أن تشهد أن لا 
اله الا الله وأن محمدا رسول الله » وتقیم الصلاة » وتوءتی الزكاة » وتصوم 
رضان » وتحج البيت ” .0 
وذ كر أبن تيمية أن ” لفظ ( الاسلام ) يستعمل على وجهين ؛ ” متعديا” 
كقوله تعالی + ” ومن أخسن دينا ممن سام وجهه لله وهو محسن ا 
ویستعمل * لازما : کقوله : * ان قال له ریه أسلم قال أسلمت لسرب 
العالبين ٠٠١٠“‏ رهويجع ممتيين ؛ أحدهما : الانقياد والاستسلام ٠‏ 
والثانى : اخلاصذ لك وافرابه ۳ 
فالاسلام فی اللفة : استسلام ۰ وفی الشرع : استسلام مخصوس » بهذا 
یکون المعنی الشرتی بتضمنا للمعنی اللغوی وزيادة » فان تآدية فراشضي 
الاسلام لابد فیبا من الاستسلام والطاعة والخضوم للسه حتی تکون صحيحة. ۰ 
ولتها بم الفائدة أورد كلام ابن تيمية فى التفرقة بين كل من الاسلا م 
والایمان یقول : " وحقيقة الفرق أن الاسلام دین » والدین صدر وآن یدین 
دینا .اد | خضع وذ ل » ودین الاسلام الذی ارتضاه اللسه ویعث‌به رسلسه 


(۱ ) انظر کتاب النبوات‌ص ۸۷ » وانظر ایضا الایمان ص ۲5 » مش ۰ 
(۲) سورة النساء اجزء من الآية رقم ۵ ۰ 

(') سورة اليقرة الآية ۰۱۳۱ 

(4 ) مجموع الفتاوى / 15 ٠‏ وأنظر كلام اين تيمية مفصلا 1537/17 من 


مجموع القتاوی ۰" 








= oA = 


هو الاستسلاء لله وحده » فأصله فى القلب هو الخضوع لسه وحده بعبادته ودره 
دون ما سواه © تمن عبد»رعيد معه الها آخركلميكن سلما ء والاسلام هر 
الاستسلام لله وهو الخضوع له » والعبودية له ء هكذا قال أهل اللغسة 
* أسلم الرجل اذا استسلم ء والاسلام فى الاصل من پاب العمل » عسل 
القلب /والجوان ۰ 

رأما الایبان فاصله تصدیق » واقرار » ومعرفة » فپومن باب قول 
القلب البتضمن عمل القلب » والاصل فیه التصدیق » والعمل تابح له » فلهذا 
فسر النبى صلى اللسه علیه وسلم الایمان : بایمان القلب ومخضوعه © وهو 
الايمان بالله وبلائکته » وکتبه » ورسله ۰ وفسر الاسلام : باستسلام مخصوس 
هو المیاتی الخس ۰۰۰ 
وهکذ | فی سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الايمان بذ لك التوع © ویفسر 
الاسلام بهذ! ه وذلك التوع أعلى » ولهذا قال التبن صلى الله عليه 
سلم : " الاسلام علانية ه والايمان فى القلب ” » فان الأعمال الظاهسرة 
يراها الناس ه وأما مافى القلب من تصديق © ومعرفة » وت وخشيسسة 6 
eee SPOS E‏ 

وكذ لك الاسلام عند المعتزلة لغة : هو الاستسلام والانقياب » ويذكسر 
القاضى عبد الجبار أنه منقول من اللغة الى الشرع شله شل الايمان ونسره 
من الأسماء » فصار بالشرع اسما لمن يستحق التعظيم والمدح ٠‏ 
يقول القاضى : ” وكما أن :لكا موءمن جعل بالشرع اسما لمن يستحق 
التعظيم » والاجلال ء فكذ لك قولنا سلم » جعل بالشرع اسما لمن يستحق 


(O, 
المدح والتعظيم حتى لافرق بیشهما الا من جة اللفظ‎ 





(۱ ) کتاب‌الایمان ص۲6 ۰ 
(؟) شرح الاصول ص ۷۰۵ ۰ 


-18لمم - 


) 
a EES 


وأما د ليل المعتزلة على آن السلم شرعا هو الستحق للمدح والتعظيم فهر 
0 القامى ‏ ” تمد يذكر لفظ السل|اوقد قرن اليه ما يد ل على أنه 
ستحق للمدح » قال تعالى : ” ان السلمين والسلمات ء والبو* انيسن 
وال" نات » والقانتين » والقانتات * ۳۰ 
والمعتزلة تقول بأن لفظ ” السلم ” شقول من اللغة الی الشیع ولکسن 
الشرع جعله نبا لین يستحق المدح » والتعظیم » آی آنه غر بتی علسی 
اصله اللغوی » وقد استد لوا علی ذ لك‌بما یلی * 
أرلا : هوأنه لوكان عبق على أصله اللغوی لجاز اجراو*ه علی الکافسر 
اذا انقاد للغير » ومعلوم عغیرذ لك ۰ ۱ 
ثانيا : هو أنه لو كان عبقّ على الأصل اللغوى؟ فلا يجب اجراوءه على التائم 
والساهی > لآن الانقياب غير مقصود شما ٠‏ 
ثالثا: وأيضا لايجب أن يسى به الا المشتغل يه الآن »لا من سيق شسه 
الاسلام 06 
وبعد أن ضحت رأى المعتزلة فى كل من الایمان والاسلام » وموقسف 
أبن تيمية منهم فى هذا الصدد ء اتحد ث الآن عن الثمرة المترتبة على اختلاف 


الآراء بين كل شما ء وتتشل هذه الثمرة فى الآمور التالية : 





)١(‏ ضد الكلام عن العلاقة بين الايمان والاسلام ص -64 من هذا البحث* 
(۲) سورة الأحزاب جزء من الاية ۳۵ ۰ 

(۳) شرح الاصول الخسة ص ۷۰۷ ۰ 

(:) آنظر مامرص ۵۷۸ من هذ | الیحث ۰ 

(۰) آنظر شرح الاصول الخسة ص ۷۰۵ ۰ 





~ ره - 


آولا : زيادة الایمان ختصانه . 
ثانيا : اللاقة بین الایمان والاسلام ۰ 
ثالثا : حکم الاستثناء فی الایمان ۰ 


ولا : زياد ة الايمان ونقصانه : 


اختلفت الفرق الاسلامية فی زيادة الایمان ونقصانه تبما لاختلافهسا 
فى تعريفها للايمان ٠‏ فضهم من يقول بزيادقه ونقصانه ١‏ ا من 
يقول بالزيادة دون النقصان ٠»‏ لحد ذكر النقص فى القرآن 0 وهم 
من یقول آن الایمان واحد لا یتفاضل ۶ بل یتساوی ایمان الملاتكة والانبیسا*: 
یمن آسق ای , (۳) 


رما ی ہمنا فى هذا الصدد هورای المعتزلة ومرقف این تيمية نهم * 


(۱ ) وهذ | هو رای السلف یقول ابن تيمية ؛ " والمأئورعن الصحابة » واثمة 
" التایمین » وجمهور السلف » وهو مذهب آهل الحدیث ء وهو الضسوب 

الی اهل الستة » آن الایبان قول وعمل » یزید وینقس » یزید بالطاعة 
وينقصبالمعصية ا مجموع الفتاوی + 

(؟ ) ويحكى هذا عن مالك فى احدى الروايتين © وبعضالفقهاء من أتببساع 
التابعين » آنظر مجموع الفتاوی 0/۷ 
ویقول شین الاسلام این تيمية + " ولپذه الشيهة --والله أعلم ب 
( شيپة المعتزلة بان الایمان يزول عن العيد اذا ارتكب معصية ) 
امتنع منامتنع من ألية الفقهاء آن یقول بنقصه » کانه ظن + اذا قال 
ذلك يلزم ذهابه كله » بخلاف ما اذا زاد ” مجموع الفتاوی ۰۵۱۱/۷ 
ويذ كر ابن تيمية آن الیعض‌علی العکی من هذا المذهب- قد استدل 
على التقص من القرآن والسنة ٠‏ أنظر مجموع الفتاوی ۰۱/۱۳ ۰ 

(۳) یذ کر ابن تيمية ذ لك عن المرجئة أنظر مجموع الفتاوى ۱/۱۳ ۵ * 





>6مم 


ذكرت فيما سبق أن الايمان عند المعتزلة عيارة عن فمل الطاعات فضا 
ونفلا » آوفضا فقط » ولا شك آنه بهذ | المعنی یقبل الزيادة والتقصان 
لأن فهل الطاعات زيادة ه وتركها نقصان » وقد ذكر القاضى ذلك حيث 
قال : * وجملة ذلك أن ن المرجع بالایمان ان | کار ن الى آدا" الطاعسات 
الفرائش شپا والتوافل والی اجتتاب البقبحات ء فان ذلك مما يد خاس 
الزيادة والنقصان يلا اشكال * ٠"‏ واستد ل القاضى على ماد هب اليه باد لة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية فقال ؛ ” والذى يدل على أن الايمان يزيد 
وينقص قوله تعالى : ” انما الموء شون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهسم 
واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون لكك وقوله 
تعالى : ” واذا ماأنزلت سورة فضهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا فاسا 


(۳ 
الذین آوا فزادتهم ايمانأ وهم يستيشرون ” ' وایضا قوله تعالی : 
(O, AE‏ 
أفلح الموءضون ” الى قوله : ” همفيها خألدون  *”‏ ويجه دلالته على 
ما ذ كرناء واضح كر 


الت 
ثم ذ کر الأد لق على أن الايمان يزد وينقص فقال + ” ويد ل عليه أيضا 


قوله صلى الله عليه وسلم : ” الايمان .يضع وسبعون شعية أعلاها قول لا اله 
4 1 3 

الا اللسه » وادناها اماطة الاذی عن الطریق ۸ ٤‏ قوله صلی الله علیسه 

وسلم : ” بنى الاسلام على خس شهادة أن لا اله الا الله وأن محسد 1 





(1) شبح الاصول الخسة ص5 ٠ 1١‏ 

(؟ ) سورة الانفال الآية ۷ ۰ 

(۳) سورة التوية الاية ۱۲6 ۰ 

(4) سورة المو"شون الایات ۱ سس ۱۱ ۰ 

(*) ش الاصول الخسةص ۸۰۲ ۰ 

(1) رواه سلم (محیح سلم یش النووی ۲/۲ وما بعدها ) ۰ 


41 


رسول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة ه وصوم شهر ريضان وحج بيست 


00 
ومما يد ل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ” المسلم من سلسنم.. 
,2( ۶ ۳2( 
السلمون من لسانه * "© رقوله : ” الموءمن من أمن جاره يوائقه * | ٠‏ 


وقوله : ” لا ايمان لمن لا أمائة له ٠"‏ 

هذه كلها كما ترى تدلكعلى أن الايمان ما ادعيناه ٠‏ وكما: تدل 
على ذ لكفانها تدل على أنه يزيد وبنقص ٠”‏ 

يتضح مما سبق أن المعتزلة يقولون بزيادة الايمان ونقصانه » وان كان 
اين تيمية يحكى رأيهم فى ذ لك فيقول : ” قالت الخوارج والمعتزلة هوّالایمان" 
مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو الايمان المطلق كا قالأهل الحسديث» 


قالوا ان اد هيا في نه لميبق مع صاحبه من الايمان شى * افيخلد فى 


)0( 
النسار ” 
ويرد عليهم مقررا رأى السلف ومو ضحا آن نصوص الرسول وأصحایسه 
تدل على ذهاب بعضه » وبقاءبعضه ٠‏ كقوله .: ” يخرج من النار من كان فى 
شتال 


قلیع, ذرة من ايمان ” ولپذاکان اهل السنة والحدیث على أنه يتفاضل » 

وجمپورهم یقولین * یزید رینقص » وضپم من یقول * یزید ولا یقول ینقص 
كما روى عن مالك فی احدی الروایتین » وضهم من یقول يتفاضل كعيد الله 
ان البارك » وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان نه عن‌الصحاية » ولم یعسسرف 


فيه مخالف من الصحابة 078 





(۱) رواه سلم (صحیح سلم بشرح النوری 151/١‏ وما يعدها ) ۰ 
(۲) رواه سلم (صحیح سلم‌پشی السووی ۱۰/۲ وبا بعدهبا) ۰ 
(۳) رواه سلم ( صحیح سام يشرح النووی ۱۷/۲ وبا بمدها ۰ 
(۶) شرخ الاصول الخسةص۲ ۸۰ ۰ ۸۰۳ ۰ 

(ه) کتاب‌الایمان ص ۱٩۱‏ ۰ 

(1) كتاب الايمان ص ۲ ۱٩‏ ۰ 








۷ رن بت 


ومن الموءكد أن المعتزلة تقول بعد م بقاء الايمان مع ارتكاب الكبائر » 
أما الصغائر فهى لاتوءثر فى أصل الايمان ؛ بل انه معها يزيد وينقصء 
وهذ ه نقطة خلاف بين ابن تيمية ‏ والسلف عموما ‏ وبين المعتزلة ؟ فسان 
الکبيرة عند السلف‌لرتتفی الایمان بالكلية ؛ بل آن مرتکبها یکون مو"منا عاصیا 
وناقص الايمان ٠‏ وهذا ما سأتكلم عنه بالتفصيل فى المبحث الثانى من هذا 
الفصسل . 

ومن الآد لة التئ ذكرها شيخ الاسلام على زياد ة الايمان ونقصانه 
بعض أقوال الصحابة وأنه لم يعرف فيه مخالق منهم فقال : " فروى النساس 
من وجوه كثيرة مشهورة ١‏ عن حماد ين سلمة عن أبى جعفر عن جده عمير بن 
حبیب | لخط می. وهو من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الايمان يزيد وينقص , قيل له : وما زياد ته » وما تقصانه ‏ قال : اذا ذكرنا 
الله وحمد تاه وسبحناه‌فتلات زیاد ته » واذا تغلنا ونسیتا؛نذ لك نقصاتسسه ؛ 
وروى اسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أيى 
الد رف !۶ تال 00000 

ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية آن الایمان بتفاضل من وجهين وهسو 
أصل آهل السنة فيقول : "ان أصل آهل السنة أن الايمان يتفاضل من 
وجپین : من جهة آمر الرب » ومن جهة فعل العبد : آما " الول * فانه 
ليس الایمان الذی آمر به شخس من المو‌شین هو الایمان الذی آمر به کل 
شخص ؛ فا ن السلمن فی ول الأمر کانوا مأمورین بمقد ار من الایمان » ثم 


بعد ذلك أمروا بغير ذلك » وأمروا بترك ماكانوا مأمورين به:كالقبلة ۽ نکان 





رب) كتاب الايمان ص وو و . وقد أورد ابن تيمية الکثیر من الا حاد یسث 
عراتالتی تتحد ث‌صن زیاد ة الایمان » ونقصانه . آنظر کتاب الایسان 


۰ ۱٩6 ۰ ۱۹۱ ص‎ 


۵۸۸ تس 


* الایمان نی أول الامر الایمان بوجوب استقبال بیت المقدس » ثم صار 
من الایمان تحریم استقباله ووجوب استقبال الکعبة ؛ فقد تنوع الایمان فی 


الشريعة الوا حد ‏ ۱(۰) 


ثم آورد -رحمه الله - أمثلة آخری علی تفاضل الایمان من جهسة 
آمر الله مثل الحج » والزکاة » والجهاد 0 » ويقول بعد ذلك : 
" وبالجملة فلا یمکن المنازعة أن الايمان الذى أوجبه الله تتباين فيه أحسوال 
الناس ویتفاضلون فی ایمانهم » شيب ۱۳۱۶ 

ثم ذ کر شیخ الاسلام النو الثانی لتفاضل الایمان » فقال : " والنوع 
الذانی هو تفاضل الناس فی الا تیانبگمع استواشهم فی الواجب , وهذا هو 
الذی یظن آنه محل النزاع » ولاهما محل النزاع ء وهذا أيضا يتفاضلو ن 
فيه » فلیس ایمان السارق » والزانی » والشارب : کایمان فیرهم » ولا ایمسان 
من آدی الواجبات کایمان من أخل بیعضپا ؛ کنا آنه لیس دین هذا » ویره » 
وتقواه مثل دين هذا ء وبره » وتقواه » بل هذا آفضل دینا وبرا وتقوی » 
فهو كذ للك آفشل ایمانا » كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " أكمل 


CO 
3 المو"منين ايمانا أحسنهم خلقا‎ 





(۱) مجموع الفتاوی ۱۲ /۵۱ - 

ر )۲‏ أنظر هذه الأمثلة م1/ وم مه ء من مجموع الفتاوى . 

۰ مجموع الفتاوی ۱۳ /ه‎  )۳( 

- ۵1۲/۷ مجموع الفتاوی ۱۳/وه » وأنظر آیضا مجموع الفتاوی‎ )٤( 
وکتاب الایمان ۱۹۵ ۲۰۱ فقد تکلم اين تيمية یالتفصیل‎ ۷ 
على أوجه الزياد ة والنقصان وعد ها ثمانية » وهذه الاآوجه الثانيسة‎ 
. داخلة تحت هذین الوجپین‎ 
قال -رحمه الله وزيادة الايمان الذى أمر الله به » والذی‌یکون‎ " 


من عباده الموهمنين من وجوه " . ثم ذكر وجوها ثمانية . وسأشير 


اليها بالا جمال فيما يلى : 2 


٩۸و‏ تب 


آولا : الاجمال والتفصیل فیما آمرو! به » ومعلوم أنه لايجب فى أول 

الأمر ما وجب بعد نزول القرآن کله . وکذا من عرف القرآن 
والسنن ومعانیها یلزمه من الایمان العفصل مالایلزم غیسره ۰ 

الوجه الثانی : الا جمال وا لتفصبیل فیما وقع منهم » فمن فلم 
وعمل بمقتضی علمه أكمل ممن علم ولم یعمل . 

الوجه الثالت : آن العلم والتصد يق يكون بعضه أقوى من بعسض 
وأثبت من الشاه والریب » وذ لك بحسب کثرة الأد لة وظپورها » 
والقد رة علی د فع الشبه . 

الوجه الرابع : : آن التصدیق الستلزم لعمل القلب آکمل من التصدیق 
الذی لایستلزم عمله . 

الوجه الغاس: الناس یتفاوتون نی آعمال القلوب . مثل محبة 
الله ورسوله » وخشية الله تعالی ورجائه . وهی من الایمان . 

الوجه السادس: التاس یتفاوتون فی الاعمال الظاهرة . 

الوجه السابع : التذكر والاستحضار أكمل من الغفلة ؛ لأن الاستحضار 
يكمل العلم وأليقين . 

الوجه الثامن : أن الانسان قد ينكر أمورا لايعلم أن الرسول أخبر 
بها » وأمر بها » ولو ملم ذ لك لم ينكرها . 


لأنظر الايمان لابن تيمية ص ۱۹۵ ٠ ) ۲١٠۵‏ 








ثانيا : العلاقة بين الايمان والاسلام : 


العلاقة بين الايمان والاسلام أيضا من الأمور التى حد ثفيها خلاف 
بين الفرق تبعا لرأى كل قرقة فى كل منهما » فمنهم من يجعلهما شيقا 
واحدا » وضهم من يقرق بينهما » وذ للك على ثلائة آرا* . ويصور لنا شيخ 
الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ذ لك فيقول : " صار الناس فى الايمان 
والاسلام على ثلاثة أقوال : فالمرجئة يقولون الاسلام أفضل ؛ فانه يدخل 
فيه الايمان » وآخرون یقولون : الاسلام والایمان سوا* وهم المعتزلة 
والخوا رج وطائفة من هل الحذیث والسنة ۰۰ . والقول الثالث : آن الایمان 
أكمل وأفضل » وهذا هو الذى د ل عليه الكتاب والسنة فى غير موضع وهسو 
المأثور من الصحابة والتابعين لهم باحسان e‏ 
فالمعتزلة: كما نرى لاتغفرق بين الاسلام والايمان » وانما تسوى بينهما » 


ويرى القاضى عبد الجبار أنه لافرق بين السلم والمومن الا من جهسة 


اللفظ فیقول : اس يستحق التعظيم 
والاجلال ؛ فکذ لك قولنا سسلم » جعل بالشرع اسما لمن یستحق المدج 


والتعظيم حتی لافرق بینهما الا من جبة اللفظ "۲۲۲ . 


ویستد ل القاضی علی هذه التسوية بأد لة من الکتاب والسنة هی 
نفس أد لتم .على أن الايمان هو فعل الطاعات فلا د اعی لذ کرها ثائيية 
(r)‏ 
منعا للتطويل . 
ثم ذكر بعض أدلة المخالفين فقال : " وقد خالفنا فى ذلك يعض 





NS (1)‏ 
(۲ شرح الأصول ص ه ۷ ۰ 
)2 7 + لان وتاجر وانظر آیضا شرح الاصول ص 4 ۷۰ ۰ 





۵٩۱ +>‏ تس 


الناس » وفرق بین الموامن » والسلم » واستد ل علی ذ لك بقوله تعالی : 

" قالت الأعراب آمنا قل لم توءمنوا ولكن قولوا اس ۰( ء فالله تعالسی 
فصل بين الایمان والاسلام ؛ فلو کانا جمیعا بمعنی واحد لم‌یکن للفصل 
بینہما وہ 1536 , 


وقد أجاب القاضى عن ذ لك بقوله : " وجوابنا عن ذلك أكثر مافيهء 


۱ أنه تعالی استعمل الاسلام فی هذا الموضع علی الحد الذى يستعمله أهل 


اللغة مجازا » ونحن لانمنع من وجود المجاز نی کتاب الله تعالی ؛ فصار 
الحال فیه کالحال فی المو"من) فقد استعمله الله کتیرا في کتابه وأراد به 
ما وضع له فى الأصل , نحو قوله : "يا أيها الذین آنوا له سوت ۱ 
الى غير ذلك من الآيات ) (؟) 

ولكن ابن تيمية لايوافق افق_انمستزلةملی تفسیرهم لهذه الا ية بأن ١‏ 
استعمل لاتم فا مارا بر " فقد قال تعالی : * لم تو"منوا ولکن قولو : 
أسلمنا » ولما ید خل الایمان فی قلوبکم " » وهذ! الحرف - آی " لما ۳ - 
ینفی به مأقرب وجود ه » وانتظر وجوده » ولم یوجد بعد . فیقول لسن 
ینتظر غاقبا ی " لما " . ویقول قد جاء لما یجی* بعد . فلما قالوا " آمنا * 
قيل : " لم توعمنوا * بعد ؛ بل الايمان مرجو منتظر منهم ا 

ويحكى أبن تيمية - رحمه الله - قول المعتزلة وغيرهم الذ ين يسوون 


بین الایمان والاسلام » ویرد علیهم فیقول : " وأما قول من سوى بين الاسلام 


)1( ا ل 
(۲) شرح الأصول ص ۷٠۷‏ . 


Cy‏ می الأصول العسد ی ۷۔٠۷‏ ۔ هر س ڑا ت سر 


() مجموع الفتاوی 1۷۷/۷ ۰ 





- ۵۲ - 


والایمان وقال : ان الله سمی الایمان بما سمی به الاسلام » وسمی الاسلام 
بما سمی یه الایمان ‏ فليس كذ لك , فان الله ورسوله قد فسر الايمسان 
لته هکت له > و ای ای وی ا الط ین 
أمر يد خل فى الايمان ؛ ولم يسم الله الايمان بملائكته » وكتبه » ورسله » 
والبعث بعد الموت اسلاما » بل انما سمى الاسلام الاستسلام له بقلبسه 
وقصده واخلاص الدین والعمل بما أمر به:كالصلاة » والزكاة » خالصا لوجهه 
فپذا هو الذی سماه الله اسلاما » وجعله دينا » وقال : " ومن يبتع 
غير الاسلام دينا فلن يقبل منه *(' ) ولم ید خل فيما خص به الايمان » وهو 
الايمان بالله , وملائكته » وکتبه » ورسله ؛ بل ولا أعمال القلوب مثل حب 
الله ورسولة وتخو دك قان هد جملا هى الأيمان :: 

والسلم المومن یتصق بها » وليس اذا اتصف بها السلم الموامن 
يلزم أن تكون من الاسلام ؛ بل هى من الايمان . 

والاسلام فرض » والايمان فرض ٠‏ والاسلام د اخل فیه » فمن آتی 
بالايمان الذى آمر به ء قلابد أن يكون قد أتى بالاسلام المتناول لجمیسع 
الأعمال الواجبة . ومن أتى بما سمى اسلاما , لم يلزم أن يكون قد أتى 
بالایمان الا بد لیل منقصل ۰(" 

ويذ كر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله أن من يقول بالساواة 
بين الايمان والاسلام » قوله ضعيف مخالف لحديث جبرائيل » وسائر أحاديث 
الثبى صلى الله عليه ولم' "أ ء كما يقول رحمه الله -" قتصوص الكتساب 
والسنة تخالف ذ لك » وما ذكر قط نصا واحدا يدل على اتفاق السميين ١3؟)‏ 


. سورة آل عمران الآية ه۸‎ )١( 
. ۲۵۷ کتاب‌الایمان ص‎ )۲( 
. ۲۲۵ آأنظر کتاب‌الایمان ص‎  )۳( 
۳٣۹ (ع) كتابالايمان ص‎ 


=o” 


- 1 
عرعنع الآية الكريمة : " أن الدين عند الله الاسلام ۰( ' والتنى 


أحتج بها المعتزلة ومن يقول بقولهم يقول شيخ الاسلام : "فان اللسه 
انما قال : " أن ألدين عند الله الاسلام " ولم يقل" ان الدين عند الله 
الايمان " ؛ ولكن هذا الدين من الايمان » وليس اذا كان منه يكون هو 


۲ 
ااه ۽ فان الایعان أصله معرفة القلب وتصد یت ۱۰ ۳۳ 


ثم.رد ملیهم بأنه لیس آمامپم الا طریقین لاثالث لهما : " واذا 
جعلوا الاسلام والایمان شیثا واحدا : فاما آن یقولوا : اللفظ مترادف ءفیکون 
هذا تکریرا محضا ء ثم مد لول هذ! اللفظ فیر مد لول هذا اللفظ » وامسا 
أن يقولوا 4 بل آحد اللفظین يد ل على صفة غير الصفة الأخری » كما سى 
أسماء الله وأسماء كتابه ؛ لکن هذا لایقتضی الأمر بهما جمسیعا ؛ ولکن یقتضی 
أن يذ كر تارة بهذا الوصف » وتارة بهذا الوسی ۲۳۱۰ 

ثم ضرب ابن تيمية مثالا على ذ لك فقال : " فلا يقول قائل قلد 
فرض الله مليك الصلوات الخس » والصلاة المكتوبة » وهذا هو هذا .والعطف 
بالصفات يكون اذا قصد بيان الصفات » لما فيا من العدح أوالذ م كقوله 
"سبح اسم ربك الأعلى » الذى خلق فسوى » والذى قد رقهدی “۴ » 
لايقال صل لربك الأعلى/ وريك الذى خلق فسوی 97١‏ ) 

كما يرى ‏ رحمه الله أن حالةاقتران الاسلام بالايمان غير حالسة 


اقراد أحد هما من الا خر) فهما مثل أى اسم فى الافراد » والاقتران » أى أن 





. 1١ سورة آل عمران جز من الآية‎ )١( 
. ۳۲۷ کتاب الایمان ص‎ )۲( 

(۳) کتاب‌الایمان ص ۳۵۸ - 

)<( سورة الأعلى الایات ۱ ۳ . 
(o)‏ کتاب الایمان ص ۳۵۸ ۰ 








~5 


المعتی یختلف بالافراد وبالاقتران مثل لفظ الفقیر والسکین: ۰ والمعروف 

والمتکر ء فان دلالتهما تختلف بالافراد » والاقتران . 

فاذا جمعتا بینپما : :انکتلف معنی کل لفظ ؛ فیکون الایمان فی القلسب 
والاسلام ظاهر کما یقول الرسول صلی الله علیه وسلم : " الاسلام علاتية 
والايمان فى القلب ١78‏ ) . 





أو نقول : الاسلام هو الاستسلام والانقياد لله بالخضوع والطامة , 
والایمان آن توتمن بالله وملاعکته ءوکتبه » ورسله ء والبعث بعد الموت » 
وتو"من بالقد ر خیره وشره . 
أما اذا أفرد كل منهما : فقد يتناول اللفظ الثانىء أو لايتناوله . 

فاذا آفرد الایمان فیکون الاسلام داخلا فی سماه وجز منه تشسل 
قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القیس : " آمرکم بالایمان بالله » أتد رون 
با الایمان بالله » شپادة آن لا اله الا الله ء وأن محمد! رسول اللسه » 





وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأن توء دوا م ا ۳۱( 
ن خلص من هذا آن الایمان والاسلام عند شیخ الاسلام کما عند السلف » 

متلازمان » ولكن لايعنى ذلك آن یکین سمی عد هما هو سمى الآخر » 

بل آن شپوم كل لفظ يختلف عن اللفظ الآخر » وهذا ما أجمع عليه الصحابةء 

والتابعون ؛ وطماء السلف . قال -رحمه الله - : " وان قیل هما متلا زمان » 

فالمتلازمان لایجب آن یکون سمی هذا هو سمی هذا » وهو لم ینقسل 

عن آحد من الصحابة والتایعین لهم باحسان , ولا أفمة الالام 





(و) استاده ضعيف . ( أنظر هامش ١‏ ص .وم من شرح الطحاوية ) . 
(؟) متفق عليه . 
(۳) أنظر مجموع الفتاوی ۵۵۱/۷ - ۵۵۳ . 





دوقه - 


المشهورين أنه قال + سى الاسلام هو سم الايمان ٠٠١‏ بل ولا عرفت آنا 
أحدا قال ذلكمن السلف 2078 

ويفرق ابن تيمية بين الاسلام والايمان بأن الله جعل ضدهما واحسدا 
وهو الكفر يقول ؛ " وأيضا فان الله قد جعل ضد الاسلام والايمان واحدا ه 
قلو انهما کشی" واحد نی الحکم والعمتی ماکان ضدهما واحدا فقال + ( كيف 
يهدى الله قوما كفروا بعد ايمانهم 3 ۳۹ :”أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتسم 
EEE‏ 4 

وذ كر أيضا آن الله قد علق د خول الجنة على الايمان د ون الاسلام فقال : 
* فان اللسه لم یملق وعد الجنة الا باس الایمان » لم يعلقه باسم الاسلام سح 
ایجاپ الاسلام واخباره آنه دین‌الذی ارتضاه » وأنه لایقیل دینا غره » ومع 
هذا فما قال أن الجنة أعدت للمسلمين ء ولا قال وعد الله السلمين الجنةء 
بل انما ذكرف لك باسم امان رن + ” وعد اللسه المو*شین والموء شات جنات 
تجرى من تحتها الانهار ” "فهو يملقها باسم الايمان المطلق أو المتيسسد 
بالعمل الصالح کقوله : " ان الدين آشوا وعبلوا السالحات ام خير البريةه 


1( 
جزأوءهم عند ربهم جنات‌عدن تجری من تحتها الأنپار )۷ 





٠ "١1ص كتاب الايمان‎ )١( 


. 


(۲ ) سورة آل عمران جز* من الآية ۸1 ٠‏ 
(۲) سورة آل عمران جز* من الآية ۸ ٠‏ 
٩(‏ ) کتاب‌الایمان ص۲۸۸ ٠‏ 

(۵) سورة التوبة جزء من الآية ۰۷۲ 


(1) سورة البينة ۰۷ ۸ ۰ 
(۷) کتاب الایمان ص ٠ ۲۹٩‏ 


7 سم 


وایضا نان لفظ الاسلام یطلق علی السلمین نی الظاهرفقط » روهسم 
۱2 
الینانقون بخلاف لفظ الایمان 4 فانه لایطلق علیهم ۰ 
وایضا فان الایمان اصله القلب » وکماله المل الظاهر »بخلاف الاسلام» 
"1 
فان أصله الظاهر » وکماله القلب 200 


رکذ لك الاسلام من آعمال الجوارح لا قوام له الابالایمان » والایمان مسن 


اعمال القلوب لانفع له الا بالاسلام » وهوصالح الاعمال ۳ 





(۱) آنظرالایمان ص ۳۰۳ ۰ 
(؟ ) آنظر مجموم الفتاوی 1۳۷/۷ ۰ 
(۳) انظر کتاب الایمان ص ۲۸۸ ۰ 





¬ ¥ 


ثالتا : الاستتنا*فی الایمان : 


الاستثناءفى الايمان هوقول الموء من ” أنا موء*من ان شاء الله ” 
والانسان لایستطیح آن یقطع بايمانه » أما لأنه لايعلم ان كان ايمانه صحيحا 
فى الحال يضى عنه الله آم .لا وهذا هو رأى السلف-» أو لأنه لايستطيح 
أن يجزم أن كان سيموت على هذا الايمان » أملا ٠‏ وقد اختلفت الفرف فى 
الاستثنا الى ثلاثة أقوال : ” قؤل أنه يجب الاستثناء؛ومن لم يستثن كان مبتدعا» 
وقول ؛ أن الاستثنا * محظور ء فانم يقتضى الشك فى الايمان ٠‏ والقول الثالث : 


: )1( 
أوسطها وأعد لها أنه يجوز الاستثنا ء باعتبار وتركه باعتبار " 


وترى المعتزلة أنه يجوز الاستثناء فى الايمان » وهى توافق السلف فى 
ذ لك ء لآن الاستثناء معناه قطع الكلام عن التفاذ » ولا يجوز أن يقول الانسان 
أنا موء من قطعا ٍ لأنه لايعلم ذلك » وقد ضح القاضى عبد الجيار ذلك فى 
معرض رده على من قال آن الاستثناء فى الايمان حرام - 
فقال : ” فانا تقول لایجوز آن یقول آحدنا لتر موء من قطعا ؛ أذ یملم ذ لك 
ین حاله » فأما تقییده بان شاء اللسه » فلیس‌یقتضی الشك ء لآن هذه اللفظة 
مرضوعة فى العرف لقطع الكلام عن النفاذ Cs‏ 

كما يرى القاضى أن لفظ الاستثناء كما يرد لقطع الكلام عن النفاكق » 
فانه يرد أيضا ويراد به الشرط » ” وذ لكنحوقول أحدنا ؛ أنا أحي بيسست 
الله انشاء الله تعالى ٠‏ وأزور قبر الرسول ان شاء الله كه فاته والحال 


هذه يحنى به الشرط ء ويكون المراد به أن سهل الله تعالی له ذ لك » ولطف 
5( 


له فيه ” 


)۱( مجموع الفتاوی ۳ د(؟. 
(۲) شرح الاصول ص ۲۸ ۷ ۲۹ لہ ۰ 
(۳) * ۳ ص۰۳ ۰ 


= A= 


فالمعتزلة تقول بجواز .الاستثناء ه وقد آکد القاضی ذ لك حيث قال : 
١‏ 
* والأصل فيه أنه يجوز ؛ يل لايجوز خلافه *( ٤‏ 


ألا أن ابن تيمية يذكر فى فتأويه أن المعتزلة لاتجوزه وتعتبر من یستقضی 

شاكا ثل المرجئة حيث يقول : ” وقالت المرجئة والمعتزلة ١‏ لايجوز الاستثناء 
)۲ 

فیه » بل هو شك * و ی وا القاضى عبد الجيار أن تقييد الایسان 


(۳) 
بالشیلة لایقتضی الشك 4 لأن لفظ الاستثناء یراد به قطم الکلام عن النغاذ ” 


ر 
والمعتزلة لم تفصل فى ذ لك » هل الاستثنا* یکون نی الایمان رام رسا 


معا ٥‏ وذ لكلا نها تسوى بين ا ان الكلا م فى 
آحدهما عندهم ‏ عين الكلام فى الآخر ٠‏ 

ويذكر شيخ الاسلام رأى السلف فى الاستثناء فيقول : ” والمأثور عسن 
الصحابة » وأئمة التابعين © وجمهور السلف ه وهو مذهب آهل الحدیث » وهسو 
الخسوب الی آهل السنة » آن الایمان قول وعمل » يزيد وينقص © يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » وأنه يجوز الاستثنا فيه ا رش ر 
اللسه أن السلف ماكانوا يستثتون لآجل الموافاةة » كما يزعم أهل البدع (*1, 
وانما كان استثناوءهم لآجل كمال الايمان ؛ لحدم تيقنهم من هذا الکسال 
فى الحال كما يذكر تواترهم فى الاستثناء ” فكانوا يستثتون فى الايمان » رهذ | 
متواتر عهم 4 ولكن ليس فى هوءلاء من قال أنا أستثنى لأجل الموافاة » 
وأن الايمان انما هو أسم لما يوافى به العبد ربه » بل صرح أئمة هوءلا *'يأن 





٠ 2١ص شرح الأصول‎ )1١( 

(۲) فتاوی 111/۷ ۰ 

(۲) ولمل شيخ الاسلام قد .نقل قول المعتزلة قبل القاضی عبد الچبار ۰ 
(؟) مجموع الفتاوی ۵۰۵/۷ ۰ 

(ه) کتاب الایمان ص ۳۷۹ ۰ 


نت 4 وهب 


الاستثناء انما هو لأن الايمان يتضمن فعل الواجبات + فلا يشهد ون لأنفسهم 
بذ لك كما لايشهد ون لها بالبر والتقوى © فان ذلك مما لايعامونه وهو تزكية 
لاتسپ بلا عل 2178 وان كان كثير من المتأخرين قد علل الاستثناء بالموافاة* 
كما يذكر ذ لك ابن تيمية ‏ فان المعتزلة لم تشترط الموافاة شرطا فى كون الايمان 
حقيقا فى الحال » وانما هى تجعله شرطا فى یا 

والاستثناء عند السلف يكون فى الايمان ولا يكون فى الاسلام » وقد أورد 
اوو ا یی تلا ملعا وبا مل يعن اي 1 
وقال ؛ ”" وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وثيره على أنه يستثنى فى 
الايمان دون الاسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الايمان الى الاسلام » 
قال المیمتی : سألتأحمد بن حنيل عن رأيه فى أنا موءمن أن شاءالله ؟ 
فقال : آقول مو*من آن هاء » وأقول سلم ولا آستثتی ا 

ويوافق شي الاسلام الامام أحمد ين حنيل على أن الاسلام الذى هو 
الشهاد تین لا یقبل الاستثناء ولكن الاسلام الذى يقبل الاستثناءهو أداء 
الآركان الخسة فيقول : ” ولا ینتثنی فی هذا الاسلام " آی اللتشسق 
بالشهادتين ” ؛ لأنه آمر مشپور 4 لکن الاسلام الذی هو " آدا* الخسكا 
آمربه یقبل الاستتاء » فالاسلام الذی لا یستثنی فیه الشهادتان باللسان 
نعلا فانبا لاد با حض‌فا نام نیم - , ۲۶۱ 


من هذا نجد آن السلف لا یستتتون نی الاسلام الذ ی هو الشهاد تیسن 


(۱) کتاب‌الایمان ص۳۸۲ ۰ 
(۲) کتاب‌الایمان ص ۲۸۳ ۰ 

(۳) سورة الحچرات‌جزء من الاية ۱6 ۰ 
٤(‏ ) کتاب‌الایمان ص ۲۱۵ ۰ 

(ه) کتاب‌الایمان ص ۲۲۰ ۰ 





أو التصديق » ويستثنون فى الاسلام الذى هو أ 1ء الواجبات له شل الایمان ۰ 
هذا فى جواز الاستثنا» ه أما ترك الاستثناء فأنه يجوز اذا كان المرء 
شاكا فيما فعل من واجبات أتمها ]ملا ٠‏ كما أنه يجوز ترك الاستثناء فى 
الايمان المقيد الذى هو التصديق يما جاء به الرسول بخلاف الايمان المطلقء 
ولبذا يقول أبن تيمية عن السلف فى موقفهم من المرجئة الذين ابتدعسوا 
سوء آل المرء عن أيمانه كى يثبتوا مذهيهم أن الايمان هو التصدیق یقول : 
” فكانوا يجيبون بالايمان الءقيد الذى لا يستلزم أنه شاهد فيه لتفسسه 
پالکمال » ولپذاکان الصحیح أنه يجوز أن يقال أنا موءمن بلا استثناء 
اذا أراد ذلك؛ لكن ينيغى أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الايمان المطلق 
الكامل © ولبذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق 00000 
وعد ان تحدثنا عن حقيقة الايمان والاسلام وما ترتبعليهمسا مسن 
مباحث عند كل من المعتزلة وشيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 
نتحداث فى المبحث الثانى يحول الله عن حكم مرتكب الكبيرة ند کل شهما + 


٠+ كتاب الايمان ص9"‎ )١( 





المبحث الثانى : فى حكم مرتكب الكبيرة . 


من المشاکل العقد ية التی بکرت بالظپور فی الفکر الاسلامسی 
العقد ی مشکلة مرتکب الکبيرة المترتبة علی فهم کل فرقة لمعنی الایمان 
والاسلام » وهی ثمرة من ثمرات الخلاف فی حقيقة الایمان الشرعی ؛ فجمپور 
الأمة يرون أن مرتكب الكبيرة موامن بایمانه » فاسق بکبیرته » والخسسوارج 
برمون مرتکب الکبيرة بالکفر ؛ لأن الايمان عند هم هو الطاعات فرضا »أو نفلا » 
ومرتكب الكبيرة على زعمهم ‏ قد انتفت عنه الطاعة بارتكابه للمعصية ؛ لذا 
فقد حکموا بکفره ؛ لعدم تحقق معنى الطاعة فيه . 

وهکذ | ضیق الخوارج دائرة الايمان حتی لاتتسع الا لبم » وعلسی 
النقیش ترق المرجقة قد وسعوا الد ائرة الی آقصی حد , فقد حكموا 
بالایمان المطلق لمرتکب الکبيرة ؛ لأنهم یرون آن الایمان مجرد الاعتقاه 
القلبی » ولیست التکالیف جز منه » ومعا بروی عنهم " لایضر مع الايمان 
معصية كما كما لایتفع مع الكفر طاعة " 

وقد كان هذان القولان المتعارضان دافعا للیعض الی التستاوال 
لمعرئة الصواب فى هذه المشكلة . وقد أدى ذ لك الی ظهور قول ثالث : 
هو القول بالمنزلة بين المنزلتين » كما سبق ی 

ولأ همية هذه المشكلة فقد كانت كما اتضح لنا -سببا فى ظهور 
فرقة المعتزلة (؟ ) التى استحد ثت فى هذه المشكلة هذا القول . 

وقد وقفت المعتزلة بين ! لخوارج » والعرجكة موتفا زعموا آنه المتفق 
عليه بين الغرق » ویرون آنه الرأی الوسط ؛ فلا هو یالشدید كموقف 


الخوارج » ولا بالهين کموقف المرجتة . 


ر) آتظر مامر ص ٩۷‏ 
(؟) أنظر مامر ص NI‏ 


ت ا 


فمرتكب الكبيرة عند هم ليس موعمنا » ولا كافرا » وانما هو فى منزلسة 
بين المنزلتين . كما قالوا بخلوده فی النار اذا مات من غیر توبة » لأنه ليس 
فی الا خرة الا فریقان : فریق فی الجنة » وفریق فی السمیر ۰ 
وقبل أن أبد أ فى عرض آراء كل من المعتزلة وابن تيمية فى مرتكب 
الکبيرة » آری آنه من الضروری ذ کر تعريف الكبيرة والصغيرة عند كل منهما . 
وقد عرف القاضی عبد الجبار الکبيرة عند المعتزلة فقال : " الکبيرة 
نى مرف الشرع هی مایکین مقاب فاطها آکتر من خوابه اما محتقا , واما مقدرا] ' 
آما الصفيرة ( فهو مایکون ثواب ناعلها آکثر من عقابه اما محققسا 
واما مقد را O‏ 
وقد احترز بقوله ( اما محققا » واما مقدرا ) من الکافر» ومن لم یطع البتة . 
ولا خلاف بين المعتزلة فى أن هناك صغيرة وكبيرة » وانما الخلاف 
كما يذكره القاضى هوفی الطریق الذی تعلم به اشتمال المعاصی علی کبيرة 
وصغيرة . هل هو العقل»آم الشرع یقول ٩‏ فذ هب أبو على الى أن ذ لك لايعلم 
الا شرعا » وقال : لو خلینا وقضية العقل/لکنا نحکم بآن المعاصى كلما 
کیافر. .چ( . 
ل وآبو هاشم كان يقول : كما نعلم عقلا أن سرقة د رهم لا تكون كسرقة عشرة 


د راهم » وأن أحد هما كبير والآخر خلائه . . . . °4 والقاضى لايواضق 





(1(“ ( ۲ ) شرح الأصول الخمسة ص ۳۲ . 
(۴) شرح الأصول الخمسة ص ٠۳۴‏ 


(ء) شرح الا صول الخسة ص ) 1۳ 


( 





E 


أبا هاشم على ذلك نقد علق على رأيه بقوله : « وذ لك #الايصح لما قد 
,۱ 


تقد م # وما تقد م هو الأد لة الشرعية على أن المعاصى فيها كبير. وصغیر . 

کا ذ کر القاضی آن اتفاق الامة ظاهر كد ليل على أن فى المعاصى 
كبيرأ وصغیراً . 

الا أنه يرى أن الله تعالى لايجوز أن يعرفنا بأعيان الصغائسر » 
لأن ذلك يغرى بفعلبا فيقول : ١‏ أن الله تعالى لايجوز أن يعرفنا 
الصغائر بأعيانها , والذى يدل على ذلك آن الصفائر اغراء بالقبیسح » 
والاغرا* بالقبیح سا لایجوز طی الله تعالی ) (۲ . 

وقد رد ابن تيمية رأى المعتزلة ؛ لأنه يرى أن الصغيرة مثل الکبيرة 
محد د ة فيقول : « أمثل الأقوال من هذه الصسآلة القول المأثور عن ابن عباس 
وذ کره آبو عبید » وآحمد بن حنبل » وغیرهما وهو : أن الصغيرة ماد ون 
الحدين : حد الدنیا » وحد الا خرة . وهو معنی قول من قال : مالس 
قی لد تیا ۳ 

آما تعریفه للکبيرة فهو: ۷ کل ذنب ختم بلمنة ء أو غضب » أو نار 
)£ 


غهو من الکباگر » "وقال أيضا : « وكذلك كل ذتب توعد صاحيه بآئه 


(۱) ومن هذه الاد لة الشرعية التی ذ کرها القاضی قوله تعالی ( مالهذا 
الکتاب لایغاد ر صغيرة ولا کبيرة الا آحصاها " سورة الكهف آية >٩‏ . 
وتال تعالی : ("وکل صفیر وکبیر ستطر" القعر ۵۲ . وقال : " وکره 
الیکم الکغر والفسوق والعصیان " الحجرات ۷ فرتب المعاصی هذ ۱ 
الترتيب » بد آ بالکفر الذی هو آعظم المعاصیءوثتاه بالفسق » وختم 
یالعصیان , فلابد من أن يكون قد أواد به الصغائر » وقد صرح 
بذ كر الكفر والفسق قبله . . . ) شرح الأصول ص 88+ . 

٠)۲ (‏ شرح الأصول ص ٠۳١‏ . 

(۰)۳ ()) مجموع الفتاوی ۱۵۰/۱۱ - 





۳ 


لايد خل الجنة ء ولایشم راعحة الجنة ء وقيل فيه : من فعله فلیس متا » 
وأن صاحبه آثم ؛ فهذه كلها من الكباعر 0 

ثم يقارن أبن تيمية بين الصغيرة والكبيرة فيقول : " ومعنى قول 
القاكل : وليس فيها حد فى الدنيا» ولا وعيد فى الآخرة : أى " ويد 
خاص" كالوعيد بالنار » والغضب » واللعنة ۽ وذ لك لأن الوعيد الخاصفى 
الآخرة كالعقوبة الخاصة فى الدنيا . 


فكما أنه يفرق فى العقويات المشروعة للناس بين العقوبات المقدرة : 
بالقطع والقتل » وجلد ماقةءأو ثمانين . وبين العقوبات التى ليست جقد رة : 
وهی " التعزیر*, فکذ لك یفرق فی العقوبات التی یعزر الله بها العباد - 
بین العقویات المقد رة : کالغضب ‏ واللعنة » والنار . وبین العقویات 


۲ 


وعن العلاقة الوطید ة بین تفی الایمان + أووجوداه + وبين الکیساگر 


والصعاعر یقول ابن تيمية : " والمقصود هنا آن "تفی الایمان والجتسسة» 


(۱) مجموع الفتاوی ٩0۲/۱۱‏ . وقد آورد ابن تيمية آمثلة على ذلك من 
الحد يث الشريف مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لايد خل الجنة 
قالع . . » وقوله : "لايد خل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كير" 
وقوله : " من غشنا فلیس منا " وقوله : " من حمل علینا السلاح فلیس متا" 

(۲) مجموع الفتاوی ۱/۱۱ » وآنظر آیضا 1۸/۱۱ حیث فصل ابن 
تيمية الكلام فى ضابط الكبيرة فقال : " الكبائر " هى مافيها حد 
فى الدنيا » أوفى الآخرة : كالزنا , والسرقة » والقذف التی فیها 
حد ود قی الد نیا ۰ وكالذ نوب التى فيها حدود فى الآخرة » وهو 
الوعید الخاص مثل الذنب الذی فیه غضب الله » ولعنته » أو جهنم 
ومنع الجنة : كالسحر ءراليمين الغموس »والفرار من الزحف » وعقوق 
الوالدين » وشبادة الزور » وشرب الخمر » ونحو ذ لك " . 


SS 


أو كونه من ألموءمنين » لايكون الا عن كبيرة . أما الصغائر فلا تنفى هذا 

الاسم والحكم عن صاحبهاجمجرد ها فيعرف أن هذا النفى لايكون لترك ستحب » 

ولاالقعل اصغمرة 4 ابل لفعل كيرد :7 1,) 
ويرى ابن تيمية أن هذا الضابط الذى ذ كره لكل من الصغيسسرة 

والكبيرة يسلم من القواد ح الوارد ة على غيره لعدة وجوه : 

آحدها + أن هذا التعريف يد خل كل ماثبت فى النص أنه كبيرة ؛ كالشرك» 
والقتل , والزنا e‏ | لزحف » وغير ذ لك من الكباعر 

الثانى : أنه المأثور عن السلف بخلاف غيره من الضوابط فاتها لا تعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين وا له - 

الثالث : ان الله قال " ان تجتضوا كباعر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 
وند خلكم مد خلا كريا " ( ' هذه الآية وعد لمن يجتتب الكباقر 
بتكفير السيئات اما من وعد بالغضب » واللعنة » والثار » أو حرم 
من الجنة آو من استحق حدا من الحدود فی الدنیا ء فانه یر 
داخل غی هذا الوعد . 

الرابع : أنه مأخوذ من كلام الله ورسوله ٠‏ ی آته حد یتلقی من خطساب 
الشارع بخلاف غيره . 

الخاس : الفرق بین الکبيرة والصفيرة واضح فیه بخلاف غیره . 

السادس: أن ماقيل فى الكبيرة والصغيرة غير هذا الضابط الذى عرف عن 


9 
الف وا ۰ 


(۱) مجموع الفتاوی 101/۱۱ ۰ 

(۲) سورة النسا* الاية رقم ۳۱ . 

(۳) من هذه الاقوال فی تعریف الكبيرة » والتی رد علیها این تيمية : 
آنها ما اتققت الشراعم علی تحریمپا ء آو آنها ماتسد یاب المعرفة 
بالله » أو أنها ماتذ هب الأموال والأبدان » آو آنها آقرب السی مب 
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وقد رتب ابن تيمية الكبائر من حيث عظمها حسب المنهج القرانسى 
فقال : " وأکبر الکیاعر الاشراك بالله » ثم قتل النفس , ثم الزنا * واستد ل 
بقوله تعالی : " والذین لايد عون مع الله الها آخر » ولایقتلون النفسس 
التى حرم الله الا بالحق ولا یزنین ۲۱۱۰ 

وبعد هذا العرض لرأی کل من المعتزلة وابن تيمية ء أستطيع أن 
آقول آنپما یلتقیان نوعا ما فی کون الطریق لمعرفة آن فی المعاصی کبيسرة 
وصغيرة هو الد لالة الشرعية » ولککنی آری آن تعریف المعتزلة للکبسرة 
یتتاغی مع قولهم فی آن مرتکب الکبيرة اذ| مات من غیر توبة فان کبیرته تمحسو 
ثواب حستاته یقول القاضی : " ان مایستحقه المر* علی الكبيرة من العقاب 
یدیط خواب‌طاماته "۲۱ " فكيف اذن يكون عقاب الكبيرة أكثر من توابپسا + 
وصاحب الكبيرة قد حكمواعليه بالخلود فى التار ود وام العقاب له كمسا 
سيتضم ذلك فى هذا الفصل ‏ ء فأین هو الثواب مع هذا الخلود فى النار. 

وهذا خلاف ماعليه السلف حيث يقول ابن تيمية عن مرتكب الكبيرة 
اذا مات من غير توية : " وان مات ولم يتبفهذا أمره الى الله » هو أعلم 
بمقد ار حستاته » وسیتاته » لايشهد له بجنة ولا تار» بخلاف الخوا رج » 
والمعتزلة فانهم يقولون : انه من معل كبيرة أخبطت جميع حسناته . وأهل 
الستة والجماعة لایقولون بپذ! الا حباط ؛ بل أهل الكيائر معهم حسنسات 


وسيئات وأمرهم الى الله ال ۰ ۲۳۲۰ 





السبعين ‏ أو كونها كيائر بالنسبة والاضافة الى ماد ونها , أو أتها 
لاتعلم أصلا وأبهمت كليلة القدر » أو أنها ماتوعد علبيها بالنار . 
آنظر الفتاوی ۱۵/۱۱ -لاه* ٠‏ 

ر۱) سورة الفرقان الاية رقم 1۸ . 

(۲) شرح الصول الخسة ص 1۲۲ ۰ 


1 
1 
0 


رس#) مجموع الفتاوی ۲1۱/۱۱ ۰ 


مش 


وسأتحد ث فیما یلی عن ری المعتزلة نی مرتکپ الکبيرة بالتفصیل ۰ 
وحكمهم عليه بالخلود فى التار ان مات من غير توية » ثم أتبعه برد أبن تيمية 
علیهم بالتقصیل . 
يقول القاضى عبد الجبار فى كلامه عن المنزلة بين المنزلتين : " اطسسم 
أن هذا الفصل كلام فى الآسماء والأحكام ٠‏ ويلقب بالمنزلة بين المنزلتين ". 
ومعنى قولنا : أنه كلام فى الأسماء والأحكام , هو آته كلام فى أن صاحب 
الكبيرة له اسم بين الاسمين » وحكم بين الحكمين » لايكون اسمه اسم الكافر» 
ولا اسمه اسم الموءمن » وائما يسمى فاسقا » وكذ لك غلا یکون حكمه حكم 
الكافر » ولا حكم المو#من ؛ بل يفرد له حكم ثالث » وهذا الحكم الذىذ كرناه 
هو سبب تلقيب السألة بالمنزلة بين المنزلتين ؛ فان صاحب الكبيرة له 
منزلة تتجاذ بها هاتان المنزلتان » فلیست منزلته منزلة الكافر » ولا منزلة 
الموامن ؛ بل له منزلة بينهها ١١‏ ) 

ولآن رآى المعتزلة يتضح أكثر من خلال مناقشتهم لكل من الخوارج » 
والمرجئة » فسآعرض بايجاز لمناقشة القاضى لكل منهما . 

فقد تحد ث القاضى عن ذلك فى فصلين , أحد هما : فى أن مرتكب 
الكبيرة لايسمى موثمنا ٠‏ خلافا لقول المرجكة . والثانی :وأته لایسمسی 


کافرا ء خلافا لقول الخوارج . 


(۱) شرح الاصول الخسة ص 19۷ . 
وقد ذ كر ابن تيمية كلام المعتزلة فى الأسماء والأحكام » مشيرا الى 
قولهم يأن لمرتكب الكبيرة حكم بين الحكمين » وأنهم وافقوا الخوارج 
فی حکمه فی الا خرة دون الدنیا » وفی . الأسماء استحدثوا قولهم 
بالمنزلة بین المنزلتین » وهذه خاصة المعتزلة التی انفرد وا بهپا . 
آنظر مجموع الفتاوی ۳۷/۱۳ ۰ ۳۸ . 





“<A” 


وقد رد القاضى على المرجئة فى قولهم ان مرتكب الكبيرة مو*من مطلق , 
باثيات أنه لايسمى موءمنا مطلقا بد لیل " ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب 
الکبيرة الذ م ء واللعن , والاستخفاف , والاهانة » وثبت أن اسم الموءمن 
صار بالشرع اسما لمن يستحق المد ح والتعظيم » والموالاة » فاذا ثبت هذ ان 

1 ۹ ۱ 
الأصلان » فلا اشكال فى أن صاحب الكبيرة لايجوز أن يسمى موعمنا .0 

ثم أن المعتزلة وان منعوا وصف مرتكب الكبيرة بالايمان المطلق › 

فلا یمنعون وصفه بالایمان المقید » " فيجوز وصغه يأنه موءمن بالله ورسولهء 


5 ۲ 
لأنه لايمنع أن يفيد هذا الاسم باطلاقه مالا يفيده أذا قيد كك 


وبعد أن رد القاضى على المرجفة ولمم أن مرتکب الکبيرة مومن 
مطلق » رد علی الخوارج فی قولهم آنه کافر » فقال : "والاصل فی الکلام 
علی الخوارج آن نحقق علیهم الخلاف فنقول : ان هذا الخلاف : اما آن 
یکون خلافا من جهة اللفظ » آو من طریق المعنی » نان خالفتمو نا من حیث 
اللفظ » وقلتم : ان صاحب الكبيرة يسمى كافرا ؛ فلا يصح , لأنا قد 
ذکرنا آن اسم الکافر لمن یستحق العقاب العظیم » ویستحق أن تجرى 
عليه هذه الأحكام المخصوصة » وليس كذ لك الفاسق . 
وان خالفتموتا من جهة المعنی ‏ وقلتم : أنه يستحق العقاب العظيم , 
ويستحق اجراء هذه الأحكام عليه کالکافر سواء » قلنا : ان هذا خلاف 
ماعليه الصحابة » والتابعون ؛ فانهم اتفقوا على أن صاحب الكبيرة لايحرم 
الميراث » ولا يمنع من المتاكحة » والد فن فى مقابر المسلمين 0 


مما سبق يتضح لنا أن المعتزلة قد رد وا على كل من الخوارج» والمر جقة . 


(۱) الاصول الخسة ص ۷۰۲-۷۰۱ ۰ 
(۲) الا صول الخسة ص ۷۰۲ . 
(۳) شرح الا صول الخسة ص ۷۱۲ ۰ ۷۱۳ ۰ 





۹ 


وقالوا برأى ثالث نقله الشبرستانى عن واصل ين عطاء فقال : " ووجه 

تقريره أنه قال : أن الايمان عبارة عن خصال خير اذا اجتمعت سمسی 
المرء موءمنا وهو اسم مدح . والفاسق لم يستجمع خصال الخير » ولا استحق 
اسم المد ح ۽ فلا يسمى موتمنا . وليس هو بكار مطلقا أيضا ؛ لأن الشهادة 
وسائر آعمال الخیر موجودة فيه ء لا وجه لانكارها ؛ لكنه اذا خرج من 
الد تيا ٠‏ على كبيرة من غير توبة » غهو من آهل النار خالدا فیپا ؛ اذ ليس 
فى الآخرة الا فريقان : فریق فی الجنة » وفریق فی السعیر ؛ له یخفشف 
عنه العذ اب » ونگون د رکنه فوق د ركة الكفار ۲۱۳۵ 

واذا كان المعتزلة قد خالفوا کلا من المرجقة والخوارج فی حکسسم 

مرتکب الکبيرة کما وضحت » الا آنهم قد وافقوا الخوارج نی الحکم علی مرتگب 
الكبيرة بالخلود فى النار اذا مات من غير توبة » وبپذ ا انتهوا الى نفس 
النتيجة التى انتهى اليها الوا الى المقد مات »ووافقوهم فى النتافسج . 

ولذ | نحى عليهم أهل الستة ولقبوهم بمخانيث الخوارج ( " ۲ » كما تقل 


)4( 1 
)١(‏ الملل والنحل » وقد نقل أيضا ابن حزم فى ( الفصل فى الملسل 


والأهواء والنحل ) رأىالمعتزلة فى تخليد مرتكب الكبيرة حيث قال : 
" ان كل من مات من أهل الاسلام والایمان المحش‌والا جتهاد فى 
العبادة مصرا على كبيرة من الكبائر كششرب الخمر ونحوها وان كان لم 
يواقع ذ لك الا مرة فى الد هر ؛ فانه مخلد بین آطباق التیران آید! 

مع فرعون » وأبى لهب » وآأبى جهل " .والأشعرى فى مقالا ته 

۳۳/۱ حيث قال : " وأجمع أصحاب الوعيد من المعتزلة أن من 
أد خله الله النار خلده فيها " . 

رع أنظر مامرص ۸۸ من هذه الرسالة . 

ولهذا السبب فان ابن تيمية غالبا مايقرن المعتزلة بالخوارج فى 
رأيهم فى الايمان » ويرى أن أقوالهم من الأقوال المشهورة عن أهل 


ذ لك عنهم أبن تيمية 

ومن العجیب آنهم یقولون ان مذ هيم فى مرتكب الكبيرة مأخوذ عن 
او ای ع ا ا ۳ 
ومما اتد لوا به على ما زعموه من تخليد العصاة ماذ كره القاضى عبد الجبار 
حيث قال : " والذى يد ل على أن الفاسق يخلد فى النار » ويعذ ب فيها 


أبدا ماذ کرناه من عمومات الوعيد 7" ' قائها كما تد ل على أن القاسسق 


-- البدع » وآن تأویلهم للایات القرآنية تأویل منکر » کما یذ کر أن آهل 
السنة مطبقون علی ذمهم » آنظر الفتاوی 0۲۵/۷ الایمان ٩‏ ۱۸ ) 
كما يوضح فى موضع آخر أن سبب هذا الذ م والتبد يع للمعتزلة 
هو أنهم يقولون ۽ " أنه يخلد فى النار الا يخرج منها بالشفاعةء 
وهذا هو الذى أنكر عليهم » والا لونفوا مطلق الاسم وأثيتوا معه 
شيقا من الايمان يخرج به من النار ؛ لم يكونوا مبتدعة " . 
الایمان ص ۲۱۹ ۰ 
۱1( آنظر شرح الاصول الخسة ص ۱۳ ۷ ۰ 
)۲( : . 
ومن هذه الآيات الكريمة التى استد ل بها المعتزلة قوله تعالى : 
" ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين يها أبدا " سورة 
الجن الاية ۲۲ » وقوله تعالى : " بلى من كسب سيكة وأحاطت به 
خطيقته فآولقك أصحاب النار هم فيبا خالد ون " سورة البقرة الاية ۸۱ » 
آنظر شرح الاأصول ص 1۷۸ ) - 
يمتاسية الحدریث الوعيد التی استد المعتزلة 
ققد ورد مه یم دی زرل ا جرا پر ع وو ا ل ا رز 
على تخليد العصاة ر وهو قوله تعالی ن ,یقتل مو"ضا 
متعمد | فجزا*ه جهنم خالدا فيها » وغضب الله عليه وآعد له عذ ایا 
عظيما ) . 
وذ کر آنهم حملوها علی المتعمد لقطه علی ایمانه » وقد رد عليهسم 
شيخ الاسلام فقال : " وآکتر الناس لم يحملوها على هذا ء بل قالوا 
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يفعل به مايستحقه من العقوبة » تدل على انه یخلد 4 اف مامن آية من هذاه 
الآيات التى مرت الا وقيبا ذكر الخلود » والتأبيد ٠‏ ا 

ثم ذكر القاضى طريقة أخرى للاستدلال على ماذ هب اليه المحتزلة فقال : 
* آن الماصی لایخلو حاله من أحد أمرين : أما أن يعفى عنه » أو لايعقى عنه» 
وان لم یعف عنه » فقد بقی فی التار خالد! » وهو الذ ی نقوله + 
وان عقی سه فلا یخلو : اما آن ید خل الجنة » آولا * 

فان لم يد خل الجنة ٠‏ لم يصح 4 لانه لا داربین الجنة والتار ۰ فاذ | لسم 
یکن فی النار ؟ وجب‌ان یکون فی الجنة لامحالة + 
واذ | دخل الجنة فلا یخلو : اما آن ید خلها شابا » او متفضلا علیه ۰ 

لايجوز أن يد خل الجنة متفضاز عليه ء لأن الأمة اتفقت على ان المكلسف 
انا دخل الجنة فلاید آن یکون حاله متميزا ۳ المخله سین » 
وعن حال الاطفال والمچانین * 

ولایجوز آن ید خل الجنة ایا » لأنه غير مستحق » واثابة من لا يستحسق 
الثواب‌قبیح » واللسه تعالی لایفعل القبيم 9 
فیس یزمون أن الفاسق یستحة, المقاب علی الدوام » وقد استد ل القافی علسی 
دوام العقاب للفاسق باد لة ها : 
أولا : آنه لولم یحدث‌هذا لکان لایحسن من الله أن يفعله » یقول القاضی : 
۱ " واما الکلام فی آن المقاب یستحة,علی داريقة الدوام + فهو أنه لو لسم 


يستحق على طريقة الد وام + لكان لا يحسن من الله تعالى أن يعذ ب 





=== هذ | وعید مطلق قد فسره قوله تعالى : ” أن الله لايخفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذ لك لمن يشا *” + ۰ 
ثم أورد حكاية عن بعض؟أهل السنة ناظرفيها عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة 
فی هذ ه الممألة فانقطم عمرو ولم یجب ۰ ( أنظر الفتاوی ۶ ۱۲۷/۳ ) ۰ 

(۱) شر الاصول الخسة ص111 ۰ 

(۲) رح الاصول الخسة 111 - 11۷ ۰ 





- 


1) 

الفساق بالنار ه ويخلد هم فيبا ,0 

ثانيا : أن العقابكالذ م ه وكما أن ألذ م يستحق, على طريقة الد وام » فکذ | 
العقاب " ای العقاب کالذ م یثبتان قی الاستحقاق معاء‌ویزولان معساه 
حتی لایجوز | ن یثبت أحدهمأ مع سقوط الآخر 3 ومعلوم أن الك م یستحسق 

00 1 

على طريقة الد وا فكذ لك كان يجب ثله في العقاب ” ٠‏ 

ثالثا : لو لم يستحق الفاسق العقاب على طريقة الد وام ه فلا يحسن من الله 
تعالى معاقبة الكفار على الدوام © ” فلو لم ب يستحق العقا ب على طريقة 
الد وام 4 لکان لایفترق الحال فى ذ لك پین الکافر » والفاسق » فکان 
لايحسن من الله تعالى محاقبة الكفار على التأبيد » وفى علمنا بحسن 
ن لك منه » د ليل على أن العقاب يستحق نه على طريقة الدوام سسواء ؛ 

02 

أكان الكلام فى الكافر ه أو الفاسق ” ٠‏ 
ولغرابة هذ ١‏ الحكم فى التسوية بين الكافر والفاسق 6 افترض , القاضسی 


€ 
عدة اعتراضات ء وأجابعنها ٠‏ 19 





٠ 11۷ شرح الأصول الخسة ص‎ )١( 
شرح الاصول الخسة ص 11۷ » وانظر الاعترا: الم ترض على أن‎ )۲( 
٠ 11۸ والعقاب يثبتان معا ويزولان مما » واجابة القاضى على ذ لك ص‎ 
۰ 111 هر الاصول الخسةس‎ )۳( 
ولأهمية هذ ه الاعتراضات اذ کرها لنری مدی الاجحاف‌فی التسوية بسن‎ ) 6( 
۰ الکافر ۰ والفاسق‎ 
فان قيل : أن بينبما فرقا ء لان طاعة الفاسق ترد عقاب معاصيه مسن‎ ” 
٠ الدوام الى الانقطاع  وهذ | غيرثابت فى حق الكافر‎ 
قيل له : هذا لايصم + لانه لاتاثیر نطاعات الفاسق فی رد المقوة من‎ 
الد وام الى الانقطاع ولولا ذلك وألا كان يجب أن تنقطلع عقوبة الكافسر‎ 
, ٠ آیضا ء لأن قى أفعاله أيضا ماهوطاعة‎ 
ام هذاييى علي أنه طلا لماي » وکر رتا د دل‎ 206 
لا : اب الفایه لت ۱ قز سه يتغل ما أماده ا‎ 
مار بربره,للعال - گر رد الودیعه 4 )سرا لة وبر البالويه‎ 
الى يرذلك ؟ تمه کب ؟ محر د عاب عا ممه سند اروا زتعا‎ 
2 - کار اعات ا(ناسی, > و فرگرن خر وه‎ 





۳ 


والان هعد آن تکلمت‌عن رای ألمحتزلة فی‌مرتکب الکبيرة » وحکمپم علیسه 
بالخلود فی النار » اذ كر يحول السه وقوته رای ابن تيمية ؛ لثری موقفه متپسم + 
فميذ هب ابن تيمية فى ذ لك هو المذ هب الحق الذ ی یمتبر مرتکب الکبيرة 
الذى يخرح من الدنیا پغیر توية » مو*من فاسق » وروی این تيمية هذا 
المذ هب قيقول : " وم هب اهل السنة والجماعة : ان قساق اهل الملة ليسوا 
مخلدين فى النار ثما كالت الخوارج والمعتزلة ۰ ولیسوا کاملین فی السسدین 
ولایمان والطاعة 4 یل لهم حسنات وسيئات ٠‏ ويستحقون بهذا العقسساب» 
e‏ الراب * (۱ نانا ارتكب الانسان کبيرة استحق علیپا الذم والعقاب » 
ولكن هذا لاینفی الايمان بالكلية ۽ بل ان الله وصفه بالايمان فسى 
مثل قوله تمالی : ” وان طائفتان من الموء من منين اقتتلوا 7 ا 
والرسول صلى الله عليه 0 ولم ينفه عنه » ويضح أبن تيمية ذ لك 
فى قوله : ” والشارع صلى اللسه عليه وملم لايتقى الايمان عن الحيد لتسسرك 
ستحب ه ولکن لترك واجب ه بحیث ترك مایجب کماأله وتمامه 6 لا لانتفسسسا؟: 
مایستحب‌فی ذ لك » ولفظ الکمال والتمام قد راد به الکمال الواجب » والکنسال 
الستحب كما يقول بعذي الفقباء الغسل ينقس, الى كامل اذا 
قال النبى صلى اللسه عليه وسلم : ”لا ايمان لمن لا آباة له " و "لا بزنسی 
الزانى حين يزنى وهو مو*من ” شولك ٠‏ کان لانتغاء بعضما یجب فيه 
تزا اسان انیت »۳۶ 
۱ 24 ۳ الميطيع الملاع » ولمى كرتل مال اللأمر . 
و لمر با راردا لزباری تيب 
)۲ ا 7 لدم تلد ز . 
(؟ ) جزء من الآية رقم ٩‏ من سورة الحجرات * 
(۳) ویقول فی موضم آخر : ( ثم من عد ل عن الفسل الکامل الى المجزىء لسم 
یکن مذ موما ) ۵۳/۱۱ ۰ 
(؟ ) متفق علیه ۰ 
(۵) مجموع الفتاوی 16۷/۷ ۰ 


TEE 


ثم يخلص الى هذه النتيجة ١‏ ” ونفى هذ أ الايمان لایقتضی ثبوت الکفر 
الى خف ا 2 : 

من كل هذ ه النصوص نجد أن ن مذ هب السلف‌هو المذ هب الوسط بيسن 
الأطراف المتناقضة » يقول اين تيمية موءكد ا ن لك ” فالقول السط الذى هو 
قول أهل السنة والجماعة ) آم لایسلبون الاسم علی الاطلاق » ولا یحطونه علسی 
الاطلاق ٠‏ فنقول هوموءمن ناقصالايمان » أو مو “من عاص » أو مو من بایمانسه 

فاسة, بكبيرته * ويقال : ليمر,يموء من حقا ه أو ليس بصاد 3, الايمان ا 

واذ ١‏ كانت الكبيرة لاتذ هب الايمان بالكلية » الا أنبا قد تفتمى الى الكفر 

کما یذ کر ذ لك این تيمية حیث‌یقول : ” ولا ريب أن ن المعصية قد تكونٍ يننا 
ری با هشير ی ۱ 

للكفر » كما قال بعش السلف : المعاصى بريد اتکی البحیط کما قال تعالی : 
" فليحذ ر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ‏ وهي الكفر ‏ أو يصيبهم 
عذ اب أليم ” ایس خالف آمرالله فصا رکافرا © وغيره أصابه عذ اب أليم ا 

وكما أن اسم الايمان لايسلبعن مرتكب الكبيرة فى الحياة الدنيا + فانه 
لایخلد فی النار فی الاخرة " ولکن قد یمذ ب‌فی النار ماشاء اللسه » فانسنه 
لاإيخلد نی الثا احد من اهل التیعید ۳(۶, 

وأستطیح یمد کل ما تقدم ان اوجز رأی اين تيمية من خلال کلامه فیسا 
يرويه عن السلف : ” يقول علماء السلف في المقد مات الاعتقادية : لا تفر 


۰ )1 
احدا من اهل القبلة بانب » ولا نخرجه من الاسلام پعمل *۰ 


(۱ ) مجموح الفتاوی 1۷۸/۷ ۰ 
)5 7 ۳/۷۲ ° 

(؟) جزء من الآية رقم 1 من سورة النور * 
(؟ ) مجموم الفتاوی 2۹1/۷ ۰ 


(ه) * * 1۷۴۹/۷ ۰ 
(5) ^ ۳ 1۷۱/۲ ۰ 
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واذا كان ین الاسلام لایخالف المعتزلة فى حكمهم على مرتكب الكبيرة 
بالفسق 4 لأن جمهور المسلمين يرون أن مرتكب الكبيرة فاسق يقول القاضى 
عبد الجبار : * قال بعدي أصحابنا : أن ما اخترناء من المذهب جممعايه 
متفق » فان التاسعلی اختلاقهم في صاحب الكبيرة » وقول بعضيم أنه كافسر 
وقول البعش الآخر أنه موء من » وقول آخر أنه نافق » u‏ یختلفوا فی انه 


)¥( 
فاسق » فأخذنا نحن بالاجماع وتركنا لب, الخلاف ” ٠ء‏ 


ولکن اين تيمية یخالف المحتزلة فیما ذ هبوا اليه من الحک على مرتكب 
الكبيرة بالخروح من الايمأن وأنه فى منزلة بين المنزلتين © وفى حكمم عليه 


ت )( 
بالخلود فى النار © ويعتبر رأيهم فى ذ لك من الآراء المخالفة للاجماع ٠‏ 


والآن أذ كر ما يرويه ابن تيمية عن مذ هب المعتزلة المخالف لمذ سسب 
السلف تمهيدا للرد غا . 

فبعد أن تكلم على الخوان ورد عليبم قال : ” فجاءت بعدهم ” الممتزلة” 
الذين اعتزلوا الجماعة يعد موت الحسن البصرى وهم : عمرو بن عبيد » وواصل 
ابن عطاء الغزأل واتباعهما فقالوا : أهل التباعر مخلد ون فى النأر ه تما 


i» 
ار‎ 


(۱) هدا رای الحسن البصرى وثيره من السلف ٠‏ قال ابن تيمية ١‏ ” أنهم 
سموا الفسا منافقین » فجعل اهل المقالات‌هذ ا قولا مخالفا للجمپوره 
اذ حد وا تنازع الناس‌فی الفاسة, الملی ۰۰ » والحسن رخجمه اللسه مب 
لم یقل ماخرج به عن الجماعة » ولکن سماه نافقا علی الوجه الذ ی ذ کرناه» 
أى أن مرتكب الكبيرة فيه شعبة مر وهذ | ما یقول ب ی 
وابن تيمية انظرمامر 2 ١ ۲٤)‏ ۶ بل امہ اہ ت رل 
9 ۳ ای سل ری : 1 م۷9 ررض e‏ 


۰*6 0 2 
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قالت الخوارج » ولا تسميمم لا موءمنين ولا كفارا ؛ بل فساق) » فنتزنهسم 
منزلة بين منزلتين » وأنكروا شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم لأهل 
الکباثر من أمته » وآن یخرج من النار بعد آن ید خلها ۰ قالوا : مالناس 
الا رجلان : سعید لایعذب » آوشقی لاینعم » والشقی تومسان : 


: 3 5 .1( 
کافر » وفاسق . ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا ". 


وقد رد عليهم بعدة أدلة منها : 

أولا : وهذا الدليل قد استشهد فيه بكلام المعتزلة فقال : " وصولا* 
يرد عليهم بمثل مارد وا به على الخوارج > فيقال لم : كما نهم 
قسموا الناس الی : موعمن لاذتب‌له ء وکافر لاحسنة له » قسمتم 


۲ 
الناس الی : موعمن لا ذ نب له » والی کافر فاسق الاحسنة ل ( ۱ 


(۱) مجموع الفتاوی ۸۳/۷ ۰ 

(۲) ومذا ماذکره القاضی عبد الجبار عند ما ساوی بین الفاسق » والکافر 
فى دوام العقوبة . أنظر مامرص ‏ ۷5" من هذا البحث . 
وقال ابن تيمية فى موضع آخر : ( ثمان " هذه الشبهة  "‏ شببة 
اش ی ری زد کب رسد 
والمعصية جز؛ من الکفر ؛ فلا يجتمع فيه كفر وایمان » وقالوا ما شم 
الا موءمن محض آو کافر محض » ثم نقلوا حکم الواحد من الاشخاص 
الی الواحد من الاعمال , فقالوا : لایکون العمل الواحد 
محبوبا من وجه مکروها من وجه , وغلا فیه آبو هاشم فنقله السی 
الواحد بالنوع فقال : لایجوز آن یکین جنس السجود ‏ أو الركوع» 
أو غير ذلك من الاعمال بعض آنواعه طاعة » ویعضپا معصيسة » 
لأن الحقيقة الوا حد ة لاتوصف بوصقین مختلفین ۽ بل الطاعهة 
والمعصية تتعلق بأعهال القلوب » وهو قصد الساجد دون عمله 
الظاهر . 


“¥” 


فلو کانت حستات هذا کلپا محيطة وهو مخلد فی النار ء لاستحق المعاد اة 
المحضة بالقتل م والاسترقاق »> کما ستحقپا المرتد ؛ فان هذا قد 


أظبر دينه بخلاف المنافق » وقد قال تعالى فى كتابه : “ان الله 


۰ 1 
لا يغقر أن يشرك به ويغقر ماد ون ذ لك لمن اء ۰ ا ماد ون ذ لك 


الشرك معلقا بمشيكته . 


د واشتك تكير الناس عليه فى هذا القول وذكروا من مخالفته للاجماع 
وجحده للضروريات شرعا » وعقلا » مايتبين يه فساده " ۵۱۲/۷ ۰ 

(1) سورة النساء جزء من الآية مع » وقد رد المعتزلة علی الا حتجاج 
بپذه الاية من وجهين : 
أولا : أن الآية مجملة تحتاج لتفصيل وبيان , لأن الله يحلى 
زعمهم ‏ لم يبين من الذى يغفر له فاحتمل أن يكون المراد صاحب 
الصغيرة » أو الكبيرة - وهذا الوجه قال به مشايخ المعتزلة ‏ 
أما القاضى عبد الجبار نقد بين هذا الاجمال بقوله تعالسى : 
" ان تجتنبوا كباكر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيكاتكم " (النساء :)١‏ 
أى أن المقصود بقوله تعالى : " ما دون ذلك " الصغاكر . 
انيا : أن مافى الآية تجويز غفران ماد ون الشرك » وهذا مايقول 
به العقل کمایذ کر ذ لاه القاضی » ولکنه یقول : " غیر آن عمومات 
الوعيد تنقلنامن التجویز الی القطع‌علی آن آصحاب الكبائر 
يفعل بهم ما یستحقونه , وأنه تعالی لایغفر لهم الا بالتوسة » 
والانابة . " أنظر شرح الأصول ص 1۷۸ . 
وقد رد. أبن تيمية على المعتزلة فقال : ” قوله تعالى : ان الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء " فلا یجوز أن 
يكون نمى حق التائبين ٠‏ كمأ يقوله من يقوله من المعتزلة » فان 
التائب من الشرك یغفر له الشراه آیضا بنصوس‌القرآن واتقسساق 
السلمین . 


ثانیا : 


ثالثا : 


رايعا : 


اراد مد 


ان التبی صلی الله علیه وسلم ذکر : آن مایصیب المو*من فى 
الد نیا من العصاعب مما يجزى به » ويكقر عنه خطاياه , كما فى 
الصحیحین عنه صلی الله علیه وسلم آته قال : " مایصیب المومن 
من وصب ء ولا نصب » ولا هم » ولا حزن » ولا غم » ولا أذى حتى 
الشوكة يشاكبا , الا كثر الله بها خطاياء ٠‏ 

تواترت الأأحاد يث عن التبى صلى الله عليه وسلم فى آزو بخسرج 

أقوام من النار بعد ما د خلوها » وأنه صلى الله عليه وسلم يشفع 
فى أقوام د خلوا اناد (5) 

أن النبى صلى الله عليه وسلم قد شهد لشارب الخمر المجلود 

مرات بأنه يحب الله ورسوله » ونهى عن لعنته » ومعلوم أن من أحب 


الله ورسوله ٠‏ أحبه الله ورسوله بقدر ذلك . 


خاسا : الذین قذفوا عائشة أم الموءمنين كان فيهم سطح بن آثاشسة » 


۱, 
)۲( 


(۳) 


وكان من أهل يدر "7 ') ؛ وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر 


وهذه الاية فیهپا تخصیص وتقیید » وتلك الآية فيها تعميم واطلاق » 

هذه خص فيا الشرك بأنه لايغغره ؛ وما عد ام پیجرم بمففرکه » 

بل علقه بالمشيكة فقال : ( ويغفر ماد ون ذلك لمن يشا ) 

مجموع الغتاوی ١8/1‏ . ارا تتاھادہہ مہ مھا لی . 
متاق عليه . 

ثم يذكر أبن تيمية أن "هذه الأحاديث حجة على الطائفتين 

" الوعيد ية " الذين يقولون : من د خلها من أ هل التوحيد لم يخرج 
منها » وعلى " العرجثة الواققة " الذين يقولون : لاندرى هل 
ید خل من آهل التوحید النار آحد ‏ آملا ؟ " الفتاوی ۰1۸/۷ 
وأجاب اين تيمية على اعتراض مفترض فقال : " وان قیل : آن سطحا 

وأمثاله تابوا ؛ لکن الله لم يشرط فى الأمر بالعفو عنهم » والصفسح 

والا حسان اليهم » التوية " . 


۱ 


أن لايصله : " ولا یأتل آولو الفضل منکم والسعة آن یوهتوا آولی القرسی 


والساکین » والمهاجرین فی سبیل الله » ولیعفوا ولیسفحوا » لا تحبون 


أن يغقر الله لكم ؟ 


)۱( 


سادسا : ماد لت علیه تصوص الکتاب والسنة من آن عقوبة الذ نوب تزول عسن 


العبد بنحوعشرة آسباب ؛ وقد آورد ها ابن تيمية رد | علی المعتزلة 
الذین یزعمون آن عقوية الذ نوب لاتسقطها الا التوبة » آوطاعة 
آعنلم منپا فقط حیث یقول القاضی فی هذا الصدد : "فان السقط 
للذ م انما هو التوبة » آو طاعة هی آعظم من المعصية » وهذا هو 


السقط للمتاب ۲۲۱۰ 


وکذ لك أورد ابن تيمية أمثلة على ذلك من الصحابة فقال : وکذ لك 
حاطب بن أبى بلتعة كاتب المشركين بأخبار النبى صلى الله عليه 
وسلم فلما آراد عمر قتله , قال النبى صلى الله عليه وسلم :أنه 
قد شبد بدرا ء وما يدريك أن الله قد أطلععلى أهل بدرء 
فقال : اعملوا ماشكتم فقد غفرت لكم ؟ " 

وكذ لك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فى الصحيح أنه قال : لايد خل 
النار أحد بايع تحت الشجرة " . 

وهذ ه النصوص تقتضی آن السیثات مغفورة بتلكك الحسنات ولم یشترط 
مع ذ لك توبة »> والا فلا اختصاص لاولثكك بهذا » والحد يث يقتضى 
المغفرة بذلك العمل . 

واذا قيل : ان هذا لان آحدا من آولشك لم یکن له صفاثر . 

لم يكن ذ لك من: خصائصه أيضا . وان هذا يستلزم تجويزالكبيرة مسن 
هوعلاء المغقور لهم" . 

الفتاوى 1۸۷/۷ 


(۱) جز* من الاية رقم ۲۲ من سورة النور . 
(۲) شرح الاصول الخسة ص 11۸ 





وسآذ كر فيما يلى مسقطات العقاب التى ذكرها ابن تيمية مع توضيح 


موقفه من رأى المعتزلة فى ذلك »: 


1 
التوبة : وقد وافقت عليها المعتزلة كسقط للعقاب ٩‏ 


الاستغفار : وقد جاء فى الصحيحين عن التبى صلى الله عليه 
وسلم : "اذا أذنبعيد ذنبا فقال : أى رب أذنبت ذنبييا 
فاغفر لى » فقال : علم عبدی آن له ربا یغفر الذتب » وی خسف 
به قد ففرت لعبد ی ۰ ثم آذ نب ذنبا آخر فقال : آی رب أذنبت 
ذنبا آخر فاغفره لی » فقال ربه : علم عبدی آن له ربا پخقسر 


الذنب ويأخذ به » وقد غفرت لعبدى ؛ فليقعل ماشاء قال ذلك 


الحسنات الماخية : فی مثل قوله تعالی : " آقم الصلاة طرفی 
التپار وزلفا من اللیل آن الحسنات بذ هبن السیدا ی ۳۱(۰) 

وفى مثل قوله صلى الله عليه وسلم : "من صام رمضان ایبانسا 
واحتسابا غفر له ماتقد م من ذنبه " الى غير ذ لك من الآيات الكريمة 


۳( 


: دعاء الموءمنين للموءمن , مثل صلا تهم على جنازته . فعن مائشسة 





أنظر الئص السابق للقاضى عبد الجبار . 


آولا 
ثانيا : 
نی الثالثة » آو الرابعة 
تالتا : 
والأحاد يث الشريفة : 

010) 

(۲) جز* من الاية رقم ۱۱6 من سورة هود 
۳3( 


والمعتزلة - کما رآینا -لاتری د اغعا لعقاب الکیبرة سوی التوية » 

آما الحسنات فهی عند ها لاتکفر سوی الصفاتر » یقول ابن تيمية : 

" وسوءالهم على هذا الوجه آن یقولوا الحستات انما تكفر الصغافسر 

فقط فآما الکیافر فلا تغفر الا بالتوية كما قد جاء فی بعض الا حاد یث: 

" ما اجتنبت الكبائر " فیجاب عن هذا بوجوه .: 

۽ - آن هذا الشرط جاء فی الفرائض » فاتیان الفرائض مع اجتتاب 
الكبائر مكثرة للسیتات ء آما المتطوعات قان لها ثوابا آخر . 


۲۱ 


وأنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ " مامن میت یصلسی 
عليه أمة من السلمين يبلغون مائة , كلهم يشفعون آلا شفعوا فيه ۱۱۱۰ 
يقول ابن تيمية : " وهذا دعاء له بعد الموت » فلا يجوز أن تحمل المغفرة 
على الموءمن التقی الذی اجتنب الکیاثر » وكفرت عنه الصغائر وحده » فان 
ذلك مغغور له عند المتنازعين , فعلم أن هذا الدعاء من آسیاب المتفر:(۳) 
خاسا : مايعمل للميت من أعمال البر : كالصد قة» وهذا! ثابت بنصوص السئة 
الصحيحة واتفاق الأثمة. وقد جاء فىالصحيحين" من مات وعليه 
كك 
بت ۲ -قد تکون المغفرة مع الکیاثر کما جا* فی کثیر من الاحاد یت . 
0 : لأهل بدر ( اعملوا ماشكتم فقد غغرت لکم ) فکما لایجوز 
حمله على الكفر » فلا يجوز حمله على الصغائر المكثرة باجتتاب 
الكبائر 
۽ -ماجا* فی کثیر من الاحاد یث ان آول مايحاسب ۱ الصلاة 2 
فان لم یکلها آخذ من تطوعه » ومعلوم أن ذ لك النقصلا يكون 
لترك ستحب ؛ لأن تركك الستحب لايحتاج لجبران 
-آن الله تمالی لم یجعل شیثا یحبط جمیع الحسنات الا الکفر » 
كما أنه لم يجعل شيئا يحبط جمیع السیقات الا التوية . 
آنظر الفتاوی ۸۰/۷ - ٩۳‏ . 
(۱) رواه سلم . ( صحیح سلم بشرح النووی ۷ /۱۷) ۰ 
(۲) مجموع الفتاوی ۸/۷ . ۱ ١‏ 
(۲) وقد ذکر ابن تيمية ماقد یوجه الی هذا السبب الداهع للعقاب فقال : 
( ولا يجوز أن يعارض هذ بقوله تعالى : " وأن ليس للانسان 
الا فا شى وقد ایس تام ا 
الأول : ما ثبت بالاحاد یث المتوا ترة واجمام‌سلف الأمة من أن 
الموءمن ينتفع بما ليس من سعیه » كد عاء العلاعکسسنسنة 
واستغفارهم له » وغیر ذ لك . 
الثانی : صحیح آن الانسان لایستحق الا سعی نفسه ؛ ولکسسن 
هذا لايمنع أن ينفعه الله ويرحمه بسعى غيره , كما أنه 
سبحانه د اكما يرحم عباد ه بأسباب خارجة عن مقد ورهم » . 
وهو سبحانه بحکنته ورحمته. برحم العیاد بأسیاب یفعلپا 
العباد ليثيبهم على تلك الأسياب » ويرحمهم جميعا. -د- 


"۲ ۲ 


سادسا : شفاعة النبی صلی الله علیه وسلم فی آهل الذ نوب » کما ورد 
فى الحد يث الصحيح " شفاعتى فى أهل الكبائر من أمتى 0 
وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا + " خیرت بین آن یذ خل تصسف 
أمتى الجنة وبين الشفاعة » فاخترت الشفاعة , لأأنها أعم وأكثترء 
آثرونها للمتقین ؟ لا » ولکنها للمذ نبین المتلوئین الخطائین " 
وهذ ا خلاف ماعلیه المعتزلة من آن الشفاعة للتائبین من المونیین 
و 
لرفع مرتبة الشفيع ‏ كما سبق - , 

سابعا : المصائب التى يكفر الله بها الخطايا فى الدنيا كما سبق E‏ 

ثامنا : مایحصل فی‌القبر من الفتنة » والضغطة » والروعة . 

تاسعا : آهوال یوم القيامة » وکربپا . 


عاشرأ : رحمة الله ومغغرته بلا سبب من العباد ۳ 


ویعد آن ذکر این تيمية الأسباب السقطة للعقاب فی رده عطی 
المعتزلة الذین یقولون آن عقوبة المذ نب لا تسقط الا بالتوية قال : " فاذا 
ثيت أن الذ م والعقاب قد يد نع آهل الذ نوب بپذه الاسیاپ العشسرة» 


كان د عواهم أن عقوبات أهل الكباعر لا تند فع الا بالتوبة مخالف لذ لك 53١‏ ) 





یب وقد جاء فی‌الحد یث الصحیح " مامن رجل يد عو لأخيه بد عوة الا وكل 
ا 

(و) حديث صحيح -وله طرق وشواهد , (المشكاة ) ( 9۸هه-۹9هه) 

(+) أنظر ماسبق 0 . 

(م) أنظر ماسبق ص 

رع) آنظر الفتاوی ۸۷/۷ -۰۱ه بتصرف . 

(ه) مجموع الفتاوی ۰۰۱/۷ 


IJI 
ار‎ 
موقتد اراتم ف الما موف‎ 
ڪر‎ ١ كاتهى عن‎ 


- "۲ > < 


العصل الرابسسع 


موقفه من آراشهم في الأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر 





من المبادى” الهامة التى اهتم بها الاسلام , وطبقها المسلمسون 
فى حياتهم , مبدأ: الأمر بالمعروف » والنهی عن المنکر 1 

وقد أجمع السلمون . فيما عد! شرذمة من الا مامية لایعتد بقطپسم - 
على وجوب الأمر بالمعروف , والتبی عن المتکر ء لقطه تعالی -: " طتکسن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأطِئك هم 
المظحون *(5) . وقطه -تعالی -آیضا : "کنتم خير آمة أخرجت للنساس 
تأمرون بالمعروف » وتنهون عن المتکر وتوآمنون بالله "۲ ۲۳ ۰ 
وه تمالی -ایضا فی سورة لقمان - : *یابنی أقم الصلاة وأمر بالمعروف» 
واته عن المتکر *(6) ء وقه -تمالی -فی صفة نیینا صطی الله طیه وسلم 





رو) قال الامدی فی ( آیکار الافکار فی آصول الدین ج ۲ ل ۲۸۳ ب ) : 
”ذهب بعش الرواقض الى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
لاي جب ولا يجوز الا بأمر الامام العدل , واستنابته كما فى اقامسة 
الحدود ”, وقد رد طيهم الآمدى فى ل ۲۸۲ أ من الجسسزء 
الثانى من كتابه ‏ كما رد طيهم القاضى عد الجبار أيضا فى شرح 
الأصول الخمسة ص ١)۸‏ ۰ 

)2 سورة آل عمران الآاية © ۱۰ -وقد وضح الزمخشرى عند تفسيسسره 
لپه ال 2 الكريمة وجپة نظر المعتزلة فی هذا الأصل الخامسس 
من أصهم ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ) ٠‏ 
وسأكتغى بما ذكره القلضى عد الجبار معالاشارة الى ما ذكسره 
الزدخشری , لآن ما ذکره القاضی آشمل واعق بابار کتسسه" 

مخصصة للعقید ة - ( آنظر الکشاف للزمخشری 1۵۲/۱ ۰ 1۵۳ ٠‏ 

(۳) سورة آل عران الاية ۱۱۰ 4 آنظر الکشاف للزسخشری ۰۲/۷۰ ۰ 

(ع) سورةلقمان الاية ۱۷ ء وانظر الکشاف للزمخشری ۲۳۲/۲ ٠‏ 


ه78 - 


" یأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ١(”‏ ) . وقطله -تعالی - "والمو"منون 
والمونتات بعضهم آوب ۱* بعض ء ی آمرون بالمعروف وینهون عن المنکر"(۲) 


وِتوّه طی الله طیه وسلم : "من رأی متکم متکرا ء قطیفیسره 
بيده » فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبظلبه ء وذلك أضعسف 
الایمان "۳۱ . 

والمسلمون فیبه بیان بتشدد غال ۽ کالخوارج ٩۱‏ )-حیرث آوجیو | الخروج 
طی الامام الجائر تسیبوا فی سفك الکثیر من دبا* السلمین ؛ واضما اف 
الد وة الاسلامية ء 


۱۲۲ ۸۲ وأنظر الكشاف للزمخشرى‎ . ) ٠٠۷ ( سور ةالأعراف الآية‎ )١( 
۰ ۲٠۲/۲ وأنظر الكشافللزمخشرى‎ . )۷١( سورة التمةالآية‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم ۰ 

(ع) قال الامام الاشعری ( مقالات الاسلامیین ۲۰/۱) : ”اما 
السیف فان الخوارج جمیما تقول به وتراه ء الا آن الاباضيسسة 
لاتری اعتراض الناس‌بالسیف كنهم يرون ازالة أئمة الجور » ومنعهم 
أن يكونوا أئمة بأى شی* قدروا طیه بالسیف أو يغير السيف” ٠‏ 
ویقول آحد آمین : ر ضحی الاسلام 1۷/۲) وان الخوارج فى 
هذا الباب ( باب استعمال السیف فى الا مر بالمعروف ء والنهي 

عن المنکر ) آشد رأقسی وآعتف » فتی اعتقدوا الحق فی شسی*. 
نفذ وه بالسیف » هذا كان تاريخهم سلسلة حروب وخروج طسی 
الخليغة » لأنهم يرونه غير :حائز للشروط التى یشترطونپسسسا» 
وغي ر سائر طى المنهج الذى يرسمونه.» وكأنهم يرون ذلك فسزض 
عين لافرضكفاية , كما يحكى الزمخشرى عن 0 3 وكأ هسم 
يرون أن القتال دين حتم على كل فرد متى رأى منكرا ؛ ولم يحكموا 
العقل فى : هل هذا القتال يوصل 7 الفاية المنشود ة , 

'أولا يوصل كما فعل المعتزلة . 

والواجب فى نظر الخوارج يجب أن يغعل » ثم لتكن النتيجة ماتكون ۰ 
وظلوا مخلصين لهذا المبدأ طوال العهد الأموى , وصدر الدولة 
العياسية حتى أبيد وا ّ. 





2 ۲ 


وأقل منهم تشدد١1‏ وظوا ۽ كالمعتلة 07 )كنا اتی 
وبلتزم بما ورد فى الکتاب والسنة وأجهمت طیه الأْمة : كالسلف أهل 
السنة والجماعة . 
۲ 

ومفرط فیسه ۽ کیعض‌الامامية من الشيعة 3 

وسأتحدث فيما يلى عن آراء المعتزلة تمهيدا لذكر موقف شيسسخ 
الاسلام ابن تيمية منهم بالتغصيل 5 

اهتم المعتزلة بمبدأ الأمر بالمعروف ۽ والنهى عن المتكر » واعتبروه 
أصلا من أصلهم .(؟) 

وقد أجمعوا طى وجوب الأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر مع الامكان 
والقد رة باللسان ء والید والسیف کیف قد روا طی ذلك ٠‏ 

وقد بارس‌بعضهم هذا الأصل علیا ء وذلك بمقاوبة الزناد قسسة» 
والفساق ء والنصح للخلفا* ء بل والخروج -آحیانا -طی الظالم شهم (؟) 





ر«) آتظر الپاش‌السابق ۰ 

(۲) آنظر هاش‌ص 

() يقول أحمد أمين : "ضحی الاسلام 1۰/۳ * "وم تتوسع کتسسب 
الغرق فى شرح هذا الأصل للمعتزلةكما توسعت فى الأصول 
الأربعة الألى طِعل ساسه بالسياسة هو الذى منعهم من ذلك ٠‏ 
فهذ! الأصل يحدد موقف الناس من الحكومة اذا ظلمت ,» وسین 
الخليفة أو الوالى اذ! تعدى حدوده *. 

) وقد اعتبر صاحب کتاب ( موقف المعتزلة من السنة النبوية , ومواطن 
اتحرافهم 'عنبها ) وهو- كما يتضح من عتوان الکتاب من خصومیم ۰ 
اعتير هذا الصنيع من فضائلهم وختم هذا الكتاب بعنوان ( مسن 
فضائل المعتزلة ) ذكر فيه الكثير من فضائلهم ٠‏ 
أنظر ( الكتاب المذكور لمولفه ( أبولياية حسين ) منشورات دار 
اللواء تلنشر والتوزیم بالرب اض ۰ طأی ۱۳۹۹ه ۰ 
ویری الدکتور طی سامی النشار آن هذا المیدا آمر أخلاقى على 





۲۷ 


فقد تماون واصل ین عطا* وعرو ین ید وطلیا نفی بشار ین برد 
من البصرة ء بسبب مجونه » فلم يعد اليها الا يعد وفاة واصل وفى ذلك 
يقول صفوان الأتصارى لبشار : 
رجعت الى الأمصار من يعد واصل ه# وکنت شریدا فی‌التهاتم والنجد ٩۱۱‏ 
كما آ ن عمروين يد قد هدد عد الكريم ين أبى العوجا* » وآمره 
بمغاد رة البصرة وقال له ؛ ”بلغنى أنك تخلوبالحدث من آحدائضا » 
فتفسده » وتستذله » ود خله قى دينك ء فان خرجت من مصرنا » والا 
قمت فيك مقاما آتی فيه طى نفسك ۲(۳) 
کہا قد م النصح للخليفة المنصور مرارا ء وعندما طلب منه أن يعينه 
بأصحابه قال له ۽ "ارقع طم الحق یتبعك آهله *(۳) 
كما خرج بشیر الرحال ستة ه) ۱ هفی جفاعة من المعتزلة سح 
براهيم بن عد الله ين الحسن عندما خرج طى أيى جفر المتصور ۰ 
وقد أظهروا شجاعة وصبرا حتى قتلوا بين يديه ثم قتل . (؟) 





وسیاسی ۰ ( نشأة الغكر الفلسقى ٠/1‏ ۰ ) كما يذكر أن هذا 

الأصل لم بیطیق علیا الا عند الزیود فقط قیقول : " طم یتحقسق 

تطبيق هذا الأصل عند المعتزلة , بل طبقه الزي ود فقط لدل 
وسم أهل السنة والجماعة المعتزلة بأنهم مخانيث الخوارج * 

نشأة الفكر الظسفى فى الاسلام (/٠؟؟) ٠‏ 

)0۱ ضحى الاسلام للأستاذ آحمد آمین 11/۳ ۶ ٩۷‏ » نقلا عن الاغانی ۳/۳ 

۲ آنظر آیضا ضحی الاسلام 11/۳ ء نقلا عن. الأغانی ۳(« 

(۲ ) المقد الفرید لاين جد ربه 1/۱ ۰ . وأتظر آیضا مروج الذ هب 
للسعودى ۲۱۳/۳ ۶ ۳۱5 نفیه ما يوتكد قيامه بالأمر بالمعروف 
والنپی عن المتکر حتى معالخليفة وابنه ٠‏ 

رء) أنظر فضل الاعتزال وطبقات المعتولة ص ۱۱۰ وما بعدها , (خروج أهل 


۱ 
1 
1 


“A - 


غير أن المعتزلة قد وقعوا فى أخطاء كثيرة كما سبق - وكا 
سیتضح لئا فيما بعد )١(‏ من أهمها خلطهم بين النصيحة لاخلفاء 
فيما هوأمر بمعروف ونهى عن منكر » وبين أ مور عقدية اضطهد وا بسبیپا 
مخالفيهم وأغروا بهم الخلفاء , فكانت محنة عظيمة لأهل السنة , دقع 
المعتزلة ثمنها غاليا كما سبق ,(۲) 
وسأذكر فيما يلى حقيقة كل من الأمر » والنهی ء والمعروف ؛ والمنکر عنسد 
المغتزلة : 

يقول القاضى عد الجبار : ”أما الأمر : فهو قول القائل لمن دونه فى الرتبة 
افعل , والنهى : هوقول القائل لمن دونه لاتفمل . 
وأما المعروف : فهوکل فعل عرف فاطه حسته آودل طیه : وهسذا 
لاي قال فى أفعال القديم -تعالى -معروف » لما لم يعلم حستها ولا دل 
طيه » وآما المنكر :. فهوكل فعل عرف فاطه قيحه أودل طيه» ؤو وقع من الله ' 
-تعالى -القبيح لايقال أنه منكر , لما لم يعرف قبحه ء, ولا دل طيه”(؟) 





--- العدل ) ففيه مايثيت قيام المعتزلة بالخروج طى الحكام والأسراء 
أحيانا , وقيامهم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى أظسسب 
الاأحسوال ۰ 

(۱) عند رد شیخ الاسلام طی هم ۰ 

(؟) أنظر ماسبق فى الفصل الثانى من الباب الأول ص 
يقول الدكتور أحمد أمين :( ضحى الاسلام «/7+) :"طعسل 
الحركة العنيفة القوية فى خلق القرآن مظهرا آخر من مظاهسر 
ما اعتقدوا من الأمر بالمصروف والنهی عن المنکر * ۰ 

)۳( شرح الاصول الخسة ص ۱۱ ۰ 


٩‏ ۲ مت 


ويوضح القاضى آنه لا خلاف بين المعكزلة فى وجوب الأمر بالمعسروف 
والنهى عن المنكر ( ١‏ ) وانما الخلاف فى أن ذلك هل يعلم عقلا,أو لايعلم 
الا سمعا ”فذهب أبوطى أنه يعلم عقلا وسمعا , وذ هب أبو هاشم السى 
أنه يعلم سمعا الا فى موضع واحد وهو أن تشاهد واحد١‏ يظلم غيسسره 
فيذحق قلبك بذلك مضض وحرد » فيلزمك النهى عنه د فعا لتلك المضرة 
هن, النفس ” (۲) 

ويرجح القاضى عيد الجبار رأى ى هاشم فیقول : ( غير أنا لاتعلم 
ذلك من حاله الا بالشرع , لأنه ليس فى قوة العقل أن الأمر بالمعسروف » 
والتهی عن المنکر يدعونا الى الواجب ویصرفنا عن القبیح ) (؟) 

ثم یستدل عی آن وجوب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لایسلم 
الا بالشرع فيقول : 
"یبین ذلك ویوضحه. آن وجوب الصلاة وقیح الزنا انما تعلمه شرعا *() 

ثم .. خلص‌الی التتيجة التالية ء " فثبت بپذه الجطة آن الطریق الی 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر اتما هو السمع نالا :فى الموضوغ الذى 
ذكرناه ء طى ما يقوله أبو هاشم *(5) 





۶ ۳۳۷/۱ وهذا خلافما ذكره الأشعرى فى مقالات الاسلاميين‎ )١( 
حيث قال : ” أجمعت المعتزلة الا الاصم على وجوب الأمر يالمعروف‎ 
والنهی عن المتکر مع‌الاعکان والقدرةباللسان ء والید ء والسییف‎ 
. * كيف قدروا طی ذلك‎ 

(۲)- شرح الاصول الخستةص ۱۲ . 

(۳) شرح الأصول الخسةص ۲ ۷ ۰ 

(4) المصدر السایق تفس‌الصفحة »م 

(ه) ۶ 5 ص ۷ ۰ وقد نقل الا مد ی عن المعتزلة مایخالسف 
مادکره القاضی فقال :۽ " وذ هب الجباعی وابنه الی وجوبه عقلا * 
( آیکار الاکار ج ۲ ل ۲۸۲ ب . 


ات 


شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند المعتزلة : 


للامر بالمعروف والنهى عن المنكر عند المعتزلة شرائظ يجب 

بوجود ها ویسقط بزوالها . 

وسأذكر فيما يلى هذه الشرائط تمهيدا لمناقشتها ٠‏ | 

الشرط الأول : أن يعلم أن المأمور به معروف , وأن المنهى عله منكر ٠‏ 
وظبة الظن فى هذا الموضع لاتقوم مقام العلم . 

الشرط الثانى ۽ أن يعلم أن المنكر حاضر . كأن يرى آلات الشرب مبيأة. 
وظبة الظن تقوم مقام العلم هنا ٠‏ 

الشرط الثالث: هوأن يعلم أن الأمر والنهى لايوءدى الى مضرة أعظم 
منه ‏ والا فلا يجب وكما لاي جب لايحسن . 

الشرط الرابع + هوأن يعلم , أويغلب فى ظنه أن لقوله فيه تأثير . 
حتى أنه لولم يعلم ذلك , ولِم يغلب طى ظنه لم يجب ٠‏ 
وقد اختلف هل يحسن أملا ؟ 

فقال البعض أنه يحسن » وقال آخرون يقبح » لأنه مث . 

الشرط الخاس + آن یعلم أو يغلب طى ظنه أنه لايوءدى الى مضرة فسی 
ماله أو فى تفسه ٠.‏ 
وهذا يختلف من شخصلآخر )١١٠‏ 

كيفية تنفيذ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 


وطى من یقوم بپذه المهمة آن یتدرج من السپل الی الصعب . 
خاذ! ارتفع النکر بالامر السهل لایتعداه الی الصعب . 





--- ولا شك أن القاضى أطم بآراء مشايخه من الامدى ء كما أنه أسبسق 
منه فقد ولد القاضى عام ۳۲۰ هبي نما ولد الآمدى عام ( ٥د‏ ف ء 


(۱) أنظر شرح الأصول الخسة ص19 م ۱)١‏ . 


1۳1 


ویوضح ال قاضی عد الجار آن هذا سا یعلم عقلا » وشرط : "آما 
عقلا , فلآن الواحد اذا آکنه تحصیل الغرض‌بالامر السپل » فلا یجوز 
العد ول عنه الى الأمر الصعب . 

وأما الشرع فهو قوله تعالى : ” وان طائفتان من المو'منين اقتتلوا 
فاصلحوا بی نها » فان بغت ا الأخرى فقاتلوا التى تبغفى 
حتى تفىء الى أمر الله ”(1)ء, قالله تعالى أمر باصلاح ذات البين أولا » 
ثم بعد ذلك بما يليه , ثم با يليه الى أن انتهى الى 'النقاظة. *(5) 

واذا فقدت شرائط الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر لم يجب الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر , أذ! كان الشخص مستور الحال والا فيجسب 
عليه ' اظهار !لكراهة د فعا للتهم عن نفسه . 
ولكن اذا سقط الوجوب فهل بیقی الحسن ام 

فقد أجاب القاضى عن ذلك بالتفصیل فقال : ”فان. سقط عنه الأأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر لفقدالشرط الأول وهو العلم بأن ذلك 
منكر » أو معروف فلا يجب النهى عنه , وكما لايجب ء لایحسن ملانه لایأمن: . 


ان ي آمر با لمنکر ء وینهی عن معروف + 


وان سقط عنه هذا التكلي ف لخقد الشرط الثاتى - وهوالعلم يحضور 
المتکر ‏ فلا يجب , وكما لاي جب لا يحسن ۰ 


(۱) سورة الحجرات الاية رو) ء آتظر الکشاف للزمخشری ۲ 19 ۵- 
فقد وضح الزمخشری غند تفسیره لپذه الاية الكريمة وجهسة ن 
المعتزلة ۰ وانظر آیضا ز آیکار الافکار للامدی ۲ /ل ۶ب )هم 
فقد استدل بهذه الآيّة الكريمة طى وجوب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر , وقال يعد أن استدل بها : “أمر بالاضلاح , وازالة 
المنكر ‏ وهو البغى ‏ والأمر ظاهر فى الوجوب ٠”‏ 
290 شرح الاأصول الخسة ص > ۱ 85 





- 1۳ ۲ 


وان بقظ نه لققد الشرط القالث - وهو العلم بآن ذلكه موی الی مضرة 
أعظم منه : کقتل جماعة من السلمین ء أواحراق محلة من محالهسسسم 
فانه کما یسقط عنه الوجوب لاب ثبت الحسن آیضا . 

واذا سقط ذلك لفقد الشرط الرابع- وهوالملم يأن لقوله فيه 
تأثيرا ‏ فان ذلك مما قد اختلفوا فيه , فقال بعضهم انه يحسن , لأنه 
بمنزلة استدعاء الغير الى الاسلام , وقال الآخرون : انه يكون عبثا قبيحا . 

واذا سقط ذلك عنه لفقد الشرط الخامس. وهو العلم بأن ذلك يوءعدى 
الى مضرة فى نفسه أو ماله , فالكلام فيه ما ذكرناه من قبل )١(”‏ 

والأمر بالمعروف يكفى فيه مجرد الأأمر به , أما النهى عن المنكر عند 
استكمال الشرائط فلا يكفى فيه مجرد النهى عنه , بل يجب منعه .يقولل 
القاضی : *واعم آن بین الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فرقا سن 
حيث أن فى الأمر بالمعروف يكفى فيه مجرد الأمريه , ولا يلزمنا حسل 
من ضيعه طيه » حتى ليس يجب طينا أن تحمل :تارك الصلاة طى الصلاة 
حملا ء يليس كذلك النهى عن المنكر » فانه لا يكفى فيه مجرد التهسی 
عند استكمال الشرائط , حتى تمتعه منعا ء ولهذا فلو ظفرنا بشارب 
الخمر » .وحصت الشرائط المعتبرة فى ذلك فان الواجب طينا أن ننهاه. 
بالقول اللين » فان لم ينته خشتا له القول » فان لم ينته ضربناه , فان 
لم ينته قاتلناه الى أن يترك ذلك ” (؟) 


والمعروف عند المعتزلة قسمان : 


اه واچسسسسیب ۰ 
ب قیر واچسسپ ۰ 


(۱) آتظر شرح الأصول ص ۵ ۱1-۱ ۰ 
(۲) آنظر شرح الاصول الخمسة ص > ۷ ۰ ۷۵ ۰ 


- 1۳۲ 


فالامر بالواجب پاجب ء ويال ناظة ثاظة. 
وطل القاضى ذلك بقوله : ”لآن حال الأمر لايزيد فى الوجوب والحسسن 
على حال المأموربه *(۱) 
والمنكر کله من باب واحد :ب 

وي ذكر ال قاضى أن المنكر كله من باب واحد فى أنه يجب النهسسى 
عن جميعه عند استكمال الشرائط سواء أكان صغيرة أوكييرة , لأن القببح 
ثابت فى الصغيرة شأنه فى الكبيرة . (؟) 
كما يذكر أن المناكير طى ضربين : عقلية ء وشرعية . 

وقد مثل للحظيات بالكذب وما يجرى مجراه » وقد وضح أن النهسى 
عنها كلها واجب ٠‏ 
أما الشرعيات فهى على ضربين : 
أحدهما : ماللاجتهاد فيه مجال » في ختلف فیه الحال بحسب رأى 

المقد م طیه ۰ 
وثائيهما : مالا مجال للاجتهاد فيه كالسرقة ء فالتهى عنه واجسسب ء 
ولا ي ختلف الحال فیه بحسب اختلاف المقد م طیه ۰ 

والمتاکی ر تنقسم قسمیین : 
القسم الأول عا یختص‌بالمکلف ‏ والثانى ما يتعداه الى غيره » 
والأول ينقسم قسمين » 

ماي قبعبه الاعتداد : فالنهى عنه واجب من جهة العقل الدفع 
الضرر عن نفسه ٠‏ ومن جهة الشرع , لقطه تعالى : “كنتم خير أمة أخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنکر *۳۱) 


(۱) شرح الاصول الخسةص + و . 
(۲ المصد ر السابق ۰ 
(۳) سورة‌آل عمران الاية (۱۱۰) ۰ وأنظر آیضا الکشاف للزمخشری ۱ /1 1۵ ۰ 





- 1۳) 





وأما مالا يقعبه الاعتداك : وذلك کاغتصاب دانق من ماله وهوغتی ء فاته 
لا يجب النهى عنه الا سمعا , وأما من جهة العقل فلا يجب ٠‏ 
وأما القسم الثانى : وهوماي تعداه الى غيره فينقسم الى : 
ما يعتد به : وهذا يجب التهى عنه شرعا » وعقلا . 
ومالا يعتد به: فلا يجب التهى عنه الا شرعا ۰ 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ضربان : 
أ ل مالايقوم به الا الأعمة . 
با ما يقوم به الجميع . 

يقول القاضى : '( أما مالا يقوم به الا الأعمة , غذلك كاقامة الحدودء 
وحفظ بيضة الاسلام ء وسد الثغور ء وتنفیذ الجیوش ء وتوية القضاة والأمرا*» 
وما أشيه ذلك . 

وأما مایقوم به غي ره من أفتا* الناس ۽ فهو كشرب الخمر » والسرقسة , 
والزنا , وما أشبه ذلك , ولکن اذ۱ کان هناك امام مفترض الطاعة فالرجسوع 
۰ الیه آلی *(۱) 

والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند المعتزلة ‏ فرضكفاية أذا 
فعله البعض‌ سقط الفرض عن الباقين , لأن المقصود أن لا يضيع المعروف , 
ولا يقعالمنكر . (۲) 

معد أن وضحت موقف المعتزلة من هذا المبدأ ال هام ( الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ) الذى هو أصل من أصطهم الخمسة سأذكر فيما يلسى 
رأى شيخ الاسلام ابن تيمية فيه معبيان موققه من آراعهم فى مباحث الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » معتوضيح مواطن الاتفاق والاختلاف ٠‏ 


۰ ۱] شو الاصول الخمسة ص‎ )١( 


۰ ۱٤۸ص‎ 5 500 * )9( 





و۳ 


وقد اهتم شيخ الاسلام ابن تي مية بهذا المبدأ الهام ( الأسر 
بالمعروف والنپی عن المنکر ) » وخصص‌له آحد رسائله ۾ بل أنه طبقه 
على نفسه طول حياته ء ركان فى أمره , ونهیه شجاعا ء جریتا ء صایسرا » 
لايخشى فى اللله لومة لاثم . وقد تاله يسببه من العداوات , والظلم ء 
والأذى ما هومشهور )١(.‏ 
كما أنه انطلاقا من هذا المبداً ‏ قد ناقشآراء الفرق التى رأى 

فيها مخالفة للكتاب والسنة , وممن ناقشهم المعتزلة , وسأتحدث فيماي لى 
عن آرائه فى هذا المبدا ( الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر ) , ثم عسن 
موقفه من المعتزلة ( موافقا أو مخالقا ) فى هذا المبدأ الهام بالتفصيل ٠‏ 

يقول شيخ الاسلام : " الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , هسو 
الذى أنزل الله به كتبه » وأرسل به رسله , وهو من الدين » فان رسالنة 
الله اما اخبار ء واما اتشاء ٠‏ 
فالا خبار عن نفسه عز وجل ء وعن خلته : مثل التوحید , والقصص الذذى 
يند رج فيه الوعد والوعيد ٠‏ 
والانشا* ٍ الامر ء والتهی ء والاياحة ۰ 

وهذ! كما ذكر فى الحديث أن : ”قل هوالله أحد تعدل ظسث 
قران ”» لتضنها الظث الذی هوالتوحید ء لأن القرآن : توحیجد » 
وأمر م وقصص *( ۳) 
وقطِه سبحانه قی صغة نبينا صلى الله طیه وسلم : ”يأمرهم بالمعسروف 
وي نهاهم عن المنكر » ويحل لهم الطيبات ويحرم طي هم الخیافث * ( ۶ 


0 





رو) آنظرما مر ص من هذه الرسالة . 

(۲) رواه البخاری فی باب فضائل القرآن ء باب فشل قول» *قل هو اللثه" 
أحد ” ولغظه ۽ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والسث عه 
نفسى بيده انها لتعدل ظث القرآن ” ٠‏ 

0 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن تيمية ‏ تحقيق د . صلاحالمنجد 
دار الكتاب الجديد » بيروت طأولى سنة 1 ۷٩۱م‏ ۰ 

() سورة الأعراف الاية (۱۵۷) ۰ 


۳ 


هوییان لکمال رسالته » فانه صلی | لله طیه وسلم هو الذی آمر ال 
طی لساته بکل معروف » ونپی عن کل منکر ء وأحل کل طیب ‏ وحرم کل 
خبياث ء لهذا روى عنه صلى الله طيه وسلم أنه قال +" انطا. بعشت لاتمم 
مكارم الأخلاق )١(*‏ 

ورسطنا صلى الله طيه وسلم أكمل الله به الدين المتضمن للأسر 
بكل معروف والنهى عن كل منكر » واحلال كل طیب» وتحريم كل خبيث ٠‏ 

كما أن أمته استحقت أن تكون خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعسسروف 
والنهى عن المتكر . 
قال تعالى : “كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف , وتنهون عن 
المتکر ء وتوامتون بالله ۲(۳) 
وقال تعالی : " والمو"منون واالمو"منات بعضیم یا * بعض » یأمرون بالمعروف 
وینپون عن المنکر *( 6۳ 
یقول شيخ الاسلام : ”فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خی ر الأمم للناس 
فهم أنفعهم لبم , وأعظمهم احسانا اليهم ء لأنهم كل خير ونع للناس 
يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر » رأقامؤ ذلك بالجهاد قى سبيل 
الله يأنفسهم وأموالهم , وهذا كال النفع للخلق . 

وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد يكل مغروف ء ولا نهوا كل أحيد عن 
كل منكر ء ولا جاهدوا على ذلك , بل متهم من لم يجاهد , والذيسن 
جاهد وا كبنى اسرائيل فعامة جهادهمكان لدفع عدوهم عن أرضهم , 
كما يقاتل الصائل الظالم , لا لدعوة الى الهدى , والخير ء, ولا لأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر *(؟5) 





)0 أنظر الموطأ » حسن الخلق ۸ » وستد الامام أحمد ااا . 
(؟) سورة آل عمران الاية (۱۱۰) ۰ 

(۳) سورة التهة الاية (۷۱) ۰ 

(4) الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ص ۱۲ ۰ 


۱۳۷ 


ثم يخلص رحمه الله الى هذه النتيجة الهامة وهى أن اجماع 
هذه الآمة حجة ”لأن الله تعالى قد أخبر بأتهم يأمرون يكل معروف 
وب تهون عن كل منكر ء فلو اتفقوا طی ایاحة محرم , آواسقاط واجسب » 
أوتحريم حلال , أوأخبار عن الله تعالى » أو خلقه بباطل » كانسوا 
متصفين بالأمر بالمتكر » والنپی عن المعروف ء والأمر بالمتکر » والتیسی 
عن المعروف , ليس من الكلم الطيب ‏ والعمل الصالح , بل الآياة تقتضى 
أن مالم تمر به الأمة ليس من المعروف » ومالم تنه عنه ظي سمن المتكرء 
اذا كانت آمرة يكل معروف ناهية عن کل منکر ء فکیف‌یجوز آن تأسر 
كلها بمنكر » أوتنهى كلها عن معروف )١("‏ 
وسأبين فيما يلى موقف شيخ الاسلام ابن تيمية من آراء المعتزلة 

فى مباحث الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر موضحا مواطن الاتفاق والا ختلاف. 

يرى . رحمه الله. أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لايجب طسى 
كل أحد بعينه » بل هو طى الكفايةكما دل طيءه القرآن الكريم ” ولتكين 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , وأيلشك 
هم الیتگحون "(۲) والجهاد فی سبیل الله من تمام الأمر بالمعروف والشهى 
عن المنكر وهو واجب طى كل انسان بحسب قدرته , وهو فرض کفاية انا لم‌یقم 
به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب قدرته , واذا فعله البعش سقسط 
الحرج عن الباقين . 

ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واتمامه بالجهاد 
هومن أعظم المعروف التى أمرنا به . (17) 


مما سبق يتضح لنا أن شيخ الاسلام يتفق معالمعتزلة فى أن الأمر 





)1( المصدر السابق ص > ١‏ 
(۲) سورةآل عمران الآية (1.6). 
)۳( أنظر المصدر السابق ص ع ١‏ م ۱۵ ۰ 





بالمعروف والنهى عن المنكر فرضكفاية اذا فعله البعض سقط الحرج عن 
الباقين لأن المقصود أن لايضيع المعروف ولا يقع المنكر ٠‏ 

ومن الأمورالتى اتفق فيها مع المعتزلة أيغا ؛ 
أن يكون الرفق سبيل الأمر بالمعروف , والشهى عن المتكر ,* لهذا قيل 
ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف , ونهيك عن المنكر غير منكر”(١‏ ) قال صلسی 
الله طيه وسلم ۽ ".ماکان الرثق فی شی* ۷1 زانه » ولا کان العتف فسی 
شی* الا شانه  ۲(‏ وقال آیضا : ”ان الله رفيق يحب الرفق فى الأمسر 
کله » میعطی طیبه مالا یعطی طی المتف ۳(*۰) 
وشها ء أن تكون المصلحة فى الأمر بالمعروف ء والنبی عن المنگر راجحسة 
طی المفسد ة "اذ بپذا بعشت الرسل ء ونزلت الکتب ء والله لاب حسسب 
الفساد ,بل کل با آمر الله به هوصلاح ء وقد اثنى الله طی الصلاح 
والمصلحين , * والذ ین آمنوا وعطوا الصالحات * ۰ وذ م القساد والمفسد ين 
فى غير موضع ٠‏ فحيث كانت مقسد ة الأمر والنهى أعظم من مصلحته , لم يكن 
ما آبر الله به *(6) 

ومما وافق فيه المعتزلة أيضا هذان. الشرطان فمن شروط وجوب الا مر 

بالمعروف والنهى عن المنكر عنده » ( العلم بالمعروف والمتكر والتمييسسز 
بينهما ء لأن العمل ان لم يكن ب علم كان جملا وضلالا واتباعا للجوف ٠‏ 
ولا بد أيضا من الملم بحال المأمور , وهال المنيى ٠‏ 
وهذان الشرطان مما قال بهما المعتزلةكما سلف . 

ومن الآثراء التى قال بها المعتزلة ورفضها شيخ الاسلام هو أن المعتزل 
يرون ؛ أن الأمر بالمعروك يكققى فيه مجرد الأمريه ( وهذا يوافقهم فيه ٠)‏ 
وما النبى عن المتکر عند. استکمال الشراقط فلا یکفی فیبه مجرد النهی عنه » 
بل یجب منمه _كما سبق -بيئما يرى ابن تيمية أن النهى عنه كاف ٠‏ 





۱1 المصد ر السابق ص ۰¥ 


(f)‏ المصدر السايق ص 4 والحديث رواه سسلم قی کتاب البر ء پاب الرفق 
عن عائشة رضى الله عنها ولفظه : ۽ *ان الرفق لایکون فی شی * الا زاته 
ولا ينزع من شی * الا شانه ۸2 ۲۰۰ ۰ 

TS ¥‏ لے باس ا روہ . 
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یقول شیخ الاسلام : " ولیس‌من شرط الا مر بالمعروف والنپی عسن 

المنكر أن يصل لامر » ونپی التاهی الی کل مکلف‌فی العالم ء اذ ليس 
هذا من شرط تبليخ الرسالة , فكيف يشترط فيما هو هن توابعها ؟ م بل 
الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك اليهم . ثم اذ! فرطوا ظلم يسعسوا 
فی وصوله » مح قيام فاطه بما یجب طیه » کان التفریط منهم لا منه "(۱) 

ونها ماذکره عن واقح المخالفین للسنة فی الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر : 

فقد بین -رحمه الله -آن فریقین من الناس‌یفلطان فی الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ‏ فهما بين تفريط وافراط ٠‏ 

فريق يترك مايجب طيه من الأمر» 20 والنهى تأويلا لبذه الآية 
”علیکم أنفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم ”(5) , ثم ذكر أن أبا بكرب 
رضى الله عنه قال ؛ انكم تضعون هذه الآية فى غير موضعها , واى 
سمعت النبى صلى الله ليه وسلم يقول ۽ ”١ن‏ الناساذا رأوا المنكر قلسم 
يغيروه , أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه *(؟1) 
والفریق الثانی : "الذی یأتی بالأمر والتهی معتقدا آنه مطيع لله ولرسوله 
وهو معتد فی حد وده كما نصب كثير من آهل الید ع وال هوا* تفسه للامسسر 
والتپی : کالخوارج » والمعتولة ء والرافضة » وغيرهم ممن قط فيما آتساه 
الله من الأمر » والنهى , والجهاد ء وغير ذلك وكان فساده أعظم من EE‏ 

وهذا- :نا خالف فيه المعتزلة . 

ومن الا مور التی خالف فیها المعتزلة آیضا : وجوب الصبر على جور 
الأعمة , لأن التبى صلى الله طيه وسلم آمر بالصبر طی جورهم ء ونپی عن 
قتالهم ما آقاموا الصلاة وتال : آد وا الیهم حقوقهم ء وسلوا الله حقوتکم "(*) 





(۱) المصدر السایق ص 1۸ . 

(۲) سورة المائدة الاية (۱.۵) ۰ 

(۳) المصدر السابق ص ٩‏ ۱ والحد یث رواه الترمذ ی قی باب الفتن : باب 
ماجا* فی نزول العذ اب اذ! لم یغیر المتکر طفظه : " وانی سفعت 
رسول الله صلى الله ليه وسلم بول : ”أن الناساذا رأوا الظالم 
فلم یأخذ وا طی یدیه آوشك الله ۰۰۰ ۳۳۵/۹ ۰ 

() المصدر السایق ص ۲۰ ۰ 

(ه) متفق طی ه ءرواه البخاری‌فی‌علاما ت التبوة والفتن ءومسلم فی المغازی ۰ 





نت 


”ولهذا كان من أصول أهل الستة والجماعة » لزوم الجماعسة » 

وترك قتال: الأعمة , وترك القتال فى الفتنة ٠‏ 
وأما أهل الأهواء كالمعتزلة : فيرون القتال للأئمة من أصول ديتهم ٠‏ 

متجمل المعتزلة أصول د ينهم خمسة ؛ التوحيد الذى هو سلب 
الصنات . والعدل الذی هو التکذ یب بالقدر ء والمنزلة بین المنزلتین » 
وانغان الوعيد , والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر الذی هو قتال الاة"(۱) 

وینها : آن المعتولة برتبون النهى عن المنكر ترتييا تصاعدييا ,م 
فهم يرون أن النهى عن المنكر , يكون بالحسنى أولا ثم باليد أو السيسف 
فاذا ارتفع المنكر , بالأمر السهل لا يتعداه الى الصعب . 
وبين القاضى أن هذا مما يعلم عقلا وشرط ٠‏ واستدلوا طى ماذهيوا اليسه 
بقول الله تعالى : "وان طائفتان من المو"منین اقتتلوا فأصلحوا بینهما » 
فان بغت احداهما طى الأخرى فقاتلوا التى تيغى حتى تفى* الى أمسر 
الاه * (۲) 
يقول القاضى : ”فالله تعالى أمرياصلاح ذات البين أولا , ثم بعسسد 
ذلك بما يليه ثم بما يليه الى أن انتهى الى المقاطة ”(؟1) 

ومن الملاحظ أن المعتزلة عمموا هذا الحكم الخاص » فالترتيسسب 
الوارد فى الآية الكريمة هو بخصوص . فئتین متقاتلتین ء ولا یمکن الاصلاح 
بینهما الا بهذه الطريقة » 


(۱) المصدر السایق ص ۲۰ ء وفی مقالات الاسلامیین ج ۲ ص ۱۵۷ 
أن المعتزلة قالوا ۽ ”اذ! كنا جماعة وكان الغالب عندنا أشنا 
نكفى مخالفينا عقدنا للامام ونهضتا فقظنا السلطان وأزلتاه » 
وأخذنا .الناسبالا نقياد لقنا , فان دخلوا فى قولنا الذى هسو 
التوحید ء وفی قونا فی القدر والا قاتلناهم ۰ وأوجيوا طى التاس 
الخروج طی السلطان طی الامکان والقد رة اذا أمكنهم ذلك وقد روا 
طیسسه ۰ 

(۲) سورة الحجرات الآية )٩(‏ 

)۳( شرح الأصول الخمسة ص € £ [ ۰ 


<- 16۱ 


أما النهى عن المنكر عموما , كما . يراه شيخ الاسلام فهو مرتب 
بترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم الوارد فى الحديث الشريف , وهو 
باليد أولا وذلك بمنعارتكاب المعصية . فان لم يستطع ظينه عن المنكتسر 
بلسانه » فان لم يستطع فبظبه » وهذا الترتيب هو الذى سار السلف طيه . 

وشها ءآن المعتزة لایفرتون فی القتال بین الکافر والفاسق وهسذا 
یخالف ماذ هب الیه السلف . 

فلا یکفی عند المعتزلة النهی عن المنکر » بل لابد من المنیع منه ۰ 
يقول القاضى ؛ "ظو ظفرنا بشارب الخمر ء وحصلت الشراغط المعتبرة فی 
ذلك , فان الواجب طینا آن ننهاه بالقول اللیان ء فان لم ينته خشنا 
له القول » فان لم ينته ضربناه » فان لم ينته قاتلناه الى أن يترك زره ۱(۳) 

أما السلف فهم لايقرون قتال مرتكبى الكبائر » بل يكتفون بتطبيق 
حد ود الله فيقام الحد على مرتكبى الكبيرة , اذا بلخْأمره للسلطان , أو 
أقر هو بفعلها » فقتال مرتكب الكباعر أمر لايقره السلف ء فلا يقرون الا 
قتال الکقار والمرتدین عن الاسلام ۰ ی قول این تيمية : ” وأهل السنسة 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر طى ما توجبه الشريعة ". (5) 

وشها + أن من شروط الأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر عتدهم 
أن لايو“دى الى مضرة أعظم منه , فلوطم , أوظب فى ظنه وقوعالمضرة لم 


هجب ء وكما لايجب لا يحسن . 





. ۷٠ه شرح الأّصول الخسةص‎ )١( 
: حيث يقول‎ » ۲۴٠/۲ وأنظر آیضا مروج الذ هب للسعودی‎ 
”وأا القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر سروهو الأصل‎ 
الخامس- فهو أن ماذكر طى سائر المومنين واجب طى حسسب‎ 
استطاءتهم فى ذلك بالسيف قما دونه , وان كان كالجهاد م ولا‎ 


فرق بین مجاهد ةالکافر والفاسق * . 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل ۱۰/۱ ۰ 
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بينما یری شيخ الاسلام أنه يكون محرما اذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته . قال رحمه الله ” وجماع ذلك دآاخل فى القاعد ة العامة فيما 
اذا تعارضت المصالح » والمفاسد , والحسنات , والسيكات » أو تزاحمت 
نانه یجب ترجیح الراجيح منها فیما اذا ازد حمت المصالح ء والمفاسد ء 
وتعارضت المصالح والمقاسد . 
فان الأمر والنهی وان كان متضمتا لتحصيل مصلحة ود فع مفسداة- 
فينظر فى المعارضله . فان كان الذى يفوت من" المضالسسسس». 
. أويحصل من المفاسد أكثر , لم يكن .أمورا به بل يكون محرما اذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته ” )١(‏ 
وشها : أن المعروف والمنكر عند المعتزلة يعرف ويحكم عليه بميزان 
العقل _تبعا لرأيهم الفاسد فى الحسن والقبح العقليين , بينما يحكم 
طیپما عند ابن تیمية بمیزان الشرع ۰ 
ويوكذ . رحمه الله على أنه يجب رد كل شى* الى ميزان الشريعة 
فيقول : "لکن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد هوبمیزان الشريسة ۰ 
فتی قدر الانسان طی اتباع النصوصلم يعدل عنها , والا اجتهد رأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا يهنا ,م 
هدلالتها طى الأحكام ” (1) 
كما أكد طی آن حب الانسان للمعروف , مضه للمنکر » يجب أن 
یکونا موافقین لأمر الله ورسيله » لن مجرد الحب والبغش هوى » وسن 
اتبعهواه أضله عن سبيل الله ء قال - رحمه اللبه - و ”فالواجب لى 
العبد آن ینظر فی تفس‌حبه هفضه ء وقدار حبه هفضه ۰ هل هسو 
موافق لأبر الله ورسوه ؟ وهو هدی الله الذی آنزله طی رسوه صلسی 


(۱) المصدر السایق ص ۲۱ ۰ 
(۲ الاْمر بالمعروف والنهی عن المنکر ص ۲۱ ۰ 
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الله طيه وسلم بحيث يكون .أمورا بذلك الحب , والیغض » لایکون تقد با 
فيه بين يدى الله ورسيله . فان الله -تعالى -قد قال , ”يا أيبا 
الذين آمنوا لاتقدموا بين یدی الله ورسوله *(۱) 

ومن أحب أو أيغض قبل أن يأمره الله ورسوله ففيه نوعمن التقدم 
بين يدى الله ورسوله , ومجرد الحب ء والبغ‌هوی ء لکن المحرم منسه 
اتباع حبه وبفغضه بغير هدى من الله , ولهذ! قال الله لتبيه داود 
"ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله . ان الذين يضلون عن سييل الله 
لهم عذ اب شدید * (۲) 

فأخبر آن من اتبع هواه‌اضله ذلك عن سبيل الله . وسبيل الله 
هو هداه الذی بعث‌به رسوه » وهو السبیل الیبه ۳(۳) 

والناس فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر أقسام فيهم الملتزم بما 
ورد فى الكتاب والسنة وأجمعت طيه الأمة . وهم أهل السنة والجماعة. 
فهم يأمرون بالمعروف ویتهون عن المنکر ید ون ظو ء أو تفري ط ۰ 
وفیهم من تغالی کالمعتزلة والخوارج ء ومن فرط وقصر کیعض المتصوفسة 
وتحد ث رحمه الله - عن هذین الصنفین فقال : " والناس‌فیه طی قسمین : 
قسم يأمزون » وينهون , ویقاتلون طلبا لا زالة الفتنة - زصوا - ویکون فعلهم 
ذلك أعظم فتنة , كالمقاتلين فى الفتن الواقعة بين الأمة مثل الخسوارج » 
وأ قوام ينكلون عن الأمر والنهى والقتال الذى يكون به الدين كله لله »م 
وتكون كلمة الله هى العليا ء لكلا يفتنوا , وهم قد سقطوا فى الفتنة ۰۰ 
۰ وهذ! حال كثير من المتدينة يتركون مايجب طيهم من أمر » ونهى , 
وجهاد يكون به الدين كله لله ء وتكون به كلمة الله هى العلِيا , لقلا 





. )١( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
۰ )5١( (؟) سورةص الآية‎ 
۰ ۲۰ المصدر السابق ص‎ )۳( 
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يفتنوا بجنس الشهوات , وهم قد وقعوا فى ا لفتنة التى هى أعظضم 
مما زعموا أنهم فروا منها ” )١(‏ 

وأختم هذا الفصل بِما ذكره ابن تيمية من أنه لابد لكل انسان مسن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر , حتى أنه لولم يجد من یأمره وینهاه » 
لأمر نفسه ونهاها . 

" وکل بشرطی وجه الأرض » فلا بد له من أءر ونهى , ولابد أن يوثمر 


ويتهى حتى لوأنه وحده , لكان يأمر نفسه وينهاها ,اما بمعروف , واما 


پمتکر * ۲۱ ) 


(۱) المصدر السایق ص 1۵ ۰ 
(۲) المصدر السایق ص 11 ۰ 
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وتتضمن أهم نتائج البحث ء وتتمثل فى النتائج العامة التالية : 

أولا : قدم البحث لأول هرة د راسة شاملة عن موقف شيخ الاسلام من 

0 المعتزلة فی سائل العقید ‏ » ووضح مناقشته لهم » وتحد ث 

عن موقفه منهم بالتفصيل . 
ثانيا قدم البحث د راسة شاملة عن المعتزلة » ووضح آراءهم فى 
سائل العقید ة من کتبهم‌الاصلية . 

ومن خلال ذ لك تحققت النتائج التفصيلية التالية : 

۱ - قد م البحث تعریفا موجزا بشیخ الاسلام تحدث فيه عن حياته , 
فتحد ث عن موطنه » وأسرته » ومولد ه ‏ واسمه » ولقبه » وكنية . 
كما تحد ث عن د راسته وشیوخه ومن مکانته العلمية والد ینیس , 
وأثبت أن شيخ الاسلام كان علما فى عصره » واماما يقتدى به فى 
حیاته » وبعد مماته . 
کما تحد ثت عن جهاده فى سبيل الاسلام » ومحاربته للیسسد ع 
والمبتد مين » ووضحت أن شيخ الاسلام كان من المجاهدين نمى 
سبیل الله بسیقه » وقلمه » ولسانه ؛ فقد جاهد التتار باللسان . 
ثم بالسيف . كما جاهد أصحاب البد ع بلسانه وقلمه » وأحيانابيد ه . 
وقد تعرض يسبب ذ لك لمحن كثيرة » وسجن مرات » وقد تمكن 
منه خصومه ؛ لأته كان لايد ارى ولا يوار ى ء ولأنه لم يكن يفوق فى 
نقد ه بين: كبير وصغير . 
كما تحد شت عن محنه بالتفصيل وعن محنته الاخيرة » ووفاته 


فقد توفی رضی الله عنه سجينا فى قلعة د مشق فى العشريسن 
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من شوال سنة ۸۲۸ هھ . 

تحد شت عن تلاميذه » وبينت أنه كان لشيخ الاسلام تلاميذ تخرجوا 
على يديه » وصاروا من آعلام الاقمة ؛ ونوابخ العلما* » وعینخست 
منهم أثنى عشر تلميذ! » ومن آشهرهم شس الد بن اپن القیسم » 
والحافظ الذهبى > والحافظ ابن كثير . 

تحد ثت عن موءلفاته ووضحت ماذ كره تلاميذه من أنها تبلغ خسماكة 
مجلد » ووضحت ما أمتازت به مصنفاته ؛ فقد تميزت واختصت بخواص: 
|منهأ : الوضوح ؛ فائها واضحة لا تعقيد فيها ولا ابهام . 
وشپا: اشراق العبارة » وسلامة النپج . 

ومتها : الاکتار من الاستشهاد بالا حاد یث النبوية والااشسسار 
| السلفية. 

وقد وکزت علی موهلفاته العقد ية » وتحد ثت عن الکتب والرسافل 





التی طبعت منپا . وقد تحد ثت بالتفصیل عن تسحة وثلا یسسن 

کتایا » ورسالة منها تبلغ مجلد ات أكبرها أحد مشر مجلدا . 

كما بلغت الرسائل» والسائل العقدية التی جمعت‌فی مجموعنات 
آکثر من خسین رسالة وذ له بالا ضافة الی مجموع فتاوی شیسسخ 

الاسلام والذی یقع فى خسة وثلائين مجلد۱ . 

تحد شت عن منهجه فى درأسة ساكل العقيدة . ووضحسست 
منهجه بالتفصيل ويتلخص فيما يلى : 

" التزام بالكتاب والسنة » واعتماد تام على أد لتهما » واحترام 
للعقل » واعتماد عليه فى مجاله » ورفض للتأ اويل ؛ لأته 


یوعدی الی کثیر من الا خطاء»والا نحرافات . وهو بعینه نیج 
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السلف الذی التزم به وطبقه علی کل سائل العقید ة . 


تحد ث البحث عن المعتزلة الا صول التی اجتمعت علیها فرقهم 
ومنهجهم فى د راسة سائل العقید ة . 

فتحد ثت من نشأًتهم» وناقشت الا راء المختلفة » ورجحت آن نشأتهم 
کانت :فی مد ينة اليصرة فی بد اية القرن الثانی الپمجری . 

كما تحد ثشتعن أسمائهم وألقابهم » وذكرتها بالتفصيل ء 
ووضحت ما ارتضاه المعتزلة منها ء وما رفضوه . 

کما تحداثت من أصولهم الخسة التی لایعتبر معتزلیا الا مسن 
اعتقد ها وقال بپا وهی ؛.التوحید » والعدل » والعنزلة بسن 
النزلتین » والومسد والوعید ‏ » والامر بالمعروف والنهی عسن 
اللنككر. 

كما بينت ما يندرج تحت كل أصل منها » وأنهم مجمعون عليها » 
كما أنهم مختلفون فيما سواها . 

كما تحد ثت عن فرق المعتزلة وأنها كرت وه وال ا ا 
اختلافهم فيما وراء الااصول الخسة ووضحت اختلاف کتاب الفرق‌فی 
عدد ها » کیا اختلفوا فی‌الحد یث عنها »فبعضهم قد اهتم بالرأی 
وذ کر قائلیه » بیتما اهتم البعض الا خر بذ کر الفرق وبیان ماانفرد ت 
به کل فرقة » کما اختلفوا فی عد د الفرق . ومنهم من قسمپسم 
الى شعبتين : شعبة البصرة » وشعبة بخد اد ۰ ووضحت الفروق 
الشپجية بینهما » وقد تحد ثت‌عن کل ذ لك بالتفصیل . 

كما قد مت تعريفا . موجزا بسبعة من أشهر هذه الغرق وراعيت أن 
یکون بعضپا من فرع اليصرة » وبعضپا الا خر من فرع بغد اد 
وهی : الواصلية » والهذبلية » والنظامية » واليشرية ءوالجاحظية » 


0 1- 


وا لجباكية » والبهشمية . 
كما عرفت بالقاضىعبد الجبار ياعتبار مصنفاته هى أشهر مصنقات 
المعتزلة الموجودة الآن وهى التى اعتمد ت عليها فى توضيح 
آراء المعتزلة . 
كما تحد ثتاعن منهج المعتزلة فى د راسة صائل العقيسسدة 
بالتفصيل تمپید | لبیان موقف شیخ الاسلام منهم وتقده لمنهجهم 
بالتفميسل . 
ويمكن تلخيص منهج المعتزلة نيما يلى : 
اعتد اد بالعقل ؛ ووثوق به الی‌حد بعید , وتقديم له على 
التقول من کتاب وسنة » والقول بایعارشالعقلی ء وتحد یسد 
لمجال النصوص فی‌الاستدلال ۰ وتأويل للنصوص التى يزعمون أنها 
معارضة للعقل » ورنض لا حاد یث الا حاد فى مجال العقیسد ة 
وقصر العمل بها علی‌العباد ات فقط » والتزام بالااصول الخستة. 
٩‏ - کما وضحت نقد این تيمية لنهج المعتزلة » فقد نقد منهجهم 
جملة وتفصیلا » ورد علیهم » ووقف منهم‌سوقف الخصومة أحیانا » 
ورد علیم تپجهم فی‌سائل العقيد ة » وبینت آن هذا لم یمنعه 
من الثناء عليهم اذا أصابوا » وتغضيلهم على بعض الفرق الاسلامية 
الأخرى . 
ووضحت أن نقد هلهم لم يكن لخلاف مذ هبی ء أو لأمر شخصى 
واتما کان نقد ! المقصود منه الوصول الی‌الحق ؛ والحق وحده . 
کما وضحت ما تميز به نقد شیخ الاسلام للمخالفین للسلف ومنهم 
المعتزلة ؛ فقد تمیز نقده بالموضوعية فلا یناقش رأیا الا بعد 


نقله من کتب صاحبه أو مشافهته » ووضحت اطلاعه علی بعض کشب 
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المعتزلة الا صلية . 

آما الباب الثاتی فقد تحد ثت فی‌الفصل الاأول منه عن موقفه من 
أستد لا لهم على وجود الله » وقسمته الی میحئین : 

تحدثت .فى المبحث الأول : عن الاستد لال على وجود الله عند 
المعتزلة » وفىالمبحث الثانى : عن موقف ابن تيمية من استدلال 
المعتزلة علىوجود الله . 

ووضحت أن الخلاف بين شيخ الاسلام والمعتزلة كان فى المقد مات 
ومنا هج الاستد لال . 

وتحد فت عن آد لة المعتزلة التی رفضها شیخ الاسلام ووضحت رأیه 
فى أن الاستدلال على أصول الدين لايكون بغير الكتابوالسنة » 
نقیهما کل أصول الدين من السائل والدلائل التى تمتحق أن 
تكون أصول الد ين , آما أصول المتكلمين فليست من أصول الد ين ؛ 
لأنها طريقة غير شرعية ؛ فهی بعید ة تماما عن طرق القرآن »والقول 
بها من البدع المنكرة التى لم يعرفها | لسا بقون الأولون » فهسی 
باطلة فى نفسها مخالفةلصريح الصقول » كما أنها طريقة صعبة » 
يصعب تصورهاعلى كثير من الخلق ؛ ففى مقد ماتها طول وخفاء 
وتفصيل » وتقسيم يمنع ثبوت المدعى بها مطلقا وهى التى أوقعتهم 
فى الأخظاء الكثيرة التى وقعوا نميها . 

ثم تحد ثت عن طرق القرآن التى قال بها شیخ الاسلام » ود افع 
عنهپا » ثم ختمت الفصل بالحد يث عنط ريقتها لجامعة التى ارتضاها 
لا ثبات وجود الله . 

وفى الفصل الثانى تحد ثت عن موقفه من رأیهم فی مباحث الصفات 
وقسمته الى مبحثين ؛ فذ كرت فىالمبحث الأول رأى المعتزلة فى 


N~ 


النصقات » وتحد ثت فيه بالتفصيل عما يلى : 

بمن تآثر المعتزلة فىنفى الصفات» وعن تطور الصفات عند هم . 

كما تحد ثت عن الشماء والصفات » وعن الصفتوالوصف . وعن آتواع 

الضفیات . 

كما تحد ثت عن موقف المعتزلة من صفات الذ ات» وعن کیفیةاستدقاقه 

تعالی لهپذه الصفات . 

كما تحد ثت عن موقف المعتزلة من الصفاتالفعلية , والصفات الخبرية . 

وأما المبحث الثانی » فقد تحد ثت فيه عن موقف أبن تيمية من المعتزلة 

فی میاحث: الصفات » ووضحت رد ه علی الشیيه‌التي اعتمد علیپا 

المعتزلة فی‌نفیهم للصفات ۰ ورد ه علی قولهم آن الشماء ليست توقيفية . 

وقولهم الاسم غير السمى ٠‏ وأسماء الله غيره » وقولپمآن الصفة هی 

الموس وف . 

ثم وضحت القاعد ة التی وضعها فی سائل الصفات والافعال . 

كماوضحت موقفه من رأيهم فى الصفات الخبرية ورد ه علی شبههم یا لتفصیل . 
و - أماالفصل الثالث فقد تحد ثت فيه عن موقفه من رأيهم فى كلام اللهء 

وقسمته ادی:: مبحثين تحد ثت فى المبحث الأول عن رأى المعتزلةفى كلامالله . 

وأن المتكلم عند هم هوقاعل ألكلام» وبينت فيه آراء المعتزلة فى الخلسق 

والمخلوق > وزعمهم يان كلام الله حادث . 

وأما المبحث الثانى فقد وضحت فيه موقفه من المعتزلة فى صفة الكلا مومنا ظرته 

لبعض المخالفین . 

كما تحد شت فيه عن مشكلة القول بخلق القرآن والفرق التی اشترکت قیها 

وامتحان المأمون للناس بخلق القراآن 

ثموضحت رأىالسلف فىكلام الله . كمابينت رده على شبها لمعتزلة بالتفصيل . 
-٠‏ تحد ثت فى الفصل الرأبع عن مو تفه من رأ بهم فیمایجب آن ینفی من الله 

تعالی . وقسمته الی ستة میاحث . 

تحد ثت فى الميحث الأول عند فى الحاجة عن الله تعالى . 

وفى المبحث الثانى عننفى الجسمية » ووضحت رد شيخ الاسلام علىالنفاة 
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والمثبتة أيضا . وأن البد عة فى نغى الجسم كالبد عة فىاثباته انلم تكن أعظم . 
وفی| لمبحشا لفا لث »تجد شت عن‌نفی| لعرضية » ورد شيخ الاسلام على المعتزلة 
بالتفصیل 
وفی | لمبحث الرابع » ثحد شت عن نغىالجهة عن الله تعالى » ووضحت رد شيخ 
الاسلام على لمعتزلة النفاة » ورده أيضا على المثبتة » ومناقشته للمتوقفين 
وبينت رأىالسلف فىذ لك . 
كما تحد ثت فى المبحث الخاس : عن روية الله تعالىفى الا خرة . 
وذ كرت شبه المخالفين فىالروءية . ووضحت رد شيخ الاسلام على شبه المعتزلة 
العقلية والنقلية بالتفصيل . 
كما تحد ثت فى المبحث الساد س عن نفى الشريك عن الله تعالى . ووضحت خطأ 
المعتزلة فىفهم! لتوحيد »وذ كرت أد لتهم على نفى الثانى » ثم وضحت موقف شيخ 
الاسلام من أد لة المعتزلة » و بأنهم لميستد لوا على توحيد الا لوهية » واقتصروا 
فى استد لا لهم على توحيد الربوبية . 

١ ١‏ وأما!لفصل الخاسءفقد وضحت فيه موقفه من ايجابهم بعض الأمعال على الله 
تعالى وقسمته الى تمهيد ومبحثين : 
أما التمبيد فقد تحد ثت فيه عن رأى! لمعتزلة فى الحسن والقبح » ووضحت موقف 
شيخ الاسلام منهم . 
وفى المبحث الأول : ذ كرت الا مورالتى أوجبها المعتزلة علىاللهتعالى حسب زعمهم. 
وفى المبحث الثانى : وضحت موقف شيخ الاسلام من ايجاب المعتزلة بعضالافعال 
علی‌الله وابشاله لما. ذ ههواالیه بالتقصيل . 

؟ ١-وأما‏ الفصل السادس : فقد. وضحت فیه موققه من رأيهم فى أفعال الانسان 
وقسمته الى تمهيد » ومبحثين :2 , 
تحداثت فى التمهيد عن الآراء المختلفة فى أفعال الانسان 
وفى المبحث الأول : ذكرت رأى المعتزلة فى أفعال الانسان . 
وفی المبحث الثاتی : وضحت موقف شيخ الاسلام من ١‏ لمعتزلة فى أفعال الانسان 
وبينت أن السلف قد توسطوا بين الغلاة من الجبرية » والقدرية . 

+ و-وأما الباب الثالث : فقد تحد ثت فيه من موقف شيخ الاسلام من آراء المعتزلة 
فی بقية المبا حث العقد ية » وقسمته الی آربقصول : 

۽ ۱- تحد ثت فی‌الفصل الا ول عن موقفه من آراشهم فی‌مبا حث النبوات . وقسمته 
الى مبحئین : 
تحد ثت فی‌المبحث الاول عن آراء المنعتزلة قی‌مبا حث النبوات با لتفصیل ‏ . 





- ۵ بت 


وفى المبحث الثانى : تحد ثت عن موقف شيخ الاسلام من المعتزلة فى مباحث 
النبوات . ومناقشته لهم فى بعض صدائلها ورد هرید مهم بالتفصیل . 

هو أماالفصل ا فقد تحد ثت فيه عن موقفه من آرائهم فى مباحث اله.معيات . 
وقد قسمته الى تمهيد» وثلاثة مباحث : 
تحد ثت فی‌التمپید عن سائل مابعد الموت وأن البعفیسمیها بالسمعیات. 
أما | لمبحث الأول : فقد خصصته للحد يث عن عذ ابا لقبرونعيمه » وسو*ءال منكرودكير . 
ووضحت فيه آن المعتزلقینکرون عذ اب القبر بعد الموتوحتیالنفخة الاولی ء ويقولون 
بأنه بين النفختين .وقد ذ كرت شبههم ووضحت رد شيخ الاسلام علیهم » وابطاله 
لما ذ هبوا اليه بالتفصيل . 
کنا تحد ثت‌عن رأسپم فی‌سو؟ال الملکین » ووضحت موقف شيخ الاسلام منهم بالتفصيل 
وأما المبحث الثانى : فقد تحد ثت فيه عن أمورالاً خرة . فتحد ثت بالتفصیل عن 
الحوض » وبينت أن المعتزلة تنكره » ووضحت رد شيخ الاسلام عليهم بالتفصيل . 
كما تحد شت عن الميزان » وبينت أن بعكو منز والیعض الا خر یثبته . 
ووضحت موقف شیخ الاسلام منهم » ورد ه علیپم بالتفصیل . 
وأما الحساب والسألة ءوانطاق الجوارح »ونشرا لصحف ,وقراء2 الکتب »فقد وضحت 
آنه لیس فی ثبوتپا خلاف . 
وأما الصراط #فقد وضحت رأىالمعتزلة فيه »وبينت موقف شيخ الاسلام منهم »ورد ه 
عليهم بالتفصيل . 
وأما الجنة والنار م فقد ذ كرت رأى ا لمعتزلة فىعد م وجود هها الآن » ووضحت موقف 
شيخ الاسلام منهم + ورده على بد عهم بالتفصيل . 
وأما الميحث الثالث ؛ فقه خصصته للحد یث عن الشفاعة » وأنواعها ءووضحست 
الا نواع التی وافق علیپاالمعتزلة , والا نواع التی خالفوا فيها » ووضحت موقف شيخ 
الاسلام مشهم »ورد ه علیهم بالتفصیل . 

٩‏ ۱- واأماالفصل الثالث : فقد وضحت فيه موقفه من آراشهم فی‌مبا حث الایمان والاسلام 
وقد قسمته الى مبحثين : 

تحد ثت فى المبحث الاول عن حقيقة كل من الايمان والاسلام عند السلف والمعتز.لة 

وذ کرت خلاف المعتزلة للسلف »وموقف شیخ الاسلام منهم »ورد ه علیهم »کم وضحت ثمرات 

الخلاف بين المعتزلة والسلف . وتتمثل ا 

آولا : هل الايمان يزيد وينقصأملا ؟ 

ثانیا : العلاقة بين الا يمان والاسلام . 

ثالثا : حکم الاستثنا* فی الایمان 


۵۲ مه 


وقد ذ كرت رأى المعتزلة فىكل ذلك » ووضحت موقف شيخ الاسلام منهم 
ورده عليهم بالتفصيل . 

وأما المبحث الثانى : فقد تحد ثتفيه عن حكم مرتكب الكبيرة » وذ :كوت 
رأى المعتزلة ٠‏ بأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين المنزلتين ٠‏ وحكمهم عليه 
بالخلود فى الثار , ثم ذكرت م وقف شيخ الاسلام مشهم ورد ه مليم سم 
بالتفصيل . 

۷ - وآما الفصل الرابع : فقد تحد ثت فیه من موقفه من ارائهم فی الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . فذ کرت شراعط وجوب الامر با لمعروف والنهی 
عن المتكر عند المعتزلة » وكيفية تتفیذ الأمر بالمعروف » والشهی عن المنکر . 
ثم وضحت مناقشة شیخ الاسلام للمخا لقین لا هل السنة ومنهم المعتزلة . 
ثم تحد كت عن موقفه من المعتزلة بالتفصیل ووضحت الامور التی وافق فیبا » 
المعتزلة ۰ والامور التی خالفهم فیها بالتفصیل . 
ولعلى بهذا أكون قد حققت ما قصد ت الیه من ابراز رأی السلف وتوضیحه 
فى سائل العقيدة من خلال مناقشة شيخ الاسلام للمعتزلة » وبيان موقفه 
منهم فى سائل العقيدة » ورد ه علی شبپاتهم با لتفصیل ۰ 
والله من وراء القصد وهو حسبی ونعم الوکیل . 


ا “ام سه 


قائسة المراجسع 
مرتبة ترتیبا یجدیا بحسب الاسم أو اللقب الذ ی اشتهر به الموء لف 
- الکتب المطیوعة 
۵۵۵۵۵۵0۵۵۵0۵۵۵۵۵ 


* الآمدى ( یو الحسن علی ین ابی علی - المتوفی سنة ۱۳۱ه ۰ 
۱ غاية المرام فى علم الکلام ۰ تحقيق الد كتور حسن عبد اللطیف 
نشره المچلس الاعلی للشئون الاسلامية بالقاهرة سنة ۱ ۱۹۷م ۰ 
» أبن الأثير (عز الدين بن محمد الشیبانی ) 
۲ - اللباب‌فی تپذیپ الانماب- ط القاهرة سنة ۱۳۵۷ ۰ 
# د ۰ آجمد أمين 
۳- فجر الاسلاع الطبعة السايمة ستة ۱۹۵۵م بالقاهرة ۰ 
؟ ل ضحى الاسلام الطبعة الثامنة ‏ طبع ونشر مكتبة اللهضة المصرية بالقاهرة 
سنة 1519م + 
*- ظهر الاسلام ۰ ط دار الکتاب العربی -بیروت ۰ لیتان » الطيمة الخاسة 
سنة 1536م * 
* أحمد بن حنيل ( الامام أحمد ين حنيل ) ٠‏ 
٦‏ - الستد ۰ دأرصادر بيروت ٠‏ المكتب الاسلامى ٠‏ 
ا الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القران وتأولوه علسى 
غير تأويله ٠‏ 
ويليه كتاب السنة ٠‏ له أيضا ٠‏ تصحیح الشیخ اسماعیل الانصاری ۰ نشر وتوزیم 
رئاسة البحوث العلمية بالمملكة السعودية ٠‏ 
* أحمد بن مرى الحنيلى ( شهاب الدين ) 
۸ - الحث‌علی جمع کتب انشين ونشرها ٠‏ 
حققها الشيح محمد حامد الفقى س طبع تضمن مجموعة رسائل‌لشين الاسلام 
أبن تيمية ب طبعت بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة 14؟اه ٠‏ 


۵ كمه 


٭ أحمد الاسكنه رى ( تاصر الدين أحمدين محمدين الثير الاسكتد رى 
المالكى ٠‏ 
٩‏ - الاتصاف‌فیما تضبته الکشاف من الاعتزال ۰ على هاش‌الکشاف للزمخهر ی 
ط سد ار المعرفة للطباعة والنشر -بیروت - لبنان * 
* الاسغراينى ( اپو المظفر المتوفی سنة 2۷۱ ه ) ۰ 
٠‏ التيصير فى الدين ل ی الکوثری ط الخانجی پصرسنة ۱۹۵۵م * 
#۶ الاشعرى (على بن اسماعيل المتوفى سنة ۲۳۰ هه ) 
١١‏ الا پانة عن اصول الديانة - نشر اد ارة الطباعة المنيرية بصر ۰ 
۲(- مقالات الاسلامیین واختلاف الصلین ۰ بتحقیق الشین محمد محی الدیسن 
عيد الحميد . 
| لطبعة الثانية ‏ طبع ونشرة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة سنة 131١م‏ * 
1 كتاب اللمع فى الرد على اهل الزيخ والبدع ٠‏ يتحقيق د ٠‏ حمودة غرابة ٠‏ 
نشر مكتبة الخانجى بالقاهرة سنة 1188م ٠‏ 
* ابن أبى صيبعة ( احمد بن القاسم المتوفی سنة 11۸ ه ) 
6 -عیون الانباءفی طبقات الاطباء ط القاهرة سنة ۱۱ ۱۳ه ۰ 
»× ابن الالوسى ( السيد نعمان خير الدين المتوفى سنة ۱۷ ۱۲« ۰ 
6 جلاء العينين فى محاكمة الاحبمدين ‏ نشر د ار الكتب العلمية ببيروت ٠‏ 
»* الايجى ( عبد الرحمن بن أحمد المتوفى سنة 1هلاه ) ٠‏ 
1 المواقف‌فی علم الکلام - تشر ابراهیم الدسوقی - مطیعة العلوم بهرستة ۱۳۰۷ 
ویوجد طیعة آخری صورة عن الاولی --عالم الکتب - ببیروت + 
» البخارى ( أبوعيد الله محمد بن أبى الحسن المتوفى سئة 551 ه) 


۷ صحیح اليخارى ٠‏ ط دأر الشعب يمصر ٠‏ 


دوه ات 


*# بدوى (د-«عید الرحمن بدوی ) * 
۸- الترات الیونانی فی الحضارة الاسلامية ( مترجم ) کتبة الدهضة العربيسة 
بالقاهرة 1178م * 
الطبعة الثالشة ۰ 
« البزا ر (عمرین علی البزار المتوفی سنة ٩‏ ۷ ه ) 
1 الاعلام العلية فى اقب اين تيمية -.ط اولی سنة 6 ۱۳۹هد ۰ المکتب الاسلامی 
ناء زهير الشاويش ٠‏ 
* بروكلمان ( كارل بروكلمان ) 
۰ تاريخ الادب العربى ‏ ترجمة د ٠‏ عبد الحليم التجار طبع دار المعارف صر ٠‏ 
* البغدادى ( أبرمنصورعيد القاهربن طاهر المتوفى سنة 455ه ) 
١‏ أصول الدين ٠‏ ط أولى سنة 58 15م مطبعة الدولة ياستانبول ٠‏ 
۲ الفرق بين الفرق ٠‏ يتحقيق الشيخ محمد محى الدين عبد الحميد ‏ مكتبسة 
ومطبعة محمد على صبيح پمصر * 
۶ الیلخی (آبو القاسم عبد الله ين أحمدين محمود الیلخی المتوفی‌سنة ۱٩‏ ۲ه) 
۳ مقالات الاسلاميين 1 طبع ضمن كتاب ( فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة ) 
حققه ؛ فوء اد السید - تشر الد ار التونسية للنشر ۰ 
۶ البیطار ( محد بهجت البیظار ) * 
۶ حياة شیخ الاسلام این تيمية - طبع ونشر المکتب الاسلامی ببیروت ط ۲ سنة ۲ ۱۱۷ 
۶ التریذدی ( آپوعیسی محمد بن عیسی ) * 
۵سستن التربذ ی ط القاهرة ستة ۱۹۵۰م * 
# این تغری بردی الا تایکی ۰ 
۲- الشپل الصافی والستوی بعد الوافی ۰ تحقیق احد ين یوسف نجاتسی ۰ 
ط : دار الكتب المصرية سنة 157١م‏ * 


E Ck x 


۷- التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ٠‏ ط دار الكتب المصرية سنة ١١1١م ٠‏ 
× أبن تيمية ( أحمد بن عبد الحليم المتوفى سنة ۲۸ ۷اه ) * 

۸ - در تعارضالعقل وانقل ٠‏ وقد طبع جزء من هذ | الكتابسنة ۲۱ ۱۳هعلی 
Ek‏ التبويضمتوان ( موافقة صحيح النقول لصريح الحقول ) ٠‏ ثم 
أعيد طبع بعضه محققا سنة EE‏ ا و 

محى الدين عيد الحميد ٠‏ اراک ار ام کک 
ارما ررم عور لسارم موہ د سر ر تار تا ورا 

۹- شاج السنة النبوية فى نقد كلام الشيعة والقدرية * 
طبع لاول مرة بعصر سنة 71 1١ه‏ ثم طبع بعضه بتحقيق د ۰ محمد رشاد سالم 


المجلد الاول سنة ۱۹۱۲م » والثانى سنة 115١م‏ يمكتبة خياط ببيروت ٠‏ 


۰ ۳ الرد علی المنطقیین ۱ تصحیح عبد الصمد شرف الدین ‏ مطبعة لاهور 
پیاکستان سنة ۱۳۹۲ه ۰ 

( اس نقض النطق تحقيق وتصحيح الشيخ محمد بن عبد الرازق وآخرين * 
طأولى بمصر بمطبعة السنة المحمدية سنة ۱۳۷۰ * 

؟ "ل الجواب الصحيح لمن بد ل دين السيح طبع ف ىأريعة أجزاءبمطايع المجد 
التجاريسة ٠‏ ْ 

“ل يهان تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية ٠‏ 
قاء بتصحيحه وتكبيله والتعليق عليه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ٠‏ 
طبع بمطبحة الحكومة بمكة المكرمة فى مجلدين : الاول سنة ١11(ه‏ » 
والثانى سنة ۱۳۹۲ه ۰ 

6 ۳ کتاب النیوات ۰ 
نشر لاول مرة ستة ۲ ۱۳ه ٠‏ والطيعة التى اعتمد تعليها ‏ طيعة مكتبسة 
الرياض‌الحديثة ٠‏ 

۰ کتاب الایمان ۰ 
تحقیق الشیخ محمد خلیل الپرای تشر مکتبة انصار السنة المحمدية بالقاهرة* 





ATES 


1 اقتضاء الصراط الستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٠‏ 
طبع عدق طیمات ها طبمة القاهرة » وطيعة مطابع المجد التجارية ٠‏ 
۷ - الفرقان بین آولیا * الرحمن واولیا * الشيطان ٠‏ 
تحقیق وتصحیح وتعليق الشيخ محمود عبد الوهاب فايد 
نشر ركاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السمودية * 
۸ - الصارم المسلول علی شاتم الرسول : 
تحقيق وتقديم الشيخ محمد محی الدین عبد الحميد 
طبع + دار الکتب العلمية یبیروت لبنان سنة ۱۳۹۸ه ۰ 
ألرد على الاخنائى واستحباب زيارة خير اليرية الزيارة الشرعية * 
تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحى المعلمى الينى ط ثانية بالمطبعة 
السلفية ببصر ٠‏ 
۰ جواب اهل العلم والايمان بتحقیق ما أخبر به رسول الرحمن من أن ( قسل 
هو الله أحد ) تعد ل ثلث القرآن ٠‏ 
طيع د ار /الكتب العلمية ببيروت + 
۱ - تفسیر سورة الا خلاص 
طبح ید ار الطیاعة المحمدية بالقاهرة - تصحیح طه یوسف شاهین نشسر 
مكتبة انصار السنة المحمدية پالقاهرة ۰ 
۲ - کتاب الاستقامة ۰ 
تحقیق د ۰ محمد رشاد سالم فی مجلدین الاول نشرسنة ۱۰۳ص » 
والثانی > ۰ ۱هد 
نشر جامعة الامام محمد بن سهود الاسلامية * 
۳ كتاب الحسنة والسيئة ٠‏ 
طبع بمطابع المدنى بالقاهرة » تحقیق وتقدیم محمد جميل أحمد غازى 


ستة ۱۳۹۱ و ۰ 


= oA - 


٠ ؟ - كتاب التوحيد وأخلاص العمل والوجه لله عز وجل‎ ٤ 
۰۸۱۹۷٩ محمد السيد الجليند : طبع بمطبمة التقدم سنة‎ ٠ تحقیق وتقد یم د‎ 
سکتاب پغية المرتاد‎ ۵ 
۰ ۱۳ه‎ ۲٩ نشر الشین فرج اللسه زکی الکردی الازهری پمصر سنة‎ 
۰ شرح العقيدة الاصفهانية‎ 3 
* ۱۳ه‎ ۲٩ نشر الشيخ فرج اللسه زکی الکردی بمصر سنة‎ 
١ /ا؟ کتاب التسهينية‎ 
٠ ۱۳ه‎ ۲٩ نشر الشین فرج اللسه کی الکرد ی پمصر سثة‎ 
٩ -کتاب الصفدية‎ ۸ 
نشر على نفقة المغفور له الملسك‎ ٠ محمد رشاد سالم‎ ٠ ج 1 ء تحقيق د‎ 
٠ فيصل بن عبد العزيز سنة ۱۳۹۲ ه‎ 
: کتاب شرح حديث النزول‎ 1٩ 
٠ ط اه سنة ۱۳۹۷ه‎ ٠ نشر الیکتب الاسلامی‎ 
: كتاب الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر‎ ه٠‎ 
+ لبنان سنة 1571م‎ ٠ نشر دار الكتاب الجديد ببيروت‎ ٠ صلاج النجد‎ ٠ تحقيق د‎ 
: _كتاب العبودية‎ ه١‎ 
طبع بمطبعة أنصار السنة المحمديسة‎ ٠ تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى‎ 
٠ بصرسنة ۱۳۱۲ ها‎ 
٠ ) كتاب الاستغا فة ( المعروفبالرد على البكرى‎ ۵ ۲ 
۰ تشر البطبعة السلفية بالقاهرة سنة 1 ۱۳ه‎ 
۰) لاه الجوامع فی السياسة الالهية والیات التبوية وسمی ( السياسة الشرعية‎ 
۰ طبع بمطبعة نخية الاخبار سنة ۱۳۰۷ه‎ 
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> 5 الفرقان بين الحق والباطل ٠‏ 
تحقیق وتقدیم خسن یومف غزال » دار أحیاءالعلوم يبيروت سنة 5٠1‏ اهء 
هه الحسبة فى الاسلام ٠‏ أو وظيفة الحكومة الاسلامية : 
نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة * 
1 ه ‏ قاعدة جليلة فى التوسل والصيلة : 
طبع المكتب الاسلامى ط ثانية سنة ۱۳۹۸ ۰ 
۷ ب الواسطة بین الخلق والحق ۰ 
تشر المطيعة انسلفية بالقاهرة سنة ۱۳۹۷ه ط آولی ۰ 
۸ - الرسالة التد مرية : 
نشر المطيعة السلفية ومکتیتها بالقاهرة سنة ۱۲۸۷ه ۰ 
1ه عقيدة هل الستة والفرق الناجية : 
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفیفی ۰ نشر مكتبة أنصار الستة المحمدية بالقاهرة* 
۰ - رفح الملام عن الأعمة الاعلام : 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ٠‏ طبع مطبعة السنة المحمدية بسر 
سنة ۵۱۳۷۸ ۰ وأخری ط ۵ بالمکتب الاسلامی سنة ۱۳۹۸ ۰ 
۱ الجواب الباهر فى زوار المقاير : 
تحقیق الشیخان سلیمان بن عبد الله الصنيع 6 عبد الرحمن بن يحى المعلبى 
الیمانی . ط ۲ بالمطبعة السلفية بالقاهرة » 
۲ القاعد ة المراكشية : 
تحقیق د ۰ ناصر بن سعد الرشید ۰ د ۰ ضانعسان معطی ۰ طبسع 
بمطايع مكة المكرمة سنة ۱۰۱د ۰ 
۳ - الرسالة القبرصية : 
تحقیق علی السید صبح المدنی * نشر وتوزیع رئاسة اد ارات الیحوث الملمية 
والاقتاء والدعوة والا رشاد بالبملكة العربية السعودية ۰ 


ات 


6 - الرد القوم علی‌مافی کتاب فصوس الحکم : 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقی سنة ۱۸ ۱۳هضمن مجموعة رسائل شیسخ 
الاسلام أبن تيمية ٠‏ طبع بمطيعة السنة المحمدية بالقاهرة ٠‏ 

: ب قاعدة فى قتال الكفار‎ ٥ 
تحقیق الشیخ محمد حامد الفقى سنة 1۸ ۱۳هضمن مجموعة رسائل شیسخ‎ 
٠ طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة‎ ٠ الاسلام أبن تيمية‎ 

التحفة العراقية فى الاعمال القلبية : 
طیح اد ارة الطباعة اليرية بالقاهرة سنة ۷) ۱۳هضمن مجموعة من الرسائل 

۷ - مجموعة الرسائل والسائل : 
حمع وتصحیح وتعلیق السید محمد رشید رضا ۰ نشر لجنة التراث العرسی 
فی خسة أجزا ۰۶ 

۸ - مجمونة الرسائل الکبری : 
طبع د ار احیا * التراث العربى ببيروت * وتقع فی مجلد ین ۰ ط ثانیسة 
سنة ۲ ۱۳٩‏ ه ۰ 

: جامع الرسائل : المجموتة الاولی‎ ٩ 
بمطيعسسسة‎ ۱۳۸٩ جمع وتحقيق د ۰ محمد رشاد سالم 6 طیعت سنة‎ 
* المدئى بالقاهرة‎ 

۰ س مجموم فتاوی شین الاسلام اين تيمية : 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ٠‏ وتقع فى خسة وثلاثين مجلدا 
بالاضافة الى الفهارسس وتقع فى مجلدين ٠‏ قامت يطيعها المملكة السعودية 


الطبعة الثافة. سنة ۱۳۹۸ ۰ 
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* الجرجانی (السيد الشريفعلى بن محمد المتوفى سنة ٠١‏ ۸ه ) 
۱ شیح المواتف ۰ تحقیق الدکتور أحمد المهدى ٠‏ طبع ونشر مكتية الأزهسر 
بمصرسئة 1173م * 
التموتاك 2 طبع صطفى الحلبى ببصر سئة 1154م ٠‏ 
۱ × الجشمى (الحاكم الجشمى المتوفى سنة ؟1؟ه ) ٠‏ 
۳ شر العیون - طبح‌ضمن کتاب ( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ) * 
تحقیق فو* اد السید - الدار التونسية للنشر ۰ 
» الجليند ( د٠‏ محمد السيد الجليند ) ۰ 
؟ الامام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ٠‏ طبع ونشر مجمع البحوث الاسلامية 
بالقاهرة ۱۹۷۳م ٠‏ 
»# الجوينى (عبد الملك‌بن عبد الله پن یومف المتوفی‌سنة 1۷۸ هد 
۰ - الا رشاد الى قواطع الاد لة فى أصول الاعتقاد ٠‏ تحقیق د ۰ محمد یوسسف 
وآخر ٠‏ شر الخانجى سنة © 1198م ٠.‏ 
7 الشامل فی اصول الدين ٠‏ تحقيق د ٠‏ النشار وآخرين ٠‏ منشأة المعارف 
۱ پالاسکند رية سنة ۱۹۱٩‏ ۰ ۱ 
» ابن حجر ( یو الفضل آحمدین علی‌المسقلانی المتوفی سنة ۲ ۸۰ ه) 
۷ فتح الباق تمن سحيع البخاری تحقیق الشین عبد العزيز ين عبد الله 
ابن باز وآخرين ٠‏ 
المطیمة السلفية ومکتبتها سنة ۱۳۸۰ه القاهرة * 
هلا لسان البيزان طحیدر آباد سنة ۱۳۳۰ هاء 
# اين حزم ( أبو محمد على بن أحمد المتوفى سنة 451 ه ) 
4 الفصل فى الملل والاهوا والتحل ٠‏ ط الادبية بصرسنة ۱۷ ۱۳ه ۰ 
٠‏ وجه طبعة حققها د ٠‏ محمد ابراهيم وآخرسنة 1141م يشركة عساظ 
للنشر والتوزيع * 
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۶ د ۰ حمتی الزین ‏ ( الد كتور محمد حسنى الزين ) ٠‏ 
۰ شطق ابن تيمية وشپچه الفکری * نشر المکتب الاسلامی ببیروت سنة ۱۳۹۹ه.۰ 
۰ *# حسنی زينة * 
۸١‏ العقل عند المعتزلة _ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروتسنة 1۹۷۸م ٠‏ 
# ابن خلدون (عيد الرحمن المتوفى سنة 88٠4ه‏ ) ٠‏ 
المقدمة . مطبعة التقدم بيصر سنة 11155 ه ٠‏ 
#۶ ابن خلكان ( أحمد بن محمد اليتوفى سئة ١ماه‏ ) ۰ 
۳ - وفیات الانبیا ء وأنباء أبنا ء الزمان ‏ تحقيق الشيخ محمد محى الدیسین 
عبد الحميد 0 
مكتبة النبضة المصرية بالقأهرة سنة 1١155‏ هاء 
» الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم المتوفى سنة ۲۹۰ ه ) ۰ 
۶ کتاب الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد ما قصد به من ألكذ ب‌علی 
المملمين والطعن عليهم ٠‏ نشرببيروت سنة لا18ام ٠‏ 
*# الذهیی ( شم سالدين محمد بن عثمان المتوف سنة 0 لاه ) ٠‏ 
۵ - تاریخ الاسلام - مطبمة القدس ستة ۱۳۱۷ ه ۰ ۱ 
1 سير أعلام النيلاء طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة 1188م * _ 
۷ - العبرفی عور قرت یی ٠‏ المنجد ط ؛ الكويتسنة 151١م‏ * 
۸ - الختقی من نهاج الاعتد ال فی نقض‌کلام آهل الرفض‌والاعتزال ۰ 
تحقیق محب‌الدین الخطیب ۰ نشر دار البیان بدمشق ۰ 
* این رجب (عبد الرحین ین شپاب‌الدین احد الحنپلسی 
البتوفی سنة ۷۹۵ ه ) ۰ 


5 الذيل على طبقات الحنابلة _نشر دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان * 





- ۳ ده 


“ا الرازى ( فخر الدین محمد المتوفی سنة ۱ ۰٩ه‏ ) . 
۰ - آساس التقد يس فی علم الکلام - طبعة الحلبی‌بمصر سنة م ۸۱۹۳ ۰ 
۱ -عصمة الأنبياء . طبعة حديثة . لم یکتب علیهااسم النأشر » ولا تاریخ النشر . 
۲ - اعتقاه ات فرق السلمین والمشرکین . 
دار الکتب العلمية ببیروت سنة ۲ ٩۸‏ ۱م تحقیق :وعلی‌سامی النشار . 
۳ - محصل آفکار المتقد مين والمتآخرین -ط الحستية بمصر سنة ۱۲۲۳ ه.. 
عر ابن رشد ( محمد بن أحمد المتوفى سنة مومه). 
4؟ -فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال طبع محمد علسى 
صبيح بالقاهرة . 
هو - الكشف عن مناهج الأدلة فى عقاقد الملة ‏ طيع محمد على صبيح بالقاهرة . 
د الزركلى ( خيرالدين الزركلى ) . 
و -الاعلام ‏ الطبعة الثانية سنة 9م9وم . 
“د زهدى جار الله . 
7و المعتزلة طبع بمطيعة مصر سنة ۱٩۷‏ ۰ 
وطبعة أخرى سنة ع ٩۷‏ ۱م الا هلية للنشر والتوزیع بیروت -لبنان ‏ . 
أبوزهرة ( الشيخ محمد آبو زهرة ) . 
۸ -اين تيمية - حیاته وعصره -طبح ونشر د ار الفکر العربی بالقاهرة . 
٩‏ -تاريخ العذ اهب الاسلامية ( جزاان ) -دار الفکر العربی بالقاهرة. 
« الزمخشری ‏ ( آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشری الخوارزمی 
المتوفی سنة ۲۸ وه ) . 
. . 1 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . 


طبع ونشر دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان . 
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ب السبكى ر تاج الد ين عبد الوهاب بن على المتوفىسنة ١۷۷ه)‏ 
١ .‏ -طبقات الشافعية طبع الحسنية بمصر . 
« ابن سينا ( أبوعلى الحسين بن عبد الله المتوفىسنة ,رم عه) . 
. و -الاشارات والتنبيبات ‏ تحقيق د . سليمان دنيا . 
دار احياء الکتب العريية بمصر سنة ٩۸‏ ۱م ۰ 
٭ السیوطی ر جلال الدین عبد الرحمن المتوفی سنة ۱۱٩ه)‏ ۰ 
۰ -صون؛المنطق والکلام عن فن العنطق والکلام - تحقیق د . التشار 
الطبعة الأولی سنة ٩۷‏ ۱م مکتبة الخانجی بمصر . 
٠‏ - جهد القريحة فى تجريد التصيحة ( لخصه من کتاب الرد عطسی 
المنطقیین لابن تيمية ) . وقد نشره الد کتور النشار ضمن الكتا بالسابق . 
 .‏ -الجامع الصفیر من حدیث البشیر النذیر . تحقیق الشیخ محمد محی‌الد بن 
المکتية التجارية بمصر . 
«اب‌شاکر الکتبی ( صلاع الدین محمد بن شاکر المتوفی سنة ‏ ۷۰ه) 
۰ - قوات الوفیات طبع بمصر سنة ٩٩‏ ۲ ۱ ه . 
الشهرستانى ( أبوالفتح محمد بن عبد الكريم المتوفىسنةم ع وه) . 
٠‏ -الملل والتحل ‏ تحقيق عبد العزيز الوكيل ‏ مو“سسة الحلبى بمصرسنة 
+9 وم . وطبعة أخرى تحقيق محمد سيد کیلاتی - الناشر د ارالمعرفة 
ببيروت سنة ۱۹۸۰م ۰ 
.و -نهاية الاقدام فىعلم الكلام ‏ تحقيق : الغرد جيوم _ط المثتى بيغد اد . 
« صفی الدین الحنفی البخاری . 
١ .‏ -القول الجلی فی ترجمة شیخ الاسلام اين تيمية الحنبلی . 


نشره بالقاهرة سنة ٩‏ ۱۳۲ه فرج الله زکی الکرد ی - 
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ع عبد الجبار ( القاضى أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد 
المتوفی سنة ه ۱ )ه ) ۰ 
۰ -شرح الاصول الخسة - تحقیق د . عید الکریم متمان: . ط وهبة 
بالقاهرة سنة ۱٩۹۵‏ . 

و1 المحيط بالتكليف ‏ تحقيق عمر عزمی - الد ار المصرية بالقاهرة . 

۲ -العغنى فى أيواب التوحيد والعدل ‏ حقق أجزاءه مجموعة كبيرة مسن 
العلماء باشراف الد كتور طه حسين - ومراجعة د . ابراهيم مد كور 
وطبع علی نفقة :الو'سسة المصرية العامة للتأليف والنشر . وقد طبع 
منه أربعة عشر جزء! بعضها یقع‌فی مجلدین . ( وبقية الا جسزا؟ 


و ) تم الطیع من سنة ۱٩۵۸‏ - ۱۹۹ ۰ 


۳ فضل الامتزال وطبقات المعتزلة . ( مجلد ) . تحقیق فو*اد السید . 
لستر . 


الرارالتوضیه 
تثبیت د لاقل 1 4 > عثما ۰ 
1 ر وار لجو لود یرو ی . رده یم عتمان 
۵ - تنزيه القرآن من المطاعن -طبع بمصر سنة ۱۳۲۹ هد ا آخری 


بمكتبة النهضة الحد يثة ببیروت لبتان ۰ 

+۱٩‏ -متشابه القرآن ر مجلد ان ) تحقیق الد کتور عد نان محمد زرزور - د ار 
التراث بالقاهرة . 

۷ -المختصر فی صول الدین -ضمن مجموعة رسائل العد ل والتوحید .۰ 
تحقیق محمد عمامة -طبع بمطابع موسسة د ار الپلال سنة ۰8۱۹۷۱ 
پر مبد العزیز المراغی 

۸ این تيمية . طبع بالقاهرة . 
>« ابن آبی العز الحتفی ( علی‌بن‌غْی‌بن محمد المتوفی‌سنة ٩۲‏ ۷ه) 

۰ -شرح العقید ة الطحاوية - المکتب الاسلامی. - الطبعة الساد سة‎ ١ ١ 
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بر اين العماد الحنبلى ( عبدالحى المتوفى سنة ويمر.١ه).‏ 
.۷۰ -شذرات الذ هب ف ىأخبار من ذهب . طبع بالقاهرة سنة .م ماه. 
« الغرابی ( على مصطفى الغرابى ) . 
۰۱ - تاریخ الغرق الاسلامية مطبعة محمد على صبيح'بمصرسنة 9م9١م.‏ 
۲ - المنحة الا لهية فی‌شرح العقید ة الواسطية - مطيعة مدید علی‌صبیح 
بصر سنة ۱۹۲۲ ۰ 
عر الغزالی ‏ ( محمد بن محمد بن أحمد المتوفىسنة ه .٠ه‏ ) . 
۳ -الاقتصاد فی الاعتقاد . ط : مطبعة حجازی‌بالقاهرة ۰ الطیعةالاولی . 
۱۲۶ -تپافت الفلاسفة . تحقیق د . سلیمان دنیا . 
طبعة دار المعارف بعصر . الطبعة الرايعة . 
۱۲ -الجام العوام عی علم الکلام . ط : المتيرية بمصر ستة ۱ ۱۹۵ ۰ 
عد الفارابی ز بو نصر محمد ین محمد المتوفی سنة ٩‏ ۲۳ه) . 
۱۲٩‏ -عیون السائل -ضمن مجموعة من طبع المطبعة السلفية بصرسنة ۰۱۹۱۰ 
عر الفرز دق . 
۷ -دیوان الفرزدق -طيمة الصاوی بالقاهرة سنة ۱٩۳‏ ۰ 
« الفیروز آبادی ‏ ( مجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد 
المتوفی سنة ۱۷ ۸ ) . 
,۱۲ -القامین المحیط , «المکتبة التجارية بمصر . الطبعة الخاسة . 
عر الفیومی آحمد بن محمد العتوفی سنة 4۵/۷۰ ۰ 
۲٩‏ -المصیاح المیر - طبع مصطفی الحلبی بمصر ۰ 
«ايقتيبة ( أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ) . 
۰ - تأويل مختلف الحديث ‏ تحقيق : محمد النجار . نشر دار الجيل 


ببيروت سنة ۱۳٩۳‏ ه. . 
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× القاسمی ( محمد جمال الدین القاسمی‌المتوفی‌سنة ۲ ۱۳۳ه) . 
۱۳ -تاریخ الجپمية والمعتزلة - مطابع موسسة الرسالة ببیروت س:ة٩ ٩‏ ۱۳ ه. 
ير القلقشندی ‏ ( آحمد بن علی المتوفی سنة ۸۲۱ه ) ۰ 
؟ م١‏ -صيح الاعشی -طبع بالق هرة سنة 1916م . 
پر ابن القيم ( محمد بن أبىبكر المتوفى سنة ١ملاه)‏ . 
“م١‏ أسماء مو"لفات ابن تيمهة . طبع بد مشق سئة ۱۹۰۳ تحقیسسق 
د . صلاح المتجد . 
6 ۳ - مد ارج السالکین ‏ مطبعة المنار بالقاهرة سنة 1915م . 
۱۳۵ -شفاء العلیل فی سائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 
تصحیح : الحسانی حسن عبد الله ‏ مکتبة التراث بالقاهرة . 
۱۳٩‏ - اجتماع الجیوش ال سل مية علی غزو المعطلة والجهحية . 
الناشر زکویا یوسف - مطبعة الا مام بالقاهرة . 
۲۷ . الصواعق المرسلة عطمی‌الجپمية والمعطلة - مختصر الموصلی - تحقیق 
محمد حامد الفقی ۰ ۱4۸ 
,۱۳ -نقد المتقول . التاشر مکتبة الشامی بالعنصورة سنة ۱۳۳ص . 
» أبن كثير ( عماد الدین اسماعیل المتوفی سنة )۵۷۷ ) . 
٩‏ ۱۳ -البد اية والنپاية . مطبعة السعاد ‏ بمصر ستةّ ۲ ۳٩۱م‏ ۰ 
۰ - تسیر القرآن العظیم -طبعة عیسی البابی الحلبی بعصر . 
يو كحالة ( عمر رضا کحالة ) . 
۱ ۱ -معجم المو"لفین - مطبعة الترقی بد مشق سنة ۱۹۰۷ ۰ 


* أبن فااجة ( محمد بن يزيد الر بعى القزوينى المتوفىسنة (Ayr‏ 





۰ ۱۹۵ ) -الستن . تحقیق محمد عبد الباقی ط الحلبی بمصر سنة‎ ١ ۽‎ ٣ 


1۱۸ 


ع د . محمود آحمد خفاجی . 

م و -فى العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة - مطبعة الأمانة بالق هرة 
سنة ۱۹۷٩‏ ۰ 
چ ۵ . محمد رشاد سالم.. 

۽ > ١‏ -مقارنة بين الغزالی وابن تيعية - نشراله ار السلفية بالکویت سنة ۰ ۶۱۹۷ 
محمد بن عبد الپادی . 

ه ۱ -العقود الد رية فى مناقب ابن تيمية -طبع بالقاهوة سنة ۴۱۹۳۸ مر 


مررصافرالفص . 
چ محمد كرد على . 


دع و ترجمة شين الاسلام ابن تيمية ‏ تحقيق : زهير الشاويش 
نشر المکتب الاسلامی سنة ۱٩۷۸‏ ۰ 
چو د . محمد. یوسف موسی ۰ 
١1‏ -ابن تيمية ‏ طبع بالقاهرة بالبيكة المصرية العامة للكتاب . 
ضمن سلسلة الاعلام رقم ۱۷ سنة ۱۹۷۷ ۰ 
ابن المرتضى (أحمد بن يحى ) ۰ 
۱۸ -المنية والامل -طیع حیذر آباد سنة 15 #زها. 
الشیخ مرعی الکرمی . 
وع ۱ - الکواکب الد رية فی مناقپ المجتهد ابن تيمية -طیع ونشر المکتسب 
الاسلامی ببیروت - لبتان ۰ 
عر سلم ( الامام آبوالحسن سلم بن الحجاج المتوفی‌سنة ۲۱ه) ۰ 
۰ - صحیح سلم بشرح النووی . المطبعة المصرية ومکتبتها .. 
ير السعودی ‏ ( أبوالحسن علىين الحسين بن على السعودى 
المتوفی سنة )۳ ه ) . 
۱ ۱ -مروج الذ هب ومعادن الجوهر - تحقیق : الشیخ محمد محى الد ين 


عبد الحميد . دار المعرفة -بیروت -لینان سنة ۶۱۹۸۲ ۰ 





<<] 


عر الشیخ مصطفی غبد الرازق . 
٣ه ١‏ -تمهید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ط لجنة التألیف والترجمة والنشر 
الطبعة الثالثة سنة ۱۹ . 
« الملطى ( أبوالحسين محمدين أحمد الملطى الشاقعى ) . 
۳ ۱ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ‏ تحقيق الكوثرى . 
نشر مکتبة المثتی بیغد اد سنة ۱۳اه . 
عر التدوی ( آبوالحسن الندوی ) . 
> ۱ -رجال الفکر والد عوة فی الاسلام ج + خاص بحياة شيخ الاسلام . 
أحمد بن تيمية ‏ ترجمة : سعيد الأعظمى الندوى دار القلم 
بالکویت سنة ٩‏ ۱۳ه . 
٭ النشار (د . على سامى النشار ) . 
هه ١‏ نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام - الطبعة الخاصة سنة ۶۱۹۷۱ ۰ 
دار المعارف بمصر . 
4 ۱ -متاهج البحث عند مفکری الاسلام - الطيعة الثانية سنة ۶۱۹۲۷ 
دار المعارف بعصر . 
ر اين ناصر الد ين المتوفى سنة ۲ ١ه ٠‏ 
۷ ۱ كتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر 
نشره بالقاهرة سنة ٣ ۲ ٩‏ ٠ه‏ فرج الله زكى الكردى . 
ي النجدى (أحمد بن عيسى ) . 
۸ه ۱ - كتاب تنبيه النبيه والغبى فى الرد على المد ارس والحلبى . 
نشره بالقاهرة سنة و موه . فرج الله زكىالكردى . 
× النعيمى ( عبدالقادر بن محمدالمتوفى سنة 4۲۷ ) ٠‏ 


وه( -الد ارس فی تاریخ المد ارس -ط الترقی بد مشق سنة ۱٩۹۵۱‏ ۰ 





= 


النووى ( محی‌الدین یحی‌بن شرف بن مری‌المتوفی‌سنة ۱ 1۷ه) ۰ 
۰ -صحیح سلم بشرح النووی -طبع العطيعة المصرية ومکتبتها . 
× النیسابوری ‏ ( آبو رشید سعید بن محمد التیسابوری ) . 
۱ - فی التوحید - تحقیق د . محمد عبد الپادی آبو رید ة . 
مطبعة دار الكتب سنة ٩۲‏ ۱م . 
× الهراس (د . محمد خليل الهراس ) . 
۳ -آبن تيمية السلفی - طیع المطبعة اليوسفية بطنطا سنة ۲ ٩۵‏ ۱م ۰ 
وطبعة آخری سنة > ٩۸‏ ۱م .ید ار الکتب العلمية - بیروت . لبتان 
هنری لاووست ر الستشرق الفرنسی ) . 
١ ۳‏ نظريات شيخ الاسلام ابن تيمية فى السياسة والا جتماع . 
ترجمة الاستاذ محمد عبد العظيم _طبع د ار الثقافة بالاسکند ريسة 
سنة ۲ ۱۷ ۰ 
× أبولبابة ( أبولبابة حسين ) . 
- موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحراقهم عتها . 
منشورات د ار اللوا* للنشر والتوزیع با لریاش -ط أولی سنة ٩ ٩‏ ۱۳ هد. 
“ اين أبى يعلى ( القاضىأبوالحسين محمد بن أبى يعلى ) 
و۱ -طبقات الحنابلة - الناشر : دار المعرفة للطباعة والتشر - بیروت .لبتان 
« الیافعی ( عبدالله بن أسعد بن على المتوفىسنة .لاه ) . 
-مرآة الجنان وعبرة اليقظان -ط: حید ر آباد سنة ۱۳۲ ه . 
ياقوت بن عبد الله الحموی المتوفی ستة 1۲ ها . 


۷ - معجم البلد آن . 


ط دار صاد ر ببیروت سنة ه ۵ ٩‏ ۱م ۰ 
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ب الرسائل الجامعية 
۵۵۵۵۵۵۵۵۵00۵0۵ 
+۱ -کتاب آبکار الافکار فی أصول الدین للامدی . ضمن رسالة د کتوراه 
بكلية آصول الدین بالقاهرة - تحقیق الد کتور آحمد المهدى 
سنة ۱۹۷ ۰ 
٩‏ -موقف الامام ابن تيمية من التصوف والصوفية . رسالة ماجستیسر 
بجامعة آم القرى سنة ٩۸‏ ۳ھ . الد کتور أحمد بنانی . 
.۱۷ -عز الدین ابن عید السلام متکلما . رسالة ماجستير بكلية الد راسات 
الاسلامية للبنات - جامعة الا زهر ٩‏ ۷٩۱م‏ . قد رية عبد الحمید 


شپاب الد ین . 


ج المعاجم ء ود واگر المعارف . 
ممحمم 5200050500 

۱۷۱ -معجم ألفا ظالقرآن الكريم ( مجمع اللغة العربية ) طبع الهيفة 
العامة للتأليف والنشر . 

۱۷۳ المعجم المغهرس لألفاظ الحد يث النبوى . عن الكتب‌الستة 
وعن سند الد ارمی ء وموطاً مالك ء وسند الامام أحمد بن حتيبل 
) الا تحاد الامی للمجامع العلمية ) مطبعة بريل فى مدينة ليسدن 
سنة ۱۹۲۹ ۰ 

۷۳ هد افرة المعارف الاسلامية ( جماعة من الستشرقین ) مد النسخة 
العريية ابراهیم خورشید وآخرین -طبعة الشعب . ' 
هذا بالاضافة الی کثیر من المرا جع التی اکتفیت بذ کرها فی هاسش 


الرسالة . 








الموضخ ‏ وع 


المقدمة 


الباب الأول : التعريف بكل من شيخ الاسلام ابن تيميةوالمعتزلة. 


ويشتمل على فصلين : 
الفصلالاول : شيخ الاسلام ابن تيمية وموءلفاته العقدية 


ونهجه فى دراسة سائل العقید ة 


تمبيد 

أولا : جياة أبن تيمية ' 

۱ - نشأته 

أ - موطنه 

ب آشوته: . 

ةج مولده . 

د د آسمه 

ه- لقبة 

و - کیته 

۲ . دراسته وشیوخه 

م - مکانته العلمية والد ينية . 
> - جپاده ومحاریته للبد ع والمبتد مين 
۵ - محشه 


محنته الا خيرة ووفاته 


۱۳۱ ٩ 


۷۲۱ ۲ 


۲) - 
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الت جع السفحسة 
ثانیا : آشپر تلایذه ‏ : ۲۸-۰۲۵ 
۱ - شس الدین ابن القيم . ۳۹1 
؟ د الحافظ الذ هبى . 5 
مد " ابن كثير. ۳۹ 
۽ - أبن عبد الهادى . ۲۷ 
ه - شپاب الدین آحمد بن مری الحنبلی . ۳۷ 
- الحافظ عمر بن على البزار . ۳۷ 
۷ - اين قاضى الجبل . ۷ 
م ابن الوردى . ۳۸ 
٩‏ - زين الد ين الحرانى . ۲۸ 
۰ -ابن قلح . ۲۸ 
١‏ -شرف الدین بن العنجا . . ۲۸ 
۲ ۱-بها* الدین آبو الشتا* محمود بن علی . ۲۸ 
ثالثا + موعلفاته العقد ية : ۵۰-٩‏ 
۱ - در* تعارض العقل والنقل ۰ , ۳ 
۲ - شپاج السنة النبوية . ۳1 
۲ - الرد علی المنطقیین ‏ . ۳۷ 
۽ - نقض‌المنطق . ۳۷ 
ه - الجو اب الصحیح لمن بدل دین السیح . ۳۸ 
> - کتاب بیان تلییس الجپمية . ۳۸ 
٩۷‏ - * التبوات . ۳۹ 


۳٩ ۰ الایمان‎ 3 -4 


۷ 


الموضسسسسوع 


. کناب اقتضا؛ الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحیم‎ - ٩ 


۰ 


1 


~۲ 


۲ 


۳۱ 


Y۲ 


۳۳ 


۲ 


۳1 
YY 


Y4 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

الصارم السلول على شاتم الرسول . 

الرد على الا خناقى واستحباب زبارة خير البرية الزيارة 
الشرية. 


جواب أهل العلم والایمان بتحقیق ما آخبر به رسسول 


الرحمن من‌آن رقل هواللمه آحد ) تعدل ثلث القرآن . 


تفسیر سورة الا خلاص . 
کتاب الاستقامسة . 


الحسنة والسيكة . 
التوحيد واخلاص العمل والوجه لله عز وجل . 
بغية المرتاد . 


شرح العقيد ة الأصفهانية . 
کتاب التسعينية ۰ 


الصفد يسة . 
شرح حد یث النزول 
الا مر بالمعروف والنپی من المنکر . 


العبودية 
الاستغاثة 
السياسة الشرعية 


الغرقان بين الحق والباطل . 
الحسبة فى الاسلام . 


<١ 


<1 


4١ 


<1 


£1 


tr 


۶۲ 


tr 


t۲ 


۰۲ 


t۳ 


۰۳ 


۳ 


نت 


£ 


t٤ 


£ 


ه17 - 
تحص 
٩‏ ۲ قاعد ة جليلة فى التوسل والوسيلة . 
. م -الواسطةبين الخلق والحق . 
وم -الرسالة التد مرية . 
۲ ۷ -عقيد ة هل السنة والفرقة الناجية . 
۳ رقع الملام عن الأئمة الأعلام . 
۳ -الجواب الباهر فی زوار المقایر . 
و۳ - القاعد 2 المراكشية . 
۳٩‏ الرسالة القبرصية . 
۷ - الرد الاقوم علی مافی کتاب فصوص الحکم . 
۳۸ -قاعد ة فی قتال الكقار . 
٩‏ ۳ - التحفة العراقية فی الاعمال القلبية . 
مجموعة الرسائل والسائل : ( فی خسة أجزا* ) . 
مجموعة الرسائل الکبری .۰ : ( فی مجلدین ) - 
جامع الرسائل : ( فى مجلد ) . 
.مجموع فتاوی شيخ الاسلام : ر فی سبعة وثلائین مجلد ۱ ) ۰ 
رابعا : نهجه فی دراسة سائل العقید ة . 
ع أ الکتاب والسنة . 
ب الأدلة العقلية . 
أد لة القرآن أولى بالتسك بها وهى : 
أولا : الاستدلال بالآيات . 


ثائیا : قياس الأولى . 


بج - رفض ابن تيمية التأويل لأنه يوعد ىالى كثيرمن الأأخطاء. 


۶ 


€ 


۶ 


tt 


1 


41 


5 


A 


اه 


o 


1 


0۹ 


125 


11 


المة 2 


- وه 


Y1- 


1۷۱ - 
الموضوع 


أهل الوهم والتخييل . 
" التحريف. والتأويل . 
" التضليل والتجهيل. 
انوا لاد لة  :‏ ( شرعية , عقلية ) 
الفضل الثانى ؛ المعتزلة , والأصول التى اجتمعت عليها فرقهم, 
ونپجپم فی د راسة سائل العقید ة . 
نشأة المعتزلة . 
أسماؤهم وألقابهم . 
أ مما أطلقوه على أتقسهم . 
و أهل العدل والتوحيده . 
۽ - أهل الق 
ب ومما أطلق عليهم وارتضوه ود اقعوا عنه . 
۱ - المعتزلة ۱ 
ج - ومن الألقاب التى رفضوها القد رية . 
ومتپا : الثنوية المجوسية . 
وخا ۱ 
ومتها : مخانيث الخوارج . 
"5 الغلاسفة. 
۰ الوعيد ية . 


8 المعطلة . 


الأصول التى اجتمعت عليها فرق المعتزلة . 
الأصل الأول : التوحيسسد . 


YY 
۷۹ 


۸۲ 


AY 


۸۳ 


AY 
A^ 
۸۸ 
۸۹ 


۸۹ 


۸٩ 


۹۲ 


۴ الم‎ 
۷۰ 
YY 
۷۳ 
Y€ 


۱۳۱ 


۸ ۲ - 


A - 
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الموشسسوع الصفهة 
الأصل الثاتى : العدل . ۹4 
* الثالث ؛ الوعد والوعيد . 1 
" الرابع : المنزلة بين المنزلتين . ۹۲ 
. الخاس : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 514 
فرق المعتزلة : ۱۱۳-۹ 
من آهمپا : الواصلية . ۱۰۰ 
الپذ لية . ۱۰1 
النظامية ۱۰۷ 
البشرية . ۱۰۸ 
الجاحظية . ۱۰۹ 
الجبائية ۱۱ 
الببشمية . 111 
القاضی عبد الجبار . ۱ 
متپج المعتزلة نی د راسة سائل العقید ة . ۶ ۱۳۱ 
7 النظر العقلی . ۱۱4 
المعورقسة . 114 
أتواع العلم . : 11۸ 
أقسام العلوم الضرورية . 11۹ 
الرد علی القائلین بالعلم الضروری ۰ ۱1۹ 
العلم بالله -تعالی -اکساسی . ۱۰ 
موقف المعتزلة من التقليسللمه . ۱۳۲ 


ماينبغى النظر فيه . ۱ ۱۳ 





- ¥4 - 
البموضخوع 
التظر مقصود مئه المعرنة . 
التظر فی معرفة الله آول الواجیات . 
أنواع الد لالة . 
موقف المعتزلة من الد لیل السمعی . 
الباب الثانی : موقف این تيمية من‌آرا* المعتزلة فی‌مبا حشالا لوهية 
. ويشتمل على تمهيد ء وستة فصول . 
تمپید : نقد أبن تيمية لمنهج المعتزلة فی‌د راسة سائل العقید ة 
الرد علی موقف المعتزلة من الد لیل السمعی . 
رقض منهج المعتزلة بتقد يم العقل علی النقل . 
" . موقفپم من الاحادیث النبوية » والا جماع . 
وضح مواقفة‌العقل الصریح للنقول الصحیسح . 
رد على وصفهم أهل السنة بأنهم أهل تقليد . 
تقد أصولهم الخسة . 





أول واجب على المكلف . 
ناقش القائلين بتولد العلم عن النظر . 
المعرفة بالله » وکیف تحصسل . 
العلوم الديتية ء والمعارف الالهية ء لاتوءخذ الا عن الرسول 
ضلى الله عليه وسلم . 
الفصل الأول : موقفه من استدلالهم على وجود الله . 
۱ وفيه ميحثان : 
المبحث الأول : الاستدلال على وجود الله عند المعتزلة . 


T3 


۱۳۰ - ۲ 


۱۳ 


۱۱۲ - ۳ 


۱۳ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


1545 


155 


10۰ 


۱۰۹ 


۱٩۷ - ۳ 


۱۷۲۱ - ۵ 


واد 


النوضوع 


الدليل الأول : الاستدلال بالأعراض على الله تعالى . 


الد ليل الثانى ۽ " بالأجسام علىالله تعالى . 
الرد علی القائلین بقد م العالم . 
الاجسام محد ثة تحتاج الی محدث هو الله تعالی . 


المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من استد لال المعتزلة على 


وجود الله . 
طريقة المعتزلة أوقعتهم فى أخطاء كثيرة . 
الاستد لال على أصول الد ين لايكون بغيرالكتاب والسنة . 
أصول المتكلمين ليست من أصول الدين . 
رفض شيخ الاسلام أن تكون طريقة المعتزلة التى ابتد عوها 
لا ثبات الخالق - هى طريقة القرآن . 
نقده لأصحاب النظر جميعا . 
أد لة ابن تيمية على اثبات وجود الله . 
. الدليل الأول : دليل الفطرة . 
الد ليل الثانى : آيات الخلسق . 
الطريقة الجامعة . 
الفصل الثانى : موقفه من رأيهم فى مباحث الصفات . 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : رأى المعتزلة فى الصفات . 
بمن تأثر المعتزلة فى نفى الصفات . 
تطور تفی الصفات عند المعتزلة . 
الاسماء والصقات . 
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ARES 


سس سر 

الصفة والوصف . 

آنو اعالصنات . 

موقف المعتزلة من صفات الذ ات . 

كون الله قادرا . 

کون الله عالما 

کون الله حيا 

فىكونه تعالى موجودا . 

فى كرنه تعألى قد يما 

فى كونه تعالى سميعا بصيرا مد رکا للعد رکات . 

كيفية استحقاقه تعالى لهذه الصفات . 

موقف المعتزلة من الصفات الغطية . 

موقف المعتزلة من الصفات الخبرية . 

المبحث الثانى : موقف ابن تيمية من المعتزلة فى مباحث الصفات 

OE SS 

الرد على قولهم أن الاسماء ليست توقيفية . 

الرد على قولهم الاسم غير السمى » وأسماء الله غيره . 

الرد على قولهم أن الصفة هى الموصوف . 

قاعدة فى سائل الصفات والأفعال . 

الرد عليهم لا بطالهم الصفات الفغطية كالارادة4والكلام . 
پقة الرسل اثبات مفصل » ونفی مجمل . 

مایلزم على قول النفاة من اللوازم الباطلة . 

معظم شبههم أخذ وها من المشركين/ أو الصابئين . 
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الموشنسسوع 
مذ هب السلف فی الصفات » ورد ه علی المخالفین . 
موقفه من رأيهم فى الصفات الخبرية . 
مناظرة شيخ الاسلام لبعض المخالغين . 
حصر شيخ الاسلام الأقسام الممكتة فى آيات الصفات وأحاد يثها 
فى ستة أقسام . كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة . 
اتیان الرب ومجیثه » ونزوله عند النفاة والمثبتة . 
قاعد 2 الکبال فی اثبات الصفات . 
الرد على شبه المخالفين . 
أثبات صفة الاستواء , والرد على تأويل المعتزلة.وقد أبطل 
تأويلهم باثنى عشر وجها . 
الفصل الثالث : موقفه من رأيهم فى كلام الله . 
وفيه ميحثان : 
المبحث الأول : رأى المعتزلة فى كلام الله . 
مذ هب المعتزلة فى كلام الله . 
المتكلم عند المعتزلة هو فاعل الكلام . 
آراء المعتزلة فى الخلق والمخلوق . 
زعم المعتزلة أن كلام الله حادث . 
مناقشة المعتزلة لأهل السنسة . 


المبحث الثانی : موقف ابن تيمية من المعتزلة فى صفة الكلام . 


مناظرته لبعض المخالفین . . 
مشکلة القول بخلق القرآن » والفرق التی اشترکت فیها . 
امتحان المأمین للتاس بخلق القرآن . 
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اس صرح 
ذ کو خلاصة مناظرة الامام . آحمد معالمخالفین . 
الطوائف المتتا زعة فی کلام الله ست . 
رأى السلف فى كلام الله . 
الكلام » والارادة . 
الکلام . نوعان . 
أبطل قول المعتزلة القائلين بخلق القرآن بخسة وجوه . 
وضح تأثرهم بالصابئة والفلاسفة . 
استشهد بأقوال السلف والأكمة على أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق . 
الزم المعتزلة بلوازم تلزم على قولهم . 
الرد على شبه المعتزلة النقلية . 
الفصل الرابع : موقفه من رأيهم فيما يجب أن ينفى عن 
الله تعالى . 
وفيه ستة میاحث : 
المبحث الأول : نفى الحاجة عن الله تعالى . 
المبحث الثانى : نفى الجسعية عن الله تعالى . 
حقيقة الجسم كما وضحها القاضى . 
الجسم فى اللغة . 
أد لة المعتزلة على انتضاء الجسمية عن الله . 
رد المعتزلة على أد لة المثبتين .. 
رد شیخ الاسلام علی المعتزلة النفاه » وعلی المثبتین ایضا . 
رد شیخ الاسلام علی القاعلین بالجواهر افرد ة من المعتزلة 
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الو سم 
كما رد على من كفر مخالغه لمعارضته بمثل هذه الألغاظ . 
البد عة فى نفى الجسم » كالبد عة فى افباته أن لم تكن أعظم . 
المبحث الثالث : نفى العرضية عن الله تعالى . 
رد شيخ الاسلام . 
المبحث الرابع : نفى الجهة عن الله تعالى . 
ود شيخ الاسلام على المعتزلة . 
E‏ ا 
مفاقشة شيخ الاسلام للمتوقفين . 
- رأی السلف . الاستفسار عن اللفظ وبيان مايراد به 
من‌معنی صحیح . 
حكاية ماحد ث فى المناظرة بين شيخ الاسلام وبين بعض 
نفاة الجهة والتى كانت سببا فى امتقاله بقلعة الجبل . 
المیحث الخاس : روعية الله تعالى ‏ فى الآخرة . 
المخالفون فى الروعية 
أنكر المعتزلة روعية الله بالا بصار . 
وذ هب السلف فى الروعية وتكفيرهم لمن أنكرها . 
شبه المعتزلة السمعية والعقلية . 
أولا : أدلتهم السمعية . 


رد شيخ الاسلام علیهم ۰ 
ثانيا ‏ آد لتهم العقلية . 
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الموضوع 
رد شيخ الاسلام على المعتزلة 
الأدلة من السنة . وموقف المعتزلة من السنة 
ورد شيخ الاسلام عليهم . 
النظر اليه سبحانه من أعظم تعمه على عباده 
المبحث السادس : نفى الشريك عن الله تعالى 
أد لة المعتزلة علىنفى الثانى . 
موقف شيخ الاسلام من أد لة السعتزلة . 
موقفه من المعتزلة 
الفصل الخاس : موقفه من ايجابهم بعض الأفعال 
على الله تعالى . 
وفیه تمپید » ومبحثان : 
تمپید ‏ ری المعتزلة نی الحسن والقبح » وموقف شيخ 
الاسلام الاسلام منهم . 
المبحث الأول : الأمور التى أوجبها المعتزلة على الله 
تعسسالی 








المبحث الثاتی : موقف ابن تيمية من ایجاب المعتزلة بعض 
الأفعال على الله تعالى . 


الفصل السادس : موقفه من رأيهم فى أفعال الانسان 
وفیه تمپید » وميحثان : 

تمپید 

المبحث الأول : رأی! لمعتزلة نی آفعال الانسان . 


المبحث الثانی : موقف شیخ الاسلام من المعتزلة فی 
. آفعال الانسان . 
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الموضوع الصقحة 





الباب الثالث : موقف ابن تيمية من آراء المعتزلة فى 
بقية المباحث العقدية . 





ويشتمل على أريعة فصول : - AEE A‏ 
الفصل الاول : موقفه من آراشهم فی میاحث النبوات ۱ - ۰۱ 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : آراء المعتزلة فى مباحث النبوات . AY‏ 
المبحث الثأنى : موقف ابن تيمية من المعتزلة فى مباحث £۹۲ 
النيوات. 


الفصل الثایی : موقفه من آراشهم فی‌مباحث السمعیات . ۵1۱-۵ 
وفیه‌تمپید وثلا ثة مباحث : 

تمپید : ۰1 

المیحث الاول : عذ اب القبر ونعیمه » وسو*ال منکر وتگیر ۵۱۸ 


[ - عذ اب القیر ونعیمه . ۱۸ 
ب - سو؟ال منکر ونگیر . oY‏ 
المبحث الثانی : آمور الا خرة . ۲6 - وه 
۱ - الحوض . ۱ ۰ 
۲ - المیزان . oY‏ 
م الحساب . ori‏ 
ع السألة: 0 ممم 
۰ ۾ - انطاق الجوارج 1 ۰۳۰ 
٩‏ - نشر الصحف . o1‏ 
۷ - الصراط . ۰۳۷ 


- الجنة والتار ۱ ۳ 


ا 


ا لموق سس سسوع 


المبحث الثالث : الشفاعة . 
من له الشفاعة . 
# أتواعالشفاعة . 
الفصل الثالث : موقفه من آراكهم فى مباحث الایمان 
- م والاتتلام : 
وفیه مبحثان : 
. المبحث الأول : فى حقيقة الایمان والاسلام . 
أولا : تحريف الايمان . 
خائیا : تعریف الاسلام . 
أولا ۽ زياد ة الایمان ونقصانه . 
ثانیا : العلاقة بين الایمان والاسلام . 
ثالثا ؛ الاستثناء فی الایمان . 
المیحث الثانی : فی حکم مرتکب الكبيرة . 
الفصل‌الرایع : موقفه من آراتهم فی الامر با لمعروف 
0 02020202000 والتهى عن المنكر. 
شرائط وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 
عند المعتزلة . 
كيفية تنفيذ الأمر بالمعروف:والتهى عن المنكر . 


مناقشة شيخ الاسلام للمخالفين للسنة ومنهمالمعتزلة . 


موقفه من المعتزلة . 
الا مور التی وافق فیها المعتزلة . 
الامورالتی خالف فیپاالمعتزلة . 
الخاتمة . 
الفزاجغ:: 
الزن 
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